موسوعة التراجم المغربية
 (ج 17)
بسم الله الرحمان الرحيم
مولاي عبد الحفيظ بن الحسن الأول بن محمد بن عبد الرحمان العلوي
مقــدمــة
بسم الله الرحمان الرحيم ، و الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين ، خير الأنام سيدنا محمد صلوات الله عليه و أزكى التسليم ، و على آله الطاهرين و أصحابه أجمعين .
و بعد ، فإنه لمن دواعي الغبطة و السرور أن يكون عرضي المتواضع هذا فاتحة العروض في هذه السنة الميمونة . كما أن الذي يسرنا أكثر هو الخوض في دراسة الشعر العربي المغربي خلال الفترة العلوية بصفة عامة ، و من منتصف القرن 19 إلى حدود الثلاثينيات من القرن العشرين بصفة خاصة ، لكون الأدب المغربي خلال هذه الفترة عرف تحولات كبرى في مختلف أجناسه و ذلك ارتباطا بالظروف السياسية التي عاشتها الدول العربية و المغرب منها على وجه الخصوص . لذلك تجلت أهمية هذه الدراسة في الإطلاع على ما يزخر به الأدب المغربي من نفائس و بدائع عديدة و غزيرة ظل معظمها حبيس المكتبات الخاصة ، و لربما عرف البعض الآخر طريق الضياع و لم يكتب لكل ذلك أن يرى النور نظرا لما طاله من إهمال ، و لكونه لم يتم الاهتمام به و تقـديمه في طبعات جديدة . و ما كتب له ذلك ما هو إلا النزر القليل ، حيث أتيح له أن جمع و يحفظ في دواوين خاصة يكتب لها البقاء .
من ثم فإن العديد من الشعراء المغاربة الذين أجادوا و أبدعوا ظلوا مغمورين مثلما غمرت إبداعاتهم الشعرية سواء أبقيت مخطوطة أم مطبوعة متناثرة بين صفحات الجرائد المجلات التي بدأ القديم منها يعرف طريق الفناء . الأمر الذي يحتم على الدولة الحفاظ على هذه المراجع ، و على الباحثين في الأدب المغربي ثانيا بأن يسارعوا للعناية بهذا الموروث الأدبي و جمعه وفقا لما تقتضيه الأمانة العلمية قصدا منهم حفظ التراث المغربي من الضياع من جهة ، وتيسير الدراسة لكل من له فائدة فيه و ذلك من جهة ثانية .
و من هذا المنبر أود أن أحيي أستاذي الفاضل الدكتور محمد عبد الحفيظ كنون الذي أحسن صنعا عندما نهض بمهمة جمع بعض من التراث الشعري المغربي لما وجه طلبته سلفا و خلفا إن شاء الله إلى جمع آثار الشعراء المغاربة مخطوطة كانت أم مطبوعة ، محاولة منه صنع شبه دواوين شعرية لأصحابها حتى يتعرف الكل إليها و من ثم التعريف بغزارة الإنتاج الأدبي المغربي الذي ظل يعيش زمنا من الإهمال خصوصا من طرف إخواننا المشارقة . و مثل هذا العمل لا يقوم به إلا من كان ذو عزيمة قوية و مهتم بالمسيرة الشعرية بالمغرب . كيف لا و أستاذنا سليل أسرة ذائع صيتها الأدبي و العلمي . إنها الأسرة الكنونية الفاسية الأصل .
هكذا فإن محاولتي في هذا العرض تندرج ضمن الاهتمام بالشعر العربي المغربي تنظيما و ترتيبا و دراسة . لذا قررت في هذه الدراسة رصد الظاهرة الشعرية عند أحد نوابغ الفكر المغربي الذين ظلوا مغمورين ولم يتطلع إليه الدارسون إلا في مناسبات نادرة . إنه السلطان العالم الشـاعر المولى عبد الحفيظ العلوي الذي يعد ظاهرة بين سلاطين الدولة العلوية . فقد أبدع هذا الأديب شعرا غزيرا كان أكثره تعليميا . و الصعوبة في هذه الدراسة تكمن في جمع أشعـار هذا الرجل ؛ تلك الأشعـار غير المنشـورة بالجرائد و المجلات إلا نادرا جدا . هذا و بعد البحث الدؤوب كللت بالعثور على ديوان نادر لهذا الشاعر بإحدى المكتبات الخاصة بتطوان إضافة إلى بضع قصائد أخرى .
و بفضل الله تعالى و بفضل توجيهات أستاذي الفاضل محمد كنون الذي نور لي طرقة العمل في هذا العرض المتواضع ، استطعت كتابة هذه الصفحات لعلها ترقى إلى المستوى المطلوب .
هكذا جاءت محاور هذا العرض كما يلي :
1 – تقديم ترجمة للشاعر مع إطلالـة على المؤثرات الأولى في تكوين شخصيته الأدبية .
2 – شعره : ديوانـه الشعري بالإضـافة إلى القصـائد الأخرى .
3 – تحليـل قصيـدة من الديـوان في التقليـد .
4 – خـاتمـة .
5 – لائحـة المصـادر و المراجـع .
و الله المسـتعـان .
1 – ترجمـة الشـاعر .
أ – تقـديم الشـاعر .
إنه شريف العلماء و عالم السلاطين و شاعر الشعراء مولاي عبد الحفيظ بن الحسن الأول بن محمد بن عبد الرحمان العلوي(1) . تولى السلطنة و اعتزلها في فترة قصيرة حاسمة من تاريخ المغرب الحديث . و عن هذه الفترة القصيرة التي لا تتعدى خمس سنوات ( من 1907 إلى 1912 م ) من حياته الطويلة التي استغرقت حوالي ثلاثة أرباع القرن كانت حافلة بالأعمال و الحوادث .
و لعل قلة من القراء هي التي تعرف ما كان يحظى به مولاي عبد الحفيظ من خصائص علمية . فقد كرس جزءا من حياته الحافلة لخدمة علوم القرآن و لمديح نبي الإسلام محمد صلى الله عليه و سلم . و بهذه الأعمال التي سنتحدث عنها – فيما بعد – استحق عن جدارة عالم السلاطين و سلطان العلماء في عصره .
و لعل ثلة من القراء أيضا هي التي تعرف لمولاي عبد الحفيظ صفته الشاعرية التي تفتح لها ذهنه و تفتقت عنها عبقريته . فترك لنا ثروة هامة من الشعر ؛ و التعليمي منه بوجه خاص . فنظم لنا علوما في سلك من الوزن الشعري اللطيف الذي اعتادت كثرة الشعراء التعليميين أن تنظم فيه و تنسج على منواله لتقرب للأفهام و تسهل للحفظ معارف متنوعة و علوما جمة .
ب – نبـذة حيـاة .
و قبل الشروع في فتح الصفحة العلمية من حياة مولاي عبد الحفيظ الحافلة التي طواها الزمن ، و قبل التحدث عن آثاره العلمية يجدر بنا أن نقول نبذة عن حياته مما يلقي بصيصا من نور على اتجاهه العلمي و شغفه بالثقـافة القرآنيـة .
لا تتفق الروايات التاريخية على تاريخ معين لميلاد المولى عبد الحفيظ. فبينمـا نجد
1 – تنظر ترجمته في : العز و الصولة في معالم نظم الدولة ، عبد الرحمـان بن زيدان ، المطبعة الملكية ، الرباط ،
ج 1 ، ط 1961، ص 150 و 380 - الدرر الفاخرة لعبد الرحمان بن زيدان (د.ط) ، 1356 /1937،
ص 117 – شذرات تـاريخية لعبد الله الجـراري ، ط 1 ، سنة 1396 / 1976 ، ص 28 – التأليف
و نهضـته بالمغرب في القرن العشرين لعبد الله الجـراري ، ج 2 ، ط 1 ، دجنبر 1985 ، ص 328 –
الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج 3 ، ص 277 .
عبد الرحمان بن زيدان و هو أحد أبناء العائلة العلوية و المطلع على أحوالها يثبت تاريخ ميلاد المولى عبد العزيز (2) سنة 1289 الموافق لـ 1880 / 1881 ، لا نجده يثبت سنة ميلاد المولى عبد الحفيظ (3) و اكتفى فقط بذكر تاريخ وفـاته . و كتب عبد الله العمـراني (4) عن مولاي عبد الحفيـظ محددا تـاريخ ميلاده بسنة 1280 هـ الموافق لـ 1864 . و هو نفس ما أشار إليه خير الدين الزركلي(5) . و بمناسبة بيعة مولاي عبد الحفيظ سنة 1907 أشارت مجلة المصور Illustration الفرنسية (6) إلى أن عمر مولاي عبد الحفيظ بلغ حوالي 33 سنة . أي إن تاريخ ميلاده يكون حوالي 1874 .
و هكذا تتضارب الروايات و لا يمكن قبول أي منهما دون تحقق أو تثبت . فإذا علمنا أن المولى عبد الحفيظ قد ختم القرآن ست مرات سنة 1890(7) ، و أنه قد اشتهر بالقدرة الفائقة على الحفظ و التحصيل ، فلا يعقل أن يكون قد ختم القرآن و عمره حوالي 26 سنة إذا صدقنا ما ذكره عبد الله العمراني و خير الدين الزركلي . و معنى هذا أننا نستبعد تماما تاريخ 1280 الموافق لـ 1864 الميلادي .
و بما أن معظم الروايات تتفق على ولادة عبد العزيز حوالي 1881 ، و أن عبد الحفيظ كان يكبره بحوالي أربع سنوات ، فإننا نرجح ميلاد مولاي عبد الحفيظ بين سنتي 1874 و 1876 .
و نضيف في الأخير إلى تاريخ ازدياد المولى عبد الحفيظ أن مكان ولادته كان بفاس عاصمة المغرب السياسية آنذاك . و بهذه المدينة دفن بعدما وافاه الأجل يوم الاثنين 21 محرم 1356 الموافق لـ 4 أبريل 1937 بفرنسا ، و نقل جثمانه حينها إلى المغرب ليدفن بضريح مولاي عبد الله بفـاس ، حيث أقبر المـولى عبد الحفيظ بجوار جده الأعلى
2 – الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة ، عبد الرحمان بن زيدان ، (د.ط) ، المطبعة الاقتصادية ،
1356 / 1937 ، ص 111 .
3 – نفسه ، ص 118 .
4 – " سلطان عالم شاعر " ، عبد الله العمراني ، مجلة دعوة الحق ، العدد 4 ، السنة 11 فبراير 1968 ، ص 78 .
5 – الأعلام ، خير الدين الزركلي ، الجزء 3 ص 277 .
6 – ILLUSTRATION , MAI 1907

7 – رسالة جوابية من الحاجب أحمد بن موسى إلى التهامي بن عبد القادر المكناسي الأستاذ المشرف على تعليم أبناء السلطان ببلاد أحمر . الرسالة مؤرخة ب 11 شعبان 1307 موافق 2 ابريل 1890 .
المولى عبد الله و أخيه السلطان مولاي يوسف المتـولى بعده و المتوفى قبله .
ج – مرحلـة التكويـن .
تربى عبد الحفيظ تربية الأمراء ، و وجد كل الظروف الملائمة للتربية و التعليم . فأبوه السلطان مولاي الحسن كان من السلاطين الذين يحرصون على عظائم الأمور و لا يتساهلون مع كل انحراف أو إهمال .
و لهذا عمل على تربية أبنائه و تكوينهم ، و كـان يخصص لهـم المربين الأكفاء و يرسلهم لاستكمال خبرتهم و تعليمهم إلى البلاد التي تشتهر بالعلم و التعليم كبلاد أحمر مثلا . لذلك شاءت عناية والده أن ينشئه في إحدى قبائل الجنوب المغربي . إنها قبيلة بني عامر التي تقع جنوب غربي مراكش ، حيث استمتع الأمير هناك بجو صحي بعيد عن ضوضاء المدينة و وخمها . بالإضـافة إلى ذلك فقد مهدت جميـع السبل له لتلقي العلم و مخالطة العلماء .
و الواقع أن المتأمل في صورة عبد الحفيظ يجد أمامه شخصية تلوح عليه ملامح الذكاء و النبـاهة . و قد سخر هذا الذكـاء بالفعل في إشبـاع نهمه و رغبته في تحصيل و حذق المعارف الجمة التي كانت منتشرة في عهده (8) . و قد نبه عبد الحفيظ نفسه إلى موهبته و ميله لتحصيل العلوم و تلقي المعارف من العلماء . يقول : ‹‹ فإنني منذ الشباب و قلبي مشتاق للعلم و أهله من ذوي الألباب ، حتى جمعني الله مع كثير من العلماء و الأولياء ذوي العقول و اللطائف ... ›› (9).
قضى عبد الحفيـظ مرحلة التعليم بقبيلة أحمر . و كان أستاذه هو التهامي المكناسي . و تحدثنا مراسلات التهامي المكناسي(10) مع الحاجب أحمد موسى أن مرحلة التعليم بأحمر ربما بدأت قبيل سنة 1307 / 1890 . ففي هذه السنة أخبر الأستاذ السلطـان بأن ولده عبد الحفـيظ و عبـد الرحمان قد ختمـا السلكة السـادسة من
8 – " سلطان عالم شاعر " ، عبد الله العمراني ، مرجع سابق ، ص 78 .
9 – العذب السلسبيل ، المولى هبد الحفيظ ، المطبعة المولوية ، فاس 1326 هـ ، ص 2 .
10 – انظر الإتحاف ، عبد الرحمان بن زيدان ، ج 2 ، ص 108 و 109 – و الدرر الفاخرة ، مرجع سابق ،
ص 124 .
القـرآن و ‹‹ وصلا في الألـفية إلى النسـب ، وختمـا مورد الضمآن حفظ اتفاق و تحصيل ››(11) . كما ختما السلكة الأجرومية بالشرح . و أصدر السلطان أمره بشروعهما في حفظ الرسالة و السنوسية .
و بالجملة ، فقد تمكن عبد الحفيظ من حفظ عدة متون في مسائل الفقه كالمرشد المعين و الرسالة السنوسية . و في مسائل اللغة مثل لامية الأفعال و الأجرومية و منظومة الجمل . ثم درسها دراسة فهم و إتقان في حدود سنة 1309 / 1891 . و قد نجابة الرجل في العلوم الفقهية و الحديثية و الأدبية حتى عد عالما متبحرا و شاعرا ناظما مقتدرا في حدود 1310 / 1893 . و بذلك لما توفي مولاي الحسن سنة 1894 كان عبد الحفيظ مهيئا لخوض مجال الحياة العامة و هو مسلح بسلاح المعرفة و الثقافة لنواقص الجهل و الخمول .
د – مرحلة العمل و الإنتاج الأدبي .
على الرغم من ترشيح عبد الحفيظ لمهام إدارية و عسكرية إثر وفاة والده و بيعة أخيه الأصغر المولى عبد العزيز ، فإن ذلك لم يشغله عن متابعة اهتمامه بالميدان الثقافي تحصيلا و مشاركة و تأليفا . و قد هيئت له الظروف الملائمة لما تولى الخلافة عن أبيه بمراكش سنة 1901 . و هكذا كان يحرص على مجالسة العلماء و الأدباء و على مطارحة المعارف معهم ، و خاصة علماء الصحراء و على رأسهم الشيخ ماء العينين الذي أجاز عبد الحفيظ إجازة عامة بتاريخ 11 جمادى الأولى عام 1322 الموافق لـ 24 يوليوز 1904 (12) .
و مما يبرز اقتدار عبد الحفيظ و امتلاكه لناصية علوم اللغة و الفقه ما ألفه في الميدانين من منظومات يغلب عليها الطابع التربوي و التعليمي و جلها مطبوع على الحجر و منها ما هو مطبوع طباعة حديثة . هكذا فقد خلف السلطان ثروة كبيرة من المؤلفات ، خاصة في ميدان الشعر الذي تعددت أغراضـه . كما كتب في السياسة و التاريخ و اللغة و الشريعة . وتبقى أهم مؤلفات عبد لحفيظ هي :
11 – رسالة الحاجب أحمد بن موسى ، مرجع سابق .
12 – توجد الإجازة ضمن مجموع بالخزانة العامة بالرباط ، رقم د 1597 ، ص 17 .
في الديـن :
1- ياقوت الحكام في مسائل القضاء و الأحكـام . و هو منظومة من 2438 بيت
تهم طلاب الشريعة و رجال القضاء و القانون (13) .
2 – الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع . و هو منظومة من 2111 بيت تهم طلاب الشريعة و أصول الدين (14) .
3 – نظم مصطلح الحديث . و هو منظـومة من 2074 بيت تهم طلاب الحديـث و علماءه (15) .
4 - تحفة الأنوار نظم شمائل المختار (16). و هو منظومة في السيرة النبوية .
في اللغـة :
1 – نيل النجاح و الفلاح في علم ما به القرآن لاح . و هو منظومة من 2035 بيت في علوم البلاغة تهم طلاب اللغة العربية و آدابها و المشتغلين بالنقد الأدبي .
2 – العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل . و هو عبارة عن شرح لغوي أدبي لخطبة " مختصر " الشيخ خليل بن اسحق الجندي في الفقه . و قد أبان مولاي عبد الحفيظ في كتابه هذا عن مقدرة عملية و إطلاع واسع .
3 – كتاب السبك العجيب نظم مغني اللبيب (17).
4 – كتاب الحاوي لما في التلخيص ( و زيادة إلى ما يحتاج إليه )(18) . و هو كتاب في البلاغة و البيان .
5 – رسالة في إعراب بعض ألفاظ قد تشكل على بعض الناس . و هي منظومة على حرف اللام .
13 – طبع طبعة حجرية بفاس سنة 1327 هـ .
14 - طبع طبعة حجرية بفاس سنة 1327 هـ .
15 – طبع طبعة أولى على نفقة الشيخ الأستاذ أبي شعيب ( من علماء الحرم المكي الشريف ) ، مطبعة مجلة المنار
الإسلامي ، مصر ، 1326هـ – و طبع طبعة ثانية حجرية بفاس سنة 1327 هـ .
16 – الطبعة الأولى ، مطبعة مجلة المنار الإسلامي ، مصر ، 1327 هـ .
17 - طبع طبعة أولى على نفقة الشيخ الأستاذ أبي شعيب ( من علماء الحرم المكي الشريف ) ، مطبعة مجلة المنار
الإسلامي ، مصر ، 1327 هـ .
18 - الطبعة الأولى ، مطبعة مجلة المنار الإسلامي ، مصر ، 1327 هـ .
و لقد أشار خير الدين الزركلي في الأعلام إلى أن السلطان مولاي عبد الحفيظ قد شرع في تأليف كتاب عن الإسلام في منفاه بفرنسا .
في الشعـر :
1- ديوان في شعر الملحون يحتوي على 78 قصيدة .
2- قصائد في انتقاد نظام الحماية الفرنسية الذي فرضته القوى الغاشمة على المغرب و في انتقاد الحماة الذين تنكروا لعهودهم مع السلطان و تعسفوا في حقه و في حق شعبه (19).
3- ديوان " نفائح الأزهار في أطاييب الأشعار " (20) .
4- ديوان بدون عنوان متكون من أربعة قصائد (21).
5- ديوان بدون عنوان متكون من سبع قصائد و متضمن للقصائد الأربعة السالفة الذكر (22) .
6- قصيدتان أوردهما الأستاذ عبد الله بن العباس الجراري في كتابه " شذرات تاريخية "(23) و هما كاملتان . و قد أشار إليهما الأستاذ عبد الله كنون في كتابه " أشذاء و أنداء " .
7- نتف من أربع قصائد أوردها الأستاذ عبد الله كنون في كتابه " أمراؤنا الشعراء "(24) .
19 – أورد عبد الله كنون قطعا منها في مقاله " السلطان مولاي حفيظ و الحماية " ، أشذاء و أنداء ، مطابع
البوغاز ، طنجة ، (د.ت) ، ص 173 . و نفس المقال منشور بمجلة دعوة الحق عدد 234 ، مارس 1984 .
20 – طبع بالمطبعة العلمية ، المدينة المنورة ، سنة 1913 . أشار إليه محمد أديب السلاوي في كتابه " الشعر
المغربي ( مقاربة تاريخية 1830-1960 ) ، مطبعة إفريقيا الشرق ، (د.ت) ، ص 212 .
21 – بدون طبعة و بدون مطبعة و بدون تاريخ .
22 – طبع بالمطبعة المولوية ، فاس العليا المحمية ، سنة 1327 هـ - و يوجد ضمن مجموع بالخزانة الحسنية
بالرباط ، رقم 3642 ز .
23 – شذرات تاريخية ( من 1900 إلى 1950 ) ، عبد الله الجراري ، الطبعة الأولى ، 1396 / 1976 .
من الصفحة 32 إلى الصفحة 38 .
24 – أمراؤنا الشعراء ، عبد الله كنون ، المطبعة المهدية ، تطوان ، ( د . ت ) ، من ص 58 إلى ص 61 .
في الفكر و السياسة :
1 – كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع .
2 – داء العطب القديم .
3 – رسالة في الرد على من اتهمه بالتطلع للملك .
ملاحظة حول التآليف .
إن تنوع هذه المؤلفات من خلال تعدد مواضيعها ، و بالإضافة إلى أن جلها منظوم يضم آلاف الأبيات إنما يدل كل هذا على :
1 – الموهبة الشعرية التي كان يتمتع بها هذا الأديب المفكر .
2 – ثقافته الواسعة خاصة في علوم الشريعة و أصول الدين و في علـوم الحديث و كذا
علم اللغة العربية و آدابها .
3 – رغبته في الإنتاج و إفادة الناس بعلمه . لذلك عمد إلى عدة علوم فنظمها شعرا كي
يسهل حفظها و يسهل نطاق تداولها بين عشاق المعرفة .
لائحة المصـادر و المراجـع
أ – الكتـب
1 – إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس ، زيدان عبد الرحمان ، 5 أجزاء ، المطبعة
الوطنية ، الرباط ، 1933 .
2 - أسس النقد الأدبي عند العرب ، بدوي أحمد أحمد ، مكتبة نهضة مصر ، الطبعة 3 ،
1964 .
3 - أشذاء و أنداء ، كنون عبد الله ، مطابع البوغاز ، طنجة ، (د.ت) .
4 – الأعلام ، الزركلي خير الدين ، الجزء 3 .
5 - أمراؤنا الشعراء ، كنون عبد الله ، المطبعة المهدية ، تطوان ، ( د . ت ) .
6 - الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة، عبد الرحمان بن زيدان ، (د.ط) ،
المطبعة الاقتصادية ، 1356 / 1937 .
7 – ديوان السلطان المولى عبد الحفيظ العلوي ، المطبعة المولوية ، فاس ، 1327 .
8 - رسالة جوابية من الحاجب أحمد بن موسى إلى التهـامي بن عبد القـادر المكناسي
الأستاذ المشرف على تعليم أبناء السلطان ببلاد أحمر . الرسالة مؤرخة ب 11 شعبان
1307 موافق 2 ابريل 1890 .
9 – شذرات تاريخية ( من 1900 إلى 1950 ) ، الجـراري عبد الله ، الطبعة الأولى ،
1396 / 1976 .
10 - العذب السلسبيل ، العلوي عبد الحفيظ ، المطبعة المولوية ، فاس ، 1326 هـ .
11 - العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، ابن رشيق القيرواني ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد ، بيروت ، 1972 ، الجزء الأول .
12 - عيار الشعر ، ابن طباطبا العلوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1982 .
13 - ILLUSTRATION , MAI 1907

المجـلات :
1 - " سلطان عالم شاعر " ، العمراني عبد الله ، مجلة دعوة الحق، العدد 4 ، السنة ،
11 فبراير 1968 .
2 - " السلطان مولاي حفيظ و الحماية " ، كنون عبد الله ، مجلة دعوة الحق ، عدد
234 ، مارس 1984 .
السلطان مولاي حفيظ بن الحسن الأول..حكم فقط أربع سنوات ووقع عقد الحماية دام 44 سنة
الاتحاد الاشتراكي الاتحاد الاشتراكي : 30 - 03 - 2012
هو السلطان رقم 19 في سلسلة سلاطين الشرفاء العلويين الذين يحكمون المغرب منذ سنة 1666. اعتلى العرش في ظروف جد دقيقة ومضطربة للمغرب والمغاربة. فهو السلطان الذي جاء لتجاوز نتائج وقرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء الخاصة بالشأن المغربي وبماليته وتسييره، والتي أطاحت بأخيه غير الشقيق، الأصغر منه بسنتين مولاي عبد العزيز، كي تطيح به هو أيضا اتفاقية الحماية التي وقعها سنة 1912. لهذا فقد حكم فقط أربع سنوات من سنة 1908 إلى 1912، لكنها سنوات مصيرية في صناعة قدر المغرب إلى اليوم.
ولد السلطان عبد الحفيظ بن الحسن يوم 24 فبراير 1876 فاس من أم مغربية، عكس أخيه مولاي عبد العزيز الذي كانت والدته شركسية تركية، وكذا أخاه الأصغر الآخر مولاي يوسف الذي كانت والدته شركسية من سورية. وتوفي مولاي حفيظ يوم 24 أبريل 1937، بأنجي ليبان بفرنسا.
كان مولاي حفيظ غير راض على اتفاقية الحماية، وكان مصدر قلق حقيقي للمقيم العام ليوطي، كونه أصر على الانتقال إلى الرباط من فاس، وعلى التنازل عن العرش، مما كان يعتبر بالنسبة لليوطي ولفرنسا أنه رافض للحماية. وما كان يقلق باريس هو احتمال تنسيقه مع حركة الهيبة ماء العينين وابنه مربيه ربو ماء العينين، التي حررت مراكش وبدأت في الزحف نحو الشمال وهزمت في منطقة سيدي بوعثمان في ما بعد. ولقد كثر الحديث من قبل الفرنسيين عن أنه تلقى مقابلا ماليا عن تخليه عن العرش، من باب تشويه سمعته بالزعم أنه باع المغرب وليس أنه استقال من منصبه كسلطان لم تعد له أية سلطة حقيقية.
وكان من ميزات مولاي حفيظ نظم الشعر وكتابة القوافي هو الذي تتلمذ على يد الشيخ ماء العينين في مراكش قبل مبايعته سلطانا ضد أخيه مولاي عبد العزيز بسبب تبعات اتفاقية الجزيرة الخضراء واحتلال مناطق واسعة بشرق المغرب من قبل فرنسا، خاصة مناطق توات وتندوف وكولمب بشار ثم احتلال وجدة سنة 1908 وقبلها قصف واحتلال الدارالبيضاء سنة 1907.
عاش سنوات في طنجة التي كانت دولية حينها، قبل أن يغادر إلى فرنسا رفقة عائلته، خاصة إحدى بناته التي رعته بعناية خاصة، قبل أن يتوفى بها عن عمر يناهز 61 عاما. قضى أكثر من نصفها في المنافي. ومما يسجل عليه أنه رفض أي إصلاح للنظام المخزني حتى لا يقع في ما وقع فيه شقيقه مولاي عبد العزيز، من تأليب القواد والفقهاء ضده، لأن إعادة تنظيم الدولة بالشكل الحديث المتأسس على الدستور وتنظيم العلاقة بين السلطان والشعب، سيدمر نظاما قائما للمصالح قديم وليس له القوة لالمادية ولا الإدارية لمواجهته خاصة وأن أولئك القواد كانوا متواطئين مع فرنسا. وليس أكثرهم بروزا القايد الروكي بوحمارة، الذي تمكن من القضاء عليه بالتحالف مع قواد آخرين في مقدمتهم الكلاوي. وكان من قراراته التي جرت عليه غضبا حينها مواجهته لعلماء فاس المتنورين الوطنيين الرافضين لاتفاقية الجزيرة الخضراء، وضمنهم الفقيه الكتاني الذي كان صارما في التشبث بالدستور المعلن عنه في 1908 والذي يحدد سلطات السلطان، فكان أن أمر بقطع يده وبقتله في قصر فاس.
كيف تحول مولاي حفيظ من «سلطان الجهاد» إلى «سلطان الفرنسيس» 

يسلط هذا الملف الضوء على أهم الأحداث التاريخية التي انتهت بتوقيع سلطان المغرب مولاي عبد الحفيظ ابن الحسن الأول معاهدة الحماية في 30 مارس 1912، 
وينبش في خفايا علاقة الدولة المغربية بالإمبراطورية العثمانية التي نافست فرنسا على المغرب. كما يتطرق الملف، بشكل حصري، إلى أسرار خليفة السلطان في شمال المغرب، الذي أرادت إسبانيا أن تعينه ملكا على الشمال. وكيف ادعى الجنرال فرانكو الإسلام لكسب ود المغاربة. 
يوم 7 يونيو 1894، توفي الحسن الأول، «السلطان الذي كان عرشه فوق فرسه».. وبموته، سقط العرش، شيئا فشيئا، من فوق صهوة الفرس، لتهرول إليه ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، قبل أن تتلقفه أيادي الفرنسيين والإسبان. كان الحسن الأول قد اتـّعض بمصير الجارة الجزائر التي تم احتلالها سنة 1830، بعد «حادثة المروحة»، التي قذفها حاكم الجزائر، الداي الحسين، في وجه القنصل الفرنسي، بعدما جاء الأخير يطالبه بتسديد دين بـ20 مليون فرنك فرنسي، فوجدها ملك فرنسا، شارل العاشر، مبررا لاحتلال الجزائر.. 
وضع الحسن الأول نصب عينيه، أيضا، مصير تونس، التي ستحتلها فرنسا سنة 1880، إثر محاصرة قصر حاكمها، محمد الصادق باي، بعد إغراقه بالديون، لذلك اتبع سلطان المغرب سياسة مالية قوامها التقشف، وهو ما أجّل احتلال المغرب لمدة 18 سنة بعد وفاته. 


ورث الحسن الأول مغربا مثقلا بالمشاكل، السياسية والاقتصادية، المترتبة عن انهزام المغرب أمام فرنسا في معركة إيسلي سنة 1844، وحرب تطوان أمام إسبانيا سنة 1859، وإكراهات سياسة التبادل الحر، التي فرضتها بريطانيا في اتفاقية 1856، وتداعيات ضريبة الترتيب، التي ألـّبت الرعايا المغاربة والمحميين والمقيمين الأجانب على المخزن.. وكلها عوامل كانت تؤشر على أن مصير المغرب لن يختلف، إنْ آجلا أو عاجلا، عن مصير الجزائر وتونس. 
في سنة 1880 وقـّع الحسن الأول، شخصيا، على الاتفاقية الصادرة عن مؤتمر مدريد، والتي نصّت على «إقرار المغرب بحق الملكية للأجانب المقيمين فيه وإعفاء المغاربة المتمتعين بحماية الدول الأجنبية من كل الضرائب والرسوم وتمكين القناصل من مرافقين ومترجمين». ورغم أن الحسن الأول صادق على كل تلك البنود، الماسة بالسيادة المغربية، فإنه، في المقابل، حال دون تنفيذ رغبة الدول المشاركة في هذا المؤتمر في جره إلى توقيع اتفاقية حماية في نفس السنة التي استـُعمِرت فيها تونس: 1880. 
توفي الحسن الأول وتولى الحكم بعده ابنه مولاي عبد العزيز، وكان طفلا لم يتجاوز سنه الـ14 سنة، في سياق قيل إنه من ترتيب أم مولاي عبد العزيز، رقية الشركسية، والحاجب أحمد بن موسى (بّاحماد).. اتسم عهد مولاي عبد العزيز بالتمردات والثورات، أشهرها تمرد الجيلالي الزرهوني «بوحمارة» وثورتا الشريف الريسوني في الشمال، وماء العينين في الجنوب. وقد استغلت فرنسا صغر سن السلطان وانبهاره بالمخترعات والألعاب الأوربية وضعف مالية الدولة، بفعل العوامل الطبيعية والخسائر التي ألحقها بوحمارة بالجيوش والمَرافق، لتبدأ تخطيطها للسيطرة على المغرب.. 
بدأ تربص فرنسا بمولاي عبد العزيز بعد وفاة الصدر الأعظم (بّاحماد) سنة 1900، بدفعه إلى تغيير النظام المالي للدولة واعتماد ضريبة «الترتيب»، التي فشل الحسن الأول في تطبيقها. فبعدما كان النظام المالي حتى ذلك الحين يعتمد على الزكاة وأخذ العـُشُر من الحبوب، سيقترح الفرنسيون على مولاي عبد العزيز منحه قروضا للخروج من الأزمة المالية، على أساس أن يقوم بفرض ضرائب على المواشي والبهائم والأراضي الزراعية والمعاملات التجارية والاستيرادات الخارجية، إلا أن الكارثة التي لحقت بمالية الدولة من خلال اعتماد النظام الضريبي الغربي تصدق للتمثيل عليها قصة الغراب، الذي قلـّد مشية الحمامة فأضاع مشيته.. فقد أصبحت الدولة عاجزة عن تحصيل الزكاة والضرائب معاً، بعد اختلال الأمن واستفحال التمردات.. عن هذه المرحلة كتب المؤرخ محمد تقي الدين الهلالي قائلا: «كانت الدولة عاجزة عن أخذ الضرائب القديمة والجديدة على السواء، بسبب اختلال الأمن في كل مكان وعجز الجيش المغربي عن إخماد الثورات وتعميم الأمن فكان الفرنسيون وغيرهم من الأوربيين إذا قتل الثوار أو اللصوص واحدا منهم طلبوا وزارة المالية المغربية بدِيَّة فادحة ثقيلة ومقصودهم إفقار الدولة المغربية لتشتد حاجتها إلى المال ثم يعرضوا عليها المساعدة المالية ويتولوا هم بأنفسهم جباية المكوس في المراسي، وتلك وسيلة بل ذريعة من ذرائع المستعمرين، فهذه الأسباب وهي اختلال الأمن وفقر الدولة وعجز جيشها بسبب الهزائم التي أصيب بها من الثورات يضاف إلى ذلك تنافس دول الاستعمار على استعمار المغرب الخصيب ثم تصالحهم على أن يسمح لإيطاليا بالاستيلاء على ليبيا ويسمح لبريطانيا بالاستيلاء على مصر، وتقتسم فرنسا وإسبانيا الأراضي المغربية فتستولي إسبانيا على الجهة الموالية لأرضها وهي الشمال وتجعل طنجة ونواحيها دولية وتستولي فرنسا على بقية أراضي المغرب». 
توالت الأحداث متسارعة، ففي سنة 1906، ستعقد عدد من الدول الأوربية مؤتمر «الخزيرات» (الجزيرة الخضراء)، والذي سيمنح الأجانب المقيمين في المغرب امتيازات إضافية، من قبيل حرية تملك الأراضي ومراقبة الجمارك المغربية. سيليها احتلال فرنسا مدينتي وجدة والدار البيضاء، في مطلع سنة 1907. أمام هذه التطورات الخطيرة، سيقوم علماء مراكش، يوم 16 غشت من نفس السنة (1907)، بخلع بيعتهم للسلطان ومبايعة أخيه مولاي عبد الحفيظ، وهو ما رفضه علماء فاس بداية واعتبروه «خروجا عن الإمام» وأصبحوا ينادون مولاي عبد الحفيظ ، استهزاء، «مولاي حفيد»، وهو ما تسببَ أيضا في نشوب مواجهات بين قوات الأخوين /العدوين، في منطقة وادي تكاوت، الشيء الذي استغله المستفيدون من البلاط العزيزي، ليطالبوا فرنسا باستعمار المغرب، قبل خمس سنوات من معاهدة 1912، «ولولا الانقلاب الحفيظي، الذي تم ببيعة أهل مراكش، لكان المغرب سيُحتل عسكريا وبطلب رسمي من وزير الخارجية عبد الكريم بن سليمان، الذي طلب ذلك رسميا حين كتب إلى فرنسا، بتاريخ 8 غشت 1907، وباسم عبد العزيز دون علمه، طالبا رسميا من فرنسا التدخل المباشر ضد عبد الحفيظ، لإعادة الأمن والسلام إلى البلاد وتحسين حالة الجيش ووضع نظام للمالية»، يؤكد عبد الكريم الفيلالي في كتابه «التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير»، مضيفا: «وقد أثار هذا الطلب، الذي يدلّ على التنازل فوق ما يتمناه الفرنسيون، كل غضب في الداخل والخارج، خصوصا ألمانيا، التي كانت تنتظر الاعتراف بعبد الحفيظ بقلق كاد يدفعها إلى التصريح به قبل الطلب، وإذا كان بيشو، وزير خارجية فرنسا، قد استدل بالتنازل الذي تبرع به عبد الكريم بن سليمان، فإنه في الحقيقة تلقى تقريرا من المفوضية الفرنسية ينفي عن عبد العزيز ما افتراه عليه الخائن الدساس ابن سليمان، ومثله كان تقرير المفوضية الألمانية». لم يكن وزير خارجية مولاي عبد العزيز، عبد الكريم بن سليمان، الوحيد الذي حرّض فرنسا على الإسراع إلى استعمار المغرب، بل لقد «قام كاباص «محمد الجباص» بأفظع مما قام به ابن سليمان حين عمل ما في وسعه فعله كي يجرّ العسكريين إلى احتلال المغرب بالقوة حين قال للكومندان المشرف على البوليس في طنجة: إذا تدخلت فرنسا ضد المولى عبد الحفيظ، تستطيع أن تفعل في هذا البلد ما تشاء تحت ستار السلطان (مولاي عبد العزيز) المستعد لقبول كل شيء». 
مولاي عبد الحفيظ.. من سلطان الجهاد إلى سلطان فرنسا 
كانت بيعة مولاي عبد الحفيظ بيعة استثنائية في تاريخ الدولة المغربية، تؤشر على أن المملكة الشريفة في طريقها إلى أن تصبح دولة مؤسسات، لذلك جاءت البيعة الحفيظية «بيعة مشروطة» ومقيَّدة بعدد من الالتزامات، ابتدأت بإدانة حكم أخيه المولى عبد العزيز، الذي عمل على «موالاة الكافرين ونبذِ شروط الكتاب والسنة وفساد مصالح الأمة
انتصرعلى خمسة من إخوته نازعوه الملك وكان فقيها مؤلفا واليوطي كتب أنه تسلم عقد الحماية الموقع من السلطان في نفس اللحظة التي تسلم فيها هذا الأخير الشيك والواحد منهما يمسك بأطراف الوثيقتين في نفس الان، بين الجلباب والبلغة المخزنيتين وبين البذلة الأوربية والسيجار، وبين الدخول في قلب السجال الفكري السلفي كسلطان مفكر، وبين محاولاته للتخلص من شروط "الخزيرات" التي وقعها أخوه مولاي عبد العزيز." 

هذه حكاية سلطان استثنائي ومسار مفكر جلس على أريكة السلطة: بويع بيعة مشروطة اعتبرت اللبنة الأولى لـ"سلطة دستورية"، وكان معارض شرسا للمستعمر، قبل أن يوقع وثيقة الحماية ويتنازل عن العرش، فحسبه. داء العطب قديم. 

"لا يجب ان ننكر الرقص وحده، بل الواجب أن نقوم الان بمجاناة الذهب وظروف النشوى المذهبية ومجادل الحرير فنزيلها". هكذا جادل محمد بن عبد الكبير الكتاني السلطان مولاي حفيظ بطريقة لا تخلو من جسارة وندية، حينما شجب السلطان الصوفية وأدان النوافل والجدبة واستعمال الالات الموسيقية. 

وحسب الباقر حفيد شيخ الزاوية الكتانية، فإن جده يقصد السلطان صراحة، لاسيما وقد كان بيد مولاي حفيظ:"حق نشوى من الذهب وعليه مجانة ذهبية وحمالة حرير" كما ينقل حفيد الشيخ بكثير من التفاصيل المثيرة في كتابة الشهير "ترجمة الشيخ". 

بل وصل الأمر بالكتاني إلى تحدي السلطان في أمور تمس مباشرة وظيفته كأمير للمؤمنين، وإلى أن يقول للسلطان في حضرة العلماء: "ثم نخرج فلا نمر بطريصقنا على محل من محال البغي ولا مخمرة إلا سددناها، ثم لا نمر على صاحب دكان لا يعرف كيف يبيع ويشتري غلا أقمناه، فإذا وصلنا للزوايا بحثنا في بدعهم ومناكرهم كذلك، وإما إغضاء الطرف وإحداث التوجيهات لكل محرم ومكروه، غلا التصوف والصوفية فمن غير مفرق وتخصيص بدون تخصص". 

يخبرنا حفيد المتاني ان رد فعل مولاي عبد الحفيظ كان عنيفا، حيث "قام السلطان غاضبا، في حين نزل الشيخ الإمام ساخطا" (الباقر الكتاني، ترجمة الشيخ .ص 214،215) تخيلوا، مولاي حفيظ السلطان المطلق الذي كان ينشط دروسا حديثية يحضرها عدد مهم من صفوة العلماء، فإذا بأفكاره تتعارض أكثر مما تتلاقى مع الشيخ. 
فارع الطول، عظيم الهيأة، ممتلئ الجسم يميل إلى البدانة، الصور التي بين أيدينا على الأقل تؤكد ذلك. 

وهنا لا بأس من التذكير ببعض القصص والحكايات التي نشرت عن أجداد السلطان مولاي حفيظ من سلالة العلويين، والتي لا تخلو بعضها من أسطرة وإعجاز يكاد يميل إلى الخرافة، فهذا مولاي امحمد مثلا الذي يعتبر أول سلطان علوي اعتلى العرش بعد نجاح جده الأكبر مولاي الشريف في مزاحمة السعديين وبداية سحب بساط الحكم من تحت أقدامهم، وهو السلطان الذي حكم المغرب في الفترة مابين 1635 و1644، وقج قتل في معركة دارت بينه وبين شقيقه المولى الرشيد. 

حكى الكثير عن السلطان امحمد هذا حول اهتمامه بالأدب وعن بنتيه الجسدية الشبيهة بالبنية الجسدية للسلطان مولاي حفيظ أحد حفدة الأسرة العلوية الحاكمة، الشيء الذي يلتقي مع بعض من ملامح السلطان الذي نرسم صورته والحالة هاته، قيل إنه كان فارع الطول، قوي الجسم إلى الدرجة التي يصفه فيها الناصري صاحب كتاب الاستقصا، برواية لا تخلو من غرابة:" حكي أنه في بعض أيام حصاره على تبوعصامت جعل يده في بعض ثقب الحصن وصعد عليها ما لا يحصى من الناس كأنها خشبة منصوبة ولبنة مضروبة، وكان سخيا جدا، حتى أنه أعطى الأديب الشهير المتقدم في صناعة الشعر المعرب والملحون.. رطلا خالصا من الذهب جائزة له على أمداحه فيه، وحكايته في هذا المعنى شهيرة". 

(المجلد الثالث ص 23). 

بجلابته المخزنية، وعمامته الحريرية ولباسه الأبيض الخاطف للأبصار الذي يتنافس في تمييز نصاعة بياضه، من جهة شريط أحمر يغطي جبهة السلطان، ومن جهة أخرى البلغة الفاسية الصفراء اللون، وهي غالبا البلغة التي – يقول التقليد المخزني بألا يلبسها السلطان مرتين أبدا- حسب غابريل فير مصور شقيقه مولاي عبد العزيز الذي سبق مولاي حفيظ إلى الجلوس على كرسي السلطنة ( قي صحبة السلطان 2009 ص 135). 
فصيح اللسان، قوي الشخصية، لم يكن يخوته لا الذكاء السياسي ولا فن الخطابة، كانت للسلطان صاحب الدروس الحفيظية هيبته. هو سلطان الجهاد، الفقية والسياسي والعالم والشاعر والأديب والمفكر الذي خلع أخاه من العرش باسم مواجهة المستعمر ومكافحة الفساد ودسائس السلطة ومفسدة السياسة. 

ولنعد إلى المشهد الذي لا يخلو من مقاطع غرائبية. 

السلطان الذي يبسط أقصى سجادات الوقار والإجلال للشيخ الكتاني في اجتماعات التشاور مع أهل الحل والعقد، يتعرض على يده بواحدة من حلقات النقاش الفكرية إلى المساءلة. 

"... وفي هذه الدروس كانت الأفكار تتلاقى وتتعارض، فهناك السفلي المتفتح، وهناك العام المتصوف، وهناك السياسي الأديب، وهناك الفقيه الأديب، ومع هؤلاء كان يوجد خدام المخزن وموظفوه وقواده. وفي هذه المجالس الحديثية كان الحاضرون يشهدون احتداد التعارض حول بعض المسائل الاعتقادية بين السلطان والشيخ، كمسألة الزيادة على أربع زوجات، ومسألة حياة الأنبياء، وإذا أبرزت ظاهرة إيجابية من إيجابيات العهد الحفيظي، فإنها أدت إلى توترات وإلى صراعات فكرية ومذهبية فكان السلطان ومؤيدوه في جانب وفي الجاتب الاخر كان الشيخ وأتباعه. ذلك أن السلكان كان ينكر حياة الأنبياء في دروسه، ويتمذهب بالمذهب الظاهري في الزيادة على الأربع، وينكر حلقات الذكر "الرقص" (الدكتور علال الخديمي: الحركة الحفيظية بالمغرب قبيل فرض الحماية، الطبعة الأولى 2009 ص: 359) 

يؤكد "ميشو بيلير" على أن الكتاني كان يناور خلال تلك الفترة من أجل استرجاع عرش الأدراسة، أي أنه كان في نيته خلع السلطان وإعلان نفسه خليفة بدله. في حين يرى عبد الله العروي أن الأمور أخذت منحى أكثر وضوحا: "كان مولاي عبد العزيز قد كف فعليا عن ملء وظائف السلطان كما تحددها نصوص البيعة. فمن كان مهيأ لخلافته؟ طبعا محمد بن عبد الكبير الذي كان يقوم بالمهمة داخل فاس، أو أي شخص اخر له مؤهلات أحسن". (محمد الطوزي، الملكية والإسلام السياسي في المغرب: الطبعة 99 ص 57). 

تطول حكايات السلطان مع الكتاني، ولا يسعنا المجال لسرد كل تفاصيلها المثيرة، لكنها تعطينا صورة دالة عن شخصية السلطان مولاي حفيظ التي تكاد تكون نقيضة لصورة شقيقه مولاي عبد العزيز. 

لكن، الثابت أن نهاية الشيخ الكتاني وباقي أفراد عائلته كانت أكثر من درامية، على يد السلطان مولاي حفيظ الذي انتقد سياسته وفر إلى قبلية بني مطير، لأسباب يظل الخفي فيها أكثر من الظاهر، فقد أدخل الشيخ مع أبيه وأخيه وابنه البكر إلى السجن، بل وتعرض شيخ الزاوية الكتانية للجلد حد الموت في ماي 1909 على العهد الحفيظي، وضيق الخناق على اتباع الزاويا الكتانية ومنع التظاهر بشعائرها إلى غاية تنحي مولاي حفيظ عن الحكم، أي إلى غاية حكم مولاي يوسف. 

لا يمكن فهم شخصية السلطان مولاي حفيظ دون العودة إلى شقيقه مولاي عبد العزيز، والمقارنة بين السلطانين. 

ويكفي أن تذكر "الأيام" القارئ بهذا الصدد، أنه في الوقت الذي كان يقضي فيه أخوه الأصغر مولاي عبد العزيز "السلطان الصغير" نهارات يومه متبطلا هني البال مهووسا بأنواع الدراجات والسيارات وكذا ألات التصوير، التي أغدقها عليه الإنجليز، كان مولاي عبد الحفيظ يعكف على مزيد من الإبحار في علوم السياسة والفقه والشعر، بالإضافة إلى تمرسه على المهام الإدارية والعسكرية. ولتبين الفرق ما عليكم إلا العودة من جهة إلى مذكرات مصور السلطان عبد العزيز التي رصد فيها يوميات خلف السلطان مولاي الحسن مدلل أمه للا رقية، ومن جهة أخرى إلى الكم الهائل من المراجع التي ألفها السلطان مولاي حفيظ سواء حينما كان خليفة لأخيه في مراكش أو قبلها عندما كان طالبا، وحتى حينما اعتلى العرش. 

فلما توفي السلطان مولاي الحسن سنة 1894، كان عيد الحفيظ مهيأ ليخوض مجال الحياة العامة وهو مسلح بسلاح المعرفة، مستعينا بما راكمه من التجربة الميدانية العسكرية والحذاقة السياسية. 

نحن أمام شخصية غير عادية، تتمتع بالكثير من الذكاء والدهاء السياسي، وهذا ما سنلمسه ونحن نقترب أكثر من شخصية واحد من أبرز السلاطين العلويين. 

عكس مولاي عمر شقيق مولاي عبد العزيز، لم يعارض مولاي عبد الحفيظ بيعة أخيه الأصغر، أي أنه لم ينقلب ضد ما فعله أحمد بن موسى، ولعل هذا ما جعل الصدر الأعظم والرجل القوي في عهد السلطان عبد العزيز أبا حماد يعتمد على مولاي حفيظ في تولي مهمات إدارية وعسكرية عديدة. 

فلما قرر باحماد مثلا إرسال حركات إلى سوس لإعادة الأمن وتعيين شيوخ يحظون برضى قبائلهم، بعث مولاي عبد الحفيظ خليفة عن المخزن على رأس محلة كبيرة، لدعم القواد والحركات المرسلة للجنوب. 

جرت العادة في أعراف وتقاليد السلاطين الذين تعاقبوا على حكم المغرب، ولاسيما سلاطين الدولة العلوية، أن يعينوا خليفة ينوب عنهم في إحدى عواصم البلاد لاسيما مراكش وفاس، وكان بلاط الخليفة في العادة، يتألف من قائد للمشور بمثابة وزير يكون عينا له على كل أمور الخلفية الإدارية والسياسية، وكانت مهمة الخلفية محددة. 

كان على الخلفية أن يخرج لصلاة الجمعة ولصلاة العيدين، أما البروتوكول المتبع فلم يخرج عن هذا الإطار: عندما يريد الخليفة الخروج لصلاة الجمعة أو لصلاة العيدين أو لأجل تعمير المشور، يقف المشاورية وأصحاب المكاحل من الجيش لتحية الخليفة وعند انتهاء المهمة ينصرفون لأماكنهم، إذ لم تكن للخليفة سلطة على الجيش، الذي كانت قيادته من اختصاص باشا القصبة. 

إنه الوصف الذي يقدمه كتاب من فئة تربو عن الـ500 صفحة للدكتور علال الخديمي الذي برع في تحليل فترة حكم السلطان عبد الحفيظ. 

وما عليكم إلا أن تتصوروا خلفية للسلطان من عيار شخصية عبد الحفيظ تتبينوا الحجم والمساحة اللذين سيحتلهما في مراكش. 

فقد واقتدار سياسيين كبيرين، وعرف كيف يقوي نفوذه ويتجاوز الكثير من العقبات في كل الظروف والتقلبات إلى أن اعتلى عرش المغرب.

فكيف انقلب خلفية السلطان على أخيه وتربع على العرش؟ 

بدأ كل شيء حينما اتسعت في الحوز شهية بعض القواد الطامعين في جيرانهم، لاسيما حينما عارض مولاي حفيظ خط بعض القواد الكبار منهم مثلا الكنتافي، وبدا وكأنه متحالف مع منافسي هذا الأخير وهما عبد المالك المتوكي والمدني الكلاوي. 

ويخبرنا علال الخديمي أن الكنتافي سينجح في بداية سنة 1906 في استصدار ظهائر له من بلاط فاس والمتعلقين به من القواد بالولاية على عدة قبائل، ومنها قبيلة أوريكة التي عزل عنها القائد ابن القرشي الوريكي. 

وعند هذا الحد نشط حلف المتوكي والكلاوي ويسندهما خلفية السلطان لعرقلة مخطط الكنتافي وإجهاضه. فكيف جرى ذلك؟ 

هنا، وفي هذه المحطة بالذات ستنشط الدسائس والمكائد، التي سيفطن بها خليفة السلطان مبكرا. 

فخلال هديته المعتادة والواجبات التي جمعها من إيالته، استطاع أن يقنع المخزن بأن أكبر دليل على تأمر المتوكي والكلاوي ومعهما مولاي عبد الحفيظ هو غياب القائدين المذكورين عن حضور حفلات العيد مع السلطان، كما اتهمهما بالتقاعس عن جميع جبايات قبائلهما، والأكثر من هذا اتهم قائد كنتافة الخلفية بأنه "يريد القيام والمخالفة" أي الثورة على السلطان. 

أما نهاية المخطط فكانت تقضي بعزل الخليفة.وبالفعل استجاب السلطان لمقترح الكنتافي وأصدر حوالي 15 ظهيرا بالعزل والتولية في مجال امتد من دمنات في الشرق إلى حاحة في الغرب. 

وحصل الكنتافي لنفسه على قيادة أوريكة التي عزل عنها منافسة ابن القرشي الوريكي، وعلى مراقبة تمصلوحت وزواياها. كما أصدر السلطان أمرا بمصادرة دور السكتانيين بمدينة مراكش ومنحها للكنتافي وأمر الخليفة بشد عضد باشا المدينة عبد السلام الورزازي لينفذ الأمر السلطاني لصالح الكنتافي. وصدرت الأوامر للمدني الكلاوي بالتخلي عن قبائل فطواكة ومسفيوة، وللمتوكي بالتخلي عن عدة قبائل وخاصة أولاد بوسبع. 

وهكذا بدا للمراقبين في ربيع 1906 أن خطة الكنتافي أصبحت قاب قوسين أو أدتى من النجاح، وكان نجاحها يعني تحطيم عدويه المتوكي والكلاوي ومعهما الخليفة مولاي عبد الحفيظ، إذ كان واردا انتهاز الفرصة وإسقاطه وتعيين أخيه مولاي عمر في مكانه. 
لكن، ستمشي رياح السلطان عبد العزيز التي حركها قائد كنتافة في غيرما اشتهت سفنهم. وإليكم السبب: 

كانت لخليفة السلطان في مراكش عيون واذان على كل ما يجري في بلاط فاس، لدرجة أنه كان يطلع على كل صغيرة وكبيرة، إلى الحد الذي يجعل رسائل منافسيه وأعدائه تنسخ أحيانا أو ترسل إليه الكنتافي وحزبه له بالتطلع للملك. 

لهذه الأسباب حرص المتوكي والكلاوي على الحفاظ على شعرة معاوية مع المخزن المركزي، أولا من خلال تعجيلهما بتبرير الأساليب التي أدت إلى عدم حضور حفلات العيد، وثانيا إرسالهما لبعض الأموال الواجبة للمخزن، وثالثا محاولة نفي واستبعاد أي تنسيق محتمل لهما مع خلفية السلطان أو لجزئهما للاحتماء به. 

وفي نفس الآن، ضافرا جهودهما لتنحية الكنتافي، وهكذا نجح اتباعهما في طرد اتباع الكنتافي من أكركور وامزميز، كما نجحت دسائسهما في إثارة أعيان كدميوة وسكتانة ضد حكم الكنتافي. 

وإذا كانت تصرفات المتوكي والكلاوي تجري بتنسيق مع خليفة السلطان، فإنه حرص على ان يقف موقف المحايد، وأن لا يفتح عيون القواد على التوسع، لأن تصادم الأطماع لا ينتج إلا الاضطراب وانتشار النعرات القبلية، وانسجاما مع هذا الموقف نجد مولاي عبد الحفيظ يقرر عدم استقبال الكنتافي أو مساعدته على تنفيذ ما جاء به من قرارات سلطانية، الشيء الذي رفع منسوب التوتر بينه وبين المخزن أي بينه وبين أخيه مولاي عبد العزيز، حيث سيعتبر عدم وقوف الخلفية مع الكنتافي دليلا على الرغبة في عصيان السلطان. 

وخلاصة الدسيسة تلو الأخرى، وفشل المخزن في فرض الظهائر التي استصدرها لصالح الكنتافي، أن قواد الحوز، وفي مقدمتهم المدني الكلاوي وعبد المالك المتوكي، سيتمسكون أكثر بالتنسيق مع خلفية السلطان، الكنتافي في مخزن مولاي عبد العزيز. 
لقد حول مولاي عبد الحفيظ مفعول الظهائر السلطانية برفضها إلى العدم، وبرز كرقم أساسي في معادلة التوازنات والتحكم في الأطماع في الحوز. 

عزل مولاي حفيظ الكنتافي وأقفل عليه كل المنافذ التي تسهل عليه التوسع في الحوز، بل حاصره في الجبل وهو يحاول تحييده وتنفيذه مخطط السلطان في تنحية خلفيته في مراكش وتعيين شقيقه مولاي عمر مكانه. 

ومرة أخرى يسجل التاريخ تكرار تجربة تنازع أبناء السلطان الواحد على الملك داخل الأسرة العلوية المالكة.

فمن يكون عمر؟ 

يقدمه المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان بصفته الأمير الذي أمر بعد إعلان وفاة السلطان مولاي الحسن، بتقديم الدعم المعتاد عند المخزن، وهو السلاح والفرس بسرجه والسيف لكل قائد. 

الأكثر من ذلك، شرع الخليفة خلال شهر يوليوز في زيارة أولياء المدينة سرا، وهذه الزيارة لم يكن يقوم بها إلا الملوك عندما يريدون مغادرة المدينة. 

ولما أصبح خلع مولاي عبد العزيز شبه مؤكد، فقد خرج السلطان من فاس قاصدا محاربة أخيه بمساعدة المستعمر الفرنسي لكنه انهزم عسكريا، وبعد أن عجز في المعركة تلو الأخرى، قرر التخلي نهائيا عن كل محاولة أخرى للحفاظ على عرشه، ثم انسحب إلى طنجة ليستقر بها إلى غاية وفاته سنة 1943. 

لكن، المستعمر سيخرج أكثر من ورقة لإرهاقه، بما في ذلك أوراق أشقائه الذين سينازعونه السلطة. 

حارب إخوته مولاي عمر، فمولاي امحمد ثم مولاي الكبير الذين حاولوا التضييق عليه للاستفراد بالحكم، مدعومين من طرف الفرنسيين الذين وجدوا في سلطان الجهاد في بدايات حكمه مفاوضا عنيدا وصلبا وشريكا مزعجا. 

سينتصر السلطان مولاي حفيظ على خمسة من إخوته، وجميعهم حملوا السلاح في وجهة، مولاي عبد العزيز أولا، مولاي أمحمد ثانيا، ومولاي عمر ثالثا، وعبد الرحمان رابعا، ومولاي الزين خامسا وهو أخ السلطان في أبيه الذي بويع سلطانا في مكناس في 17 أبريل 1911، وقد نجح في تضييق الخناق على فاس، وهو بالمناسبة شقيق مولاي امحمد من نفس الأم، الذي سبق له أن حاول سحب بساط السلطنة من مولاي حفيظ لكن، حتى مولاي الزين سينتهي به المطاف في 8 يونيو 1911 إلى التواري بعد أن أخضعه جيش الاحتلال والسلطان معا، ليعلن ولاءه لأخيه، ففي هذه المرحلة كان سلطان الجهاد قد دخل في فترة مفاوضان ديبلوماسية مع فرنسا، أربع سنوات كانت كافية كي تتراجع هيبة سلطان الجهاد، ويتبدد الأمل الإستعماري، إذ سيخضع لضغوط الفرنسيين ولشروط الحكومة الفرنسية، وسيجد نفسه في وضع شبيه بذلك الذي وجد عليه أخوه مولاي عبد العزيز في خريف 1907. لم يكن وحده الضغط الاستعماري وفراغ الخزينة المالية والديون المتراكمة الأسباب التي أدت إلى تراجع شعبية العهد الحفيظي، فلم ينجح في الالتزام بأغلب شروط البيعة الحفيظية، إذا لم تراع البيعة الحفيظية مثلا ما اشترطته من إلغاء المكوس وتحقيق العدل بين الناس، وهكذا برزت انتقادات عديدة للسياسية الجبائية للسلطان. 

لقد بالغ القواد في إرهاق المغاربة بالضرائب بعد أن تم التراجع عن الترتيب الذي سنه العهد العزيزي، وكف العمال عن الدخول في الخطط الشرعية، أي فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، لأن الجمع بين السلطتين في يد القواد مدعاة للاستبداد وتجسيد لأبشع صور الاستغلال السلطوي، وهذا ما نجد له مرجعا في شكاية قبيلة سفيان مثلا "الروكة والبحان" الذين يستشهد بوضعيتهم المتردية علال الخديمي في كتابه (ص:456) "إن القائد اليسفي أكل القبيلة وعراها، ولم يترك فيها من هو في وجهه الدم، لأنه يفرض الفريضة في كل شهر، نحو العشرين الف ريال، وتنضض (تجمع) حينا. يأذن الأشياخ بالملاقاة (كذا) مع أخيه الخلفية وأولاده كل واحد وملقاه، فرض مائتي انية مملوءة سمنا وفرضت وتخلصت وقال الجانب المخزن رعاه الله. تخلص في ألف كبش. ومن لم يجد شيئا فليبق في السجن وهذا من غير الذعائر". 

أما سلطان الجهاد نفسه فقد كانت له وجهة نظر أخرى يفسرها لكل المعترضين على دفع الضرائب المرهقة قي كتابه "داء العطب قديم" :فالواجب على المعترض أن يعلم أن المغارم قسمان: قسم يقوم به واجب الديانات وهو الزكاة والأعشار، وقسم تقوم به المصالح العمومية، كجلب الالات المدفعية والمراكب... وإذا لم تكن الجباية الثقيلة فمن أين يكون ذلك؟" (داء العطب قديم ص:14) 

وتوالت الشكايات دون أن تجد لها صدى لدى سلطان الجهاد، خاصة بعد أن قورنت الإصلاحات الضريبية بين تلك التي نهجها سلفه مولاي عبد العزيز وبين خلفه. 
وهكذا كان منطلق سوء التفاهم بين مخزن مولاي عبد الحفيظ من جهة، وبين الرعية من جهة أخرى، من هذه التصرفات الإدارية المرتبطة بالجباية في المقام الأول. 

السلطان يدق عملة حفيظية ستبلغ الأزمة ذروتها في العهد الحفيظي مع العصيان القبلي سنة 1911، حيث كثفت القبائل التي ساءت علاقتها بالمخزن من اجتماعاتها، وخاصة القبائل المجاورة لفاس ومكناس، ولعل أهم اجتماع هو ذلك الذي انعقد في 22 فبراير 1911، بقرية أكوراي، وقد ضم وفودا من بني مطير وجروان وأزمور وبني مجيد وزعير، وقبائل أخرى من الغرب مثل الشراردة وبني حسن وبعض الشرفاء. 

وحسب الدكتور علال الخديمي، فقد اتفقت هذه القبائل على مواجهة المخزن، وبعثت وفدا إلى قائد قبيلة زيان وأعيانها لمواجهة التهديدات الفرنسية:" وأهم ما اتفق عليه المجتمعون في ما يتعلق بالمخزن، هو قتل الكلاوي واختطاف السلطان، خلال احتفالات المولد النبوي" (مارس 1911) (نفس المصدر:467) 

ولم يكن تمرد القبائل والزحف نحو فاس وانتفاض القبائل ضد عجز سلطان الجهاد عن مواجهة الأطماع الإستعمارية حول المغرب، إلا بدايات نهاية العهد الحفيظي، لاسيما بعد أن بلغت تعسفات جيش الإحتلال حد منع الجنرال ديت الرباطيين من الدفن في مقبرة لعلو، وتشييد براريك للجند على جثث المدفونين فيها، وكذا منع النساء من التصبين، بلغ الأمر حد اقتحام ضباط الاحتلال لحرم السلطان وإحصاء من فيه سواء في مكناس أو في فاس: (الحركة الحفيظية ص 516) 

لا يخلو مسار السلطان مولاي حفيظ من دروس مليئة بالعبر. السلطان الذي بدت أفكاره ثورية وإصلاحية ومناهضة للاستعمار، انتهى به المطاف إلى وضع السلاح والتوقيع على الحماية الفرنسية باتفاق مع باقي الدول الإستعمارية (السلطة الدولية في طنجة، ثم السلطة الفرنسية في معظم تراب المغرب)، وهكذا أقبر ما أعتبر حينئذ أول دستور وحكم ديمقراطي ف المغرب. 

تراجعت فرنسا عن الكثير من المطالب التي كانت موضوع لائحة تقدم بها مولاي حفيظ، بناء على مفاوضات عسيرة، وهي اللائحة التي ننشر نصها أسفله، لكن الدولة الفرنسية ضمنت للسلطان مولاي حفيظ بعد مفاوضات طويلة وعسيرة وضعية لائقة بشخصه، حيث وضعت تحت تصرفه 500 ألف فرنك، وهذا المقدار المالي الذي اعتبره البعض في حينه بمثابة الشيك الذي دفع لسلطان الجهاد مقابل توقيعه لعقد الحماية، الشيء الذي نفاه المدافعون عنه حينما وضحوا أن المبلغ يدخل ضمن تنفيذ ما اتفق عليه من "إعطاء تسهيلات للسلطان لأداء ما تحمله جنابه بالخصوص من صوائر المحلات السعيدة أثناء الثورة.." (الحركة الحفيظية ص 539). 

وفي نفس الان فوتت له الدولة الفرنسية بعض الأملاك في مراكش (المامونية،أوغاطيم، وفي فاس عين الشيخ، تغات)، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط التي أًر على ان تدون في عقد مكتوب، وتضمن مستقبل عائلته وفروعه، بما فيها ضمان معاش مناسب له، وحقه في التنازل عن العرش وتعيين وريث له... 

"إن الذي يملك القوة يريد في الغالب أن يمارس السلطة من دون أن يقتسمها مع غيره" 
هذا ما كتبه مولاي عبد الحفيظ في نفائح الأزهار في أطايب الأشعار وهو يتنازل عن العرش، في سابقه من نوعها في تاريخ السلاطين العلويين، فقد قال لأحد الصحافيين الذين سألوه بعد التوقيع على وثيقة الحماية عن الأسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار:" إنني لم أكن ولن أكون سلطان الحماية، إن الأمر سيكون مخالفا لسيرتي ولحاجتي للحرية والاستقلال. إنني لا أستطيع أن أنسى، وشعبي كذلك يتذكر أنني لم أتول العرش، ولم أبق فيه إلا لكوني قمت في مراكش مدافعا عن بلدي ضد كل تدخل أجنبي. إنني لا أستطيع أن أقبل العمل ضد ضميري، وألتمس بنفسي وضع القيد الذي ثرت ضده قي رجلي".

1 كرونولوجيا 

1876:تلتقي رواية الكاتب الفرنسي لويس ارنو مع رواية العديد من الباحثين بخصوص ترجيح كفة ميلاد السلطان مولاي حفيظ في حوالي 1876. 

1890: ختم في هذه السنة مولاي حفيظ القران واشتهر بالقدرة الفائقة على الحفاظ والتحصيل. 

تربى الأمراء ووجد كل الظروف الملائمة للتربية والتعليم، فوالده السلطان مولاي الحسن كان من السلاطين الذين يحرصون على تربية أبنائهم وتكوينهم، وكان يخصص لهم المربين الأكفاء ويرسلهم لإستكمال خبرتهم وتعليمهم إلى البلاد التي اشتهرت بالعلم والتعليم كبلد احمر مثلا جنوب المغرب. 

24 يوليوز1904: الشيخ ماء العينين أجاز لعبد الحفيظ إجازة عامة. 

إلى حدود 1900: استقر بمدينة تزنيت كخليفة لأخيه السلطان عبد العزيز، علما أنه بايع أخاه عكس شقيقه محمد الذي نازع شقيقه مولاي عبد العزيز الملك. 

في خريف 1901: عندما قرر السلطان عبد العزيز الانتقال إلى فاس إثر إعلان الترتيب، عين أخاه مولاي عبد الحفيظ خليفة بمراكش، وقد ظل في تلك الوظيفة إلى غاية انقلابه على أخيه. 

1907: بويع سلطانا في مراكش. 

1908: اعتلى عرش المغرب بعد إعلان علماء فاس خلعهم السلطان عبد العزيز ومبايعة عبد الحفيظ. 

1912: تنازل عن العرش بعد توقيعه على وثيقة الحماية. 


2 مؤلفات السلطان المثقف 

له عدة مؤلفات جلها مطبوع على الحجر. 
في علوم اللغة: 
- العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل. 
- نظم في معاني مفردات محيط المحيط ومغني اللبيب،(1500 بيت). 
- نيل النجاج والفلاح في علم ما به القران لاح. 
يبتدئ الديوان بقصيدة عنوانها : "لسع العقارب والأفاعي في رد إفشاء من كان خبيث المساعي"، وهي قصيدة طويلة، رد فيها على اللذين اتهموه وتجنوا عليه وبرأ نفسه من تهمة الخيانة.في علوم الفقه والحديث، ياقوتة الحكام في مسائل القضايا والأحكام الجواهر اللوامع في نظم جمع الموانع. 
نظم المصالح الحديث. 
في الشعر: 
قصائد في الملحون. 
قصائد في مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم). 
قصائد في انتقاد نظام الحماية الفرنسية التي وقعها. 
في الفكر والسياسة والتاريخ: 
- داء العطب قديم "مخطوط بالخزانة الحسنية، الرباط. 
- براءة المتهم. 
- إعلام الأفاضل والأكابر بما يقاسيه الفقير الصابر، ضمن مجموع بالخزانة الحسنية. 
وهي رسالة رد فيها على الذين اتهموه بالتطلع للملك سنة 1906، وهاجم فيها أخاه مولاي عمر.

3 حينما أرسل السلطان اخاه لتنحية شقيقهما خليفة مراكش 

كتب المدني الكلاوي يستشير مولاي عبد الحفيظ حول محلة أخيه عمر في مراكش، فأجابه الخليفة بقوله: "فلتقدم عنده للمحلة وتلطف معه لرؤية الأمر الشريف، فإن كان صريحا بتوجهه لفاس فلا وجه للتعرض، وإذا كان القدوم لمراكش في غرض معين فقد كتبنا له بالتأخر حتى يظهر، وبينا له ما يترتب على ذلك ( الانتقال إلى مراكش) من المفاسد. حسب ما أجبناك به البارحة فأمض عليه" كما نقل علال الخديمي في كتابه الحركة الحفيظية تحت عنوان حقيقة مهمة محلة مولاي عمر (ص 123). 

ولخطورة الوضع بالنسبة لعبد الحفيظ حمل خليفة السلطان القلم وكتب أسفل الرسالة بخط يديه ما يلي: "والحاصل أن لم يساعد فامنع المحلة من القدوم جبرا، واعلم هذا وتمش عليه. وإن أراد الأخ القدوم بنفسه، فوجه معه خليفتك.. بمراكش وإياك والتراخي فإن عاقبة ما ينتج على قدومه إن تراخيت دركها عليك". 

وتقول الرواية إن مولاي حفيظ لم يسمح بانتقال محلة مولاي عمر إلى مراكش، إلا بعد أن جردها من السلاح، وبعد أن اتخذ كل الاحتياطان اللازمة. مستندات المفوضة الفرنسية بطنجة المحفوظة بمدينة نانت التي حصل عليها الدكتور علال الخديمي تساعد في حل بعض الغموض الذي اكتنف مواقف الأطراف حول عزل خليفة السلطان في مراكش لأخيه وتنصيب شقيقه عمر مكانه: "كتب الجاسوس الفرنسي في الموضوع يقول: " بعلم سيادتكم أن الكنتافي بعد وصوله لداره رجع إلى قبيلة اكركور ومعه عدد كثير من إخوانه، يعني حكومته وكتب للقبائل مثل (..) ثم فطواكة ودمنات وورزازات ومسفيوة وزمران ليأتوا بالحركة إلى مراكش، وكتب للشريف مولاي عمر يأتي من قبيلة مسفيوة ليجمعوا عليه بباب مراكش، وذلك كله بأمر السلطان لأنه كتب لهذه القبائل يمتثلوا لكل ما أمر به الكنتافي، ومقصوده يجعل الشريف المذكور مولاي عمر خليفة بمراكش ويعزل مولاي الحفيظ..." 

لم تلبث محلة عمر بمراكش إلا قليلا، ثم أمر السلطان بانتقالها لما تبين له استحالة إصابة الخليفة بمكروه، واستعصاء عزله مع الحالة المزرية التي كانت عليها المحلة المرافقة لمولاي عمر. وقد وصف عبد الرحمان بن زيدان، وهو المؤرخ واحد خبراء الأسرة الحاكمة، علاقة الأخوين بقوله: "ولم يزل يتودد ويتحبب إلى أن وجه لقضاء مأمورية بأحواز مراكش والخليفة إذ ذاك بها هو صنوه السلطان السابق مولاي عبد الحفيظ، ثم لما حل بمراكش أواه المذكور وأحسن إليه، والمترجم ينوي له النوايا السيئة ويتمنى كينونته مكانه، فصار يتربص الدوائر وينصب إليه أشراك الأذى ويبالغ في الوشاية به، والحال أن للخليفة المذكور بالبساط السلطاني عيونا تطير له الإعلام بكل شاذة وفاذة حتى إنه ربما وجهوا له مكاتيب المترجم بالوشاية للسلطان. فلما تيقن ذلك قام على ساق في التضييق به وسد دونه سائر الأبواب التي يظن وصول النفع منها إليه، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وباع جل أمتعته في ما يقتات به ورجع لفاس صفر الكفين لا يملك درهما ولا دينارا، ولم يزل من ذلك الوقت كمد ونكد، إلى أن أختمت أنفاسه".(5 ص500،501).

4 المستعمر يحضر مولاي أمحمد لخلافة مولاي حفيظ 

قضى مولاي امحمد أيام حكم أخيه السلطان عبد العزيز قبل وفاة الوزير القوي أبا حماد خلف القضبان، لأنه نازع شقيقه في الجلوس على العرش. 

وكان عليه أن ينتظر إلى غاية وفاة أبا حماد كي تفك عنه اغلال المراقبة الأمنية بعد إظهاره لعموم الشعب، بعد أن ادعى بوحمارة أنه مولاي امحمد وهو شخص واحدا. 
لكن، بعد أن بات بمقدور الأمير أن يستنشق بعضا من الهواء، فقد عانى من ضائقة مالية، وهذا ما تؤكده الرسالة التي وجهها إلى الوزير لأكبر الفصل غريط، فمن أبرز ما جاء فيها: "وبعد فلا يخفاك حالنا وما نحن عليه من العيلة" وطلب منه التدخل لدى السلطان لينفذ له ريالا مياومة من المستفاد إعانة لنا –يقول مولاي أمحمد- لأننا واقفون لباب الله". (علال الخديمي:ص 338). 

وبمجرد ما تخلى مولاي عبد العزيز عن الصراع ضد أخيه مولاي حفيظ، حتى شرعت الأوساط الاستعمارية في تهيئ البديل، الحرب الأهلية بين المغاربة، وهكذا خذ اسم مولاي أمحمد يطفون من جديد على الساحة المغربية والفرنسية ويتخذ أبعادا دعائية مضخمة. 

إذ سارعت القوى الاستعمارية إلى حث مولاي أمحمد على الثورة ضد أخيه، ففي يوم 27 غشت 1908، نشرت صحيفة فرنسية محلية le progres de LYON، حديثا مع المهندس GABRIEL VEYRE وكتبت بحروف بارزة العناوين الآتية: 

عهد مولاي احفيظ لن يضع حدا للفوضى المغربية مولاي امحمد سلطان المغرب. 

ويبدو ان الفرنسييت تدخلوا لدى مولاي عبد العزيز لتهيئ الظروف الملائمة لمولاي أمحمد، وهكذا استصدروا أمرا منه لأمناء مرسى الدار البيضاء بتنفيذ 14 ريالا مؤونة يومية لأخيه وأداء ثمن كراء محل سكناه، ونفس القدر لأخويه مولاي الزين ومولاي يوسف. 

لكن، ثورة مولاي امحمد ولدت موؤوودة، فقد فشل في فرض كلمته حينما خرج من الدار البيضاء بتاريخ 25 نونبر تصحبه حراسة عسكرية. إذ فوجئ ومن معه بالقوة المخزنية الموالية للسلطان في شخص الحاج بنعيسى. 

وقد خدم فشل مولاي أمحمد السلطان مولاي عبد الحفيظ، فهكذا ازداد نفوذه، وارتفع منسوب هيبته، خاصة بعد خروج السلطان إلى الدار البيضاء التي أعلنت بيعتها له.

5 مولاي عبد الرحمان ينازع مولاي حفيظ السلطنة 

هو ثالث أبناء مولاي الحسن بعد مولاي أمحمد ومولاي عمر،اسمه الحقيقي مولاي عبد الرحمان، وكان يلقب بالكبير/ نشأ نشأة الأمراء وأرسل للدراسة بالحوز صحبة أخيه عبد الحفيظ بقبيلة حمر. 

أما سر الحظوة التي كان يتمتع بها منذ صغره، فهو النفوذ الكبير الذي كانت تملكه أم مولاي الكبير في بلاط مولاي عبد العزيز، وتحكي الروايات أن مولاي الكبير إلى عائلة أولاد الضاوية بالغرب، وهي عائلة غنية تولى أفرادها أمانة القبائل، وهذه الأملاك العائلية المتراكمة هي التي ساعدته في تمويل تمرده على أخيه. 

يصفه المختار السوسي في كتابه الشهير على مائدة الغذاء "بصاحب الأمر العجيب والغريب" (ص 36-37). 

إن مصدر الغرابة كما يؤكده المختار السوسي في شخصية الأمير الكبير، هو الذي جعله، عكس مولاي حفيظ الذي بايع شقيقه الصغير دون تردد، يبدي معارضة قوية لما فعله أبا حماد، وهو الموقف الذي لم يتخلص منه أبا حماد إلا بالتقرب من الشقيق الثائر للسلطان المحجور عليه، إلى أن حصل على موافقته. 

تمرد مولاي الكبير على أخيه بعد نكبة الشيخ الكتاني مباشرة، وقدم نفسه كبديل عن سلطان الجهاد، الذي لم يكد بعد يتلذذ بممارسة السلطة. 

فقد جاء في برقية بعثها المكلف بالأشغال الفرنسي إلى وزير الخارجية بتاريخ 4 ماي 1909، أي في اليوم التالي لاختفاء مولاي الكبير ما يلي: 

إن قنصلنا بالدار البيضاء قد أبرق إلى اليوم مخبرا بأن مولاي الكبير هرب إلى زمور وزعير لأجل أن يبايع سلطانا". 

ولما لم ينجح الأمير المتمرد في استمالة الناس في زعير وزمور، لأن السلطان ضيق الخناق عليه حينما دفع المال لبعض من قواد أزمور، فقد لجأ إلى زيان وحاول الاتصال على الأقل بالقائد الشهير موحا وحمو الزياني يهدف الحصول على ولائه وتأييده، لكن هذا الأخير رفض عروض الأمير المتمرد، كما ينبئنا بذلك علال الخديمي. 

في نفس الآن ضيق السلطان على المقربين منه مثل أمه وصادر كل أملاكه خاصة الموجودة بالغرب. 

ومهما يكن، فإنه رغم المد والجزر الذي عرفته تحركات الأمير المتمرد، فقد ثبت انه قد بويع من طرف قبائل البرانس والتسول، وإلى حدود ماي 1910 كانت محلاته اكثر من ناجحة، إذ انضمت إليه قبائل عديدة بما في ذلك قسم من الحياينة، لدرجة أنه أخذ يضيق على محلات شقيقه السلطان. 

لكن، مرة أخرى سينتصر السلطان مولاي حفيظ على رابع إخوانه الذين تصارعوا معه للجلوس على أريكة الملك. 
إذ تمكنت القوات المخزنية من تضييق الخناق على أتباع الثائر الثري والمدعم بأموال والدته، وأرغمت القبائل على الدفع المفروض عليها والتراجع عن تأييد الأمير المتمرد. 
وفي يونيو 1910 اشترط مولاي حفيظ على قبائل التسول والحياينة تسليم أخيه مقابل الأمان وعدم الانتقام منهم. 

وما كادوا يسلمونه، حتى طلب الأمير الثائر نفسه من شقيقه الأمان، بعد أن تبين له أن هلاكه بات وشيكا، وتقول الرواية الأولى إن السلطان قبل طلبه، فما تقول الرواية الثانية إن الجالس على السلطنة أصر على اعتقاله وإبعاده إلى فاس.

6 السلطان الذي بويع بيعة مشروطة 

لم يذكر التاريخ السلطان مولاي حفيظ، فقط لأن شخصيته كواحد من حفدة الأسرة الملكية التي حكمت المغرب كانت قوية ومتميزة، أو لأنه ناهض المستعمر فحسب، ولكن أيضا لأن عهده عرف ميلاد أول لبنة لدستور يمكن القول إنه مبني على الشورى. فالبيعة الفاسية التي ارتبطت بشروط، تعتبر اللبنة الأساسية التي اكتمل بها بناء الانقلاب الحفيظي على شقيقه مولاي عزيز. 

فقد نشأت بالمغرب في العقد الأول من القرن العشرين حركة فكرية تتطلع –حسب الأستاذ الباحث ووزير الأوقاف الحالي في كتابه تأملات في البيعة الحفيظية- إلى سلطنة "دستورية"، وصدرت عن بعض من كانوا يمثلون هذه الحركة إنشاءات وتجارب لصياغة نماذج من القوانين المقيدة للحكم أو المصممة لمهامة وعلاقاته بالمحكومين، وإذا كان الغموض يكتنف أخبار هذه الحركة العامة ومشاربها، حسب نفس المصدر، فإن ما حرره أشخاص بأعينهم في هذا الموضوع لا يدع مجالا للشك في أن عددا من الرجال الواعدين بأوضاع المغرب في مواجهة التأمر والضغوط الاستعمارية، المحللين لأسباب الضعف، الباحثين عن وسائل تفادي السقوط المحتوم، كانوا يربطون تصور الخلاص بقيام نظام شوري للحكم،. (مداخلة ذ. التوفيق في الجامعة الصيفية في يوليوز 87 "المغرب من العهد العزيزي إلى سنة 1912 منشورات جامعة الحسن الثاني). 

وقد أحدثت البيعة الفاسية للسلطان عبد الحفيظ التي جاءت متأخرة عن البيعة المراكشية- حسب علال الخديمي- نقلة نوعية وموضوعية في نص البيعة التقليدية بالمغرب، إذ أكدت على أمل الأمة في الإصلاح، وسطرت أهم الشروط التي يتوقف الإصلاح على تنفيذها. 

فجاءت البيعة الفاسية- والحالة هذه- متفردة، ولذلك أثارت ما أثارت من جدال حول شروطها وعواقبها وحول أهميتها التاريخية، كميثاق دستوري ونص معرفي، اعتبره الكثيرون تفجيرا في وقت مبكر لوعي الشعب المغربي، وتأكيدا على ضرورة الإصلاح الدستوري والديمقراطي، كأساس لا غنى عنه للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، الذي يتطلع له في مواجهة التحديات الأجنبية المتعاظمة.


مطلب السلطان مولاي حفيظ التوقيع على الحماية 

غلب الخوف والاضطراب على السلطان الجهاد، وهو يقيل على التوقيع على عقد الحماية ليلة 30 مارس 1912، إذ بدأ مترددا والعرق يتصبب من جبينه، فبين الرغبة في مواصلة مسيرة الجهاد، الشيء الذي كانت تنقصه مقومات النجاح، وبين اليأس وتراجع الفرنسيين عن بعض من تعهداتهم، لا سيما على مستوى الأملاك المخزنية التي تسابق المخزن والفرنسيون للاستحواذ على أكبر قدر ممكن منها، بين هذا وذاك وقع السلطان مولاي حفيظ على وثيقة الحماية. 

ففي الوقت الذي سرع السلطان من وتيرة إصدار ظهائر فوت من خلالها بعض الأملاك في فاس ومراكش لبعض المقربين منه، لاسيما وأنها كانت موضوع اتفاق بينه وبين الفرنسيين، سارعت الأوساط الاستعمارية إلى معارضة قرارات السلطان، متهمة إياه بتفويت الأملاك المخزنية حتى لا تجد الدولة الحماية أي شيء تستولي عليه. 

وقد ترتبت عن المفاوضات التي بوشرت بين الحماية الفرنسية والسلطان مولاي حفيظ عن لائحة طويلة من المطالب حاول من خلالها السلطان حماية مصالح أسرته ومستقبلها ومصير أملاك السلطان الخاصة، وإذا كان الاتفاق الفرنسي الألماني قد منح فرنسا حق الشروع في احتلال المغرب، وتراجعت فرنسا عن الكثير من بنود الاتفاق الذي باشر المفاوضات بشأنه السلطان مع الجانب الفرنسي عبر وزير محمد المقري، فإن السلطان وقع على وثيقة الحماية بعد أن ضمن وضعية لائقة بشخص الملك وحماية أسرته، بما فيها أداء ديونه الخاصة، وضما حقه في التنازل عن العرش. 

بدا السلطان مولاي حفيظ حذرا وهو يتسلم الشيك من ليوطي. كان على السلطان أن يحصل على الشيك الفرنسي الموقع، وأن يحصل ليوطي بالمقابل على وثيقة الحماية الموقعة التي ضمنت للسلطان التنازل عن العرش، وللحظة كان كل واحد منهما يمسك بطرف من الوثيقتين المتبادلتين بينهما، أكثر من هنيهة، أزيد من ثانية ساد خلالها الصمت، وطغت عليهما الريبة والشك. 

كلاهما كان يرتاب محتفظا بطرف الوثيقة التي تعود إليه، خشية ألا يواصل الطرف الاخر عملية تبادل الوثيقتين. 

إنه الوصف الذي قد لا يخلو من ذاتية واستعلاء كولونيالي، والذي سينقله الكااتب والصحافي المتخصص في المغرب شارل أندري جيليان في كتابه "المغرب في مواجهة الإمبريالية" اعتمادا على رسالة ليوطي المؤرخة في 13 غشت 1912. 

(جوليان:1956-1415 الطبعة 1978 الصفحة 89). 

كتب الكثير عن شخصية السلطان، لكن تظل أكثر الروايات مدعاة للإثارة، تلك التي وجد فيها نفسه مجبرا، كما يفسر في كتابه "داء العطب قديم"، على توقيع وثيقة البيعة. 
فأقصى لحظات الغضب التي عاشها السلطان مولاي حفيظ، تلك التي سينتقل فيها من سلطان للجهاد إلى موقع على عقد البيعة. 

يحكى أن السلطان كسر –عشية الحماية- المظلة التي كان يستظل بها، وهي المظلة من دلالات رمزية مخزنية، وهو الحادث الذي كذبه المقيم العام حينئذ حتى لا يناقض الرواية الفرنسية الرسمية، التي تؤكد أن السلطان وقع على شروط الحماية دونما أي اعتراض، وهي الإشارة التي وردت سريعة في كتاب "المغرب في مواجهة الإمبريالية" لصاحبه شارل أندري جيليان (ص:90). 

ثمة أكثر من رواية تجسد الغضب الجارف الذي استبد بسلطان الجهاد، وبشخصية القوية عشية توقيع عقد الحماية، نفس الكتاب الفرنسي يشير إلى أن مولاي حفيظ أحرق الاحتفالات التي كانت تغطي رأسه، وقد نصبت خصيصا في أحد الاحتفالات الرسمية، وأنه ظل يعض بعض أصابع الندم لأنه لم ينجح في المفاوضات التي كان يمكنها أن تجعل رحيله بلا خسارات انزلته من منزلة الموقع على البيعة، ودون ان تلتزم فرنسا بالشروط التي طلبها لتأمين مستقبل أسرته وتحصين مكانته (نفس المرجع ص 90). 
ولكي تتضح الصورة أكثر، ننشر الفصول الـ27 التي تضمنتها المذكرة المغربية المعدلة والمستعملة على مطالب السلطان مولاي حفيظ، كما وردت في كتاب"لحركة الحفيظية " (من ص 521 إلى ص 524). 

" 1- إن شرف الملك واعتباره، وتوقير عوائده الخصوصية والعمومية، تبقى جارية على منوالها المعهود ولا يختل فيها نظام، حيث لا يخفي على جانب الدولة المحبة أنه منذ يقارب أربعمائة عام والملك في العائلة الملوكية العلوية. فيتأكد أن يراعى ما لها من عريق الشرف خلفا عن سلف. كما نستلفت نظرها إلى أن الدولة المغربية من يوم فتحها وإلى هذا التاريخ لم تكن مستعمرة لأحد، ولازالت في شرف مجدها حتى الآن منذ 13 قرنا، ولذلك يتعين ألا تقاس مسألتها على جهات أخرى لوجود الفرق بين الملك بالأًصالة وبين التصرف بحكم الاستعمار. 

2- حق السلطان في تعيين وليا لعهد الذي يجب أن تقدم له الحكومة الفرنسية مساعدتها. 
3- التعهد بقبول حرية مولاي عبد الحفيظ في السكنى في أي مكان يريده إذا تخلى عن العرش واسند الملك لولي عهده، سواء في المغرب أو في البلاد الإسلامية أو المستعمرات الفرنسية أو في المدينة المنورة، وتتعهد الحكومة الفرنسية بمنحه شرفا خاصا "مع الاحترام اللائق والاعتبار التام " إذا اختار المقام بفرنسا أو مستعمراتها. 

4- استمرار حرية تحرك الركاب الشريف داخل المملكة حسب العادة. 

5- إذا اراد السلطان السياحة في الدول الخارجية، يتفق مع الحكومة الفرنسية على ذلك. 

6- احترام دور المخزن وتعظيمها، فلا يطلع عليها أولا يعلى عليها في البناء من طرف أي أحد سواء كان وطنيا أو أجنبيا. 

7- تخصيصي ببعض الأملاك المبينة في التقييد صحبته من رقم 1 إلى 29 ويقع التصريح بأنها ملك لي ولأولدي من بعدي وتسلم تسليما قطعيا، لا يكون معه نزاع، وهذه الأملاك هي من جملة الأملاك المخزنية بداخل الإيالة والمراسي، زيادة على ما هو ملك لي بالأصالة، وبتنفيذ والدي رحمه الله والأخ. 

8- لا ضرائب على الأملاك السلطان. 

9- ما أقطعه السطان من أملاك لبعض الرعايا سابقا فلا كلام فيه باستثناء ما أعطى 
للكلاوي فلا يسلم له عملا بالاتفاق الذي سبق ان حصل في الموضوع مع القنصل كاير وابن غبريط. 

10- من حق السلطان تعيين المكان الذي سيسكن فيه ولي عهده. 

11- التوصية بأزواج السلطان في حالة وفاته، بحيث يبقى حرمه على "صيانته وحرمته ولوازمه من مؤونة وغيرها".. ويحق للسلطان تعيين أربعة من أولاده مراقبين لشؤونهن، زيادة على ولي العهد الذي يحق له وحده أن يتفقد أحوالهن الخصوصية. للمستولدات الحرية في البقاء بدار الملك أو الخروج لـ" التزوج فقط"، مع بقاء رعاية ولي العهد عليهن. 

12- أمور السلطان لا تؤدي عنها الأعشار بالمراسي. 
13- حرية تصرف السلطان في الخمسة ملايين المخصصة للقصر حسب الاتفاق المالي الأخير (مارس 1911). 
14- زيادة على الخمسة ملايين المذكورة يخصص للسلطان 2 في المائة على الأشغال العمومية التي ستحدث. 
15- تبقى الخمسة ملايين و 2 في المائة المذكورة إرثا لأولاد السلطان، يأخذ منها ولي العهد ما يكفيه والباقي يقسم على الورثة حسب الشرع، أما الأملاك الخاصة فيتساوى فيها جميع الأولاد حسب الشرع، ويمنع عليهم تفويتها بالبيع، ولا يتعدون مرتبة الاستغلال وكذلك ذريتهم. 
16- ترفض كل دعوى من الوطنيين ضد السلطان عن المدة السابقة. 
17- يبقى أفراد العائلة المالكة تحت نظر السلطان ولا تعمل الدولة الفرنسية على تمييز أحد منهم أو قبول شكايته بالسلطان. 
18- السماح برهن الأملاك المخزنية لأداء الديون المترتبة على السلطان ولإتمام بعض البناءات وبناء مستشفى خاص ومدرسة لتعليم أولاده. 
19- اختصاص السلطان بامتياز إنشاء "مكينة للضوء الكهربائي" بفاس دون غيره أيا كان يتزود منها من يرغب في ذلك. 
20- ياعلق هذا الفصل بالوظائف، وقد جاء فيه : "الوزراء ورئاسة المشور ووزيرالحرب وولايات المدن والمراسي من عمال وقضاة وغيرهم وكذلك قواد القبائل القريبة والبعيدة فيبقى أمرها موكولا إلى السلطان يعين من توفرت فيه الأهلية لكل منصب ويعزل من خرج عما حد له. نعم للدولة أن تعين مراقبا من جانبها مع من تشاء من الولاة المذكورين، إلا مرتبة الحاجب ومرتبة القضاة فلا تكون فيها مراقبة لأن الحجابة من قبيل الأمور المتعلقة بالدار العالية ولا مدخل للمكلف بها في شيء خارج عن ذلك، ولكون القضاء هو من قبيل الشعائر الدينية الإسلامية. أما المستخدمون الحالون في وظائفهم الان، فلا يعزل واحد منهم إلا إذا اثبت عنه ما يوجب ذلك، لكن بعد الاتفاق بيننا وبين جانب الدولة على عزله. 
كما أن الوظائف العسكرية لا يخدم فيها وفي رئاستها وتقرينها إلا الوطنيون المغربيون وإن دعت الضرورة لزيادة الحرابة فلا بأس. 
أما تعيين الرواتب للجميع فيكون بمقتضى وفق عقد بين الجانبين. أما الأحكام الشرعية البلدية، فلا يدخلها أي تغيير ولا يستأنف عملها بمحاكم أخرى عرفية أو غيرها". 
21- ضمان حق الشفاعة للسلطان في المتهمين والمقبوضين من الوطنيين. 
22- احترام عوائد البلاط في الأعياد والاحتفلات الدينية وصوائرها من خزينة الدولة، ولا تعرض على عوائد الأفراح المخزنية. عدم مس الشعائر الدينية بأي تغيير. 
23- القوة العسكرية لا تمتد في داخلية البلاد. نعم قبل تنظيم القوة المخزنية الوطنية إذا اقتضى الحال توجييه شيء منها لبعض النقط فيكون على وجه مؤقت باتفاق معنا على ذلك. 
24- الوزارة الخارجية ودار النيابة بطنجة تبقى مصارفتها مع دول الأجانب على ما هو جار به العمل الان. 
25- الأوقاف والمعاهدات الدولية، وكذلك الأوقاف المعقودة بين الدولة المغربية والدولة الفرنسية، تبقى محترمة جارية على مقتضى منوالها. 
26- الإصلاحات العمومية تجري على ما هو منصوص عليه في عقد مؤتمر الجزيرة،. 
27- الأوقاف المغربية، فلا تجعل عليها مراقبة، ولا تخرج عن نظر المخزن، وتكون مدخولاتها خاصة بما هي بصدده من الشعائر الدينية، ولا تضاف لمدخول بيت المال. 

دراسة في كتاب
"زهر الأكم في الأمثال والحكم" للحسن اليوسي
1. شخصية الحسن اليوسي
عندما نتحدث عن شخصية اليوسي فلا ريب في أن نذكر هنا إلى أنه من أشهر الشعراء والعلماء في القرن الحادي عشر الهجري أو السابع عشر الميلادي، إذ أنه عالم كل العلوم وعارف بما يحتاجه المجتمع في عصره. وكان حاضرا في الفقه والحديث والمنطق والتصوف والرسائل والآداب، إذ يمكن وضعه كأشهر عالم اللغة والنحو في عصره. يقول بعض المستشرقين عنه، وهو البروفيسور " بروفانسيال" ـ بعد مرور قرنين من وفاته قال : "قبل أن يكون اليوسى عالما بالتوحيد، عضوا عاملا في الطريقة الصوفية، كان أديبا متضلعا في الأدب العربي، وشاعرا ذا قيمة لا يستهان بها"[1]. وأكد محمد الفاسي أن اليوسي : "ذائع الصيت لاسيما في العقائد والفقهيات. وقد كان أيضا وقبل كل شيء أديبا وشاعرا ذا موهبة عالية، بل أنه أكبر شعراء القرن الحادي عشر أو السابع عشر الميلادي[2]".
هو أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي، ولد سنة 1040 هـ في قبيلة أيت يوسي الكبرى جنوبي فاس. يقول اليوسي في الممحاضراته معرفا بنفسه : "أنا الحسن بن مسعود بن محمد بن علي بن يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن علي بن عمرو بن يحيى بن يوسف"[3].
لُقب اليوسي بكنية كثيرة حيث ذُكر أكثر من مرة : أبو علي وأبو المواهب وأبو السعود وأبو محمد"[4].
لقد أقبل اليوسي على العلم إقبال الظمآن على الماء، ولم يفارقه منذ ذلك الحين رغم أنه نشأ في بيئة وعرة الطبيعة، صعبة المراس، تتسم بالحركة البشرية المتنوعة، وبالإضطرابات والفتن والثورات[5].
رحلته وشيوخه
لقد اتجه منذ صغره إلى طلب العلم، فحفظ القرآن في كتاب قريته، ثم انتقل في طلب العلم إلى حلقات شيوخه بـسجلماسة، وسوس، ودرعة، ومراكش. وأخيرا استقر بزاوية الدلاء، طالبا أولا، فمدرسا بعد ذلك[6].
رحل اليوسي في طلب العلم، رغبة منه في لقاء الشيوخ، والسماع عنهم. وقد كانت وجهته الأولى منطقة درعة، أو ما أضحى يعرف باسم الزاوية الناصرية فيما بعد، لملاقاة الشيخ أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي. وهو أول من ناداه بالكنية التي اشتهر بها وهي : أبو علي حين مدحه اليوسي بداليته المشهورة، والتي تشتمل على خمسمائة وستة وأربعين بيتا.
كما رحل اليوسي إلى جبل دمنات، حيث كان يحضر مجلس أبي الحسن علي ابن العباس، ثم التحق بالزاوية الدلائية، أكبر مركز علمي في المغرب في هذه الفترة من تاريخه[7]. وقد ظل اليوسي بالزاوية الدلائية زهاء عشرين سنة طالبا وأستاذا، كما تتلمذ على واحد من أكبر شيوخها، وهو أبو محمد بن محمد المرابط الدلائي (ت 1089 هـ) والذي قرأ عليه تلخيص المفتاح للقزويني.
كما تتلمذ على الشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد المرغثي (ت 1089 هـ)[8] الذي قرأ عليه ألفية ابن مالك. وتتلمذ أيضا على أبي محمد بن عبد القادر بن علي الفاسي (ت 1091 هـ)[9].
كما يعد أبو العباس أحمد بن سعيد المجيلدي أحد شيوخ اليوسي الذي قرأ عليه "مختصر خليل"، ومنهم أيضا أبو مهدي السكتاني (ت 1062 هـ) الذي قرأ عليه مختصر الشيخ السوسي في المنطق، والقائمة تطول. وقد خص لها آخر كتابه المحاضرات الذي ذكر فيه قائمة الشيوخ الذين تتلمذ عنهم أو لقيهم.
كما انتقل إلى فاس بعد تخريب الزاوية الدلائية من قبل المولى الرشيد بأمر من السلطان[10] وذلك سنة 1079 هـ.
وقد التف حوله الناس للسماع عنه إلا أنه سرعان ما وقع له خلاف مع أهل فاس فخرج اليوسي من فاس وزار مدينة تطوان سنة 1083 هـ وكانت تعيش ظروفا صعبة. كانت تواجه حملات عسكرية أجنبية متوالية بسبب طمع الاسبان والبرتغال فيها فشاركها اليوسي صعودها بقصائد جهادية، يقول اليوسي في قصيدته ترغيبا في الجهاد :
طوبى لعبد خاشع ينقلــب 
يترصد الصلوات في ميقاتها
وعن المأثم كلها يتجنب 
وعن المأثم كلها يتجنب
ثم زار تطوان مرة أخرى سنة 1085 هـ ومدح أهلها بقصيدة مطلعها :
تطوان شفت الفؤاد المسقما *** وجلت من الأحزان ليلا مظلما
إلى أن قال : متأسفا على فراق أهل تطوان :
لله در أحبة غادرتهم *** فيها يعدون الصداقة مغنما
ثم رحل بعد ذلك إلى مدينة مراكش سنة 1087 هـ ومكث بها حتى سنة 1093 هـ.
وقد رحل إلى الحج سنة 1101 هـ، إلا أنه توفي بعد عودته مباشرة سنة 1102 هـ.
آثـاره
ترك الحسن اليوسي بعد موته آثارا جليلة تمثلت في ذلك الكم الهائل من المصنفات والمؤلفات في مختلف المجالات، ضاع بعضها ولازال البعض الأخر مخطوطا في خزانات مغربية وغيرها. وسنذكر بعضا من كتبه في كل مجال تدليلا على عبقريته:
‌أ- في الفقه والحديث
- أرجوزة فقهية
- قواعد الاسلام من مضمون حديث النبي عليه السلام
‌ب- في الأدب
- "زهر الأكم في الأمثال والحكم"
- المحاضرات
- فهرسة
‌ج- في التصوف
- أربعة وعشرون سؤالا تتعلق بصاحبة الشيخ وتأدية الأوراد
‌د- الرسائل
- هرسالة في نصح المسلمين
- رسالة إلى الصوفيين
‌ه- في التوحيد
- حاشية على شرح السنوسي لعقيدته الكبرى
- إضافة إلى فهرسته وكذا القانون. ومجمل القول إن "المترجم له ممن أفردت ترجمته بالتأليف وهو جدير بذلك لتمام مشاركته وسعة تبحره وطلاقة قلمه وقوة قلبه وشجاعته وفي ترجمته من نشر المثاني : هو ممن يستحق أن يوضع في ترجمته مجلدات[11].
دراسة كتاب زهر الأكم في الأمثال والحكم :
إن كتاب "زهر الأكم في الأمثال والحكم" يعتبر باكورة طيبة من بواكير الدراسات الأدبية في المغرب، هذه البلاد التي لا تزال بحاجة إلى كثير من الدراسات في جميع أوجه مظاهر الحياة العامة لسكانها، من تاريخ واجتماعية وأدبية وغيرها. وجاء هذا الكتاب متحدثا باسم عصره وأجياله مما يمكن أن يكون دليلا لحضور الأمم.
لقد افتتح اليوسي كتابه هذا بمقدمة عرض فيها ملامح مؤلفه القيّم التي كانت تدل على دلالة قاطعة على ضلاعته اللغوية، وقوة عارضته وسعة تفكيره، كما أنه عرض للتعريف بالأمثال والحكم وفائدتهما وفضلهما وعن الأمثال الشعرية التي لا تخلو كذلك من أصالة كمصدر أساسي في الأمثال والحكم أنذاك.
فكلمة "مثل" عند اليوسي له ثلاثة أضرب، الأول بمعنى الشبه، يقال : "هذا مثل ذلك" أي شبهه؛ ويقال أيضا "هو مثله بكسر فسكون، ومثيله، كما يقال شبه وشبه وشبيه"؛ ويقال في هذا المعنى الأمثل من الناس وهو الأفضل، لأن معناه الأشبه بالأفاضل والأقرب إلى الخير، يقول تعالى }إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً{[12]، }وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى[13]{، أي أشبه بالحق والفضيلة. الثاني : الصفة. اتخذ اليوسي هذا المعنى معتمدا بما قاله تعالى }مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ[14]{ أي صفتها ونحو هذا. وقال آخر }لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ[15]{ أي لهم الصفات الذميمة وله الصفات العلي؛ ويقال في هذا المعنى أيضا : مثال. والضرب الأخير أي الثالث هو : القول السائر المشبه مضربه بمورده. قال تعالى }وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ[16]{.
ففي هذا السياق، ذكر اليوسي أراء القدامى عن الأمثال مبينا بما يوافق أراءه، منهم : الراغب والمرزوقي وغيرهما.
1. عنوانه
لعل أول ما يستوقف القارئ هو العنوان، وعليه يسعى المؤلف إلى جذب المتلقي عن طريقه، ولذا تجد العناوين التي يضعها القدماء مسجوعة ودالة. وعلى هذا النهج سار الحسن اليوسي في مصنفاته كما هو الشأن بالنسبة لكتابه "زهر الأكم".
وإذا كان العنوان مفتاح النص، وعن طريقه يمكن فهم محتوى الكتاب، فإنه ولابد من تفكيك العنوان لفظا لفظا والإبانة عن سر جمع المصنف بينها.
جاء في لسان العرب : "زهر، الزهرة : نور كل نبات والجمع زهر"[17].
كما جاء أيضا أن الأكم : إشراف في الأرض كالروابي[18]، وقيل المقصود به التل. كما ورد أن المثل هو "الشيء الذي يضرب لشيء مثلا، فيجعل مثله، وفي الصحاح : ما يضرب به من الأمثال، قال الجوهري مثل الشيء أيضا صفته"[19].
أما "الحكمة" فهي : عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم"[20].
يبدو إذن أن قيمة الزهر لا يجهلها أحد، وخاصة عند ما تنبت بالأكم ولذا استعار اليوسي هذين اللفظين وقابلهما بمحتوى الكتاب إشارة منه إلى كون مؤلفه يعد نورا منيرا في فن الأمثال والحكم.
وبدراستنا للجملة كلها، نجد أن اليوسي وظف ظاهرة الحذف الذي هو خلاف الأصل ويكون لمجرد الإختصار والإحتراز عن العبث، بناء على وجود قرينة تدل على المحذوف، ويدرك المتلقى الحذف في العنوان بكون "زهر" خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هذا "زهر الأكم". وقد لحق الحذف المبتدأ الذي يعتبر مسندا إليه من الناحية البلاغية. ويشير البلاغيون إلى أن من أغراض حذف المسند إليه: استحضاره في ذهن السامع، هكذا أراد اليوسي لمصنفه أن يستحضر من لدن كل سامع سمع به مما يبين أن الرجل كان مدققا أشد التدقيق في وضعه ذاك العنوان.
2. تعريفه وتصنيفه
يقع كتاب "زهر الأكم" في ثلاثة أجزاء متوسطة وقد نشر ضمن منشورات معهد الأبحاث والدراسات للتعريب، بتحقيق الدكتورين محمد حجي ومحمد الأخضر وقد صدر عن دار الثقافة بالدار البيضاء. كانت أول طبعة للكتاب سنة 1401 هـ/1981 م، وهي الطبعة التي اعتمدتها للدراسة عليه ولم أقف على طبعات أخرى للكتاب.
كما قلت يقع "زهر الأكم" في ثلاثة أجزاء، يقع الجزء الأول في 357 صفحة، والجزء الثاني في 315 صفحة، والثالث في 415 صفحة، وقد قسمه اليوسي إلى سمطين، ووضع لهما مقدمة عدت بمثابة خطبة الكتاب، وقد صاغها صياغة أدبية مسجوعة دلت بحق عن تمكنه وتضلعه في الأدب وفنونه، واتبعها بالسمط الأول، ويشمل الأمثال وما يلتحق بها، وقسمه إلى أربعة فصول : الأول في معنى المثل والحكمة، والثاني في فائدتهما، والثالث، في فضل الشعر والرابع في الأمثال الشعرية، ليختم بخاتمة في نهاية الكتاب.
ويشمل السمط الأول على أربعة وثلاثين بابا، خمسة وعشرون منها في الأمثال العربية، والباب الثلاثون في الأمثال التركيبية، الحادي والثلاثون في الأعيان، الثاني والثلاثون في الأمثال القرآنية، والثالث والثلاثون في الأمثال الحديثية، الرابع والثلاثون في التشبيهات الشعرية.
أمالسمط الثاني فقد خصصه للحكم وفيه اثنان وثلاثون بابا، تسعة وعشرون في الحكم على حروف المعجم، الباب الثلاثون في حكم مجموعة، الحادي والثلاثون في النواذر، الثاني والثلاثون في الأوليات، ومجمع ذلك كله ستة وستون بابا. ويشاء القدر ألا يُمْهل اليوسي تحقيق غرضه كاملا من الكتاب فيموت وهو لم يكتب منه غير المقدمة والخاتمة وأربعة عشر بابا من السمط الأول.
وكما يدل عنوان الكتاب، فهو في الأدب وتحديدا في الأمثال والحكم، وهو نظير لما ألف وجمع في ميدان الأمثال والحكم مثل كتاب "الأمثال" للمفضل الضبي وكتاب "جمهرة الأمثال" لأبي هلال العسكري، وكتاب "مجمع الأمثال" لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني، وكتاب "الوصايا والأمثال والموجز من محكم الأقوال" لأبي الوفاء المبشر"[21].
3. أسباب التأليف
لاريب أن أي مؤلف إلا له حكاية كانت وراء تأليفه إما إعجابا بالموضوع أو سعيا إلى دحض رأي ما.
وفي قراءتنا الأولى في مقدمة كتاب "زهر الأكم" نجد أن أبا علي اليوسي قد ذكر دواعي تأليفه لكتابه، يمكن إجمالها فيما يلي :
1) تشوق أبي علي اليوسي لفن الأمثال ومأثره، حيث يقول : "وكانت نفس تشوقني إلى هذا الفن ومأثره..."[22].
2) رغبة الحسن اليوسي الجامحة الوقوف على مؤلَف في فن الأمثال، حيث كان الرجل يشتاق أن يرى موضوعا أو يصادف كتابا في فن الأمثال. يقول : "فكنت أشتاق أن أرى في هذا موضوعا وأصادف كتابا مجموعا مما عُني به الأقدمون، وأفتفي أثرهم فيه المتأخرون"[23]. إلا أن هذا لم يتحقق للرجل، فما كان منه إلا أن طفق يجول في عرضات كتب الأدب، وكل ما له صلة بكلام العرب حتى التقط من ثمين جوهرها واقتطف من ينبوع جوهرها.
3) تدوين اليوسي لما علق بخاطره خشية النسيان مع تطاول الزمان.
هذه هي أهم الدوافع التي حركت الرجل إلى التأليف في هذا الفن، ومن ثمة يذكر اليوسي أنه شبه الواضع لفن الأمثال وإن سبق والمخترع وإن نقل"[24].
كيف طريقته في تأليف هذا الكتاب ؟
إن عملية التواصل بين المبدع والمتلقى تكون حاضرة في ذهن المؤلف الذي يسعى إلى توصيل إنتاجه عبر قالب ميسر ومنظم. وقد اختار اليوسي في كتابه "زهر الأكم" منهجا سار فيه على نهج الأقدمين، كما سعى إلى تأطير مضمون الكتاب تأطيرا مضبوطا، إذ منذ البداية، أجاب اليوسي عن سؤال افترض أن المتلقي سيطرحه لا محالة قبل الشروع في قراءة سطور المؤلف وهو ماهية المثل والحكمة ؟ وقد عرف بهما أولا ذاكرا الحكمة من تداولهما من داخل القرآن والسنة النبوية، وكيف سار العرب على اقتفاء الأثر، نظرا لما للمثل والحكمة من وقع موسيقي جرسي على النفس ليأتي وقعهما التأثيري المتمثل أساسا في الإعتبار والاتعاظ.
ودفعا لأي لبس قد يقع فيه القارئ رتب اليوسي الأمثال المذكورة في كتابه على الحروف الأبجدية دون اعتبار للحروف الزوائد، إلا أن يكون مما ينبني عليه التركيب كـ : لا و ما النافيتين وفي والباء الجارتين[25]، وعليه فقد وافقه منهج اليوسي منهج من سبقوه بالتأليف في هذا الفن، كالنيسابوري في كتابه "مجمع الأمثال"، ومنهج اليوسي في إيراد الأمثال. منهج مفيد وطريق فهو يسوق المثل ويشرح ألفاظه من ناحية اللغة شرحا دقيقا، ويشير إلى الموقف الذي يضرب فيه المثل، ثم يحكي الحادثة التي تمخض عنها، وقد يورد في بعض الأحيان شبيهه عند العامة[26]. ولم يقف اليوسي عند هذا فحسب، بل سعى إلى تعضيد مغزى المثل من داخل الشعر العربي أو ما جاءت به قريحته، وتتفاوت استشهاداته من مثل لآخر، ولقد أشار اليوسي إلى هذا قائلا : "فكنت في ذلك شبه الواضع وإن سبقت، والمخترع وإن نقلت، وأضفت إلى ذلك من نفائس النوادر دررا، ومن نكت الفوائد غررا، وجمع فيه من شعر الأقدمين والمحدثين عيونا، وقضيت من غريبه ديونا، وما ذكرت شعرا إلا إخترته، ولا ألممت بمنزع إلا حررته، ولا دفعت إلى مبهم إلا أوضحته، ولا افتتحت بابا إلا أقممته مع جملة وافرة من علم اللغة، تكون للمقتصر عليه كفاية وبلغة، لولا أني رمت بذلا على تقتير وإنباضا بلا توتير"[27].
4. قيمة الكتاب
إن الكشف عن قيمة كتاب ما تتطلب الإحاطة بمحتوياته ومضامينه، وبرجوعنا لكتاب "زهر الأكم"، ندرك القيمة العلمية له. وعليه يمكن إجمال قيمة الكتاب العلمية وكذا قيمه الجمالية فيما يلي :
1) كون الكتاب مصدرا من مصادر الأدب لما فيه من روايات نقدية وشعرية يمكن أن يستعين بها القارئ لفهم تراثنا الشعري.
2) كونه من ضمن المصادر التي تناولت فن الأمثال والحكم تنظيرا وممارسة، مما جعله ركيزة وذخيرة لا يمكن تجاوزه لغيره أو البحث في مظان الأمثال والحكم دون الرجوع إليه.
3) احتواؤه على مادة شعرية غزيرة جمعت بين القديم والحديث تمثلت في استشهاده بشعر الجاهليين وكذا الشعراء المخضرمين والإسلاميين مع التركيز أحيانا على شعراء الأندلس نظرا لجودة شعرهم تبعا للبيئة التي نشأوا فيها.
4) استعانته بالقرآن وتفسيرات العلماء له وكذا السنة النبوية وشرح المحدثين لها في الشرح لما يأتي به مما يجعل من الكتاب أيضا مرشدا للباحث في المجال الديني.
5) تناوله لبعض القضايا التي سال حولها مداد كثير، ولم يحسم فيها بعد، وهي قضية الإسلام والشعر، وكيف تحدث اليوسي عنها بطرافة، وطرحه لأقوال العلماء في المسائل التي كانت محط خلاف بينهم. ولنستمع، إلى قوله بعد التدليل على فضل الشعر –أعني الحسن منه- بقول : وبالجملة ففي كل كلام ينطق به اللسان شعرا أو نثرا، إنشاء أو حكاية، فوائد وآفات فصلها علماء الشعر، وحرروها، فمن ظفر بالفائدة، سلم عن الآفات، فهو الذي ينبغي له أن يتكلم إما وجوبا أو ندبا بحسب الفائدة. ومن لم يظفر بالفائدة، ووقع في الآفة أو توقعها فهو الذي لا ينبغي له أن يتكلم إما تحريما أو كراهة بحسب الآفة"[28].
6) استعانة اليوسي في كتابه ببعض الأمثال العامية، وكذا أمثال المولدين وتقديمها في قالب فصيح "امش بالنعلين حتى تجد السباط"، وهنا نلحظ أن الرجل احتفظ باللفظ العامي (السباط) "[29].
7) ذكره وشرحه لبعض الظواهر البلاغية، كما في قوله : والبيت له
فالجسم بالٍ ذو بال بعدكم أبدا به عرضُ الشعوب جديد
وفي هذا البيت الجناس بين بال وبال، والإقتباس في الجسم والعرض ومراعاة النظير بذلك الاعتبار والطباق بين البلي والجدة[30].
8) تناوله لبعض الظواهر النحوية وشرحها. كما في قوله في التعليق على هذا المثل : الجحشَ لمَّا يذّك الأعياز.
9) ولفظ الجحش في المثل يكون منصوبا على الإغراء، اي عليك الحجش ويجوز أن يرفع على الإبتداء أو الخبر اي الجحش حسبك أوحسبك الجحش[31].
10) الإبانة والإفصاح عن قيمة الأمثال المذكورة: كتعليقه على مجموعة من الأمثال بقوله : مصنوعة كما في : جرب ثم باعد أو قرب[32].
11) حديثه عن بعض الأمور النادرة، كآلات الكتابة وأصناف الكتاب
أما ما يتعلق بالقيم الجمالية داخل متن الكتاب، فمنذ الصفحة الأولى، تدرك سلاسة التعبير ورونقه، وجماليته، خاصة ظاهرة السجع، التي صاغ بها المقدمة كاملة. كما تتبدى أيضا القيم الجمالية في ذلك الشعر المستشهد به، وما يحفل به من صور جمالية وفنية، تدل على تذوق الرجل للشعر ومعرفته به، وكيف لا وهو القائل : "لو شئت أن لا أتكلم إلا الشعر لفعلت".
هذا ولم يصل من الكتاب إلا جزءٌ يسير من التصور الذي كان في ذهن اليوسي، وفي رأيي لو أنه خرج في الحلة التي يريدها اليوسي، لشكل موسوعة لفنون وعلوم عدة، نظرا لموسوعية الرجل.
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أبو عبد الله اكنسوس و إنشاء زاوية مراكش 1211-1294 1796-1877
ترجمة الشيخ محمد الطيب عبدالله المراكشي (
اسمه : محمد الطيب بن محمد بن علي بن عبدالله فزوان المراكشي المتوفي .
ولادته : ولد بمنارة بمراكش عام 1296هـ .
نشأته : لما كانت قرية متوفة قد عُرفت بتحدثها العربية الفصحى وعنايتها الفائقة بحفظ القرآن الكريم والأخذ بشتى الفنون وذلك لانتشار المساجد بها لتعليم القرآن والفنون فقد نشأ الشيخ المراكشي منذ صغره على حفظ القرآن الكريم وحفظ المتون والأخذ بشتى الفنون إلى أن رحل إلى مصر عام 1324هـ .
شيوخه: أبرز شيوخه خاله الشيخ علي بن أحمد البكري والشيخ أحمد بن محمد المطاعي والشيخ محمد بن إبراهيم السباعي والشيخ الحاج العربي الرحماني والسيد الحبيب السباعي والشيخ محمد السوسي والشيخ محمد عبدالسلام بوسته والشيخ الحاج أحمد الحداري والسيد إدريس القادري الفاسي والسيد أحمد الرفاعي والشيخ الطاهر الجزائري والسيد أحمد بن أبي القاسم العلياوي والشيخ عبدالله السناري القرشي والسيد محمد بن عبدالرحمن بن شهاب ومحدث الشام الشيخ بدر الدين الحسني والشيخ جمال الدين القاسمي وغيرهم .
رحلاته في طلب العلم : رحل من قريته منارة إلى مراكش ثم رحل إلى مصر عام1324هـ ثم إلى بنغازي ومكث بها أربع سنوات ثم ذهب إلى الحج عام 1328هـ ثم رحل إلى جاوا عام 1330هـ ثم إلى مصر عام 1331هـ فالشام ثم رحل إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة المكرمة عام 1332هـ إلى وفاته .
دروسه : شارك العلماء بالتدريس في المسجد الحرام ومدرسة الفلاح .
طلابه : للشيخ طلاب من شتى البقاع الإسلامية .
وظائفه :
1 - مدرساً بالمسجد الحرام
2- مدرساً بالمدرسة الفلاح ثم وكيلاً فمديراً فمدرساً حتى وفاته ( لأن مطالعة الكتب ونشر العلم أفضل كما يرى الشيخ رحمه الله ) .
وفاته : توفي رحمه الله تعالى ليلة الخميس 25/2/1364هـ ودفن بمقابر المعلاة بعد الصلاة عليه عقب صلاة الفجر ليوم الخميس .
للمزيد عن ترجمته انظر :
1- الدليل المشير لأبي بكر الحبشي . 2- الجواهر الحسان للشيخ زكريا بيلا
3- سير وتراجم لعمر عبد الجبار . 4- تشنيف الأسماع لشيوخ الإجازة والسماع . محمود ممدوح
5- أعلام المكيين لعبدالله المعلمي .
6- قرة العين في أسانيد شيوخي من أعلام الحرمين للشيخ محمد ياسين الفاداني .
7- نشر الدرر لعبدالله غازي . 8- جريدة المدينة ملحق الأربعاء ( 27/4/1414هـ) .
9- مجلة (أهلاً وسهلاً) عدد نوفمبر 2005م . د/ عبدالوهاب أبو سليمان
الموضوع من إعداد/أ. محمد بن على يماني ( ابو عمار )
أبو عبد الله اكنسوس و إنشاء زاوية مراكش
أيها الإخوة، إن هذا ليوم أغر الذي تجتمع فيه ثلة من السادة الكرام أهل الطريقة الأحمدية الأعلام من أجل صلة الرحم و الاحتفال بتجديد رسوم هذه الزاوية المباركة أعلى الله في سماء الهداية أعلامها حتى تستمر في تأدية الدور المنوط بها. كما أتشرف بالإشادة ببانيها العلامة سيدي محمد أكنسوس رحمه الله الذي كرس جزأ كبيرا من عمره من أجل قيامها و تأدية الرسالة التي قسم الله لها.
فما ذكر أكنسوس إلا وحضرت الأذهان زاوية مراكش الفيحاء و رجالها و كلما ذكرت زاوية مراكش التجانية يشاد بأكنسوس وقيامه رحمه الله على ساق الجد من أجل التعريف بالشيخ التجاني رضي الله عنه و بهديه و أوراده و ما أعد الله له و لأصحابه من الخير الفياض.
و إنني على علم أن بين أحضاننا إخوة علماء سيحاضرون اليوم حول شخص أكنسوس و تلامذته و كتاباته و مكانته بين علماء الطريقة الذين حملوا مشعل التربية العلمية و الصوفية على قدم الشيخ التجاني قدس سره الشريف.فلن أخوض في هذا البحر الزاخر و أكتفي بالحديث عن بعض مراحل حياة الفقيه و تكوينه العلمي و ذكر بعض الأخبار المفيدة المتعلقة بأسرته.
كما أود أن أتعرض للحديث عن هذه الزاوية المباركة التي تستقبلنا اليوم في أبها حلة وعن تاريخ إنشائها وتوسعتها و ذكر بعض العلماء الذين زاروها و أحيوا بها حلقات علمية حتى نلحق الحاضر بالماضي ونبرهن على أن هذا المقام الذي بني على تقوى من الله لم يقم إلا من أجل ايقاض الهمم و تنوير العقول و الدلالة على الله بتلقين الكتاب و السنة النبوية السمحاء و تربية المريدين على أقوم المسالك التي ادخرها الله تعالى لعباده المومنين في آخر الزمان و أقعد الشيخ التجاني رضي الله عنه و خلفائُه من بعده في كل بقاع الأرض أعلى مقام للتدريس و الإرشاد و أفاض عليهم من بحر علومه اللاذونية ما يبهر العقول.فالله تعالى نسأل أن يوفقنا لبلوغ المراد.
لقد اعتنى كثير من علماء المغرب بترجمة الفقيه أكنسوس وأحاطوا بالجوانب المختلفة من حياته و الأحداث المهمة التي عاشها نذكر منهم محمد غرنيط و الفقيه الحجوجي و العباس بن إبراهيم التعارجي و عبد الله جنون و أخونا سيدي محمد الراضي جنون وكثير من الباحثين إلا أن العمل الذي أنجزه العلامة سيدي أحمد بن يوسف الكنسوسي رحمه الله يبقى مجهودا فريدا نظرا لما أتى به من أخبار مستقاة من وثائق غير متداولة و أخرى شفوية متواترة عن الثقات ومنها اقتبست بعض الأخبار المتعلقة بنشأة الرجل.وان أخونا سيدي يوسف على وشك طباعة هذا البحث المشوق الذي كان مؤلفه يسعى جاهدا لنشره. لكن المنية ابتدرته فلم يتحقق رجاؤه.
ولد أكنسوس نتَنامرت قرية بالمنطقة السوسية على التحقيق سنة 1211الموافق1796 بعد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله بسنين قليلة في حقبة عرف فيها المغرب أحداثا جساما و فتنا عظيمة سببها كثرة الأمراء الثائرين على السلطان مولاي سليمان في كل المناطق.
ففي سوس على وجه الخصوص توثب فتان كاسر يدعى بوحلاس بأية بعمران يدعي مرة أنه الإمام المهدي الذي سيملأ الدنيا قسطا و عدلا و مرة أخرى يزعم أنه السلطان مولاي اليزيد لم يمت و إنما رمت به بذلك الصقع السبعة الرجال المدفونون في مراكش.
و الظاهر حسب قول بعض المؤرخين أن هذا الرجل كان عونا لمولاي اليزيد أيام إمارته و أنه يريد أن يتاجر مع الأوروبيين في السلع الممنوعة كالزرع والمواشي و أنه من أتباع بلا بن عزوز الرحماني الساحر الذي قال عنه الشيخ التجاني رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم بلا بن عزوز شيطان هذه الأمة.و قد قام علماء الطائفة الناصرية و مقدميهم بحملة شعواء ضد هذا المدعي و مؤازرة للسلطان إلى أن تمكنوا منه وقتلوه سنة1207.
ثم بعد ذلك مباشرة حاول الشيخ هاشم حفيد أبي حسون السملالي إقامة مملكة جده بودميعة بتازروالت.لكن لما رأى الحزم من جانب المخزن التزم حده و اقتصر على الإشراف عن أمور زاوية أسلافه و قدم شروط الطاعة للسلطان. فجازاه مولاي سليمان عن حسن صنيعه و استعان به على تهدأة القطر السوسي.
و قد شاءت الأقدار أن تكون سنة 1211 طالع سعد و فجر يمن على السلطان الشرعي فدانت له خلالها الرقاب و انطفأت نار الثورات و تبددت الصعاب.لكن ما أخذت البلاد تسترجع عافيتها حتى ظهر الطاعون الذي عم الحواظر و البوادي. فمات من جراء ذلك خلق لا يحصى له عدد.و في مقدمتهم كل الثوار و رؤوس الفتن. قال أكنسوس معلقا على أحداث هذه السنة: ثم ما فتأ أن انقطع الطاعون في آخر السنة فظهر في الدنيا سرور و فاضت الخيرات بمتخلف الأموات و ذلك مصداق البركة في بقية الحوائج و كذلك لا تكرهوا الفتن فإنها حصاد المنافقين. و لما مات العتاة و الظلمة و مشا هيب البلاء و شياطين القبائل تمهدت المملكة لمولانا سليمان فلم يبق له معارض ولا منازع.
إلا أن مخاطر أخرى متعلقة بالحروب الدائرة في سائر القارة الأوروبية على اثر تقلد بونابرت السلطة العليا بفرنسا كادت أن تعصف بالمغرب لقربه من مضيق جبل طارق ذو الأهمية البالغة للدول المتحاربة:فرنسا وبريطانيا.فقد حاول طاغية فرنسا أن يرغم السلطان مولاي سليمان، على حد قول الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله، على الدخول في كتلة الحلف القاري المعادي لبريطانيا و إلا فسيغزو المغرب بجيشه الذي لا يقهر.كما وعده بالمساعدة على استرجاع سبتة و مليلية إن هو أعلن الحرب على بريطانيا. فاستطاع السلطان مولاي سليمان أن يصمد غير عابئ لا بالإغراء و لا بالترهيب و حافظ على حياد المغرب خلال الأزمة و جنب بلده كارثة يصعب التنبأ بعواقبها.
و ينبغي الإشارة هنا إلى الدور التشجيعي الكبير الذي قام به الشيخ التجاني رضي الله عنه من خلال نصائحه السديدة لسلطان المغرب خلال هذه الأزمة الدولية.
في هذا المناخ المشحون بالمكاره أطل الفقيه رحمه الله على الدنيا بمنطقة ادا و كنسوس الجبلية التي اشتهر أهلها بالجرأة و الإقدام و الشجاعة.قدم إليها والده من تامجروت مقدما على الطائفة الناصرية خلال ثورة بوحلاس. و قد تحدث الفقيه عن الموضوع في إحدى رسائله الموجهة إلى العارف بالله سيدي سعيد الدراركي و هو رجل من أحب الناس إليه و أعلمهم بدقائق حياته الخاصة الأسرية. قال: (كان جدنا الأعلى يقرأ العلم الشريف بفاس. فلما مر الشيخ سيدي محمد بناصر بفاس في سيره للمشرق أخذ معه جدنا و جعله إماما يصلي به،و كان عالما أستاذا. فلما حج مع الشيخ ذهب معه إلى زاويته و زوجه بعض بناته. فرزقه الله منها أولادا فنشئوا كلهم في زاوية الشيخ. و لم يرجع منهم أحد إلا والدي لبلدنا بسوس و ولدت فيها).و للإشارة فان الشيخ بناصر حج مرتين سنة1070 وسنة1076.
وغير خاف أن قبيلة ادا و كنسوس تعتبر منذ القديم كغيرها من قبائل جزولة مهجرا لآل بيت رسول الله سواء من الشرفاء الأدارسة أو آل عبد الله ابن جعفر.وقد خص العلامة أحمد الناصري الموضوع بما يلزم من البحث و الاستقصاء في كتابه طلعة المشتري في النسب الجعفري بالمغرب و تتبع تنقل الأسرة الجعفرية منذ خروجها من جزيرة العرب في القرن الخامس الهجري و استقرارها بصعيد مصر ثم زحفها مع قبائل بني هلال و بني معقل نحو شمال افرفيا إلى أن استقر بها المقام في أيام الدولة الوطاسية بالمنطقة السوسية لما يعرف عن سكانها من حبهم الكبير في آل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم.
ولم يفت أكنسوس البحث في القضية قبل الناصري. قال رحمه الله:إن أكثر الناس لسيما من يدعي الورع يزهد في الانتساب إلى من لم يتحقق له عنده الاتصال به…و ذلك جهالة محضة و مخاطرة في الدين.قال الشيخ الكامل المكمل برزخ الشريعة و الحقيقة سيدي أحمد زروق: من وجد بيد آبائه نسبا فليتمسك به للتبرك و إن لم يقف على صحته للحديث (تبرئ من نسب و إن دق كفر) و هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد و الدارمي بألفاظ متقاربة.
و كنت أنا وقع لي ذلك، وجدت آبائي ينتسبون إلى سيدنا جعفر بن أبي طالب فحصلت لي ريبة في ذلك. فبحثت عن تحقيق تلك النسبة لأسلافنا كل البحث فلم أقف لذلك على ما يعتمد عليه(لطول المدة) إلا أن الشيخ ابن ناصر كان ينسب لهم ذلك لما صاهرهم على بنته. و لم أتحقق أيضا قول الشيخ بناصر رضي الله عنه، فتركت ذلك الانتساب. فلما وقفت على الحديث الذي نقله الشيخ زروق رجعت إلى تلك النسبة رجاء بركتها و خوفا من الوقوع في ذلك الخطر.
وقد نشر في بداية القرن العشرين أحد كبار المستشرقين الفرنسيين بالمغرب و هو الكولونيل جوستينار كناشا يرجع عهده إلى زمن السلطان أحمد المنصور السعدي يتضمن إحصاء القبائل السوسية الأمازيغية و العربية و كذلك الأسر الشريفة المنتشرة في بلاد سملالة منذ أقدم العصور و ذكر من بينها ادا و كنسوس، و أن هذه القبيلة جعفرية معفاة من الضرائب و الكلف منذ العصر المريني نظرا لانتسابها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم.
و لم تمض سنوات قلائل على ولادة أكنسوس حتى توفي أبوه فبقي مع أمه فريدا لا أخوة له. حاول أهله صرفه في مصالحهم الدنيوية من حرث و رعي وغير ذلك مما يتنافى مع ميوله و طموحه إذ كانت نفسه تواقة إلى القراءة و المعارف إقتداء بسلفه. فكان ذلك من أكبر البواعث التي دعته إلى الفرار من مسقط رأسه و اللجوء إلى الزاوية الناصرية بتمجروت التي كانت تعتبر من أهم مراكز الإشعاع الفكري في ذلك العهد حيث تلقى مبادىء العلوم.
فاعتنى به أهل والده أيما اهتمام و اعتكف على حفظ القرآن و أمهات المتون فتمكن من العربية و الفقه والتاريخ و التعديل إلى جانب تمرسه بالشعر وكان لا يزال شابا يافعا في مقتبل العمر لا يتعدى سنه السابعة عشرة.
غادر أكنسوس أم الزوايا سنة1229 متوجها نحو مدينة فاس طالبا لمزيد من العلم فاستقبله بها رجل من فطاحل العلماء الشيخ المحدث سيدي محمد بن عبد السلام الناصري المتوفى سنة1239. و هو عمدته في المعقول و المنقول.كما أخذ عنه الطريقة الناصرية، طريقة أسلافه.و جرى بينهما أحاديث سيكون لها أثر فعال على مستقبل الشاب
كما تتلمذ أكنسوس على خيرة علماء عصره نذكر منهم سيدي حمدون بلحاج(1232)و محمد بن عمرو الزروالي (1230) و محمد بنمنصور(1232) و عبد السلام الأزمي(1241) و أحمد بن التاودي بنسودة(1235) و عبد القادر الكوهن(1254) وغيرهم كثير نستنتج من تواريخ وفياتهم أنه أدركهم في آخر حياتهم فاغتنم معرفتهم واجتنى بركة علومهم.وبقي يلهج بفضلهم ويثني عليهم في كل ناد.قال في بعض اجازاته معرفا ببعضهم تعريفا مقتضبا" عسى الله أن يمن باتساع المجال فنبسط في ذلك المقال في وضع آخر بالاستقبال".
ولم تمض سنين قليلة حتى أفاء الله عليه بحضور المجالس العلمية التي كان يقيمها السلطان مولاي سليمان تثار فيها كل أنواع المواضيع المعرفية من تفسير وفقه و كلام و تنجيم وتاريخ و غير ذلك من العلوم التي يحب السلطان أن تعرض للنقاش. كان عروس تلك المجالس بدون منازع هو العلامة المتبحر الأديب سيدي حمدون بلحاج الذي يُحضِر معه نجباء تلامذته ليستفيدوا و يتمرسوا على حضور الندواة و يتعلموا آداب المجالسة.
فكان الطالب أكنسوس ممن انتدب لذلك.فوضع السلطان يوما سؤالا حول إعجاز القرآن فأجاب الطالب بما راق السلطان. قال رحمه الله معلقا عن هذا الحدث وبذلك كان يرى لي مزية و أوجب لي مكانة و عناية منه على صغر سني إذ ذاك و كان يقدمني على من هو أكبر سن مني رحمه الله و رضي عنه).فكانت هذه هي المناسبة التي جعلت المتَرجَم يحضى بمنصب الكتابة في الدواوين المخزنية.و استمر في خدمة السلطان الىسنة1238 أي إلى وفاة مولاي سليمان وقد أشار إلى كثير من حوادث هذه المدة في كتاب الجيش.
و بموت هذا السلطان الجليل انطوت صفحة من تاريخ المغرب و تاريخ العالم حيث أن أوروبا جعلت حدا لحروبها داخل قارتها و أخذت تداوي جروحها.وانتبه زعمائها إلى ما هو أجدى من التطاحن الهدام ألا و هو السياسة الاستعمارية مستعينين بما حققوه من اختراعات في الميادين العلمية و الصناعية و الحربية.فكانت أسهلُ الغنائم و أجودُها هو العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه. فأطبق الجراد الأوروبي على دار الإسلام يفتتها: فرنسا في أفريقيا و بريطانيا في تركيا والهند و هولندا في اندونيسيا و أسبانيا في جزر المحيط الهادي
لما بويع مولاي عبد الرحمن بن هشام بوصية من عمه عرض على أكنسوس الاستمرار في الوظيفة الوزارية فامتنع ورفض وفضل الإقامة بفاس في كنف خلفاء الشيخ التجاني رضي الله عنهم جميعا.بعد اخذ الإذن و دخل في حضن سيدي محمد الغالي بوطالب و مولاي محمد بنصر رحمهما الله و رضي عنهما و ذلك سنة 1238. فهذا الاختيار أمر يصعب فهمه على من لم يَِرد من بحر تاج العارفين أبو العباس التجاني رضي الله عنه.
و هنا أود الوقوف عند حدث رئيس فاصل في حياة الفقيه. قال في مقدمة الجواب المسكت مجيبا من سأله عن اتصاله بالطريقة التجانية(قد كنت أسمع بعض أشياخي الصالحين-قاصدا العلامة محمد بن عمرو الزروالي- الذين أقرأ عليهم يقول المرة بعد المرة إذا عنت عويصة من أقوال المفسرين أو المحدثين قال الشيخ العارف بالله تعالى سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه، و يبالغ في تعظيم ذكره.
فسألت الناس عن هذا الذي يعظمه الشيخ هذا التعظيم كلما ذكره فقيل لي: ولي كبير الشأن متبحر في العلوم و لا يسأل عن شيء من العلوم إلا أجاب بصريح الحق و الصواب بلا روية و لا مراجعة كتاب فيكتب السائل جوابه من إملائه و حفظه كأنه يسرده من أصل صحيح. فكنت أتعجب من ذلك و علمت أن لله تعالى أولياء. فزرع الله في قلبي محبة الصالحين).
وقال في مكان آخر: فزرته و دعا لي بدعاء الخير و سمعت منه ما أفتخر به دنيا و أخرى،يعني أنه سينشأ بمراكش زاوية لها شأن عظيم.ولم يكن أكنسوس آنذاك قد أخذ التقديم و لا حتى الإذن في الطريقة بل كان شابا طالب علم.
ولما أراد الله أن يسلك به طريق الهداية و يأهله للارتقاء الى مقامات الأبرار أخرج من قلبه حب الرياسة بأن أطلعه على بعض مظاهر النفس البشرية لمن كان يعتقدهم أقرب الناس إليه و أكثرهم وفاء للصداقة وحسن العهد.قال بعد ملاقاته للسلطان مولاي عبد الرحمن: فلما خرجت من عند السلطان وجدت الأحوال التي كنت أعرفها قد تبدلت و الأقوام قد تنكرت و كان قدومي و دخولي على السلطان و فرحه بي قذى في عيونهم و شجا في حلوقهم و صدورهم…إلى أن قال:فلما خلوت مع نفسي ظهر لي أنه لا يمكنني معاشرة هذه الدائرة المتواطئة على بغضي و عداوتي-و ذكرهم بأسمائهم-……فألقى الله في قلبي بغض مصاحبتي أولائك الناس و ضاق صدري حتى من رؤية أحد منهم.
ثم ارتحل إلى فاس فأخذ يسبح في بحر الأحمدية يدرس كتبها و يستجوب رجالها من أجل استدراك ما ضاع منه بفقد مولانا الشيخ رضي الله عنه وفهم عظيم قدر هذه الطريقة التي لم يُعرف لها من قبل بالمغرب نظير في نظامها و انضباط مريديها.فانكب على مطالعة كتب القوم وما احتوت عليه من كنوز لعله يدرك معنى ما تكلم عنه الشيخ رضي الله عنه كالقطبانية العظمى و الختمية والكتمية.فوجد دليلا في كتب الحاتمي و الشعراني و غيرهما ممن تصدى لاقتحام هذه المجاهل. فلم يخيب الله سعيه وبقي على حاله الى أن أذن له بالرحيل الى مراكش سنة1247 فاشتغل بالتدريس و تلقين أوراد الشيخ التجاني رضي الله عنه.
وقد اتفق أن زار مولاي عبد الرحمن مراكش في تلك الأثناء فسئل عن أكنسوس فقيل له أنه يسكن بحرم الشيخ سيدي عبد الله الغزواني.فجاء السلطان الى ضريح الشيخ عند الفجر بعد ما أُخبِر أن أكنسوس يكون في ذلك الوقت هنالك.
و لما فرغ الناس من صلاة الصبح تقدم الفقيه الى حلقة الحزابة فقرأ الحزب الى أن فرغ.ثم التفت الى القبلة فذكر ورده. كل هذا والسلطان ينظر إليه و هو لا يدري بذلك. فتقدم إليه العبد الذي كان مع السلطان و أخبره. فقام في الحين و امتثل بين يدي السلطان فلم يكد يعرفه و قال له:
سبحان الله أأنت هذا؟
فأجابه:نعم سيدي.
فقال له السلطان:لقد تبدلت علي.لأنه تخلى عن اللباس المخزني المتأنق و اتخذ زي التجرد إلى الله.و كان حديثهما في موضوع رجوع الفقيه الى الوظيفة المخزنية. فامتنع تماما بعد ما قبل يدي السلطان و رجليه سائلا منه أن يخلي سبيله لأنه خدم الخلق حقه و أراد أن يرجع الى خدمة الخالق.ثم طلب منه أن يتولى خطة القضاء فامتنع كذلك. ثم إن السلطان قال له لا بد لك من أمرين: الإفتاء و تعليم الأمراء.فلم يسع أكنسوس إلا الامتثال.
وكون السلطان التقى بالفقيه بضريح القطب الغزواني دليل على أنه كان يسكن ذلك الحي من جهة. و من جهة أخرى لأن الزاوية لم تنشأ بعد في ذلك التاريخ. بل كان الفقراء الذين صار عددهم في تكاثر يجتمعون في بيوتهم. و ناهيك بهذه البيوت من قصور تنشرح فيها الصدور و عر صات غناء تدعو إلى البهجة و السرور التي شيدها الشرفاء المسعوديون و البوكيليون و آل بنحيون و غيرهم ممن أسعدهم الله بالانضمام إلى الطريقة الأحمدية الناشئة.
و أما الوظيفة فكانت تنعقد كل يوم بمسجد ابن يوسف الذي أعاد بنائه مولاي سليمان في شكله الحالي بعد أن آل إلى الخراب.و قد أشار أكنسوس إلى هذه الحلقات في إحدى رسائله إلى سيدي محمد العربي بن السايح رضي الله عنه يقول فيها: فنحن و الحمد لله نحضر الوظيفة نحو الخمسين في غاية الإتقان و التطربة و التحسين. فاجمعوا عزائمكم الخارقة النافذة أن يهيىء الله لنا زاوية للاجتماع في هذه القاعدة.
فاستجاب الله لدعائهم و يسر البناء على الشكل المطلوب سنة 1263 حسبما وجدناه في رسم شراء الأرض التي استعملت للغرض المقصود. وهي عرصة كانت في ملك أحد السادة أعيان الأسرة الناصرية السيد الطيب بن علي بن يوسف الناصري. ثم أضيف إليها بعد ذلك، بموافقة السلطان مولاي عبد الرحمن، مسجد صغير مهجور من أجل التوسعة و فتح باب يكون على الشارع و كذلك بناء المرافق العلوية التي تشتمل على خلوة الفقيه المؤسس.
لم تقتصر هذه المعلمة على أداء فريضة الصلاة و جمع الفقراء من أجل حلقات الذكر الأحمدي بل كانت مؤسسة تعليمية جامعة بكل ما في الكلمة من معنى يدرس فيها الحديث و الفقه و التصوف و التعديل و اللغة و الأدب إلى غير ذلك من العلوم التي تُكون الرجال ليقوموا بأعباء العصر.
لقد تناول أكنسوس في هذه الزاوية دراسة صحيح الإمام البخاري مرات متعددة كما هو الشأن بالنسبة لصحيح مسلم و الموطأ و مختصر الشيخ خليل. و قد عثرنا أخيرا على قصيدة نظمها ولده الأديب سيدي عبد الله بمناسبة ختم المختصر الخليلي يقول فيها:
متى كان منك الختم كان جليــــلا وفاح به نشر القَبول بليــــــــلا
و هبت رياح السعد من كل جانب *** فأخصب ما كان من قبل مُحيلا
و أشرق في أفق المعالي ذكــــاؤه *** فأكمل مأمولا و سر خليــــــلا
أقمت لنا سوق العلوم حفيلـــــــــة *** أربح بسوق ما يكون حفيــــلا
و بيضت وجه الدهر بعد كلوحــه *** فأصبح من زهو يجر ذيــــولا
و أطلعت في أفق الهداية شمسها *** فلاحَ فلاحٌ لا يُنال أفــــــــــولا
و أعليت للعلم الشريف منـــــارة *** على رغم دهر نال منه سفــولا
و أشهرت بالسمت الجميل و بالتقى *** له غررا مبيضة و حجــــــولا
و أحييت أحيى الله ذكرك أرسما *** بوالي رثة و طلــــــــــــــــولا
و أصبح مرتاد الهداية عندهـــــا *** بمفيئة مما تكون منيـــــــــــلا
مجانين أحكام تثير خلالها لنـــــا *** حِكما غرا تثير عقـــــــــــولا
تهدي لمبتغي العلوم لئالئــــــــــا *** تكون لمستهدي الرشاد دليــلا
هجرت من اللذات كل خليلــــــة *** لعوب و صيرت الخليل خليلا
خليل بن إسحاق الذي لــــــــــــه *** مراتب غر لا يقايس طــــولا
و من هو فحلٌ في مذاهب مالـــك *** يقارِع بالتحقيق فيه فحــــــولا
على أنه قد جاءنا بمختصـــــــــر فات *** العقول مقــــــــــــــــــولا
و أنت لك الفهم المطول إن تغص *** بمختصر رد الحزور سهــولا
تفيض على من يشتكي متعطشــا *** فراتا مما لديك و نيـــــــــــــلا
حباك اله العالمين مزيـــــــــــــةً *** خصصت بها فضلا عليك مشيلا
تعاظم فضل الله جل جلالـــــــــه *** عليك ومن عاداك أخفق ســــولا
فانك قد خالفت غير موافــــــــــق *** من الغي و استوخمت منه وبيلا
و حالفت ما يقضي الهدى بإتباعه *** ويحمي الفتى من أن يكون ذليلا
جزاك اله العالمين بفضلـــــــــه *** و زادك من صافي الجزاء جزيلا
و حياك من هياك بدرَ هدايـــــــة *** و أعطاك بين العالمين قَبـــــــولا
و أبقى لهذا الدين منك موفقــــــا *** يجرد دبا عن حماه سليـــــــــــلا
فيا أبتي ما أنصفتك مدائحــــــي *** و هيهات لا تلفي لذاك سبيــــــلا
فلو أن سحبانا لدي لسانه لأضحـــــــى *** يراعي عن علاك كليــــــــــــلا
فما أنت إلا من قريش صميمهــا *** و أخلاقك العليا تقيم دليـــــــــلا
و هل أنت إلا من سلالة هاشــــم *** مناسب فخر لا ترام وصـــــولا
لك الذروة الشماء من آل جعفـــر *** و فيهم مقر الجود كان أصيــــلا
فيهنيك فخر في الأنام شموســــه *** تلوح علينا بكرة و أصيــــــــلا
و يهنيك فضل الله في كل موطن ينيلك *** عزا من لذنه جميـــــــــلا
فلي حجة منصوة الحكم إن أشـأ *** أقمت عليها النيران عـــــــدولا
ولست لعمرِ الله مادح نفسه كمــــــ *** ـــــا تعتري تلك الظنون جهـــــــولا
ولا تسقط الحقَ القرابةُ إنمــــــا *** يلوح بها متن الحسام صقيــــلا
عليك سلام بالسعود مضمــــــخ *** يَعُمكَ طيبا بُكرة و أصيـــــــلا
و ينثر في هذي الجموع لئالئـــا *** تكون بتكميل السرور كفيــــلا
و في هذه الزاوية تم كذلك تحقيق القاموس المحيط للعلامة الفيروز آبادي و ذلك في قصة طويلة نجملها في كون الوزير محمد العربي الجامعي- و هو رفيق أكنسوس في الدراسة مع محمد بن ادريس العمراوي و محمد غريط و محمد الصفار أيام التحصيل بفاس-.كان الوزير يمتلك نسخة غير تامة من القاموس فطلب من أكنسوس أن يكلف أحدا من الطلبة بإتمام النسخة. فلما طالع الكتاب وجده قد امتلأ أخطاء و تحريفات فحاول إصلاح ما أمكن فوجد الإصلاح غير كاف. فتحركت همة اللغوي لإعادة ضبط الكتاب بأتمه مستعينا في ذلك بخمسة من نجباء تلامذته وما لا يقل عن خمسين نسخة معتبرة من أجل المقابلة.
و دام البحث سنتين كاملتين.ولا زالت هذه النسخة بالخزانة الحسنية تنتظر أحدا من أولي العزم من علماء المغرب لإخراجها. وليس من الهين أن تجد بمراكش في ذلك العهد هذه الكمية من القاموس في حين أن الوزير الجامعي لم يجد نسخة واحدة تامة في فاس من أجل شرائها و وضعها في بيته لأنه سمع بقول أحد علماء الصحراء:كيف يبات في بيت ليس فيه القاموس.فكانت فائدة هذا العمل المضني كبيرة على الطلبة
وكان أكنسوس كثيرا ما يوصي أصحابه لسيما أهل سوس بالاعتناء بالأدب و أمهات كتبه كلسان العرب و المقامات الحريرية التي كان يحفظها عن ظهر قلب.قال في بعض رسائله:نوصيكم يا إخواننا بالاعتناء بلسان العرب فانه أفضل ما ينال به الأدب. فمن مشى في بيانه فترا مشت إليه السعادة باعا و من نال منه حبة فكأنما حاز من غيره صواعا. و من كان على عجمة و لا يزال باقيا فانه لم يتخذ له بعد من دون الغضاضة واقيا….إلى أن قال:و نحضك على أن تأخذ مَن قِبَلَك من الطلبة بمدارسة المقامات فان ربها صاحب آيات.
كما اعتنى بتحقيق كتاب غيث الأدب المنسجم في شرح لامية العجم و درسه بهذه الزاوية. و له تحقيق على حاشية سيدي حمدون بلحاج على كتاب التلخيص.كل هذه البحوث وغيرها أنجزت بهذه الزاوية مع طلبة متعطشين للدراسات الأدبية التي لم تعد تذكر.
كانت هذه الزاوية مختبرا للتجارب الرياضية و الفلكية و يشهد لذلك بعض الآلات التي لازلت قائمة بالسطح.قال سيدي أحمد بن يوسف الكنسوسي رحمه الله حول هذا الموضوع:ترك أبو عبد الله آلة اخترعها في التوقيت على شكل الربع المجيب فيها خطوط و أرقام حسابية حاولت مع شيخي في الفن السيد أحمد الجديدي المراكشي المتوفى سنة 1369 أن نأخذ بها ارتفاعا و ما وجدنا لذلك سبيلا لأننا لم نعثر على رسالة المؤلف عليها.
و من غرائب مؤلفاته كتاب في الكيميا أشار إليه ولده سيدي عبد الله في رسالة موجهة إلى السلطان مولاي الحسن بعدما انتهى هذا الأخير من إعادة تنظيم الخزانة الملكية. قال: وقد عثر في غضون الخزانة الشريفة على كتب نفيسة و تأليف غريبة تسمع و لا ترى و لا تكاد توجد إلا في هذه الخزانة السعيدة….منها نعم سيدي تأليف نفيس في علم الكيميا الشريف، و هو بخط والد العبد، من أوله إلى أخره كان خدم به الحضرة العالية سالفا و عثرنا عليه الآن في أسفل سافلين مدفونا تحت ردم من أسفار و أوراق ليست من جنسه….الخ
كما كان رحمه الله يدرس أمهات كتب الطريقة لمن تفرس فيهم النباهة من علماء الفقراء كجواهر المعاني و الجيش الكفيل و ميزاب الرحمة و يحض تلامذته على الإكثار من قراءتها. كما اعتنى-على أثر مولانا الشيخ رضي الله عنه-بتدريس الحكم العطائية و غيرها من كتب التصوف العالية النفس.
ولن أطيل عليكم بسرد ما أنجزه الرجل في ستين سنة من الاجتهاد العلمي حتى أننا وجدنا في بعض أوراقه نموذجا لخطه بالحروف الأوروبية التي شرع في تعلمها من أجل مطالعة الكتب الغربية و ما احتوت عليه من علوم و الرد كذلك على الافتراءات المغرضة في حق الديانة المحمدية و الحضارة الإسلامية
وقد شعر رحمه الله بالخطر الأوروبي على العالم الإسلامي و عجز المسلمين عن المقاومة بتمكن أعوانهم من احتلال المناصب المرموقة في الحاشية الملوكية.ودليل هذا ما نشره العلامة سيدي احمد سكيرج في كتابه رفع النقاب حيث أتى برسائل لأكنسوس تتعلق بجهاد الحاج عمر الفوتي و صدى ذلك الجهاد في نفوس أعوان الاستعمار.
كما عبر عن رأيه في احتلال الجزائر و معركة اسلي التي خذلت القبائل فيها الأمير سيدي محمد بن عبد الرحمن و وزيره بو عشرين ولم يعبئوا لجهلهم بما ترتب على تلك الكسرة من عواقب وخيمة على المغرب.كما عبر بمرارة على هزيمة تطوان رغم توفر الجنود و المئونة و الرواتب.إلا أن هذا الجيش كان منتَخَبا من متطوعي القبائل لا معرفة لهم بفنون الحرب العصرية.فاحتلت تطوان في أخبار لا يحسن جلبها كما قال رحمه الله.
فلدينا مائة دليل على وعيه بضرورة يقظة المغرب خصوصا و المسلمون عامة لرفع التحدي الذي يواجههم و الأخطار المحدقة بهم.و لا يكون هذا إلا بالعلم و انتشاره بين الناس.و قد جرت سنة حميدة بهذه الزاوية منذ نشأتها تتجلى في عقد المجالس العلمية التي يحييها كبار العلماء الوافدين على مراكش كسيدي أحمد بناني كلا و الحاج محمد كنون و الحاج الحسين الأفراني و القاضي بوبكر بوشنتوف و سيدي المدني بلحسني.أما من علماء مراكش فنذكر السيد سعيد اجيمي و السيد مّان بوستة وغيرهم كثير
والآن أود أن أتحدث باختصار عن أكنسوس الصوفي نظرا لاعتناء الأخ كنون بالموضوع فأقول بأن سبب قدوم المترجَم لمراكش هو قيامه بأعباء التربية الأحمدية التجانية، وما سوى ذلك فهو عارض و ثانوي لأن شيوخه رحمهم الله سيدي الغالي و مولاي محمد بنصر و الحاج عبد الوهاب و مولاي الطيب السفياني توسموا فيه القدرة على نشر المدد الأحمدي في هذه الربوع التي هي في حد ذاتها مدرسة صوفية قصدها كبار العارفين منذ نشأتها.ثم صارت منذ القرن العاشر معقلا للتربية الشاذلية و مزارة لأيمتهم في الغرب الإسلامي.فوجب على من أتى بأمر جديد أن يكون فحلا قادرا على تبليغ رسالته بالحجة و البرهان دون السقوط في الجدل العقيم و الترهات المتلفة للأعمار بدون فائدة.
فكان الله في عونه و همة الشيخ التجاني رضي الله عنه معه حتى استطاع أن يقيم الوظيفة اليومية في أكبر مساجد المدينة في الوقت الذي يتلى فيه الحزب الراتب بمكان يدعى قبة مولاي سليمان. و استمر على هذا الحال إلى أن بنيت الزاوية و أخذ أهل المدينة يقبلون عليه. فاستهواهم حاله و علمه وتُأدته و صبره.كما سمع بالطريقة الجديدة أهل سوس و الصحراء فقدموا عنده و أذن لهم في الطريقة. فانتشرت بفضل الله أيما انتشار على يد مقدمين أفداد و وعلماء أوتاد كالحاج سعيد الدراركي و الادوزي وسيدي محمد أمغار و سيدي أحمد الطاطائي و التغانيمي و الحاج الحسين الافراني و بن سلطان الشركي وغيرهم كثير أشار إليهم الأستاذ كنون باتمهم. في كتابه.
وبقي رحمه الله على حاله إلى أن لبى داعي ربه لا يبالي بالضعف ولا بصروف الحياة سائرا بتلامذته على أقوم المسالك.و أريد أن أذكر هنا شهادة للعلامة المؤرخ أحمد الناصري لما زار أكنسوس في بيته شهورا قليلة قبل وفاته.قال:
…وكان الفقيه المذكور واحد وقته في فني النظم و النثر. مات عن سن عالية وكنت أنا ببلدي سلا أشتاق إلى الاجتماع به لِما كنت أقف عليه من جيد شعره ونثره مع شغور العصر وأهله من فن الأدب حتى قضى الله تعالى بالقدوم إلى مراكش في خدمة سلطانية و ذلك في رجب 1293 (أواسط غشت1876). فلم تكن لي همة بعد زيارة صلحاء البلد الأموات إلا الاجتماع بهذا الفقيه.،حتى قدر الله ذلك في بيته قبل وفاته بنحو أشهر. في يوم جمعة صباحا فرأيته، رحمه الله، و قد أخذ منه الكبر الضعف كل مأخذ.فسلمت عليه و طلبت منه الدعاء و ذكرت له ما عندي من الرغبة في الاجتماع به فنشط لذلك و دعا لي بالخير و بالغ في الدعاء و ترضّى عن أسلافي.
وحضر المنشدون فأنشدوا شيئا من الهمزية و البردة و الأمداح النبوية و هو في ذلك مصغ للمدح النبوي و لاهج بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم. ثم حضر الطعام و الشراب. فشربنا و أكلنا و طابت نفسه و دعا للجماعة الحاضرين و جزاهم خيرا. و رأيته رحمه الله في غاية الاضطرار و التوجه إلى الله و التضرع إليه لا يفتر لسانه من ذلك. يقول:يا ربي اغفر لي يا ربي ارحمني يا ربي كذا…هكذا حاله منذ دخلنا عليه إلى أن خرجنا.
و لما أردت وداعه استدعاني ثم جعل يده في يدي و جعل يقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ركررها مرارا. فقلت له:يا سيدي إنما زرتك في الله و نحن على عهد الله و محبته و الناجي يأخذ بيد أخيه. فقال نعم.هو كذلك.ثم خرجنا من عنده. رحمنا الله و إياه وغفر لنا و له و لجميع المسلمين.آمين.و قد بلغ بأكنسوس رحمه الله حب المديح و السماع حدا بعيد جعله يستقدم من فاس أحد شباب ذلك العهد اشتهر بإتقان الإنشاد و صاهره على إحدى بناته وهو سيدي محمد البهلولي. و كان هذا الرجل يحفظ ديوان ابن الفارض عن ظهر قلب. و هو الذي أحيى فن السماع بمراكش لأن مادحي هذه المدينة كانوا يقتصرون على تلاوة دلائل الخيرات و بعض المقاطع من البردة و الهمزية.
.كما يروق لي أن أذكر هنا رسالة توصل بها في آخر عمره من السلطان مولاي الحسن تفصح عن حبه و تقديره لجناب الأستاذ المربي.قال:
محبنا الأغر الأرضى الأود الشيخ الفقيه العلامة البركة الخير الدّين السيد محمد بن أحمد أكنسوس حفظك الله و سلام عليك و رحمة الله. و بعد
وافانا كتابك فكان أحب ما أفادنا بعد التبرك به حسن دعائك لنا و بشراك إيانا بأن هذه المحلة السعيدة محفوظة مضمونة محوطة مصونة ظافرة بالمراد و النجح آيبة بالسلامة و الغنيمة و الفتح. وان ولدك البار كاتبنا الطالب عبد الله أصلحه الله كاتبك آنفا بمزيد اعتنائنا به.أما دعاؤك لنا فهو و الله أنفس ما ادخرناه و أنفع ما تأتّلناه و ذلك الظن فيك. و الله يشهد أنا لنحبك قديما و حديثا و نصطفيك. و أما البشرى حققها الله فذاك بحول الله و بركتكم واقع ما له دافع.
و أما ما كتبه الولد البار فلقد صدق في الإخبار و انه عندنا لمن المصطفين الأخيار. و أما ما أنت عليه مما أشرت إليه فتالله لتأسفنا و تألمنا عليك حنانا و حبا و وددنا لو أن بيدنا الشفاء لصببناه عليك صبا. لكن الله سبحانه المسئول تعجيل شفائك و إزاحة سائر أدوائك بمنه و طوله.آمين.
و قد حكى لنا بعض الثقات أن أكنسوس فقد بصره في السنتين الأخيرتين من عمره، و دليل ذلك أنه لم يعد يكتب بخطه الجميل و إنما يأمر من يكتب له من إملائه و عن إذنه. ففرح لِمَا حل به و صار يقول:الحمد لله على هذه النعمة التي أراحتني من الفتوى. ثم بعد ذلك أصابه عجز الهرم و لم يعد يقوى على الذهاب الى الزاوية و بقي ملازما بيته إلى أن توفاه الله في أواخر محرم سنة 1294(يناير1877).
و بقيت الزاوية بعده عامرة و عدد المريدين في تزايد و الحمد لله إلى أن ضاقت و لم تعد كافية لاستيعاب الوافدين عليها. فقام ولده المقدم من بعده العارف بالله الحاج العربي المتوفى في محرم1351بتوسعة الزاوية في حدود 1320 بمساعدة مالية من سلطان الوقت مولاي عبد العزيز. فأصبحت على الشكل التي هي عليه اليوم.
فلما توفي هذا المقدم الجليل بعد أن تجاوز المائة سنة قضى جلها في خدمة والده و الزاوية أخذ عنه المشعل ولده الفقيه المشهود له بالتميز في علمي الفلك و التعديل سيدي يوسف رحمه الله المتوفى سنة 1356
فقام من بعده ولده العلامة الأديب المحدث سيدي أحمد بن يوسف رحمه الله المتوفى سنة1423 فتصدى لتلقين الأوراد التجانية ما يفوق ستين سنة.عمل خلالها على الحفاظ عن هذه الزاوية و كذلك الزوايا الأخرى التابعة لها بما يلزم من الإصلاحات الضرورية،و أقام بها سوقا علمية نافعة في فنون الفقه و الحديث والتصوف. كما جعلها تستمر مدرسة للأمداح النبوية و فن السماع يشهد بفضلها القصي و الداني.و لا زالت هذه النفحات قائمة إلى اليوم بوجود الفقيه المقرأ الشريف سيدي محمد بن عبد السلام أطال الله بقائه
و لازالت الزاوية التجانية الكبرى بمراكش جعلها الله تعالى منار هداية قائمة بأمر ربها بعد مرور 163 ستة على إنشائها، عامرة برجالها و نسائها.و قد أكرمها الله بالمقدم الحالي ابن عمنا الأستاذ الأديب سيدي يوسف بن أحمد الذي لا يذخر جهدا من أجل تألق الطريقة التجانية بهذه الربوع .فجاء الإصلاح الأخير طالع يمن و مفتاح خير على هذه المعلمة التي تفضلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتمويله و بمباركة من جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله. فأعاد لها شبابها و رونقها و بهائها لكي يستمر العمل بها ويجتمع الإخوة على سرر متقابلين.
ولن يفوتني بهذة المناسبة الجليلة أن أنوه بما يعمله سليل دوحة الكرم والنبل، الركن المنيع الذي اختار مراكش لإقامته الشريف حفيد شيخنا سيدي محمد الكبير التجاني زاد الله في معناه.فان سكناه بهذه الحضرة المراكشية نفحةٌ أحمديةٌ و مكرمةٌ محمديةٌ نتباهى بها على سائر المدن.و إن ما يعمله كخليفة رائد من أجل تربية المريدين و النصح لهم أمر يشهد له و يزكيه كل من في قلبه محبة صادقة لهذه الطريقة الأحمدية الرشيدة.
فالله نسأل أن يتولى بفضله و جوده وكرمه و إحسانه أرواح مقدمينا الأبرار و فقرائنا الأخيار الذين شادوا هذا المقام و عمروه بذكر الله و الصلاة على نبيه المختار صلى الله عليه و سلم.كما نتوسل إليه سبحانه بحرمة هذا الشهر المبارك أن يحيينا ويميتنا على محبة الشيخ التجاني رضي الله عنه و أرضاه. و أن ينصر المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها حتى تعلو كلمة التوحيد.آمين و السلام عليكم و رحمة الله.
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محمد المهدي الكنسوسي
الحسّ النقدي، في رحلة ابن رشيد السبتي
                                                            الدكتور الحسن شاهدي
                                                                           الرباط
شهد المغرب في أواخر القرن السابع الهجري حركة نقدية وبلاغية هامة شكّلت تطوراً كمياً ونوعياً في المجال النقدي وما له اتصال به من العلوم البلاغية واللغوية والنحوية والعروضية.
ولعل الذي ساهم في هذه الحركة وعمل على إخصابها وإثرائها ظهور مؤلفات تعتمد في الوقت نفسه الاتجاه البياني العربي والاتجاه الفلسفي معاً، فتعاملت هذه الكتب مع الثوابت المقررة في اللغة والنقد والبلاغة، وفي المنطق والفلسفة.
والمؤلفات المشار إليها([1]) هي: "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" لحازم القرطاجني، و"المنْزع البديع في تجنيس أساليب البديع" لأبي عبد الله السجلماسي، و"الروض المريع في صناعة البديع" لابن البنّاء المراكشي.
ولقد رسمت هذه المؤلفات منهجاً جديداً للنقد والبلاغة في بعديهما النظري والتطبيقي، وعملت على تنويع المصادر والشواهد والمصطلحات، ومهّدت لظهور مؤلفات أخرى تتظافر جميعها في العمل على تطوير النقد والبلاغة لهذه الفترة، ومن أهم هذه المؤلفات ما ينسب إلى كل من ابن المرحّل السبتي([2])، وابن البناء العددي المراكشي([3])، وابن رشيد السبتي([4])، وأبي القاسم الشريف السبتي([5])...
إلا أن تآليف ابن رشيد كانت أكثر تنوعاً وشمولاً في أدواتها النقدية من بلاغة وعروض ولغة ونحو... كما يبدو من عناوينها وهي:
-  "إحكام التأسيس في أحكام التجنيس".
-  "الإضاءات والإنارات في البديع".
-  "حكم الاستعارة".
-  "شرح كتاب التجنيس لحازم القرطاجني".
-  "وصل القوادم بالخوافي في ذكر أمثلة القوافي"، وهو شرح "كتاب 
             القوافي" لحازم أيضاً.
-  "جزء مختصر في العروض".
-  "تنبيه على كتاب سيبويه".
-  "تلخيص القوانين في النحو"، وهو تلخيص لكتاب أستاذه ابن أبي 
              الربيع السبتي.
فهذه الكتب وغيرها كان لها أثرها حتماً في إنعاش الحركة النقدية بما اتسمت به من طرافة في منهجها وأسلوبها، وانفتاحها على التراث العربي واليوناني.
وازدادت الحركة انتعاشاً وإشعاعاً بالشروع في تدوين الرحلات الحجية الحجازية؛ فالرحلة عموماً بخصوصيتها وتناولها الموسوعي واحتضانها لمضامين وموضوعات عديدة علمية وأدبية وفنية كان لها الأثر المتميز في المشهد الثقافي المغربي أواخر القرن السابع الهجري، للأول مرة نلتقي برحلات مدونة لابن رشيد السبتي [رحل عام 683 ﻫ]، وأبي عبد الله العبدري([6]) [رحل عام 688 ﻫ]، وأبي القاسم اﻟﺘﺠﻴﺒﻲ([7]) [رحل عام 696 ﻫ].
وتتفق هذه الرحلات جميعها في وجهتها الحجازية إذ سلك الرحالون نفس المسالك تقريباً، وأمّا المراكز العلمية في البلدان التي تقع في طريق الحجاز، والتقوا بالشيوخ والعلماء والأدباء الأعلام، فنوّهوا بهم، ودوّنوا إملاءاتهم وإنشاداتهم وإفاداتهم، وسجّلوا مشاهداتهم، ووصفوا المعالم والأماكن، وتحدثوا عن العادات والتقاليد؛ ومع ذلك فإن مدوناتهم سلمت من التكرار والاجترار والحشو، وهذا مؤشر على أن كثرة الرحلات يعد إضافة كمية ونوعية، فكما يقول زكي نجيب محمود «إنه لا تناقض في أن يسافر اثنان إلى بلد واحد كل منهما يسمع شيئاً غير الذي يسمعه الآخر، ويرى شيئاً غير الذي يراه الآخر، وليس في الانطباع ما يوصف بالخطإ»([8]).
ملء العيبة
وتعد رحلة ابن رشيد السبتي باكورة الرحلات المغربية المدونة، رائدة في بابها لجدّتها في منهجها وأسلوبها، وغنى المادة الأدبية والنقدية والبلاغية التي تتوزعها أسفارها السبعة، وبذلك لم تتكرر في التأليف الرحلي المغربي على مستوى تنوع موادها وتعدد أسفارها مما جعلها نموذحاً يُحتذى لدى الرحالين المغاربة في العهود اللاحقة.
والعنوان المسجوع المنمّق الذي وضعه الرحالة لمدوّنته "ملء العيبة فيما جُمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة" يقودنا إلى المضمون الغني المتنوع الذي كان ثمرة ثلاث سنوات قضاها في رحلته بعيداً عن بلده سبتة متنقلاً بين الحواضر والمراكز العلمية مشرقاً ومغرباً، فخالط العلماء والأدباء، وجمع الفوائد والإنشادات، وظفر بالسماعات والإجازات.. فلم يعد من وجهته الحجاوية إلا بعد أن ملأ عيبته بالنصوص النادرة، وملخصات الكتب، والمتون العلمية، والأشعار المتنوعة... فلا عجب أن صنف البعض([9]) هذه الرحلة ضمن كتب البرامج، والفهارس، والأثبات. لأنها تلتقي معها في المنهج والمضمون والأسلوب والاحتفال بالروايات والأسانيد؛ ويؤكد الرحالة على أن المادة العلمية التي جمعها في وجهته وروداً وصدوراً هي التي رسمت معالم منهج التأليف والتدوين قائلاً: «إنني لم أكن قصدت به مقصد التصانيف المهذبة ولا التآليف المركبة، وإنما قيدته بحسب ما تيسر لي مما كنت كتبته على ظهور الكتب وفي بطون البطائق مما قُيِّّد للتذكار، بتلك المعاهد اللائحة الأنوار»([10]).
فشكل الرحلة المدوّنة إذن تحكمت فيه المادة العلمية والأدبية من جهة، وفترة التدوين من جهة ثانية؛ إذ لم يُخرج ابن رشيد "الرحلة" إلا بعد ترتيب ما جمعه في وجهته الحجازية وتبويبه وتنقيحه، فاكتملت بذلك عناصر التأليف كما يشير إلى ذلك بقوله: «وإن كنت أودعته من الفوائد ما لا يحصره ديوان، ويعز وجوده على ذي البحث والتنقير والافتنان، من مسائل حديثية، وأصلية، وأدبية وبيانية، بعضها منقول عن أئمتنا وأشياخنا، وبعضها مما فتح الله به من فضله العميم... وقد ضمنت هذا المجموع من الأحاديث النبوية، والغرائب الأصلية والفقهية، واللطائف الأدبية، والنكت العروضية...»([11]).
وبالرغم من أن الرحّالة خرج في وجهته هذه ولم يكن قد تجاوز السادسة والعشرين من عمره، فإنه كان مكتمل الثقافة تخرّج على شيوخ بلده سبتة كابن أبي الربيع ونظرائه في اللغة والأدب والعلوم الإسلامية، فلا عجب أن لقي الاحتفاء والحظوة والتقدير حيثما حل وارتحل؛ فيُفسح له ابن دقيق العيد في مجلسه، ويبدي إعجابه بمستواه في العلم والمناقشة([12])، ويلقى نفس التقدير لدى إمام العربية والأدب ابن النحاس في القاهرة فيدخله مكتبته ويبيح له ما فيها من نوادر ونفائس([13])، ويحظى لدى أبي بكر ابن حبيش بنفس الاحترام فيقربه ويدون عنه ويراسله([14])، لكن التجاوب الكبير كان بينه وبين أبي الفضل التجاني في تونس حيث جمعتهما المساجلات والاستجازات والمراسلات الشعرية والنثرية؛ فكان لكل منهما مَنْزِلَة عند صاحبه. أعرب الرحالة عن هذا التآلف والعلاقة الحميمية بقوله: «صحبته - جزاه الله خيراً - أيام مقامي بتونس بعد رجوعي من الحجاز - وذلك الزمان من أشرف ما أعتدّه من أيامي - وكان يتردد إليّ وأتردد إليه، وبايتّه كثيراً وذاكرته وشاعرته واستفدت منه، وأخذ عني وأخذت عنه، وسمع بقراءتي وسمعت بقراءته... وكان لي صفباً وبجانبي حفباً»([15]).
وهكذا لم يكن في المجالس التي جمعته بهؤلاء الشيوخ الأعلام وغيرهم - في أزمنة وأمكنة الرحلة - مجرد متلقّ، وإنما كان يدلي بدلوه في كل ما يثار من مناقشات ومساجلات واستجازات شعرية...
حظ النقد الأدبي في الرحلة
ينبغي في البداية أن نشير إلى أن "رحلة ابن رُشيد" ليست مدونة نقدية أو بلاغية، ولكنها اتسعت للنقد الأدبي كما اتسعت لغيره من العلوم والفنون، فكانت مرجعاً لا يستغنى عنه في تلمّس بدايات حركة النقد الأدبي بالمغرب.
وقبل الوقوف مع الآراء النقدية الواردة في "الرحلة" لابد من الإشارة إلى أن ابن رشيد السبتي التزم منهجاً دقيقاً طبع رحلته الموسوعية وهو أنه لا يقتحم النص الذي يعلق عليه بملاحظاته وتصويباته النقدية إلا بعد التثبت من صحة نسبته لصاحبه وتوثيقه وتحقيقه بالتعرض للروايات والأسانيد والتأكد من صحة الألفاظ والخطوط متأثراً في ذلك بالمنهج الحديثي الصارم؛ وهكذا سلك في كل ما ضمّنه رحلته من نصوص شعرية ونثرية وأخبار وآراء وأحاديث نبوية... منهج التحرّي الدقيق المتمثل في استعماله لعبارات وألفاظ معينة من مثل «كتبه إليّ، وأنشدني بلفظه، ونقلته من خطّه، أو من إملائه عليّ، وقرئ على الشيخ وأنا أسمع، وأنشدت بلفظي على الشيخ، أنشدنا لنفسه وبمنْزله، أنشدني بقراءة غيري، ومن نظمه ما أجازه لنا، أجاز لي مشافهة، وجدت جميع هذا مقيداً بخطي، وأمر أن يُكتب إلينا بعض شعره...»([16]).
وحين يورد نصاً معيّناً يمهّد له بما يؤكد إلى صاحبه وصحة روايته إما بنقله عمن عرف بالضبط والتحري، أو ظفره بالنص مكتوباً بخط مُنشئه، أو سماعه للنص وهو يُنشَد من ناظمه، أو ممن نقله عنه مباشرة، أو بطريق سند متصل الحلقات يرتقي إلى الناظم... وهكذا لا يورد النص إلا بعد تحقيق وتدقيق؛ فحين يورد أبيات خميس الحوزي التي يلتزم فيها بعدم حجب كتبه عن طلاب العلم والمعرفة قائلاً:
كتْبي لأهل العلم مبذولة
أيديهم مثل يدي فيها
متى أرادوها بلا منة
عارية، فليستعيروها
... الأبيات([17]).
أكد تحرّيه في نقلها عن ابن حيان الأندلسي الذي كتب سندها له بحلقاته الخمس، ثم سمع هذه الأبيات مرة ثانية من أبي القاسم القبتوري بدون سند، يقول: «أنشدني أبو عبد الله ابن حيان وكتبه لي بخطه ومنه كتبتُه هنا»، وبعد إثباته للأبيات الأربعة يقول: «قلت أنشدني هذه الأبيات أيضاً شيخ الكتاب وخاتمة أهل الآداب شيخنا أبو القاسم القبتوري - رحمه الله - دون إسناد وقال في الثاني:
ينالها مني بلا منة
عارية من جاء يرجوها»([18])
ولا نستغرب استعماله لهذا المنهج الدقيق وهو المتمرس بالحديث رواية ودراية وتأليفاً، إذ تذكر له كتب التراجم أكثر من سبعة كتب في الحديث سنداً وشرحاً ومقارنة([19])، و"ملء العيبة" أيضاً مرجع لا يستغنى عنه في هذا الباب وخاصة السِّفر الثالث منه.
وانطلاقاً من هذا المنهج التحقيقي يعمد إلى شكل الكلمات وضبطها لتسلم بذلك من كل تحريف قد يلحقها، سواء كانت هذه الكلمات أعلاماً جغرافية أو بشرية في الشعر والنثر معاً؛ جاء في ترجمة أبي بكر ابن حبيش الذي لقيه بتونس «... حبيش بفتح الحاء المهملة بعدها باء موحدة مكسورة بعدها ياء لينة بعدها شين معجمة... وجدته بخط صاحبنا أبي العباس الأشعري»([20])، وبنفس الضبط يقدم لنا بلدة ينبع التي نزل بها الركب في عودته من المدينة المنورة، يقول: «وهذا الموضع المعروف بيَنْبُع بفتح أوله وسكون ثانيه بعدها باء معجمة بواحدة مضمومة وعين مهملة كذا قيده أبو عبيد([21]) رحمه الله والعامة تقوله الينبوع بزيادة واو وإلحاق أداة التعريف»([22]).
وفي إطار الوصف والمقابلة يشير إلى ما قد يلحق الكتب والنصوص من بتر أو محو، كما في نهاية ترجمة أبي جعفر اللّبلي يقول: «وكان برنامج الشيخ الذي لخصت منه هذه الأسانيد تنقصه من آخره ورقة أو اثنتان»([23]).
ولقد أوضح ابن رُشيد بجلاء منهجه في تحقيق النصوص وتوضيح الغامض من كلماتها بالشروح المناسبة، يقول: «... وفيه أيضاً مواضيع في الأسانيد والمتون، والآداب ذوات الفنون، وقع الغلط فيها من غيري في سند أو متن، فما علمت وجه الصواب فيه أوضحته وأقمت صوابه، ونبّهت على أني أصلحته، وبعض بقي على حاله مقفلاً فكتب مغفلاً، وضبُب عليه، أو جعلت في الحاشية علامة نظر ترشد إليه...»([24]).
فمنهجه هذا لا يختلف عما نعرفه في تحقيق النصوص من تحري نسبتها لأصحابها وتصحيح ما تشتمل عليه من أخطاء وتصحيفات.
النقد الشعري والنثري
وتجدر الإشارة إلى أننا لن نستطيع الوقوف على هذا الحشد الهائل من الآراء والتصويبات والتعقيبات في المجالات الجغرافية والتاريخية والحديثية والتفسيرية والفقهية بالرغم من أهميتها، وإنما نقصر اهتمامنا على بعض التوقّفات الكثيرة والنظرات المختلفة في المجال الأدبي شعراً ونثراً.
والعتبة الأولى عنده في العملية النقدية تبدأ من اختياره للنصوص الشعرية والنثرية، إذ لم يكن أثناء تدوينه للرحلة كحاطب ليل يدوّن كل ما سمعه، أو رواه، أو أُنشد عليه، وإنما كان يُخضع كل ما أثبته أو علق عليه لعملية التمحيص والتدقيق من حيث نسبة النص لصاحبه، ومن حيث مستواه الفني، ومن حيث موافقته للطبع السليم، فكثيراً ما كان يصرح بأنه لم يُثبت هذا النص أو ذاك لضعف مستواه ورداءته، أو لمنافاته للمواضعات الأخلاقية؛ ذلك أن اختيار الكلام أصعب من تأليفه كما يرى ابن عبد ربه([25])، ومن هنا فما يفتأ ابن رشيد يؤكد على أنه لم يورد في رحلته من النصوص إلا ما اقتنع به واستحسنه يقول ممهّداً لما نقله عن ابن الحاج اﻟﺘﺠﻴﺒﻲ بتونس: «وقد آن أن نورد عنه ما استحسنّاه أو نستحسنه من فوائد وإنشادات عن شيوخه المذكورين أو ما تيسّر منهم»([26]).
وينوه بما أنشده نُصير الحمّامي المنياوي([27]) بمصر من أشعار متنوعة بها "بدائع روائع"، فأملى عليه نماذج «من نظمه جده وهزله فيما لم نر إيرادها هنا».
فارتكاز اختياره على المقاييس الفنية والأخلاقية أدى إلى إقصاء الكثير من النصوص، يدل على ذلك صنيعه مع ابن أبي تميم الحميري الذي لقيه بتونس وأطْلعه على شعره، إلا أنه لم يختر منه إلا بعض المقطوعات والقصائد، كما يدل على ذلك قوله: «وأنشدنا قطعتين أخريين لم نر ذكرهما فآثرنا تركهما»([28]).
ولقد أوضح ابن رشيد الأساس الذي ارتكز عليه في هذه الاختيارات الشعرية قائلاً: «إني تحاميت فيه كثيراً مما يقبح، ولا يحمل وجوه التوريات، وإن كانت ترائبها بالبيان حاليات، والشعر إنما هو بحسب ما يصرفه إليه الناظر، وله عند القوم محامل تحسن في الباطن وإن كان على غير ذلك في الظاهر...»([29]).
ومنهج التحري يلازمه كذلك في التعامل مع الأعلام والنقل عنهم انطلاقاً من احتكاكه بهم ومعاشرتهم، ليطمئن بذلك إلى الأخذ عنهم، ورواية أشعارهم، أو الإحجام عن إثبات إفادتهم، وتجنّب النقل عنهم؛ فلقد تحامى حضور مجلس أبي العباس الْغُمري لضجر في خلقه([30])، وزهد في الرواية عن ابن شاطر البوني لما في أخلاقه من «شكاسة وكبر وعدم فهم»([31])، ولم يُخرج حديثاً عن أبي عبد الله ابن التونسي لأنه كان «يشهد في المكوس»([32])، لكنه يُثني على ابن حبيش وينقل عنه لكونه «لم ينظم بيت هجو قط»([33])...
ولعل هذا الاحتياط الذي أبداه الرحالة في النقل عائد إلى كثرة من التقى بهم مشرقاً ومغرباً في الورود والصدور معاً، إذ أفسح في "رحلته" لحوالي خمسين ومائتي علَماً فيهم العلماء والأدباء والمتصوفة والفقهاء والمحدّثون... فجالسهم وسمع منهم وسمعوا منه، وتبادلوا الأسانيد والإجازات، متمثلين ما اصطلح عليه المحدثون بالتقميش والتدبيج([34]).
وبالرغم من صرامة مقاييس الاختيار فإن ما احتفظت به الرحلة من أشعار يجعل الرحلة بمثابة ديوان ضخم للتراث الشعري العربي عامة وأشعار القرن السابع على الخصوص؛ وهكذا احتفظت "الرحلة" بحوالي خمسة آلاف بيت شعري لنحو خمسين وثلاثمائة شاعر([35]) في الأسفار الخمسة التي وصلتنا من هذه الرحلة.
مجالات النقد عند ابن رشيد
تقدمت الإشارة إلى أن استعمالنا لمصطلح النقد فيه الكثير من التجاوز، فما نصادفه في الرحلة هو مزيج من الملاحظات والتنبيهات والتحقيقات والتصويبات يستند فيها الرحالة إلى ذوقه الفني أحياناً، وإلى ما يتقنه من علوم كاللغة والبلاغة والعروض... فلقد احتكم في تمييز الجيّد من القول ورديئه إلى الذوق الفني، وهو عند بعض الدارسين «نقد جزئي ذوقي يلتفت في الأغلب إلى النحو والصرف واللغة وطرق استعمال الكلمات»([36])، وفي رأي البعض([37]) أن اكتساب الجانب الذوقي للحكم على جودة الشعر ورداءته قد يأتي من الدُّربة. وعند ابن خلدون أن لفظة الذوق معناها حصول ملكة البلاغة للّسان([38]).
ونعتُنا لما يصدر عن ابن رشيد في "رحلته" من آراء وملاحظات بالنقد الذوقي فيه الكثير من التساهل كذلك، إذ لم يكن ذوقه فطرياً ساذجاً، وإنما هو ينهل من ثقافته الموسوعية، فهو ذوق مثقَّف لا يقبل إلا ما وافق الطبع السليم وساير قواعد اللغة والبلاغة والعروض، لإتقانه هذه العلوم وتعمقه فيها، ومن هنا فإن تعليقاته النقدية المحتكمة للذوق لا تعدو انفعاله بالنصوص التي كوتب بها، أو سمعها في مجالس الدرس والأدب، مما جعل أحكامه متسمة بالإيجاز الشديد واللمحة الدالة، مفتقرة في أغلبها إلى التعليل والتحليل لكونها صدرت منه على البديهة، ودون روية أو تفكير طويل، خصوصاً ما تُدُوول من أشعار في مجالس حميمية جمعته بمن كان يأنس إليهم من أقرانه وشيوخه وأصحابه في النُّزه والمجالس الأدبية والشعرية؛ من مثل ذلك النُّزهة التي جمعت الرحالة بفضلاء الأصحاب في تونس في ربيع الأول من عام 684 ﻫ([39])؛ وكان في فضاء النُّزهة «خسة بديعة تفور بالماء وتثير بحسنها أفكار الألباء»، فبادر ابن رشيد بتحريك همم الحاضرين لوصف هذا الفضاء الممتع، والتعبير عن الإحساس باللحظة، والإسهام في نظم الشعر على طريقة الإجازة المستندة إلى البديهة والشاعرية والسليقة، يقول ابن رشيد: «فبدرت فقلت للفقيه السّري أبي محمد ابن مبارك أجز يا أبا محمد:
             وفائرة سلّت من الماء مُرهفـا
فأجاز وقال فأجاد:
                              وما عرضته، بل أقامت ذبابـه
رأت زردا حاكته أيدي الصبا لها
فأهوت بذاك النصل تبغي ضرابه»([40])
ومن بين هؤلاء الحاضرين في هذه النُّزهة، والمشاركين في هذه الإجازات الشعرية - بالإضافة إلى ابن مبارك - رفيقه ابن الحكيم الرندي، وابن ميمون الأشعري، وابن الأنصاري الْمُرسي... مما يبرز المستوى الرفيع لمثل هذه المجالس الفنية والأدبية بتونس التي يتبوأ فيها رحالتنا المنْزِلة المرموقة.
فمما قاله أبو محمد ابن مبارك واصفاً واقع الحال:
وروض جنينا للنفوس ارتياضها
به وأمرنا كل هم ذهابه
نعمنا بمرأى منه أسفر عن سنى
وإن كان شحا قد أطال انتقابه
ودوح كساه الغيث خضراء سندس
وأبدى بياض الزهر فيه عجابه
كأن سماء زهرها الزهر إنما
بها لم يخف شيطان لهوي شهابه
فكان تعقيب ابن رشيد هكذا «وهذا البيت الأخير فيه تأخر وتكلّف، ولو قال فحاكت سما لكان أقرب وأعرب، وكذلك قوله وروض جنينا لو قال جلبنا كان أشبه وأوجه، ولكن الارتجال يعذر فيه من قصر في المجال»([41]).
وبمثل هذا الحس الشعري يعقب على بيت من قصيدة لابن القصير جاء فيه:
أبعد شيب قذال جئت تطلبه
ألهى عن الشعر بل أخنى على الشعر
بقوله: «قلت لو قال أبعد شيب بفودي لكان أحسن»([42]).
وهكذا لم يكتف هنا بالحكم النقدي بل يعمد إلى اقتراح البدائل لتسمو الألفاظ والتراكيب إلى مستوى الشاعرية المطلوبة.
وقد يتسع مجال النقد الذوقي عنده ليشمل أثر الإنشاد على الأسماع كما في قوله معلقاً على مقطوعة شعرية لأبي محمد ابن مبارك: «هذه قطعة بديعة حسنة، يستلذها السمع كما يستلذ الجفن وسنه»([43]).
فاعتماده على الحواس في إبراز الجمال الفني يجعل أحكامه أكثر بلاغة ووضوحاً، كقوله ممهداً لشعر الْمُرسي: «وقال الفقيه أبو العباس المرسي فأتى من الحسن بما هو ألذ للعيون من الوسن»([44]).
وينتبه إلى خصوصية صوت أبي محمد الطبيري - الذي التقى به في تونس ورافقه في وجهته الحجازية - في إنشاده قائلاً: «وكان طيب النغمة مع بحّة في صوته عرضت له في ذكر فزانته وما شانته»([45]).
وقد تأتي بعض أحكامه الذوقية مقرونة بذكر الأساس الذي ترتكز عليه تلك الأحكام، جاء في تعليقه على بائية جمال الدين ابن البزّاز قوله: «انتهت القصيدة وهي وإن كان في بعض أبياتها لطافة وحلاوة وعلى بعضها طلاوة، فهي عديمة التلاؤم غير متناسقة الأبيات»([46])، وهذا الحكم يكشف عن ملكة بلاغية نادرة فيبني حكمه على ما يسمى بحسن السبك والحبك.
إلا أنه في أحيان عديدة قد يكتفي بتسجيل ردّ فعله وهو يورد نصاً معيناً رواه أو سمعه لأول مرة، مما يجعل انطباعه متسماً بالإيجاز، من مثل تعليقه على شعر عمر الورّاق السرّاج بقوله: «وهذا من النظم البديع والنسج الرقيق»([47])، ووصفه لشعر أبي بكر ابن رفاعة بأنه «من السهل البديع الممتنع الرفيع»([48])، وانتباهه إلى جمالية همزية أبي إسحاق ابن الحاج اﻟﺘﺠﻴﺒﻲ وتفاعلها مع نصوص أخرى فقال: «وهذا من الشعر الرفيع والتضمين البديع»([49]).
وقد ينفعل بنص معين فلا يقوى على إخفاء إعجابه وتعجّبه كما في تعليقه على أبيات لابن عميرة مطلعها:
عمّرنا نادي المولى ننادي
عطاياه فتأتينا عجالا
                                                       ... الأبيات
جاء في هذا التعليق «وهذا من الطرز العالي والبز الغالي، وما أحسن هذا التخيل في قصة الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولاً»([50]).
ومن تعليقاته الانطباعية كذلك تعقيبه على نونية ابن عساكر بقوله: «وهي من الشعر النفيس في معناه»([51])، وعلى بعض أشعار نصَير الحمّامي بقوله: «وهذا من النظم البديع والنسج الرفيع»([52]).
بل إنه يكون أكثر إيجازاً فيكثّف رأيه النقدي في كلمة أو كلمتين من مثل «وقال فأجاد»([53])، «وأجاد فيها ما شاء»([54]).
وإذا كان النقد الذوقي يكشف عن سليقة الرحالة اللغوية، وتمرّسه بقراءة التراث الشعري العربي، وإلمامه بالثقافة الإسلامية عموماً، وتمكنه من علوم الآلة، مما جعل هذه الآراء مطبوعة بالروح البلاغية، والصرامة اللغوية.
وبالرغم من ارتكاز بعض أحكامه على ذوقه السليم نجد كثيراً من آرائه النقدية الأخرى قد تتجاوز هذا المستوى فتعتمد على الأساس اللغوي، أو البلاغي، أو العروضي، أو على هذه الأسس جميعها، ومن هنا فأحكامه النقدية ترتكز في أحايين كثيرة على جوانب لغوية، أو بلاغية، أو عروضية، وتتسم في أحايين أخرى بطابعها التكاملي فتوظف هذه الأدوات وغيرها لإصدار حكم معين.
النقد اللغوي
كثير من ملاحظات ابن رشيد وتصويباته وأحكامه النقدية مُرتكزها الأساس اللغة، بصورها المختلفة معجمياً ونحوياً وصرفياً، من ذلك توقفه على معنى الحرف([55]) بعد أن أثير النقاش حول هذا الموضوع بمجلس أبي المكارم الأصبهاني - وكان ابن رشيد حاضراً - وبدت الآراء مختلفة حول استقلالية الحرف بالمعنى أو أن معناه لا يكتمل إلا بمتعلقه، واتجهت المناقشة إلى ترجيح الرأي القائل بعدم استقلالية الحرف بالمعنى، وأن معناه لا يتم إلا مع غيره، لكن ابن رشد عارض ذلك - مسايرة للمدرسة النحوية بسبتة - مُبدياً توسعه في المناقشة وإلمامه بما ذهب إليه أصحاب المدارس النحوية مشرقاً ومغرباً، إلا أن الشيخ الأصبهاني انتصر لمن قال: «إن الحرف لا يدل على معنى إذا لم يذكر مُتعلقه»، وهذا ما يفهم مما نقل عن العرب كما قال، فسكت الرحالة تأدُّباً وإن لم يقنعه الجواب. لكنه حين دوّن "الرحلة" - بعد أكثر من عقدين من الزمان - توسع في الموضوع بما يبرز تعمقه في النحو وإحاطته بكلياته وجزئياته عارضاً آراء الشيوخ والعلماء في هذا الباب من مثل ابن الحاجب، وأبي محمد التلمساني، وحازم القرطاجني الذي يرى أن وضع الحروف في الكلام كالرباطات في الجسد التي تجمع العضل إلى العظم.
ومن مرتكزاته اللغوية في إصدار أحكامه، وتصويباته، وملاحظاته المختلفة، الوقوف عند بعض الكلمات والتراكيب في صيغها ومعجماتها وتراكيبها، والأمثلة كثيرة نكتفي منها بالإشارة إلى بعضها.
توقف ابن رشيد على كلمة الدرع([56]) التي وقع الاختلاف فيها بين اللغويين من حيث التذكير والتأنيث، فتتبع وجهي استعمالها بين كل من ابن عبد البر، والزبيدي، وابن هشام السبتي، الذين انتهوا إلى أن درع الرجل مؤنث ودرع المرأة مذكر، استناداً إلى قوله تعالى: }هن لباس لكم وأنتم لباس لهن{([57])، فيعقب ابن رشيد بقوله: «الاحتجاج بهذا ضعيف، وإطلاق الدرع على درع الحديد ودرع المرأة مقول بالاشتراك حقيقة فيهما، ووصف الله تعالى النساء والرجال باللباس بعضهم لبعض مجاز تشبيهي فكييف يجعل أصلاً في إطلاق الحقيقة».
ويميل في كثير من تصويباته وملاحظاته اللغوية إلى التفصيل وذكر الأمثلة وتتبُّع الاستعمال في الأزمنة المختلفة عبر نماذج وشواهد معيّنة، مما يشي بتضلُّعه في اللغة والنحو، وتمثُّله للتراث الشعري، جامعاً في ذلك بين النظر والتطبيق، نتبيّن ذلك من جوابه المطوّل([58]) عن سؤال طرحه عليه علَم الدين العراقي بمصر حول إعراب قوله تعالى: }ولا ينبئك مثل خبير{([59])، فأبدى في بسطه للموضوع اطلاعاً واسعاً ألَمَّ فيه بمعاني الآية تبعاً لأوجه الإعراب التقديرية بالمقارنة مع نماذج كثيرة من القرآن الكريم والتراث الشعري العربي.
النقد البلاغي
البلاغة مقصد الشعراء ووسيلتهم - في نفس الآن - إلى الإبداع، مما جعلها مفتاح ما انغلق من الصور والمجازات في العمل الإبداعي، ومن هنا كانت ألصق بتذوُّق الشعر والانفعال به والتفاعل معه، بل إن التذوّق لا يمكن أن يصدر إلا عمن له ملكة بلاغية بيانية كما سبق الذكر.
ولعل ابن رشيد من الذين كانت لهم هذه الملكة أيضاً، لذلك أبان في كثير من أحكامه النقدية وتصويباته وتعقيباته عن مستوى رفيع في علم البلاغة، لذا لا نستغرب تأثّره بما آلت إليه العلوم البلاغية بالأسكندرية في عهده قائلاً: «وهذا الشأن بالأسكندرية ضعيف، ولم يبق بها بعد فقْد ناصر الدين بن المنير - رحمه الله - من يعتبر»([60]).
وهكذا كان الرحالة يُعمل فكره في المسائل البلاغية التي تتضمنها النصوص الشعرية فيتناولها بإسهاب تارة وإيجاز أخرى - تنظيراً وتطبيقاً - كما يبدو من خلال مذاكرته لابن القوبع التونسي في مسألة بيانية متعلقة بالقوافي إذ انبرى ابن رشيد لتوضيحها قائلاً: «قيل إن التجنيس الكامل ليس مما يحسن، إذ لو كان يحسن ويُوثر لكان في شعر العرب في الحشو وخصوصاً في القوافي التي هي كما قيل حوافز الشعر، وكانوا يقصدون إجادتها ويوثرون ما يحسن أن يوثر عنهم وليس يوجد منه في كلام فحول الشعراء من العرب، بل ولا من أتباعهم إلا النُّدرة وذلك شاهد على أنهم لا يوثرونه، وأنه عندهم مفضول في الجواب»([61]).
ويزاوج ابن رشيد بين النظر والتطبيق في تعقيباته على نص معين فلا يقيم حاجزاً يفصل بينهما، كما يتبين من تعليقه على أبيات حازم التي ضمّنها إشارة إلى شيء من علم النحو نظمها بطلب من أبي الفضل التجاني الذي أنشدها الرحّالة وهي:
صليه أو كليه لما يلاقي
ولا تتكلفي خدع المآقي
ودونك فانظري طمحان عزمي
إلى أعلى المراتب والمراقي
بإعمالي حروفاً مضمرات
نواصب في الهجير لما تلاقي
وأشار ابن رشيد في هذا التعليق إلى ما شاب التورية في الأبيات المذكورة من عيب الانصداع يقول: «وهذه التوريات في غاية من الانطباع، ولكن عرض له في الكلام بقوله في الهجير انصداع، لأن المقصود من التورية ألا يكون في الكلام لفظ يعين المقصود إلى الوجه الواحد، وقوله في الهجير عين - كذا - أنه يعني النُّوق التي كنّى عنها بالحروف المضمرات، وكثيراً ما وقع هذا الصدع لجماعة من الشعراء، ولم أر من تفطّن له، ولا نبّه عليه، ولا أرشد إليه، فاقدروا أيها الطلبة المنصفون قدر هذه الفائدة»([62]).
وعلق أبو سالم العياشي - بعد إيراده للأبيات والتعقيب - بقوله: «قلت وهو كثير في كلام فحول الشعراء، ولم أر من عابه إلا هذا الإمام بل هو كالترشيح في الاستعارة بالكناية»([63]).
وهكذا فتعقيبات ابن رشيد ووقفاته قد تتحول إلى دروس بلاغية ولغوية وعروضية، تفتح الباب على مصراعيه للمقارنة والإلمام بالأمثلة المناسبة من الشعر العربي، ويمكن التمثيل بموضوع بلاغي نحوي صرفي وهو "التصغير"، أبان الرحالة عن ولع الشعراء به منذ القديم وإكثارهم من استعماله، ولقد أثار هذا الموضوع حين نزل ركْب الحجاج بلدة (خُلَيص) في الطريق بين المدينة ومكة، فأنشد الرحالة ابن رشيد قصيدة دالية بالمناسبة جاء فيها قوله:
وخُليص إذ وردنا خلصه
فرعى الله أويقات الورود
فعلق على هذا البيت قائلاً: «وهذا البيت اتفقت فيه موافقة حسنة في التصغير كرعت في مورد من الحسن لا تُحلأ - كذا - عنه، وذلك أن الشعراء أكثروا من التصغير في مجال إما لضرورة، أو لقصد ضعيف غير قوي، وربما ندر منهم فيما صدر عنهم ما يستحسن... قلت ووجه حُسن البيت الذي أنشدته من طريقين: أحدهما المناسبة اللفظية فإن خُليصاً مصغر وأويقات كذلك، والمناسبة اللفظية مما يعتبر. الثاني وهو أقوى للّحظ المعنوي وهو أن أوقات السرور توصف بالقصر»([64]).
ثم يتوقف مع نماذج شعرية في مختلف العصور للمتنبي، وابن عمار، وأبي الحسن الرضي العلوي، وصاعد بن عيسى، والمعري، وابن أبي ربيعة، وابن نباتة، والنابغة... فعلق على هذه النماذج وأبان مكامن الْحُسن فيها.
النقد العروضي
العروض من علوم الآلة التي برّز فيها ابن رشيد السبتي، إذ تنسُب له كتب التراجم تأليفين في هذا الفن وهما: جزء "مختصر في العروض"، و"وصل القوادم بالخوافي" (شرح كتاب القوافي) لحازم.
وفي مذكراته لأبي عثمان سعيد بن جون المراكشي - على ظهر المركب ببحر الأسكندرية - التي تصدرت الجزء السادس([65]) من "الرحلة"، أبان عن تمكنه من جزئيات هذا العلم وتفاصيله الدقيقة، ومن حظنا أن أبا سالم العياشي([66]) ضمّن رحلته بعض آراء رحالتنا في موضوعات عروضية مختلفة كالتفاعيل والزحافات والعلل... ناقلاً عن السفرين الضائعين من "الرحلة".
وانطلاقاً من إلمامه بهذا العلم نظراً وتطبيقاً، فإنه لم يستحسن ركوب محب الدين الطبري للضرورة الشعرية في أبياته التي أنشدها بمكة جواباً عمن استفتاه عن كيفية تقبيل الحجر الأسود هل يكون بصوت أم بدونه؟:
وقالوا إذا قبّلت وجنة من تهوى
فلا تُسمعن صوتاً ولا تُعلن النجوى
فقلت ومن يملك شفاهاً مشوقة
إذا ظفرت يوماً بغايتها القصوى
وهل يُشفئ التقبيل إلا مصوتا
وهل يُبرد الأحشا سوى الجهر بالشكوى
فعقَّب ابن رشيد بقوله: «هكذا قاله (وهل يُشفئ) فحرّك حرف العلة للضرورة، ولا ضرورة بأن يقول وهل يبرئ وهي رديفة يشفي، وقد أوردنا في هذه المسألة ما فيه كفاية، وإنه ليغني عن رحلة شاسعة»([67]).
النقد التكاملي
وإذا كانت جل تعليقاته وملاحظاته السابقة تلتقي في كونها جزئية تلقي الضوء على جانب معين - دون غيره - من مقاييس ذوقية ولغوية وبلاغية وعروضية أهم ما يسمها الإيجاز واللمحة الدالة السريعة فلا يتعدى التدخل عبارة معينة ولكنها دالة مثل (شعر جيد، وهو حسن، غير مقنع، وما أحسن هذا التخيل...) فإننا مع ذلك لا نعدم في الرحلة تعقيبات مفصّلة متوسّلة بعلوم الآلة المختلفة وبالمقارنات والشواهد من التراث الشعري في مختلف عصوره؛ ويمكن التمثيل لهذا النقد المتكامل ما علّق به على بائية ابن الخيمي، وأبيات أبي المطرف ابن عميرة، وتعقُّبه لابن عبد الملك المراكشي في نقده لابن المرحل السبتي...
أما بائية شهاب الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي محمد عبد المنعم الأنصاري المعروف بابن الخيَمي([68])، وهي مما نظمها في صباه، فمطلعها:
يا مطلباً ليس لي في غيره أرب
إليك آل التقصِّي وانتهى الطلب
وهي قصيدة طويلة تقع في ثلاثة وثلاث ين بيتاً، ويشير ابن رشيد في البداية إلى شهرتها وانتشارها بين المصريين وما ذاك إلا لشاعريتها وعذوبة ألفاظها، فقوله: «لقد حكيت ولكن فاتك النشب» صار كما يقول الرحالة: «مثلاً عند المصريين سائراً، وعلى عذبات ألسنتهم لعذوبته دائراً»؛ ومما أثاره ابن رشيد قضية السرقات الأدبية، ذلك أن نجم الدين الإسرائيلي انتحل هذه القصيدة ونسبها لنفسه في مجلس حضره كل من ابن الخيَمي وابن الفارض، فذكر ابن الخيَمي أن القصيدة له نظمها في صباه ونسيها في ثقب بحائط مدرسة، واتفق أن النجم سكن نفس البيت أيام الطلب وعثر على القصيدة البائية فسطا عليها، والمخرج الذي اهتدى إليه ابن الفارض هو أن يذبّل كل منهما على القصيدة، فتبين لابن الفارض صحة دعوى ابن الخيمي.
وينتقل بعد هذا إلى استكناه القصيدة والغوص في معانيها بالوقوف على النكت البلاغية، والمقارنة بين ما أورده الشاعر في قصيدته من معاني وصور، وما تضمنته قصائد غيره، ولنكتف بما علّق به على أحد أبيات القصيدة، يقول: «ومما أبدع فيه ابن الخيمي في هذه القصيدة قوله:
ويدعي في الهوى دمعي مقاسمتي
وجدي وحزني ونحري وهو مختصب
فأتى بالبدع في تكذيبه للدمع في دعوى المقاسمة، ولولا اشتراك الوصف الذي به تخيّل فيما تحيّل لما تعلقت له به مخاصمة، إذ الاختصاب بالحمرة من صفة المسرور لا من صفة المحزون المقاسم في الوجد المذبّل من الدموع كل مصون، وإن كان إنما أريد بالاختضاب حمرة الدمع بامتزاجها بالدم، على أن لفظ مختضب ليس فيه ما يدل على أنه بالحمرة لولا قرينة ذكر الدمع مع الحزن، وما علم من أن اختضابه معه إنما يكون بالدم، فجرى ذلك على الحالة المعروفة له، فباشتراك الصفة تمكن مراده، حتى صيّر ما جاء به المدعي دليلاً على صدقه دليلاً على كذبه، فأعجب لهذا التحيُّل في التخيُّل، ويسمى هذا النوع الإغراب والتعجيب»([69]).
ويخصص حيزاً مهماً لورود معنى هذا البيت بين شعراء معروفين فيقارن هنا بين كل من المتنبي، وابن عبد الظاهر المصري، وأبي حامد الغزالي، وابن الخيمي... وفي معرض المقارنة بين ما اتسع له بيت ابن الخيمي وبيت المتنبي الذي يقول فيه:
تدعي ما ادعيت من ألم الشو
ق إليها، والشوق حيث النحول
يرى ابن رشيد «أن في بيت ابن الخيمي زيادة فضل على بيت المتنبي بالتخييل والمغالطة بالوصف المشترك، وكلا البيتين فيهما تكذيب للدعوى، فيدخلان مدخلاً خفياً في باب الإرداف»([70]).
ولعل إمعان ابن رشيد النظر في النصوص عامة والشعرية منها على وجه الخصوص أمرٌ اشتهر به في مختلف مراحل حياته، فهو دائم البحث في معانيها وما تطرحه من أسئلة، وما تستلزمه من تحقيقات وتصويبات، وما تقتضيه من تعليقات وتعقيبات؛ يكفي أن نشير إلى أن أبياتاً لأبي المطرّف ابن عميرة ظلت حاضرة ضمن اهتماماته لأكثر من ثلاثة عقود، يثير أوجُه معانيها ورموزها في لقاءاته ومجالساته ومراسلاته المختلفة منذ أن أنشده إياها ابن حيان بتونس في مستهل "رحلته" إلى أن تكلم فيها مع ابن البناء العددي بمراكش في آخر حياته. والأبيات المشار إليها كما أنشدها إياه ابن حيان هي([71]):
فضُل الجمال على الكمال بوجهه
والحق لا يخفى على من وسّطه
فبطرفه سقم وسحر قد أتى
مستظهراً بهما على ما استنبطه
عجباً له برهانه بشروطه
معه فما مقصوده بالسفسطه
وحين عاد ابن رشيد إلى غرناطة أنشدها في مجلس ضم كلاًّ من ابن عبد الحكيم، وابن أبي سهل الخزرجي، وابن الرماح، فأثارت مناقشات أنتجت شروحاً حول معانيها ورموزها، أوضح رحّالتنا تباين هذه الشروح في الوجهة والمنطلق فقال:
«فكتبت ما تيسر مما هو أمس بالبيان من الطريقة التي سلك هذان الرجلان (الحزرجي وابن الرماح) من إمعانهما في قواعد منطقية لا تمس الحاجة إليها في الموضع، معرضين عن معانيها من المقصد الشعري الذي تحيّل فيه الناظم عندما تخيّله»([72]).
وكان لهذه الشروح صداها الواسع، إذ أدلى أبو القاسم الأنصاري السبتي بدلوه في الغوص على المعاني والمفاهيم فصاغ ذلك شعراً بعث به إلى ابن رشيد بغرناطة، وصفه الرحالة بأنه «جواب حسن» جاء في مطلع هذه الأبيات الثلاثة:
عُلم التباين في النفوس وأنها
منها مفرطة وغير مفرطه
ويلقى ابن رشيد بمراكش عالمها ابن البناء فيعرض عليه هذه الأبيات ويستفسره عن مقصوده بالسفسطة؟ فيجيبه بما يوجه المعنى المقصود، وكان للرحالة تعليق عليه بقوله: «وهذا الذي أجاب به صاحبنا أبو العباس وجه متجه على بعد إرادة الشاعر إياه، ولكن الكلام الرصين ما حمّلته من المعاني المعقولة تجدها متصورة مقبولة»([73]).
ومن نظراته النقدية المسهبَة، تلك التي رد فيها على ابن عبد الملك المراكشي فيما خص به قصيدتي ابن المرحل في مدح النعال النبوية، فعمله هذا يتسع للإبداع والكتابة عنه، أو ما يسمى بنقد النقد، لأن ملاحظاته وتصويباته تنصبُّ على ما كُتب حول القصيدتين. وهما الميمية والطائية.
مطلع الأولى:
بوصف حبيبي طرّز الشعر ناظمه
ونمنم خد الطرس بالنقش راقمه
ومطلع الثانية:
أدمعك أم سمط، وقلبك أم قرط
وشوقك أم سقط، وجسمك أم خط
ويذكر ابن عبد الملك أن شيخه ابن المرحّل أنشده القصيدتين بسبتة، فأثبتهما معاً في كتابه "الذيل والتكملة"([74])، وبالرغم من وصفه للقصيدتين بالإجادة والحسن إلا أنه عقّب عليهما من وجوه. فتعقب ابن رشيد([75]) صاحبه، ونقض ما أقام عليه بناءه، وأظهر خطأه في آرائه وما ذهب إليه من ادعاءات على حد تعبيره.
ويتمحور التعقيب والنقد معاً حول قضايا عروضية ولغوية ونحوية وتناصية؛ وهكذا اعتبر ابن عبد الملك أن الميمية لحقتها ثلاثة عيوب وهي:
- التضمين([76]) في بيتي القصيدة:
ومما دعاني والدواعي كثيرة
إلى الشوق أن الشوق مما أكاتمه
مثال لنعلي من أحب حويته
وها أنا في يومي وليلي لاثمه
- الإيطاء([77]) في "صوارمه" في بيتين بينهما بيتان.
- إعادة ضمير "نواسمه" وهو مذكر على "الأرض" وهي مؤنثة.
ولما اطلع ابن رشيد على هذا التعقيب صرح بأن «كل ما قاله فاسد، والنقد عليه عائد؛
أما هذا التضمين الذي ادعى أنه عيب فليس بهذا، وإنما العيب الذي ترجم له أهل القوافي هو ما كان بين القافية وصدر البيت الذي يليها... وأما هذا التضمين الذي فعله الشيخ فسبيل مفيدة، وطريق مستحسنة عند العرب والمولدين المتقدمين منهم والمتأخرين...
وأما ما ادعاه من الإيطاء فغلط وقر في سمعه أو في خطه عند كتبه ووضعه، وإنما قال الناظم في البيت السادس (فما أسلمته بيضه ولهاذمه)، وإنما وقع (صوارمه) في البيت التاسع وهو الذي ألزم به النقد هذا الناقد المتعسف.
وأما ما قاله في عود الضمير فمما تصان عنه المسامع، ويالله ويالله وياللمسلمين ما الذي يمنع من إعادة الضمير على النبي  r... وما نعلم في هذه القصيدة شيئاً ينقد إلا ثقل لفظ (أصك به خدي) والله المرشد»([78]).
من خلال ما انتقيناه من النص النقدي الطويل الذي انفرد به فتح المتعال نتبين هذا النفس النقدي في قرع الحجة بالحجة، وإبدال الحكم بنقيضه اعتماداً على القواعد العروضية واللغوية.
أما الطائية فتعقُّب ابن عبد الملك عليها يتمحور حول مؤاخذات وملاحظات، وهي:
- استعمال "أم" مكان "أو" في قوله «أم وخط».
- تكرير المعنى في قوله «بقلبي لها سقط وفي مدمعي سمط» فبه افتتح 
            القصيدة وذلك ضيق عطن.
- استعمال البسط في قافية البيت الذي قبل الأخير منها مكان التبسط.
- التضمين المنعي عليه في القصيدة التي قبل هذه وذلك بين البيتين:
رأيت مثالاً لو رأته كرؤيتي
نجوم الدجى والليل أسود مشمط
لسر الثريا أنها قدم ولم
ولم يسر الثريا أنها أبداً قرط
- قلب الشاعر للمعنى البديعي في البيت الثاني من معنى آخر ونقلُه 
            لمعظم ألفاظه من المعري وابن المعتز.
ويتعقّبه ابن رشيد فيرد عليه نقطة نقطة، بل إنه يُسفّه آراءه ويدحضها، ولا نستطيع إيراد نصه النقدي لطوله، فنثبت هنا ردوده بإيجاز، من ذلك:
- استعمال أم مكان أو «فإن ناظمه إنما قاله بأو وكذلك أنشده لنا، 
            وإنما ابن عبد الملك كتبه بأم بخطه».
- ما في القصيدة «لم يكن إيطاء مع أنه في الصدر اشتمل فيه مع سقط 
            الترصيع دون أن يكون واحد منهما في مصراع فيقال المصراع قد 
            يشبه العجز، وهذا شيء ما تحاماه متسع عطن...».
- «... استعمال البسط في القافية مكان التبسط الذي في صدر البيت 
            فهذا أيضاً واه في حضيض الخمول واه، وهل ينكر عربي وضع المصادر 
            بعضها في مواضع بعض...».
- «... التضمين فقد وقع الجواب عنه"
وكم من عائب قولاً صحيحاً
وآفته من الفهم السقيم»
- تحوير المعنى بالإضافة إبداع «فكلام الشيخ واضح، ومعناه الذي 
            قصده لكل فهم صحيح لائح، فإنه رحمه الله إنما قصد مجاراة المعري 
           في مأخذه في نقله كلام ابن المعتز...».
وردُّ ابن رشيد هنا يميل إلى التفصيل والمقارنة، فإيراده بكامله لا يسمح به المقام، وما أثبتناه يكفي للتعرف على إمكاناته في النقد والمناظرة.
ونختم هذا البحث بالتأكيد على أن ما أوردناه من تحليلات، وما تعرفنا عليه من آراء وتصويبات وملاحظات وأحكام نقدية في رحلة ابن رشضد يدفعنا إلى الاعتراف بالعجز عن الإلمام بالوقفات النقدية الكثيرة في الرحلة، نظراً لاتساع مجالات النقد فيها وتنوّعه كماً وكيفاً.
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التعايش في الثقافة المغربية من خلال نموذج شيوخ وتلامذة العلامة اليوسي
انجاز: د. خالد بن احمد صقلي. كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ظهر المهراز
جامعة سيدي محمد بن عبد الله. فاس
تقديم الدراسة :
إنه لمن دواعي الفخر أن أساهم في تسليط بعض الأضواء العلمية على صفحة من صفحات السجل الذهبي للعلامة الحسن اليوسي، الذي أبلى  رحمه الله - على شاكلة العلماء المغاربة رحمهم الله – كل البلاء الحسن في خدمة أبواب من الثقافة المغربية، وظل وسيظل نجما ساطعا في سمائها.
ونلاحظ أن الهوية المغربية هي مركبة ومتعددة الأبعاد والجذور والمرجعيات، ونجد منها الأمازيغي والعربي والإسلامي واليهودي والإفريقي والأندلسي...بسبب الموقع الاستراتيجي الهام، فالمغرب كبلد إفريقي ومتوسطي وملتقى كل الحضارات الكونية ظل بلد التعايش بين عناصره السكانية، وكانت الأمازيغية والعربية لغتين سائدتين في التواصل والثقافة لدى الساسة والمثقفين وعامة الناس. وظلت القبائل الأمازيغية والعربية تتعايش بشكل طبيعي، وقد وقع تمازج سلالي وتجانس اجتماعي أفرز تلاقحا حضاريا، وتعتبر منطقة صفرو الذي ازداد بها العلامة اليوسي وأقبر بها - كمختلف المناطق المغربية -  بحق وثيقة تاريخية وشاهد إثبات على هذا التعايش الذي يعد من  بين مميزات الثقافة المغربية،  و لقد  فشلت المخططات الاستعمارية  المتنوعة  - كما هو الشأن بالنسبة للظهير البربري سنة 1930 - في النيل من هذا التعايش .
وكما هو معلوم فالثقافة  في القواميس يقصد بها على العموم العلوم والمعارف والفنون، ونجد أن سكان المغرب الأقدمون هم الامازيغ، وهم ينسبون كما يذكر علي ابن حزم في جمهرة أنساب العرب نقلا عن بعض نسابة البربر إلى حام بن نوح عليهما  الصلاة والسلام[1]. ويشير  عبد الرحمان ابن خلدون بأنه لا خلاف بين نسابة العرب، أن شعوب البربر كلها من البربر إلا صنهاجة وكتامة ’والمعتمد أنهم من اليمنية، وأن إفريقش لما غزا إفريقية (تونس) أنزلهم بها[2]، ويشير شارل أندري جوليان أن كلمة امازيغ لا تشير إلى معنى سلالي، لأن فيها أخلاطا من العرب والامازيغ[3]. وبالنسبة للعرب الذين بدأ قدومهم إلى المغرب منذ الفتح الإسلامي فيرجعون في نسبهم إلى ثلاث رجال، وهم: عدنان وقحطان وقضاعة[4].
ونجد أن البحث في مكونات الثقافة المغربية هو ميدان جد شاسع ومتعدد المظاهر والدلالات وجد مهم، ويستحق باستمرار تخصيص له ندوات وأبحاث وأطروحات، ويُظهر عظمة الثقافة المغربية في التعايش والتسامح والتنوع في مصادرها ولغاتها، علاوة على عطائها الكثير في سجل تاريخ الثقافة الإنسانية.
   وقد اخترت كنموذج لهذا الدراسة شيوخ العلامة الكبير سيدي الحسن اليوسي وتلامذته. إذن فالمحور الأول: يتعلق بشيوخ العلامة اليوسي مع ذكر نماذج منهم، والمحور الثاني: يتعلق بالإنتاج الفكري للعلامة اليوسي مع ذكر نموذجين منه، وأخيرا نجد المحور الثالث يتعلق بتلاميذه مع ذكر ثلاثة نماذج منهم، وألحقت العرض بثلاثة ملاحق تتعلق بهذه المحاور. ولكن  كيف يتجلى ذلك؟
المحور الأول: شيوخ العلامة اليوسي على العموم وإبراز ثلاثة نماذج منهم على الخصوص:
ولد  العلامة اليوسي سنة (1040هـ/-1630م)، ويذكر اليوسي أنه في صغره كان شديد الحياء، وهو الأمر الذي جعله ينفر من التوجه إلى الكتاب، ولكن لما توفيت والدته يذكر نفسه عبارة: " تنكرت علي الأرض وأهلها" ويضيف ناظما:
       فما الناس بالناس الذين عهدتهم       ولا الدار بالدار التي كنت تعرف 
ويعتقد أن ذلك الحدث كان هو سبب الفتح حيث ألقى الله في قلبه قبول التعلم، وكان أول شيخه في التعلم هو أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الحداد، وبعد ذلك استجاب والده لطلبه لكي يبعثه ينهل العلم في الجنوب (القبلة) صحبة الشيخ المذكور. وزار بعض الصالحين منهم أبي يعزى يلنور المتوفى سنة 572هـ، وأبي الطيب الميسوري المتوفى سنة 988هـ، ويذكر أن قراءة أخبار الصالحين كإبراهيم بن أدهم وإبراهيم الخواص أثرت في نفسيته، وأوقعت في قلبه حلاوة...[5].
         ويذكر كذلك أن قراءته كلها أو جلها كانت فتحا ربانيا، ورزق قريحة وقادة وفطنة ذكية، حيث يضيف قائلا:" وكنت بأدنى سماع وأدنى أخذ ينفعني الله"[6]. وهكذا فقد نهل العلم بسجلماسة ودرعة وسوس ومراكش ودكالة والزاوية الدلائية، ونجد أن الثقافة المغربية تتجلى تنوعها وأهميتها وعطاؤها من خلال هؤلاء الشيوخ، ولقد نظم العلامة العدلوني بن محمد أخ العلامة الحسن اليوسي قصيدة تقع في عشرين بيتا حول هؤلاء الشيوخ مطلعها:
       تعاطى كئوسا من أكف مشيخة       لهم نفحات تحي ميتة العمر [7].
ويذكر اليوسي أن لفظ الشيخ يطلق على من يفيد في العلم، وأن العلماء هم سادات الناس ويعدون أحياء وإن ماتوا[8]، ويقسم اليوسي الشيوخ في الثقافة المغربية إلى ثلاثة أنواع وهي: شيخ التربية وشيخ الترقية وهما يتعلقان بالتصوف ثم شيخ التعليم[9].
     ولقد أوردت المصادر(صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر) للإفراني و(نشر المثاني) للقادري قائمة بأهم شيوخ اليوسي، ونجد أن اليوسي نفسه في فهرسته تحدث عن مجموعة من شيوخه ولكن لم يردهم كلهم لعامل النسيان، وهو يثني عليهم كلهم كواجب على عاتق طالب العلم إزاء شيوخه في كل الثقافات والحضارات، ويورد عبارة: "ومنهم من لم نثبت عليه أو على اسمه"[10]، ثم عبارة: " وغير هؤلاء ممن لم أذكره"[11].ويذكر تسعة وعشرين  شيخا، مع إبرازه لنصوص إجازة ثلاثة من شيوخه وهم: أمحمد ابن ناصر ومحمد المرغيشي السوسي وعبد القادر الفاسي.
         ويلاحظ أن شيوخه يجسدون مفاتيح خصوصية خريطة الثقافة المغربية، فمنهم الامازيغ ومنهم العرب، وينتمون إلى أغلبية المناطق المغربية، وكلهم تجسد فيهم ما عرف عن العلماء في الحضارة المغربية من ثقافة موسوعية، فالإلمام بعدة علوم أدبية ودينية وعقلية، فضلا عن ذلك  تجد منهم من ينتمي إلى زوايا لعبت دورا كبيرا في تاريخ المغرب كالزاوية الدلائية والزاوية الفاسية و الزاوية الناصرية، ولقد وضعت جدولا ضمن ملاحق هذا الدراسة ملحقا يشتمل على معطيات علمية لواحد وثلاثين شيخا، وسأتحدث بإيجاز عن ثلاثة نماذج منهم وهم كما يلي:
النموذج الأول:  محمد ابن ناصر الدرعي:
هو مؤسس الطريقة الناصرية الشاذلية السنية، وأحد أعلام المغرب وشيوخه المقتدرين في القرن 11هـ/17م، ونجد أن أصله من دادس واستقر في درعة بزاوية أغلان شرقي زاكورة، وينتهي نسبه إلى الصحابي المقداد بن عمرو الكندي، ويعتبر أحد شيوخ الطريقة الشاذلية بالمغرب ورئيس الزاوية الناصرية بتامكروت، وبجانب صلاحه شهر بإلمامه بعلوم التفسير والحديث والتصوف، وقرأ عليه اليوسي التسهيل وجملة من مختصر خليل والتفسير والمدخل لابن الحاج وإحياء الغزالي وقسم من صحيح البخاري وقسما من الشفا للقاضي عياض وطبقات عبد الوهاب الشعراني، وأخذ عنه كذلك الطريقة الشاذلية التي كان قد أخذها ابن ناصر بدوره عن الشيخ عبد الله بن الحسين التمكروتي[12].وبخصوص إنتاجه الفكري فقد ألف في علوم التصوف والتفسير والحديث، منها كتاب في المناسك وحاشية على الصحيحين، ولامية في التصوف، وجمع رسائله ابنه أحمد خليفته في الزاوية وعنونها بإتحاف المعاصر برسائل ابن ناصر.
وخلاصة القول بما يصفه اليوسي قائلا: " الأستاذ الإمام وقدوتنا الهمام علم الأعلام وشيخ مشاهير الإسلام...وانتفعت به ظاهرا وباطلا"[13]، وورد في نظم اليوسي  المشهور بالقصيدة الدالية المدح لهذا الشيخ  ومطلعها:
       وطلعت في فلك الهداية والتقى       بجلاء محل ما كواكب أسعد [14]
النموذج الثاني: محمد بن سعيد المرغيثي السوسي:
قيل ينتسب إلى بيت مرغث وهي قرية من قرى سوس، وقيل ينتمي إلى قبيلة الاخصاص بناحية تزنيت، علامة وأديب صوفي، ونجد من شيوخه عبد الله بن طاهر الحسني وأحمد الجنان ومحمد بن يوسف التاملي، وحضر اليوسي عنده مجلسا واحدا في بداية نهله العلم في ألفية ابن مالك، ثم لقيه بالزاوية الدلائية، وكتب إليه اليوسي مستدعيا للإجازة من الزاوية المذكورة فأجازه في العلوم كلها، ونجد من العبارات المستهل بها هذه الإجازة: "....إن أخي وحبيبي السيد الحسن بن مسعود اليوسي قد استجازني في كل شرعي، من العلوم....ولكني لم يسعني لفرط مودته إلا الإذعان والاستسلام...قد أجزت....جميع مروياتي من مقروء ومسموع...وأجزت له أيضا كل مجاز لي بأي نوع من الإجازات حصل لي وأجزت له أيضا كل ما وقع لي من مقطعات في العلوم من منثور ومنظوم". وأجاز له كتب علوم الحديث والسيرة النبوية والعربية والفرائض والحساب والهندسة والمنطق والطب وعلم الكلام والتصوف والتنجيم والفلك...واشتملت على عشرة فهارس لعلماء مشارقة كأحمد ابن حجر العسقلاني ومغاربة كأحمد المنجور. ونجد من مؤلفاته المخطوطة بالخزانة العامة في الرباط التي تنتظر التحقيق أجوبة، والإشارة الناصحة وفهرسة ورسالة في الأمر بالمعروف، وتوجد له في الخزانة الصبيحية  بسلا تقاييد وأشعار مخطوطة في صلحاء مراكش"[15]. وإن شاء الله سأقوم بتحقيق كتابه الممتع في شرح المقنع في علم أبي مقرع الذي وقفت على نسخة منه مخطوطة في خزانة خاصة.
النموذج الثالث: عبد القادر بن علي القصري الفاسي :
قيل هو عند أهل فاس كالحسن البصري عند أهل البصرة ولقد ولد في مدينة القصر الكبير وتتلمذ بها على يد والده وعلى أيدي شيوخها في نهل عدة علوم كالحديث النبوي والفقه والنحو، واستقر في سنة 1025/1616 بفاس، وأتم بها دراسته على أيدي أبرز علمائها وقتئذ كعم أبيه عبد الرحمان بن محمد الفاسي وعمه محمد العربي بن يوسف الفاسي وأبي القاسم الغساني وأحمد المقري وعبد الواحد بن عاشر الأنصاري وعلي بن الزبير السجلماسي ومحمد الجنان، ونهل عنهم مجموعة من العلوم كالتفسير والأصول والمنطق والتصوف واللغة، وكان يعيش من كسب يده عن طريق استنساخه الكتب وبيعها كما هو الشأن بالنسبة لصحيح البخاري.
وتتلمذ عليه عدة أشخاص أصبحوا من فحول العلماء كأبي سالم العياشي ومحمد العربي بن أحمد بُردُلَة وأحمد بن عبد الحي الحلبي وعبد السلام بن الطيب القادري، وكانت أكثر دروسه في التفسير والصحيحين والرسالة للقيرواني وإحياء علوم الدين للغزالي، وكان مرجوعا إليه في الفتاوى، ويذكر اليوسي أنه لقيه بزاويته وأجازه في فنون العلم [16]، وحلاه في محاضراته بشيخنا[17]، ونجد من مؤلفاته ما يلي:
• إجازة مختصره وقد جمعها ابنه عبد الرحمان وتوجد مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم ك 1427.
• أرجوزة في الأشهر وتحتوي على 49 بيتا. وتوجد مخطوطة بالخزانة العامة كذلك تحت رقم د 1013.
• أرجوزة في القلم الفاسي[18].
• عقيدة. قمت بتحقيقها.ولم تنشر بعد
• فقهية تحتوي على ذكر العبادات ألفها لأفراد أسرته[19].
• تقريظ على ديوان أحمد الحلبي المخطوط بالخزانة العامة تحت رقم ك 1323. وورد التقريظ عند محمد بن الطيب العلمي في كتابه الأنيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب[20].
• فهرس جمعه والده عبد الرحمان. وأجاز فيه أفراد وجماعات كلا على حدة، يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم ك 1254/3. ونشره باللغة الفرنسية محمد بن أبي شنب الجزائري في باريس عام 1907.
• كراسة في الفرائض[21].
• نتيجة المقدمات المحمودة في الرد على زاعم ملكية وادي مصمودة وتوجد من نسخه نسخة بخزانة تامكروت تحت رقم 2572/2.
• النوازل الصغرى، طبعت في المطبعة الحجرية الفاسية، عام 1301هـ.
• النوازل الكبرى من جمع بعض أصحابه، طبعت في نفس المطبعة بدون تاريخ في 2ج.
وخلاصة القول حول المحول الأول من هذا العرض، أن شيوخ العلامة اليوسي كانوا من فحول العلماء الذين جمعوا بين الثقافة الموسوعية والسلوك الصوفي، وكرسوا حياتهم في خدمة المجتمع، ولم أقف في دراستي لأخبارهم وتراثهم الفكري المتبقي على أي موقف سلبي من قبلهم بنقد بصفة غير موضوعية فكرا معينا أو طائفة معينة.
المحور الثاني: الإنتاج الفكري للعلامة اليوسي على العموم وذكر نموذجين منها على الخصوص:
1-  الإنتاج الفكري للعلامة اليوسي على العموم:
         تنقسم مؤلفات اليوسي إلى ثلاثة أقسام، فهناك قسم لازال مخطوطا وينتظر التحقيق، وقسم حقق، وقسم مجهول المصير، وتحدث عنها المعاصرون كالمرحوم د. محمد حجي في كتابه عن الزاوية  الدلائية[22] والأستاذة فاطمة خليل القبلي في رسائل اليوسي[23] وجاك بيرك في كتابه عن العلامة اليوسي[24] وليفي بروفنسال في كتابه مؤرخو الشرفاء[25] و كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي[26]، ولقد جعلت ضمن ملاحق هذا العرض قائمة لمؤلفات اليوسي وحددت منها المطبوع والمخطوط والضائع وعددها هو 50 كتابا، وبالتأكيد فالعدد الإجمالي لمؤلفاته يتجاوز هذا العدد...
    ويؤكد ذ. محمد الفاسي أن اليوسي :"كان ذائع الصيت ولا سيما في العقائد والفقهيات، وكان أديبا وشاعرا وذا موهبة عالية"[27] .ويذكر  ليفي  بروفسال  أن اليوسي :"كان عالما بالتوحيد وعضوا عاملا في الطريقة الصوفية"[28].ويشير محمد بن الطيب القادري أن اليوسي: "كان عالما  ماهرا في المعقول والمنقول وبحرا زاخرا في المعارف والعلوم"[29].
         ولقد ألف اليوسي في عدة علوم إنسانية ونجد منها :التفسير والحديث والتوحيد والفقه والأصول والمنطق والحساب والتصوف والتاريخ والأدب وأنواعه كالنحو والبلاغة والعروض ’وفنونه كفن السيرة الذاتية للكاتب( Autobiographie).
و في هذا المضمار نظم العلامة العدلوني قصيدة حول مؤلفات اليوسي في 11 بيتا مطلعها:
            تضلع في كل العلوم فأصبحت         لديه رياض خصبها يانع زاهر[30]
2- نموذجان من الإنتاج الفكري للعلامة لليوسي:
أ: النموذج الأول: الفهرسة[31]
و يتعلق موضوع الكتاب شيوخ العلامة اليوسي في التعليم والتربية الصوفية ومروياته عليهم من العلوم، وقد رتب ذلك في مقدمة وفصلين.
    فالمقدمة تتعلق بذكر مجموعة من الفوائد العلمية بلغت 12 فائدة في أحكام العلم والعالم والمتعلم وضمنها تحدث في 28 علما من العلوم الإنسانية بلغة المتخصص، ونجد منها العلوم الطبيعية والرياضية وعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي والفلسفة والفقه وعلم أصول الفقه والتصوف والعلوم  الشرعية والعلوم الأدبية واللغوية، وتجدر الإشارة أن اليوسي في حديثه عن هذه العلوم ينوه بها ويدعو  إلى نهلها، ويستنبط من تعريفاته أنه يثني على كل علم نافع يساهم في تقدم المجتمع.
         وخلال الفصل الأول ترجم اليوسي لشيوخه مستهلا الحديث بإبراز مجموعة من الفوائد، كمعنى مصطلح الشيخ وأقسامه والأغراض التي تحمل المتعلم على ذكر شيوخه والتنويه بهم مع ذكر الطرائف  والغرائب التي حصلت له مع البعض منهم، ومنها أنه جلس يوما في نفس مكان جلوس شيخه أبي بكر التطافي الذي تأخر عن الحضور، فحصل له منذ يومئذ حسب تعبيره  الفتح في اكتساب العلوم.
         وخصص الفصل الثاني في الحديث عن شيوخ التصوف، فكان أولهم ابن ناصر وذكر سنده في الطريقة الشادلية مميزا بين سلسلتين: فسلسلة العلماء وسلسلة الأقطاب، مع ذكره كذلك جهتين لدخول الطريقة القادرية ضمن هذه السلسلة.
ب:النموذج الثاني: القانون في أحكام العلم و أحكام العالم و أحكام المتعلم[32]
     وهو كتاب تعليمي صنفه العلامة اليوسي في ثلاثة أبواب رئيسية، ففي الباب الأول تحدث عن أحكام العلم موزعة بين 15 فصلا وخاتمة، ثم تناول في الباب الثاني أحكام العالم في 16 فصلا وخاتمة، وأخيرا نجد الباب الثالث في أحكام المتعلم في 17 فصلا وخاتمة، ومن خلال أخذ نماذج من محتويات محاور هذا الكتاب نجده بالفصل 10 من الباب الأول يعرف بالعلم ويقسم العلوم على شاكلة الكتاب السابق الذكر (الفهرسة).
       ويوجه في البابين الثاني والثالث من الكتاب نصائح تربوية لكل من المعلمين والمتعلمين، وينصح المدرسين بإتقان صناعة التدريس وحسب تعبيره: "رب محصل لفن لا يحسن هذه  الصنعة فيقع في تخليط وتشتيت، كما يدعو إلى ضرورة التوافق بين المدرس والمرحلة التي يعلم بها، فلا يحسن أن يتولى كبار العلماء تعليم الصغار الذي يجب أن يسند إلى المدرسين المبتدئين".
      ويضع اليوسي للمتعلمين منهجية مطالعة الدروس ومراجعتها، ويحدد لهم آداب إعارة الكتب والنسخ لها، وطريقة فحصها عند شرائها، وطريقة ترتيبها عند وضعها في الرفوف، ويرشدهم مع شيوخهم إلى الأخلاق المثلى التي يجب أن يتحلى بها كل من الأستاذ والمعلم في السلوك الخاص، وكذلك علاقة بعضهما البعض في حلقات الدروس وخارجها.
         إذن من خلال هذه الشذرات السريعة يتضح أن كتاب القانون يتعلق بالدراسات التاريخية المغربية، وخصوصا كما يقول أستاذنا عميد المؤرخين المغاربة المرحوم سيدي محمد المنوني بموضوع سير التربية التعليمية بمغرب الأمس...[33]. ومجمل القول إن الإنتاج الفكري الغزير لليوسي المتميز بالعلوم النافعة والأخلاق المثلى يساهم في نشر مبادئ التعايش والتسامح وتنمية المجتمع، ويعد بحق مفخرة للثقافة المغربية.
         وصفوة القول إن ما تلقاه العلامة اليوسي من حسن تربية اجتماعية في أسرته، ومن تكوين علمي كبير على أيدي فحول من العلماء المغاربة، ومن تربية صوفية  سنية خاصة على يد ابن ناصر، جَسَّده في حسن سلوكه ومؤلفاته وتدريسه حيث خلفه في هذا الموروث الحضاري المتجدر في الثقافة المغربية تلاميذه.
المحور الثالث: تلامذة العلامة اليوسي على العموم وإبراز ثلاثة نماذج منهم على الخصوص:
    لقد تميزت دروس العلامة اليوسي بكثرة الإقبال عليها من قبل طلبة العلم[34] سواء في الزاوية الدلائية أو غيرها، وذكر عبد الملك التجموعتي أنه قدم على الشيخ اليوسي وهو بصنهاجة كثرة الطلبة، ونظر اليوسي مرة كثرة الواردين من كل حدب ينسلون رافعين أصواتهم بالذكر، ما نزلت طائفة إلا وأخرى بأثرها حتى غشى الليل، وهاله ما رأى فقال: لا إلاه إلا الله ثم أنشد:
                     من يطع ربه تطعه المياتي؟      وتجئه الورى وهم خدام[35]
وسأله طالبُ علمٍ يوما عن مسألة فقال له: " اسمع ما لم تسمعه من إنسان ولا تجده محررا في ديوان، ولا تراه مسطرا ببنان وإنما هو من مواهب الرحمان"[36].
    وذكر محمد الصغير اليفرني أن اليوسي مكث في تفسير سورة الفاتحة وهو بمراكش 3 أشهر، مع العلم أنه كان يبيت في زوايا  صلحائها ويأتي بما يبهر العقول في دروسه صباحا بدون مراجعة[37]، وبجانب تدريسه العلوم التي ألف فيها  كما سبق الذكر، كان يُلقن أوراد الطريقة الناصرية بإذن شيخه ابن ناصر. ووقع له إقبال كثير، قيل لم يعهد مثله[38].
         ويقول محمد الضعيف الرباطي أن العلامة اليوسي أخذ عنه جم غفير من الطلبة وملأ كبير منهم[39]، ويذكر اليفرني أنه قد "أقبلت عليه طلبة العلم في جامع القرويين مثنى وثلاث وتزاحمت على بابه الركب... ووقع له من الإقبال ما لم يعهد لغيره ...."[40].
         ولقد تأثر بشيخه ابن ناصر في تدريس العلوم، وهي منهجية تعتمد على تفهم النص وتحليل الشرح، وكان اليوسي حريصا على صفاء اللغة حرصا كاملا، ولم يكن يخفي ارتيابه اتجاه الرواة والنساخ الذين كثيرا ما كانوا يحرفون عمدا أو خطئا النص الأصلي ويعطونه أبعادا مغايرة، وهو ما يعني اجتهاد اليوسي الذي يعده الباحث محمد الأخضر ثورة على التقليد[41] وعلى شاكلة ما ذكرت من قبل حول المحور الأول والثاني السالفين فقد جعلت  ضمن ملاحق هذا العرض قائمة بها ذكر لمعطيات علمية عن 32 عالما من تلاميذ اليوسي الذين وقفت على أسمائهم، وأشير في هذا الإطار أني خلال سنة 2005 ضمن مهرجان ربيع صفرو السنوي الثالث شاركت بعرض حول اثنين من تلاميذ اليوسي "وهما العلامة المغربي عبد السلام بن الطيب القادري المتوفى سنة 1110هـ والعلامة السوري أحمد بن عبد الحي الحلبي المتوفى سنة 1120هـ"، ولقد حققت لكل من القادري والحلبي في أبحاثي الخاصة مجموعة من المخطوطات تبرهن على سمو مكانتهما العلمية، وسأقتصر في هذه الدراسة على الحديث على ثلاثة نماذج من تلاميذ اليوسي[42].
أ- النموذج الأول: أبو سالم العياشي[43].
       يقول أبو سالم عن شيخه اليوسي:
               من فاته الحسن البصري يصحبه     فليصحب الحسن اليوسي يكفيه [44]
وهو عبد الله بن محمد العياشي، وعاش في رعاية والده بفضاء روحي تجسد في الزاوية العياشية، وتتلمذ على شيوخ العلم في المغرب والمشرق، واقترنت مراحل حياته باكتساب الذوق الصوفي، وانطبعت بمظاهر خلقه وطريقته الشاذلية المؤسسة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص في التعلق بآثاره والإكثار من ذكره، وهي من الطرق السليمة والقريبة من السنة، وتتصل أسانيدها بعبد القادر الجيلاني وأبي القاسم الجنيد، وتجسدت شخصية العياشي في التدريس والوعظ ونجد من تلاميذه محمد الصغير الفاسي 
(ت 1134هـ) ومحمد ابن زاكور (ت 1120هـ) وأحمد ابن ناصر الدرعي (ت 1129هـ) وعثمان بن علي اليوسي (ت 1084هـ)، وقد أسس مكتبة نفيسة بالزاوية، وألف 24 كتابا في علوم التوحيد والفقه واللغة والآداب والتصوف، ومنها رحلة وفهرسا وقد طبعا ونشرا، وألفية في التصوف يجهل مصيرها.
         إذن تجسدت في هذا التلميذ صفة التعايش من خلال خدمة المجتمع بجميع عناصره السكانية، فحلقات دروسه كانت منفتحة وكتاباته كلها تتسم بالموضوعية وغياب كل نقد غير موضوعي سواء للثقافة المغربية أو غيرها، كما أن قسما من موارد الزاوية أنفق على الطلبة والمحتاجين، وكما هو معلوم فقد لعب دورا إيجابيا في ربط الصلات الثقافية بين المشرق والمغرب[45].
ب- النموذج الثاني: محمد بن أحمد المسناوي   الدلائي[46].
 يعد إحدى الشخصيات البارزة في الأسرة الدلائية التي لعبت زاويتها دورا مهما في تاريخ المغرب الحديث، سواء في الميادين السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، ولقد أصبح بدوره من كبار العلماء وتخرج على يديه أعلام بارزين في الثقافة المغربية، كميارة الصغير ومحمد بن المبارك ومحمد ابن زكري وعبد السلام جسوس، وأجمعت مصادر ترجمته على كونه كانت له مقدرة فائقة في التدريس، علاوة على  ذاكرته القوية، وتولى وظيفة الخطابة بالمدرسة العنانية وبالضريح الإدريسي في مدينة فاس التي أصبح بها كذلك مفتيا وشيخ الجماعة، ومما أضفى طابعا خاصا على شخصيته العلمية تمكنه الواسع من علوم التفسير والحديث والفقه واللغة، وأصبح من بين أكبر رجال الفتوى ولا يرد له حكم واتسمت فتاويه بالاعتدال، وألف في علوم  التاريخ والأنساب والفقه والتصوف والأدب، وحققت له تقييدين: واحد في ترجمة شيخه أحمد اليمني وآخر في نسب الأدارسة، وقد وضعت له قائمة لمؤلفاته بلغ عددها 48 كتابا[47].
 ج- النموذج الثالث:  محمد بن عبد السلام بناني النفزي[48]
تخرج على يديه بدوره فحول من العلماء بجامع القرويين، وبالمدرسة المصباحية كمحمد التاودي ابن سودة وأحمد الهلالي وادريس العراقي ومحمد بن الحسن بناني.
وذكر محمد بن الطيب القادري أن اجتمع للأخذ عنه سائر الطلبة الواردين على فاس سواء من المغرب أو المشرق، ونجد من الكتب التي كان يدرسها، رسالة القيرواني وصحيح البخاري، ونظرا لما بلغه من سمو المكانة العلمية أصبح من العلماء الذين إليهم المرجع في الفتوى[49]. وألف وشرح مؤلفات في علوم  الحديث والفقه والتاريخ والأدب والتصوف، بلغ عددها أزيد من عشرين كتابا ونجد منها فهرسين وشرح كتاب الشفا للقاضي عياض..
وقصارى  القول حول هذا المحور III والأخير من هذا العرض، أن تلاميذ العلامة اليوسي كانوا على شاكلته في الإلمام بعدة علوم فضلا عن التشبث بأمهات الفضائل ومكارم الأخلاق، وهي صفات تساهم في تحقيق التسامح والتعايش، نظرا لاعتبارهم النبراس الذي يحتدى به من قبل خاصة الناس وعامتهم.
خلاصــــة واستنتــــاج:
سوف تنقسم هذه الخلاصة وهذا الاستنتاج إلى محورين، فالمحور الأول خاص باليوسي وشيوخه وتلاميذه الذين جسدوا النموذج الأسمى في التعايش، ثم المحور العام بذكر كون التعايش من بين مكونات الهوية المغربية ظل مستمرا في الثقافة المغربية، ثم الدعوة إلى مضاعفة المجهودات في الحفاظ عليه واستثماره في أفق ما يحقق التنمية.
بالنسبة لشيوخ اليوسي الذين أخذ عنهم واستفاد منهم، فعن مكانتهم يقول اليوسي نفسه: "الربح على قدر رأس المال"[50].
ونجد سواء اليوسي أو كل واحد من شيوخه وتلاميذه صال وجال بالمغرب  في نهل العلم، وكان له تلاميذ في شتى ربوعه، منهم الامازيغ ومنهم العرب، وفي هذا الإطار يلاحظ أن حلقات الدروس كانت منفتحة لكل راغب في العلم، وكان علاقة الشيخ بالتلميذ نموذجية كعلاقة ابن ناصر باليوسي وعلاقة هذا الأخير  بالقادري عبد السلام، ثم إن إنتاجهم الفكري هو خال من كل تعصب ومتسامح ومعتدل، ولم يتعصبوا لطائفة معينة بل كان انطلاقهم كهدفهم في كل كتابة وهو خدمة العلم، وكذا الشأن بالنسبة لمواقفهم التي انطلقت وهدفت خدمة المجتمع، وكانت كل واحد منهم يدافع عن الهوية المغربية وكرس فكره في خدمة الثقافة المغربية، وبدون مبالغة أجد ما ألفه اليوسي وشيوخه وتلاميذه ينتمي إلى عدة  علوم إنسانية ويشكل في حد ذاته مكتبة، فضلا عن ذلك نجد أن قسما من مكوناتها  ليس بالقليل لم يحقق بعد.
ويظل فضل هؤلاء العلماء  رحمهم الله على الثقافة المغربية لا يحدد بمكان وزمان بل هو مستمر منذ عصرهم، وعلى كل باحث يهتم بالعلوم التي درسوها فأفادوا أو الكتب التي ألفوها أو شرحوها فأجادوا.
وكان الجوهرة الثمينة والدر النفيس بين هؤلاء الأعلام هو علامتنا سيدي الحسن اليوسي الذي أخباره كما قال اليفرني: (لا تسعها مجلدات)[51]، وكما قال محمد بن الطيب القادري "وهو ممن يستحق أن توضع مجلدات في ترجمته)[52].
ويقول عنه العباس بن إبراهيم المراكشي: "عالم المغرب وناذرة الدنيا في وقته...من وعاة التاريخ في بلدنا. لو كان مذهبا لاتبع"([53]).
 ومما يقوله  في حقه تلميذه عبد السلام القادري نظما:
            "قسما بمروة والصفا وبزمزم             قسم التقى والبر غير غموس 
             ما حاز ذو علم ولا ذو همة               كلا ولا دانى مقام اليوسي"[54]
وأجد أن دعاء شيخه محمد ابن ناصر قد تحقق في الواقع التاريخي حيث كان يدعو له: "جعلك الله عينا يستقي منك أهل المشرق والمغرب"[55].
 إذن  ومما لا شك فيه في نظري أن التصوف السني المغربي الذي جسده اليوسي وشيوخه وتلاميذه رحمهم الله سلوكا وثقافة ساهم في ترسيخ جذور التعايش بمجتمعهم، الذين كرسوا فكرهم في خدمته، وتقتضي الأمانة العلمية التنويه كذلك بالسلطانين العالمين المولى الرشيد والمولى إسماعيل رحمهما الله اللذين راعا العلماء والطلبة والثقافة، وهيئا الشروط لنجاحها من ترميم وتأسيس معاهدها كالمدارس والمساجد والمكتبات وعقدا لمجالس العلم بقصورها وحضرا دروس العلم بالمساجد والمدارس[56].
وبالنسبة لإحياء الموروث لمكونات الهوية الثقافية المغربية فهو عمل حضاري يساهم في التنمية، فالاعتراف بالمكونات اللغوية والثقافية وإفساح مجال الفعل والتفتح لها يساهم في بناء المستقبل ومواجهة كل التحديات ويضمن استمرار التعايش الذي يعتبر مفخرة لكل المغاربة.
وأختم كلامي بالتذكير كون خير الأديان الدين الإسلامي الذي  جاء رحمة للعالمين، و استمرارا وختما للرسالات السماوية السابقة، وأعلن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم إخوة. وقد امتن الله تعالى على عباده بذلك التعدد اللغوي والثقافي واعتبره آية للبشرية، حيث يقول الله عز وجل: "ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين"[57]. وقول الله  سبحانه وتعالى: " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"[58].
وتبقى الثقافة المغربية هي نتاج التعايش المستمر بين الإنتاج المعرفي والفكري لمكوناتها، حيث إن كل مكون منها أسهم ويساهم في تشييدها[59].
وأسدل الستار على هذا العرض من ناحية بكلام مقتبس من خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه في افتتاح الاحتفالات الرسمية لمرور مدة 50 سنة على تحقيق استقلال المغرب يوم الأربعاء 16/11/2005، حيث قال: "...إن احتفالاتنا اليوم هو إشادة بالقيم المثلى التي جسدها محمد الخامس رحمه الله وفي طليعتها الحرية وناضل من أجل المحرومين منها بدون تمييز عرقي أو ديني أو فئوي...."[60]. و من ناحية أخرى فالجدير بالذكر أن الدستور الجديد للمملكة المغربية المنوه به يكرس ثوابت الهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها وانفتاحها،  ونجد مما ورد به في هذا الصدد: (تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.  تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر...).( 61 )  وفي نفس الاطار ورد ضمن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس دام له العز والنصرحول الد ستور الجديد  يوم  الجمعة   17 يونيو سنة 2011   :( ...دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية : فعلى أساس التلاحم بين مكونات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد روافدها، العربية -الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الإفريقية، والأندلسية، والعبرية والمتوسطية; فإن مشروع الدستور يكرس اللغة العربية لغة رسمية للمملكة، وينص على تعهد الدولة بحمايتها والنهوض بها.
كما ينص على دسترة الأمازيغية كلغة رسمية أيضا، ضمن مبادرة رائدة، تعد تتويجا لمسار إعادة الاعتبار للأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة; على أن يتم تفعيل ترسيمها ضمن مسار متدرج، بقانون تنظيمي، يحدد كيفيات إدماجها في التعليم، وفي القطاعات ذات الأولوية في الحياة العامة. وبموازاة ذلك، ينص المشروع على النهوض بكافة التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية، وفي مقدمتها الحسانية، كثقافة أصيلة لأقاليمنا الصحراوية العزيزة...)(62).
و أرى انه  من الأهمية الحضارية بما كان  تأسيس مركز للدراسة والبحث باسم العلامة الفذ سيدي الحسن اليوسي في منطقة  صفرو التي ولد وأٌقبر بها  بعد أن التحق بالرفيق الأعلى يوم 15 ذي الحجة سنة 1102ه الموافق 11شتنبر عام 1691م أسكنه الله فسح جناته .
                                                                                                  و الله ولي التوفيق.
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نجاة المريني: تكريم مثلث أو المفردة الجمعاء 
سعيد يقطينالعلم : 13 - 04 - 2009
لا يسع الباحث والمتتبع للشأن الثقافي والأدبي ببلادنا إلا أن يشكر جمعية أبي رقراق على إقدامها على تكريم الباحثة المغربية المقتدرة نجاة المريني وعلى التفاتتها المعنوية والرمزية للمجهودات التي بذلتها خدمة للثقافة المغربية والأدب المغربي اللذين كرست لهما شرخ شبابها وكل حياتها ، وأعطتهما من حبها وحدبها ما لا يحصيه عد أو يتكلف به بيان .
إن تكريم نجاة المريني يجتمع فيه في آن واحد تكريم المرأة المغربية التي ظلت مقصية مدة طويلة من الزمان ومن الاعتراف بمكانتها ودورها الحيوي وهي تنخرط بصورة إيجابية في الحياة العامة. كما أنه تكريم للباحثة المغربية التي أعطت الشيء الكثير في مجالات العمل التربوي والبحث العلمي وساهمت باقتدار في تكوين الأجيال ومد الخزانة المغربية والعربية بجليل الأعمال وعميق الأبحاث والدراسات. كما أنه ، ثالثا ، تكريم للأدب المغربي الذي ظل بدوره يعاني من عدم الاعتراف والإقصاء من لدن المغاربة أنفسهم والذي تخصصت فيه الدكتورة نجاة المريني وقدمت فيه إسهامات كثيرة وعميقة تكشف بالملموس عن قيمته وخصوصياته وعطاءاته.
إن تكريم نجاة المريني تكريم مثلث يجتمع فيه الاعتراف والإقرار ورد الاعتبار للمرأة المغربية والباحثة المغربية والعطاء المغربي الأثيل. وكل ذلك حين يجتمع في نجاة المريني فهو دليل على أنها " مفرد بصيغة جمع " ، أو هي " المفردة الجمعاء " التي يحق للمغرب أن يفتخر بها ، وللبحث العلمي أو يزهو بها , وللمرأة المغربية أن تفخر بعطاءاتها ودراساتها.
لقد تخصصت الباحثة نجاة المريني في الأدب المغربي إيمانا منها بأن هذا الأدب يشكل الكيان ويحدد الانتماء . وأن الوعي به ضرورة من ضرورات الوجود في الزمان والتاريخ . ولا يمكن لأمة أن يكون لها وجود ما لم يكن لها أدب. فراحت بدأب العاشقة وعزيمة المجد تحفر في الوجدان المغربي والذاكرة المغربية وتقلب في ما بقي من آثار بعد عيون ، تنقب وتجمع وتصوغ النصوص تلو النصوص منقذة إياها من غياهب النسيان وتلابيب التلف والضياع ، مقدمة لنا بذلك ذخيرة نصية هامة ، لا يمكنها إلا أن تعمق علاقتنا بذاكرتنا الأدبية والثقافية. يكفي أن نطلع على إنجازاتها على هذا المستوى لتبين جليل ما قدمته لتراثنا الأدبي والثقافي :
شعر عبد العزيز الفشتالي .
الشعر المغربي في عصر المنصور السعدي
سلا..ذاكرة وحضور .
من نوادر مخطوطات المكتبة المغربية
ديوان طلائع اليمن والنجاح لعبد العزيز التيملي
شعر أبي العباس أحمد بن القاضي
محمد علي الوجدي الغماد : حياته وآثاره
علامات نسائية في نبوغ المرأة المغربية.
إنها في مختلف هذه الأعمال تكشف لنا عن حس فني وعمق ثقافي في الاختيار والانتقاء وعن جهد علمي رصين يبين سعة اطلاعها وصرامتها في البحث والدرس. هذا ناهيك عن أنشطتها الثقافية المتنوعة ومشاركتها في الفعاليات والملتقيات العلمية داخل المغرب وخارجه.
تكريم نجاة المريني ، علاوة على ما ذكرناه ، تكريم أيضا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب عموما ، ولشعبة اللغة العربية وآدابها في الرباط والمغرب برمته ، لما لها من إشعاع ثقافي ومعرفي . إن نجاة المريني وهي تنخرط في البحث في الأدب المغربي ، ساهمت ، إلى جانب زميلات لها في البحث والدراسة مثل : فاطمة طحطح وثريا الليهي وحياة قارة ونعيمة مني داخل رحاب كلية الآداب بالرباط ، وآمنة دهري بكلية الآداب بالمحمدية ، وسواهن من الدارسات والباحثات في كليات المغرب ، في إبراز أن المرأة المغربية لعبت دورا كبيرا ، قديما وحديثا ، في إثراء الرصيد الثقافي والمعرفي بالمغرب .
تكريم نجاة المريني ، إلى جانب ذلك ، هو أيضا تكريم للثقافة المغربية وللغة العربية التي تعشقها الدكتورة نجاة ، وتبذل قصارى جهدها في الدفاع عنها وتسعى بكل إيمان إلى خدمتها تثبيتا لهوية وتأكيدا لتاريخ ، وحلما بمستقبل زاه وزاهر ومزدهر .
عـرض بـعنـوان
المكتبة في رحلة "ماء الموائد"
سـي محمد أملـح
1 – المكتبـات و الخزانـات .
تعني كلمة " مكتبة " المستودع الذي تحفظ فيه الكتب . وهي كلمة حديثة . أما القدمـاء فقد استعملوا مصطلحات أخرى للتعبير عن كلمة مكتبة . فقالوا : خزانة الكتب ، و دار الحكمة ، و بيت الحكمة ، و خزانة الحكمة ، و دار العلم . و اللفظ الشائع في الاستعمال المغربي حسب كتب التراث هو " خزانة الكتب " . و لعل الذي يقرأ رحلة " ماء الموائد " سيجد أن صاحبها استعمل هذا اللفظ . و للإشارة فإن لفظة الخزانة ظلت منتشرة إلى نهاية الستينات من القرن الماضي ، و ذلك إلى أن ارتأت وزارة الثقافة المغربية أن تطلق كلمة " خزانة " على المؤسسات التي تحفظ الكتب على اختلاف أنواعها و أصنافها . في حين احتفظت بلفظة " مكتبة " على الدكاكين و المحلات التجارية التي تمارس بيع و شراء الكتب .
لم يفت أبا سـالم العياشي في إطـار تنقلاته في رحلاته أن يزور المؤسسات العلمية و الثقافية الكبرى ، فيوجه نظره للحديث عن خزانات العلماء صغيرة كانت أم كبيرة ، خاصة كانت أم عامة ، و ينوه ببعضها لما له من قيمة علمية . و قد جاء الحديث عن هذه الخزانـات في الرحلة مقسما إلى صنفين :
أ – الخزانـات الخـاصة أو الشبـه الخـاصة .
في غير ما مرة تحدث أبو سالم عن خزانات الكتب الخاصة التي لفتت انتباهه أثناء زيارته للعلماء و الشيوخ . و من شدة إعجابه بهذه الخزانات لم يجد مؤلفنا بدا من الإشارة إليها و التنويه ببعضها . و لعل أوفى حيث عن المكتبة في هذه الرحلة هو ذلك الحديث الذي خص به العياشي الشيخ محمد بن إسماعيل الكوراري الذي أوصى بعد وفاته بتكوران عام ( 1064 هـ ) بأن ‹‹ يصبر شخصه بصبر و كافور و يحمل إلى المدينة المشرفة ››(1) . فقد خلف هذا الشيخ رصيدا ضخما من الكتب أوصى بها لخادم الروضة الشريفة . و ‹‹ ... بقيت كتبه هناك مدة ، ثم حملوها إلى القليعة ، ... و لم تزل هناك إلـى أن ذهب سيدي علي بن الشيخ الحفيـان للحج بعد ذلك بسنـتين فبعثوهـا
1 – أبو سالم العياشي ، ماء الموائد ، تحقيق محمد حجي ، الطبعة الأولى المصورة بالأوفسيط ، سنة 1977 ،
جزء 1 ، ص 40 .
معه ، و ضاع كثير منها بسبب ذلك ››(2) . و قد صرح العياشي بأنه رأى بعضا من هذه الكتب بالمدينة المشرفة رغم أن الذي ضاع منها حوالي تسعون بالمائة مما خلف صاحبها عقب وفاته . يقول أبو سالم عن ذلك : ‹‹ و قد رأيت بعضها بالمدينة المشرفة . و رأيت زمام ما وصلت منها . و ليس يشبه ذلك عدة كتبه . و قد أخبرني بنفسه رحمه الله قبل موته بسنة لما لقيته بفيكيك أن كتبه تبلغ تقريبا من ألف و خمسمـائة تأليف رأيت منها جملة كثيرة و هي كتب نفيسة جدا اقتنى أكثرها لما كان بمدينة اسطنبول . اشتراها له الوزير الأعظم بسبب حكاية وقعت له معه قبل أن يتولى الوزارة ... ››(3).
يتضح من خلال النص أن خزانة الشيخ الكوراري كانت خزانة عظيمة من حيث الكم و الكيف . فعدد الكتب الذي يبلغ ألفا و خمسمائة كتاب يدل على ضخامة هذه الخزانة . أضف إلى ذلك أن كتبها كانت متنوعة و نفيسة جدا كما أشار إلى ذلك أبو سالم . و لو كانت وصلت هذه الكتب كلها إلى خزانة المدينة المشرفة لكان شأن هذه الخزانة أعظم من شأنها في زمانها ، و لكانت غنية أكثر .
و من بين الخزانات الخاصة التي تحدث عنها أبو سالم بفيكيك أيضا و ذلك في مرحلة العودة من الرحلة " خزانة الشيخ سيدي عبد الجبار " ، و لكنه لم يكتب لأديبنا الإطلاع على ما تزخر به هذه الخزانة من كتب نفيسة ‹‹ لغيبة الذي عنده المفتاح ››(4). إلا أن أبا سالم اطلع بهذه البلدة على تآليف غاية في الأهمية و استعار بعضا منها .
بالإضافة إلى ذلك فقد تحدث العياشي عن خزانة الشيخ محمد المكني مفتي طرابلس الذي ‹‹ كان من أعلم أهل ذلك الساحل . تولى الفتوى ببلده و اشتغل بالتدريس و له مشاركة حسنة في عدة فنون ››(5) . فقد لقي أبو سالم هذا المفتي في الذهاب و جالسه في داره و رأى خزانته التي وصفها بالفريدة في ذلك البلـد . يقول عن ذلك : ‹‹ و لم تطل
2 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 1 ، ص 41 .
3 – نفسه ، نفس الصفحة .
4 – نفسه ، ج 2 ، ص 420 .
5 – نفسه ، ج 1 ، ص 68 .
مجالستي له ، و استعرت منه المطول لسعد الدين فأعاره . و كانت له خزانة كتب ليس مثلها لأحد عند أهل بلده ››(6) . و الجدير بالإشارة أن أبا سالم في إطلاقه هذا الحكم على مكتبة الشيخ المكني لم يكن عشوائيا أو إخوانيا من باب المجاملة ، بل إن الرجل يعي ما يقول . فحكمه هذا إنما هو متأت من الدراية الكبيرة بالمنطقة و شيوخها و مراكز العلم فيها .
و إلى كل ما سبق نضيف إشارة بسيطة لأبي سالم إلى خزانة الشيخ الملا إبراهيم بن الحسن الكوراني الشهرزوري عندما اجتمع به المؤلف لأول مرة بالمدينة ، و ذلك بمساعدة الشيخ أبي الحسن الربيع . فعندما دخلا إليه وجداه ‹‹ في علية له فيها كتبه التي يطالع فيها ››(7) . فحتى و إن لم تحظ هذه الخزانة الصغيرة بالوصف الكبير ، و كانت الإشارة إليها بشح ، فإننا نظن أنها ذات أهمية بحكم مستوى و مكانة صاحبها بين علماء المدينة .
ب – الخزانـات العـامة .
و سنبدأ بالحديث عما قاله العياشي عن خزانة الكتب بالمسجد النبوي الشريف . فقد كتب له أن يراها في أحد الأيام . يقول : ‹‹ و أخرجت الربايع التي فيه المصاحف العتيقة و الأجزاء الحسـان من وقف الملـوك و الكبراء ، و صففت في قبلة المسجد . و فتحت خزائـن الكتب العلمية الموقوفة بالحرم الشـريف يستعين منها الناس للقراءة ››(8) . يتضح من النص أن خزانة الحرم النبوي الشريف خزانة عظيمة جدا بدليل ورود لفظتي الربـايع و الخزائن على صيغة الجمع . فإذا كانت هذه المكتبة واحدة فإنها تضم عدة خزانات صغيرة يتكلف أحد الأشخاص بالإشراف عليها .و هذا يدل على ضخـامة هذه المكتبة و غنائها الكبير من حيث الكتب . و لعل ذلك راجع إلى كثرة تبرعات الملوك و العلماء الذين يوقفون كتبهم و خزاناتهم لخزانة الروضة النبوية الشريفة يستعين منها الناس للقراءة و الدرس . و ذلك مثل ما فعل الشيخ محمد بن إسماعيل الكوراري حينما أوقف كتبه لهذه الخزانة بعد موته .
6 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 1 ، ص 68 .
7 – نفسه ، ج 1 ، ص 328 .
8 – نفسه ، ج 1 ، ص 284 .
و مما يزيد تأكيدا على ضخامة هذه الخزانة أنه يشرف على كل قسم من الخزائن خادم معين يكون له شـأن كبير حتى يكلف بهذه المهمة . فعلى سبيل المثـال نجد الشيخ محمد الفزاري و هو من أقدم المجاورين بالمدينة المشرفة قد ‹‹ كانت على يده خزائن من كتب الوقف منها كتب السيد محمد بن إسماعيـل المسناوي التي أوقفها و بعث بها من المغرب ››(9) . و للإشارة فإن لهذا الشيخ فضلا كبيرا على أديبنا أبي سالم ، إذ كان يعينه بما يحتاج إليه من إعارة الكتب أيام إقامته بالمدينة المنورة .
و فيما يلي سنتحدث عن الخزانة بالحرم المكي . و لكن أبا سالم لم يشر إليها صراحة و يخصها و لو بحديث مقتضب . إلا أننا يمكن أن نستنتج وجودها من الرحلة في مواضع معينة . فقد ذكر أبو سالم أنه وجد نسخة لرحلة ابن رشيد لسبتي عند الشيخ ‹‹ أبي مهدي ، و كانت في وقف المغاربة برباط الموفق ››(10) . أضف إلى ذلك أنه رأى كتاب تاريخ الإسلام للذهبي موجودا ‹‹ في وقف قايت بأي بمكة في رباطه المعروف ››(11) . هكذا يتضح من خلال هذه الإشارات أن هناك عددا من أوقاف الكتب بمكة تمثل شبه مكتبات عامة صغيرة ، و تشكل في تظافرها الخزانة العامة للحرم المكي .
9 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 2 ، ص 46 .
10 – نفسه ، ج 2 ، ص 238 .
11 – نفسه ، ج 2 ، ص 254 .
2 - الكتـب .
لقد جاءت رحلة ماء الموائد زاخرة بعدد هائل من الكتب المتعددة المجالات و المختلفة الأحجام . فمنها ما هو متعلق بعلوم الدين من قبيل التفسير و الحديث و الفقه و الأصول و السيرة . و منـها ما يندرج في مجال الأدب بمـا فيه من لغة و نحو بلاغة و عروض . و منها ما يختص بالتصوف فيصف طرقه و أحوال أصحابه ...الخ. و لعل جل هذه الكتب ساهمت في تكوين شخصية أبي سالم الثقافية و رفعت من مستواه العلمي حتى أضحى أديبنا أحد العلماء الأفذاذ في القرن الحادي عشر .
هكذا نلفي الكتب التي أشار إليها أبو سالم في رحلته تفوق خمسمائة كتاب . فمنها ما وقف عندها أديبنا ليحدثنا عن موضوعها و فوائدها ، و ذلك يبرز استحسانه لها ، و إذ ذاك نجد العيـاشي يردف حديثه عن هذه الكتب بنقد ذوقي أو لغوي أو بلاغي لهـا . و هناك من الكتب ما كانت الإشارة إليه إشارة عارضة لنقل نص أو إيراد فائدة أو قولة مأثورة لصاحب هذا المؤلف .
و تبعا لذلك فإننا نميز في الكتب التي وردت في الرحلة بين :
أ – الكتب النادرة و الغريبة .
و هذا الصنف من الكتب قد تكرر ذكره في الرحلة مرات عدة ، حيث كان أبو سالم يقف عند هذه الكتب على أنها نادرة في موضوعها ، و غريبة في تأليفها ، و قليلة الانتشار في العالم الإسلامي . و في الغالب كانت غرابة هذه التآليف متأصلة من عدم معرفة أهل المغرب بها . و لشدة انجذاب العياشي لهذه الكتب و إعجابه الشديد بها ، نراه قد خصص فصلا كبيرا عن بعض ما قيده بمكة من كتب نادرة و غريبة . فنجده يورد هذه الكتب ثم ينتقي منها عدة نصوص لفائدتها الكبيرة في مسائل معينة .
و من تلكم الكتب النادرة التي رآها العياشي بمكة المكرمة نجد أولا رحلة الشيخ المحدث محمد بن رشيد السبتي التي يقول عنها : ‹‹ رأيت منها أجزاء بمكة عند شيخنا أبي مهدي . و كانت في وقف المغاربة برباط الموفق . و على هذه النسخة خط المصنف في أماكن و خط تلميذه الإمام عبد المهيمن الحضرمي . و كانت النسخة ملكا له . و هذه الرحلة كثيرة الفوائد العلمية . فمنها ... ››(12) . ثم يورد نقولا كثيرة من هذه الرحلة تفوق عشرين نصا ، أو كما أشار إلى ذلك عبد الله الترغي أن هذه النقول ‹‹ قاربت خمس عشرة صفحة من حجم المطبوع الحجري ››(13) .
و كمثال لتلك النقول تكثيرا للفائدة الحكاية التي ذكرها ‹‹ ابن رشيد في رحلته فيما وقع بينه و بين ابن دقيق العيد في قراءة البسملة أول الفاتحة ››(14) ، و ذلك في معرض حديث أبي سالم عن الرسالة التي ألفها و المسمـاة " رفع الحجر عن الإقتداء بإمام الحجر " . و قد أورد نصها كاملا(15) .
و بعد مؤلف ابن رشيد يطلع العياشي على سفر في القالب الكبير في الأمداح النبوية من تأليف و جمع محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن عبد الرحمان الأنصاري ، أدرج فيه كل ما قيل من مدح عن الرسول صلى الله عليه و سلم . و كـان مما ضمه هذا السفر العظيم و الضخم ‹‹ المعلم الرابع من كتاب الدرة السنية في المعالم السنية . و هو في السيرة النبوي و الأعلام المحمدية للقاضي أبي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبع الأزدي . و ذكر في آخره أن عدد أبيات الكتاب سبعة آلاف من الرجز ... و من جملة ما في هذا السفر أيضا و هو نحو النصف : اللآلي المجموعة من باهر النظام و بارع الكلام في صفة مثال نعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، مما انتدب لجمعه رجاء نفعه عبد الله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي ››(16). و يشير أبو سالم في تعليقه على هذا المؤلف إلى أن الشيخ أبا العباس المقري لو اطلع على هذا السفر لكان له شأن كبير في كتابه " فتح المتعال في مدح النعال " .
و يتابع العياشي سرد الكتب الغريبة التي رآها بمكة ، و من ذلك‹‹ تاريخ الإسلام للحافظ أبي عبد الله الذهبي . و هو عشرة أجزاء كبار ››(17) . و يقف أبو سالم وقفة
12 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 2 ، ص 238 .
13 – " الرحلة الفهرسية نموذج للتواصل داخل العالم الإسلامي " ، سلسلة ندوات و مناظرات رقم 108 ،
منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط ، ص 36 .
14 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 2 ، ص 276 .
15 – نفسه ، ج 2 ، ص 259 .
16 – نفسه ج 2 ، ص 254 .
17 – نفسه ، نفس الصفحة .
متأنية مع هذا الكتاب لينوه بأهميته و فائدته ، فيقول : إنه كتاب ‹‹ لم يدع شاذة و لا فادة مما تتشوق إليه النفس من علم التاريخ إلا أودعها كتابه مع الاختصار و الإتقان ، فكأنما جمعت له الدنيا و أهلها في صعيد واحد ››(18) . ولا يأبى أبو سالم إلا أن يتحفنا ببعض النقول من هذا الكتاب لأهميتها ، و ذلك بعدما أتيح له أن يطالع أجزاءا منه . فقد أورد منه حكاية في ترجمة الشيخ أبي الحسن السخاوي . و ختم الحكاية بأنها مذكورة في تاريخ ابن خلكان .
و من بين أجود الكتب التي تناولت أخبار الصوفية نجد طبقات الصوفية للمنوي التي يقول العياشي بشأنها : ‹‹ و من الكتب الغريبة التي رأيتها بمكة طبقـات الصوفية للمنوي . و قد أجاد فيها سيما للمتأخرين من الصوفية ، فلم أر أخبارهم مستوفاة في غيرها ››(19) . ثم يورد تراجم لبعض أئمة الصوفية كالشيخ زروق مثلا .
و قبيل أن يختم أبو سالم قائمة الكتب التي رآها بمكة ، يحدثنا عن كتاب ‹‹ إتحاف الورى بأخبار أم القرى للشيخ نجم الدين عمر بن فهد ››(20) . هذا الكتاب الذي طالعه و انتقى منه عدة نقول . و يختم أبو سالم لائحته بحديثه عن رؤيته لكتاب ‹‹ القوانين لابن أبي الربيع في علم النحو ››(21) ، ثم ينتقي منه نصا مفيدا أيضا .
و الملاحظ أن أكثر الكتب التي اطلع عليها العيـاشي بمكة قد انتقى منهـا نصوصا و نماذج تفصح عن غرابة و ندرة هذه المؤلفات من جهة ، و من جهة أخرى تفصح عن شدة إعجاب العياشي بها و اغتباطه بمطالعتها و الاستفادة منها .
و لم يفت أبـا سالم أن يمتع قـارئ رحلته بإطلاعه على عدد من المؤلفات النادرة و الغريبة التي شاهدها في رحلته مع تقريضه لها و نقله منها لنصوص غاية في الأهمية والإفادة . و من ذلك الكتاب الذي رآه فقيهنا عند الشيخ شهاب الدين أحمد بن التـاج ( ت 1810 ) . وهو مؤقت بالحرم الشريف . يقول أبـو سالم عن ذلك الكتب منوها
18 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 2 ، ص 254 .
19 – نفسه ، نفس الصفحة .
20 – نفسه ، ج 2 ، ص 257 .
21 – نفسه ، نفس الصفحة .
بندرته و ضخامته فضلا عن عظمته و جلالة فائدته : ‹‹ رأيت عنده كتاب الجفر الكبير الذي قل أن يوجد في الدنيا حتى قال بعضهم إنه من الأشيـاء التي وضعت لها الأسامي و لم توجد مسمياتها . و هو سفر كبير نحو الأربعين كراسـا في القـالب الكبير ››(22) . ثم ينتقي منه نصوصا كثيرة .
إلى هذا نضيف كتاب " التذكرة " في الطب لصاحبه الشيخ داود الأنطاكي . فهذا الكتاب حسب العياشي يعد من المؤلفـات ‹‹ التي لم يؤلف مثلها في ذلك الفن ››(23) ، و ذلك في زمانه .
إن قائمة الكتب الغريبة و النادرة التي كان اهتمام العياشي منصبا على الإشارة إليها و التعريف بندرتها و أهميتها في الرحلة لقائمة طويلة . لكننا بتصفحنا لهذه القائمة نجد عددا من الكتب التي وقف عندها العياشي لغرابتها سيما ببلاد المغرب . و لا يأبى أديبنا إلا أن يذيل حديثه عن هذه الكتب بنقول مهمة منها .
فمن تلكم الكتب نجد طبقات السبكي و ما انتقاه أبو سالم منها للإفادة . و هذا الكتاب غريب جدا عن أديبنا ، إذ لم يسمع به قط و لم تقع عينيه عليه أبدا . يقول العياشي عنه : ‹‹ و حيث كان القصد من هذه الرحلة جمع الفرائد لا انتقاء الفرائد، فلنذكر ما انتقيته من الفوائد من السفر الثـالث المستعـار من طبقات السبكي تكثيرا للفائدة . و هي مع طولها مستجادة مستحسنة قل أن توجد في غيره لغرابة هذا الكتاب بمغربنا . فلم تقع عيني عليه و لا سمعت أذني عند أحد في قطرنا ››(24) . و قد خص العياشي بنفس الحديث السابق الذكر تآليف أخرى مثل كتاب " تيسير الوصول إلى جامع الأصول " الذي اعتبره ‹‹ غـاية في بـابه . جمع أحاديث الأصول السنية بأوجز عبارة و أحسن ترتيب . و أسلوبه في ذلك ألطف من أسلوب البارزي في اختصاره المسمى بالمجتبى ››(25) . و كمثال آخر رسالة التحفة المرسلة التي ذكرها المؤلف ‹‹ بتمامها
22 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 2 ، ص 2 .
23 – نفسه ، ج 1 ، ص 27 .
24 – نفسه ، ج 2 ، ص 59 .
25 – نفسه ، ج 2 ، ص 420 .
لوجازتها و غرابتها في مغربنا ››(26) . و هي في غاية الإفادة . يتمحور مضمونها حول الدلالة على وجود الله تعالى و كيفية الوصول إلى إدراك هذا الوجود .
ب – الرحلات السابقة التي نقل منها المؤلف .
إن القارئ لرحلة " ماء الموائد " لن يفوته أن يلحظ أن متنها يحوي اقتباسات عديدة . كما أن له صلات تناصية مع عدة متون رحلية أخرى . و هذا أمر مشهود في عدد من الرحلات حيث اعتمد مؤلفوها على رحلات أخرى سبقتها تكثيرا للفائدة و إثباتا لصحة المعلومات . و عليه فإن أحد الدارسين المغاربة العاصرين تنبه لكون " ابن بطوطة " قد نهل من ابن جبـير . و العمـراوي استفاد من الطهـطاوي . و الزياني رجع بين الفينة و الأخرى إلى العياشي و الغيغائي (27). و تبعا لذلك كله فإن أبا سالم لم يحد عن هذه القاعدة . إذ نراه خلال رحلته يعود في بعض الأحيان لينقل لنا نصوصا متبـاينة المواضيع و مقتبسة من متون رحلية متعددة غالبيتها مغربية . و من ذلك ما نقله أديبنا من رحلة ابن رشيد السبتي ( ت 721 هـ ) التي يعتبرها رحلة ‹‹ كثيرة الفوائد العلمية ››(28).
و رحلة " ملء العيبة " تأتي في المقام الأول عند العياشي لكثرة النقول التي انتقاها منها ليمتع قارئ رحلته بفائدتها . فقد نقل منها نصوصـا متعددة فاقت العشرين نصا . و قد جاءت هذه النقول متتابعة فضلا عن عدة نقول أخرى متفرقة في الرحلة مثل حديثه عن حكاية لابن حزم الظاهري . أو في موضع آخر عندما أورد نصا من رحلة ابن رشيد على أنه لطيفة من اللطائف و ذلك للاستفادة منه على أنه قول مأثور . و الجدير بالإشارة هنا أنه رغم الاستطرادات الكثيرة التي مثلتهـا هذه النقول و النصوص التي جاءت ممنهجة و منتقـاة بعناية . فإن رحلة " مـاء الموائد " حفظت لنـا نصوصا كثيرة من الضياع ، و بخاصة نصوص رحلة ابن رشيد . هذه الرحلة التي ضاع عدد من أجزائها .
و لا يكتفي أبو سالم في النقل من رحلة " ملء العيبة " فحسب ، بل إننا نراه يقتدي
26 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 1 ، ص 339 .
27 – عبد الرحيم مودن ، أدبية الرحلة ، ط 1 ، دار الثقافة ، البيضاء ، 1996 ، ص 18 .
28 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 2 ، ص 238 .
بصاحبها ابن رشيـد في النقل من مصنف البكري . يقول : ‹‹ و قد اقتديت في الإكثار من النقل من هذا الكتاب ـ يقصد رحلة البكري ـ بإمام المرتحلين و شيخ المحدثين الشيخ ابن رشيد السبتي في رحلته المسماة ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكة و طيبة . و قد أكثر ـ يقصد ابن رشيد ـ من الفوائـد خصوصا من هذا الكتاب . فربما ينقل الجزء بكماله تكثيرا للفائدة ›› (29) .
و كـان العياشي قد ظفـر حسب قوله برؤية و مطـالعة مصنف البكري بمصر . و الواضح أنه راقه لفظا و معنى ، و شكلا و مضمونا . يقول : ‹‹ ... ذكر فيها منازل الحج ذهابا و إيابا ... بنثر بليغ و عبارات رائقة . و ذكر في كل مرحلة شعرا يتعلق بأحوالهـا . فأردت أن اقتطف منها ما يكون في أذن هذه الرحلة شنفا ››(30) . و مما رواه أبو سالم عن البكري و كتبه بخطه ‹‹ رسالة الإمام أبي القاسم القشيري المسماة بشكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة . و هي غريبة ذكر فيها أشياء مما نسبه أهل البدعة للإمام الأشعري ››(31) .
كما التجـأ أبو سالم العيـاشي إلى " الرحلة المغـربية " لمؤلفهـا العبدري الحاحي ( ت بعد 740 هـ ) ، و ذلك أثناء حديثه عن مدينة لبدة التي بناها الملك دقيوس . يقول : ‹‹ و قد ذكر العبدري هـذه المدينة في رحلته ، وذكر أنه وجدها خالية . و الذي يظهر أنهـا خلت قبل الإسلام ››(32) . و في موضع آخر من " ماء الموائد " يلتجأ العياشي إلى العبدري في إطار مقارنة تخص تقسيمات أرض برقة بليبيا . فانتهى إلى أن الاختلاف بينه و بين العبدري راجع إلى أن تقسيم العبدري لبرقة ‹‹ جار على اصطلاح زمانه ››(33) .
و لنختم قائمة الرحلات التي نهل منها أبو سـالم نجد أن هذا الأخير قد استفاد من
29 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 2 ، ص 161 .
30 – نفسه ، ج 1 ، ص 161 .
31 – نفسه ، نفس الصفحة .
32 – نفسه ، ج 1 ، ص 92 .
33 – نفسه ، ج 1 ، ص 110 .
رحلة أبي البقاء البلوي ( ت 768 هـ ) و ذلك في إشارة بسيطة عقب الحديث عن عثوره عند أحد الشيوخ بالمغرب على كتاب مختصر معالم الإيمان و روضات الرضوان في
مناقب المشهورين من صلحاء القيروان . يقول أبو سالم : ‹‹ و قد ذكر البلوي في رحلته
أنه لقي صاحب هذا التأليف و أثنى عليه و على تأليفه هذا ››(34) . و للإشارة فإن كتاب مختصر معالم الإيمان هو لصاحبه ابن ناجي . و قد اغتبط به العياشي كثيرا حتى إنه سهر عليه يطالعه معظم الليل عند مبيته عند الشيخ سيدي محمد الصالح .
هكذا يتضح من خلال ما سبق أن أبا سالم العياشي كان على دراية كبيرة بجل المؤلفات الرحلية التي ألفت قبله . و هذا أمر يعكس اهتمامه وتقديره لهذه الرحلات من جهة ، و حرصه على توسيع ثقافته و إغنائها من جهة أخرى . لذلك كان صاحب " ماء الموائد " لا يتوانى في إيراد النصوص التي ستفيد القارئ حسب ظنه ، و التي ستساهم في تحقيق رغبته و قصده من كتابة هذه الرحلة . و الجدير بالإشارة في هذا المقام أنه مثلما اعتمد العياشي على رحلات سابقيه و نهل منها ، فإن رحلته كانت قبلة اتجه إليها المؤرخون و الرحالة و الأدباء من بعده . فقد اعتمد عليها القادري في " التقاط الدرر " ، و الإفراني في " صفوة ما انتشر " ، و الكردودي في " الدر المنضد الفاخر " ، وأحمد الناصري في رحلته المسماة " شيخ الطريقة و قعدة الشريعة و الحقيقـة "، و الهشتوكي في " هداية الملك العلام "، و الورثلاني في رحلته المسماة " بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار " ، و أبو القاسم الزياني في رحلته المسماة " بالترجمانة الكبرى " ، و غيرهم .
ج - تآليف شيوخه .
لقد أفرد العيـاشي فقرات خاصة في رحلته أفردها لتآليف شيوخه التي نالت إعجابه و لم يجد بدا في إعطائها حيزها من الرحلة . و نخص بالذكر في هذا المقام ما خص به المؤلف شيخه الملا إبراهيم بن الحسن الكوراني الشهرزوري . فقد عرف بتآليف شيخه هذا و أثنى عليها كثيرا . فمن تـآليفه ‹‹ كتب إنباه الأنباه على إعراب كلمة لا إله إلا الله . ابتدأه في بلـده و فرغ من تهذيبه و تحقيـقه و إكمـاله بعد استقراره بالمدينة .
34 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 2 ، ص 404 و 405 .
و هو كتاب مفيد لم يؤلف في معناه مثله ، أودعه من التحقيقات ما لا يوجد في غيره ، و من النكث النحوية و القواعد الأصولية و المباحث البيانية كل درة فريدة و جمانة ثمينة لم يدع شيئا يتعلق بإعراب الكلمة المشرفة من جميع العلوم إلا ذكره مع زيادة في التحقيق و التدقيق ... و بالجملة فهو كتاب نفيس محتو على درر العلم ››(35) حتى تنافس المغاربة على استنسـاخه لما أدخله العياشي إلى المغرب . و من مصنفات الشيخ الملا ابرهيم كذلك ‹‹ إفاضة الملك العلام في مسألة الكلام . أجاد فيه كل الإجادة ... و مبنى هذا التأليف أولا تحقيق النزاع الذي بين الأشعرية و الحنابلة ››(36) . و ‹‹ من تآليفه أيضا القول الجلي ... و من رسائله التتمة على المسألة المهمة ... و منها رسالة أخرى سماها ذيل التتمة في المسألة أيضا ... و منها رسـالة في حديث الأعمـال بالنيات ››(37) . كما أن له عدة تآليف أخرى منها ‹‹ الشرح الكبير و الصغير على منظومة الصفي في العـقائد . و قد أجـاد فيهما كل الإجادة و أحسن غاية الإحسان ››(38) . و قد وهب الشيخ إبراهيم الكوراني نسخة من الشرح الكبير إلى مؤلفنا أبي سالم و كتب له الإهداء على ظهرها .
و إلى تآليف الشيخ إبراهيم نضيف تآليف الشيخ القشاشي التي خصص لها العياشي مكانا بين ثنايا رحلته و نقل نصوصا منها من باب الإفادة . و تآليف القشاشي كثيرة يصفها العياشي بقوله : ‹‹ و هي كثيرة تقارب السبعين فيما أظن . رأيت من أسمائها مقيدا في برنامج بعض الأصحاب . و الذي تعلق ببالي منها الآن شرحه على حكم ابن عطاء . و هو غاية في الجودة لولا صعوبة كلامه على القاصرين من أمثالنا لدقة مغزاه ... و منها حاشية له على الواهب اللدنية للقسطلاني مفيدة مع صغرها . رأيتها بخطه في عدة كراريس . و منها بستـان العابدين ذكر فيه أورادا كثيرة بـأدلتها و فضائلها و فضائل آيـات من القرآن و سور منه . و هو غـاية في بابه . و منها كتاب السمط
35 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 1 ، ص 398 .
36 – نفسه ، ج 1 ، ص 398 و 399 .
37 – نفسه ، ج 1 ، ص 404 .
38 – نفسه ، ج 1 ، ص 406 .
المجيد... و منها رسائله الثلاث في الكسب ... و منها الرسالة المسماة ضوء الهلة في ذكر هو و الجلالة ››(39) . هذا و عدة تآليف أخرى للقشاشي يتسحسنها العياشي و يثني عليها ثم ينتقي منها بعض النصوص. فمنها شرحه ‹‹ لرسالة السيد سالم شيخان المسماة منقدة الموهوم من مزلقة الهموم . و هي صغيرة جدا، موجزة لفظا، كبيرة قدرا ››(40) . و منها ‹‹ الإفاضة الرحمانية على الكمالات الإلهية . و هو حاشية على متاب الكمالات الإلهية للشيخ عبد الكريم الحيلي رضي الله عنه . وهو كتاب مفيد ، جليل القدر، نبيه الذكر ... و هذه الحاشية مفيدة جدا . و لنذكر كلاما منها ... ››(41) .
هكذا يتضح أن هذه التآليف مختلفة المواضيع تنتمي لمجالي الدين والأدب . و هذا يفسر اهتمام أبي سالم العيـاشي بهذين المجـالين و سعيه إلى أن تكـون ثقـافته متنوعة و شبه موسوعية حتى غدا عالما مبرزا في المجالين السالفي الذكر .
د – الكتب التي قرأها العياشي أو أقرأها في رحلته .
لقد كـان العياشي خلال رحـلته حريصا على لقاء العلماء و الشيوخ في كل مدينة أو قرية دخلها و حط بها الركب للاستراحة . كما كان شديد الحرص على الاستفادة من هؤلاء العلماء و الظفر منهم بالإجازة في بعض الأحيان عقب التمكن من عدة متون أدبية أو دينية . و مثلما كان العياشي حريصا على التعلم و الدرس فإنه كان في بعض الأحيان يشتغل بالتعليم و التدريس إذا طلب منه ، و يجيز في ذلك أحيانا . كل هذا كان يجري في المراكز العلمية الكبرى من المغرب إلى المشرق . و هي أربعة : اثنان منها على طول الطريق و هما طرابلس ( الغرب ) و القاهرة . وهما موقفان رئيسان حيث يتجدد إعداد الركب من أجل استئناف السفر . أما المركزان الآخران فهما مكة المكرمة حيث الوافدون من علماء الحجاج من أرجاء الدنيا . و المدينة المشرفة حيث المجاورون منهم لمقام النبي (ص) و هم كثيرون . و نضيف إلى هذه المراكز العلمية الكبرى بعض المراكز الأخرى كفلسطين مثلا حيث استفاد العياشي هناك من عدة علماء و شيوخ .
39 – ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 1 ، ص 424 .
40 – نفسه ، ج 1 ، ص 425 .
41 – نفسه ، ج 1 ، ص 425 و 426 .
أما فيما يخص ما درسه أبو سالم و قرأه فهو كثير، كثير . نمثل له فيما قرأه بالمدينة على شيخه الملا إبراهيم الشهرزوري . فنجده قرأ ‹‹ شرح الهداية في الحكمة لولد السيد الجرجاني قراءة بحث و تدبر و تحقيق من أوله إلى آخره ››(42) . و كذلك قرأ على شيخه ‹‹ طرفا من شرح المواقف للسيد ››(43) الجرجاني و أجازه شيخه عليها . و أورد العياشي نص الإجـازة كاملا(44) . و ممـا قرأه عليه أيضا رسـالة في علم الحقائق موسومة ‹‹ بالتحفة المرسلة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم للشيخ محمد بن فضل الله الهندي ››(45) . و أيضا ‹‹ إجازة الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي رضي الله عنه كتب بها لبعض ملوك وقته ››(46) . ناهيك عن عدد من المؤلفات الأخرى .
و نضيف في هذا المجال ما قرأه المؤلف من كتب النحو على يد أئمة فلسطين الذين يهتمون كثيرا بهذا العلم . فقد لقي العياشي في هذا القطر الشيخ الحافظ العلامة علي المغربي المالكي و قرأ ‹‹ عليه غالب ألفية ابن مالك ››(47). كما لقي الشيخ حسن الشهير بابن حسين و حفظ عليه ‹‹ نحوا من ربع كتـاب الله العزيز و نحو من ربع كتاب الكنز و ملحة الإعراب و الأجرومية ››(48) . ثم لقي شيخ الإسلام تقي الدين بن غالي الحنبلي و قرأ عليه ‹‹في النحو مغني اللبيب لابن هشام بطرفيه قراءة تحقيق مع حضور دروس له كثيرة بمدينة بعلبك ››(49) . و للإشارة فقد خصص العياشي فصلا عن هؤلاء الأئمة سماه ‹‹ فصل في ذكر بعض السـادات و المشـايخ الأعلام من أئمة العلمـاء الكرام الذين أخذت عنهم مـا تيسـر من العـلم الشريـف و انتفعـت بفوائـدهم الجليلة ... ››(50) .
42 - ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 1 ، ص 333 .
43 – نفسه ، ج 1 ، ص 336 .
44 – نفسه ، نفس الصفحة .
45 – نفسه ، ج 1 ، ص 337 .
46 – نفسه ، ج 1 ، ص 344 .
47 – نفسه ، ج 2 ، ص 342 .
48 – نفسه ، نفس الصفحة .
49 – نفسه ، ج 2 ، ص 341 .
50 – نفسه ، نفس الصفحة .
أما فيما يخص ما درسه العياشي و أقرأه خلال رحلته فإننا نمثل له بما درسه أيام إقامته بالمدينة المنورة . فقد درس " مختصر الشيخ خليل " في الفقه المالكي بكيفية لا بأس بها على حد قوله . غير أنه ينقل ارتسامات الحاضرين حوله لأنهم لم يرو مثل شرحه منذ أزمان(51) . و قد حضر مجالسه عدد من طلبة المدينة و بعض شيوخها أيضا مثل الشيخ حسن البري المالكي الذي سمع من أبي سالم كتبا أخرى مثل " منظومته في البيوع "(52) و بعض " الحكم العطائية " . و حظي بإجازة منه . و الملاحظ أن أبا سالم يقبل على كل أنواع العلوم و العارف في الدرس و التحصيل ، و لكن مشاركته الفعلية في التدريس لم تتعد العلوم النقلية التي كـان له إلمام واسع بها ، حيث إنه لا يجرؤ على تدريس باقي الفنون . فعندما عرض عليه بعض الأصدقـاء السودانيين إقراءهم " مقدمات السنوسي " و " نقاية السيوطي " (53) قبل ذلك شريطة ألا يتجاوز مبادئ العلوم التي حصل له فيها نصيب بالرغم من كونه لم يسبق له أن قرأهـا أو أقرأهـا من قبل و امتنع عن الخـوض في فني التشريح و الطب ذاكرا قوله تعـالى ‹‹ و لا تقف مـا ليس لك به علم ››(54) . و تابع معهم بعض الدروس فأقرأ " القرطبية " في فقه مـالك و بعض النحو و البلاغة . يقول أبو سالم عن ذلك : ‹‹ و أقرأت أيضا القرطبية في فقه مالك . و أقرأت أيضا نحو ربع الألفية وبعض مختصر العصامي في الاستعارة . كل ذلك في محل جلوسنا تحت الأسطوانة ››(55) .
51 - ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 1 ، ص 276 .
52 – نفسه ، ج 1 ، ص 298 .
53 – نفسه ، ج1 ، ص 278 . " مقدمات السنوسي" : في علم التوحيد ، و " نقاية السيوطي " : مختصر في
14 علما .
54 – سورة الإسراء ، الآية 36 .
55 - ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 1 ، ص 279 .
هـ - كتب أخرى في سياقات متنوعة .
إلى جانب الكتب السالفة الذكر ، و التي جاء الحديث عنها في إطـار سياقات خاصة ، فإن هناك عددا كثيرا من الكتب جاءت في سياقات متنوعة . فالدارس لماء الموائد سيلحظ أنه لا تكاد أية صفحة تخلو من كتاب .
و من تلكم الكتب نجد بعضها قد جاء في إطار التعريف بأصحابها ، حيث إنه إذا ذكر المؤلف من دون المؤلف كان الشخص مجهولا نوعا ما . لذلك عمد العياشي في بعض الأحيان إلى إضافة اسم المؤلف للمؤلف ليحصل الفهم . يقول مثلا : ‹‹ ... أبي القـاسم عبـيد الله بن الجـلاب البغدادي مؤلـف التفريـع ››(56) ، أو ‹‹ ... الشيخ محمد الغوث صاحب الجواهر ››(57) . و في موضع آخر من الرحلة يقول : ‹‹ عن الكركاني صاحب منارات السائرين ››(58) . و من الكتب ما يجتزئ أبو سالم باسمهـا و يستغني عن اسم صاحبها لشهرة هذا الكتـاب . يقـول على سبيل المثال : ‹‹ قال صاحب المختصر ... ››(59) . و يقصد به مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي .
هذا و عدد كبير من الكتب الأخرى التي استعارها أبو سالم العياشي في مراحل رحلته أو نسخ بعضا منها و جلب الكل معه إلى المغرب . أضف إلى ذلك ما اشتراه من الكتب خلال رحلته .
إن قائمة الكتب التي وردت في سياقات متنوعة لقائمة طويلة . فمن الكتب ما ذكرها العياشي ليستحضر منها قصة أو خبرا من باب الوعظ و الإرشاد . يقول مثلا ‹‹ لطيفة وعظية والشيء بالشيء يذكـر . ذكر الشعراني في طبقـاته عن بعض الصـالحين ممن
يسكن في بعض قرى مصر ... ››(60) . و من الكتب أيضا ما أشار إليها العيـاشي على
56 - ماء الموائد ، مصدر سابق ، ج 2 ، ص 200 و 201 .
57 – نفسه ، ج 1 ، ص 137 .
58 – نفسه ، ج 1 ، ص 212 .
59 – نفسه ، ج 1 ، ص 320 .
60 – نفسه ، ج 1 ، ص 125 .
أنها نسبت لغير مؤلفيها ففصل الحديث فيها و استشهد بأقوال بعض شيوخه بنسبة هذه الكتب لأصحابها الحقيقيين .
بهذا نكون قد وقفنا على بعض ما يتعلق بالمكتبة في الرحلة العياشية . و إن كان هناك الكثير مما لم نذكره بشأن الموضوع مثل تركة الشيخ زروق و كتبه . و هذه التركة تتطلب وحدها وقفة متأنية و دراسة مفردة . و نشير إلى أن نص هذه التركة لا نعثر على أثر له في أي كتاب آخر غير رحلة " ماء الموائد " .
خـاتمـة
وصفوة القول إن أهمية هذا العرض تتجلى في التعريف بجانب التواصل الثقافي الذي يمثله تنقل الكتاب و حضوره في بيئات و محـافل يتعرف فيهـا عليه و يثار ذكره و ذكر مؤلفه و موطنه و مواده المعرفيـة و الأدبية . فيربط بين أقطار و رجال في العـالم الإسلامي ، و يتجاوز الموقف الزمني عند إنتـاج الكتـاب و تداولـه ليصل بين المراحل و الأزمان و لتتأكد استمرارية الحضور و التأثير .
لائـحة المصـادر و المـراجع
1 - القرآن الكريم .
2 - أبو سالم العياشي ، مـاء الموائـد ، تحقيق محمد حجي ، الطبعة الأولى المصورة
بالأوفسيط . سنة 1977 ، جزآن .
3 - عبد الرحيم مودن ، أدبية الرحلة ، ط 1 ، دار الثقـافة ، البيضاء ، 1996 .
4 – عبد الله المـرابط الترغي ، " الرحلة الفهـرسية نموذج للتواصل داخل العالم
الإسلامي " ، سلسلة ندوات و مناظرات رقم 108 ، منشورات كلية الآداب
و العلوم الإنسانية بالرباط .
دور شيوخ الزاوية العياشية في نشر القيم الثقافية
كتبهالحسن أيت ، في 23 أبريل 2010 الساعة: 15:07 م
لشيوخ الزاوية العياشية دور غير منكور في ترسيخ القيم الثقافية بجبال الأطلس لكبير الشرقي وأعالي ملوية. لكن هذا الدور، وإن كان مهما، فهو محدود النطاق. ومرد ذلك إلى كون العلاقة بين الزاوية العياشية ومحيطها ليست من جانب واحد فهي علاقة تأثير وتأثر.
      ما كان للزاوية العياشية أن تقوم بدورها في وسط ثقافي أمازيغي دون أن تتأثر به وتتكيف معه وتندمج فيه. فالتأثر مقدم –هنا- على التأثير. لذا تبدو معالجة هذا الموضوع ممكنة ومفيدة بالنظر إليه من جانبي التأثير والتأثر أي من حيث الفعل والانفعال. ويقضي ذلك بالرجوع إلى كل ما يفيد في تحديد علاقة التأثير والتأثر بين الزاوية العياشية ومحيطها  كالتقاليد الشفاهية والأشعار والأذكار بالأمازيغية والرواية والنص الكتابي في حال وجوده أيضا.
01-       الزاوية العياشية والتأثربالثقافة الأمازيغية
     لئن كان للزاوية العياشية شخصية معنوية قائمة ثابتة ولها إمكانياتها المادية والبشرية فإن أساسها العصبي أيت عياش لم يستقر على قرار حيث هاجرت هذه القبيلة من السفح الجنوبي لجبل العياشي إلى سفحه الشمالي وإلى أعالي ملوية ومنطقة سايس، ونزل المكان الذي أخلته أيت عياش عشائر من قبيلة أيت حديدو. وبالتالي فالزاوية مدعوة، للحفاظ على نفوذها،لنهج أسلوب مرن يقوم على التسامح أحيانا والخضوع ،إن اقتضى الأمر كذلك، في أحايين أخرى، ضمانا للتعايش مع الكونفدرالية القبلية أيت ياف المان. ومن جانب آخر فهناك بالمحيط القريب للزاوية العياشية أنساق ثقافية محضة يصعب تعديلها وأخرى في طريق الانهيار الكلي.لذلك فضلت الزاوية أن تركز على السلوك والتعلم بالممارسة،دون الخوض في نقاش المعتقد أو بعض التقاليد الشفاهية التي تبدو أحيانا بدعا منافية للشريعة الإسلامية لدى القبائل ذات الأنساق الثقافية المحضة، ولا تفتأ تتدخل في الأحوال الشخصية للقبائل ذات الأنساق المتجهة نحو الانهيار. ولأن للزاوية العياشية طريقة صوفية،فإن المعرفة لديها تقوم على الممارسة،فوق أن التقوى في منظور بعض المتصوفة لا تقوم بالضرورة على العلم.
أ‌-    تبني النسب  الأمازيغي وجه من أوجه تأثر الزاوية بوسطها
      يفضل أهل الزاوية العياشية إخفاء نسبهم الإدريسي كما تبين في (جواب أبي سالم عندما سئل عن سبب إنكارهم ذلك) نصه ( ادخرناه لآخرتنا وقد أنعم الله علينا في هذه الدنيا من الجاه والتوقير والاحترام عند الخاص والعام )(1). وإنه من الضروري الوقوف مليا عند مشكل الهوية لدى أهل الزاوية العياشية لما له من دلالة سوسيوثقافية في الوسط القبلي الذي احتضن الزاوية  في مغرب القرن السابع عشر الميلادي. و يبدو أن تجاوز النسب الإدريسي في عصر يقوم فيه الجاه والتوقير على العرق قبل العلم تم تحت وقع ثلاث إكراهات:
-  فالزاوية العياشية التي تأسست في جنوب المجال الوظيفي لكونفدرالية أيت إدراسن القبلية ، مدعوة لتقدم النسب الأمازيغي على النسب الإدريسي لأن حاجاتها إلى الأمن تقضي استغلال قرابة أهلها بالمصاهرة مع أيت عياش(2) لكسب عاطفة أيت إدراسن. فوق أن الانتساب إلى المرأة  كان يحمل قيمته من قبل في كثير من الأوساط الأمازيغية. ويعنينا أن الزاوية، استطاعت بنسبها لأيت عياش أن تفرض نفوذها في مجال جغرافي يعبره مسلك تجارة القوافل الرابط بين سجلماسة وفاس(3). ونضيف أن كونفدرالية أيت إدراسن التي تنتمي إليها أيت عياش، كانت منذ القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي تعتمد على الأسر الإدريسية في إصلاح ذات البين بين أفرادها وعشائرها أو بينها وبين السلطة المركزية(4).              
-              إن الزاوية العياشية التي حصلت على براءة التأسيس  سنة 1635 من لدن الزاوية الدلائية التي دعمتها مجاط إحدى بطون أيت إدراسن، أيضا، ما كانت لتتخلى عن الأسلوب الدلائي في توظيف العصبية القبلية لتبليغ طريقتها وبسط نفوذها في نطاق جغرافي واسع. و بمعنى آخر فالزاوية العياشية لم تأخذ من الدلائيين الطريقة الشاذلية فقط بل أخذت عنها تجربتها في التسيير والتعاطي مع الشأن الاجتماعي والسياسي أيضا في عصر انتشار الأوبئة والأمراض والأزمات السياسية.
-              ما كانت الزاوية العياشية في حاجة إلى النسب الإدريسي مادامت الصوفية قد ضمنت لأهلها التوقير والجاه والاحترام، فوق أن النسب بدون دعم  صوفي قوي لا يصمد أمام شده الهول  الذي شهده المغرب بعد ضعف الدولة السعدية.
-              اعتماد النسب الأمازيغي مقدمة لإدماج الزاوية في وسط صنهاجي. فالزاوية بنسبها العياشي تقدم دليلا على خضوعها لقبائل صنهاجة الجنوب واستعدادها لخدمة الثقافة الأمازيغية وإرضاء محيطها السوسيوثقافي.
 وباختصار شديد فأقطاب الزوايا كانوا يؤدون وظيفة سوسيوثقافية أمازيغية في زمان تأزم فيه الضمير لدى المغاربة بفعل المجاعات المتكررة والأوبئة والغزو الأجنبي للسواحل المغربية، فكان التصوف الطرقي وحده الضامن للتوازن النفسي،  لذلك أصبحت الزوايا مؤسسات للدعم الاجتماعي توفر كل مقومات الصمود لمواجهات الأحوال السيئة للمجتمع والأهوال.
Salla ala nbi salla ala lahbib

Aggan aghbalu

G ssiridn iaccan laghyar

Gn ammi d’ lulan

معناه:
صل على النبي صل على الحبيب
فهو عين يغتسل منها
العشاق(عشاق الرسول)
ويصبحون على حالة يوم ميلادهم.
      ولقد أثرت الزاوية العياشية على موسيقا وأغاني الشاعر المدعو (بوغانيم) أي صاحب الناي المصنوع من القصب. حيث أصبح شعراء الناي يرددون الصلوات والدعوات. فمن ذلك مثلا:
Bdigh isc a y’udm n rebbi

D muhammadin

Ur yuliy u awal mi urgigh tiakkazin awa

تفسيره:
سأبدأ بك يا وجه الله
ووجه محمد
لا أظن أن يقبل كلام
 لم يدعم بالأوتاد(كالخيمة).
     ولقد تأثر بعض الشعراء الأمازيغ بأبي سالم العياشي فحاول نسج قصائد على شكل وتريات أبي سالم في مدح الرسول (ص).
د- الزاوية العياشية وقيم التعايش والاستقرار
     تموضعت الزاوية العياشية غير بعيد عن الطريق التجارية الرابطة بين سجلماسة وفاس. لذلك فهي متتبعة عن كتب لكل ما جد واستجد في مغرب القرن السابع عشر الميلادي وأفريقيا جنوب الصحراء. فالقوافل التجارية التي تمر هناك مضطرة ،في بعض الأحيان، للمكث غير بعيد لتجهيز حوافر دوابها بالقطع الحديدية أمام دكاكين الحدادة بمحطة أيت العباس، أو المبيت ليلة واحدة على الأقل بمركز النزالة الذي يضمن لها الحراسة (الزطاطة)، وهناك تنشر أخبار الساعة وضمنها أخبار التصوف وأحوال السلطة المركزية وأهوال بعض الأقطار. ومن جانب آخر قام أبو سالم العياشي برحلتين اثنتين بحثا عن العلم والرصد والاستطلاع فدون الكثير عن المشرق والمغرب في كتابه ( ماء الموائد) الذي يعرف بالرحلة العياشية وفي اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر. وفضلا عن ذلك فالشيخ أبو سالم بما هو داعية صوفي وخطيب مشهور ترك بصماته في التقاليد الشفاهية الأمازيغية. ومن غريب الصدف أن  إشعاع الزاوية العياشية وافق فترة الانغلاق بكل المنطقة الواقعة جنوب العاصمة الإسماعيلية مكناس حيث فرض السلطان مولاي إسماعيل حصارا على القبائل القاطنة بالجبال التي يئست بعد مدة طويلة وسئمت الترحال ولم تعد تفكر في الهجرة. ولقد ساهمت الزاوية في ترسيخ قيم الاستقرار والاعتماد على الأرض. ومما ينسب لها في ذلك الشأن  قول أبي سالم المشهور: (الماء والعواد والرزق على الله). فالماء عنصر أساسي من عناصر الاستقرار يعتمد في اختيار مواضع البناء للكثير من القرى الزراعية المحصنة ويأتي في الدرجة الثانية الحطب الذي يوفر الدفء للسكان المستقرين ويضمن الكلأ للماشية. فالمجال الوظيفي للسكان المستقرين يحوي المورد المائي والشريط الزراعي والمرعى والمحطب فضلا عن العناصر الطوبوغرافية التي تساهم في التحصين. ونضيف أن الزاوية  عودت الإنسان على التقشف والاقتناع  بالقليل، لذلك تأثر المحيط المجاور بآداب أبي سالم العياشي وعلمه وأخلاقه وكرماته . مثال على ذلك أن قرية تزروفت المجاورة للزاوية العياشية تعرف، الآن، بقرية المائة شاعر أمازيغي. ويعنينا أن  الشعر الأمازيغي، بمحيط الزاوية العياشية، لا يزال متأثرا بالتصوف الطرقي من حيث الزهد والتقشف وحب الوطن. من ذلك مثلا:
Yuf ukattuf akk luhuc ihazzem tadist nes

Igud itanimalt nnagh ads tid ik ca

تفسيره:
النملة خير من جميع الحيوانات
لأنها ربطت بطنها بالحزام وخشيت الإسراف في الأكل
ففي البطن كل المصائب
 ومما قيل أيضا في الاستقرار والالتزام بالأرض:
Kwu izzem ari-nes agy-ittegga hengyi

Tassiwde tmazirt unna urt tesgmi 
تفسيره:
لا يطمئن الأسد ولا ينمو عنقه إلا في جبله
فالوطن يرهب من لم يكبر فيه
    ولا عجب فالاستقرار قرب موارد الماء والاكتفاء بالعيش القليل من المباديء الصوفية المنسوبة إلى الزاوية العياشية وهناك الكثير من القيم التي  تحويها الأعراف والتقاليد الشفاهية والأشعار.
       نجحت الزاوية العياشية في غرس بعض القيم في محيطها. فمن حيث التقاليد الشفاهية أدخلت الزاوية العياشية قراءة القرآن الكريم والأدعية في حفلة الحناء في الأعراس، وتنظيم موكب لنقل العريس من المسجد إلى مكان إقامته. وحاولت الزاوية العياشية القضاء على الزواج الشفاهي العرفي بمحيطها القريب وانقطعت لتحرير عقود الزواج والعمل بالشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية لذلك اعتبرتها سلطات الحماية الفرنسية خارج نطاق المحاكم العرفية. وأما الزوايا الأخرى المجاورة للزاوية العياشية فمتواجدة في نطاق المحاكم العرفية لاهتمامها بالعرف وتوثيقه  والعمل به. وحاولت الزاوية العياشية كذلك من التقليل من عادة (تقرفيت ) بوسط قبيلة أيت يزدك، وسمحت فقط بخروج الفتيات الراغبات في الزواج للتجمع بمحيط أحد الأضرحة يوم عيد المولد النبوي،. ومع مرور الوقت اختفت (تقرفيت )  نهائيا بوسط أيت يزدك. وقامت الزاوية العياشية بنشر عادة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في معظم الأوساط التابعة لها(زبزاط،ايت عياش،ايت وفلا).
       الهوامش:
1-  اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر – فهرس أبي سالم العياشي 11هـ -17 م ، تحقيق نفيسة الذهبي – منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء ص28.
2-  ارتبط يوسف الجد – الجد الثاني لأبي سالم – بعلاقات مصاهرة مع أيت عياش فجر عليهم هذا الاسم ونسبوا إليهم- نفيسة الذهبي – المرجع نفسه.
3-  يقع فج تيزي نتلغمت غير بعيد عن الزاوية العياشية. ويعد هذا الفج من الممرات الاستراتيجية في الطريق التجارية الرابطة بين سجلماسة وفاس.
4-  سبق لكونفدرالية أيت إدراسن حسب ما تضمنته إحدى وثائق زاوية سيدي بوكيل أن وظفت أبووكيل ميمون الإدريسي في إصلاح ذات البين بينها وبين الموحدين في القرن السادس الهجري بأعالي زيز. وحسب هذه الوثيقة فإن أيت إدراسن هم مجاط وبني مطير وأيت عياش دون الإشارة إلى أيت يوسي.
5-  اقتفاء الأثر تحقيق نفيسة الذهبي، المرجع السابق،ص50.
6-  (أول من ندب لهذا الاحتفال في المغرب هو قاض سبتة أبو العباس أحمد بن القاضي بن أحمد اللخمي ثم العزفي السبتي، المتوفى عام 633هـ/ 1236م) انظر محمد المنوني، ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ص 265.
* المداخلة التي ألقيت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية يوم 24 أبريل 2010.
هـ - تصحيح الزاوية العياشية لبعض التقاليد الشفاهية
دائرة الخيال في مصر ابن بطوطة
      عبد النبي ذاكر
       تقديم :
معلوم أن شيخ الرحالين شمس الدين أبا عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي الشهير بابن بطوطة قد سافر إلى شتى أصقاع المعمور، وصور بدقة متناهية ما عرض له من صور المغايرة والتشاكل إلى حد أن بصيرته لم تعد محط جدل في الدراسات والبحوث الحديثة، غير أننا لن نقارب نص ابن بطوطة ـ مهما كان نصيب تدخل ابن جزي فيه ـ من زاوية الصدق والكذب، فهذا لا يدخل في اهتمامات الدراسة الأدبية للصور (Imagologie)، وإنما سنحاول ـ في إطار رصدنا للمتخيل والمحتمل في الرحلات العربية والغربية [1]ـ متابعة مشروعنا الذي يعتبر الرحلة أدبا أولا وقبل كل شيء. من هنا يأتي تساؤلنا عن دائرة الخيال في رحلة ابن بطوطة إلى مصر تحديدا. ووََكْدُنا في هذا التساؤل الالتفات إلى ملمح لم يحظ ـ في حدود علمنا[2] ـ بما يستحق من جهد ودراسة تسْبر طاقة الخيال في استقصاءات ابن بطوطة ـ عبر القص والتخييل ـ لعوالم مدهشة وعجيبة وغريبة لها صلة بفضاءات مصر في تنوعها وجِدَّتها. بمعنى أننا سنبئر بَسطتنا حول استراتيجيات ابن بطوطة في تذويب الحدود التي تفصل الممكن عن المحال، جاعلة هذا الأخير ممكنا في توهُّم المتلقي وذهنه. وهنا نطرح السؤال كيف تأتى لابن بطوطة رتق الهوة بين الواقعي والمتخيل، الممكن والمحال، ما يمكن قبول وقوعه في الأعيان وما لا يمكن قبول وقوعه؟ لعل الجواب في تصورنا يكمن في تبني ابن بطوطة لاستراتيجيات معينة في سرده للواقع والوقائع، معتمدا في ذلك على آليات للقص، تتجاوز حدود المتوقع لتسافر بمتلقيها إلى نهايات التخييل وأقاصيه. وسنميط النقاب عن بعض تلك الاستراتيجيات السردية، نظرا لخصوبة نص الرحلة وعجائبه التي لا تنقضي بحكم مراوحته الفريدة بين متعة القص ولذة التخييل       :
  1 ـ بناء النص الرحلي وسلطة بنية الكرامة :  فقد كان ابن بطوطة مفتونا بالحكي عن الغريب والعجيب والمدهش والمتحِف، وهذا ما يتجلى للعيان منذ ميثاقه العنواني الدال : "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، غير أن ما يشد الانتباه أكثر إلى بنائه السردي هو قدرته الفائقة على لف فتنة الغرابة في إيهاب المقدس، مما يكسب خطابه مُسوح الصِّدقية (véridicité) والمصداقية، على الأقل بالنسبة لمتلقٍّ وَسيطي يصعب خَطْب وُدِّه دون مشاركته الوجدانية ومراودة آفاق انتظاراته الثقافية. من هنا جاء هذا التحويل لانتباهات القارئ من فتنة الحكي إلى أحابيل الكرامة؛ أي من لحظة الغريب والمدهش والمُبهِر والمشاركة الوجودية إلى زمن المهيب والمقدس والاعتبار والمشاركة الوجدانية. وفي هذا الإطار يمكن فهم إصراره على رصد فضاءات معينة بمصر، بكل حمولتها الدينية وهالتها القدسية، كـ"المزارات الشريفة"[3] و"الرباطات" و"المدارس" و"المشاهد" و"المساجد" و"الزوايا" و"قبور العلماء والصالحين[4]. ولذلك تراه وجد ضالته مثلا في(القرافة) التي تحوي قبور العلماء والصالحين والزوايا والمزارات والمدارس والرباطات وقبور الصحابة وصدور السلف والخلف ومشاهير الفقهاء والعبّاد والعلماء والأئمة، فوصفها بـ"العظيمة الشأن في التبرك بها"[5]. وتشمل القداسة الأموات والأحياء والجمادات. فمن قداسة الجمادات حكاية مَنْبر الملك الناصر الذي لما وصل المركب الذي احتمله في النيل إلى مدينة منفلوط وحاذى مسجدها الجامع امتنع من الجري  مع مساعدة الريح، فعدل السلطان عن نقله إلى مكة وأمر أن يجعل بجامع مدينة منفلوط[6]. ومن قداسة الأموات زيارة قبور أصحاب "البراهين العجيبة والكرامات الشهيرة[7]. أما قداسة الأحياء، فتتجلى في ذكر أصحاب الأحوال والكرامات كالشيخ الصالح أبي عبد الله المرشدي الذي هو من كبار"الأولياء المكاشفين" منقطع بمُنْية ابن مُرشد، يقصده الملك الناصر نفسه، وهو يطعم طوائف الناس"وكل واحد منهم ينوي أن يأكل عنده طعاما أو فاكهة أو حلواء فيأتي لكل واحد بما نواه (...) ويأتيه الفقهاء لطلب الخطط فيولي ويعزل"[8].
وفي هذا السياق يمكن سَلك قصة لِحية الشيخ جمال الدين الساوي الذي راودته امرأة عن نفسه فحلق لحيته وحاجبيه، فاستقبحت هيئته وعصمه الله بذلك[9]. ومن كرامته أن القاضي ابن العميد اتهمه بالابتداع في حلق لحيته فـ"زعق الشيخ ثم رفع رأسه فإذا هو ذو لحية سوداء عظيمة، فعجب القاضي ومن معه ونزل إليه عن بغلته، ثم زعق ثانية فإذا هو ذو لحية بيضاء،  ثم زعق ثالثة ورفع رأسه فإذا هو بلا لحية كهيئته الأولى، فقبّل القاضي يده وتَلمذ له وبنى له زاوية حسنة، وصحبه أيام حياته. ثم مات الشيخ فدفن بباب الزاوية حتى يكون كل داخل إلى زيارة الشيخ يطأ قبره"[10]جَرّاء جهله ومروره بدابته بين القبور[11]. ويكاد ابن بطوطة ـ لجهله بسلطة الأولياء أو على الأقل ركوبه بين الفينة والأخرى غواية التخفف منها استجابة لداعي هواه في التنقل والتجوال- أن يقع في المحذور. فقد أنبأه الشريف أبو محمد عبد الله الحسني، وهو من "كبار الصالحين" بمدينة (هُو) بساحل النيل، أنه سيحج أول حجة له على الدرب الشامي،  لكن ابن بطوطة أمضى عزمه على المخالفة : "فانصرفت عنه ولم أعمل على كلامه ومضيت في طريقي حتى وصلت إلى عيذاب، فلم يتمكن لي السفر، فعدت راجعا إلى مصر ثم إلى الشام، وكان طريقي في أول حجاتي على الدرب الشامي حسبما أخبرني الشريف نفع الله به"[12]. هكذا تأتي الكرامة لتغمس خطاب ابن بطوطة وسفره في بوثقة المقدس. صحيح أن عقاب ابن بطوطة لم  يكن قاسيا، لكنه درس قاسٍ لكل متلقٍّ تسول له نفسه التشكيك في أسفار ابن بطوطة التي ترعاها الكرامة وتتكفل بتحققاتها في الزمان والمكان. وفي هذا السياق يمكن إدراج مكاشفة أبي عبد الله المرشدي لابن بطوطة برؤياه حين نام بسطح زاوية هذا الشيخ، حيث رأى في منامه كأنه على جناح طائر عظيم يطير به في سمت القبلة يتيامن، ثم يشرق ثم يذهب ناحية الجنوب، ثم يبعد في الطيران ناحية الشرق وينزل في أرض مظلمة خضراء ويتركه هناك : "وقلت في نفسي : إن كاشفني الشيخ برؤياي فهو كما يحكى عنه (...) فلما غدوت لصلاة الصبح (...) دعاني وكاشفني برؤياي (...)، فقال سوف تحج وتزور النبي (ص) وتجول بلاد اليمن والعراق وبلاد الترك. وتبقى بها مدة طويلة، وستلقى بها دُلْشاد الهندي ويخلصك من شدة تقع فيها [13]هكذا يتخلص ابن بطوطة من غواية التشكيك ـ"إن كاشفني الشيخ برؤياي فهو كما يحكى عنه" ـ ليحمل متلقيه، الذي يمكن أن يتسرب إليه الارتياب في المحكي الرحلي، على الإخلاص الخالص، والتسليم التام بأقاويل تنتزع لنفسها هيبة القداسة ورهبتها.
2- دائرة الحس وشعْرَنة الخطاب : حين تتسع دائرة الحس، ويبلغ الانبهار مداه، يلوذ الخطاب بشعرية اليد الأولى (يد أو لسان ابن بطوطة) أو يد ثانية (يد ابن جزي أو غيره من الأدباء) مشهود لها بالبراعة في البيان، لتوسيع دائرة الخيال الذي أضحى أعجز وأضيق من أن يحوي الفضاء. وهذا ما نتبينه مثلا من خلال وصف ابن بطوطة للقاهرة، حيث يقول : ثم وصلت إلى مدينة مصر هي أم البلاد، وقرارة فرعون ذي الأوتاد، ذات الأقاليم العريضة، والبلاد الأريضة، المتناهية في كثرة العمارة، المتناهية بالحسن والنضارة، مجمع الوارد والصادر، ومحط رحل الضعيف والقادر. وبها ما شئت من عالم وجاهل وجاد وهازل، وحليم وسفيه، ووضيع ونبيه، وشريف ومشروف، ومنكر ومعروف. تموج موج البحر بسكانها، وتكاد تضيق بهم، على سعة مكانها وإمكانها، شبابها يجد على طول العهد، وكوكب تعديلها لا يبرح منزل السعد، قهرت قاهرتها الأمم، وتملكت ملوكها نواصي العرب والعجم، ولها خصوصية النيل التي جل خطرها، وأغناها عن أن يستمد القَطر قُطرها، وأرضها مسيرة شهر لمجد السير، كريمة التربة، مؤنسة لذوي الغربة.
قال ابن جزي : وفيها يقول الشاعر :
لعمرك ما مصرٌ بمصرٍ وإنما
فأولادها الولدان والحور عينها
هي الجنة الدنيا لمن يتبصر
وروضتها الفردوس، والنيل كوثر
      وفيها يقول ناصر الدين بن ناهض :
شاطئ مصرٍ جنة
ما مثلها من بلد[14]
وأهل مصر ذوو طرب وسرور ولهو، شاهدت بها مرة فرجة بسبب بُرء الملك الناصر من كسر أصاب يده فزين كل أهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحلي وثياب الحرير وبقوا على ذلك أياما.[15] وابتهاج ابن بطوطة الكبير بهذا الفضاء القاهري الذي قهر المخيال بفردوسيته ونهره الجنائني، هو الذي حمله على توسيع دائرة الخيال موغلا بها في أقاصي تخوم الشعر.
3- دائرة المعنى القدسي ودائرة الحس : مهما اتسعت دائرة المحسوس من الفضاءات، تأتي دائرة المعنى القدسي لتفجر نواتها وتلقحها بتمثلات دينية تفتحها أكثر على تخييلات تهاجر بالمتلقي إلى أقاصي الثيولوجيا. وأحسن مثال على ما ذكرنا وصف ابن بطوطة لنيل مصر : "ونيل مصر يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة، والمدن والقرى بضفتيه منتظمة ليس في المعمور مثلها ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل، وليس في الأرض نهر يسمى بحرا غيره قال الله تعالى : "فإذا خفت عليه فألقيه في اليم" فسماه يَمّاً وهو البحر.
وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل ليلة الإسراء إلى سدرة المنتهى فإذا في أصلها أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان فسأل [ ص207 ]عنها جبريل عليه السلام، فقال : أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات.
وفي الحديث أيضا أن النيل والفرات وسيحان وجيحان كل من أنهار الجنة. ومجرى النيل من الجنوب إلى الشمال خلافا لجميع الأنهار. ومن عجائبه أن ابتداء زيادته في شدة الحر عند نقص الأنهار وجفوفها، وابتداء نقصه حين زيادة الأنهر وفيضها[16].
لتوسيع دائرة التخييل المتصلة بهذا النهر العظيم بكبره، المجيد بمنبعه، الغريب بمجراه، العجيب بزمن زيادته، تم المتح من المدونة الحديثية والنص القرآني. ولا شك أن الاسترفاد من الكتاب والسنة فيه توسيع لدائرة المعنى وتفتيق لأنوية القداسة، ودعم للشهادة بالإشهاد[17] أو التصوير بالإخبار.
4- تنسيب الصورة باعتباره استراتيجية لتوسيع دائرة الخيال : لقد تبنى ابن بطوطة استراتيجية أخرى لتوسيع دائرة الخيال تغطيةً لمتناقضاتِ دائرةِ الحس التي قد تحمل الرحالين على نقل صورة مبتسرة متسرعة عن عالم فيه ـ بخيره وشَرِّه ـ من التنوع والخصوبة ما يندُّ عن الحصر. وتتجلى هذه الاستراتيجية في نهج أسلوب التنسيب كما هو مبين من خلال المثال الآتي : "بالجملة فمصر أمُّ البلاد شرقا وغربا لا تستغرب شيئا مما يحكى عنها من خير أو شر، ومصداق ذلك ما حدثني به بعض أصحابنا من التجار في سنة أربع وستين، قال : دخلنا مصر في حدود الخمسين سكنْتُ في بعض الوكائل، وكان من قدر الله أن اجتمعنا في محل واحد جماعة، منا فلان وفلان تجار وفلان طالب علم وفلان ممن يميل لطريق الفقر، وفلان من أهل المجون، وذكر كلاّ بأسمائهم قال : فإذا أصبحنا تفرقنا كل يغدو لحاجته، فإذا جن الليل جمعَنا المنزل، فنتحدث بما رأينا، فيقول التاجر ما رأينا مثل هذا البلد في التجارة، فأهلها كلهم تجار، ويحكي من حكاية ما شاهد، ويقول الفقيه مثل ذلك، والفقير مثل ذلك، وذو المجون مثل ذلك. وما ذاك إلا لكثرة أجناس الناس فيها، فمن طلب جنسا وجد منه فوق ما يظن، فيظن أن غالب أهل البلد كذلك. وبالجملة، فأهلها لهم عقول راجحة وذكاء زائد. فمن استعملها في الخير، فاق فيه غيره، ومن استعملها في غيره فكذلك. ذكر ابن خلدون في كتابه "كتاب منتهى العبر" أن بعض ملوك المغرب سأل بعض العلماء ممن حج عن مصر. فقال له : أقول لك فيها قولا وأختصر : من المعلوم أن دائرة الخيال أوسع من دائرة الحسّ:  فغالب ما يتخيله الإنسان قبل رؤيته إذا رآه وجده دون ما يتخيل، ومصر بخلاف ذلك، كل ما تخيلتَ فيها، فإذا دخلتها وجدتها أكثر من ذلك. وسئل آخر عنها فقال : كأن الناس فيها قد حشروا إلى المحشر، لا ترى أحدا يسأل عن أحد، كل واحد ساعٍ فيما يرى فيه خلاص نفسه. وقد أخبرني شيخنا سيدي أبو مهدي عيسى الثعالبي أيام كنت أتردد معه إلى مجلس شيخنا شهاب الدين الخفاجي، فقال لي : من لدن دخلت هذه المدينة ما رأيت أحدا يمشي في أزقتها وأسواقها على مهل وسكينة وتؤدة، بل كل من تلقاه تراه مشمِّرا جادا في سيره إن كان راكبا  فراكبا وإن كان ماشيا فكذلك. فتأملت ما ذكر لي فوجدته صادقا. وسبب ذلك والله أعلم أمران : أحدهما الرغبة والحرص المستكن في القلب، فيحمل الإنسان أن لا يفوته شيء من أغراضه وهو يظن أنه لو توانى في مشيه لفاتَه غرض مع كثرة الأغراض وتزاحم الأشغال، والآخر كثرة الزحام في الأسواق، فكل سوق دخلته تقول هذا أكثرها زحاما، فإذا خرجت منه لآخر وجدته مثله أو أشد. وقد شاهدنا الناس في بعض الأسواق تارة يقفون هنيهة لا يقدر أحد أن يتحرك يمينا ولا شمالا  من غير أن يكون هناك حاصر لهم من أمام إلا الزحام. وربما رفع بعضهم صوته بالتكبير، فيكبرون حتى يظهر لهم بعض تحرك فيندفعون مثل السيل إذا اجتمع في مكان ضيق فيدفع بعضه بعضا حتى ينفجر من جهة"[18].
 ولبنْيَنة هذا التنسيب، عمل ابن بطوطة على دعم الدراية بالرواية. وفي ذلك توسيع لدائرة الخيال، استجابة لاتساع دائرة الحس.
5- الخارق وتوسيع دائرة المعنى : يأتي الخارق في رحلة ابن بطوطة كإستراتيجية إغرابية لتوسيع دائرة المعنى؛ من ذلك تصويره البديع لإمام أئمة علم اللسان في عصره قاضي الإسكندرية عماد الدين الكِندي، الذي"كان يعتم بعمامة خرقت المعتاد للعمائم، لم أر في مشارق الأرض ومغاربها عمامة أعظم منها. رأيته يوما قاعدا في صدر محراب وقد كادت عمامته أن تملأ المحراب[19]  فكل ما خرج عن الحد المعروف وزاد كثيرا ـ أو قليلا ـ عن القدر المألوف، يتم به توسع دائرة المعنى الغريب والعجيب والخارق للمعتاد.
6- أَسْطَرة الفضاء بتوسيع دائرة الخيال : حين يقصر العيان، ويعجز البيان، ويضيق الوصف، ويعز الخبر الثابت عن أداء المعنى الواسع القمين بأعجوبة من العجائب، تنهض الأسْطرة بتوسيع دائرة الخيال. ولا مهرب من الأسطرة لعين بصيرة وخيال مُقَصِّر يتقزم أمام إحدى عجائب الدنيا بأسرها. ويتعلق الأمر هنا بوصف ابن بطوطة لأهرام وبرابي مصر : "وهي من العجائب المذكورة على مر الدهور، وللناس فيها كلام كثير وخوض في شأنها، وأولية بنائها ويزعمون أن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان أخذت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى، ويسمى خنوخ وهو إدريس عليه السلام وأنه أول من تكلم في الحركات الفلكية والجواهر العلوية وأول من بنى الهياكل ومجد الله تعالى فيها وأنه أنذر الناس بالطوفان وخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع فبنى الأهرام والبرابي وصور فيها جميع الصنائع والآلات ورسم العلوم فيها لتبقى مخلد (...)
والأهرام بناء بالحجر الصلد المنحوت متناهي السمو مستدير متسع السفل ضيق الأعلى كالشكل المخروط، ولا أبواب لها ولا تُعلم كيفية بنائها.
ومما يذكر في شأنها أن ملكا من ملوك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته وأوجبت عنده أنه بنى تلك الأهرام بالجانب الغربي من النيل لتكون مستودعا للعلوم ولجثث الملوك، وأنه سأل المنجمين : هل يفتح منها موضع؟ فأخبروه أنها تفتح من الجانب الشمالي، وعينوا له الموضع الذي تفتح منه، ومبلغ إنفاقه في فتحه، فأمر أن يجعل بذلك الموضع من المال قدر ما أخبروه أنه ينفق في فتحه، واشتد في البناء فأتمه في ستين سنة، وكتب عليها :  بنينا هذه الأهرام في ستين سنة فليهدمها من يريد ذلك في ستمائة سنة، فإن الهدم أيسر من البناء. فلما أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين المامون أراد هدمها فأشار عليه بعض مشايخ مصر أن لا يفعل، فلج في ذلك وأمر أن تفتح من الجانب الشمالي فكانوا يوقدون عليها النار، ثم يرشونها بالخل ويرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلمة التي بها إلى اليوم ووجدوا بإزاء النقب مالاً أمر أمير المؤمنين بوزنه فحصر ما أنفق في النقب فوجدها سواء فطال عجبه من ذلك ووجدوا عرض الحائط عشرين ذراعا[20].
كسابقيه[21]، لجأ رحالتنا في وصفها وتوسيع دائرة الغرابة إلى إنعاش متخيَّله بجرعة من الأقاويل المزعومة والأخبار الشائعة وما تواتر عن المؤرخين، حتى يصير العجيب أعجوبة بالفعل.
استنتاجات وآفاق :
      نتبين مما سبق أن ابن بطوطة كان بارعا في تأسيس سرده على اختيارات إستراتيجية واضحة منذ عتبة العنوان؛ وعليه بات"الإتحاف" و"التعجيب" و"الإغراب" أهم العناصر المبنْيِنة لنص لا جدال في أدبيته ونسجه سَدى المتعة بلُحمة الإفادة. ولعل هذا ما جعلنا نميط النقاب عن مَكْر تلك الإفادات من خلال الكشف عن بناء النص الرحلي وطاقته التخييلية المدهِشة. لقد استطاع هذا النص الفاتن بتنويعاته السردية واستقصاءاته لدائرة الخيال أن يوسِّع من دائرة الحس ويستنفد مداها عبر تأسيس مشاهداته على بنية الكرامة وشَعْرَنة الخطاب وتمثلات المعنى القدسي وتنسيب الصورة المغايرة وإغرابية الخارق وأَسْطَرة الفضاءات المغايرة؛ كل ذلك، من أجل ضمان المشاركة الوجدانية والوجودية على حد سواء. وفي هذا توسيع لدائرة الإقناع التي تنقل المتلقي من لحظة الدهشة إلى ملكوت العبرة.
[1]- يدخل الاهتمام بالمتخيل والمحتمل في أدب الرحلة ضمن مشروع حاولنا بلورة معالمه منذ ما يربو عن عقد ونصف. وأهم ما ألّفناه في هذا الباب :
ـ ذاكر، عبد النبي:  الواقعي والمتخيل في الرحلة الأوروبية إلى المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، مطبعة منشورات كوثر ـ الدار البيضاء 1997.
- المحتمل في الرحلة العربية إلى أوروبا وأمريكا والاتحاد السوفياتي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، جامعة ابن زهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ أ كَادير 1997/1998
ـ ذاكر، عبد النبي:  العين الساخرة : أقنعتها وقناعاتها في الرحلة العربية، منشورات المركز المغربي للتوثيق والبحث في أدب الرحلة، مارس 2000.
ـ ذاكر، عبد النبي:  عتبات الكتابة : مقاربة لميثاق المحكي الرحلي العربي، منشورات مجموعة البحث الأكاديمي في الأدب الشخصي، دجنبر 1998.
ـ ذاكر، عبد النبي:  صورة أمريكا في متخيل الرحالين العرب، سلسلة الزمن، 2002.
ـ ذاكر، عبد النبي : "تجليات الإيروسي في رحلة ابن بطوطة"، ع59، ماي 1999.
ـ ذاكر، عبد النبي : "استراتيجية الفكاهة في الرحلة العربية"، مجلة دراسات، عدد10. 2000.
ـ ذاكر، عبد النبي : إستراتيجيات الغرائبية في الرحلة البطوطية، منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، طنجة، مطبعة ألطوبّريس 1996.
ـ ذاكر، عبد النبي :  ملفوظية الرحلات العربية إلى الغرب، مجلة علامات، ع20، س2003.
[2] - راجع بهذا الخصوص الدراسات التي لها صلة برحلة ابن بطوطة في أعمال ندوة : الرحالة العرب والمسلمون، اكتشاف الآخر، المغرب منطلقا وموئلا، منشورات وزارة الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003. وكذلك العدد الخاص بقسميه حول ابن بطوطة في مجلة المناهل، العدد 59 ماي 1999 والعدد 60 يناير 2000، وندوة ابن بطوطة، منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، طنجة، مطبعة ألطوبّريس ، طنجة 1996.
[3] - شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي : رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، المجلد1، تقديم وتحقيق د. عبد الهادي التازي، مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط 1997. ص205 وما بعدها، ج1.
[4] - المصدر السابق، ص206 ج1.
[5] - نفسه، ص205ج1.
[6] - نفسه، ص226ج1.
[7] - نفسه، ص228ج1.
[8] - نفسه، ص192ج1.
[9] - نفسه، ص199ج1.
[10]- نفسه، ص199/200ج1
[11] - نفسه، ص199ج1.
[12] - نفسه، ص228ج1.
[13] - نفسه، ص194ج1.
[14] - نفسه، ص201، ج1.
[15] - نفسه، ص203ج1.
[16] - نفسه، ص208ج1.
[17] - وقد سبق العبدري إلى هذه الإستراتيجية في وصفه لنيل مصر، إلى حد أننا نذهب إلى أن ابن بطوطة ـ إن لم ينقل عنه ـ تبنى الإستراتيجية نفسها التي راجت عند الجغرافيين قبلهما كالبكري. يقول العبدري : "ونيلها من عجائب الدنيا عذوبة واتساعا وغلة وانتفاعا وقد وضعت عليه المدائن والقرى فصار كسلك انتظم دررا. وقد روينا في الصحيح أن رسول الله صلى عليه وسلم في ليلة الإسراء وصل إلى سدرة المنتهى فإذا في أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان، فسأل عنها جبريل عليه السلام فقال : أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال البكري فليس في الأرض نهر يسمى بحرا ويَمّاً غيره قال الله تعالى"فألقاه في اليم"؛ واليم البحر، فسماه بحرا وحق له ذلك. قال وليس في الدنيا نهر يزرع عليه ما يزرع على النيل ولا نهر يجبى منه ما يجبى من النيل وابتداؤه بالتنفس في حزيران وهو شهر يونيه (...) قلت والنيل نهر متسع جدا آخذ من الجنوب إلى الشمال (...) ومن غرائب صنع الله أن مده يبتدئ في معمعان الحر وشدته، في الوقت الذي تغيض فيه الأنهار؛ وينتهي في الوقت الذي تمد فيه الأنهار وتفيض فيحسر الماء عن الأرض في مبدأ زمان الحرث. وقد حكى البكري عن ابن حبيب أن الله تعالى جعل النيل معادلا لأنهار الدنيا فحين يبتدئ بالزيادة تنقص كلها وذلك لخمس بقين من شهر يونيه وحين يبتدئ بالنقصان تزيد كلها" [ ص146 ] أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي : رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية، تحقيق وتقديم وتعليق محمد الفاسي، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي ـ الرباط 1968.
      ويكاد العياشي يحتفظ بالتصور نفسه في وصفه لنيل مصر سنة 1679م، معتبرا إياه : "أشرف الأنهار الأربعة الخارجة من الجنة. وأثر بركته ظاهرة للعيان في مائه وترابه وقراه ومدائنه."ص121 ج1؛ أبو سالم العياشي : الرحلة العياشية ماء الموائد، مطبوعات دار الغرب الإسلامي للتأليف والترجمة والنشر، ط2 بالأوفسيط وضع فهارسها، محمد حجي 1977
[18] - نفسه، ص 122/123،ج1.
[19] - نفسه، ص185.ج1.
[20] - نفسه، 209/210
[21] - ـ نفس هذه الإستراتيجية تبناها العبدري قبله، كما هو واضح من نصه في وصف أهرام مصر وبرابيها:  "وأما أهرامها وبرابيها فمبان عجيبة في غاية الغرابة متضمنة من الحكمة وغرائب العلوم ما صار أعجوبة على وجه الدهر وبين الناس تنازع في أول من بناها وفي أي شيء قصد بها ولهم فيها خوض كثير لا حاجة بنا إليه وقد ذكر القاضي صاعد صاحب الطبقات أن جماعة من العلماء زعموا أن جميع العلوم التي ظهرت قبل الطوفان إنما [ ص146 ] صارت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى وهو الذي يسميه العبرانيون خنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام وأنه أول من تكلم في الجواهر العلوية والحركات النجومية وأول من بنى الهياكل ومجد الله تعالى فيها وقالوا عنه أول من أنذر بالطوفان ورأى أن آفة سماوية تلحق الأرض من الماء أو النار فخاف ذهاب العلم ودروس الصنائع فبنى الأهرام والبرابي التي في الصعيد وصور فيها جميع الصناعات والآلات ورسم فيها العلوم حرصا منه على تخليدها. (...)
      والأهرام مبان من حجارة صارت لإحكامها كالحجر الواحد في غاية العلو متسعة الأسفل مستديرة الشكل فكلما طلعت انخرطت حتى صار أعلاها حادا على شكل المخروط وليس لها باب ولا مدخل ولا يعلم كيف بنيت وقد ذكر البكري في المسالك والممالك وذكره المسعودي ومن كتابه نقله البكري أن أحمد بن طولون صاحب مصر استحضر من أرض الصعيد شيخا له مائة وثلاثون سنة موصوفا بالعلم والحكمة فسأله عنها فقال إنها بنيت لحفظ جثة الملوك فقال له كيف بنيت بتلك الحجارة العظيمة ومن أين يصعد إليها قال إنهم كانوا يبنونها على مراق أبرزوها من البنيان فإذا فرغوا  نحتوها وذكر البكري أيضا أن شونيد بن سهلون ملك مصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته وحملته [ ص148 ]على بناء الأهرام بالصخور وأعمدة الحديد والرصاص بأمر المنجمين ليكون حفظا لجثته وجثث أهله ومستودعا للعلوم من آفة الطوفان واختير لها موضع بقرب النيل في الجانب الغربي فلما فرغ منها قال لهم أنظروا هل يفتح منها موضع فقالوا يفتح من الجانب الشمالي وحققوا له الموضع وأن ذلك يكون لأربعة آلاف دورة للشمس وأنه ينفق في هدمه كذا وكذا فأمر أن يجعل في الموضع ذهب يزن ما ذكروا وحث على الفراغ من الأهرام ففرغ منها في ستين سنة وكتب عليها "بنينا هذه الأهرام في ستين سنة فليهدمها من يريد ذلك في ستمائة سنة فإن الهدم أهون من البناء". فلما كان المأمون أراد أن يهدمها فقال له بعض شيوخ مصر : قبيح بمثلك أن يطلب شيئا لا يناله، فقال : لا بد أن أعلم علم ذلك ثم أمر بفتحها من الجانب الشمالي لقلة دوام الشمس على العمال فكانوا يوقدون النار عند الحجر، فإذا احمر رش عليه الخل ورمي بالمنجنيقات حتى فتحت الثلمة التي يدخل منها اليوم ووجدوا عرض الحائط عشرين ذراعا وبإزاء النقب مالا فأمرهم بوزنه وبإحصاء ما أنفق على نقبه فوجدوها سواء فعجب المامون من ذلك قال ووجد طول كل واحد من الهرمين الكبيرين أربعمائة ذراع بالمالكي وهو ذراع ونصف بذراع اليد ويقال ليس على وجه الأرض أرفع بناء منهما ويذكر أن عمقهما في الأرض مثل ارتفاعهما."ص148 
الإمام العياشي صاحب معارف أنارت طريق الباحثين في الفقه والتفسير
حجم الخط  | 
تاريخ النشر: الجمعة 31 أغسطس 2012
عمرو أبوالفضل
القاهرة - أوضح الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر أن الإمام العياشي أحد الرحالة العرب والمسلمين، وكان فقيها وعالما واديبا، جمع بين التدريس والإفتاء، ثم تفرغ للتأليف، فكتب وصفا دقيقا لمشاهداته خلال رحلاته إلى بلاد العالم الاسلامى في القرن الحادي عشر الهجري، وأنارت مؤلفاته طريق الباحثين في الفقه والتفسير، كما تناولت تفصيل الحياة الثقافية والاجتماعية، خلال تلك الفترة.
وقال إن الإمام العياشي هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى العياشي، وولد في شهر شعبان سنة 1037هـ-1627م، وكنيته أبو سالم وقيل أبو حمزة، ولقب بـ«عفيف الدين»، وينتمى لقبيلة عياش التي تتاخم أرضها الصحراء من أحواز سجلماس جنوب غرب المغرب، وتوفي في عام 1090هـ.
وأضاف، نشأ الإمام العياشي في بيت علم وصلاح، فأبوه من العلماء الذين أسسوا الزاوية العياشية في سنة 1044هـ، لتكون مركزاً من مراكز التربية والعلم، ووجهه أبوه منذ الصغر إلى طلب العلم وحفظ القرآن الكريم ودراسة اللغة العربية والفقه والتفسير والأدب والتاريخ وتعلم القراءات والحديث على يد أخيه عبدالكريم العياشي، ورحل إلى درعة وتلقى عن شيخها محمد بن ناصر الدرعي، وانتقل إلى فاس للأخذ عن علماء القرويين، ودرس على يد كبار علماء عصره كأبي بكر بن يوسف الكتاني، وعبدالقادر الفاسي، وأبي بكر السكتاني، وأبي العباس الأبار وغيرهم، واضطرته الظروف، التى سادت المغرب في النصف الأول من القرن 17م، إلى الرحيل إلى المشرق طلبا للعلم.
حلقات التدريس
وأشار الدكتور محمد متولي إلى أن رحلة الإمام العياشي الأولى في سنة 1059 هـ-1649م، إلى الحجاز للحج، ولم يتصل بكثير من مشايخ الدين والعلماء، وفي طريق عودته تعرف على العلامة أبي بكر بن يوسف السكتاني، بمصر ورجع معه إلى المغرب ولازمه وأخذ منه القراءات وقرأ عليه بعض الشمائل للترمذي وأجازه في سائر مروياته.
وأضاف، لما تضلع الإمام العياشي في العلم جلس للتدريس وتصدر الحلقات بمسجد الزاوية العياشية، وفي سنة 1064هـ-1653م، اراد مواصلة تحصيله العلمي والسفر الى المدينة المنورة والأخذ عن كبار العلماء والأدباء والمتصوفة والمحدثين والفقهاء، وجلب نسخة من شرح شهاب الدين الخفاجي على كتاب«الشفاء»، للقاضي عياض، الذي كان مهتما بالعلم والعلماء، ومكث هناك سنوات عدة وجاور بالمدينة المنورة والحرم الشريف وأخذ العلم عن جماعة من الشيوخ والعلماء منهم زين العابدين الطبري وعبدالله باقشير، وعلي بن الجمال، وعبدالعزيز الزمزمي وإبراهيم الكردي وحسين العجمي، وعيسى الثعالبي، ونال من هؤلاء جميعا الإجازات وكتب عن بعضهم الأسانيد، وزار القدس والخليل فى نهاية رحلته، ولما عاد الى المغرب غلبه الحنين الى الجو العلمي السائد بمكة المكرمة، وخرج اليها في عام 1072هـ-1661م، وأقام بها نحو عامين، وامضى وقته في الاتصال بكبار الفقهاء والمتصوفة وجاور وحج مرتين واعتمر مرات عدة، وجلس للتدريس في المدينة المنورة، وأجاز كثيرا من العلماء، وناظر وتباحث في الفقه، وعند عودته استصحب معه كثيرا من الكتب والمؤلفات.
التدريس والإفتاء
وذكر الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر أن العياشي أخذ عن مشاهير علماء الأزهر والقدس، واتصل بعلماء طرابلس والقيروان ووهران وتلمسان، واسند إليه كرسي التدريس بالمدينة المنورة، وعقب عودته أسند له كرسي التدريس والإفتاء بفاس، ثم تفرغ للتأليف بالزاوية العياشية، وخلف مؤلفات فريدة في الفقه والتفسير والفلسفة والتاريخ واللغة بعضها لازال محفوظا في الزاوية العياشية منها «إظهار المنة على المبشرين بالجنة»، و«تحفة الأخلاء بأسانيد الأجلاء»، و«تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية».
وقال إن الدارسين والباحثين اعتبروا كتابه «ماء الموائد»عن رحلته الى المشرق، التي تعرف بالرحلة العياشية، من أشهر المؤلفات في الرحلات، فقد رسم فيه الحياة بكل تجلياتها في القرن الحادي عشر الهجري والانطباع الذي خلفته الديار المقدسة والمدن التي زارها والأهمية التي رأى أنها تستحقها، وتسجيل ما شاهده وما كابده في أسفاره، واحتفى بهذه الرحلة الشرق والغرب نظرا لما يحتويه الكتاب من أخبار واثار ومواقف ونصوص ورسائل واجازات وخطب وتراجم وغيرها من المصادر العلمية القيمة، فقد حرص العياشي على تدوين الاحداث والوقائع ووصف الطرق والزوايا وعادات وتقاليد السكان وأزياءهم وأطعمتهم واحتفالاتهم، ومعاملاتهم وطرق استشفائهم ورصد بدقة الخصائص الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتحدث باستفاضة عن الرجال والعلماء والصلحاء والمعارك والكتب والخزائن والمكتبات والبيوع والمعاملات، وعني بالبيان والأشعار.
تبحر في العلوم
كما أشار إلى بروز موسوعته وفكر الإمام العياشي وتبحر معارفه في العلوم الشرعية من خلال مناقشته العديد من القضايا والنوازل الدينية الدقيقة التي عرضت له في اسفاره خاصة الى المدينة والقدس والرملة وغزة والخليل، وضمن كتابه تفصيل حياته الفكرية والعلمية وتجربته الشخصية كعالم رحالة، وعبر الرحلة تميز اسلوبه بالفصاحة والجزالة والامانة في العرض.
زاوية أبي سالم العياشي بتازروفت مفخرة من مفاخر الأمازيغ بجبال الأطلس 
عبد الله استيتيتوالعلم : 06 - 05 - 2010
علاقة الزاوية العياشية بالسلطة المخزنية
كادت هذه المؤسسة الدينية والتربوية أن تلقى نفس المصير الذي لقيته نظيرتها الدلائية، التي حشرت أنفها في معترك السياسة، وكانت لها مطامع في السلطة والرياسة، مما جعلها تصطدم بالقوة العلوية الناشئة في تافيلالت، وخاصة في عهد مولاي رشيد الذي انتصر على الدلائيين انتصارا تاريخيا، وذلك ضحوة يوم الخميس 12 من ذي القعدة سنة 1078ه/ 25 أبريل 1668م، فكان مكان الحسم ببطن الرمان من فازاز على بعد اثني عشر كلم شمال شرق خنيفرة، ووقع القتال بين الجانبين، فمالت كفة النزال لصالح ابن الشريف، ففر ابن محمد الحاج ومن معه من قواته صوب مقر الزاوية، فتبعهم الرشيد إلى أن نزل عليها، فكانت نهاية عهدها.
علق الشيخ اليوسي على هذه الواقعة بقوله في محاضراته: «كان الرئيس محمد بن محمد الحاج بن أبي بكر الدلائي ملك المغرب كله سنين عديدة، واتسع هو وأولاده وإخوانه في الدنيا، فلما قدم عليهم السلطان الرشيد بن الشريف، ولقي جيوشهم ببطن الرمان وهزمهم، قدموا على محمد الحاج للزاوية إذ لم يحضر هو للمعركة لكبر سنه وعجزه عن الحروب، ودخل عليه أولاده وإخوانه، وأظهروا له جزعا شديدا وضيقا عظيما، فلما رأى منهم ذلك، قال لهم: ما هذا الجزع الذي أرى منكم؟ إن قال حسبكم حسبكم، يريد الله تعالى. وهذا كلام عجيب، وإليه يساق الحديث، والمعنى، إن قال لكم الله تعالى حسبكم من الدنيا، فكفوا راضين مسلمين». فكان استيلاء المولى الرشيد على الزاوية الدلائية بتاريخ 8 محرم الحرام 1079ه/17 يونيو 1668م، فخرج إليه أهل الزاوية طالبين العفو، فعفا عنهم ولم يرق دماءهم، ولم يكشف لهم عورة ولا سترا، لحلمه وكرمه، ولما فرغ من الزاوية أنقلهم عنها لفاس، وأخلاها، وجعلها قاعا صفصفا، لا أنيس بها ولا وحيش. علق الناصري على هذا الحدث بقوله: «ولما دخل المولى الرشيد الزاوية غير محاسنها، وفرق جموعها، وطمس معالمها، وصارت حصيدا كأن لم تغن بالأمس، بعد أن كانت مشرقة إشراق الشمس. فمحت الحوادث ضياءها، وقلصت ظلالها وأفياءها، وطالما أشرقت ببني بكر وببنيه وابتهجت، وفاحت من شذاهم وتأرجحت. ارتحل عنها فرسان الأقلام الذين ينجاب بوجوههم الظلام، وبانت عنها ربات الخدور، وأقامت بها أثافي القدور. ولقد كان أهلها يعفون آثار الرياح، فعفت آثارهم. وذهبت الليالي بأشخاصهم، وأبقت أخبارهم، فثل ذلك العرش، وعدا الدهر حين أمن من الأرش. ولم يدفع الرمح ولا الحسام، ولم تنفع تلك المنن الجسام. فسحقا لدنيا ما رعت لهم حقوق، ولا أبقت لهم شروقا، وهي الأيام لا تقي مِن تجنِّيها، ولا تبقي على مُواليها ومُدانيها، أذهبت آثار جلق، وأخمدت نار المحلَّق، وذللت عزة ابن شداد». كما أن أبا علي الحسن بن مسعود اليوسي، أحد العلماء الأفذاذ الذين تربوا بالزاوية الدلائية، وأخذوا عن مشايخها وأهل العرفان بها، هاله حجم الدمار الذي لحق بها، واغتم لغروب شمسها، وبكى من حالها أياما، ورثاها برائية مؤثرة من البحر الطويل، ضمت اثنين وستين ومائة بيتا. قال في مطلعها:
أُكلّف جفن العين أن ينثر الدُّرَ
فيأبى ويَعْتَاضُ العقيقَ بها حُمْرا
قال سليمان الحوات عن هذه القصيدة: «إنها اشتملت على جودة الرثاء المقصود، والتأسف على فوات حسن الحال المعهود. والتحنن إلى معاهد تلك الأطلال، والتشوق لمن كان بها من القُطَّان الأول، والتنبه إلى الدهر وألبائه، وتقلبه بأهله وأبنائه، والتأسي بذي التصبر لصروفه، والتسلي بما بيديه من نَكِرِه عن معروفه».
أمر المولى الرشيد بنقل محمد الحاج وأسرته إلى مدينة فاس، ثم بعدها إلى مدينة تلمسان، ولما اقترب الدلائي من تلك المدينة، وشاهد ما تفخر به من مبان فخمة، ومآذن عالية، وصوامع شاهقة، وما تزخر به من جنات مخضرة، وحدائق غناء، ومياه مسكوبة، وأسواق رائجة، التفت إلى مَن حوله من أولاده، وقال لهم في حسرة كاملة: «سبحان الله، كنت أرى أن أدخل هذه المدينة مؤيدا منصورا، فدخلتها مقيدا مقهورا». بقي بها وأهله إلى أن وافاه أجله، ودفن بضريح الشيخ السنوسي خارج تلمسان، في الفاتح من عام 1082ه/ 10 مايو سنة 1671م. أما أولاده، فبقوا هناك إلى أن تم الأمر للسلطان مولاي إسماعيل، فطلبوا شفاعته، واستأذنوه في العودة إلى بلادهم، فوافقهم على ذلك، وردهم إلى حاضرة فاس.
هذا المنقلب المقلوب، وهذا المصير المشؤوم كادت الزاوية العياشية أن تلقاه من قبل المولى رشيد، الذي بدأت سعاية أعداء العياشيين تصله، مبرزين له أن الزاوية كانت مؤيدة للدلاء ضد العلويين، وأنه ما جرى على الزاوية الدلائية يجب أن يجري على العياشية، فاستجاب المولى الرشيد إلى هذا الأمر، وألقى القبض على زعيمها أبي سالم العياشي وأسرته، ونقله إلى فاس، وأسكنهم بباب فتوح، لكن بعضا من حاشية السلطان أشاروا عليه بكون الزاوية العياشية لم يثبت قط أن كانت لها نوايا سياسية، ولم تعاد يوما الحركة العلوية، بل اقتصر دورها دوما على فعل الخير وإطعام الطعام وتحفيظ كتاب الله الكريم، ونشر العلم والمعرفة، وهو ما جنب الزاوية غضب السلطان الذي اكتفى بنفي المقيمين عليها، ولم يدمرها كما فعل بالزاوية الدلائية، وكان ذلك في أول محرم الحرام من عام 1082ه/1671م.
مع العياشي في رحلته إلى القدس
                                      الدكتور أبو القاسم سعد الله
                               جامعة آل البيت ـ عمان ـ الأردن
مقدمات
        في هذا البحث نتناول القدس كما وصفها بعض الرحالة المغاربة في رحلاتهم. والمقصود بالقدس مدينة القدس وما جاورها مثل الخليل وبيت لحم، لأن المغاربة ـ فيما يبدو ـ كانوا يعتبرون ذلك كله امتداداً لتلك المدينة، بل ربما كانوا ينظرون إلى فلسطين كلها على أنها بلاد "مقدسة".
        وقد اقتصرنا على الرحلات التي كتبت خلال العهد العثماني، لأن ما كتب قبل ذلك يمثل عهداً إسلامياً آخر له رحلاته أيضاً، مثل رحلة ابن جبير (القرن 13 هـ) وبن بطوطة (القرن 14 م). ونعني بالعهد العثماني الفترة التي تمتد من فاتح القرن السادس عشر الميلادي إلى حوالي 1830، أي تاريخ احتلال الفرنسيين للجزائر وإخراجها من فلك الدولة العثمانية، وبذلك لا يشمل البحث الرحلات المغاربية التي كتبها أصحابها بعد 1830 بالرغم من أن الوجود العثماني قد استمر في تونس إلى 1881 وفي ليبيا إلى 1912 وفي القدس إلى 1917. أما المغرب الأقصى، فقد كان دائماً خارج فلك الدولة العثمانية.
        ويبدو من الدراسة الأولى لتوجهات المغاربة نحو الشرق أنهم كانوا في الأغلب يكتبون رحلاتهم الحجازية، وليس القدسية أو الفلسطينية. فمعظم الرحلات المغربية المعروفة سواء في عهد الحكم الإسلامي في الأندلس وبلاد المغرب أو في العهد العثماني كانت تتناول تجربة الرحالة من بلده إلى الحجاز، أي رحلات الحج، ثم رجوعه إلى بلاده. أما زيارة القدس، فلم تكن دائماً في برنامج الرحلة. لماذا؟
        ليس لدينا الآن الجواب المقنع. إنه من المعروف أن المسجد الأقصى يأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة للبيت الحرام ومسجد الرسول r. ولكن الظاهر أن ذلك ليس هو السبب وراء ندرة زيارات القدس، ومن ثم قلة الرحلات المكتوبة عنها. ونعتقد أن وراء ذلك أسباباً أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية.
        ذلك بأن الحج كانت تقوم بأدائه في العادة الفئة المتوسطة والفقيرة وبعض الأغنياء([1])، وكان العلماء (المثقفون) من الفئة الأولى في أغلب الأحيان: فلا الفقراء كانوا قادرين على كتابة الرحلات لجهلهم، ولا الأغنياء الذين كانوا غالباً من الموظفين السامين الذين لا شأن لهم بالكتابة وربما ليس لهم الوقت للبقاء في المشرق وأداء الزيارات هنا وهناك؛ فقد كانوا يؤدون الفريضة ثم يرجعون لمهامهم في السلطة. وكان طريق الحج شاقاً ويحتاج إلى التزود بالمال والمؤونة والاستعداد للدفع من أجل القوت والحمل والركوب والكسوة ومصاريف أخرى معروفة أو طارئة؛ ولذلك كان بعضهم يمتهن التجارة في ذهابه وإيابه ليعيش منها، وقد يعيش من حرفة النساخة مثلاً.
        والرحالة المغربي لا يسافر وحده بل في جماعة، وهنا تصبح الجماعة ظاهرة اجتماعية حيوية، ولا نعني هنا الركب الرسمي أو قافلة الحج المعروفة، وإنما الصحبة المعروفة التي تتعاون في السراء والضراء أثناء الرحلة إلى حين العودة إلى الأهل والبلاد. فالحاج كان واحداً من كل وفرداً في جماعة يتضامنون ويتكافلون ويسهرون بعضهم على مصالح البعض، ولذلك نلمح أن الفرد إذا أراد الخروج عن الجماعة لغرض من أغراض الزيارة أو التخلف لأداء مهمة، فإنه يفعل ذلك بالاتفاق مع أصحابه، كما فعل العياشي حين عزم على الانفصال عن القافلة ليزور القدس. وكان هذا التضامن حاضراً في كل الأركاب والقوافل، ولكنه ربما كان أوضح من غيره لدى المغاربة الذين يجعلهم بُعْدُ الشقة واختلاف اللهجة أكثر التصاقاً ببعضهم، بالرغم من تعاونهم مع الركب المصري وانضمامهم أحياناً إليه.
        أما مسألة الأمن، فقد أثرت كثيراً في القيام بزيارة القدس. إن الذين كتبوا عن قوافل الحج أو طالعوا الرحلات يعرفون كم كان الطريق محفوفاً بالأخطار على الحجاج. فهناك بالإضافة إلى قطاع الطرق، قبائل تمتهن فرض أتاوات على الحجاج؛ وهناك ثورات تحدث في المنطقة التي يمر بها الحجاج فيصبح قطع المنطقة خطراً آخر على العابرين. وهناك تمردات على أرباب السلطة يكون الحجاج أحياناً من ضحاياها. أما الأخطار الطبيعية، فهي معروفة. فانقطاع الماء وعدم معرفة الآبار، وغش الأدلاء، والتيه، كلها تعرض حياة الحجاج إلى خطر حقيقي. ويحدثنا العياشي عن ظاهرة أخرى كادت تجلب إليهم نقمة الأهالي وهي لباسهم قبعات الخوص اتقاء لحرارة الشمس. فقد ظنهم بعض الأهالي من الفرنجة، فكانوا لهم ما لا يريدون سماعه. يضاف إلى ذلك أخطار البحر على من سلكوا طريق الموانئ([2]).
        وليس كل الذين زاروا القدس أو عملوا فيها تركوا لنا رحلات نعرف من خلالها حياة المدينة وحياة أهلها وتجارتها ومعارفها. فهذا أبو الفضل المشدالي أقام في القدس وتعاطى التدريس بها طويلاً، ولا نعرف أنه ترك رحلة مكتوبة([3])؛ وهذا محمد بن الأزرق تولى القضاء في القدس وتوفي فيها، ومع ذلك لا نجد له أثراً مكتوباً يصف فيه إقامته بها([4])؛ ودخل أبو راس الناصر فلسطين وذكر مدينتي غزة والرملة، ولم يذكر القدس في رحلته "فتح الإله"([5]).
        وأهداف زيارة القدس مختلفة من رحالة إلى آخر. وإذا كانت المشاعر الدينية هي الغالبة على هذه الزيارة، فإن البعض كان يكتفي بزيارة المسجد الأقصى والإكثار من الصلوات فيه ووصف أوضاعه وتاريخه كما فعل الزياني في "الترجمانة الكبرى"([6])؛ والبعض كان يهدف إلى استكمال معارفه عن "بلاد الشام »، كما فعل أحمد المقري، الذي زار القدس حوالي سبع مرات، ومع ذلك لم يخصص لها من كتابه الضخم "نفح الطيب" سوى بضعة أسطر ليست بذات قيمة([7]). أما العياشي، فقد كان اهتمامه بالدرجة الأولى بزيارة المسجد الأقصى، وليس مدينة القدس والحصول على الإجازات من رجال الدين والتصوف. ولذلك لم يتحدث عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في هذه المدينة، واكتفى ـ وهو الرجل المهتم بالتصوف والحياة العلمية ـ بمخالطة رجال الدين والتصوف البارزين والحصول منهم على إجازات وتبادل القصائد معهم.
        ونخلص من ذلك إلى أن الذين زاروا القدس وكتبوا عنها من الرحالة المغاربة عدد قليل جداً بالقياس إلى الذين زاروا الحرمين الشريفين وكتبوا الرحلات الحجازية. فلا الورتلاني ولا الدرعي ولا ابن عمار ولا أبو راس ترك لنا جزءاً من رحلته عن القدس، وكلهم عاشوا في العهد العثماني([8]).
        وهكذا لم يبق لنا سوى ثلاث رحلات تناولت القدس بتفاوت وتباين في الاهتمام، وهي رحلة المقري ورحلة العياشي ورحلة الزياني. ونريد أن  نقتصر هذه المرة على الرحلة الثانية.
حياة العياشي
        إن ترجمة العياشي متوافرة في عدة مصادر مغربية ومشرقية، ومعظم تآليفه يغلب عليها الأسانيد والتصوف وما تزال مخطوطة، ولا نعرف من كتبه المطبوعة سوى رحلته المعروفة بـ"ماء الموائد"، وهو عنوان أحسن اختياره إذا كان مقصوده أنها عمل لا غنى عنه كما لا يستغني الإنسان عن الماء سواء في الموائد أو غيرها. ولكن طبعة الرحلة أصبحت قديمة؛ فقد طبعت طبعة حجرية في آخر القرن الماضي (1898)، فكانت صعبة الخط عويصة الفهم. وقد أشرف محمد حجي على استخراج ما فيها من أعلام، وأعيد تصوير طبعة فاس بفهارس جديدة، سنة 1977. وليتهم طبعوا النص طبعة حديثة ليكون أكثر فائدة وسهولة للقراء وأكثر مطابقة لعنوان المؤلف، وهو "ماء الموائد".
        والعياشي هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر المكنى أبو سالم، نسبة إلى قبيلة آيت عياش البربرية القاطنة بنواحي سجلماسة جنوب غربي المغرب الأقصى؛ وقد ذكر له المترجمون سبعة تآليف من غير الرحلة([9]). قرأ العياشي على شيوخ منهم أخوه الأكبر، وأبو بكر بن يوسف الكتاني، وعبد القادر الفاسي، وغيرهم، وقرأ أثناء حجه على شيوخ مصريين، منهم الأجهوري والخفاجي وإبراهيم المأموني وعلي الشبراملسي وسلطان المزاجي، وفي الحجاز جاور عدة سنوات وأخذ العلم والتصوف عن جماعة منهم زين العابدين الطبري وعبد الله باقشير، وعلي بن الجمال، وعبد العزيز الزمزمي وإبراهيم الكردي وحسين العجمي، ومنهم عيسى الثعالبي أحد أعيان الجزائريين المهاجرين إلى مكة، ونال من هؤلاء جميعاً الإجازات وكتب عن بعضهم الأسانيد. وقد سافر إلى الحج مع وفد جزائري يرأسه عبد الكريم الفكون، فأخذ عنه مؤلفاته وطريقته، وكتب عنه في رحلته صفحات ثمينة([10])، وكانت له مع بعض العلماء الجزائريين في المشرق خلافات في الرأي نذكر منهم يحيى الشاوي الذي تنابز مع العياشي ونال كل منهما من الآخر. وسنرى أن العياشي ذكر مجموعة أخرى من العلماء وزعماء التصوف في مدن فلسطين، مثل غزة والرملة والقدس والخليل، والتقى بعلماء آخرين مغاربة، منهم عبد العزيز النفاتي التونسي قاضي القدس في وقته.
        أخبر العياشي أنه كان "ينوي" زيارة القدس، وهو ما يزال في طريقه إلى الحج. وأثناء مجاورته الحرمين تجددت عنده نية الزيارة. ولكن الوسائل المادية كانت تعوزه؛ فقد كان يشكو من "قلة ذات اليد" وكذلك من الخوف في الطريق. ولكنه عندما حل بالعقبة وجد من شجّعه على الزيارة وكتب له كتباً تعرفه للوجهاء في أهم المدن الفلسطينية، ومنها القدس الشريف.
        ونفهم من العياشي أن هناك ما يمكن أن نسميه بالتضامن المغاربي، بحيث كان المغاربة يساعدون بعضهم بعضاً. ويأتي ذلك في سياق الحديث عن نسبة بعض الرجال مثل المغربي، والزناتي، والتونسي، والطرابلسي. فقد قال إنه عندما وصل المويلح وشعر باشتداد الحر، ذهب ليستريح في ظل سور من النخيل فوجد حارسه رجلاً من "زناتة إفريقية"، فآواه وسقاه الماء البارد وأعطاه الرطب، وأخذ راحته عنده، ولم يخبرنا العياشي ما دار بينه وبين هذا الرجل الذي يبدو مؤكداً أنه من البربر، مثله. وذكر العياشي المنازل التي مروا بها بين المويلح والعقبة، فكانت: عيون القصب، ومغارة شعيب، وبني عطية، وظهر الحمار، ثم العقبة.
من العقبة إلى غزة
        كانت الزيارة سنة 1074 أثناء الحجة الثانية للعياشي. وفي العقبة حيث يفترق ركب الحج المصري والمغربي والشامي، تجددت نية العياشي في زيارة القدس. وكان سبب ذلك وجود أهل غزة وأهل معان في العقبة؛ فقد جاؤوا للتجارة مع الحجاج وأحضروا معهم الفواكه. فقال العياشي عن هذه الظروف:
              تجددت لنا نية السفر إلى القدس الشريف وزيارة ثالث الحرمين ومشاهدة الأرض المقدسة المباركة، ومعاينة آثار الأنبياء، وزيارة الخليل ونبيه، عليهم الصلاة والسلام. وكان ذلك يختلج في أفكارنا أيام المجاورة كلها، ونرغب إلى الله تعالى في تيسير ذلك في مضان الإجابة، وهي إحدى المسائل التي سألت الله تعالى فيها بالملتزم... فمنَّ الله بالإجابة ([11]).
        ولكن النية لا تكفي. فقد وجد نفسه بلا مال، وبلا رفاق، وأمام مشاق جسيمة، وطريق غير مألوفة، مع شدة الخوف من أهوال الطريق، وكان يفكر في أنه بعد الوصول إلى مصر يترك الركب هناك أياماً ويذهب للزيارة ثم يلتحق بالركب المغربي في مصر ويرجع معه إلى بلاده، ولكن ظروفاً جديدة عرضت له فجعلته يغير من خطته ويبدأ رحلته إلى القدس الشريف من العقبة. كان قبل ذلك يرى تحقيق الرحلة أمراً صعباً بل متعذراً.
              لقلة ذات اليد، وعدم القدرة على مقاسات (كذا) المشاق العظيمة التي يوجبها الانفراد عن الطريق المألوف، والسلوك في بلاد غير معهودة، والمعارف بها مفقودة، والرفقة إليها غير مأمونة، والمخاوف إن لم تتحقق فهي مظنونة([12]).
        لكن وجود الحاج أحمد العجيس الطرابلسي معهم في الرَّكْب ووجود أهل غزة في العقبة جعله يغير خطته ويعزم على زيارة القدس ابتداء من العقبة. فقد اكترى لهم (وكانوا ثلاثة) الحاج أحمد الطرابلسي حملين وجلب لهم الماء من رجل اسمه صبح الدباب، من عرب الحكوك، ووفر لهم ما يحتاجونه من نفقة في الطريق إلى القدس، فتخفف العياشي وصاحبه من الأثقال وترك كتبه عند الركب المغاربي المتوجه إلى مصر، وفارقوا الركب الذي رحل عنهم يوم 29 محرم، وقد شعروا بوحشة عظيمة، وكانوا الثلاثة "مثل الأثافي لا رابع لنا إلا عناية الله". واغتنموا الفرصة والفراغ فزاروا قبر إبراهيم اللقاني، بعد أن دلهم عليه بعض أصحابهم "الفريقيين". ثم ارتحلوا في قافلة أهل غزة. وكان الركب الشامي في خفارة أمير الوحيدات وما والاها من عرب غزة. وهذا الأمير يدعى بشير، وكان قد جاء إلى العقبة على رأس حوالي عشرين فارساً من أصحابه.
        وتختلط المصالح والأحداث والأشخاص في رحلة العياشي، فنعرف أن هناك الحاج حسن المغربي الذي كان هو كبير حجاج أهل غزة في هذه السنة. وكانت بين الأمير بشير والحاج المغربي معرفة، ولكنها معرفة غير قائمة على الثقة؛ فاتفقا على أن يذهب البشير بحجاج غزة بأتاوة يؤدونها إليه، ولكن الحجاج كانوا يخشون غدره، ولذلك استوثقوا منه عند أمير الركب المصري، وكتبوا بذلك محضراً. ولماذا هذا الخوف من غدر البشير؟ يخبرنا العياشي أنه وقعت في تلك السنة (1074 هـ) مقاتلة بين عسكر غزة والبشير وأن رجال البشير نهبوا العسكر، وخاف منهم أهل الركب الشامي، بالرغم من الضمانات التي قدمها لهم الحاج حسن المغربي، بل إن بعضهم لم يطمئن إليه وذهب إلى مصر. ويخبر العياشي أن القافلة كانت تضم مائة جمل، أربعون منها يملكها الحاج حسن المغربي وحده.
        وقص العياشي أحوال الطريق بين العقبة وغزة، من نقص الماء، والخطر، وصعوبة المسالك. وذكر كيف تعرضوا إلى "شيخ العرب" الذي جاء ليحصي الجمال، وكيف أخبره الحاج حسن المغربي أن »هؤلاء حجاج فقراء لا شيء معهم فتركها«. وأخبرنا كذلك أنهم عندما اقتربوا من غزة، »فارقهم شيخ العرب وجماعته، لأنهم خافوا من باشة غزة؛ فإنهم قتلوا منه في الشهر الذي قبل هذا نحو ثلاثمائة وكيف سار الناس وهم في حالة خوف ووجل، لأن المحل الذي كانوا يسيرون فيه كان واقعاً بين الفريقين المتحاربين. وفي السابع من صفر، وضعوا رحالهم عند باب غزة، فاطمأنت نفوسهم«. وأخذ العياشي يصف غزة وما حولها، وهو وصف خارج نطاق هذا البحث.
        وعندما دخلوا غزة، تلقاهم رجل من تجارها وأدخلهم داره وأطعمهم. ثم ذهبوا إلى الجامع الكبير واستقروا به. وتحدث عن حالة أهل غزة وما عندهم من تجارة نافقة، »مع ما هم عليه من التشويش من أجل العرب المخالفين؛ فإنهم يغيرون على القرى التي حول المدينة وينسفون زروعها، وعجز الباشا عن مقاومتهم«.
العياشي والغصين
        وفي غزة تعرف العياشي بأحد علمائها، وهو عبد القادر بن الغصين. وكان إسماعيل النابلسي الذي يصفه العياشي بقوله "صاحبنا" هو الذي كتب كتاباً إلى الغصين وأعطاه العياشي ليعرفه به ويطلب منه العناية به. وفي المسجد سلم العياشي رسالة النابلسي إلى الغصين فظن الغصين أن الوصية تعني شخصاً آخر غير العياشي، فلم يأبه به في ساعتها. وانتظر العياشي إلى اليوم التالي، ثم ذهب إلى الغصين في مدرسته، وعرفه بنفسه على أنه هو المعني بوصية الرسالة. وكان العياشي صريحاً في حديثه عن نفسه، إذ قال إن الغصين كان يعتقد أن الموصى به كان شخصاً آخر غيره »لما رأى من رثاثة هيئتي«. فاعتذر له الغصين، ورحب به، وطلب أمتعته وصاحبيه من المسجد، وأنزلهم في مكان يليق بهم من مدرسته، وهو مكان مخصص للغرباء، وأحسن إليهم، [وأخبره الشيخ الغصين أن أمير البلد (غزة) هو الذي بنى هذا الرباط (المدرسة وتوابعها)، وحبسه عليه، وجعل له أوقافاً. وقد أخبره الغصين أن أحمد المقري، صاحب كتاب "نفح الطيب" هو سبب بناء الرباط والتحبيس عليه. فالمقري هو الذي دخل على الباشا، وكان معه الشيخ عبد القادر، وحث الباشا على بناء المدارس والمساجد والإحسان إلى أهل العلم. فلم يخرج من عنده حتى أمر الباشا بالقاضي وكتب الوثيقة في ذلك، واعترف الغصين بالدين لأحمد المقري: إذ أن ما هم فيه يرجع إلى فضله. وكان المقري يأتي إليهم من مصر بوصية من الشيخ النجار. وكان المقري قد بارك أخوي عبد القادر، وهما عبد الرحمن وآخر لم يذكره، وكلاهما من كبار التجار في غزة ومصر. وقد استجاز العياشي الغصين فأجازه. وقرأ عليه منظومة المقري المعروفة باسم "إضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة". وكان لدى الغصين نسخة منها.
        وقد كتب العياشي أبياتاً مدح بها الشيخ عبد القادر الغصين مطلعها:
    لدى الشيخ الغصين أنخت رحلي     بغـزة مـا أعـز بهـا مـكــان
        وممن لقيه العياشي أيضاً بغزة الشيخ عمر الشرقي، قاضي الحنفية، وهو صهر الشيخ الغصين. وذكر أن سلف الشيخ الشرقيّ كانوا من أهل العلم، وأنهم ازدادوا وجاهة بمصاهرتهم لآل الغصين. وقد أعطانا العياشي صورة عن حياة بعض العلماء وتعلقهم بالمناصب، حين قال إن الشيخ الشرقي كان شافياً. وعند وفاة القاضي الحنفي، تحول إلى مذهب أبي حنيفة حتى يتولى الخطة ويتقرب من أرباب السلطة. وقد انتقد العياشي هذا السلوك([13]).
        وكان العياشي يرغب في زيارة عسقلان، ولكنه اكتفى برؤيتها من بعيد. وقال إن البساتين ممتدة من غزة إلى عسقلان. وعد من مزارات غزة قبر هاشم بن عبد المطلب جد الرسول r، وقبر الإمام الأوزاعي، ومولد الإمام الشافعي.
        وبعد إقامة خمسة أيام من غزة، ارتحل العياشي عنها من الثاني عشر من صفر 1074. واكترى هو وصاحباه حمارين إلى الرحلة. وتخففوا من بعض حوائجهم فتركوها في غزة لحين الرجوع. وقد كتب إليه الشيخ عبد القادر الغصين رسائل إلى أعيان الرملة والخليل والقدس، يوصي به وبأصحابه خيراً.
العياشي في الرملة
        يظهر أن هدف العياشي الرئيس كان ملاقاة العلماء وأهل الصلاح والتصوف، والحصول منهم على الإجازات وتسجيل ذلك في رحلته، وهذا الاهتمام كان مشتركاً في الحقيقة بين غالبية رحالة المغرب والأندلس منذ القديم، فعندما نزل العياشي بالرملة، ركز حديثه على رجال الدين فيها، ولا سيما أولئك الذين حمل إليهم الرسائل من الشيخ الغصين. فقد نزل العياشي وصاحباه عند محمد بن أبي الوفاء "الأشعري الحسيني"، وهو الذي كتب إليه الشيخ الغصين رسالة يوصيه فيها بالزوار المغاربة (والواقع أن العياشي لم يذكر من هما رفيقاه). واعترف العياشي بأن الشيخ أبا الوفاء قد أحسن إكرامهم وأحلّهم مقاماً طيباً، ولم يأخذ منهم شيئاً في المقابل. وأخبرنا  العياشي أن أبا الوفاء كان من فقهاء الشافعية، وأنه كان قد تولى القضاء بالقدس، وأن منزله بالرملة كان موثلاً للأعيان والأفاضل، ورافقه أبو الوفاء إلى الشيخ خير الدين الرملي يوم 14 صفر. ونعرف من العياشي أن الرملي كان طاعناً في السن، وأنه سمع منه الحديث المسلسل وأوائل الكتب الستة وكتب إليه إجازة بذلك. ومن أخبار الشيخ الرملي أنه قد غرس آلاف الأشجار في الرملة، وأن الناس قلدوه في هذا العمل، وأنه لم يتولّ ولاية ولا منصباً، وأنه المرجع في الفتوى ببلاد الشام، وكان الشيخ الرملي هو الذي دفع أجرة العياشي في الكراء إلى القدس ([14]).
        ومن مزارات الرملة كما جاء في رحلة العياشي: قبر المقداد بن الأسود، ومشهد يقال إنه لعبد الرحمن بن عوف. وعلق العياشي على أن الصحيح أن ابن عوف قد توفي في المدينة، وقال العياشي إن أصل جامع الرملة كان كنيسة، وإن الفتح الإسلامي في الرملة كان بعضه صلحاً وبعضه عنوة، فكان الجامع مناصفة تبعاً لذلك، وصادف دخول العياشي الرملة مجيء آغا السلطان العثماني إليها، وكان الآغا قادماً من إسطانبول في أبهة عظيمة، حسب تعبير العياشي. وقد أورد قصة هذا الآغا بالتفصيل ([15]).
العياشي في القدس
        لم يكثر العياشي من وصف مدينة القدس، فلم يتحدث عن أسواقها وتجارها وجالياتها وحرفها، وإنما وصف المسجد الأقصى، وتحدث، كعادته، عن بعض علماء البلاد، ولا سيما بعض المتنفذين منهم، كما تحدث عن قبة الصخرة، وزاوية المغاربة، وبعض أبواب المدينة.
        واللاّفت للنظر أن الأمور كانت تبدو مسيبة. ففي الشعاب الواقعة على مشارف المدينة وجدوا أناساً يأخذون الغفارة من المارة، وقد تعرض العياشي ورفيقاه إلى اللعنات، لأنهم كانوا يضعون على رؤوسهم مظلات من الدوم فحسبوهم من الفرنجة.
        وعند دخولهم القدس الشريف، صلوا العصر بقبة الصخرة، ووضعوا حوائجهم في زاوية المغاربة. وهناك التقى العياشي بالشيخ محمد الصيداوي، نقيب رواق الشيخ منصور، وكان الرواق يقع تحت صحن الصخرة المقدسة، وكان الشيخ الغصين قد كتب إلى الشيخ الصيداوي بشأن العياشي، ولذلك احتفى الشيخ الصيداوي بضيوفه وأعطاهم بيتاً إزاء الرّواق الذي كان داخل المسجد، فاغتبطوا بذلك لأنهم سيتمكنون من الجلوس في المسجد والصلاة فيه متى شاؤوا.
        وقد خص العياشي المسجد الأقصى بأوصاف كثيرة. فهو مسقف كله، وهو رفيع البناء، وتصلى فيه الجمعة، وفيه مكان معلوم صلى فيه الخليفة عمر بن الخطاب، وفي ركنه الشرقي مزار يقال له مهد عيسى، وله طاقات واسعة يشرف منها الناظر على الوادي الذي يسمى وادي جهنم، وتحت المسجد الأقصى مسجد آخر واسع جداً مرفوع على أساطين من حجارة منحوتة، وهي من البناء السليماني. ويلخص العياشي رأيه فيقول:  »وبالجملة، فغرائب الصخرة والمسجد الأقصى وما حولهما من المزارات شيء كثير«([16]). ويعترف أن هناك تآليف كثيرة حول الموضوع، ولكنه يقتصر في روايته على ما شاهده شخصياً ("بعض ما رأيناه وزرناه").
        ومن هذه المشاهدات والمزارات حجرٌ خارج بعض أبواب المسجد يتبرك به الناس على أنه مربط البراق. وقد غلب العشب والكلأ اليابس على الناحية الشرقية من المسجد، فلا يقدر المرء على المشي فيها بلا نعل لكثرة شوكها، ويعتقد الناس أن سماء القدس دائماً فيها غيم، فلا تظل صافية كامل اليوم. ولعله يريد أن يقول إن ذلك من الكرامات. ثم إن أرض القدس أرفع مكان وأقرب مكان إلى السماء.
        ومن المزارات خارج البلدة طور زيتا الواقع بين المسجد والوادي الكبير (وادي جهنم)، يشرف طور زيتا على القدس كله وعلى ما حوله. وفي أعلى طور زيتا مزارة يقال إن منها رفع عيسى عليه السلام. وكانت هذه المزارة في يد النصارى، ولكن الشيخ محمد العلمي هو الذي سعى إلى استعادتها منهم إلى أن نجح في ذلك. وقد بنى الشيخ تحت المزار مشهداً أو رباطاً، وفيه قبره. وأخبر العياشي أن هذا المكان يوجد تحت يدي أولاد الشيخ، ومنهم عمر العلمي الذي سيرد ذكره. وفي أعلى جبل الطور قبرُ رابعة العدوية، وهو في مغارة تحت الأرض، وقبر مريم الذي يوجد في كنيسة بأصل الوادي، وكان في عهد العياشي بأيدي النصارى. وقال إنه تحرج من الدخول إلى هذا القبر، فاكتفى بزيارته بالعين من الخارج.
        وذكر من المزارات عين سلوان التي توجد في أسفل الوادي، ولم يصل إليها أيضاً ولم يزرها إلا بالعين، وأرسل من جاءه منها بماء، لأن الآثار وردت بفضل هذه العين حسب قوله، وقد أخبر أنها ليست عيناً جارية على وجه الأرض، وإنما هي في شكل حوض ينزلون إليه بأدراج؛ وهناك قبر شداد بن أوس وقبر عبادة ابن الصامت، وكلاهما تحت سور المسجد الشرقي؛ وفي المكان نفسه مقبرة عظيمة. وفي سور المسجد حول القبرين المذكورين صخرة عظيمة ذات أذرع قيل إنها من آثار النبي سليمان، وموضع يقال إنه هو عرشه وهو حول باب المسجد الموالي لناحية الوادي.
        وفي غرب مدينة القدس مزارات أخرى منها موضع يقال إنه قبر النبي داود. وكان في الماضي تحت إشراف النصارى، ولكن الشيخ محمد العلمي أو غيره من الصالحين استعاده منهم. ويقول العياشي إن أغلب المزارت في تلك البلاد (الجهة؟) هي بأيدي النصارى، ومنها ـ في بيت لحم ـ مولد عيسى عليه السلام، وقد مروا قريباً منه عند توجههم إلى الخليل، ومنها قبر يونس بن متَّى عليه السلام، وهو في قرية قرب الخليل. وقد اكتفى العياشي بزيارة المكانين بالعين »تأثُّماً من دخول متعبد النصارى ولضيق الوقت«([17]). أما قبر موسى عليه السلام، فبينه وبين القدس نحو نصف مرحلة، ناحية المشرق؛ وقد أروه ما يحاذيه من الأمكنة، عندا صعدوا الطور، وأخبروه أن المسافة إليه مخيفة للغاية، وأنه لا يمكن الوصول إليه إلا بقوة ومنعة، بالرغم من أنه كان كثير الشوق إلى ما هنالك من العجائب. وقد تحدث العياشي عن بعض ما يرويه الناس عن ذلك المكان، وقال إنه لم يرد خبر صحيح عنه، وإن القبر أظهره بعض الملوك المتأخرين حوالي المائة السادسة أو السابعة عن طريق الكشف.
        كان العياشي يريد زيارة قبر موسى أو الخليل، وكان الوقت ضيقاً، وخشي من ضياع الفرصة، فكان قلقاً، وهو لا يستطيع إطالة الإقامة، لأن عليه أن يلتحق بالركب المغاربي في القاهرة في وقت معلوم.
العياشي وقاضي القدس
        وقد أشار عليه بعضهم بالحديث إلى قاضي القدس محمد النفاتي. وهذا الشيخ تونسي الأصل. وقد تقلد قضاء القدس بعد أن قدم من إسطانبول، وكانت للشيخ النفاتي وجاهة عند السلطان وعند العسكر، وقد جاءته هذه الوجاهة من أخيه علي النفاتي (أبو الحسن) الذي توفي. وكان الشيخ محمد النفاتي قد استوطن اسطانبول سنوات قبل تقلده القضاء بالقدس في هذه السنة (1074 هـ). ولاحظ عليه العياشي أنه لا يملك قوة الحافظ العلمية، وإنما كان ينتمي إلى الصلاح بسبب أسلافه.
        اتصل العياشي بالشيخ النفاتي، فأكرمه إكراماً زائداً، وأظهر البهجة والسرور به، وطلب من أصحابه أن يهيئوا المنزل وضرورات المعيشة للعياشي ورفيقه. ولكن العياشي أخبره أنهم قد نزلوا في بيت بالمسجد الأقصى، وأنه لا يمكنه التحول منه لراحتهم فيه وقربهم من المسجد، فاكتفى النفاتي بتوفير حاجتهم من لحم وخبز ونحوهما. وكانت هذه الحاجات تذهب إلى منازلهم يومياً. ويخبرنا العياشي أنه نظم قصيدة وقدمها إلى الشيخ النفاتي "مكافأة له على بره" وإحسانه، وقد جاء فيها:
لقاضي قضاة القدس سره
تبدى بأفق الغرب من خير عترة
فصار بأفق الشرق يسري إلى العلا
غدا قمراً فيه يضيء لقاصد
تولى به دون البلاد لنسبة
وذلك أن »القدس« أرفع بلدة
علو غدا فوق السما مستقره
هلال به قدماً تشرف قطره
ولم ينقطع حتى على النسر سيره
ولكنه في »القدس« قد تم بدره
يراها لبيت قد تهدب فكره
كما قد أتانا في الأحاديث ذكره
        وقد ظهر له أن العياشي يرغب في زيارة المقامين، قبر موسى وقبر الخليل، فثبطه النفاتي عن زيارة قبر موسى لطول المسافة وكذلك لعدم التأكد من أنه مشهد الكليم حقاً، ثم إن الأمن مفقود هناك بالإضافة إلى قلة العمران، وضرورة ذهاب القيم معهم وهو غير متيسر، إلى آخر ما هناك من مثبطات. ولذلك قبل العياشي العذر، واكتفى بالنية، فلم يبق أمامه ورفيقه سوى زيارة الخليل التي حثهم القاضي النفاتي عليها.
العياشي وشهاب الدين المصري
        أخبر العياشي أنه لقي في القدس أيضاً أحد علماء مصر، واسمه شهاب الدين الحنفي. وكان هذا الشيخ قد وصل إلى القدس منذ حوالي شهرين. وقد سمع به العياشي وغيره وهم ما يزالون في غزة والرملة، وعلموا آنذاك أن الشيخ من كبار العلماء الذين حلوا بالقدس وتعاطوا التدريس في علم الحديث؛ فاشتاق العياشي إلى لقائه. وكان الشيخ شهاب الدين نازلاً بالقرب من رواق الشيخ منصور حيث نزل العياشي. وقد بعث الشيخ شهاب الدين إلى العياشي، فزاره في منزله ورحل به وسأله عن أخبار الحجاز. ويذكر العياشي أنه كان يجله على السماع، ورجع إليه العياشي في اليوم التالي فوجده يقرئ مناسك الحج على مذهب أبي حنيفة؛ وجرى ذكر التروية، فقال الشيخ إنها مشتقة من الرؤية، فاعترض العياشي وقال إنها من التروي بالماء، فأبى الشيخ ذلك، وجرى بينهما الخلاف حول مسائل أخرى، ورجعا إلى الكتب ومنها "الصحيحان"، وفي آخر المطاف تغلب العياشي وأخرج الشيخ أمام جمع من العلماء، منهم عمر العلمي، فلم يسع الشيخ شهاب الدين سوى الانتقال من القدس بعد يومين عائداً إلى مصر. وأثناء رجوع العياشي، لقيه في الخليل، ثم في غزة، واجتمع به في خان يونس، وتعاملا بالمجاملة، وتفارقا في دمياط على خير ما يرام.
        ولكن العياشي لم يترك صاحبه إلا بعد أن وسع دائرة النقد للعصر وأهله. فالشيخ شهاب الدين غبي في نظر العياشي وجاهل أيضاً، لأن »ما انتشر له من الصيت إنما هو بغلبة الجهل على أهل تلك الديار وقلة المخلصين بها فضلاً عن المحققين«([18])، ولكن العياشي اعترف للشيخ بالجرأة والجسارة وطلاقة اللسان والسمعة.
العياشي وعمر العلمي
        أشار العياشي في عدد من المرات إلى أسلاف أسرة العلمي، ولكنه عاصر الشيخ عمر بن عبد الصمد بن محمد والتقى به واعتبره من شيوخه. هذا النوع من العلماء في كل بلد حل به، وقد اعتبر العياشي محمد العلمي (الجد) تارة قطباً وتارة غوثاً، وقال أنه هو شيخ شيخه، أبي بكر السكتاني المغربي، لأن السكتاني قد تلقى الذكر الصوفي عن محمد العلمي وحصل منه على الإجازة. وروى العياشي أن أحمد المقري، صاحب "نفح الطيب"، قد تلقى على الشيخ محمد العلمي أيضاً، ولكننا لا نعرف ماذا تلقى عنه. وكان المقري هو الذي أشار على السكتاني بلقاء العَلَمِيِّ الجد.
        وفي اليوم الثاني من حلول العياشي بالقدس، دعاهم الشيخ عمر العلمي إلى داره (الجمعة 18 صفر). وقد أخذ عليه العياشي العهد، وشد عليه المئزر، ومارس طقوساً أخرى معروفة عند أصحاب الطرق الصوفية. وأجازه العلمي إجازة تتضمن خطوطاً لأصحابه وأصحاب جده يشهدون عليها. وقد أورد العياشي نص الإجازة والقصيدة التي نظمها في مدح الشيخ عمر العلمي الذي يسميه "شيخنا":
جزى الله عنا خيراً أبا حفص
سليل إمام كان قطب زمانه
إمام الهدى من للكمالات ذا قنص
ومنزله في خاتم الفصل كالنص
        ووصف العياشي شيخه عمر العلمي بأوصاف الوجاهة والزهد، وقال إنه خليفة جده (ولم يتحدث طويلاً عن والده عبد الصمد) في مجالس الذكر كل ليلة مع جماعة كثيرة من أصحابه بين العشائين،  بباب الصخرة، وأخبر أن والده عبد الصمد قد توفي مبكراً لكفله جده وورَّثه مكانته. وقد نقل العياشي إجازة الشيخ عمر العلمي له، »تبركاً بها« ([19])،        بالرغم من طولها. وقد شهد على هذه الإجازة عدد من مشايخ القدس المقربين للشيخ عمر العلمي الذي يمثل في الحقيقة الطريقة الرفاعية. ويبدو أن هذه الطريقة كانت لها شهرة كبيرة عندئذ في القدس.
العياشي والشيخان محمود السالمية وقاسم إمام
        هذان الشيخان كانا أيضاً من أتباع الطرقة الرفاعية، ومن ملازمي الشيخ عمر العلمي. وقد شهد الأول منهما (محمود السالمي) على إجازة العلمي للعياشي. وقال العياشي إنه عقد مع الشيخين السالمي وإمام "عقد أخوة في الله" وتكفلاً له بالدعاء مدى الحياة. ومن المهم هنا أن السالمي منح العياشي ديوان الشيخ محمد العلمي الذي يحتوي على قصائد صوفية كثيرة، وعلى أمداح مدح بها الرسول r؛ كما منحه مجموعة من رسائل الشيخ محمد العلمي أيضاً، وقد وعد العياشي بذكر بعضها في رحلته.
        وتوجد شهادة محمود السالمي في عدة صفحات([20])، وجاء في آخرها: »انتهت الإجازة البهية على يد أضعف البرية، محمود السالمي القدسي راجياً دعوة بظهر الغيب من أستاذنا الشيخ الكبير المجيز، ومولانا وشيخنا المجاز،... وذلك آخر صفر الخير سنة 1074«.
        ومن الذين شهدوا أيضاً على هذه الإجازة: عبد الباقي بن عبد القادر بن محمد العلمي، ودرويش التميمي، ويحيى بن شبنانة، وعلي بن عمر بن عبد الصمد بن محمد العلمي، وأحمد بن حسن الرجواني، وقاسم بن عبد المعطي، وعبد الرحمن بن الحاج أحمد الدقاق، وعلي الحوراني، ويحيى بن المهدي، وعلي الكردي، وغير هؤلاء. وقد وصف بعضهم العياشي ـ مثل الشيخ محمود السالمي ـ بالمحدث وأخذ إجازة عن العياشي وسماه "شيخنا".
        وهكذا نرى أن العياشي لم يكن مهتماً بالحياة الاقتصادية والاجتماعية لمدينة القدس. ولم يسجل أسعاراً ولا بضائع ولا عدد سكان وأجناسهم ومعاشهم، وكان اهتمامه في الأساس بالجوانب الدينية كالمساجد والزوايا والربط، والجوانب الروحية كالانتماء إلى الطرق الصوفية، ولا سيما الرفاعية، والحصول من أصحابها على إجازات وشهادات. وكان يقدم بين يدي شيوخه الجدد بعض الأشعار للشكر والتقدير. وقد نفهم أن العياشي أراد أن يسجل في رحلته عن القدس وغيرها ما كان يشغل بال متعلمي المغرب عندئذ، وهي شؤون الدين والتصوف وأسماء المشتغلين بهما في المشرق.
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أعلام الموسيقى المغربية
الموسيقيين في عهد المرينيين 
المساءالمساء : 28 - 08 - 2012
لعله من اللافت من الوجهة الموسيقية الصرفة، حصر مختلف الفنون المغربية الأصيلة، سواء العالمة منها أو الشعبية، لاعتبارات متعددة مرتبطة أساسا بالغنى الحضاري والإثني والعرقي للمغرب،
فعلى مدى قرون تعاقبت على هذا البلد، حضارات وأجناس وإثنيات، شكلت بشكل تراكمي، مجموعة من الألوان الفنية، والتعابير الموسيقية، الحبلى بالعديد من التفاصيل، والتي غالبا ما لا نلتفت إليها، عن قصد أو غيره، مكتفين بظاهر الأمر عوض البحث عن بواطنه. ولعله من نافلة القول إن تراثنا، بمختلف مكوناته، يعاني من إجحاف ما بعده إجحاف، فكثيرا ما يختزل في جوانبه الفلكلورية، وغالبا ما يبخس حقه في التبريز والإظهار، فلا يمرر في وسائل الإعلام إلا على مضض، وبأشكال تسيء إليه أكثر مما تفيده. هذه الحلقات ستحاول أن تسلط الضوء على مجموعة من فنوننا التراثية، بغية إظهار جوانبها المشرقة، عن طريق مقاربتها من وجهة أكاديمية صرفة، علها تساعد في إعادة النظر في هذه الثروة الفنية التي يحق للمغرب الافتخار بها.
بعد انفراط عقد دولة الموحدين، انقسمت إمبراطوريتهم إلى مجموعة من الدويلات، الحفصيون بتونس، وبنو عبد الواد بالجزائر، وبنو الأحمر بالأندلس، والمرينيون بالمغرب. وقد تمكنت دولة بني مرين في بعض فتراتها من التوسع إلى خارج المغرب الأقصى، كما حدث في عهد أبي سعيد الأول، ويوسف بن يعقوب وخاصة أيام أبي الحسن المريني، الذي توحد المغرب الكبير تحت رايته، من سوس إلى مسراته قرب الحدود المصرية شرقا، ورندة بالأندلس شمالا. غير أن عدم قدرة المرينيين على التوسع شمالا نحو الأندلس (انحصرت عمليا في مملكة بني الأحمر بغرناطة)، خاصة مع التفوق البري والبحري لإسبانيا والبرتغال، تمثل بشكل جلي، في الانهزام في موقعة طريف «ريو سالادو»، والتي وصفها ابن الخطيب، في «الإحاطة في أخبار غرناطة»: «فهذه الواقعة من الدواهي المعضلة الداء والأرزاء، التي تضعضع لها ركن الدين بالمغرب، وقرت بذلك عيون الأعداء»، ومعلوم أن السلطان يعقوب منصور المريني كان قد عبر إلى عدوة الأندلس، نحو أربع مرات، حقق فيها انتصارات باهرة، غير أن خوف محمد الفقيه ملك غرناطة من تنحيته، بعد أن استولى على مالقة، دفعه إلى التحالف مع بيدرو الثالث ملك أراغون، بالإضافة إلى تحالفه مع بني زيان كذلك ضد المرينيين. ونجم عن موقعة «ريو سالادو» أي النهر المالح، نزوح عدد كبير من الأندلسيين نحو عدوة المغرب، خاصة البلنسيون الذين هاجروا نحو فاس، فتلقى المغرب أولا أسلوب التأليف البلنسي، الذي ظل سائدا طيلة حكم المرينيين، وعقب سقوط غرناطة على عهد الوطاسيين سنة 1492 م، استقبل المغرب جموعا كبيرة من الموريسكيين، فحدث التمازج بين الأسلوبين البلنسي والغرناطي، وقد أصبح عماد المدرسة المغربية في طرب الآلة، بينما استقبلت الجزائر الأسلوب الغرناطي، وتونس الأسلوب الإشبيلي.
ويخبرنا كتاب «نثير الجُمان في شعر من نظمني وإياهم الزمان» لإسماعيل بن يوسف الأنصاري الغرناطي نزيل مدينة فاس والمتوفى بها عام 808ه/1405م، بنحو 74 شاعرا ممن عاصرهم المؤلف بعدوتي المغرب والأندلس، وزعه إلى اثني عشر بابا، وسمي الباب الثاني: «في شعر ملوك بني مرين وأبنائهم»، مما يدل على احتفاء المرينيين بالشعر والأدب، كما تجدر الإشارة إلى تطور القصيدة الزجلية في العهدين المريني والوطاسي، تطور يمكن اعتباره نزوعا نحو التأسيس لقصيدة الملحون المغربية، ويخبرنا عبد الرحمن ابن خلدون في مقدمته، في معرض حديثه عن عروض البلد، عن أحد رجالات هذا التطوير، وهو الكفيف الزرهوني، يقول: «من فحولهم بزرهون من نواحي مكناسة، رجل يعرف بالكفيف، أبدع في مذاهب هذا الفن»، وللكفيف الزرهوني «ملعبة» (قصيدة طويلة جدا حوالي 500 بيت، يمكن اعتبارها من الشعر الملحمي)، يمكن اعتبارها وثيقة تاريخية، تصف لنا بدقة رحلة أبي الحسن المريني إلى القيروان، بغية السيطرة عليها، في إطار جهوده لتوحيد المغرب الكبير، وقد حققها أستاذنا محمد بن شريفة, صدرت عن المطبعة الملكية عام 1987 م. ومن أعلام العصر كذلك حماد الحمري، وهو من استحدث «الحربة» أي اللازمة في القصيدة الملحونة، يقول في إحداها:
الورد والزهرواغصانو واشجار باسقة واطيار
يسبحوا لنعم الغني والما فقلب كل غدير
وبرزت أسماء أخرى كمولاي الشاد، وعبد الله بن احساين وابن شجاع التازي وغيرهم كثير.
ومن علامات ازدهار الموسيقى في عهد المرينيين والوطاسيين، استخدام الموسيقى لعلاج الأمراض العقلية والنفسية، ومعلوم أن مسألة العلاج بالموسيقى قديمة جدا، من عهد الفراعنة إلى عهد الإغريق، إلى كبار الفلاسفة العرب، من كندي وفارابي وابن سينا، يقول إخوان الصفا: «أمزجة الأبدان كثيرة الفنون، وطباع الحيوانات كثيرة الأنواع، ولكل مزاج، ولكل طبيعة نغمة تشاكلها، ولحن يلائمها، كل ذلك بحسب تغييرات أمزجة الأخلاق واختلاف طباع وتركيب الأبدان في الأماكن والأزمان… ولذلك فإنهم استخرجوا لحنا يستعملونه في المارستانات وقت الأسحار يخفف من ألم الأسقام عن الأمراض، ويكسر سورتها، ويشفي كثيرا من الأمراض والأعلال»، ويشير الدكتور محمد بن شقرون، في كتابه «مظاهر من الثقافة المغربية من القرن 13 إلى القرن 15 م» إلى طلب الأطباء من الموسيقيين: «أن يحضروا في كل أسبوع مرة أو مرتين، لأن ذلك يفيد في انشراح الصدر وإنعاش الروح، فتقوى ضربات القلب، وتعود الأعضاء الجسمية لتأدية وظائفها». وكانت هذه الظاهرة سائدة في العديد من المدن، كمراكش وسلا وفاس، التي حبست فيها أملاك، كانت مداخيلها تخصص، لأداء أجرة جوق الموسيقى الأندلسية المغربية، الذي يحضر للعزف بمستشفى سيدي فرج.
في عهد السعديين
لعله من اللافت من الوجهة الموسيقية الصرفة، حصر مختلف الفنون المغربية الأصيلة، سواء العالمة منها أو الشعبية، لاعتبارات متعددة مرتبطة أساسا بالغنى الحضاري والإثني والعرقي للمغرب، فعلى مدى قرون تعاقبت على هذا البلد، حضارات وأجناس وإثنيات، شكلت بشكل تراكمي، مجموعة من الألوان الفنية، والتعابير الموسيقية، الحبلى بالعديد من التفاصيل، والتي غالبا ما لا نلتفت إليها، عن قصد أو غيره، مكتفين بظاهر الأمر عوض البحث عن بواطنه.
ولعله من نافلة القول إن تراثنا، بمختلف مكوناته، يعاني من إجحاف ما بعده إجحاف، فكثيرا ما يختزل في جوانبه الفلكلورية، وغالبا ما يبخس حقه في التبريز والإظهار، فلا يمرر في وسائل الإعلام إلا على مضض، وبأشكال تسيء إليه أكثر مما تفيده. هذه الحلقات ستحاول أن تسلط الضوء على مجموعة من فنوننا التراثية، بغية إظهار جوانبها المشرقة، عن طريق مقاربتها من وجهة أكاديمية صرفة، علها تساعد في إعادة النظر في هذه الثروة الفنية التي يحق للمغرب الافتخار بها.
إذا كان مبتدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مع أسرة العزفيين بسبتة، زمن الموحدين كما أسلفنا، فإنه في عهد بني مرين، أصبح احتفالا رسميا، إذ أصدر السلطان أبو يعقوب المريني، أمره بوجوب إحياء ليلة المولد، وترسخت هذه العادة مع أبي الحسن المريني وأبنائه أبي عنان وأبي سالم وأبي فارس الأول، وأورد الناصري في الجزء الثالث من الاستقصا، نقلا عن مناهل الصفا لعبد العزيز الفشتالي، أن المنصور السعدي كان يحتفل بالمولد النبوي فيصرف الرقاع إلى الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفية والمؤذنين النعارين في الأسحار فيأتون من كل حواضر المغرب... فيسرد الواعظ فضائل الرسول ومعجزاته ومولده ورضاعه ثم المولديات ثم كلام الصوفية ونوبات المنشدين ثم شعراء الدولة قاضي الجماعة الشاطبي والمفتي عبد الواحد الشريف والوزير علي بن منصور الشيظمي والكاتب أبي فارس عبد العزيز الفشتالي ثم الكاتب محمد بن علي الفشتالي ثم الأديب محمد بن علي الهوزالي النابغة ثم الفقيه علي بن أحمد المسفيوي ثم ينشر خوان الأطعمة للأعيان ثم المساكين. وأورد ابن مرزوق في المسند الصحيح الحسن، وصفا للاحتفال بالمولد، بقوله: «فإذا استوت المجالس وساد الصمت، قام قارئ فرتل حصة من القرآن الكريم، يتلوه عميد المنشدين فيؤدي بعض نوبته» ومن عناية المرينيين بالمولد، سك أبي عنان لدينار ذهبي كبير يقدمه لأحدى الشخصيات الزائرة بهذه المناسبة.
وبعد أفول دولة بني وطاس، قيض الله لدولة الشرفاء السعديين أن تقوم، بعد أن نذروا أنفسهم للجهاد، ضد البرتغاليين والإسبان، المحتلين للثغور البحرية، وقد استتب لهم الأمر، بعد قضائهم على الوطاسيين، ودخولهم فاس. وقد كان لانتصار السعديين على البرتغاليين في معركة وادي المخازن سنة 1578م، وازدهار تجارة السكر، الذي كانوا يحتكرون زراعته وتصنيعه، بالإضافة إلى تجارة الذهب المجلوب من السودان، الأثر البالغ في شيوع الرخاء الاقتصادي، مما ترتب عنه ازدهار الحياة الثقافية والفنية، هذا دونما إغفال للصحوة الروحية، التي استتبعت نشوء الزاوية الدلائية، مع شيخها أبي بكر بن محمد بن سعيد المتوفى عام 1021 ه، ببلدة الدلاء قرب خنيفرة.
وقد عرفت الموسيقى ازدهارا على عهد السعديين، وأوردت المصادر أن المنصور كان يجلب إلىمراكش أرباب الموسيقى وأصحاب الأغاني من فاس؛ وكانوا قد وفدوا على المنصور على سبيل العادة فأخرج بعضهم والقاضي أبو مالك عبد الواحد الحميدي حاضر بشبابة من الإبريز مرصعة أعطاه إياها المنصور وبعضهم قال أعطاني كذا وكذا.. فقال القاضي: لئن بلغت فاس لأردن أولادي إلى صنعة الموسيقى. فإن صنعة العلم كاسدة. «ولولا أن الموسيقى هي العلم العزيز، ما رجعنا مخففين ورجع المغني بشبابة الإبريز» الاستقصا الجزء الثالث. ومن آيات ذلك أنه على مستوى النظم، وإلى جانب المتون المعروفة، التي تشكلت شعرا فصيحا وموشحات وأزجالا، اكتملت قصائد العامية المغربية، المعروفة بالبراول، وظهرت أوزان الملحون بأشكالها: المبيت بمرماته (أي قياساته) المختلفة، وكسور الجناح بحساباته المتنوعة، والسوسي كنوع من النثر الفني بالعامية، كما أصبحت أوزان الملحون في هذه الفترة، تعتمد على ما يسمى بالصروف، وهي بمثابة التفعيلات في الشعر العربي، وظهر منها نوعان، صنف ابتدعه عبد العزيز المغراوي، وعرف بالدندنة، وتمثيلها على النحو الآتي:
إيلا باكيا من سقامك شوفي اسقام حالي
من قيس وارثو بعد فناه غرام حب ليلى
أدان دان داني داني يا دان دان داني
أدان دان داني داني أدان دان داني
وصنف ابتدعه المصمودي وعرف ب«مالي مالي»، وتمثيله على النحو الآتي:
يا المولى كن معي ونيس ف غمت لحدي
يوم ناخذ شبري ف ترابي كن لي سندا
للا يا مولاتي للا ويا مالي مالي
للا يا مولاتي للا ويا مالي مالي
أما في ما يخص طرب الآلة في هذا العهد، فحسب كتاب في الفن لمؤلف مجهول في المكتبة الوطنية بمدريد عدد 5307، فإن طبع الاستهلال اخترعه الفنان الحاج علال بطلة، ونرجح أن المقصود هو تلحين صنائع من هذه النوبة على هذا الطبع (المقام الموسيقي)، وليس استنباط مقام الاستهلال، الذي يطابق مقام العجم في الموسيقى العربية، ومقام دو الكبير في الموسيقى الغربية، لأن هذا الطبع أي المقام، كما قال الأستاذ يونس الشامي، في تقديمه لتدوين نوبة الرصد: «كان معروفا في كثير من الثقافات الموسيقية السابقة لعهد هذا الموسيقي، وهو طبع يمكن لمن له حس موسيقي، أن يهتدي إليه بالفطرة، دونما حاجة إلى تعلم أو نقل عن الغير».
وفي هذا العصر أيضا، تم ابتكار إيقاع الدرج، خامس إيقاعات الآلة، وبالرغم من كون جامع أشعار الآلة، محمد بن الحسين الحائك التطواني، لم يشر إليه كإيقاع من إيقاعات الآلة، وقد عاش أيام السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله، فإننا نجد حديثا عنه، قبل عصر الحائك، وبالضبط في العهد الإسماعيلي، في كتاب الأنيس المطرب لمحمد العلمي، وجاء الحديث على لسان محمد البوعصامي أحد كبار موسيقيي هذا العصر، وصاحب كتاب «إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع» والذي حققه أستاذنا عبد العزيز بن عبد الجليل.
المثقفين والفنانين 
عناية العلويين
المساءالمساء : 30 - 08 - 2012
لعله من اللافت من الوجهة الموسيقية الصرفة، حصر مختلف الفنون المغربية الأصيلة، سواء العالمة منها أو الشعبية، لاعتبارات متعددة مرتبطة أساسا بالغنى الحضاري والإثني والعرقي للمغرب، فعلى مدى قرون تعاقبت على هذا البلد، حضارات وأجناس وإثنيات، شكلت بشكل تراكمي، مجموعة من الألوان الفنية، والتعابير الموسيقية، الحبلى بالعديد من التفاصيل، والتي غالبا ما لا نلتفت إليها، عن قصد أو غيره، مكتفين بظاهر الأمر
عوض البحث عن بواطنه. ولعله من نافلة القول إن تراثنا، بمختلف مكوناته، يعاني من إجحاف ما بعده إجحاف، فكثيرا ما يختزل في جوانبه الفلكلورية، وغالبا ما يبخس حقه في التبريز والإظهار، فلا يمرر في وسائل الإعلام إلا على مضض، وبأشكال تسيء إليه أكثر مما تفيده. هذه الحلقات ستحاول أن تسلط الضوء على مجموعة من فنوننا التراثية، بغية إظهار جوانبها المشرقة، عن طريق مقاربتها من وجهة أكاديمية صرفة، علها تساعد في إعادة النظر في هذه الثروة الفنية التي يحق للمغرب الافتخار بها.
بعد أن شهد المغرب اضطرابا، نهاية حكم السعديين، خاصة بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي، واقتتال أبنائه على السلطة، قيض الله لهذا البلد الأمين مولاي علي الشريف، لكي يحمل السلاح، للم الصف وتوحيد البلاد، الأمر الذي سيتحقق على يد ثلاثة من أبنائه، مولاي امحمد ومولاي رشيد ومولاي اسماعيل، الذين وجهوا عنايتهم القصوى، لإخماد الاضطرابات السياسية، ومحاربة الأطماع الأجنبية، دونما تقصير في شأن العناية بالمثقفين والفنانين، وحسبنا أن نذكر أن المولى رشيد، كان يحضر المجالس العلمية التي تعقد في جامعة القرويين بفاس، للدلالة على هذا الأمر.
وقد شهد العهد الإسماعيلي، ظهور فنان متفرد، هو محمد البوعصامي، يجهل تاريخ ولادته ووفاته، لكن ما يستشف من المصادر التاريخية، يحيل على كونه عاصر السلطانين، المولى إسماعيل وابنه المولى عبد الله، ترجم له تلميذه محمد بن الطيب العلمي، في كتابه «الأنيس المطرب فيمن لقيته من أدباء المغرب»، حيث عرفنا أنه درس الموسيقى بمصر، وأصبحت له في هذه الصناعة القدم الراسخة، سواء على المستوى النظري أو التطبيقي، وقد كان شاعرا أيضا، ونسب له صاحب الروضة الغناء، هذه الموشحة:
ما أحلى ساعة الغروب إذ للعشي
شحوب من رونق يفجي الكروب
وذكر له محمد العلمي رائية من البحر الكامل، في التشوق لأرض الحجاز، يقول مطلعها:
سيحي بدمع كالعقيق محاجري
شوقا لطيبة والعقيق وحاجر
ويعدد الباحث عبد العزيز بن عبد الجليل، في تحقيقه لكتاب البوعصامي، أحد نفائس العصر: «إيقاد الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع» منجزات هذا الفنان الموسيقية، فيذكر إلحاقه لبعض الطبوع بالأصول، وإظهاره لطبع الصيكة، ومشاركته في التلحين، ويشير بن عبد الجليل في هذا الصدد، إلى توشيح في ميزان ابطايحي رمل الماية، من تلحين البوعصامي، وهو:
دراهم النور وشت برود خضر النجود
كما تحدث الأستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل، عن منهجية البوعصامي في تعليم الموسيقى، والقائمة على تعلم النغمات الثمان، التي عليها مدار الألحان، وكذلك تحدث عن طريقته في تعليم العود، يقول البوعصامي: «فإذا علمت مراتب هذه النغمات، وصار استحضارها عندك ضروريا، وجرت بذلك على الوتر من غير توقف، سهل عليك أخذ ما تريده من الوتر».
ومن أعلام العهد العلوي، جامع المتن الأدبي لموسيقى الآلة، الفقيه محمد بن الحسين الحائك التطواني أصلا والفاسي مستقرا، عاش على عهدي السلطانين محمد بن عبد الله والمولى سليمان، وانتهى من تأليف كتابه في رمضان 1202 ه الموافق ل 1778 م، كما ورد في النسخة التي حققها الأستاذ مالك بنونة، من إصدارات أكاديمية المملكة المغربية. وكان الغرض من تأليف هذا الكتاب المعروف بكناش الحائك تعليميا، كما يبدو ذلك جليا من قوله: «ما حصل حفظه عنده من فن الموسيقى، زجل وتوشيح وأن يوضحه له توضيحا مبينا، ليكون له ذلك للتعليم». وقد وضعه للأمير مولاي عبد السلام ابن سيدي محمد بن عبد الله، ويحتوي كناش الحائك، المرجع الذي لا غنى عنه لكل ممارسي هذا الطرب الأثيل، على مقدمة من ثلاثة فصول، الفصل الأول في جواز السماع واستحكامه، ثم كلمة موجزة عن الموسيقى وآلة العود، ثم يتحدث عن الطبوع الموسيقية في عصره، ويحصرها في النوبات الإحدى عشرة المستعملة إلى يومنا هذا، وقد وزع هذه النوبات على الموازين الأربعة: البسيط والقائم ونصف والبطايحي والقدام، ولم يتضمن كناشه ميزان الدرج، وأغلب الظن أن استعماله كان شائعا بالزوايا خاصة، أو كان يدرج ضمن ميزان البطايحي.
ومن موسيقيي العصر الأفذاذ، ابراهيم التادلي الرباطي، عايش ثلاثة سلاطين، المولى عبد الرحمان وابنه محمد الرابع فالحسن الأول. ويعتبر كتابه «أغاني السيقا أو الارتقا إلى علوم الموسيقى»، الذي حققه أستاذنا عبد العزيز بن عبد الجليل، وصدر عن منشورات أكاديمية المملكة المغربية، مرجعا أساسيا يفيدنا في مظاهر الحركة الموسيقية على العهد العلوي، وقد تحدث فيه عن علم الموسيقى وموضوعه ونوباته، وأصل الغناء وأخبار المغنين، وما قيل في العود، وحكم الغناء وسماعه، وغير ذلك كثير. ويخبرنا التادلي الرباطي في مقدمة الكتاب، عن تعلمه مبادئ الموسيقى بالرباط قبل الانتقال إلى فاس، يقول: «لما ناهزت البلوغ عرفت طبوع الغناء عند الذاكرين من رصد ومزموم وماية ورمل الماية، وما يستعمل في كل طبع منها، وذلك بالرباط قبل سفري لطلب العلم بفاس». ويعلمنا في نفس المقدمة، بأنه تلقى مبادئ الموسيقى وهو صغير على يد القطب سيدي عمر بن المكي، الذي استضافه ببيته، بعد أن جاء من أبي الجعد من أرض تادلة، كما يقول، وقد ألف التادلي الرباطي في مختلف ميادين العلوم، ويتحدث في كتابه «التذكار»، عن حياته الفنية بفاس، مستعرضا أسماء شيوخه وتلاميذه. وتوفي إبراهيم التادلي الرباطي سنة 1894 م بالرباط.
طرب الآلة: المكونات النغمية والإيقاعية ونظام الأداء 
المساءالمساء : 09 - 09 - 2012
لعله من اللافت من الوجهة الموسيقية الصرفة، صعوبة حصر مختلف الفنون المغربية الأصيلة، سواء العالمة منها أو الشعبية، لاعتبارات متعددة مرتبطة أساسا بالغنى الحضاري
والإثني والعرقي للمغرب، فعلى مدى قرون تعاقبت على هذا البلد، حضارات وأجناس وإثنيات، شكلت بشكل تراكمي، مجموعة من الألوان الفنية، والتعابير الموسيقية، الحبلى بالعديد من التفاصيل، والتي غالبا ما لا نلتفت إليها، عن قصد أو غيره، مكتفين بظاهر الأمر عوض البحث عن بواطنه. ولعله من نافلة القول إن تراثنا بمختلف مكوناته، يعاني من إجحاف مابعده إجحاف، فكثيرا ما يختزل في جوانبه الفلكلورية، وغالبا ما يبخس حقه في التبريز والإظهار، فلا يمرر في وسائل الإعلام إلا على مضض، وبأشكال تسيء له أكثر مما تفيده. هذه الحلقات ستحاول أن تسلط الضوء، على مجموعة من فنوننا التراثية، بغية إظهار جوانبها المشرقة، عن طريق مقاربتها من وجهة أكاديمية صرفة، علها تساعد في إعادة النظر في هذه الثروة الفنية التي يحق للمغرب الافتخار بها.
تتكون موسيقى الآلة من إحدى عشرة نوبة، وخمسة إيقاعات، لذلك اكتسبت منذ عهود سابقة تسمية أخرى، هي موسيقى الخمسة والخمسين، وبديهي أن الرقم هو حصيلة ضرب عدد النوبات في عدد الإيقاعات. وقبل أن يأخذ مصطلح نوبة مفهومه الموسيقي الصرف، كانت له معان شتى، خاصة في بعض الكتب العمدة في الموسيقى، ك»الأغاني» للأصفهاني، فعندما نقول: غنى فلان نوبة أو نوبتين، فالدلالة هنا لعدد مرات الغناء، أي مرة أو مرتين، وعندما نصادف تعبير: «هذه نوبة فلان في الغناء» فالقصد دوره. غير أن مصطلح نوبة مع الموسيقى الأندلسية المغربية ستصبح له دلالة خاصة، فالنوبة هو نظام موسيقي مكون من طبع معين (لتقريب كلمة طبع يمكن استعمال لفظ «مقام»، كما أقر ذلك موتمر 1932 بالقاهرة)، مغنى على خمس وصلات، وكل وصلة لها إيقاع معين، ويؤدى عبر ثلاث مراحل: بطيئة ومتوسطة السرعة وسريعة. يعرف إبراهيم التادلي الرباطي، صاحب «أغاني السيقا»، النوبة ب»مجموع الميازين الخمسة». والنوبات الإحدى عشرة المتبقية من هذا الإرث الباذخ، والمتداولة إلى يومنا هذا، هي: 1) رمل الماية، 2) الإصبهان، 3) الحجاز المشرقي، 4) الحجاز الكبير، 5) الرصد، 6) الاستهلال، 7) رصد الذيل، 8) الماية، 9) غريبة الحسين، 10) عراق العجم، 11) العشاق. وكل نوبة، كما أسلفنا، تغنى على خمس وصلات، تنفرد كل وصلة بإيقاع معين، إما :1) البسيط، 2) القائم ونصف، 3) البطايحي، 4) الدرج، 5) القدام. وتتدرج سرعة الإيقاع عبر ثلاث مراحل: 1) المصدر (بطيء)، 2) القنطرة (متوسطة السرعة)، 3) الانصراف (سريع). وهكذا فنوبة رمل الماية مثلا تتضمن: بسيط رمل الماية، وقائم ونصف رمل الماية، والبطايحي رمل الماية، ودرج رمل الماية، وقدام رمل الماية. وهكذا يحيل الجزء الأول من التسمية على نوع الإيقاع المستعمل، بينما يشير الجزء الثاني إلى اسم الطبع (المقام) المهيمن على النوبة. نقول المهيمن باعتبار أن مجموعة من النوبات تستضيف مجموعة من الصنعات الملحنة على طبوع أو «مقامات» قريبة من الطبع الذي تحمل اسمه نوبة من النوبات، وبقيت يتيمة بسبب ضياع نوباتها الأصلية، فمثلا نوبة رمل الماية، التي تستقر صنائعها على صوت Ré ، تستضيف صنائع من طبع الحسين على درجة La، وآخر من طبع حمدان على درجة Fa، ونجد صنعات أخرى في نفس النوبة، تستقر على درجة Do من طبع انقلاب الرمل.
ولأداء طرب الآلة المغربي نظام خاص، فالافتتاح يكون بمقدمات آلية غير موقعة، ينبغي أن نميز فيها بين صنفين: المشالية والبغية، والمشالية نوعان: الكبرى والصغرى.
المشالية الكبرى: كانت عبارة عن معزوفات مرتجلة، يقوم بها أفراد الجوق لدوزنة الآلات والقيام بعمليات إحمائية، وكذلك لإعداد السامع للتلقي، إلى أن يهيمن طبع معين، فيكون هو بغية العازفين، وقد قام الفنان عمر الجعيدي بترتيب أدائها، فأصبح لها نظام معلوم في الأداء.
المشالية الصغرى: وهي افتتاحية موسيقية غير موقعة كذلك، في طبع الحجاز المشرقي، تؤدى قبل أداء ميزان من ميازين هذه النوبة، أو تستعمل كافتتاحية للتواشي السبع في طبع الحجاز المشرقي، غير أن خرجة المشالية الصغرى الممهدة لأداء الميزان تستقر على درجة Fa، بينما الخرجة الممهدة للتواشي تستقر على درجة Sol.
البغية: وهي افتتاحية موسيقية، غير مصاحبة بالإيقاع، لكن جملها النغمية محددة ومضبوطة، تستقر على أهم العيون المحددة لملامح الطبع الموسيقي، وإذا كانت السمة الرئيسية للمشالية الكبرى، وبدرجة أقل الصغرى، هي الطول، فإن البغية تكون قصيرة زمنيا، وتتكون إما من مقطع واحد يتكرر مرتينن كما هو الشأن بالنسبة لنوبة رمل الماية، أو من مقطعين، يعاد الأول مرتين، بينما يستخدم الأول كخروج، كما هو الحال بالنسبة لبغية نوبة الاصبهان مثلا، أو يكون للبغية تركيب خاص كما هو الشأن بالنسبة لبغية نوبة العشاق مثلا. ثاني أنواع المقدمات الموسيقية، هي التواشي، وهي معزوفات آلية فقط، مصاحبة بالإيقاع، ويمكن أن نميزفيها بين الأنواع التالية:
تواشي النوبات: وتؤدى بعد البغية، ولبعض النوبات أكثر من توشية، كما هو الحال بالنسبة لنوبة الحجاز المشرقي، التي تتوفر على سبع، تؤدى كوصلة منفردة في مفتتح الحفلات. ونوبة الاستهلال، المتوفرة على ثلاث تواش، تستعمل بدورها كوصلة منفصلة، ويضيف إليها البعض توشية رابعة، هي في الحقيقة توشية خاصة بميزان درج الاستهلال، تضاف على سبيل التنويع، نظرا لرشاقتها وطلاوتها.
تواشي الميازين: هي افتتاحيات موسيقية، يرافقها الإيقاع، يفتتح بها ميزان الآلة، وتؤدى في الغالب الأعم، على نفس إيقاع الميزان في حركته البطيئة، والكثير من تواشي الميازين أصبح مفقودا، بينما تحتفظ معظم ميازين القدام والدرج والقائم ونصف على توشياتها.
تواشي الصنائع: وهي تواش تؤدى داخل الصنائع، وبالضبط بعد أداء البيت الأول غناء، وقبل أداء الجواب الموسيقي، لذلك تسمى كذلك بالتواشي التخليلية أو الداخلية، مثالها توشية صنعة «ياساكنا قلبي المعنى/ وليس فيه سواك ثان» لابن العفيف التلمساني.
كما تجدر الإشارة في صدد حديثنا عن التواشي إلى تقنية «تعمير» التواشي كلاما، حفظا للحنها من الضياع، كما فعل الفقيه حمدون بالحاج، بالنسبة لتوشية غريبة الحسين، التي نظم للحنها كلاما يقول:
هل لي من مداوي الهوى يداوي سقامي عاجلا
قلبي بالهوى انكوى ودمعي تراه هاطلا
على فقد من أهوى يجد بالوصال
وكما هو الشأن بالنسبة لتوشية الصنعة المشهورة لدى العموم، من انصراف قدام الماية، «أنا كلي ملك لكم»، عمرت هكذا: البها فيك انتهى وإليك المنتهى
أعلام القرن العشرين 
المساءالمساء : 31 - 08 - 2012
لعله من اللافت من الوجهة الموسيقية الصرفة، حصر مختلف الفنون المغربية الأصيلة، سواء العالمة منها أو الشعبية، لاعتبارات متعددة مرتبطة أساسا بالغنى الحضاري والإثني والعرقي للمغرب، فعلى مدى قرون تعاقبت على هذا البلد، حضارات وأجناس وإثنيات، شكلت بشكل تراكمي، مجموعة من الألوان الفنية، والتعابير الموسيقية، الحبلى بالعديد من التفاصيل،
والتي غالبا ما لا نلتفت إليها، عن قصد أو غيره، مكتفين بظاهر الأمر عوض البحث عن بواطنه. ولعله من نافلة القول إن تراثنا، بمختلف مكوناته، يعاني من إجحاف ما بعده إجحاف، فكثيرا ما يختزل في جوانبه الفلكلورية، وغالبا ما يبخس حقه في التبريز والإظهار، فلا يمرر في وسائل الإعلام إلا على مضض، وبأشكال تسيء إليه أكثر مما تفيده. هذه الحلقات ستحاول أن تسلط الضوء على مجموعة من فنوننا التراثية، بغية إظهار جوانبها المشرقة، عن طريق مقاربتها من وجهة أكاديمية صرفة، علها تساعد في إعادة النظر في هذه الثروة الفنية التي يحق للمغرب الافتخار بها.
لا يتسع المجال لحصر كل أعلام القرن العشرين، الذين أثروا هذا الفن، ومنحوه من وقتهم وجهدهم الشيء الكثير، من أمثال أحمد التازي لبزور والطيب بلكاهية والعربي السيار وعبد السلام الدواس بنعبد الله واحبيبي مبيركو والفقيه السبيع، وغيرهم كثير... لكننا سنعرف بأربعة منهم، باعتبار أن أولهم وهو سيدي عمر الجعيدي، ترأس الجوق المغربي، المشارك في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932م، والثلاثة الآخرون (الوكيلي والرايس والتمسماني)، شكلوا ثلاثة أساليب أداء، أصبحت هي العمدة لممارسي هذا الفن.
سيدي عمر الجعيدي: ولد سيدي عمر الجعيدي سنة 1869م بفاس، وبها نشأ وترعرع، تلقى أصول الآلة على يد معلميها سيدي عبد السلام البريهي، والحاج محمد الساوري، أما العزف على الكمان فعلى يد المعلم منصور والمعلم سعيد، عاصر سيدي عمر الجعيدي، كلا من السلطان المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ ومولاي يوسف والمغفور له محمد الخامس، قضى وقتا طويلا بالقصر الملكي معلما لأصول الآلة. كان مهتما بجمع الصنائع بمختلف رواياتها، لا يدخر في ذلك جهدا ولا مالا، وكان معروفا بالصلاح مواظبا على الأذكار وكلام القوم، منتسبا إلى طريقة سيدي العطار، ولعل خبرته الواسعة، واطلاعه الكبير على أسرار طرب الآلة، هو الذي أهله ليترأس الجوق المغربي الذي شارك في المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة، والمكون من عبد السلام بنيوسف، وحبيبي امبيركو وبنغبريط والمطيري وعثمان التازي ودادي وشويكة. كان للجعيدي الفضل في ترتيب المشالية الكبيرة التي أصبح لها نظام معلوم.
الفنان مولاي أحمد الوكيلي: ولد الفنان مولاي أحمد الوكيلي سنة 1909 بفاس، نشأ ببيت توارث أسرار هذا الفن، فالأب يعزف البيانو وحافظ للعديد من نوبات الآلة، وبعد مروره بالكتاب التحق بالقرويين، حيث أخذ مبادئ النحو والفقه، وتعرف على فرائد الشعر العربي في شتى أغراضه. تلقى مولاي أحمد هذا الفن على يد أساطين عصره وخاصة على يد القطبين البريهي والمطيري، اللذين منحاه إجازة مكتوبة، تشهد له بالنجابة وعلو كعبه في الميدان. انتقل مولاي أحمد الوكيلي إلى طنجة عام 1937م، ليشتغل بالتجارة، وهناك أسس بمعية العديد من ولوعي المدينة، جمعية إخوان الفن، وكان ينتقل في تلك الفترة إلى معهد تطوان بإيعاز من الخليفة مولاي الحسن بلمهدي، فالتقى أحد كبار معلمي مدرسة تطوان المرحوم العياشي الوراكلي، حيث تبادلا العديد من الصنائع النادرة. عاد إلى فاس بعد وفاة القطبين البريهي والمطيري، وانتقل إلى الرباط مطلع الخمسينيات، حيث أسندت إليه رئاسة جوق الإذاعة، الذي بقي على رأسه إلى حين وفاته يوم 25 نونبر 1988م.
الفنان الحاج عبد الكريم الرايس: ولد الحاج عبد الكريم الرايس سنة 1912 م بفاس، ونشأ وسط أسرة محافظة، تقطن بدرب سيدي خليل، بحي تنتشر فيه العديد من الزوايا، التي تقام فيها حلقات المديح والسماع والذكر، وواظب على حضور هذه المجالس في مختلف الزوايا، وكذا في ضريح مولاي إدريس، حيث نهل العديد من عيون الأشعار، وغير قليل من الطبوع والأنغام، إلى أن تعرف سنة 1925م على المعلم محمد بن عبد السلام البريهي، أحد أقطاب الآلة في عصره، فانتظم في جوقه كعازف عود، وسط ثلة من العازفين المرموقين، كالغالي الشرايبي وإدريس اسميرس، والمنشد المتفرد محمد الخصاصي. شارك المرحوم عبد الكريم الرايس في العديد من المناسبات الفنية، ضمن جوق البريهي، وخاصة بالمهرجان الأول للموسيقى المغربية عام 1939م، وبعد وفاة البريهي تولى رئاسة الجوق من بعده، في حفل مشهود، حيث وضع الولوعون رباب البريهي بين يديه، مستأمنينه على مدرسة فنية لها خصائصها وأسلوب أدائها، وفي سنة 1960 أصبح مديرا للمعهد الموسيقي بفاس بدار عديل، وبعد مسيرة حافلة بالعطاء، أصدر سنة 1982 كتابه المتضمن للأشعار المستعملة في طرب الآلة، تحت عنوان: «من وحي الرباب»، توفي الحاج عبد الكريم الرايس في السابع من غشت 1996م.
الفنان محمد بن العربي التمسماني: رأى فناننا النور بمدينة طنجة سنة 1920م، وسط أسرة شديدة الولع بالموسيقى، فوالده القاضي سيدي العربي، كانا عارفا بالموشحات والأزجال، أما والدته وخالته فكانتا تحيدان العزف على آلة البيانو، وعنهما أخذ أول مبادئ عزف هذه الآلة في سن مبكرة، لم تتعد التاسعة. واظب على حفظ القرآن والنحو والفقه والسيرة، وكان يتردد على دار الضمانة، دار شرفاء وزان، التي كانت مدرسة حقيقية لتعليم الصنائع، خاصة على يد عميدها المرحوم مولاي أحمد الوزاني. وعندما حل مولاي أحمد الوكيلي بطنجة مطلع الثلاثينيات، من القرن الماضي، لازمه التمسماني وتتلمذ عليه، وتوجت صداقتهما، بتأسيس جمعية إخوان الفن سنة 1940م، رفقة نخبة من الولوعين والعازفين بمدينة طنجة، وعندما التحق التمسماني بتطوان، كمدير للمعهد الموسيقي بها، بتعيين من المغفور له محمد الخامس، باقتراح من الزعيم عبد الخالق الطريس، تعرف على كبار معلمي الصنعة التطوانية، وأخذ عنهم الكثير من النوادر، كما زودهم بالصنعات الفاسية، ولم يرض أن يكون مديرا لمعهد موسيقي دون أن يكون متمكنا، من قواعد الموسيقى العالمية، فانكب على دراسة الصولفيج، مما انعكس كثيرا على أسلوب فرقته، وافته المنية بتطوان يوم 06 يناير 2001م.
(يتبع)
أستاذ مادة التراث الموسيقي المغربي
بالمركز التربوي الجهوي بالرباط
عبد السلام الخلوفي 
المتن الأدبي للآلة: الموشحات 
المساءالمساء : 05 - 09 - 2012
لعله من اللافت من الوجهة الموسيقية الصرفة، صعوبة حصر مختلف الفنون المغربية الأصيلة، سواء العالمة منها أو الشعبية، لاعتبارات متعددة مرتبطة أساسا بالغنى الحضاري
والإثني والعرقي للمغرب، فعلى مدى قرون تعاقبت على هذا البلد، حضارات وأجناس وإثنيات، شكلت بشكل تراكمي، مجموعة من الألوان الفنية، والتعابير الموسيقية، الحبلى بالعديد من التفاصيل، والتي غالبا ما لا نلتفت إليها، عن قصد أو غيره، مكتفين بظاهر الأمر عوض البحث عن بواطنه. ولعله من نافلة القول إن تراثنا بمختلف مكوناته، يعاني من إجحاف ما بعده إجحاف، فكثيرا ما يختزل في جوانبه الفلكلورية، وغالبا ما يبخس حقه في التبريز والإظهار، فلا يمرر في وسائل الإعلام إلا على مضض، وبأشكال تسيء إليه أكثر مما تفيده. هذه الحلقات ستحاول أن تسلط الضوء، على مجموعة من فنوننا التراثية، بغية إظهار جوانبها المشرقة، عن طريق مقاربتها من وجهة أكاديمية صرفة، علها تساعد في إعادة النظر في هذه الثروة الفنية التي يحق للمغرب الافتخار بها.
ثاني مكون للمتن الأدبي للموسيقى الأندلسية المغربية: الموشحات، وهي تستغرق الجزء الأكبر من هذا المتن. وقد وصف الباحثون الموشحات بالشعبية، لاستخدامها اللغة العامية في بعض فقراتها، أو أجزاء من أغان شعبية محلية بالقشتالية أو بالرومية، ولعل هذا ما جعل بعض الكتب العمدة في الأدب تتحفظ في إيرادها، فأبو الحسن علي ابن بسام الشنتريني في «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»، يعلن صراحة أنه لن يتعرض لها في مؤلفه «لأن أكثرها على غير أعاريض شعر العرب»، ويعتذر عبد الواحد المراكشي صاحب «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» عن إسقاطه الموشحات من كتابه، لأن العادة لم تجر على إيرادها في الكتب المخلدة، على حد تعبيره، واكتفى المقري في «نفح الطيب» وفي «أزهار الرياض»، ولسان الدين ابن الخطيب في «جيش التوشيح» بإثبات مختارات من أشهر الموشحات. وتكلم ابن خلدون في مقدمته، بلسان ابن سعيد وكرر ما أورده هذا الأخير في «المقتطف» عن الموشحات. ومن أهم المصادر التي أفردت صفحات مهمة للحديث عن الموشح وأنواعه وأوزانه «دار الطراز في عمل الموشحات» لابن سناء الملك.
ولعل أول الإشكالات المرتبطة بالموشحات، هي إشكالية النشأة، ففي الوقت الذي تجعله أغلب المراجع، أندلسي المنشأ، في القرن التاسع الميلادي، على حكم الأمير عبد الله نتيجة ازدهار الموسيقى والغناء من جهة، ونتيجة تمازج العامية العربية والعامية اللاتينية «الرومانث» من جهة ثانية، ينسبه البعض للمشارقة، اتكاء على موشحة تنسب خطأ للشاعر العباسي عبد الله بن المعتز، وهي موشحة:
أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع
بينما وردت هذه الموشحة، منسوبة لابن زهر الحفيد (حفيد أبي مروان عبد الملك ابن زهر) في كثير من المصادر الموثوقة، كجيش التوشيح لابن الخطيب، والمغرب لابن سعيد، وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة... وتكاد تجمع المصادر على أن واضع الموشحات هو مقدم ابن معافى القبري، نسبة إلى قبرة بلدة قرب قرطبة، وإن اختلفت المصادر أحيانا في التسمية، فابن بسام مثلا يجعله: «محمد بن محمود القبري الضرير» وابن خلدون في المقدمة، وإن نقل عن ابن سعيد يحور الاسم إلى: «مقدم ابن معافر الفريري». ولقد تعددت التفاسير التي أعطيت للموشح، فمن قولهم إنه سمي كذلك من التوشيح بمعنى الوشي والتنميق والتزيين، إلى ربطهم له شكلا بالوشاح الذي تتجمل به المرأة، إلى محاولة تلمس العلاقة بينه وبين ما أورده الكندي في إحدى رسائله الموسيقية، قائلا: «الضفير أو الموشح فهو المبتدئ من نغمة ينتقل منها إلى أخرى، إلى غير ذلك من التفاسير. والموشح عند ابن سناء الملك، في «دار الطراز»: «كلام منظوم على وزن مخصوص، وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات، ويقال له التام، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات، ويقال له الأقرع» ، فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال، أما الأقرع فما ابتدئ فيه بالأبيات. ويمكننا أن نستنتج من هذا التعريف، ما يلي:
على المستوى العروضي، يسجل ابن سناء الملك كون الموشح على وزن مخصوص، ومعلوم أن سمة الموشحات تغير الوزن والقافية.
يذكر ابن سناء الملك مصطلحي القفل والبيت، كمكونين رئيسيين للموشح، والقفل يتكون من جزء إلى ثمانية أجزاء بل إلى عشرة أجزاء أحيانا. أما البيت فهو خلاف البيت في القصيدة التقليدية، أي صدر وعجز، وإنما هو مجموعة أشطار تنتهي بقافية متحدة فيما بينها، وحتى يصبح كلامنا ملموسا، سنمثل القفل والبيت، بهذا الجزء من موشحة لابراهيم ابن سهل الإشبيلي، الذي مات غرقا، مع والي سبتة ابن خلاص عام 649 ه، على عهد الموحدين، وهي أول ما ننشده في ميزان قائم ونصف العشاق:
أهدى نسيم الصباح مسكا ذكيا وعنبر
فاح شذى الخندريس من خد ساقيها تعصر
هذا هو القفل، وهو مكون من أربعة أجزاء، ويسمى كل جزء منه غصنا، أما البيت فمكون من أسماط: اليوم يوم أغر كما تراه طليق
زهر وظل ونهر وشادن ورحيق
وذيل سكر يجر ومنتش لا يفيق
ويسمى القفل الأول من الموشحة، بالمطلع أو المذهب، مثال ذلك قول شهاب الدين العزازي، المتوفى عام 710 ه، في موشحة تغنى في ميزان قدام الحجاز الكبير:
يا ليلة الوصل وكأس العقار دون استتار علمتماني كيف خلع العذار
أما القفل الأخير من الموشحة، فيسمى الخرجة، يقول ابن سناء الملك في دار الطراز: «إبزار الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبره»، ويشترط فيها أن تكون باللفظ العامي أو العجمي، إلا إذا كانت تتعلق بممدوح، أو استعارت بيتا شعريا، أو كانت غزلة جدا، فيجوز أن تكون فصيحة، ومثال الخرجة العامية، قول ابن زهر الحفيد:
من خان حبيبو الله حسيبو يعاتبو ويثيبو
أما مثال الخرجة الفصيحة، فقول نفس الشاعر، في موشحته المشهورة «أيها الساقي إليك المشتكى»:
قد نما حبك وزكا لا تقل في الحب إني مدعي
أما الخرجة باللفظ الأعجمي، فمثالها هذه الخرجة ب»الرومانث»، وهي موشحة لأبي بكر ابن بقي، أحد أعلام الوشاحين في العصر المرابطي، توفي سنة 545 ه، يقول:
ألب دي إشت دي دي د العنصرة حقا
بشتري مو المدبج ونشق الرمح شقا
ألبا (Alba) معناه الفجر، إشت بالرومانث هي إست بالقشتالية أي اللغة الإسبانية الرسمية Este، أي اسم الإشارة هذا، دي Dia أي اليوم، العنصرة عيد من أعياد الأندلسيين، بشتري Vestire من الفعل Vestir في المستقبل (el futuro) تعني سألبس، مو Mio تعني لي أي في ملكي، المدبج أي المزين والمنمق، ومعنى هذه الخرجة واضح، أن يوم عيد العنصرة هو يوم سعيد سألبس فيه أحسن الثياب وسأفرح أشد الفرح.
المتن الأدبي للآلة: الأزجال والبراول 
المساءالمساء : 07 - 09 - 2012
لعله من اللافت من الوجهة الموسيقية الصرفة، صعوبة حصر مختلف الفنون المغربية الأصيلة، سواء العالمة منها أو الشعبية، لاعتبارات متعددة مرتبطة أساسا بالغنى الحضاري
والإثني والعرقي للمغرب، فعلى مدى قرون تعاقبت على هذا البلد، حضارات وأجناس وإثنيات، شكلت بشكل تراكمي، مجموعة من الألوان الفنية، والتعابير الموسيقية، الحبلى بالعديد من التفاصيل، والتي غالبا ما لا نلتفت إليها، عن قصد أو غيره، مكتفين بظاهر الأمر عوض البحث عن بواطنه. ولعله من نافلة القول إن تراثنا بمختلف مكوناته، يعاني من إجحاف مابعده إجحاف، فكثيرا ما يختزل في جوانبه الفلكلورية، وغالبا ما يبخس حقه في التبريز والإظهار، فلا يمرر في وسائل الإعلام إلا على مضض، وبأشكال تسيء له أكثر مما تفيده. هذه الحلقات ستحاول أن تسلط الضوء، على مجموعة من فنوننا التراثية، بغية إظهار جوانبها المشرقة، عن طريق مقاربتها من وجهة أكاديمية صرفة، علها تساعد في إعادة النظر في هذه الثروة الفنية التي يحق للمغرب الافتخار بها.
أسهم الجو الموسيقي السائد في شبه الجزيرة الإيبيرية، في خلق تطوير آخر للقصيدة، فبعد ظهور الموشح، الذي ثار على بنية القصيدة التقليدية، تلبية لحاجة الفنانين إلى نصوص طيعة للغناء، ظهر الزجل كشكل نظمي أكثر تحررا، لم يكتف بالثورة على بنية القصيدة التقليدية، وإنما تحرر حتى من قيد اللغة الفصحى، ولبس لباس العامية، ولعل هذا ما دفع صفي الدين الحلي، في كتابه العاطل الحالي والمُرخَص الغالي، للقول: «هذه الفنون إعرابها لحن، وفصاحتها لكن، وقوة لفظها وهن، حلال الإعراب فيها حرام، وصحة اللفظ بها سقام، يتجدد حسنها إذا زادت خلاعة، وتضعف صناعاتها إذا أودعت من النحو صناعة، فهي السهل الممتنع، والأدنى المرتفع». ويختلف الدارسون في أول من نظم الزجل، فصفي الدين الحلي في العاطل مثلا، ذكر عدة أسماء، نسب إليها السبق في هذا المجال، كابن غرلة ويخلف ابن راشد وابن الحاج المعروف بمدغليس وابن قزمان. ويسوق الدكتور عباس الجيراري نصا في كتابه «موشحات مغربية»، نقلا عن كتاب العقيدة الأدبية، يضيف إلى الأسماء السابقة، اسمي عبد المومن الموحدي وأخته رميكة. غير أنه إذا كان الاختلاف حاصلا حول أول من نظم الزجل، فإن الاتفاق حاصل حول شخص أبي بكر بن قزمان القرطبي، المتوفى عام 555 ه، كإمام للزجالين باعتباره أول من نظم ديوانا كاملا في الزجل، يقول ابن سعيد في المقتطف:» قيلت بالأندلس قبل أبي بكر بن قزمان، ولكن لم تظهر حلاها، ولا انسكبت معانيها، ولا اشتهرت رشاقتها إلا في زمانه»، ويؤكد ابن قزمان نفسه في مقدمة ديوانه، مسألة تطويره للزجل، مما يستشف منه أسبقية آخرين له في مسألة نظمه، يقول: «ولما اتسع في طريق الزجل باعي، وانقادت لغريبه طباعي، وصارت الأيمة فيه حولي واتباعي، وحصلت منه على مقدار لم يحصله زجال، وقويت فيه قوة نقلتها الرجال عن الرجال، عندما أثبت أصوله، وبينت منه فصوله، وصعبت على الأغلق الطبع وصوله، وصفيته عن العقد التي تشينه، وسهلته حتى لان ملمسه، ورق خشينه، وعديته من الإعراب، وعريته من التخالين والاصطلاحات، تجريد السيف من القراب».
وبمراجعتنا للأزجال المستعملة في موسيقى الآلة، يمكن الجزم بأن القصيدة الزجلية، لا تخرج في بنائها، في الغالب، عن بناء الموشحة، بمعنى أن للقصيدة الزجلية أقفال وأغصان وأبيات وأسماط ومطلع وخرجة. وتحضر الأزجال بشكل عام في نوبات الموسيقى الأندلسية المغربية، على إحدى الصيغتين، الأولى قفلان وبيت، مثاله من ميزان بطايحي الاستهلال:
أنا ما نخاف ستر الإله مسبول/ ولا نعرف إلا المليح مكمول (هذا هو القفل)، يليه البيت: طبعي يقبل نوائب الأعذار/ ولا ننزل إلا على الأنوار/ ولا نبخل ونكتم الأسرار، ثم القفل الآخر: ونرفرف على الملاح الكل/ ولا نعرف إلا المليح مكمول. أما الصيغة الثانية التي يحضر عليها الزجل في الآلة، فهي بيت وقفل، ومثالها هذا الزجل لأبي الحسن علي النميري، المعروف بالششتري، المتوفى عام 668 ه، والذي عاش نهاية الموحدين وبداية عهد المرينيين، يقول:
يا عجبي فيمن يكن يعشق ويفشي للعباد سره/ هذاك مسكين يوصف أحمق وظني مايختلف أمره/ وأنا جسمي فنى ورق وحبي لم أجد غيره، هنا ينتهي البيت، ويليه القفل: تجدني عندما نذكر وتشعل في القلب نيرانه/ من يهوى المليح يصبر على صده وهجرانه.
تطور آخر ستشهده النصوص المغناة في طرب الآلة، وهذه المرة بظهور ما يسمى بالبرولة، وهي القصيدة الشعرية بالعامية المغربية، وهي من إضافات المغاربة في طرب الآلة، يقول عنها الحاج إدريس بن جلون التويمي، في كتابه «التراث العربي المغربي في الموسيقى»: «ومن أعمال المغاربة اختراع البرولة، على منهاج الزجل في بحور متعددة»، ويعرفها العلامة محمد الفاسي في كتابه «معلمة الملحون: «إن المغاربة أدخلوا في الآلة قطعا كلامها بلهجتهم، ونظامها يتبع طريقة قصائد الملحون»، ويمكننا أن نستنتج من كلام العلامة محمد الفاسي، أن البراول ما هي إلا الوجه الآخر لقصائد الملحون. وقال ابن خلدون في مقدمته، عن تطوير المغاربة للشعر: «استحدث أهل الأمصار بالمغرب فنا آخر من الشعر في أعاريض مزدوجة كالموشح، نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضا وسموه عروض البلد» ثم يضيف عن اجتهاداتهم فيه: «استفحل فيه كثير منهم، ونوعوه أصنافا إلى المزدوج والكاري والملعبة والغزل».
ولم تتضمن النسخة الأصلية، من مجموع محمد بن الحايك التطواني البراول، غير أن مختصر الجامعي ضمها بين دفتيه. وأغلب البراول الموجودة في نوبات الآلة، في موازين القدام والدرج، منها ما نظمه الشيخ سيدي محمد الحراق، والأغلب مجهول ناظمه، وفي مختلف الأغراض، في المديح النبوي، مثلا مما ينشد في قدام رمل الماية:
صلى الله على الهاشمي الممجد طه من لا خلق الله فالسما ولا فالأرض بحاله أحمد مول التاج
وفي وصف العشي مما يغنى في ميزان قدام الماية:
اصفرت العشي ما ابدع حسن بهاها كست الرياض بحلة
غدر طاستي يا ساقي واملاها نغنم عشيتي نتسلى وفي التغني بجمال الصبح فيما ينشد في ميزان قدام العشاق:
الصبح كشريف ارخى ذيل إزاره والبس من الدباج غفاره
الليل كغلام اسود شاب اعذاره واشعل من ضياه منارة
الصبح كنسر تعلى والليل سال دم غرابو
والضو فسماه تجلى وارخى على الظلام عقابه
انظر ترى حمام القبلة مثل إمام في محرابه
الفلك كيف دار بصنعة دواره واخفى كواكبو السيارة
هب النسيم بين الداعي ونهاره شوش دواحنا المسرارة
نجاة المريني: تكريم مثلث أو المفردة الجمعاء 
سعيد يقطينالعلم : 13 - 04 - 2009
لا يسع الباحث والمتتبع للشأن الثقافي والأدبي ببلادنا إلا أن يشكر جمعية أبي رقراق على إقدامها على تكريم الباحثة المغربية المقتدرة نجاة المريني وعلى التفاتتها المعنوية والرمزية للمجهودات التي بذلتها خدمة للثقافة المغربية والأدب المغربي اللذين كرست لهما شرخ شبابها وكل حياتها ، وأعطتهما من حبها وحدبها ما لا يحصيه عد أو يتكلف به بيان .
إن تكريم نجاة المريني يجتمع فيه في آن واحد تكريم المرأة المغربية التي ظلت مقصية مدة طويلة من الزمان ومن الاعتراف بمكانتها ودورها الحيوي وهي تنخرط بصورة إيجابية في الحياة العامة. كما أنه تكريم للباحثة المغربية التي أعطت الشيء الكثير في مجالات العمل التربوي والبحث العلمي وساهمت باقتدار في تكوين الأجيال ومد الخزانة المغربية والعربية بجليل الأعمال وعميق الأبحاث والدراسات. كما أنه ، ثالثا ، تكريم للأدب المغربي الذي ظل بدوره يعاني من عدم الاعتراف والإقصاء من لدن المغاربة أنفسهم والذي تخصصت فيه الدكتورة نجاة المريني وقدمت فيه إسهامات كثيرة وعميقة تكشف بالملموس عن قيمته وخصوصياته وعطاءاته.
إن تكريم نجاة المريني تكريم مثلث يجتمع فيه الاعتراف والإقرار ورد الاعتبار للمرأة المغربية والباحثة المغربية والعطاء المغربي الأثيل. وكل ذلك حين يجتمع في نجاة المريني فهو دليل على أنها " مفرد بصيغة جمع " ، أو هي " المفردة الجمعاء " التي يحق للمغرب أن يفتخر بها ، وللبحث العلمي أو يزهو بها , وللمرأة المغربية أن تفخر بعطاءاتها ودراساتها.
لقد تخصصت الباحثة نجاة المريني في الأدب المغربي إيمانا منها بأن هذا الأدب يشكل الكيان ويحدد الانتماء . وأن الوعي به ضرورة من ضرورات الوجود في الزمان والتاريخ . ولا يمكن لأمة أن يكون لها وجود ما لم يكن لها أدب. فراحت بدأب العاشقة وعزيمة المجد تحفر في الوجدان المغربي والذاكرة المغربية وتقلب في ما بقي من آثار بعد عيون ، تنقب وتجمع وتصوغ النصوص تلو النصوص منقذة إياها من غياهب النسيان وتلابيب التلف والضياع ، مقدمة لنا بذلك ذخيرة نصية هامة ، لا يمكنها إلا أن تعمق علاقتنا بذاكرتنا الأدبية والثقافية. يكفي أن نطلع على إنجازاتها على هذا المستوى لتبين جليل ما قدمته لتراثنا الأدبي والثقافي :
شعر عبد العزيز الفشتالي .
الشعر المغربي في عصر المنصور السعدي
سلا..ذاكرة وحضور .
من نوادر مخطوطات المكتبة المغربية
ديوان طلائع اليمن والنجاح لعبد العزيز التيملي
شعر أبي العباس أحمد بن القاضي
محمد علي الوجدي الغماد : حياته وآثاره
علامات نسائية في نبوغ المرأة المغربية.
إنها في مختلف هذه الأعمال تكشف لنا عن حس فني وعمق ثقافي في الاختيار والانتقاء وعن جهد علمي رصين يبين سعة اطلاعها وصرامتها في البحث والدرس. هذا ناهيك عن أنشطتها الثقافية المتنوعة ومشاركتها في الفعاليات والملتقيات العلمية داخل المغرب وخارجه.
تكريم نجاة المريني ، علاوة على ما ذكرناه ، تكريم أيضا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب عموما ، ولشعبة اللغة العربية وآدابها في الرباط والمغرب برمته ، لما لها من إشعاع ثقافي ومعرفي . إن نجاة المريني وهي تنخرط في البحث في الأدب المغربي ، ساهمت ، إلى جانب زميلات لها في البحث والدراسة مثل : فاطمة طحطح وثريا الليهي وحياة قارة ونعيمة مني داخل رحاب كلية الآداب بالرباط ، وآمنة دهري بكلية الآداب بالمحمدية ، وسواهن من الدارسات والباحثات في كليات المغرب ، في إبراز أن المرأة المغربية لعبت دورا كبيرا ، قديما وحديثا ، في إثراء الرصيد الثقافي والمعرفي بالمغرب .
تكريم نجاة المريني ، إلى جانب ذلك ، هو أيضا تكريم للثقافة المغربية وللغة العربية التي تعشقها الدكتورة نجاة ، وتبذل قصارى جهدها في الدفاع عنها وتسعى بكل إيمان إلى خدمتها تثبيتا لهوية وتأكيدا لتاريخ ، وحلما بمستقبل زاه وزاهر ومزدهر . 
فضائِل بَيْت المقدّس وفضائِل الشّام للمكنَاسي - عبد اللطيف الأرناؤوط
إن الزائر للمكتبة الوطنية في مدينة (تيرانا ـ TIRANA)، عاصمة ألبانيا يلفت نظره قسم مخصوص فيها بالمخطوطات الشرقية والإسلامية... [العربية ـ التركية ـ الفارسية]، وقد تم جمعها من المكتبات الخاصة لرجال الدين والعلم في ذلك البلد الذي يعتنق أهله الإسلام، وكأن بعض تلك المخطوطات مودعاً، من قبل في مكتبات المساجد والتكايا المنتشرة في مختلف المدن الألبانية.‏
وقد لفت انتباهي في أثناء زياراتي المتعددة لألبانيا .. ولعاصمتها (تيرانا) ذلك القسم من المخطوطات العربية والإسلامية، فعكفت على تتبع مافيه.‏
وبحسبي أن أشير هنا إلى كتاب مخطوط (فضائل بيت المقدس وفضائل الشام). ألفه الإمام العالم إبراهيم بن يحيى بن أبي حفّاظ المكناسي من أعلام القرن السابع الهجري، فقد ورد في الفهارس العامة أن ثمة نسخة فريدة مخطوطة من هذا الكتاب موجودة في مكتبة جامعة توبنجن بألمانيا. ضمن المجموع رقم 26 وجاء في وصفها أنها تقع في 62 ورقة، وتنقسم إلى قسمين:‏
القسم الأول: (من الورقة 1 إلى الورقة 43)، وهو خاص بفضائل بيت المقدس.‏
والقسم الثاني: (من الورقة 35 إلى الورقة 62)، وهو خاص بفضائل أهل الشام.‏
والواقع أن مخطوطة أخرى لهذا الكتاب وجدتها في مكتبة تيرانا الوطنية، وهي أوضح خطأ وأسلم ورقاً وأكثر وضوحاً من نسخة مكتبة توبنجن التي طمست بعض صفحاتها ولاسيما مقدمتها، وبالمقارنة بين النسختين، فإن مخطوطة توبنجن كتبت بخط النسخ، ولا يتجاوز قياس صفحتها (10× 14)سم. وكُتبت كل صفحة في حقلين لا يتعدى عرض الحقل 5 سم. وتُرك فراغ بين الحقلين في الصفحة الواحدة عرضه في حدود 2 سم، فجاءت مادتها كثيفة لذلك يتجاوز عدد أوراقها 62 ورقة، إضافة إلى رداءة الخط وطمس بعض حروفه، أما نسخة مكتبة تيرانا بألبانيا فكتبت على ورق بقياس (21×14) سم، أي ضعف قياس توبنجن، ولم تقسم صفحتها إلى حقلين، لذلك بدت أوضح خطأ وأكثر ورقاً.. إذ بلغت (153) ورقة ونُسخت بخطين متباينين لعلهما لناسخين اثنين، فقسمهما الأول (من الورقة 1 إلى الورقة 114)، كتبت بخط النسخ الثخين الواضح، ثم كُتب القسم الأخير من الورقة 115 إلى آخر الورقة بخط النسخ الجميل والدقيق.‏
واحتلت فضائل بيت المقدس فيها 94 ورقة، في حين احتلت فضائل الشام ستين ورقة من 94 إلى 153، أما نسخة توبنجن فلا يتجاوز عدد الأوراق التي خصصت لفضائل بيت المقدس 34 ورقة، والقسم المخصص لفضائل الشام 29 ورقة.‏
لم يذكر في مخطوطة مكتبة تيرانا اسم ناسخها، ولا زمن النسخ، وهي مصدرة بصفحتين فيهما معلومات تتعلق بتسجيلها في المكتبة، الصفحة الأولى كتبت باللغة الألبانية، وحدد فيها اسم الكتاب ونوعه ورقمه (443356) وتاريخ إدخالها المكتبة الوطنية بتيرانا. والصفحة الثانية أسبق عهداً تعود إلى الفترة العثمانية، وفيها تسجيل للكتاب المخطوط ونوعه باللغة التركية، ورد فيه (تاريخ شام شريف ـ عقايد) ثم تليها الصفحة الثالثة وتتصدرها البسملة، ثم مقدمة الكتاب.. وجاء في مطلعها:‏
"أخبرنا الشيخ الإمام العالم الفاضل أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن أبي حفّاظ المكناسي. قال الحمد لله المقدس عن الآفات، المسبَّح بأصناف اللغات الموفق للخيرات..‏
المعين على الطاعات وصلواته على محمد نبيه المؤيد بالمعجزات المخصوص بأرفع الدرجات وعلى آله وصحبه أولي المكرمات. أما بعد....".‏
وذيلت صفحات النسخة بكلمات الاتباع.‏
*المؤلف:‏
مؤلف الكتاب هو الشيخ الإمام الفاضل أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن أبي حفّاظ المكناسي من علماء المغرب، عاش في القرن السابع الهجري، وألف كتابه المذكور في أواخر ذلك القرن، وقد اعتمد على كتابه هذا واقتبس منه شهاب الدين أبو محمود بن سرور المقدسي في كتابه الشهير "مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام"، المؤلف سنة 752هجرية.‏
وأما عن دواعي تأليف الكتاب، فقد قال المؤلف في خطبة كتابه يعرفه (فهذا كتاب يتضمن فضائل بيت المقدس والشام، وما ورد في ذلك من العجايب والخصائص العظام، جمعتُ فيه المتفرقُ وبيّنت المستغلق، ليكون عوناً للمتذكر وتقريباً على المتبصر، واختصرت أكثر الأسانيد، ونسبت معظمه لمخرجه.... والله الموفق).‏
ويتضح من مقدمة ا لمؤلف أنه أراد أن يقوم بجهد موسوعي يجمع من خلاله معلومات عن بيت المقدس والشام تتعلق بتأريخ هذين البلدين وما روي حولهما من أخبار وطرائف، وما روي عنهما من أحاديث تتناول فضلهما بين البلدان وخصائصهما المميزة وقيمتهما الدينية، لتكون مادة الكتاب تذكرة للعالم ومرجعاً للباحث.‏
وللمكناسي منهج مخصوص في عرض فضائل بيت المقدس والشام، فهو لم يوسع كتابه ليشمل كل ما يتصل بهذين البلدين من معارف كما فعل ابن عساكر في تاريخ دمشق، ولم يعمد إلى المصادر الأدبية والتاريخية، وإنما اكتفى بالاعتماد على كتب الحديث وآيات القرآن الكريم، في تأليف الكتاب، فأورد أكثر الأحاديث التي قيلت في البلدين، واختصر أكثر أسانيدها وقابل بينها، وثبت تفاسير بعض الآيات التي أشارت إلى بيت المقدس والشام، وتفسير أسماء بعض المواقع والبلدان فيهما تفسيراً لغوياً، وقد اعتذر المؤلف في آخر كتابه عن تساهله في نقل مختلف الروايات والأحاديث دون تشدد، فقال:‏
(هذا آخر ماجمعت من فضائل الشام، وليست من قواعد الأحكام، فقد قال أئمة الحديث: كنا إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الأحكام والسنن والفرائض ونحوها تشددنا ولم نأخذه إلا عن فلان وفلان ممن اشتهر بالحفظ والصدق والأمانات والإتقان. وإذا روينا في النوافل والرغائب والفضائل سامحنا وهذا المجموع من ذلك القبيل وحسبنا الله الوكيل...).‏
ولم يبوب المؤلف كتابه بل قسمه إلى فقرات ذات عناوين أهمها في حديثه عن فضائل بيت المقدس، اشتقاق بيت المقدس والزيارة، الترغيب في سكن بيت المقدس، مَنْ سكن فلسطين من الصحابة، ماجاء في المسجدين، إعمال المطيّ إلى المساجد الثلاثة، تسبيح الملائكة في المسجد الاقصى، موضع صلاة النبي من بيت المقدس، تحويل القبلة، فضل الصخرة وذكر الماء الذي يخرج من أصلها، معراج الصخرة، ماجاء من أن الصخرة تُزار ولا تزور، رؤية النبي (، الحور العين، ماجاء في السلسلة، فضل الصلاة عند موضعها، بناء المسجد، حديث ليلة الرجفة، حديث الورقات، حديث دخول ذي القرنين بيت المقدس، قبر آدم وإبراهيم وولده عليهم السلام، نزول المهدي القدس وعيسى بن مريم، ماجاء في أن الدجال لا يدخل بيت المقدس.‏
ومن أ برز عناوين حديثه عن فضائل الشام: اشتقاق لفظ الشام، الدعاء بالبركة للشام، فضل الإقامة بالشام، حشر الناس بالشام يوم القيامة، ماجاء في أن الأبدال بالشام، الجبال المقدسة في الشام وبيت المقدس، تضعيف البركة دمشق والترغيب بسكناها، مسجد دمشق، مَنْ توفي في دمشق والشام من الصحابة، قصة ابني آدم ومغارة الدم، فضل مسجد إبراهيم ببرزة، فضل عسقلان والترغيب بالمقام بها.‏
وفي الكتاب فوائد لغوية ومعارف تاريخية ودينية، فمن أمثلة الشروح اللغوية التي أوردها قوله في تفسير تسمية بيت المقدس:‏
(أصله من القدس: وهي الطهارة والبركة، والقُدس اسم ومصدر في معنى الطهارة والتطهير، وروح القدس جبريل عليه السلام لأنه روح مقدسة، والتقديس التطهير... وفيه: ونقدِّس لك، أي ننزهك عما لا يليق بك، ونقدسه ونطهر، ومنه قيل للسَّطل قدس لأنه يتطهر منه، فمعنى بيت المقدس المكان الذي يتطهّر فيه من الذنوب. ويقال: المرتفع المنزه عن الشرك، والقدس من صفاته سبحانه وتعالى: المبارك. وقيل: الطاهر. وقيل: المنزه عن الأنداد والأولاد.. وقيل: المنزه عن النقايص والذمايم، من صفات السلب مأخوذ من القدس والنزاهة...].‏
وفي شرحه اللغوي لكلمة شام يقول: شام بلا همزة وشأم بهمزة وشآم بمدة، سمي شاماً لأنه عن يسار الكعبة كما سمي اليمن لكل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغور. ويقال: إن أول بيت بني في الدنيا الكعبة، وكانت قبلة الأنبياء عليهم السلام، فلما خرج نوح من السفينة تفرق أصحابه، فمنهم من أخذ نحو يمين الكعبة، ومنهم من أخذ نحو يسارها فسمي الموضع باسم الجهة المأخوذ منها، فقالوا يمن وشام.. ويقال: سمي شأماً بجبال هناك سود وبيض كأنها شأمات.. فعلى هذا أصله غير مهموز....].‏
ومن الفوائد التاريخية للكتاب ما أورده من معلومات دقيقة عن بعض معالم القدس الدينية والشام، ولاسيما ما يتعلق بمسجد الصخرة، والمسجد الأقصى. فقد أبرز قيمتهما الدينية ومكانتهما في نفوس المسلمين.‏
ومن الفوائد التاريخية التي ذكرها في معرض حديثه عن دمشق، ذكر مَنْ توفي بها من الصحابة.. يقول:‏
[يروى أن بلالاً مات بدمشق، ودفن بها، وأنا أبا الدرداء ووائلة بن الأسفع وفضالة بن عبيد وحفصة بنت عمر رضي الله عنها زوجة النبي (()، وأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي وعدة من الصحابة ماتوا بدمشق ودفنوا بها، ويروى أن آخر مَنْ مات بالشام أ بو نافلة عامر بن الطفيل وهو القائل:‏
وما شاب رأسي من سنين تتابعت عليَّ ولكن شيبتني الوقائع‏
ويروى عن كعب قوله: وبالثغور وسواحل الشام من قبور الأنبياء ألف قبر وبأنطاكية قبر حبيب النجار وبحمص ثلاثون قبراً وبدمشق خمسمائة قبر، وببلاد الأردن مثل ذلك، وبفلسطين مثل ذلك، وببيت المقدس ألف قبر وبالعريش عشرة....].‏
ويذكر تفصيلات عن مكانة مغارة الدم وقدسيتها، وهي في سفح قاسيون فيشير من خلال الأحاديث إلى أنها سميت بمغارة الدم لأن قابيل قتل أخاه هابيل عندها، ويسرد الأحاديث التي تشير إلى بركة ذلك الموقع، فالدعاء عندها مستجاب، ويذكر أخبار من استجيب لهم دعاؤهم عندها، ويروى عن أحد الأئمة قوله: [صعدت إلى موضع الدم في جبل قاسيون. فسألت الله الحج فحججت. وسألته الصلاة في بيت المقدس فصليت وسألته أن يغنيني عن البيع والشراء فرزقت ذلك كله.].‏
هذا تعريف مجوز لمخطوطة فضايل بيت المقدس والشام، أردت منه أن ألفت النظر إلى كنوزنا الفكرية التي ما زالت تحتاج إلى نشر وتحقيق، خدمة لتراثنا الإسلامي الذي به نعتز ومنه تستمد الأمة روحها في الثبات والمجاهدة أمام المحن، وسيظل منارة للأجيال مهما حاول المغرضون طمسه.‏
موسيقى السرد.. سرد الموسيقى
  قراءة في "عزف منفرد على إيقاع البتر(1)" للكاتب "عبد الحميد الغرباوي"
في مقال سابق اعتبرت " عبد الحميد الغرباوي" من الورثة الشرعيين لمرحلة السبعينيات، زمنا وإبداعا،بل جعلت من تجربته ، وتجربة مجايليه، حقولا يانعة لبعض خصائص الكتابة السبعينية التي فتحت جبهات عديدة ارتبطت بالتاريخ والذاكرة، فضلا عن أسئلة النص ، وسياقاته المتعددة المنفتحة على أسئلة الحلم والرغبة في التغييربمختلف مستوياته وأبعاده.
ما زلت مصرا، إلى الآن،على هذا الرأي إلى اليوم،والدليل على ذلك النصوص الحالية المعنونة بالعنوان أعلاه، والتي تعكس، من ناحية أخرى، قدرة كاتبنا على فتح مجالات المتعة والتأويل النابعة من طبيعة هذه النصوص المتحركة في أرخبيل الأجناس والأنماط 
والصيغ ذات المرجعيات المتعددة.
قبل ذلك ، أو بعد ذلك، أشير إلى بعض العلامات الأساسية المؤطرة لهذه التجربة على الشكل التالي:
أ- إصرار صاحبها على متابعة طريق الإبداع ، وقد دخل في عقده الرابع، إلى آخر نفس. وهذا أمر ليس بالهين في زمن من سماته التدمير اليومي للكائن بالرغم من مظاهر البهرجة الزائفة التي توحي عكس ذلك.فالكتابة جنة ( وقاية) و وسيلة- في الوقت ذاته- من وسائل مقاومة الإنهيار.
ب- حيوية الكاتب المجسدة في تنويعه لطرائق الكتابة، بين الرواية والقصة القصيرة، بين النص الموجه للأطفال والنص البيداغوجي المدرسي، بين تصميم الأغلفة، والإمساك بالفرشاة،بين التصوير الفوتوغرافي وإنجاز الموقع الإلكتروني للسرد وسراده، بين " الفتونة" المتجبرة والرزانة المتخلى عنها أمام لمسة الجمال، أو نفحة عطر، بين ملامح صورة مدير شركة عركته الأيام، وقسمات طفل لا تغادره الدهشة.
يصطدم القارئ، منذ البداية، بقضيتين أساسيتين برزتا على ظهر الغلاف:
1- القضية الأولى مرتبطة بعنوان العمل المستوحى من المرجعية الموسيقية ، في شقه الأول،( عزف منفرد)، ومن المتخيل( إيقاع البتر) ،في شقه الثاني، مادامت المدونة الموسيقية تخلو من هذاالإيقاع.
تجدر الإشارة إلى أن تجارب عديدة استوحت المرجعية الموسيقية بطريقة أو بأخرى.( رضوان الكاشف في شريطه " ليه يابنفسج"(2)؟وهو عنوان أغنية شهيرة ل" صالح عبد الحي عبر نظام الأدوار والطقاطيق..إلخ/ الروائية الأمؤسكية السوداء " توني موريسون" في روايتها الشهيرة المعنونة ب" جاز"..)
2- وتتعلق القضية الثانية بإشكالية التجنيس، مادام صاحبها قد أصر على عدم تجنيس هذا العمل، مكتفيا بجعله نصوصا دون توصيف أو تصنيف؛( والنص، انطلاقا من الجرجاني إلى كريستيفا، قد يكون كلمة أو جملة أو مقطعا أو سفرا).
في المستوى الأول ،نلمس المعادل الموضوعي للعنوان الذي يعبر عنه، عادة، ب( الكونشيرتو) الذي يعني، من بين ما يعنيه، اللحن المعزوف على آلة منفردة، أو أكثر، بمصاحبة الأوركسترا .ومن ثم، يفسح المجال للعازف المنفرد الذي يتحكم في مراحل المعزوفة ، وتنويعات إيقاعا تها تبعا لطبيعة اللحن. والتفرد لا ينفي التكامل مع" الأوركسترا"( الهارموني) التي تمنح- كما هو الشأن في الديكور المسرحي- مؤثثات، أو" موتيفات" محددة تسمح باستكمال اللوحة الموسيقية. 
القضيتان ،معا، تتكاملان في قاسم مشترك تجسد في عنصرين:
أ- عنصرالذات المفردة التي أصر عليها العنوان، من خلال العزف المنفرد. وأصبح العزف المنفرد ، موسيقيا، معادلا موضوعيا ، لضمير المتكلم سرديا.
ب-عنصرالتوليف بين الذات والآخر، بين العازف والأوكسترا، بين المتكلم والمتلقي، بين النص واللانص.فمن المؤكد أن النص، سواء في حالته الإيقاعية أو السردية، يمتح من عمق الذات ، من جهة، ومن، و من جهة ثانية، من مرونة الكتابة الرافضة لكل تجنيس.
بعودتنا إلى المؤلف المكون من عشرة نصوص، سنلمس انشدادها إلى المرجعية الموسيقية، بشكل مباشر(جاز/درس القلب على إيقاع جديد/ روحان على سلم موسيقي/عزف منفردعلى إيقاع البتر/كونشرتو الحلم الرمادي/ آلات العزف..) أو بشكل غير مباشر، دون أن يمنع ذلك من حضوراللمسة الموسيقية معجما وإيقاعا- في باقي النصوص.
والإشكال المطروح - بالنسبة لي على الأقل- يتجسد في كيفية الإنتقال من الموسيقى إلى الكتابة، من التجريد إلى الملموس، من الصوت " النوتة" إلى الكلمة،من اللوحة الإيقاعية إلى المحكي، أو المقطع السردي.
هكذا تتعدد معزوفات/ نصوص هذا العمل من خلال صياغة موسيقية سردية لعالم محدد عكسته النصوص عبر المحاور التالية:
1- محور المغامرة ردا على النمطية ، أو الموت البطيء.في نص " جاز" عزف متواصل ،أثناء التماهي مع العزف والعازفين، بهدف (الإنعتاق من ربقة اليومي الممل، الخانق.. إلى لحظة العناق.) ص.11.وبنية النص التي توسلت بالتوزيع الشعري،(الإيقاع/ الصورة المرئية ،أو القائمة على التذكر/ الكاليغرافية وتفاعل البياض والسواد) من جهة، و- من جهة ثانية- بالمكون الموسيقي( اللازمة/التكرار/المد والجزر/ تنويع أسماء الآلات الموسيقية من " ساكسو " و"ترومبيت"وآلات وترية وطبول.)
بين الشعري والموسيقي انطلقت مغامرة الأصدقاء الثلاثة عبر مسارب الحواس الخمس التي أرهفت فيها الأذن السمع لإيقاعات معاناة الزنوج التي نبع منها " الجاز"، بعد الحرب العالمية الأولى،ليعكس ، بدوره، قرونا من العبودية والقهرالعنصري الصادر عن الرجل الأبيض.ورأت فيها العين لون الأبنوس المشع بنشوة العودة إلى الينابيع الأولى لأفراد جوقة استظلوا بالذكرى ،كما استظلوا يوما بسقوف القش ومناغاة الأم، وأشبعت المسام ب( رائحة العرق والكدح.. رائحة حقول القطن في نيو أورليانز..)ص.12.واشتعل الجسد بجذبة روح اختزنت كل الرغبات، كل الإحباطات، كل الأحلام.
يأخذ محور المغامرة بعدا جديدا في نص( الجدار). ويقوم هذا البعد على قوائم أسطورية، أو عجائبية، تجعل من الباحث عن الحقيقة- ضريبة المعرفة- عرضة للعقاب،أوتأدية الثمن بطريقة أو بأخرى. ومن ثم فتمزيق الحجب، أو أسداف الظلام، يقتضي التضحية والشهادة. وبعيدا عن عقاب الآلهة الأسطوري ل" سارق المعرفة" ، يفضل السارد تقديم جدار يفصل بين الجهل والمعرفة، بين الحق والباطل،المسموع والمرئي، بين الروح والجسد. ومن ثم ماثل الجدار كل حاجز يمنع من الوصول إلى معرفة معينة. ليكن هذا الجدار،أحيانا،جدار العنصرية الإسرائيلة الفاشلة، أو ليكن، أحيانا أخرى، جدار الإنعاش الوطني الشهير الذي يخفي مدن القصدير عن عيون السائحين والزائرين.ليكن ، أحيانا، جدارالإعدامات الموشوم برصاص ضائع استقر في الصدور البريئة.أو ليكن جدار "إرم 
ذات العماد" ، أحيانا أخرى،لأصحاب الدم الأزرق. هو الذي رأى. والرؤية ، في هذا السياق، ترادف النبوءة.وسواء كان هذا أوذاك،فالنتيجة واحدة. هنا تتدخل الأسطورة ، بالتلميح دون التصريح، لتحول الرائي إلى جثة من صخر وجلمود، بعد أن ظلت " ميدوزا" تتابع الرائي دون كلل أو ملل. 
( هذا ما ترويه الحكاية.. يروونها كلما مروا بمحاذاة نقطة محددة من رصيف ينتهي بأضغا ث جدار، وتساءلواعن نتوء رمادي يشبه هيئة إنسان في حال ذهول ينصت إلى..)ص.24.
2- يرتبط المحور الثاني ب"الشرط الإنساني". ومن ثم يصبح الكائن الإنساني عرضة للإستبطان من خلال:
أ- الرغبة والعجز، بدءا بالبسيط( امتلاك سقف في نص" رفيف العيون")، مرورا بالصعب عبر التوافق الروحي ، والجسدي ، بين رجل وامرأة لأسباب عديدة، ومنها البعد المادي، والبون الوحي( نص "روحان على سلم موسيقي")، وصولا إلى المستحيل(نافذة على حافة وجهين)،جدلية العلاقة بين هذين الأقنومين- الرغبة والعجز- أنتجت نماذج إنسانية موسومة بالرغبة الملحة في اقتناص ذكرى طيبة، أو استرجاع موقف إنساني معين، وهي موسومة ، أيضا،بالعجز عن تحقيق ذلك بسبب ما يحيط بها من ملابسات زمن صعب حول كل شيء إلى استهلاك مريض، أو علاقات منخورة ب"الروتين"اليومي، والنمطية الباردة الفاقدة للحرارة الإنسانية والتواصل المجتمعي.
3- تقديم صور نماذج عديدة ، من خلال حالات محددة. ولم يكن 
portraitهذا النموذج سوى لحظة إنسانية انسحبت على الإنسان ،في قوته وضعفه.هكذا برز نموذج" الصديق"، ونموذج " العاشق" و" المعشوق"، فضلاعن" الحالم" بما هو في متناول الجميع، دون أن يطوله من ذلك القليل أو الكثير.
وبالإضافة إلى هذا وذاك،لايتردد السارد في استدعاء نماذج إنسانية دالة تميزت بمواقف محددة سمحت للسارد ببناء علا قة نوعية مستندة إلى عناصر" أوتوبيوغرافية" رممها السارد بأبعاد عديدة.
في هذا السياق حضرت " فرجينيا وولف"، بوجهها الخفي المستند إلى ما عرف عنها من اكتئاب ، وعصابية، أودت بها إلى الإنتحار:
( لكن النوبة اللعينة عاودتني
فنزلت رأسا إلى ضفة نهر..
نهر
Ouse

النهر العكر)ص.73.
لم يجر هذا الكلام على لسان " فرجينيا وولف"، بل جرى على لسان السارد الذي تبادل الحلول مع الشخصية، إلى الحد الذي ترسم فيه خطوات الكاتبة الشهيرة أثناء إقدامها على الإنتحار:
(وضعت أحجارا ثقيلة في جيوبي،
وألقيت بنفسي
في النهرطبعا)ص.74. 
وسواء كانت هذه الشخصية، أو تلك، فالمتكلم لايحيد ? ومن ورائه الكاتب طبعا- عن حبه للحياة التي تستحق أن تعاش بالرغم من برقها الخلب.فمتعها بعدد مآسيها، والإنتصار لها يسمح لنا بالإستمرار في مجاهل القتل اليومي. ولعل هذا ما يفسرانكشاف النص- على سبيل المثال-( كونشرتو الحلم الرمادي) في نهايته عن كابوس ثقيل تخلص فيه المتكلم من تأثير" فرجينيا وولف" وهو يتجه بأقصى سرعته نحو دورة المياه.
هكذا تنبع الحياة من الموت، وتصبح لحظات الألم المتعددة نوعا من " الكاثرسيس" الذي تصهر عبره الذات لتزداد قوة وتماسكا.
بعودتنا إلى معمارية النص ستزداد قناعتنا بالتقابل المقصود بين البناء الموسيقي( الكونشيرتو) ، وبين البناء النصي على مستوى المكتوب.
شكلا:أ- تماثل بين ثلاثية المقاطع في " الكونشيرتو" وثلاثية المقاطع في النص.( في نص" جاز" يتحدد المقطع الأول في مغامرة الإنطلاق نحوالحفل، والمقطع الثاني يتمحور حول جوقة العازفين و" سلطنة" الأصدقاء الثلاثة.أما المقطع الثالث فيرتبط بالعودة.
و" الكونشرتو"، يفتتح ، عادة، بمدخل صاخب أوهادئ، ليفسح المجال لتفاعل الآلة المفردة مع باقي آلات " الأوركسترا"،مترجمة الأحاسيس المتداخلة، وصولا إلى لحظة النهاية.
وسواء قصد الكاتب هذا التقابل بين الشكلين، فإن البناء النصي استفاد القليل، أو الكثير، من المرجعية الموسيقية.
والمتأمل لهذه النصوص، سيلمس البناء الثلاثي، بمرحعيته الإيقاعية على الشكل التالي:
صخب- هدوء- صخب
هدوء- صخب- هدوء
صخب-هدوء-هدوء
هدوء-هدوء-صخب
ب- برزت المرجعية الموسيقية،أيضا،في التركيز على عنصري الصوت والبصر. فالقارئ لهذه النصوص يظل مشدودا إلى إيقاع الكلمات، وموسيقية الجمل والمقاطع ،بسبب:
- تنويع اللحظة بالتوصيفات المسايرة للموقف، وكأنها أشبه بضربات "البيان"الهادفة إلى ترسيخ صورة محددة:
( نحن ..
الحالمين
الوديعين
العنيفين
الصاخبين
الهادئين)ص.8.
وفي مقطع آخر:
( كم هو معفر..
كوجه العالم
كوجهك..كوجهي
كالوجوه..
كل الوجوه
المضغوطة
المسلوخة
المتورمة
الكالحة
الباردة 
المطفأة..
الممسوحة الملامح)ص.93.
- التكرار:وهو وسيلة من وسائل مقاربة المتحدث عنه ، سواء كان مكانا أوحدثا أو شخصية،من زوايا عديدة.(بمستطاعه معرفة شخصيتك
شخصيتي..
من نوع الحذاء،
لمعان الحذاء،
مقاس الحذاء،شكل الحذاء)ص.92.
مثال آخر:
(في البياض
البياض
البياض
شديدالوهج حد الحرق
في الأزرق،الأزرق
شديد الدكنة حد العمى..)ص.72.
وقد يأتي التكرار على شكل لازمة ترسّخ ما يحرص فيه المتكلم على تمرير ما يرغب فيه.فبالإضافة إلى دور " اللازمة" في خلق إيقاع محدد، تتحول،أيضا، إلى بوصلة هادية للقارئ، يعود إليها بين اللحظة والأخرى لربط السابق باللاحق، من جهة، وتوجيه النص وجهة محددة ، من جهة ثانية. ( نص " جاز"). 
- الحرص على نقل المسموع بصياغة محددة لاتقتصر على الصور والأحاسيس،بل تمتد إلى تشظية المكتوب ،وتحويله إلى نقرات محددة ذات إيقاع دال:
(آت إليك..
بغبار
برماد
برائحة الحرب
الموت..
بآخرابتسامة أمل لاتزال مصرة على التشبث بشفتي
آت..
آت.
طق،
طق،
طق،
طق،
ط..)ص66
أما على مستوى البصر،فالقارئ يكتشف، منذ الوهله الأولى، شكل الكتابة التي خضعت للتوزيع الشعري، سواء على المستوى" الكاليغرافي"، أو على مستوى توزيع الجمله ،أو المسافة القولية التي خضعت لطبيعة الأحاسيس، وتحولات الذات عبر الماضي والحاضر، الواقع والحلم، السيروره والصيروره.
وعلاقه الشعر بالنثر لم تلغ نسغ الحكاية الذي ظل منتشرا بين ثنايا هذه النصوص سواء عن طريق استنبات الحكايات الموازيه( سعدالكفراوي.)
أو عن طريق توليد المحكي الشعبي بصياغة جديدة.( الجدار).من هنا لم تكن هذه النصوص،بشكلها الجديد،بديلا عن الحكاية التي ظلت متحكمة في طبيعة الكتابة،غير أن الحكاية ذاتها خضعت لشعرنة الإيقاع النابع من المرجعية - كما سبقت الإشارة- الموسيقية،أولا، ومن بنية الشعر ثانيا.
هوامش:
1-عبدالحميد الغرباوي:"عزف منفرد على إيقاع البتر".نصوص.دارالوطن.الرباط.2012.
2- وهي مرجعيه سائدة في تجارب كثيره قصصيه فنيه. انظر: شريط " رضوان الكاشف" :ليه يا بنفسج؟ والعنوان مستوحى من دورغنائي شهير ل" صالح عبد الحي".
- أيضا:رواية"توني موريسون"جاز" التي استخدمت فيها ( أسلوبا موسيقيا:الكاتبة التي ملأت الفراغات بصوت النساء السود).القدس العربي.8يونيه.2012.ص.10. 
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عبدالرحيم مؤذن
يظل الأمير محمد عبد الكريم الخطابي يوحي لعبقر الشعراء بروائع الفن والإبداع
إن مرور السنوات وتعاقب العقود على بزوغ نجم الأمير محمد عبد الكريم الخطابي ثم نفيه، حيا وميتا، من أرض الوطن لم يكن ليغيبه عن الضمائر الحية الواعية، والمشاعر الوطنية الصادقة، بل ظلت ملامح صورته المشعة وانتصاراته الباهرة وريادته المتفردة لكل الثورات في العالم ضد المستعمر المحتل حية متأججة في الأعماق وشعلة نافحة نافثة ترسخ الإيمان بالخالق جل علاه، ونجمة متألقة في الأفق يتلألأ ضياؤها أنوارا من فيض أخلاقه وشيمه وجهاده ومكابدته فداء للدين والوطن، وسعيا إلى توطيد وحدته وتحقيق نمائه وازدهاره، ظلت ملامح صورته تشكل عملة أصيلة مسكوكة من أمجاد عظام ومواقف بطولية متفردة، دَمْغَتُهَا أنين الخطوب التي ماتزال تحيق بأجزاء مغتصبة من الوطن العزيز، ولم تطفئ المؤامرات والأحداث المناهضة والتكتم المُتعمَّد عن ذكر اسمه والتذكير به وبنجاحاته الباهرة لهيب تلك الشعلة التي جعلت التكتم بوحا والتَّغْييب حضورا، ومحو صورته إعلانا وبروزا في عنان سماوات الصفاء والفلاح والرفعة، مما يؤكد أنه سيظل، ما تعاقب الفرقدان، بطل الإسلام المجاهد المصلح، والوطني الغيور الذي أنجبته أرض المغرب الطاهرة.
وتنطلق شرارة التعبير عن هذا الواقع الحي الدفين مع الشاعر المغربي الفذ علي الصقلي الذي تفتقت قريحته وعبقر شعره عن ملحمة شعرية «مع الأسيرتين في مسرحيتين»1، أججهما صوت المدينتين الأسيرتين مليلية وسبتة، فانسابت مشاهد وطنية صادقة وأحاسيس فوارة، انسياب الماء السلس الزلال معبرة عن معاناتهما من سيطرة المحتل، تدفقت تلك الأحاسيس بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال المغرب، مسجلة أنين المدينتين السليبتين وآلام مواطنينا المغاربة الذين يئنون تحت وطأة نير الاستعمار، منذ ما يزيد على أربعة قرون، في صمود لايُقهر وإيمان لايتزحزح بالغد المشرق المنتظر. على لسان الأسيرتين يبث شاعرنا الفذ، في مشاهد مسرحية شعرية رائعة، تلك المشاعر الحزينة حيث تتبادلان البوح بأحزانهما الدفينة وجروحهما الغائرة وتتطارحان أسئلة ماتزال تؤرقهما بقدر ما تؤرق كل مغربي أبيٍّ غيور على وطنه، داخل أسوارهما وخارجها.
في المسرحية الثانية: «أبي إليك رجعت» تستحضر المدينتان في حوارهما جهاد المناضلين الأحرار منذ أن وقعتا في قبضة المستعمر الجبار لانتشالهما من يده الجائرة، يسجل المشهد الثالث من المسرحية ذروة الإبداع الشعري الحواري بأطيافه التاريخية الفاعلة والمُفعِّلَة لمكامن الأسرار، في توق إلى وضع حد لطول أمد الانتظار والسعي إلى ما يُكَسِّر القيود ويحقق الانتصار، ويحث بهما الخطى نحو زمان الانتصار في نخوه وزهو وفخار. في هذه الأجواء المفعمة بمرارة التذكر تُعقّب سبتة على شكوى أختها مليلية وتدعوها إلى التغلب على انكسارات الماضي مرغبة لها في التطلع إلى مستقبل زاهر يرفل بالآمال.
وبغنج العذراء وشقاوة براءتها الفيحاء تذكرها مليلية بما تتقاسمانه من البلاء والابتلاء، فهما في ذلك صنوان رغم أن الذائدين عن حماهما يُعدُّون بالآلاف تعلقت همهم بنجم السُهَا، فكانت الغاية التي صَوَّبُوا نبالهم نحوها، ولم يكن بعد النجم في الأفق ليفت من عزيمتهم هنا لاتتردد سبتة في أن تبارك أبناء أختها وتشيد بأنفتهم وعزهم وعزمهم، وبما يتحلَّون به وأبناءها من شيم الفخار والسمو. وعلى صرح المسرحية تبرز مليلية سباقة إلى استحضار بطولات الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي زعيم الثورة الريفية وقائد معركة أنوال التاريخية، ويبدو تاج المسرحية وقد رصعته الشقيقتان السليبتان بجواهر سنِّيَة ترسم لوحات معارك عظماء الملوك كان آخرها المعركة التي قادها محمد عبد الكريم الأمين الرائد الفذ بشجاعة ودهاء، والتي حققت انتصارات المجاهدين فكانت الضربة القاضية على المستعمر الإسباني. ويكون لمليلية، مرة أخرى، السبق للتذكير بالفتى الأريحي الأصيل المحتد، الملك العلوي سيدي محمد بن عبد الله، وبجهاده المقدس لانتشالها من هوة المستعمر الظلوم، وبالحصار الذي ضَرَبهُ عليها أزيد من أربعة أشهر، ويتوالى حوارهما البديع بين التذكير والتأسي والانتظار..
لا يسعنا أمام هذا المشهد الثالث الرائع المسجل لبطولة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي إلا أن نؤكد، بكل فخار، بأن الشاعر علي الصقلي أبى إلا أن يتحدى أوضاع الصمت والتكتم والحصار المضروب على الأمير عبد الكريم رغم مواراة جسده في التراب خارج وطنه الذي افتداه بكل ما يملك، تحت ثرى قاهرة المعز لدين الله الفاطمي، وذلك لأن شاعرنا يؤمن إيمانا جازما بأن التاريخ خزان أمين، لا يبخس الناس حقوقهم ويحتفظ لهم بها، ما بالك بحقوق العظماء الذين امتازوا وتميزوا بعبقرية ودهاء وحققوا من المعجزات ما يتجاوز الخيال، فظلوا عبرة لمن اعتبر من الأجيال المتعاقبة، ونموذجا يُحتذى وقوة باطنية تشحن النفوس الأبية بشحنات الفخار والاعتزاز بالأجداد الأباة، وتشحذ هممهم للاقتداء بسلوكاتهم وبطولاتهم وأخلاقهم.
إن استحضار الشاعر لجهاد الأمير الخطابي في حوار المدينتين ليجسد عين الوفاء لرمز وطني متميز وصرح شامخ منيع ضد المستعمر، وشهادة اعتزاز ووفاء من مدينة مليلية لقاضيها الذي أقام في رحابها فترة من حياته المفعمة بحب الوطن، وشغل بها وظائف هامة سنحت له بأن يتمثل ما تعانيه ساكنتها وساكنة شقيقتها سبتة من آلام وأحزان من جراء مضايقات المستعمر الغشوم، أصابت سهامها فؤاده فأطلقها صرخة مدوية من أعماق مشاعره المتأججة ضد بسط نفوذه على مدن المغرب باسم الحماية والتمدين، فاتقدت شرارة حرب الريف المظفرة التي حققت انتصارات باهرة ضد الاستعمار الاسباني والفرنسي، كما يشهد بذلك الجنرال الطيارأرملنكو، ولولا تدخل المستعمر الفرنسي وتحالف القوات البريطانية والأمريكية معها وكذا تدخل الطيران الحربي وتجمع أكثر أسرابه بفاس، واستعمالهم الغازات السامة المبيدة بواسطة الطائرات المحلقة فوق المداشر والقرى والمدن، لما توقف تقدم المجاهدين الريفيين نحو فاس العاصمة كما يؤكد ذلك المقيم العام الفرنسي ليوطي قائلا: «إن الطيران هو الذي أنقذ مدينة فاس». لولا ذلك ما كان لمحمد عبد الكريم أن يتوقف عن مخططه لتحرير كل أجزاء المغرب ولما اضطر القائد للاستسلام للمستعمر الفرنسي استسلاما، لا عن رضى بالقمع وسكوت عن حق الشعب المغربي في استرجاع أراضيه المغتصبة واستقلاله وسيادته، ولكن حفاظا على أرواح الأبرياء، ووقفا لنزيف دمائهم وإبادة مواطنيه في حرب بعيدة عن التكافؤ. لقد حققت حرب الريف انتصارات تفوق كل تصور بعتاد حربي بسيط واستراتيجية مبتدعة لم يسبق لها مثيل في العالم، نهجها في أولى معاركه، معركة أنوال التاريخية التي لم يكن زحف المجاهدين خلالها على مدينتي مليلية وسبتة ليتوقف لولا امتثالهم أمر الزعيم القائد محمد عبد الكريم بالوقوف عند أعتابهما، كما سنتحدث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا العمل، وعدم دخولهما مؤجلا ذلك إلى ظرف أنسب كي لا تثور ثائرة الإسبان ويعوق ذلك دون استكمال مخططه في الزحف نحو الجنوب لمواجهة الاستعمار الفرنسي وتحرير المنطقة التي يحتلها من قبضته، وإن كان قد تبين له فيما بعد خطأ هذا الاختيار، كما جاء على لسانه في حوار أجراه معه عبد الهادي بوطالب أثناء زيارته له في القاهرة في بداية عقد الخمسينات، حين سأله عن سبب توقف زحفه على الإسبان المنهزمين أمام بابي سبتة ومليلية المغربيتين، فكان جوابه: «خشينا أن لا يقبل حلفاؤنا الإسبانيون أن نمس بمصالح إسبانيا إلى هذا الحد، وأن نثير ثائرتهم، ففضلنا تجزئة المعركة بإرجاء تحرير المدينتين إلى ما بعد، ثم عقب معبرا عن ندمه على هذا الاختيار فأضاف قائلا: «ولقد راجعنا موقفنا بعد نهاية حرب الريف وتبين لنا أننا أخطأنا في التقدير».
تلك مرارة اختزنتها ذاكرة المدينتين السليبتين، عبر عنها الشاعر علي الصقلي مسجلا حرقتهما من طول انتظار ساعة الفرج والتحرر من يد المستعمر الذي استوطنهما منذ قرون، «يسعد بشقائهما»، قاهرا كل الأبطال الذين بذلوا الجهد لتحريرهما ومتماديا في ترسيخ قدمه في أعماق التراب المغربي. لم تغفل المدينتان عن استحضار جهاد الأمير محمد عبد الكريم الخطابي ومناقبه بفخار واعتزاز في حوارهما الرائع كما يسجل ذلك المشهد الثالث من هذه المسرحية الشعرية الثانية الفذة التي تخلد لوحات بديعة ناطقة بمجهودات الملوك العلويين العظام والمجاهدين الريفيين الأبطال لاسترجاعهما وانتشالهما من يد المستعمر الغاشم 3.
جزء من مقال طويل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
1- انظر علي الصقلي، مع الأسيرتين، في مسرحيتين، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1988-1409
2 - انظر عبد الهادي بوطالب، ذكريات.. وجوه... وشهادات...، منشورات الشرق الأوسط، الجزء الأول، ص. 354.
3 - انظر علي الصقلي، مع الأسيرتين، في مسرحيتين، المسرحية الثانية «أبي إليك رجعت»، ص . 62 - 70.
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فاطمة الجامعي الحبابي
                                     المسلك السلك
 في شرح توشيح ابن سهـــل
تأليف محمد الإفراني
تحقيق د/محمد العمري
أما بعـــد
مقدمة التحقيق
الإفراني وكتابه المسلك السهل 
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ا- التعريف بالإفراني[1]
هو محمد الصغير بن محمد الإفراني المراكشي. ذهب أبو الربيع سلـيـمـان الحوات إلـى أنـه ولـد فــي حــــدود الثمانين والألف هجرية[2]. تلقى تعليمه  الأول في مراكش، ثم انتقل إلى فاس حيث نلتقي بخبره لأول مرة في المدرسة الرشيدية سنة 1118هـ(1706م). بقي بفاس طالبا للعلم إلى حـدود سنة 1130هـ/1718م ثم عــــــاد إلى مراكش وتصدر لتدريس التفسير والحديث بجامع ابن يوســف. وهناك اصطدم بفقهاء مراكش الذين كانوا يرون أن شروط تفسير القرآن لم تعد متوفرة.
كان ذلك الاختلاف، في الواقع، اختلافا بين اتجاهين فكريين: اتجاه متفتــح يمـيل إلى الاجتهاد ويأخذ بالرأي، وهو الاتجاه الذي شرعه أبو علي اليوسي وسار فيه تلاميذه وتلاميذ تلاميذه ومنهم الإفراني، واتجاه محافظ قنع بحفظ ما انتهى إليه من تفصيلات وتقنينات فقهية من وضع الفقهاء المتأخرين، وهذا الاتجاه كان يرى أن باب الاجتهاد قد سُد. وقد مُيِّز بهما منذ ذلك العصر فاعتُبر اتجاه اليوسي اتجاهَ الدراية، والاتجاه المخالف له اتجاه الرواية[3].
استطاع الإفراني بعد معاناة أن يتغلب على هذه الأزمة ويفرض نفسه عَلماً متميزاً في مراكش، بل في المغرب كله، تشهد لذلك أخباره ومؤلفاته الكثيرة المتنوعة.
مؤلفات الإفراني
يُستفاد من سجل الإعارة بخزانة ابن يوسف بمراكش أن الإفراني كان يستعير "كتب اللغة، [ص12]  والتاريخ والأدب والرياضيات والفلك، ولا  سيما كتب الحديث والتصوف والإلهيات واللغة والنحــــو..."[4]
لقد تجلى هذا التنوع في القراءة في تنوع مؤلفات الرجل، وتنوع محتويات المؤلَّف الواحد وغناهُ، كما نلاحظ في المسلك السهل مثلا. وعموما فقد ألف الإفراني في التاريخ والأدب والفقه.
1ـ التاريخ والتراجم.
هذا هو المجال الذي اشتهر به في العصر الحديث في أوساط المستشرقين والباحثين الجامعيين المغاربة الذين خصوه بعناية كبيرة. وأعماله في هذا المجال هي:
1ـ1 ـ نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي.
طبع على الحجر بفاس بدون تاريخ. وبباريس على الحروف مع ترجمة إلى الفرنسية سنة 1888. وطبع جزء منه تحت عنوان: جملة من أخبار الدولة السجلماسية في باريس 1903. وصورت طبعة ثانية من طبعة 1888 بالرباط بدون تاريخ (في السبعينات).
قال ليفي بروفانسال في حق هذا الكتاب:" نزهة الحادي كافية لتُحِلَّ مؤلـفَها الإفراني محلا مرموقاً من بين رجال الأدب المغاربة"[5].
1ـ 2ـ صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر.
طبع على الحجر بفاس بدون تاريخ. واختصرهُ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التادلي الرباطي[6].
تمتاز الصفوة بترجمة رجال من الأرياف لم تنلهم عناية المترجمين من أهل الحاضرة.
1ـ 3 ـ روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف، أو الظل الوريف في التعريف [ص13]  بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف.
طبع بالمطبعة الملكية بعناية عبد الوهاب بنمنصور سنة 1960م.
1ـ 4 ـ درة الحجال في مناقب سبعة رجال، أو زبدة الأوطاب في مناقب الأحباب. وقف العباس بن إبراهيم على جزء منه بخط المؤلف[7].
1 ـ 5 ـ المُغرب في أخبار ملوك المَغرب.
ذكره ابن سودة في الدليل[8].
1 ـ 6 ـ طلعة المشتري في التعريف بمحمود الزمخشري.
تقييد، ذكره في المسلك[9]. وأورده أبو الربيع في ترجمة الإفراني بعنوان: طلعة المشتري في ثبوت توبة الزمخشري" في ورقات لطيفة"[10].
1 ـ 7 ـ الوشي العبقري في ضبط لفظ المقري.
ذكره الكتاني في فهرس الفهارس[11].
1 ـ 8 ـ تقديم أو خطبة واسطة العقدين (تلخيص وتقديم كناشتي الملك إسماعيل)
2 ـ الأدب
2 ـ 1 ـ المسلك السهل في  شرح توشيح ابن سهل.
[ص11]
طبع طبعة حجرية (وسيأتي الحديث عنه).
2 ـ 2 ـ تعليق على أرجوزته المسماة ياقوتة البيان.
شرحٌ لأرجوزةٍ للمؤلف في الاستعارة والمجاز عامة. عدد أبيات الأرجوزة ثلاثة وثلاثون بيتاً.( مخطوط)[12].
2 ـ 3 ـ الإفادات والإنشادات
ذكره أبو الربيع سليمان الحوات، وقال فيه: "وهو تأليف لا كِفاء له في الحسن"[13].
3 ـ الفقــــــه
3 ـ 1 ـ فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث [14]
سماه الإفراني "ثَبْتاً". وعلى صغر هذا المؤلَّف( أو الرسالة ) فإن الإفراني اعتمد فيه على أكثر من عشرين  مصدراً. وهو يعتبر إنتاجاً أصيلا بالقياس إلى تآليف هذا العصر التي لا تخرج عن نطاق الشروح والحواشي.
3 ـ 3 ـ و للإفراني أجوبة فقهية وفتاوى كان لها صيت وقبول حسن في عصره[15]
.[ص14]
ب ـ التعريف بالمسلك السهل
ملابسات التأليف
ألف الإفراني كتابه المسلك السهل لشرح الموشح المشهور الذي مطلعه:
هَـــلْ دَرَى ظَبْـــيُ اَلْحِمَـــى أَنْ قَــدْ حَمَــى  
             قَلْـــبَ صَـــبٍّ حَلَّـــهُ عَــنْ مَـكـْـنِــسِ
للشاعر الإشبيلي إبراهيم بن سهل الإسرائيلي، وأنهى تأليفه في أول رجب من سنة 1128هـ) بالمدرسة الرشيدية[16] بفاس، وهذا ما سجله بخطه في حاشية الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل المخطوطة: "كان فراغي من تبييضه أوائل رجب من عام ثمانية وعشرين ومائة وألف، بالمدرسة الرشيدية من مدينة فاس. قاله مؤلفه محمد"[17]. وكان ما يزال ـ على ما نعلم ـ طالب علم يسكن المدرسة المذكورة.
وهو باكورة إنتاجه، وثمرة من ثمرات الشباب. يقول في مقدمته: "..وهو أول مجموع أبرزته في قالب التصنيف، وأفرغت جهدي فيما يحصل به لأذن سامعه التقريط والتشنيف، مع كوني في إبان الحداثة"[18]. ويقـول في الخاتـمـة: "ولا يخفى على قريني أنها، كما يقول الناس، من الرأي العشريني"[19].
وتسعفنا خطبة المسلك السهل وبقية مباحثه في التعَرف على الدافع الذي دفع الإفراني إلى الاهتمام بهذا الموشح، وهو دافع أدبي خالص، فبالأدب تتهذب النفس، وتكمل إنسانية[20] الإنسان. وليس[ص16]  أدخل في الأدب وأقدر على تحقيق هذه المهمة من موشح حاز رضا أرباب الأدب والموسيقى وإعجابهم.
وليس في حديث الإفراني ما يشير إلى دافع ديني أو تعليمي ولا سيما أن الموضوع لا يسمح بذلك، وهذا مما يميزه عن أغلبية شراح النصوص ممن يَنشُدون أجراً أو قربى من عملهم كما يميز شرحه عن الشروح الهادفة إلى خدمة الدين بخدمة اللغة التي هي وسيلةٌ لفهم الكتاب والحديث كما جاء في مقدمة ابن زاكور لشرح لامية العرب: "... فإن معرفة كلامهم (يعني العرب) وسيلة إلى معرفة كلامه (يعني الرسول) وما أنزل وسبب، فكانت لذلك من أعظم الوسائل وأجل القرب، فلذلك شرحت لامية العرب"[21].
بل نظر الإفراني في الملابسات الدينية المحيطة بشرحه، فرأى أن يحتاط للتهم التي يحتمل أن تصوب إليه، فسعى لعقد تصالح بين المفاهيم الدينية الإسلامية والمفاهيم الأدبية التي يلتبس وجه براءتها  على "قـوم لا يشـعـرون"[22].
وجماعُ رأي الإفراني أن الاعتبار في الدين بما في السرائر، إذ لا يضير شئٌ مع صفائها. والأدب مبني على المسامحة. وقد جد الإفراني في التراث الإسلامي، ومنه حديث الرسول وسلوك الصحابة وفتاوى الأئمة وأكابر الفقهاء ما يبرر وجهة نظره المتسامحة.
ولا شك أن قوة الدفاعِ وعنفَ الاتهام في عبارة الإفراني ناتجان عن وُجود منكرين متشددين، يقول: "كأني بمتعسِّف ممتلئ الصدر بالأضغان والإحن ينكر إكبابي على إيضاح مغفل هذه الموشحة، ويحتج بأنها مشتملة على وصف الخدود والقدود، والمبالغة في وصف الراح، وكل ذلك مما هو حرام في الشريعة"[23]. ولهذا الكلام ارتباطٌ بالصراع الذي صورناه في كتابنا الإفراني وقضايا الثقافة بين اتجاهين فكريين ودينيين في عصره.
[ص17]
ونجعل دفاع الإفراني عن الأدب والمفاهيم الأدبية التي طرحها عليه شرح مُوشح ابن سهل في النقط التالية:
1 ـ التنويه بالأدب عامة. وخصصَ له الإفراني جزءاً من خطبة الكتاب مستشهداً بسلوك الصحابة، موردا تنويه الرسول بالبيان في الحديث المشهور، مبيناً أثر الأدب في تكوين شخصية الإنسان وتمييزه عن الحيوان بقوله: "ولعمري إن كل من لا يتعاطى الأدب، ولا ينْسُل لاجتلاءِ غرره، واجتلابِ درره من كل حَدب، ما هو إلا صورة ممثلة، أو بهيمة مرسلة"[24]. ويعود لهذا الموضوع من حين لآخر عازيا التفاوت في الأدب إلى التفاوت في البلاغة. وهذه الانطلاقة في التأليف، وما فيها من هجوم على خصوم الأدب تعبِّر عن ذكاء الإفراني، فبعد أن أحلَّ الأدبَ المكان اللائق به من الاحترام انتقل إلى التنويه بموشح ابن سهل، وتفضيله على غيره، تبريرا للاشتغال به.
2 ـ تبرير شرح نص غزلي. وذلك في مبحث (الزهر الغض في الرد على من عاتب في التوشيح أو غض). عرض الإفراني هنا موقف الدين من الغزل معتمداً على فتوى مفصلة لِواحد من أشهر فقهاء المغرب وهو ابن رشيد الفهري السبتي. كما عمم الحديث فناقش بالمناسبة موقف الدين من الرثاء مبينا الحد الفاصل بين الجائز منه و الممنوع، وأثرَ الأدب في تخفيف ألم أهل الفقيد.
3 ـ دفع الالتباس العالق ببعض التعابير المجازية. إذ كثيرا ما أدى التمسك بظاهر النصوص الدينية إلى تأثيم بعض التعابير. فمن ذلك انتقادهم شكوى الشعراء من الدهر، واعتبار ذلك خروجا عن هدي الحديث النبوي: "لا يقل أحدُكم يا خبث الدهر، فإن الله هو الدهر"[25]. ومن المشددين في هذه المسألة بعض شيوخ الإفراني الذين أنكروا قول سعد الدين التفتازاني في طالعة المطول: "فلقد جرد الدهر على أهلها سيفَ العدوان"[26]. ويحسم الإفراني الأمر لصالح التعبير الأدبي مستعينا ببحث موسع [ص18] "لحافظ المغرب والمشرق، أبي عمر ابن عبد البر"[27] في  استشهاده بسلوك الصحابة والتابعين. والذي ينبغي تسجيله، بكثير من الاهتمام، استقلالُ الإفراني عن رأي شيوخه في هذه السن المبكرة.
ومن التعابير التي أثارت ضجةَ أدباء فاس منذ العصر المريني قول محمد الربيب في سيف إدريس المنصوب بمنار جامع القرويين[28]:
وما خـصَّ إدريسُ المنارَ بسيـفــه
                                     لـغـمٍٍّ، ولكـن كـي يـعُــم نـداؤُه
مشيـرا: أجيبـوا داعـيَ اللـه تأمـنـوا،
                           ومـن لـم يجـب داعيــهِ هـذا جـزاؤُه
وكان ابن الأحمر قد انتقد قول هذا الشاعر في كتابه نثير الجمان ذاهبا إلى أن تارك الصلاة لا يقتل، فرد عليه أستاذُ الإفراني أحمدُ بنُ عبد الحي الحلبي، وعلى ما كتب بطرة كتابه المذكور، من أنه يُقتل بقوله: "قلت: وهذا كله تعسف بلا فائدة، وإنما جرى هذا الكلام مجرى المبالغة"[29]. لقد التبس على الإفراني رأي شيخه في هذه المسألة فنسب إليه نقيضه، وقد بينا ذلك في مكانه.
ويدل على اهتمام الإفراني بهذا الموضوع أنه جرد كراسة في حكم الاقتباس في وقت مبكر من حياته ذكرها في المسلك السهل[30]. كما تدل مناقشته لهذه القضية ولغيرها في المسلك السهل بروح متفتحة على ما يمكن أن يطبع موقفه من مرونة في هذه الكراسة. وهي مرونة تطبع موقف الإفراني في كتابه فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث بطابعها، كما تطبع الاتجاه الذي ينتمي إليه هو وجميع الأدباء المتأثرين بأبي علي اليوسي، الميالين إلى التصوف؛ إذ يرون أن الحكم في ذلك لصفاء سريرة [ص19] الإنسان. ولهذا الموقف علاقةٌ برواج ديوان ابن الفارض في هذا العصر، وهو من الدواوين القليلة التي ذكرها الإفراني ضمن مصادره في المسلك السهل إلى جانب كتب الأدب واللغة[31].
ولا يبعد أن يكون المحتوى الأدبي للمسلك السهل من ضمن مواد طعن فقهاء مراكش في أهلية الإفراني عندما تصدى لتدريس التفسير والحديث بجامع ابن يوسف.
موقع المسلك السهل
اهتم المغاربة بشرح النصوص الشعرية، لا سيما في العصر المريني والسعدي وما بعدهما. ويمكن تقسيم ما خلفوه من شروح، حسب موضوع النص والغرض المتوخى من الشرح، إلى ثلاثة أنواع:
1 ـ شرحُ نصوص دينية  تتعلق في الغالب بمدح الرسول[32].وتثير قضايا تصوفيـة، مثـل شرح البردة لسعيد بن سليمان السملالي المـتـوفى سنة 382هـ[33]. وشرحها لمحمد بن عبد السلام بناني المتوفى سنة 1163هـ. وشرحها لأحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني المتوفى سنة 1146هـ. ومن أحسن الشروح منهجا ومادة شرح ابن مرزوق: إظهار صدق المودة في شرح البردة. ومن ذلك أيضا شرح الهمزية فقد شرحها محمد بن عبد الرحمن الصومـعي[34] والحضيكي[35] المتوفى سنة 1185هـ، وبنيس[36]، ومحمد بن زكري المتوفى سنة 1144هـ، وشرَح بانت سعاد كلٌّ من أبي الحسن بناني والحضيكي السالفِ الذكر.
[ص20]
وهذه الشروح تجمع من المادة التاريخية واللغوية والبلاغية والفوائد الأدبية قدراً وافرا، كما أنها مفعمة بالخوارق والخرافات.
2 ـ شروح تستهدف غاية لغوية تعليمية لتيسير فهم النص لمن يريد تناوله من الطلبة، ومن هذا النوع الفريدُ في تقييد الشريد لأبي القاسم الفكيكي[37]، ونيل الأماني في شرح التهاني لأبي علي اليوسي المتوفى سنة 1102هـ[38].
وقد يكون هدف الشارح خدمة اللغة العربية التي بدونها لا يمكن فهم "كتاب الله وسنة رسوله". وهذا الغرض كثيرا ما يُنص عليه لدفع تهمة العبث وضياع الوقت.
3 ـ شروح تتجه إلى القيمة الأدبية للنص المشروح، وتعتبر الشرح اللغوي والإعراب والتخريجات البلاغية وسيلة لاجتلاء درر المعاني، وهذا هو الاتجاه الذي يسير فيه الإفراني. ومن الشروح التي سبقت شرح الإفراني في هذا الاتجاه إتحاف ذوي الأرب في مقاصد لامية العرب لسعيد المغوسي[39].
ومن الملاحظ أن معاصري الإفراني قد ساهموا في هذه الاتجاهات الثلاثة.
أما الظاهرة البارزة التي تنتظم أغلب العصور فهي اتجاه الشراح إلى نصوص بعينها، وعلى رأسها البردة والهمزية وبانت سعاد ولامية العرب وديوان الشعراء الستة وديوان الحماسة.. وذلك ما يجعل هذه الشروح مكرورة وغير مجدية أحيانا، إذ يصعب التعرف على ما هو أصيل فيها وما هو منقول، وقَلَّ من تناول موضوعاً بكراً بعمق وإجادة، وخصوصا في العصور اللاحقة لعصر الإفراني، وهذا ما يُعطي المسلك السهل قيمة كبيرة في نظرنا.
ليس فيما وصل إلى أيدينا  من أخبار الإفراني تعليق على  قيمة كتابه المسلك السهل غير قول [ص21] أبي الربيع سليمان الحوات: "وله تآليف عديدة، جامعة لفرائد الفوائد المفيدة، ومنها، وهو أول ما ألف، المسلك السهل في توشيح ابن سهل، وهو وحده يدل على قوة عارضته وامتداد باعه[40]". وفي العصر الحاضر قال ليفي بروفنسال في حق المسلك السهل كذلك: "وهو كتاب متداول اليوم عند  الأدباء المغاربة"[41].
وبعد ذلك نجد الحديث عن الإفراني الأديب البياني. وهذه مجموعة من الأقوال في التنويه به، قال محمد المكي بن موسى الناصري في الرياحين الوردية، وهو معاصر للإفراني وله به اتصال: "أديب زمانه، وفـريد أوانـه"[42].  وقال في الدرر المرصعة: "الأديب النحوي اللغوي البياني.."[43]. وقال فيه محمد القادري، وهو معاصر له كذلك: "العالم الأديب الإخباري النجيب"[44]. ومن الأجيال اللاحقة قال أبو الربيع سليمان الحوات: ".. النقادة النحوي البياني الأديب البليغ الفصيح الخطيب"[45]. ومن المعاصرين  قال ليفي بروفانسال: "إن الإفراني يتمتع اليوم بسمعة طيبة في الأوساط الأدبية، ويحظى بكامل التقدير"[46]. ومن المعاصرين كذلك عبد الله كنون: "العلامة المؤرخ الأديب صاحب المنن على التاريخ المغربي والأدب"[47].
[ص22]
فهذه الشهادات المأخوذة من عصر الإفراني إلى اليوم تنوه كلها بصفة الأديب. ويهتم أقدمها بصفة (البياني)، و (النقادة) و(البليغ). فعلامَ يقوم هذا الحكم إن لم يقم على كتاب المسلك السهل؟ صحيح أن الإفراني كان خطيبا بليغا، ومدرِّسًا، وناظماً متوسط النظم، أما أن يكون نقادةً وبيانيا فهذه الصفة لا يخوِّلها له إلا المسلك السهل. هذا الكتاب الذي أخذ زملاءُ المؤلف بنسخه بعد انتهائه من تبييضه مباشرة  إذ لم يفرغ المؤلف من تبييض الكتاب حتى كان صاحبُ نسخة (الأصل) قد فرغ هو الآخر من نسختِه في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.
ويدل عدد النسخ المتوفرة في الخزانة الملكية والخزانة العامة بالرباط وحدها وهو ثلاثة وعشرون نسخة مخطوطة، على ما كان للكتاب من رواج. ولقد أصبحت النسخ المطبوعة منه أندر من المخطوطة، على أن طبع الكتاب في حد ذاته له دلالة خاصة في عصر اتجه فيه الاهتمام إلى الكتب الدينية واللغوية.
ولم نعثر بين الشروح التي ظهرت بعد المسلك السهل في المغرب على ما يسمو إلى مستواه، أو يدانيه في قيمته. ومنها: فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان لمحمد العربي المشرفي، وشروح البردة والهمزية التي أصبحت عبارة عن تلخيصات وتقاييد هزيلة. ويَظَلُّ المسلك السهل من أبرز المعالم في اتجاه النقد التطبيقي في المغرب الأقصى لما توفر فيه من تصور منهجي وتذوق فني بلاغي للنص المشروح. وهو بعدُ مصدرٌ للتعرف على ثقافة الأديب في عصر الإفراني بمصادرها الشرقية والأندلسية والمغربية.
*            *          *                  
أما الطريقة التي اتبعها الإفراني في الشرح والخطوات التي سار عليها فهي ليست مما ابتدعه أو انفرد به، وإن تميز بالتزامه بصرامة. بل نسج فيه على منوال غيره من الشراح الذين سبقوه من مغاربة ومشارقة، ممن ساروا في هذا الدرب، ومهدوا هذا الطريق، مع اختلافهم في التزام هذه الخطوات كلها أو بعضها أو الزيادة عليها. وبعد استعراض عدد وافر من الشروح الأدبية برزت لنا حلقات السلسلة التي ينتظم فيها المسلك السهل. ونقف الآن وقفة قصيرة عند أربعة شروح لعلماء من  [ص23] دعائم هذا الاتجاه أو هذه المدرسة لنعرف بالطرائق التي اتبعوها في شروحهم وهم: الصفدي في الغيث المسجم في شرح لامية العجم، وابن مرزوق في إظهار صدق المودة في شرح البردة، والمغوسي في إتحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب. والأليوري في شرح البردة.
1 ـ نعرض في إيجاز خطةَ كتاب ( إظهار صدق المودة ) لمطابقتها لخطة المسلك السهل في خطواته الست مع إضافة ابن مرزوق مطلباً سابعا عنوانه "الإشارات التصوفية"، وهذا، بطبيعة الحال، مما أملاه الموضوع، واقتضاه النص المشروح، وهو البردة في المديح النبوي. يقول ابن مرزوق في مقدمة شرحه محددا منهجه: "... وجعلت الكلام، على ما أشرحه من أبياتها في سبع تراجم:
الأولى، الغريب في شرح لغة الألفاظ المفردة، وما يتعلق بها من التصريف.
الثانية، التفسير في شرح المعنى المقصود من تراكيب الجمل.
الثالثة، المعاني في ذكر خواص الكلمة المستعملة في ذلك التركيب وغيرها إفرادا وتركيبا.
الرابعة، البيان في ذكر وجوه ذلك التركيب مع وضوح دلالته على المعنى المراد وبيان الحقيقة منه والمجاز، وما ينخرط في سلك ذلك من ذلك الفن.
الخامسة، البديع في ذكر وجوه ما في ذلك التركيب من المحاسن اللفظية والمعنوية.
السادسة، الإعراب، فأذكر منه الوجوه الظاهرة القوية دون غيرها، وهي ترجمة معينة على فهم معاني الأبيات.
السابعة، الإشارات التصوفية، فأذكر منها ما يمكن أن يكون إشارة إلى المعنى المذكور"[48].
[ص24]
2 ـ أما الأليوري فقد سار في شرحه في "أربعة فنون" حسب تعبيره: "الفن الأول اللغة، إذ بها تنتظم الألفاظ وتبين المعاني. الفن الثاني الشرح وبيان المعنى، وما أمكن استحضاره من الشواهد الشعرية. الفن الثالث الإعراب على اختصار إذ لم يقصد به ذلك المجموع. الفن الرابع ما يعرض في الأبيات من البيان وعلم البديع"[49].
3 ـ ولم يلتزم المغوسي بهذه الخطوات، وإن كان عمله يحقق مجمل ما تنتهي إليه، فهو يبدأ بقوله: "أقول‎" ليشرح الألفاظ ويناقش صيغها الصرفية، ثم يتجه لتلخيص المعنى بقوله: "يقول" ثم يبسط المسائل البلاغية التي يتوقف عليها تذوق النص، "مع رد كل فرع إلى أصله، ووصل كل معنى بما يناسبه من فصله"[50]. وينهي كلامه بالإعراب متوسعا فيه كثيراً.
4 ـ ويتناول الصفدي أبيات لامية العجم فيشرح الألفاظ شرحا لغويا ثم يعربها متوسعا في الإعراب كثيرا، ويستخرج معنى البيت ويرفع النقاب عن تعابيره وصوره. ومنهجُه أكثرُ مرونة من غيره. وهو أميل إلى الاستطراد لأنه يرى الانتقال من نوع إلى نوع أنشط للمطالعة وأبسط، فيقول "فلا تجدني في هذا الشرح واقفا مع ضيق المقام، ولا فارا من مشق القواضب ولا رشق الحسام، بل أشرف على كل مكان فأسقط وأتوخى الحب الكبار فألتقط، فمهما استطرد الكلام إليه وفيته حقه"[51].
وقد وجد الإفراني في هذا الشرح المادة الأدبية من المناسبة لشرحه من شعر وأخبار مناسبة للغزل فعوض بذلك نقصها في الشروح الأخرى.
هذه بعضُ حلقات سلسلة الشروح الأدبية التي تتبع خطةً محكمة، وتحاول أن تحيط بالجوانب اللغوية (المعجمية والصرفية)، والتركيبية (النحو)، والبلاغية (المعاني والبيان والبديع)، مع إثارة مختلف المسائل المتعلقة بمعاني النص وظروفه، على اختلاف في الأهمية التي يوليها هؤلاء الشراح كلَّ مطلب من هذه المطالب تبعاً لثقافة كل واحد منهم، والغرض الذي رصد له شرحه، فالإفراني [ص25] المؤرخ خصص أكثر من ربع الكتاب للظروف التاريخية والفنية للموشح المشروح. والمغوسي، الشيخ اللغوي، اهتم أكثر من غيره باللغة والنحو والصرف. بينما اقتضى الموضوع ابن مرزوق أن يخصص (ترجمةً) للإشارات التصوفية. والتقى الإفراني بالصفدي في مفهوم الأدب ووظيفته: "الأدب كله فكاهة، وأحسنه الغريب الحـلـو المـسـاق"[52]، فاشتركا في كمية وافرة من مادتي كتابيهما، وفي جو الطرافة والغرابة السائد فيهما. أما الأليوري فإن التقاء الإفراني به أعمق وأجدى، وذلك في ميل كل منهما نحو تذوق جمال النص والاهتمام بـِ "المعاني" والعزوف عن التقسيمات والتعليلات النحوية.
الإطار العام للشرح: التاريخ، الفن، الدين
قبل أن يتناول الإفراني أبيات الموشح بيتا بيتا عقد مقدمة طويلة للتعريف بابن سهل صاحب الموشح، والتعريف بفن التوشيح وبيان نشأته وتطوره. وتحدث عن الموسيقى والعروض والقافية، كما تناول موقف الدين من الأدب والغزل خاصة.
 وكما اهتم بالإطار العام للموشح اهتم كذلك بالمجال الخاص بالمعاني والصور الشعرية، فأورد الشواهد والأخبار والمعارف المختلفة التي تساعد على وضع المعاني والصور في إطارها العام ضمن الأدب العربي عامة، وأدب العصور المتأخرة خاصة.
وكان الإفراني واعيا بالهدف من مقدمته، فهي، حسب عبارته، علَـم منشورٌ على طلائع رايات الموشح، يهدي إليه وينبئ عنه، يقول: "وعَنَّ لي أن أقدم قبل الخوض في لجج معاني التوشيح مقدمةً تكون كالرعيل لجيش أبياته، وعلما منشوراً على طلائع راياته، أضمنُها التعريف بناحت دُرره المزخرفة.. وذكر نبذ في صناعة التوشيح، واختراعها ومخترعها، وما يكون كالذيل لذلك"[53].
[ص26]
وهو لا يعتبر هذه المقدمة غاية، فيقول في آخرها: "ولنمسك الزمام، فإن المطلوب بالذات أمام"[54]؛ أي فيما يأتي من الشرح، ولكنها داخلة عنده، في الأدب، وليست مقحمة عليه. ولذلك يبرر الإطالة فيها بحاجة كتب الأدب إلى ما توشح به من نوادر، فيقول:" والعذر في الإطالة أنا رأينا كتب الأدب إذا لم توشح بنوادر وأخبارٍ لم تقع في العقول موقع القبول"[55].
ثم نرى الإفراني يتتبع تطور الموشحات بدون كلل حتى يبلغها قمة نموها، وتسلم رايتها لابن سَهل، فتكون موشحتُه لذلك ثمرة ناضجة لجهود سابقيه، وهذه عبارته التي أنهى بها الحديث عن تاريخ الموشحات وأخبار أصحابها: "وانتهت الرئاسة في التوشيح لابن سهل، وبذهاب عينه اندثرت آثارها، وغربت شموسها، وتقلصت أفياؤها. ولا شك أن شأوه في ذلك لا يُلحق، كما لا يخفى على من اتصف بالإنصاف وتقلد بالحق. وكفى شاهدا على ذلك موشحته هذه، فإنها حالقة اللِّــحى، لمن انتحل معارضتها وانتحى. وقد تصدى لمعارضتها أقوامٌ، فكانوا كمن تطلب رجوع ما مضى من الأعوام"[56]. وهذا مما يكسب اختياره قيمة كبيرة.
أولى الإفراني بيئة الشاعر أهمية كبيرة فتناولها من جميع جوانبها التي أثرت في ابن سهل وجعلت منه شاعرا رقيقا، ووشاحا غزلا، ومنها طيب هواء مدينة إشبيلية، ودماثة أخلاق أهلها، وميلهم إلى الموسيقى والطرب. وأضاف إلى ذلك تأثر ابن سهل  بانتمائه اليهودي في بيئة إسلامية، حتى رد بعض المغاربة رقةَ  شعره إلى اجتماع ذلين فـيـه: ذلِّ العــشـق، وذل اليهودية[57].
ولسنا في حاجة إلى تأكيد العلاقة بين اهتمام الإفراني بجانب الرقة والشاعرية في شخصية ابن سهل وبين الموشح المشروح وموضوعه الغزل،  ويقوي ذلك أن الإفراني شرح هذا النص في ظروف ازدهرت فيها الموسيقى بالمغرب، وزاد نتيجة ذلك الاهتمام بالموشحات.
[ص27]
وتنسجم النصوص التي انتقاها الإفراني من ديوان ابن سهل وألحقها بترجمته في المسلك السهل مع موضوع الموشح المشروح، فكُلها في الغزل تبرزُ فيها الصناعة البديعية، ولاسيما التوجيه.
وغلبة طابع الرواية على المؤلف في هذه المقدمة كثيراً ما جعله ينتقل من مادة إلى ما يشابهها أو يقترب منها، فحديثه عن الموشحات يؤدي إلى الحديث عن الزجل والدُّوبيـت والمواليا. وترجمة ابن سهل اليهودي تذيل بالتعريف بستة من اليهود النابغين في البيئة الإسلامية.
والاستطرادات كثيرة في هذه المقدمة تبعد القارئ عن إدراك هدف المؤلف من المادة الغنية التي يحشرها فيها، فيأخذ بعضها برقاب بعض برباط قوي أو ضعيف. غير أنه إذا رجعَ إلى مفهوم الأدب في عصر الإفراني، كما سنحدده في مبحث لاحق، وجد للمؤلف عذرا.
وتعتبر هذه المقدمة التاريخية، مضافة إلى الميل إلى الرواية والحديث عن الظروف المحيطة بالنص  ومعانيه في مجمل الكتاب، علامةً مبكرة على ميل المؤلف إلى التاريخ الذي سيغلب عليه بعد عودته من فاس.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو مدى تأثر الإفراني بمن سبقه من الشراح الذين قدموا لشروحهم بالتعريف بالشعراء، وعلى رأس هذه الشروح الغيث المسجم، في شرح لامية العجم ،لصلاح الدين الصفدي، الذي تعرض في مقدمة شرحه لأخبار الطغرائي. واعتنى المغوسي من المغاربة بترجمة الشنفرى مورداً ما تيسر من أخباره، مشيرا إلى أهمية قصيدته، وذلك في مقدمة شرحه للامية العرب المسمى إتحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب. وليس لدينا ما يدل على استفادة الإفراني من هذا الشرح، أو إطلاعه عليه عند تأليف المسلك السهل، وإن كنا لا نستبعد ذلك.
ونرى أن مقدمات كل من الغيث المسجم للصفدي، وإتحاف ذوي الأرب للمغوسي، وشرح البردة للأليوري، وغيرها من الشروح التي تيسر لنا الاطلاع عليها، ليس فيها من التنوع والغنى والتوجه نحو تعليل شاعرية الشاعر أو تفوقه ما يجعلها في مستوى المسلك السهل. وإذا كانت الخطة التي اتبعها الصفدي في حديثه عن الطغرائي، ثم عن العروض والقافية، قريبةً من خطة الإفراني، فهي مختصرة وغير هادفة إلى غاية معينة.
[ص28]
كما أن مقدمات أغلب الشروح قبل الإفراني وبعده، ولا سيما شروح البردة و الهمزية، تميل إلى المبررات الغيبية في بيان فضل النص المشروح،  فتنسب لصاحبه من الكرامات ما يضيق به المنطق والذوق. وهذا ما جعلني أبحث عن مصادر أخرى تأثر بها المؤلف واستفاد منها في الإطار العام التاريخي والفني لهذا النـص.
فإلى جانب ميل المؤلف إلى التاريخ نرى أنه تأثر في المسلك السهل خاصة بأحمد المقري في كتابه نفح الطيب وأزهار الرياض، وذلك في اهتمام هذا الأخير بالظروف المحيطة بحياة ابن الخطيب في النفح، وبحياة القاضي عياض في الأزهار، وذلك ما أعطى كتابيه طابعا موسوعيا في تاريخ الأدب الأندلسي والمغربي. ويزكي ما ذهبنا إليه اعتماد المؤلف عليهما، ولا سيما نفح الطيب، في معظم المادة التاريخية والأدبية في مُقدمة المسلك السهل. وكان من نتيجة إعجاب الإفراني بالمقري أن خصه بترجمة عنوانها: الوشي العبقري في ضبط لفظ المقري، كما اطلع الإفراني على مقدمة ابن خلدون ونقل منها في المقدمة والشرح ناعتا صاحبها بـ "الشيخ الرئيس أعجوبة المؤرخين"[58]. وقد بينا أثناء الحديث عن الطابع الثقافي للعصر في كتابنا الإفراني وقضايا الثقافة أن الميل إلى الأدب والتاريخ يميز الأدباء الشبان في عصر المؤلف عن شيوخهم الذين يميلون أكثر إلى اللغة والتصوف والأمثال والحكم.
*             *           *
وفي تحديد الإطار الأدبي والفني للموشح لاحظ الإفراني باستغراب الإهمال الذي لحق الموشحات فقال: "والعجب أنه مع كونه من شدة الحاجة إليه بهذه المرتبة لم يتنزلوا لضبط قواعده كل التنزيل، ولم يسهلوا من أمره ما هو في غاية الحاجة إلى التسهيل، ويبسطوا من مسائله ما يصعب"[59].
فهناك إذن الحاجة إلى الموشحات، وهناك الدعوة إلى ضبط مسائلها، وتسهيل ما صعب منها.
[ص29]
غير أنه لم يكن بوسع الإفراني أن يقوم بهذا العبء وحده، فله فضل تصور المشكل والإحساس بالحاجة إلى معالجته، أما ما قدمه في أول السمط الثاني من تعريف التوشيح لغة وعرفا، مع ذكر عدد محدود من أسماء أجزاء الموشح كما نقلها ابن خلدون عن ابن سعيد، فليس كافيا للتعرف على تركيب الموشح وتقنيات بنائه.
وفي المبحثين الخاصين بالموسيقى والعروض والقافية، وهما: زهرة الريحان، في ذكر الطبوع والألحان و جملة كافية فيما يتعلق بالتوشيح من العروض والقافية، اكتفى الإفراني بالتنويه بالموسيقى والحديث عن الطبوع وعلاقتها بالطبائع، وأثر زرياب في تطوير الموسيقى بالأندلس، مؤكدا ضرورة العروض للشعر، ومحددا معنى القافية وما ثار حولها من خلاف بين القدماء، وغير ذلك من القضايا المعروفة المتداولة، معوضا التحليل والتنظير اللذين تقتضيهما المناسبة بإيراد الأخبار والنكت وغريب القوافي.. ولم يزد فيما يخص الموشح على تقطيع البيت الأول منه، وذكر الدائرة التي ينتسب إليها، والنغمة التي يجري عليها، وما كان له من شهرة واستحسان عند أرباب الموسيقى...
وقد سهل مُهمة الإفراني في هذا المجال كون موشح ابن سهل يجري على بحر من البحور الخليلية وهو الرمل. ولم يشر الإفراني إلى تنوع قافية الموشح.
 منحى الإفراني في الشرح: الذوق والبلاغـة
إذا نظرنا إلى عمل الإفراني في المسلك السهل بكامله، معتبرين الغاية التي يتوخاها من كل خطوة من خطوات التأليف وجدناه يهتم بثلاثة جوانب أساسية، يشكل كل جانب منها خطوة من خطوات الشرح ومرحلة من مراحله.
[ص30]
1ـ وأولى هذه الخطوات وضع النص المشروح في إطاره التاريخي والفني، وتبرير الاشتغال به دينيا، واستغرق هذا الجانب، كما تقدم، ربع الكتاب.
2ـ والخطوة الثانية فهمُ معاني الألفاظ وفحوى التراكيب في مطلبي اللغة والإعراب،  وفي جانب من مطلب المعنى. وقد برر الإفراني تقديم مطلب اللغة بكونه سبيلا لفهم ما بعده، ولم يبرر تأخير الإعراب وهو يؤدي المهمة نفسها. والظاهر أنه خضع في ذلك لتأثير أغلب الشراح في تأخيرهم لمطلب الإعراب ولتأثير ابن مرزوق مباشرة. وكان حَريا به أن يسلك سبيل الصفدي الذي جعل الإعراب بعد اللغة مباشرة، والأليوري الذي قدم مطلب الإعراب على المطلب البلاغي. والخطوتان الأولى والثانية تمهدان لتذوق جمال النص المدروس.
3ـ وفي الخطوة الثالثة التي نحللها هنا تناول المؤلف الجانب الفني في النص باذلاً قصارى جهده لإظهار جماله وتعليل هذا الجمال بلاغيا. ويشترك مطلب المعنى والمطلب البلاغي (المعاني، البيان، البديع) في تحقيق هذه الغاية؛ فيتم، في مطلب المعنى، "رفعُ القناع عن معنى التركيب، وتنزيلُ المعنى على الألفاظ، ونسق بعضها ببعض، حتى تصبح من حيث المعنى كأنها سبيكة إبريز، تشهد لصائغها بالتقدم في الصناعة والتبريز"[60].
فالهدف من (المعنى) إذن ليس تيسير الفهم فحسب، وإنما سبك المعاني حتى يظهر جمالها وتفوق صائغها.
ويعتبر المؤلف المطلب البلاغي ألطف المطالب وأعلاها، إذ به تتم المفاضلة والتقديم، فيقول: "ثالثها[61]: وَشيُ حلل البيت بسلك المعاني، ثم بجواهر البيان ثم بيواقيت البديع، وهذا ألطف المطالب وأعلاها وأغلاها، إذ هو مضمار ما يقع به التفاضل، وينعقد بين الأماثل في شأنه التسابق وَ التناضل"[62].
[ص31]
ولهذا كله تكون الخطوة الثالثة محطَّ رحال الشارح والهدف الأسمى للشرح.
ونشرع الآن في تلمس هذه الحقيقة من الشرح مباشرة فنضع بين يدي القارئ نموذجا من النماذج الموفقة في سبك معاني الأبيات، نقتطفه من شرح البيت الثالث، وهو: "كان في البيتين[63] قبله في مقام الغيبة، فتضاعف وجده، إلى أن استغرق في أوصاف جمال محبوبه، وفني في مشاهدة حسنه، فصار حاضراً لديه، مخاطبا له، فهو يحاوره، ويطارحه بما قاساه من هواه، ويقول: يا أيها القمر الذي كان طالعا في فلك القرب، حاضرا في سماء القلب، أنظر إليه، ثم غاب عني، وتحجب بالبعد والفراق، فسلك لهجرانه سبيلا عرض فيه عاشقيه للتهلكة، إذ بغيبة سواده عن سوادهم تغيب أرواحهم عن أجسادهم، فتهلك نفوسهم، ويقوى بوسهم، ويعيل صبرهم، فإن الفراق، عذاب لا يطاق"[64].  
وهكذا يرتفع الإفراني بمطلب المعنى عن المفهوم المتداول بين الشراح، وهو نثر البيت وإعادة ترتيب كلماته ترتيبا (معقولا) يُفرغها من جمالها الفني، ويجرهم إلى كثير من الحشو والفضول، فقد جعل "المعنى" تركيبا للجهد البلاغي في علاقته بالحالة النفسية، فنراه هنا يبحث عن الدوافع النفسية الكامنة وراء تغير اتجاه الكلام من "مقام الغيبة" إلى "مقام المشاهدة"، مستعينا بثقافته البلاغية في الالتفات، محاولا الاستغراق في النص ومشاركة ابن سهل في تجربته، فبقدر ما كان هذا الأخير "يستغرق في أوصاف محبوبه" و "يفنى في مشاهدة جماله"، كان الإفراني يستعيد التجربة ويستلذها في عملية نقد تأثري. وعندي أن الإفراني متأثر هنا بتجربة الغربة التي عبر عنها في أول المسلك، واعتبرها عائقا من عوائق التجويد في التأليف، تلك الغربة التي دامت عشر سنوات على الأقل. وهذه المعاناة والصدق جعلا الشارح ينظر إلى النص في وحدته، ويربط البيت بما قبله، وذلك نادر في الشروح التي تعتبر البيت وحدة مستقلة. وتقتضي هذه الطريقة في الشرح أول ما تقتضي، أن يكون الشارح مبدعا، [ص32]  قادرا على إعادة الخلق، وهو ما برهن عنه الإفراني هنا، سواء في تصور اللحظة والتأثر بها أو في أسلوبه الذي رفع التجربة إلى أجواء السمو الصوفي، مستعملا كلمات من نوع المقام والاستغراق، والفناء، والحضور، والأرواح، والأجساد، والنفوس.
ولا غرابة في ذلك، فالإفراني واحد من كتاب العصر وخطبائه المرموقين. وتجويد الأسلوب سِمة غالبة على هذا المطلب الذي يشيع فيه المجاز وانتقاء الكلمات المتجانسة، والمزاوجة بين السجع والاسترسال.
وقد يكون "المعنى" عبارة عن تخريج صورة مجازية على نحو ما نقرأ في البيت الثاني: "المعنى أن قلبه بسبب حمية الحبيب له، وإيقاده به نار الصبابة، هو في حرارة واحتراق، وأنه يضطرب ويحترق، فالنار مستعرة بحركته، لأنه كالنافخ لها. فحالته في ذلك كحالة المقباس إذا صادفته ريح فهي تقلبه ذات اليمين وذات الشمال. فأخبر أن قلبه يكابد غصص أمرين: الحرارة والخفوق"[65].
فمن السهل التمييز بين الشقين المكونين لهذا "المعنى"، ففي الأول يحاول الشارح تحديد طرفي الصورة، والكشف عن العلاقة بينهما، وفي الثاني، الذي يبتدئ من قوله: "فأخبر.."، يلخصُ المعنى على طريقة أغلب الشراح الذين يهدفون إلى الإفهام لا إلى التذوق.
غير أن تذوق الصور الشعرية، وربطها بالحالة النفسية للشاعر لا يتحقق إلا في الأبيات التي تصور حالة نفسية، أما الأبيات التي لا تحتوي على أكثر من أوصاف مرصوفة فهي لا تستحق، في نظر الإفراني إلا أن يقال فيها كما قال المتنبي[66]:
[ص33]
أساميــــاً لــــم تــــزده معرفـــــة
                            وإنمـــا لــــذة ذكرنـــــاهــــــا
وشأنها شأن الأبيات التي تقوم على أحكام عقلية جافة، كالبيت الثاني والعشرين الذي يُحتج فيه على خرق مبدأ قانوني:
ليـــت شعــــري أي شـــيء حرمـــا
                                     ذلك الــــورد علــــى المـغـتــــــرس
إذ لم يزد في "المعنى" على قوله: "لما أبان في البيت قبله أنه الغارسُ للورد في رياض الوجنات، ومن غرس شيئا فهو له، عجب من كونه لا يجد سبيلا لقطف ما غرسه، ولم يدر السبب الموجب لهذا الإبعاد"[67]، واقتصر في (البيان) على الإحالة على ما سبق: "تقدم ما يتعلق بالورد والغرس وما فيها من المجاز"[68]، ثم استطرد بشرح (التوجيه). ومِثْلُ ذلك صنيعه في (المعاني).
بعد فهم البيت وتذوق جماله على نحو ما سبق في مطلب (المعنى)، يتجه المؤلف لاستخراج ما فيه من صور بلاغية على ضوء علوم البلاغة الثلاثة، فيذكر ما فيه من نكت ومحسنات بلاغية. وكان الأمر يتعلق بمستويين لقضية واحدة: المستوى الأول تذوق مباشر، يتلقى فيه الشارح التأثير مباشرة من النص على طريقة النقاد التأثريين، وكأنه أعزل من علوم البلاغة ومبادئ النقد. والمستوى الثاني محاولة تعليل ذلك التأثير بلاغيا، بذكر القاعدة التي تحكمه، والشواهد التي تؤيده. فلا يكاد يذكر المحسن حتى ينطلق إلى بسط القواعد البلاغية، وإيراد الشواهد الشعرية والنثرية مبتعداً هذه المرة عن النص سابحاً في أجواء البلاغة والشعر، وهذا جلي في مطلب (البديع) أكثر من غيره، بينما يجنح في مطلب (المعاني) إلى التحليل والإحالة على الذوق، حاثا على التأمل.
ويتجاذب الإفراني قطبان: الأول قطب المعاني، والثاني قطب البديع. أما البيان فإن عمله فيه  عادي جدا. فهو يهتم في جانب المعاني بقيمة الكلمة في موقعها من التركيب فناقش دلالة أدوات العطف، والاستفهام، وأل، وأن،  وإذا، والفرق بين صفة اسم الفاعل واسم المفعول، كما ناقش التقديم والتأخير، والإضافة  والإظهار، والإضمار، والفرق بين الأزمنة، والتعريف و التنكير، والنداء، وصيغ الجمع، والاستئناف، والحال، ونكتاً بلاغية أخرى يستفيدها من الكتب التطبيقية كالكشاف للزمخشري.
[ص34]
إلى جانب القيمة التي تكسبها الكلمة من موقعها في التركيب، يهتم المؤلف بالملابسات التاريخية والاجتماعية التي تكسب الكلمة إيحاءً خاصا، وتجعلها متقدمة على غيرها في موضعها،   فكلمة "الصبا" في البيت الثاني تكسب قيمتها من ارتباطها باليُمن، واستدل لذلك بقول الرسول: "نُصرت بالصبا"[69]، ومن إرسال الشعراء لها، وانتشاقهم لأريجِ هبوبها لأنها غالبا ما تكون في الأسحار[70].
كما أن كلمة  "الحمى" تميز الظبيَ الذي أضيف إليها فتجعله أحسن الظباء لما توفره له من نعومة العيش وهناء البال، ويؤيد ذلك قولهم: "آمن من ظبي الحرم"[71].
ويقف الشارح عند تعبير الشاعر: "بأبي أفديه.." فيرى أن استعمال الأب صان الكلام من الاستهجان الذي يلحق به من ذكر الأم، وقد كان عبد الملك بن مروان يستهجن ذكر النساء والطعام في مجالسه[72].
وانتبه الإفراني كذلك إلى ما تفقده التعابير المجازية من قوة إيحائها نتيجة كثرة الاستعمال حين تتحول دلالة الكلمات من المجاز لتصبح "حقائق عرفـيـة"، نجد ذلك عند تعليقه عن الصور البيانية في البيت الأول:
هـل درى ظبــي الحِمــى أن قــــد حمــــى
                         قـلـــبَ صــــب حلـــه عــن مـكــنــس
بقوله: "وهذه الألفاظ صارت عند الشعراء حقائق عرفية وإن كانت في الأصل مجازا"[73].
وينجذب الإفراني بقوة التقليد  وذوق العصر نحو البديع كما سلف. ولا نجد في هذا المطلب تحليلا لقيمة المحسن في النص المشروح. إذ يكتفي المؤلف بذكر المحسن ثم ينطلق إلى شروح [ص35] البديعيات يستقي منها مادة غنية من شواهد الشعر والنثر، والتقنينات ذات الطابع التعليمي حتى لكأن الأمر يتعلق بدرس في البديع، وكأن المؤلف لا يثق في ثقافة القراء. وهذا ما يقرب هذا المطلب من شروح "البديعيات"، التي تنطلق من أمثلة مصنوعة في البيت المشروح لتفصيل القواعد البديعية، وكان مجموع المحسنات التي تعرض لها المؤلف في هذا الشرح حوالي سبعٍ وعشرين محسنا، منها ما تكرر الحديث عنه عدة مرات  كالطباق والجناس والاقتباس. ونذكر هنا هذه المحسنات حسب ورودها أول مرة في المسلك السهل، وهي: الجناس، والمواساة، والتمثيل، والطباق، ومراعاة النظير، والجمع والتفريق، والتفسير، والإدماج، والمبالغة، والانسجام، والتكرار، وحسن البيان، و السهولة، والتعديد، والتورية، و الإرصاد، وحسن الاتباع، والتتميم، والتوجيه، والتنكيت، والتجريد، والاعتراض، وحسن الانتهاء. أدخل الإفراني ضمن البديع كلاما على التشبيه والتشبيه المركب[74].
وقد يجنح المؤلف إلى الاختصار في الحديث عن القواعد البديعية ويرتبط بالنص أكثر، ففي شرح البيت الثامن، اقتصر على مثال واحد في تعريف المحسن، ثم عاد إلى البيت يشرح موقع المحسن منه[75].، وهذا النحو قليل في مطلب "البديع".
*                 *               *
[ص36]
نرى بعد هذا أن الإفراني جمع في شرحه بين اتجاهين طالما اعتبرا مختلفين أو متباينين وهما اتجاه "المعاني" واتجاه "البديع"، فتركيزه على التراكيب والعلاقة بين الكلمات والقيمة التي تكتسبها اللفظة من موقعها مما يرجع إلى علم المعاني الذي تحددت معالمه من خلال جهود عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) فيما سماه بالنظم. وأغنى الزمخشري هذه الجهود بتطبيقها على آيات القرآن في (الكشاف)[76]  وهذا الكتاب هو، في تقديري، المدرسة التي تخرج منها الإفراني في القدرة على التمييز بين التراكيب وإدراك قيمتها. يقول في شرح البيت الثاني: "..فإن قلت: ما وجه العدول للإتيان بالظروف في قوله: فهو في حر وخفق؟ وهلا قال: حار وخافق؟ قلت: وجهه مراعاة الأبلغية، ولا خفاء أن قولك: فلان في حزن أبلغ من حازن، وفي سرور، أبلغ من مسرور، وسبَـبُها واضح، فتأمل. وهذه لطيفة استفدتها من الكشاف في غير ما موضع"[77].
ولم يذكر الإفراني كتاب الكشاف من بين مصادره في أول المسلك السهل،  وإن أحال عليه أثناء الشرح. وسبب ذلك، فيما نرى، أنه لم ينقل منه نصوصا. على أن اهتمام الإفراني بالزمخشري يظهر من تلخيص أخباره في تقييد سماه: طلعة المشتري في التعريف بمحمود الزمخشري، عدا حديثه عنه في المسلك السهل. وفي أزهار الرياض من الأخبار والشعر وما يبرز اهتمام المغاربة وغيرهم بالجانب البلاغي من كتاب الكشاف، برغم ازورارهم عن آراء الزمخشري الاعتزالية[78].
أما المصدر الذي استفاد الإفراني منه في الاهتمام بقيمة الكلمة فهو شرح البردة للأليوري. وهو من مصادره المسطرة في أول الكتاب، فهذا الشارح يهتم اهتماما ملحوظا بقيمة الكلمة في موقعها على نحو ما نورده هنا في شرحه للبيت الأول:
أمــن تذكــر جيـــران بــذي سلـــم
                  مزجـت دمعـا جــرى من مقلـة بــدم
[ص37]
قال: استعمل لفظ "جيران، ولم يقل لفظ أحباب، والوزن يساعده،  فراراً من اللفظ المبتذل، لأن الأحباب لفظ مبتذل، لا يستعمله إلا ضعفة الشعراء. والقوي العارضة منهم، يجتنب الألفاظ المبتذلة، ويتحامى مَا يكثر ترداده على ألسنة العامة من الألفاظ"[79].
ويهتم الأليوري، مثل الإفراني، بالجانب النفسي، يحاول إبرازه من خلال تعابير الشاعر[80]، كما يهتم بالقيمة الموسيقية للكلمة أو التركيب، وفي هذا يرى أن "ذي سلم" في البيت اختيرت للمحافظة على الترصيع الذي يزيد به النظم حُسناً، زيادة على ما فيها من كناية[81].
وهذان المصدران، أي كتاب الكشاف وشرح البردة للأليوري، وربما غيرهما،  ساعدا الإفراني على الإفلات من سيطرة التيار البديعي في عصره، وأقاما توازنا بين المعاني والبديع في كتابه، بل إن أصالة الإفراني في هذا الشرح ظاهرة في جانب المعاني أكثر منها في البديع، بينما كان عمله في البيان يسيرا ومكملا للمعنى والمعاني كما سبق.
واعتمد الإفراني فيما أورده من تعريفات علم البديع وشواهده على مصدرين أساسين، هما خزانة الأدب لابن حجة، وهو شرح لبديعية من نظم المؤلف. وأنوار التجلي لعبيد الثعالبي، وهو شرح لبديعية صفي الدين الحلي. وضعهما الإفراني على رأس مصادره في البديع فقال في الأول: "بديعية ابن حجة وشرحها له، وما رأيت مثل شرحها في الأدب"، وقال في الثاني: "بديعية الصفي الحلي، وشرحها للثعالبي في مجلدة، وهو شرح حفيل".
وكانت البديعيات غاية ما انتهى إليه الاهتمام بالبديع. ظهرت في النصف الأول من القرن السابع من الهجرة، إذ يعتبر الإربلي المتوفى سنة 670هـ أول من نظم قصيدة حَرص على إيداع كل منها محسنا بديعيا. ثم نظم صفي الدين الحلي المتوفى سنة 750هـ مدحية نبوية ضمنها عدداً وافراً من المحسنات البديعية، واشتهرت لسلاستها وعذوبة ألفاظها. ومن أهم شروحها أنوار التجلي على ما [ص38]  تضمنته بديعية الحلي لعُبيد الثعالبي، وهو في جزأين، وما يزال مخطوطا. كما نظم ابن جابر الأندلسي المتوفى سنة 750هـ بديعية،  شرحها رفيقه أبو جعفر الرعيني. وقد تردد ذكرها في المسلك السهل. "غير أن بديعيته لم تظفر بالشهرة كما ظفرت بديعية ابن حجة الحموي المتوفى سنة 837هـ، وقد جعلها في مائة واثنين وأربعين بـيـتا"[82]. وعليها أقام شرحه خزانة الأدب المذكور، وحشد فيه من شواهد الشعر والنثر ما جعله خزانة أدب بحق. واعتمد الإفراني على هذا الشرح في المقام الأول، كما تقدم، فأخذ منه أغلب مادته في قواعد البديع وشواهده، وتبنى آراء ابن حجة في قضايا أدبية مثل الإعجاب بالمبالغة والتورية، وحملَ مثله على تشدُّد الصلاح الصفدي في محاسبة الشعراء وتتبع معانيهم بالنقد، وإغارته على معاني غيره.
واستمرت سيطرة البديع على الأدب والبلاغة طوال العصور التالية لعصر ابن حجة. فنظم فيه جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، وعائشة البعونية (ت922هـ)، وصدر الدين بن معصوم الحسيني(ت1117هـ)، وعبد المغني النابلسي(ـ1143هـ). وهذان الأخيران معاصران للإفراني[83]. فكان من الطبيعي أن يتأثر الإفراني بهذه الثقافة التي تعتبر زينةَ العصر، ويبحث لها عن مكان في الكتاب. وكان النص المشروح مُسعفا، فخرج مطلب البديع شبيها بشرح بديعية من سبعة وعشرين محسنــــا. 
وقد أشرنا في مناسبة سابقة إلى تداخل مباحث علوم البلاغة أحيانا عند الإفراني، من ذلك حديثه عن التشبيه، والتشبيه  المركب في البديع والبيان في الوقت نفسه. ويرجع ذلك فيما نرى إلى أن اتساع البحث في البديع جعله يبتلع بعض المباحث التي اعتبرت من علم المعاني، ومن ذلك الإطناب والتكرار والتفصيل والتذييل والاستقصاء والإيجاز والبسط [84]. وهكذا تضخم البديع "ليشمل الصور [ص39]  البيانية، وكثيرا من صور علم المعاني"[85].
أما البيان فكان قد انكمش في تلخيصات المفتاح للسكاكي وشروحها، وأهمها المطول لسعد الدين التفتازاني الذي يعتبر من أهم مراجع الإفراني ومعاصريه. ولم يكن علم المعاني بموضوعاته المحدودة على أهميتها، ميدانا مسعفا لبسط القواعد وجلب الشواهد.
*             *           *
وينطلق الإفراني في شرحه لهذا الموشح من الإعجاب به، فيهتم بإظهار جماله، وتعليل ذلك الجمال. غير أن هذا لم يدفعه إلى التنويه بما لا يستحق التنويه من كلام ابن سهل، ولا إلى غض الطرف عما بدا له من مآخذ. فأخذ عن ابن سهل بعض تعابيِره، فرد عليه استعمال الواو في قوله: "وفؤادي" مرجحا عليها الفاء لإيذانها بالسببية، كما رجحها بعض أصحابه، فقال الإفراني: "المعاني: عبر بالواو في قوله: "وفؤادي". وقال بعض أصحابنا: إن التعبير بالفاء أحسنُ. وهو ظاهر لما فيها من الترتب على ما قبلها، أي فبسبب سكر جفونه وعربدته لا ينتبه فؤادي من رقدة سكره، وأما الواو فلا تخلُص في هذا المحل من قلق"[86].
وقدم الإفراني عبارةَ ابن الخطيب: "جال في النفس" على عبارة ابن سهل: "حل من نفسي"، فقال: "وعندي أن تعبير لسان الدين بن الخطيب في معارضته السالفة   بالمجال ألطف من تعبير ابن سهل بالمحل، وإن كان لسان الدين أخذ منه"[87].
على أن عدم احتفال الإفراني ببعض أبيات الموشح والاقتصار في شرحها على ما سبق، أو اعتبارها "أساميا لم تزده معرفة" على نحو ما سبق، يعتبر، في حد ذاته،  مأخذا عاما مهذبا.
[ص40]
ونرى، في الختام، أن موازنة الإفراني بين المعاني والبيان، من جهة، والبديع، من جهة أخرى، جدير بأن يثير الشك حول نظرية ابن خلدون في أن المغاربة أميل إلى البديع لسهولته على حساب البيان والمعاني الدقيقي المطلب والصعبي المأخذ[88]، كما يقلل من أهميته استثمار الدكتور بدوي طبانة لهذه النظرية لتجريد المغاربة من القدرة على الابتكار، والاكتفاء بالنقل عن المشارقة[89].
[ص41]
ج ـ تحقيق الكتاب
المخطوطات المعتمدة
 لقي كتاب المسلك السهل قبولا لدى الأدباء المغاربة جعل عدد النسخ المخطوطة منه تعد بالعشرات  (عدا الطبعة الحجرية التي صدرت بفاس). يوجد بالمكتبتين الملكية والعامة بالرباط وحدهما ثلاث وعشرون نسخة.  بعد المقارنة بين هذه النسخ تبين أن أحسنها وأصحها هي نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم 1761، تليها نسخة أخرى في الخزانة نفسها برقم 9918، وتليها نسخة الخزانة العامة رقم 171 ج. فاعتبرنا أن النسخة الأولى الأصل الأول المعتمد في التحقيق، والنسخة الثانية أصلا ثانيا مكملا للأولى،  واعتبرنا نسخة الخزانة العامة نسخة مساعدة. ورمزنا للأصل الأول بكلمة (الأصل)، وللأصل الثاني بحرف (ب)، وللنسخـة الثالثة المساعدة بحرف (ج).
1 ـ نسخة الأصل.
عدد أوراق هذه المخطوطة مائة وعشر ورقات. في كل صفحة منها اثنان وعشرون سطرا. وهي بخط مغربي معتاد جميل، يسير على وثيرة واحدة من أول الكتاب إلى آخره. ويستدرك الناسخ ما فاته من كلمات أو عبارات في الحواشي مع حرف (ط)، ويكتب الكلمات غير الواضحة  في المتن مع إشارة التصحيح "صح". كما استدرك في الورقة 77 ظ سهوا حين انتقل من مطلب "المعنى" في البيت الثالث عشر إلى البيت الرابع عشر، ثم عاد فشطب ذلك وكتب "المعنى".
وفي أول الورقة 25 ظ بياض استدرك المؤلف فيه بعض ما فاته حين تبييض الكتاب.
وعادة الناسخ أن يكتب أبيات الشعر في سطر مستقل إلا في حالات قليلة. ويكتب أبيات الموشح بالأحمر وكذا بعض العناوين.
وتوجد في أول هذه المخطوطة لائحة بمصادر التأليف بخط المؤلف. كما توجد بين البسملة والحمد في أول الكتاب العبارة التالية: "يقول العبد الحقير،  المخطئ الفقير، المرتجي عفو مولاه محمد [ص42] الملقب بالصغير، بن محمد بن عبد الله الإفراني نجاراً، المراكشي داراً، تاب الله عليه، ووجه قلبه إليه". ونعتقد أنها (أي العبارة) من خط المؤلف، أو خط صاحبه محمد صالح الشرقي صاحب هذه المخطوطة. كما يوجد خط المؤلِّف بطرة الكتاب في أوله وآخره، ففي الورقة 2 ظ يعلق على عبارته: "وحقيقة تزري بشقائق ابن الشقيقة" بقوله: "ط ابن الشقيقة هو النعمان بن المنذر ". وفي طرة الورقة 4 ط تعليق على قول الشاعر:
خرجنــــا علـــــــى أن المـقـــــــــام ثلاثــــــــــــةٌ
                                             فطـــاب لنـــا حتــــى أقمنــــا بـــــــه شهـــــــرا
بقوله: "ط هذا البيت رأيته في منطق الطير غير معزو، ثم وقفت عليه في مقطعة ذكرها الشريشي الكبير، ونسبها للحسن، ولعله ابن هاني، إلا أنه قال: حتى أقمنا بها عشرا". وفي طرة الورقة 5 و بقايا كلامٍ من خط المؤلف نستعين في نقله هنا بالنسخة (ب) وهو يتعلق بنسبة بيتين في المتن جاء فيه: "البيتان لأبي روح الجزيري، إلا أنه قال أحنُّ إلى الخضراء، يعني جزيرة الأندلس". وفي طرة الورقة 8 و، تعليق على رأي أحد مشايخه في المتن جاء فيه: "ط هذا الذي قاله هذا الشيخ هو الذي كنت أقول به ولم أزل، قا...".
وفي الورقة الأخيرة من هذه النسخة في الزاوية اليمنى السفلى كتب المؤلف بخطه: "كان فراغي من تبييضه أوائل رجب من عام ثمانية وعشرين ومائة وألف بالمدرسة الرشيدية من مدينة فاس، قاله مؤلفه محمد....".
وقد أثبتنا هذه التعليقات في حواشي المسلك السهل حيث التحقيق، وهي تدل على أن المؤلف راجع هذه المخطوطة كلها أو بعضها، أو قرئت عليه، أو استشير في بعض قضاياها فعلق عليها بخطه.
وناسخ هذه المخطوطة من أصحاب الإفراني نسخها من مبيضة المؤلف، لقوله في آخرها: "وكان الفراغ منه من مبيضة جامعه ومؤلفه صاحبنا الفقيه النبيه السيد الصغير المراكشي حفظه الله ورعاه في النصف من رجب المبارك عام ثمانية وعشرين ومائة وألف....".
[ص43]
ويدل انتهاء الناسخ من النسخ في أقل من خمسة عشر يوما على أنه ربما كان يساير المؤلف في نسخ الكتاب فصلا فصلا، ويستعين به على ما يجده من صعوبات، ولا يبعد أن يكون هو الآخر من طلبة المدرسة الرشيدية التي أنهى فيها الإفراني تأليف المسلك السهل.
وكانت هذه النسخة في ملك محمد صالح الشرقي، ثم آلت إلى ابنه المعطي، ولا يبعد أن يكون هو ناسخها، ففي الزاوية اليمنى العليا من الورقة 1و منها العبارة التالية: "عارية من عواري الدهر بيد (....) وكاتبه (.......) بخط يده الفانية محمد المدعو بالصالح بن محمد الملقب بالمعطي الشرقي التادلي العمري الفاروقي،  عفا الله عنه"[90]. وفي المكان نفسه من الورقة 2 و "..المعطي بن الصالح بن محمد (.....) بن محمد الشرقي (.....) نسبا التادلي داراً (.....) تاب الله عليه، وعامله (.....) خير هو لديه هـ "[91].
ولكل المزايا السابقة اعتبرنا هذه النسخة الأصلَ الأولَ المعتمد في تحقيق الكتاب. وهي تكاد تغني عن غيرها لولا أن الأرضة عبثت بأطرافها فأتلفت كلمات وحروفا كثيرة، وما زالت تعيث فيها فساداً كما فقدت منها الورقة 40 ظ فاقتضى الأمر أن نبحث عن نسخة مكملة لهذه النسخة، فاخترنا مخطوطة الخزانة الملكية رقم 9918.
2 ـ مخطوطة الخزانة الملكية رقم 9918:(ب).
وهي مخطوطة عارية من تاريخ النسخ. عدد أوراقها مائة وورقتان،  في كل صفحة منها واحد وعشرون سطراً. وهي بخط مغربي معتاد واضح. وصفحاتها مؤطرة بخطين  أزرقين يحيط بهما خط أحمر. يميز كاتبُها بين النثر والشعر في الكتابة. كما يبرز الأبيات والعناوين بالألوان. وهو ناسخ متمرس، أمين، لا يتدخل في تغيير ما غمض عليه. وليس على هذه المخطوطة خطوط أخرى غير خط الناسخ، وهي كاملة وسليمة. نقل صاحبها  بعض تعليقات الإفراني التي كتبها بخطه في أول نسخة (الأصل) مع النص حينا على أنها "من خط المؤلف ". ونعتقد أنها نسخت من (الأصل ) [ص44]  مباشرة قبل أن تعبث به الأرضة، وذلك يجعلها أقدم النسخ بعد (الأصل) بقطع النظر عن تاريخ نسخها، كما يجعلها أحسنَ مكمِّل لهُ. فاعتبرناها لذلك أصلا ثانيا ورمزنا إليها بحرف (ب).
ولكثرة ما استدركناه منها من خروم في (الأصل) اكتفينا بحصر ما نقل منها بين معقوفين بدون إحالة. أما حين يكون التكميل من غيرها فإننا نحصرهُ بين معقوفين ونحيل على الأصل المنقول منه.
 3 ـ مخطوطة الخزانة العامة رقم 171 ج:(ج).
وإذا كانت المخطوطتان السابقتان تفصحان عن نفسيهما لمزاياهما الظاهرة، فإن اختيار النسخة الثالثة كلفني مقارنات مضنية بين النسخ الثلاث والعشرين.
عدد أوراق هذه النسخة مائة وثماني وعشرون ورقة، في كل صفحة منها ثمانية عشر سطرا. وهي بخط مغربي معتاد جميل وواضح. وصفحاتها مؤطرة بخطين أزرقين. انتهى منها الناسخ سنة 1265هـ، وقد كتب العناوين والتنبيهات بالأزرق. وليس عليها شيء من التعاليق المنقولة من خط الإفراني، فنعتقد أنها منقولة عن أصل آخر. وفيها بترُ حوالي ستَّ عشرة صفحة، يبتدئ من الصفحة السابعة والعشرين، ذهب بآخر السمط الأول من المقدمة، وحوالي صفحتين من أول السمط الثاني منها. وميزة هذه النسخة في سلامتها سلامة تامة من أخطاء النسخ المستفحلة في النسخ الأخرى، بل تتعدى ذلك لاقتراح حلولٍ لبعض الإشكالات الموجودة في الأصل، فيظهر أن صاحبها محمد الغماري الزجلي، الذي نسخها بخط يده لنفسه، كان عالما أديبا مُطلعاً على قضايا الشعر، ملما بالعروض، ولذلك اخترناها نسخة ثالثة مساعدة في التحقيق، ورمزنا إليها بحرف (ج)، كما تقدم.
ولم نتردد في الاستعانة بباقي المخطوطات كلما دعت الضرورة لذلك، غير أن قصارى ما استفدناه منها هو تسهيل قراءة بعض الكلمات الملتبسة في (الأصل). وأحسن النسخ بعد المخطوطات الثلاث السابقة هي مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 1692 ك، وهي منقولة لاشك عن نسخة  (الأصل)، ففيها تلك البداية التي امتاز بها الأصل و(ب) وهي قول الإفراني:"  يقول العبد الحقير..". ونقل ناسخها بعضَ تعليقات الإفراني على نسـخـة  (الأصل) ونص على أنها من خط المؤلف.
[ص45]
أما مطبوعة الكتاب، فقد طبعت بمطبعة البادسي بفاس سنة 1324 هـ طبعة حجرية على نفقة محمد بن القاسم البادسي، وتصحيح الفقيه أحمد بن العباس كما هو مبين في آخر هذه الطبعة. وعدد صفحات المطبوع مئتان. وليس فيه ما يمتاز به عن سائر المخطوطات، ولا يسمو بحال إلى كمال (الأصل) المخطوط المعتمد عندنا. وقد نظرنا في النسخة المطبوعة مرارا فلم نجد فيها ما يشفي الغليل في بعض الإشكالات التي استعصت على نسخ المخطوطة المعتمدة عندنا. وهي إلى ذلك مليئة بأغلاط الطبع.
والواقع أن المصادر التي نقل عنها الإفراني شواهد الشعر ونصوص الأخبار كانت الأصل الثالث الذي اعتمدنا عليه في التحقيق بعد نسخة  (الأصل) والنسخة (ب)، فهي وحدها التي أسعفتنا في الوصول إلى حلول لكثير من الإشكالات الناتجة عن أخطاء النسخ في نسخة (الأصل) ونسخة (ب) حينا، وعن تصرف الإفراني في بعض النصوص حينا آخر.
وإلى  جانب ما تقدم كانت قراءتي المستمرة والدائمة لمؤلفات الإفراني الأخرى، والتمرس بأسلوبه، وكذا التعمق في ثقافة العصر من جملة ما ساعدني على فهم الكتاب وحل إشكالات النسخ فيه.
طريقتنا في تحقيق الكتاب
انصب عملنا في المرحلة الأولى على استخراج نسخة قريبة من نــص الكتاب كما وضعه مؤلفه اعتماداً على المقارنة بين المخطوطات. ثم اتجهنا بعد ذلك إلى تخريج نصوص الشعر والنثر التي نقلها المؤلف من مصادر مختلفــــة ومتنوعة جدا اعتماداً على فهارس أولية لمادة الكتاب.
ثم سارت عملية التحقيق في خطوات وئيدة (أكثر من خمس سنوات موصولة) لتحقيق المطالب التالية:
[ص46]
1 ـ نسبنا النصوص المنقولة في المسلك السهل إلى مصادرها، لاسيما نصوص الأدب واللغة والبلاغة إلا ما نَدر، مع حصر ما نقله الإفراني منها بالنص بين أقواس مزدوجة، و الإشارة إلى الفروق التي توجه المعنى. وبالاستعانة بالمصادر الأصلية للنصوص المنقولة، وبمخطوطات المسلك السهل الأخرى، أمكن تصحيح الأخطاء الناتجة عن النسخ[92]، وتصحيح بعض الأسماء التي وقع فيها تحريف في المسلك السهل وفي بعض المصادر التي نقل عنها كذلك[93]،  وكذا أسماء بعض الكتب[94].
2 ـ ذكرنا في الحاشية تتمة بعض النصوص المنقولة في المسلك السهل وبينا ما وقع في بعضها من تحريف أدى إلى تغيير المعنى، وذلك حتى يسهل على القارئ فهمها في سياقها الأصلي ويرتفع عنها اللبس[95].
3 ـ أضفنا إلى متن الكتاب كلمات وعبارات يسيرة حذفها الإفراني من النصوص التي نقلها، وكان حذفها مخلا بالمعنى، الأمر الذي ساهم في حل كثير من الإشكالات المتبقية بعد النسخ والمقابلة[96] .
4 ـ رأينا في الكتاب أبياتا من الشعر مضطربة الوزن فاجتهدنا لتقويمها بالاستعانة بمصادرها الأصلية في دواوين الشعراء أو كتب الأدب، أو بالنظر إلى ما في النسخ الأخرى، وقد امتازت النسخة (ج) بتقديم حلول لبعض هذه الإشكالات[97].
[ص47]
5 ـ صححنا نسبة بعض الأبيات الشعرية التي وهِم الإفراني في نسبتها[98]. ونسبنا بعض ما لم ينسبه منها.
6 ـ شرحنا بعض الألفاظ الغريبة في الشواهد التي أوردها الإفراني، مع تجنب إثقال الحواشي. وقد رجعنا في ذلك إلى القاموس المحيط للفيروزابادي، وهو مصدر الإفراني الأول في اللغة،  والصحاح للجوهري، والأساس للزمخشري، ولسان العرب لابن منظور، وتاج العروس للزبيدي وغيرها. كما رجعنا إلى المعاجم الخاصة، مثل الروض المعطار ومعجم البلدان ومعجم دوزي، مع إثبات المعجم المعتمد في الحاشية في غالب الأحيان.
7 ـ شرحنا بعض النكت البلاغية التي قد تستغلق على بعض القراء، كـَ (التوجيه) بأسماء الكتب ومصطلحات العلوم. ولشيوع هذه الظاهرة البلاغية في الكتاب اقتصرنا على شرح المستغلق منها ليكون وسيلة لفهم ما دونه.
8 ـ عرّفنا بحوالي مائة علم من أعلام الأدب من عصور مختلفة، وصححنا ما وقع في أسماء بعضهم من تحريف على نحو ما سبق[99]، مع الاهتمام بالمغاربة والأندلسيين وأهل العصور المتأخرة، وذلك لما لهم من مساهمة في الثقافة التي يمثلها المسلك السهل، مع تحاشي التفاصيل غير  المفيدة، وأشرنا إلى أهم مصادر ترجمتهم.
9 ـ عرفنا ببعض الكتب والمؤلفات التي لها صيت ومكانة في عصر المؤلف وتردد ذكرها في المسلك السهل، لاسيما ما ليس مطبوعا أو متداولا منها.
10 ـ ضبطنا بالشكل آيات القرآن والأحاديث النبوية ونصوص الشعر وأواسط بعض الكلمات وأواخرها.
[ص48]
هذه نظرة موجزة عن عملنا في التحقيق، هدفْنا منها إلى تصحيح النص وتقريبه من الصورة التي أخرجه عليها المؤلف أو تمناها له، مع تصحيح ما فاته أو التبس عليه. والكمال لله وحده.
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الشيخ محمد بن قـاسم جسـوس من خلال شرحه لعقيدة الرسالة
إعداد: الدكتورة إحسان النقوطي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد،
        فإن العالم الجليل الشيخ محمد بن قاسم جسوس من العلماء الأجلاء العاملين المعلمين الذين جاد بهم الزمن على قطر المغرب الأقصى ومنارة العلم بها مدينة فاس، فقد عرف بموسوعيته وإتقانه لعلوم عديدة حفظا واجتهادا، تأليفا وتعليما، فكثر تلاميذه وانتشرت مؤلفاته، غير ان ترجمته ظلت عزيزة غير شافية، حاولت جمع شذراتها من بطون كتب هذا الفن ومن طيات إجازاته لتلاميذه، لعلي أحظى بشرف المساهمة المتواضعة في التعريف بهذا العالم الكبير وتسليط الضوء على غزارة تراثه الغني من خلال احد أهم مصنفاته وأجودها وهو شرحه على عقيدة رسالة ابن ابي زيد القيرواني، الذي يعتبر من أهم التصانيف في بابه لجمعه لما تفرق قبله، وما استغنى عن الرجوع والإفادة منه لمن جاء بعده من المصنفين في هذا الفن.
نسب الشيخ جسوس:
هو الإمـام أبو عبد الله محمد فتحا بن قـاسم بن محمد بن قاسم بن أحمد جسـوس المالكي الصـوفي، العالم الفـاسي الشهير، ولد سنة 1089هـ على ما ذكره الكتـاني في "سلوة الأنفاس"1وابن مخـلوف في شجـرة النور الزكية2، بمدينة فـاس التي نشأ بها وأخذ مختلف العـلوم عن شيوخها ثم انصرف إلى التعليـم والتأليـف بها.
بيت آل جسوس:
         أسرة آل جسـوس من الأسر العريقة بمدينة فاس المعروفـة بإنجابها لعدد من العلماء الأجلاء الذين طبعوا الحركة العلمـية بهذه المدينـة بمواقف مشهودة، فمن هؤلاء العلماء الشيخ الجليل والعالم الكبير عبد السـلام بن حمـدون جسوس الذي اشتهر بتدريسـه ومشاركته في أصنـاف من العلوم، وقد كان الشيخ محمد بن قاسم جسوس يتمثل بالكثير من شعره وأقواله.3
       ومنهم ولـده عبد الله جسوس4 الأديب الفضل الذي كانت له سجية جيدة في الشـعر، وأدب وفصاحة ومشاركة في عدة فنون، وكانت وفاته سنة 1132هج.
      وأيضا الفقيه العلامة الصـوفي أبو عبد الله محمد بن الطيب جسوس صاحب نصرة الفقير5، وكانت وفـاته سنة 1273 هج.
عصر الشيخ محمد بن قاسم جسوس:
    امتدت حياة الشيخ جسوس من سنة 1089 هج إلى سنة 1182 هج، وهي فترة حافلة بالأحداث السياسية التي شهدها المغرب بصفة عامة ومدينة فاس على وجه الخصوص، فقد عاصر رحمه الله حكم المولى إسماعيل6 الذي بذل جهودا كبيرة للقضاء على الثورات التي وجدت بشدة خلال هذه المرحلة، فوفر بذلك فترة من الأمن للبلاد. ،  وبعد وفاته عرف المغرب فترة من أشـد فترات تاريخ المغرب اضطرابا، ففي مدة قصيرة تعاقب على العرش عدد من أبناء المولى إسمـاعيل، ولم يتمكن أحدهم من إقرار الأمـن وحل المشاكل العويصة التي تخبطت فيها البلاد، إلى أن بويع المولى محمد بن عبد الله7 والذي كانت بيعـته بإجماع أهل المـغرب إذ بايعه أهل مراكش وأحوازها وعبـدة والشياظمة، كما بايعه أهل فـاس ورغبوه في الاستقـرار بها نهائيا8، وقد تمكن من ضمان نوع من الاستـقرار للمغرب خلال ولايـته، فانصرف الناس إلى العمل والإنتاج رغم بعض الثـورات التي كانت حـدتها أخف من تلك التي كانت في عهد سابقـيه من السلاطـين.
شيوخه:
       لقد ذكر الشيخ جسوس في بعض إجـازاته لبعض تلاميذه جملة من أشيـاخه الذين أخذ عنهم وانتفـع بهم، ولا يذكر أحدهم إلا ويذكر فضله ويحليه بأفضل صفة كما هو ملاحظ خاصة في إجازته للشيخ الحضيـكي وإجازته للشيخ أبي الحسن الجنـوي. وهؤلاء هم شيوخه حسب ما ورد في الإجازتين وما أورده من ترجـم له:
       1) محمد بن عبد القادر الفاسي9، الفقيه العـالم العمدة المحقـق القدوة، كان رحمه الله من أفراد الرجال وممن بلـغ من العلم والعمل المرتبة العليا، أحرز قصب السبـق في النحو والبيـان والمنطق والحديث السير والتصوف والأصول والفقه،وكان إليه المرجع في الحوادث الوقتية والنـوازل الدينية والدنيوية، كان يضرب به المثـل في الورع ونشـر العلم ولزوم العبادة. ولد بفاس سنة1042 هج ونشأ بها، وأخـذ العلم عن أبيـه وثلة من العلماء منهم أبو العباس الزموري وأبو الحسن علي الزرهـوني وغيرهم، وانتفع به الكثيرون منهم عبد السلام القادري وأبو عبد الله المسنـاوي والعربي بردلة ومحمد بن قاسم جسـوس وأبو الحسن العلمـي. ومن تصانيفه المفيـدة شرح الحصن الحصين ورسـالة بديعة في مسألـة خلق الأفعـال ونظم في التوسل بالصحـابة وغيرهـا. وكانت وفاتـه سنة 1116 هج.
     2) ولـده الطيب10 أبو عبد الله محمد الطيب بن أبي عبد الله محمد بن أبي
محمد سيدي عبد القادر الفاسي، الفقيه العالم القـدوة، ولد بفاس سنة 1064
وقيل 1068هج ونشأ في حجر أبيه وجده، واشتغـل بالعلم حتى صار رأس المحققين وقدوة المثقفين أخذ عن والده وعمه أبي زيد عبد الرحمن، وعن أبي سالم العياشي وغيرهم، له تصانيف مفيدة منها شرح مقدمة جده في الأصول وفهرسة والده المسماة»أسهل المقاصد لحلية المشايخ ورفع الأسانيد الواقعة في مرويات شيخنا الوالد، وله تقاييد وأجوبة في غاية الإجادة. وعنه أخذ عدد كبير من الأئمة إذ كان له مجلس في التفسير والفقه قام فيه مقام أبيه مدة حين لازم داره لمرض اعتراه. توفي في حياة والده سنة 1113 هج.
      3) أبو عبد الله محمد العربي بردلة11 بضم الباء والدال الأندلسي ثم الفاسي مولدا ووفاة، الإمام الفقيه شيخ الجمـاعة والقاضي العـادل، ولد سنة 1042 هج، واشتغل بالعلم فكانت له دراية بالعربية والفقه والحديث والتفسير والنوازل والتصوف وغيرها من فنون العلم. أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي والقاضي أبي عبد الله بن سودة وأضرابهما، وعنه أخذ جماعة من فقهاء أهل فاس على رأسهم الشيخ محمد جسوس وعبد السلام بن الطيب القادري وأحمد بن محمد الخياط وغيرهم، توفي سنة 1133 هج.
  4) أبو عبد الله محمد بن أحمد القسنطيني الشريف الحسني المعروف عند أهل بلده بالكماد12، العلامة المتفنن القدوة، ذو الكرامات الظاهرة، أخذ بجبل زواوة
عن أبي عبد الله محمد المغربي وأبي عبد الله محمد بن عبد المومن وغيرهم، ثم قدم إلى فاس وتصدر للتدريس بها فأفاد وأجاد وأخذ عنه الكثيرون، منهم محمد بن عبد السلام بنـاني ومحمد بن قاسم جسوس وإدريس بن محمد المنجرة الحسني وغيرهم. وقد كان رحمه الله آية من آيات الله في الحفظ، فعظم صيته عند العلماء والرؤسـاء، ولملازمته للتـدريس لم يتسن له التـأليف، وقد توفي سنة 1116 هج.
       5) أبو عبد الله محمد بن محمد وقيل بن أحمد بن محمد ميارة، المعروف بميارة الصغير13 العالم الشهير العمدة المحقق، له تحقيق في العلوم العقلية ودراية كبيرة بالعلوم النقلية، أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي وأجازه كما اعتمد على ولده محمد، وأخذ عن الشيخ بردلة وغيرهم. وعنه أخذ عدد من العلماء منهم الشيخ محمد جسوس ومحمد بن زكري وغيرهما، وتوفي سنة1144 هج.
      6)أبو محمد  عبد السلام بن أحمد المدعو حمدون بن علي بن أحمد جسوس الفاسي14، الإمام الجليل العالم العامل، كانت له معرفة بالنحو والفقه والحديث والتفسير وعلم الكلام وغير ذلك، اشتغل بالتدريس فكان له مجلس حفيل، وكان الناس يقصدونه للمشاورة في الأمور الدينية والدنيوية ويعتقدون خصوصيته، أخذ العلم عن عبد القـادر الفاسي وولديه، وعن الشيخ ميارة وأبي علي اليوسي وأبي العباس بن الحاج وغيرهم، وعنه أخذ جماعة على رأسهم ولده الأديب الفاضل عبد الله والشيخ محمد جسوس، له تأليف حسن في أدعية نبوية سماه بإسمين أحدهما»مرقى الأنام إلى غرف دار السلام"والثاني»مرقى الأبرار والأخيار إلى رضى العزيز الغفار"، وقد توفي مخنوقا بباب سجن القلعة بفاس سنة 1121 هج.
7) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الملقب بالمسناوي بن محمد بن أبي بكر الدلائي15، شيخ الإسلام وعمدة المفتين، أخذ عن أعلام منهم والده وعم أبيه محمد المرابط وعبد القادر الفاسي وأجازه إجازة عامة وعن الشيخ اليوسي وغيرهم، وعنه أخذ جماعة من العلماء منهم الشيخ جسوس ومحمد العلمي مؤلف»الأنيس المطرب"، وأحمد بن مبارك ومحمد ميارة الصغير ومحمد بن حمدون بناني وابن زكري وجماعة، من مصنفاته جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر ونتيجة التحقيق في بعض أهل النسب الوثيق وصرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة، وله أجوبة كثيرة وتقاييد، ولد سنة 1072هج وتوفي سنة 1136 هج.
      8) أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن زكري16، الإمام العالم الفقيه النبيه أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي وانتفع به وأحمد بن العربي بن الحاج وأبي عبد الله محمد المسناوي وغيرهم، وعنه أخذ جماعة من العلماء منهم الشيخ محمد بن قاسم جسوس وغيره، له عدة مصنفات منها شرح النصيحة وشرح الحكم العطائية وشرح الشمائـل وحواشـي على البخاري وشرح الصلاة المشيشية وتفسـير على مواضع من القرآن الكريم وغير ذلك، ولكـل من الشيخين عبد المجيد المنـالي وأحمد بن عبد السلام بناني تأليف مستقل في التعريف بـه، وقد تـوفي رحمه الله سنة 1144 هج.
       9) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني الفاسي17، الإمام العلامة المشارك شيخ الإسلام، كان له مع الناس أخلاق كريمة وأوصاف حميدة، أخذ العلم عن جماعة من العلماء منهم الشيخ ميارة الصغير وأبي سالم العياشي والشيخ اليوسي وأبي عبد الله بردلة وأبي العباس بن الحاج وغيرهم، وعنه أخذ من لا يعد كثرة منهم الشيخ محمد جسوس والشيخ التاودي وعبد القادر بوخريص، فقد كانت له همة عالية في التدريس وعلى مجلسه هيبة ووقار وسكينة، ولم يشغله التدريس عن التصنيف، فمن تآليفه شرح لامية الزقاق وشرح
الاكتفاء للكلاعي في ستة أسفار وشرح على الحزب الكبير للشاذلي وشرح على صلاة الشيخ عبد السلام بن مشيش وشرح خطبة المختصـر وغير ذلك مـما هو كثير. توفي عن سـن عاليـة سنة 1163 هج.
10) محمد بن حمدون بناني18، العالم الجليل المالكي الفقيه المعروف بالمحجوب، اشتغل بالفقه والنحو وبالتدريس والإفتاء بمدينة فاس، وممن أخذ عنه وانتفع به الشيخ محمد جسوس وقد ذكره ضمن شيوخه، من آثاره العلمية شرح ألفية ابن مالك والفوائد المسجلة الحمدلة والبسملة، وكانت وفاته سنة 1140 ه.
      11)  أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن الجرندي الأندلسي الفاسي19
دارا ومنشأ، كان رحمه الله أحد الأعلام المعروفين بالخير والصلاح، وكان إماما بمسجد الشرفاء بفاس القرويين ودرس فيه عدة علوم، أخذ عن جماعة من الشيوخ منهم عبد القادر الفاسي وأحمد بن عبد الله بن معن الأندلسي وغيرهما، وقد عين رحمه الله للقضاء بفاس من قبل السلطان فاحتال لنفسه في الفرار منه بأن تحامق وصار يظهر من نفسه البله والأفعال الخسيسة حتى أقيل منه، توفي سنة 1124 وقيل 1125 هـ.
       12) أبو عبد الله محمد بن إدريس العراقي الحسني20، الشيخ الجليل عالم الشرفاء وشريف العلماء، أحد أئمة النحو والعروض بفاس، اشتغل بالتدريس فأجاد وأفاد وانتفع به الكثيرون،أخذ عن جماعة من العلماء منهم عبد السلام القادري وعبد القادر الفاسي وولده محمد وهو عمدته، وعنه أخذ من لا يحصى كثرة منهم الشيخ محمد جسوس والشريف العلمي، وكانت له قريحة في نظم الشعر وخلة كبيرة مع الشيخ أبي عبد الله المسناوي فكثرت بينهما الأسئلة والأجوبة، وله تقاييد كثيرة في النحو، وقد توفي سنة 1142 هج.
       13) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن سليمان الشدادي21نسبة لبني شداد من قبيلة بأعلى شفشاون، الشريف الحسني الإدريسي العمراني، كان فقيها علامة مفتيا نوازليا مشاركا في أصناف من العلوم، له تقاييد على الزقاقية وغيرها، أخذ عن العديد من الشيوخ، وعنه أخذ الكثيرون أيضا منهم ولده أحمد والشيخ محمد جسوس، وقد توفي رحمه الله قاضيا بفاس الجديد سنة 1141 هـ.
      14) أبو الحسن علي بن أحمد الحريشي22،الإمام العارف بالله خاتمة المحققين والعلماء العاملين المسند المحدث، أخذ عن أعلام منهم عبد القادر الفاسي وابنه محمد وأبو سالم العياشي والشيخ اليوسي، وعنه أخذ عدد من العلماء منهم محمد جسوس وأحمد بن مبارك وعمر الفاسي وأحمد الماكودي وأبو العلاء الحافظ العراقي، له عدة مصنفات منها شرح الموطأ وشرح مختصر خليل وشرح الشفا وشرح نظم ابن زكري التلمساني وفهرسة وغير ذلك، ولد سنة 1042 هـ وتوفي بالمدينة المنورة بعد سنة 1120 هج.
     15) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد المشاط23، فقيه عالم مدرس خير صالحا أدرك أبا محمد عبد القادر الفاسي وعاصر جماعة من تلامذته وعليهم قراءته، وكان له حظ وافر من عمل الخير، فقد حكي عنه أنه وقف في تدريسه على مسألة العتق فأبطل القراءة أياما، فقنط من ذلك طلبة مجلسه، فبحثوا عنه فوجدوه قصد شراء مملوك ليعتقه لئلا يأمر في تدريسه بالعتق قبل أن يفعله. وكانت ولادته سنة 1070 وقيل 1071 هج، وتوفي بالحجاز سنة 1136 هـ ودفن بجوار أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها.
    16) القاضي إدريس بن مهدي المشـاط24، العالم الجليل والقاضي العادل، ولي قضـاء تادلة ثم بعده خطابـة مسجد الأندلس بفـاس. وقد سافر للحج فتوفي سنة 1142 هـ.
تلاميذه:
       إن اشتغال الشيخ محمد بن قاسم جسوس بالتدريس جعل عدد تلاميذه كبيرا ومنهم من بلغ درجة المشيخة فمن هؤلاء:
      1) أبو محمد عبد المجيد بن علي المنالي الشهير بالزبادي25، الشريف الحسني الإدريس الفاسي الفقيه العلامة الصوفي اللغوي الأديب المعروف بالفضل، أخذ عن الشيخ أبي عبد الله جسوس وأبي عبد الله ميارة الصغير، وحج صحبة الولي أحمد الصقلي والهادي بن محمد العراقي فلقي أعلاما منهم الشيخ محمد الكردي، وكان له أتباع كثيرون ظهرت عليهم بركته، له عدة تصانيف منها رحلته للحج وتأليف في التعريف بابن عباد وتأليف في شرح الكلام المنسوب لشيخه السوسي في تفسير أهـل الخصوصية وله أيضا عدة تقاييـد في التاريخ والتصوف والفقه، تـوفي سنة 1163 هج.
       2) أبو عبد الله محمد بن الطاهر بن يوسف بن أبي عسرية بن علي الفاسي26، الإمام العمدة القدوة، أخذ عن الشيخ محمد بن عبد السلام بناني وأحمد بن مبارك وأبي عبد الله المسناوي وأبي عبد الله جسوس، وعنه أخذ محمد بن عبد السلام الفاسي وزيـان العراقي واليـازغي وعبد الرحمن بنيس وغيرهم، وتوفي سنـة 1177 هج.
  3) أبو العلاء إدريس العراقي27 الفقيه الإمام العمدة المحدث الورع، أخذ عن والده وأبي الحسن الحريشي وأبي عبد الله جسوس وأبي عبد الله بن زكري وغيرهم، وعنه أخذ جماعة منهم ولداه عبد الرحمن وعبد الله وابن عمه زيان والشيخ أحمد الصقلي، له تآليف مفيدة منها شرح الشمائل وشرح على إحياء الميت في فضائل آل البيت وغيرها، وقد توفي سنة 1183 وقيل1184 هج.
          4) أبو عبد الله محمد الطيب القـادري28 الفقيه العـلامة، أخـذ عن والده وتفقه بأبي العباس بن مبارك وأبي عبد الله محمد بن عبد السلام بناني وأبي عبد الله محمد جسوس وأجازه كتابة كما أجازه الشيخ محمد الحفناوي،له تآليف جليلة في فنون من العلم منها الزهر الباسم في ترجمة الشيخ الخصاصي قاسم وكتاب المورد المعين في شرح المرشد المعين وكتاب نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني وكتاب الإكليـل والتاج في تذييل كفـاية المحتـاج وغير ذلك. كان مولده سنة  1123 هج، وتوفي سنة 1187 هج.
     5) أبو حفص عمر بن عبد الله بن يوسف بن العربي الفاسي29، الشيخ الإمام خاتمة المحققين الأعلام، أخذ العلم عن والده والشيخ محمد العراقي وأبي العباس بن مبارك واعتمده وأبو عبد الله جسوس وأبي الحسن علي بن أحمد الحريشي وغيرهم، وعنه أخذ من لا يعد كثرة منهم زين العابدين العراقي وعبد الكريم اليازغي والطيب بن كيران وأضرابهم، من تصـانيفه شرح التحفة وحاشية على كبرى السنوسي ولواء النصر في الرد على أبناء العصر رد فيه على من أفتى بجواز بيع الأحباس المؤبدة لضرورة المسغبة وغير ذلكن توفي سنة 1188 هج وهو ابن ثلاث وستين سنة.
  6) أبو عبد الله محمد بن الحسن البناني30 العالم الجليل، أخذ عن جماعة من الشيوخ منهم أحمد بن مبارك ومحمد جسوس ومحمد بن عبد السلام بناني وانتفع به، وعنه أخذ الكثير من العلماء منهم عبد الرحمن الحايك والشيخ الرهوني والطيب بن كيران وعبد القادر شقرون وغيرهم، من آثاره العلمية حاشية على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني وحواش على التحفة واختصر تأليف شيخه ابن المبارك في مسألة التقليد وفهرسة وغير ذلك. وقد ولد سنة 1133 هج أما وفاته فكانت سنة 1194 هج.
          7) أبو الحسن زين العابدين المدعو زيان بن هاشم العراقي31 الحسني الفاسي، العلامة   المحقق، كان رحمه الله عالما نبيلا مشاركا في عدة فنون لاسيما النحو، عرف بالضبط والإتقان والعفة والديانة وصيانة الأخلاق،أخذ عن الشيخ أبي عبد الله جسوس وأبي العباس بن مبارك وابن عمه محمد الهادي العراقي وعمدته أبو حفص عمر الفاسي، وعنه أخذ الكثيرون منهم أولاده وعبد الواحد بن محمد الفاسي والطيب بن كيران  وغيرهم، وقد توفي سنة 1194 هج.
      8) أبو محمد عبد الكريم بن علي اليازغي الفاسي32، كان فقيها عالما متفننا في علوم شتى، أخذ عن الشيخ أبي حفص عمر الفاسي وهو عمدته وعن الشيخ محمد جسوس وغيرهما، وعنه أخذ جماعة من العلماء منهم أحمد الصغير والطيب بن كيران وأبو الربيع سليمان الحوات، وتوفي سنة 1199 هج.
   9) أبو عبد الله محمد التاودي بن محمد بن الطالب بن سودة المري الفاسي33، الإمام شيخ الإسلام، والتاودي نسبة إلى تاودة بضم الواو قرية من أعمال فاس، أخذ عن جماعة من أشياخ وقته منهم أبو عبد الله جسوس والشيخ يعيش الشاوي ومحمد بن عبد السلام بناني وأحمد بن مبارك وهو عمدته وغيرهم، وعنه أخذ خلق كثير منهم ولده أبو العباس أحمد ومحمد بن عبد السلام بن ناصر الدرعي ومحمد الجنوي والطيب بن كيران وغيرهم، له تآليف مفيدة منها حاشية على شرح الزرقاني على المختصر وشرح على لامية الزقاق وحاشية على صحيح البخـاري وفهرسـة34 جمع فيها أشياخه وغيرها. كـان مولده سنة 1111 هج ووفاته سنة 1209 هج.
           10) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بنيس الفاسي35، الحافظ العمدة المحقق، أخذ عن الشيخ محمد جسوس وعبد الرحمن المنجرة وعبد القادر بن شقرون وغيرهم، وعنه أخذ جماعة منهم حمدون بن الحاج وأحمد بن عجيبة وعبد القادر الكوهن وغيرهم، من آثاره العلمية شرح على الهمزية وشرح على فرائض الشيخ خليل، كان مولده سنة 1160 هجوتوفي بالوباء سنة 1213 وقيل 1214 هج.
       11) أبو عبد الله محمد بن مسعود الطرنباطي الفاسي36، الشيخ الفقيه الأديب اللغوي النحوي المؤلف المحقق المشارك في أنواع من العلوم، وكان له اهتمام خاص بألفية ابن مالك، أخذ العلم عن جماعة من العلماء منهم محمد جسوس وعبد الكريم اليازغي وعبد الرحمن المنجرة وأبو حفص الفاسي وغيرهم، وعنه أخذ جماعـة من العلماء وانتفعوا به، من تآليفـه شرح على خطبة ألفية ابن مالك وشرح آخر على بقيتها، وكتاب بلوغ أقصـى المرام في شرف العلم وتأليف في البسملـة وتأليف في شرح الرسالة وغيرها. وقد توفي شهيدا بالطاعـون سنة1214 هج.
      12) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن العربي الفاسي37، الشيخ الفقيه العلامة المحقق الفهامة، أخذ عن الشيخ محمد جسوس وأبي حفص الفاسي وأبي عبد الله محمد بن عبد السلام البناني وغيرهم، وعنه أخذ الكثيرون منهم عبد القادر بن شقرون ومحمد بنيس، له عدة مصنفات منها شرح لامية الأفعال وحاشية على الجعبري وفهرسة ذكر فيها أشيـاخه وغيرها. وكانت وفاته سنة 1214 هج وعمره أربعة وثمانون سنة.
      13) أبو محمد عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرون الفاسي38، كان عالما مشاركا في العلوم مرجوعا إليه في حل المشكلات معروفا بالضبط والإتقان، أخذ عن أبي عبد الله جسوس وأبي العباس الهلالي وعبد الرحمن المنجـرة وعبد القادر بوخريص وأبي حفص الفاسي، وممن أخذ عنه السلطان أبو الربيع سليمان. وقد توفي سنة 1219 هج.
        14) أبو عبد الله محمد بن حسن الجنوي الحسني التطواني39، الشيخ الإمام العلامة المحقق العارف بالله، المعروف بالعلم والصلاح، أخذ عن أعلام منهم شيخ الجماعة محمد جسوس وأبي حفص الفاسي والتاودي بن سودة وغيرهم، وعنه أخذ جماعة منهم الشيخ الرهوني الذي انتفع به وذكره في حاشيته على المختصر وأثنى عليه كثيرا، له تقاييد مفيدة منها تقييد على الزرقاني وطرر على شرح ميارة على التحفـة وغير ذلك. وقد ولد سنة 1135 هج وتوفي في رمضان سنـة 1220 هج.
      15) أبو زيد عبد الرحمن الحائك التطواني40، الأستاذ العلامة الورع الفهامة، أخذ عن أبي عبد الله جسوس والتاودي بن سودة وغيرهما، وعنه أخذ جماعة منهم الشيخ الرهوني والشيخ المأمون إجلال الحسني قاضي تطوان، له فتاوي غاية في التحرير جمعها تلميذه المأمون المذكور وبعضها منقول في نوازل الشيخ المهدي الوزاني وله فهرسة. كان حيا سنة 1220 هج.
     16) أبو عبد الله الطيب بن محمد بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران41، الإمام الحامل لواء المعارف العلامة المتقن، أخذ العلم عن جماعة من الشيوخ منهم أبو عبد الله جسـوس وأبو حفص الفاسي ومحمد البنـاني وغيرهم، وعنه أخذ الكثيرون منهم عبد القادر الكوهن ومحمد الشاوي وإدريس الودغيري وأحمد بن عجيبة التطـواني وغيرهم، له عدة مصنفات منها تفسير سورة الفـاتحة وتفسير القرآن العظيم من سورة النساء إلى قوله تعالى من سورة غافر( يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع )42، وجزء من سورة البقرة وشرح الحكم العطائية وشرح توحيد الرسالة لم يكتمل وغيرها. وقد توفي سنة 1227 هج.
   17) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الجزولي الحضيكي43، عالم بالتراجم ومن فقهاء المالكية، رحل في طلب العلم وجال شرقا وغربا من سوس إلى تطوان ومكناس وفاس، فأخذ عن الشيخ جسوس والعراقي والجنوي والبناني وغيرهم وكاتب من لم يلقهم من العلماء، ثم حج وأقام مدة في الأزهر بمصر وعاد إلى المغرب وأقام في زاوية وادي إيسي إحدى زوايا سوس وتفرغ للتدريس والتصنيف، من مصنفاته كتاب مناقب الحضيكي وشرح على الرسالة ومختصر الإصابة وحاشية على صحيح البخاري ومجموعة من إجازات أشياخه وغيرها. وقد ولد سنة 1118 هج وتوفي بزاوية وادي إيسي سنة1189 هج.
18) أبو عبد الله محمد بن محمد الصادق بن ريسون الحسني العلمي التطواني44، العالم الجليـل، رحل في طلب العلم إلى فـاس فأخذ عن أبي عبد الله جسوس والتاودي بن سودة وأبي حفص الفاسي وغيرهم وأجـازوه إجازة عامة، وحج سنة 1216  هج فلقي عددا من العلماء فأجازه جماعة بالمدينة منهم عثمان الشامي المدني، كما أخذ بمصر عن عبد الله الشرقاوي وغيرهم، وعنه أخذ السلطان أبو الربيع سليمان والشهاب أحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي، وقد توفي سنة 1234 وقيل 1236 هج.
     19) أبو عبد الله محمد بن علي الورزازي45 أصلا التطـواني دارا وسكنا ومدفنـا، يروي عـن الشيخ محمد بن قاسم جسوس والتاودي بن سودة وجماعة من العلماء، لـه فهرسة ساق فـيها نصوص إجـازات أشـياخه. قال صاحب فهرس الفهـارس:»لم أقف على وفـاته".
    20) ونجد المصادر تشير إلى لقائه بالشيخ أبي الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي46 المتوفى سنة 1189 هج، قال صاحب فهرس الفهارس:»من أعلى شيوخه إسنادا محمد البليدي المالكي وعبد الله المغربي وإبراهيم الفيومي كلهم عن الخرشي، وكان يروي عامة عن محمد بن زكري الفاسي ومحمد بن قاسم جسوس تلميذه لما شرقا ودخلا مصر، والشهاب أحمد الديربي والشمس محمد بن عقيلة المكي والسيد محمد بن عبد الله المغربي والسيد المنزلاوي وغيرهم".
مؤلفاته
 وفي ما يلي عرض لمصنفاته، وقد ذكر بعضها ضمن إجازاته لبعض طلبته:
1) شرح خطبة الرسالة وعقيدتها وقد طبع على الحجر47.
2) شرح على فقه الرسالة وهو مطبوع على الحجر أيضا48.
3) مقـدمة على صحيح البخاري، وهو مخطوط بالخزانة العامة بالربـاط ضمن  مجموع برقم 478دوقد كان يعتني بالصحيح اعتناء خاصا، فقد كان يقرأه بعد صلاة الصبح بضريح سيدي أحمد بن يحي49. وقد نظم الشيخ التاودي بن سودة سنده لصحيح البخاري قائلا:
           يـا سائلي عن السنـد للبخاري        مـا بين سـامع وبـين قاري
          أرويـه عـن محمـد جسـوس         عن عمه عبد السلام الجسـوس
          عـن شيخه الفـاسي عبد القادر          عـن عمـه الإمـام الـماهر
          قصـار عن رضوان عـن سـقير       عـن ابن غازي والسـراج مري
          محمـد عـن أبيـه عـن جـده        عيسى عن البلفيقـي قل من بعد
           ابن الزبـير عــن أبي الخطاب        عـن أبيـه عن صاحب الكتاب
           ابن سعـادة روى عن صـدفي         يـروي عـن الباجي عالي الغرف
           عن هروي مستمل عـن فربري        عـن البـخاري فـاحفظنه وادر50.
4) شرح مختصر خليل في تسعة أجزاء51
5) شرحان على الحكم العطائية52 كل واحد منهما في جزء، وهما مخطوطان أحدهما بالخزانة العامة بالرباط برقم 2623ك والآخر بالخزانة الحسنية برقم 1208.
6) شرح فقهية عبد القادر الفاسي وقد طبع على الحجر53.
7) شرح عقيدة فقه ابن عاشر في جزء54
8) شرح تصـوف ابن عاشر في جزء55وهو مخطوط بالخزانة الحسنيـة بالرباط برقـم 4609.
9) شرح شمـائل الإمام الترمذي56وهو مطبوع متداول تتوفر مكتبة كلية أصول الدين على نسخة منه.
10) شرح على منظومـة أبي سالم العياشي وهو مخطوط بالخزانـة الحسنية بالرباط برقم 2827.
وفاته ومكانته وتراثه:
       أ- وفاته:
      توفي الشيخ محمد بن قاسم جسوس ضحوة يوم الأربعاء الرابع من رجب الفرد سنة اثنين وثمانين ومائة وألف على ما ذكره الكتاني في سلوة الأنفاس57 والشيخ محمد بن الصادق العلمي في فهرسته58وابن مخلوف في شجرة النور الزكية59،وكانت وفاته بفاس ودفن من يومه بعد صلاة العصر بزاوية الشيخ أبي محمد عبد القادر بن علي الفاسي رضي الله عنه من حومة القلقليين عدوة فاس القرويين. قال صاحب سلوك الطريق الوارية:»وكنت المباشر لغسله وإنزاله في قبره بإيصاء منه على ذلك"60. وقد كان رحمه الله في مرض موته كثيرا ما يتمثل بأبيات لعمه أبي محمد سيدي عبد السلام جسوس:
سلام على أهل الحمى حيث ما حلو        هنيئـا لهم يا حبذا ما به حلوا
لهـم أظهر المولى شمـوس بـهائه          فياليت خدي في التراب لهم نعل
متى يـا غريب الحي يأتي بشيركم          فتبتهج الدنيـا ويجتمـع الشمل
صلـوني على ما بي فإن لوصلكم          إذا لم  أكـن أهل فأنتم له أهل61
       ب- مكانته
       لقد حظي الشيخ بالمكانة الرفيعة بين العلماء، فكان إمام الوقت وشيخ الجماعة في فـاس، وإن المجال ليضيق عن استيعاب كـل ما قاله العلماء في حقه لذلك اقتصرت على شهادة صاحب سلـوة الأنفاس الذي قال فيه:»كان رحمه الله بحـرا لا يجارى في مجاري العلوم ومهندا يفـري أديم المشكلات بماضي الفهوم حافظا ضابطا متقنا ماهرا محصلا متفننا عارفا بالأصول والفروع، حاضرا للأفراد والجموع مشاركا في معقول العلم ومنقوله بنظر يؤدي إلى تحصيل معلومه ومجهوله في منطق وبيان وعربية واصلين، وتصوف وفقه وحديث وتفسير مع استغراق الأزمان في الاعتناء بالمطالعة والتقييد والمدارسة والحفظ، والحرص على الاستفـادة والإفادة بكل وجه حسب الإمكان، ذا أخلاق حسنة وأوصاف مستحسنة، جـامعا للسنة المحمدية  حـائزا لها سالكا من الطرق المتينـة وعرها وسهلها حتى أشرقت عليه أنوار المحبـة الإلهية، وتوفرت فيه شروط الأوصاف المحمدية الكماليـة من الخشوع والتواضـع والخضوع والصيام والقيام وغلبة الدموع، وكـان كثير الدوام على مختصر خليل تدريسا وإقراء، وأخذه عن غالب نجبـاء الوقت وكذلك رسالة ابن أبي زيد وحكـم ابن عطاء الله والبخاري والشمائـل، وكان على مجلس تدريسه طـلاوة وفي كلامه فصاحة وحلاوة، كما أعطاه الله من التواضع واللطافة والحنانة والسكينة والفصاحة والحفظ الوهبي وتمكن المحبة من سويداء قلبـه، حتى كان تـقرير مجلسه في كل علم ممزوجا بالتصـوف لامتزاجه بدمه ولحمه. وانتهت إليه المشيخـة في الجماعـة في وقته وأكب الناس عليه لانفـراده بالاجتهـاد وجودة القريحـة وحسن الطـوية والأخذ بـآثار السلف الصالح من التخلق بالدين والعرفان والقناعة والصمت والزهـد والورع والنسك والذكـر والتـلاوة والتنزه عن الأسباب المخلة بالمـروءة، بل تفرغ للإفادة عنه والانتفـاع به نهارا وللعبادة بالتهجـد نافلة ليلا، فبورك له في العمـر بامتداده ممتعا ببعض القـوى التي يقدر بهـا على كثير من أنواع الطاعات"62.
لقد اختصر هذا النص مجموعة من نواحي شخصية الشيخ جسوس من الناحية الأخلاقية والعلمية، والأوصاف التي جعلت منه عالما موسوعيا أجاد وأفاد كل من أخذ عنه من طلبة العلم بشهادة العديد من تلاميذه، وإن المطلع على فهارسهم يلمس ذلك بجلاء. ثم إن التراث العلمي الذي تركه ليشهد بما ورد في النص وأكثر، إذ خلف مكتبة من مصنفاته اعتنى بها العلماء اعتناء شديدا وانتشرت عبر تراب المملكة، فلا تجد مكتبة عامة أو خاصة تخلو من مصنفاته، فقد وقفت على أكثر من عشرين نسخة مخطوطة لكتابه شرح توحيد الرسالة إضافة إلى النسخ التي طبعت على الحجر وهي كثيرة متداولة.
      ج-حليته عند العلماء:
      حلاه صاحب السلـوة بقوله:»الفقيـه العـالم العلامة المحقق المحدث الصـوفي المدقق، المشارك الحجة، الموضـح لمن بعده طريق الحجة الخاشع المتواضـع الوجيه الورع الزاهد المصنف الحـاذق النبيـه ذو التصـانيف العديدة والتآليـف المفيدة شيخ الجمـاعة في وقته"63.
     وحلاه الشيخ الحضيكي بقوله:»الإمـام أبو عبد الله شيخ الجماعة وحجة العلمـاء محمد بن قاسم جسوس"64.
      وحلاه الشيخ إدريس العراقـي الحسني بقوله:»شيخنا القدوة الفقيه الصـوفي العمدة"65.        
       وحلاه الشيـخ التـاودي بن سودة بقوله:"الفقيه النزيـه الخـاشع المتواضـع العلامة الوجيـه ذو التصانيـف العديدة والتـآليف المفيــدة شيخنـا وبركتنـا"66.     
وحلاه الشيخ أبو الحسن الجنـوي بقوله:"سيدنا عـلامة الزمـان ووحيد الأوان فريد عصـره ووحيد مصـره الهمام الأسنى المحتـرم ذو الشمائل المرضيـة والأحوال السنيـة، شيخ الجماعة بفاس"67. 
شرحه على عقيدة الرسالة
      يعتبر هذا الشرح من أهـم ما وضع على توحيد الرسالة كما شهد بذلك عدد من الدارسـين منهم الدكتور أحمد سحنون68، وعن سبب تأليف الكتاب    يقول الشيخ جسوس :" فهذا تعليـق لطيف على عقيدة رسالـة الشيخ الإمام أبي محمد عبـد الله بن أبي زيد القيرواني نفعنـا الله به يشـتمل على فوائـد ونظم جمـلة وافرة من الفوائد جمعتـها من معادنها قاصدا إضـافتها إلى ما كنت قيدته مـن مجلس قراءتي على الشيخ الفـاضل العلامة المحقق البركـة سليل السراة الأكـابر فريد عصره ووحيد مـصره شيخنا الأمثل الأحفل الأفضل خاتمة المحققـين أبي عبد الله سيدي محمد بن الأستـاذ البركة سيدي أحمد بن المسناوي رفـع الله قدره وأجـزل في الدارين أجـره خشية أن يدثر ويطول عليه الـزمان فلا يبقى له أثر أو تأكله الأرضـة فلا يستوفي الـواقف عليه غرضـه ، فضمنت جميـع ذلك هذه الأوراق حفظـا لـه وصونا وقيدته لنفـسي ولمن طلبه مـني من الإخـوان تـذكرة وعونا رجاء أن أجده في مجلـس الإملاء"69.
      وبذلـك يكون هذا التصنيف موجـها بالدرجة الأولى إلى طلـبة الـعلم، خاصة وأن مـن أهم أسباب تـأليفه أن يـجده عونا في مجلس الإمـلاء.
       أمـا عن منهـجه فيـه فيصرح أنه أخـذه عن أستاذه محمد بن أحمـد المسنـاوي :" إذ كان أعـزه الله حين قراءته لها يقرر مذاهب أهل السنة ويضرب عن كثـير مـما أطنب فيه الشراح من أقـوال المعتزلة وشبههم ويعتمد في ذلك علـى مذهب أهل الحق ، إذ الكلام مع كل فريق يستدعي طـولا وهو اليوم كـما قيل ضرب في حديد بارد وجـهاد مع غير مجاهد، ولأن كثـرة النظر إلى الباطـل يكدر صفاء نور القلوب وهـو من أكبر العيوب، فأعجبني اختيـاره فقصـدته"70.
      والكتاب لا ينقسم إلى أبواب أو فصول وإنما ينقسم إلى جمل توحيد الرسالة نفسها، فبعد تحديد الجملة المراد شرحها ودراستها يقوم الشيخ بإعطاء لمحة عن سبب إيـرادها في مكانها الذي وردت فيه ، ومثـال ذلك موضوع البسملة الـتي افتتح بها ابن أبي زيد رسالته، ثم يـقسم الجملة إلى أجـزائها المتكونة منها ويـشرحها لغويا، لذلك صنف الدكتور الدرقاش الـكتاب ضمن الدراسات اللغوية حول الرسالـة71، ومثال ذلك قوله :" الخيرة من خلقه72: الخيرة بكسر الخاء وفتح الياء وسكونها اسم مصدر اختار وصف به المرسلين كما يوصف بالمصدر ، وقد سمع رجل فطر وهو اسم مصدر أفطر كما في التصريح، فيجري فيه الخلاف الذي في الوصف بالمصدر كما في قولك رجل عدل فيكون على حذف مضاف على قول البصريين أو مؤولا بالمشتق أي المختارين على قول الكوفيين، أو لا تأويل ولا حذف بل على جعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاء،  ويصح أن يضـبط خيرة بفتح الخاء والـياء جمع خير على غير قياس كبررة جمع بر ، والقياس فاعل وفعلة، وشاع نحو كامل وكملة "73.
    ثم يتطرق إلى مضمون الجمـلة ويناقشـه على ضوء الكتاب العزيز والأحـاديث النبويـة الشريفة مع عرض آراء الشراح قبله ومواقف المذاهب الكـلامية و ترجيح مذهب أهـل الحق عنده وعند أهل المغرب وهو المذهب الأشـعري ومـذهب السلف الصـالح74، دون أن يغفل جانب التصـوف في معظم مواضيع الـكتاب الذي جاء زاخرا بـنصوص كبار المتصـوفة كابن عطـاء الله السكندري وأبي العباس المرسي وأبي حامد الغزالي غيرهم، قال صاحب السلـوة :" حتى كان تقرير مجلسه في كل علم ممزوجا بالتصوف لامتزاجه بدمـه ولحمه"75، شـأنه في ذلك شأن معظم عـلماء المغرب ، وكمثال على ذلك تبنيه رأي ابن عطاء الله في مسألة الشكر :" والطاعة بجارحة من الجوارح هي الشكر، واعلم أن الشكر كما في لطائف الممن ثلاثة أقسام، شكر اللسان وهو التحدث بنعم الله تعـالى، قال تعالى ( وأما بنعمة ربك فحدث )، وقال عليه السلام " التحدث بالنعم شكر"، وشكر الأركان وهو العمل بطاعة الله تعالى ، قال تعالى ( اعملوا آل داود شكرا )، وقام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه ، فقيل له : أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا"، وشكر الجنان وهو الاعتراف بأن كل نعمة بك أو بأحد من العباد إنما هي من الله ، قال تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله )"76.
        وقد تميز هذا التأليف بدقة مـتناهية في الاستشهاد بالنصوص مع كثرة المصادر التي أفاد منـها ، فإذا اختـصر الشيخ النص أو حـذف بعـضه فإنه يشير إلى ذلك في آخره، فقد أشار إلى ذلك مثلا بعد استشهاده بنص من التنوير:"… وبالعقل ووفوره وإشراقه ونوره تتم مصالح الدنيا والآخرة " انتهى ببعـض اختصار77، وقـوله بعـد استشهـاده بنص من شرح الحكم لابن زكري :" … لكن لا ينتفي أصل القرب والخصوصية بمطلق العقوق بل بتفاحش العقوق وينتفي بمطلق العقوق كماله، وكلام التنوير منزل على المتفاحش العقوق لقوله: أما علم تكون معه الخ ، وهذا كما قال والله أعلم" انتهى بحذف بعضه78.
    أما المنهج التعليمي في الكتاب فيتجلى في وضوح اللغة التي كتب بها ثم استشهاد المصنف الكثير بنصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء ، وأيضا أسلوب الحوار وضرب الأمثلة الذي يشد انتباه الطالب إلى أستاذه مثال ذلك قوله:" وقد علمت من هذه الآيات دليل ما ذكره المصنف من أن المولى سبحانه هو المتكفل برزق العباد ، فإن قلت أراني إذا باشرت الأسباب تيسر لي الرزق وحصل لي ما أحتاجه وإذا  قعدت عنها فقدت ذلك ولم أتوصل إليه ؟ قلت : هذا صحيح في حقك وفي حق أمثالك الذين أقامهم الله في الأسباب … "79، وقوله :" ونظيره أن لزيد مائة درهم أعدها للصدقة فهذا لا يقتضي أن ليس له إلا هذا العدد "80.
      يـعتبر هذا الكتاب دليلا على موسوعية هـذا العالم الجليل والمربي الفاضل الذي بذل الجهد لتحري الصواب ما أمـكنه ذلك، لبثه لمن يحمله أمانه عنه من تلاميذه وطلبة العلم بصفة عامة. لذلك أصبح من الواجب الاهتمام بمصنفات هذا العالم الكبير تعريفا وتحقيقا ودراسة.
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ترجمة الإمام التُّسُوُلي
المقدمة
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدّنا محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن اهتدى بهديهم من العلماء والعاملين.
وبعد:
فإنّ الجهاد في سبيل الله بشتّى أنواعه ووسائله، ذروة سنام الإسلام، وناشر لوائه، وحامي حماه، بل لا قيام لهذا الدين في الأرض بدون الجهاد في سبيل الله، فهو من خصائص هذا الدين وأركانه، ومن أحبّ الأعمال تقرباً إلى الله تبارك وتعالى.
قال عزّ وجلّ: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَؤ كَرِة الْمُشْرِكُونَ} 1.
وقال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} 2.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِةادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» 3.
وقال الإمام التُّسولي: (الدين كجسم، والجهاد منه بمنزلة الرأسِ في الأجساد) 4.
فالمجاهدون في سبيل الله هم صفوة الخلق، وسادتهم، والناصحون لهم،
________________________________________
1 - سورة التوبة / آية: 33، وسورة الصف / آية: 9.
2 - سورة الأنفال / آية: 39.
3 - أخرجه أحمد في "مسنده ": 5/ 231، عن معاذ بن جبل.
4 - أنظر القسم التحقيقي: 361.
باعوا نفوسهم وأموالهم لله، ورغبوا في عاجل لقاه، لينالوا الحياة الآجلة الأبدية التي لا يصطفي الله لها من خلقه إلاّ خيارهم الذين يتّخذهم شهداء.
والشهادة في سبيل الله هي التجارة الرابحة التي تتضاءل أمامها كل أنواع التجارات، قال تعالى-: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا ةلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَفيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِةا الْأَنْةارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَؤزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَى تُحِبُّونَةا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} 1.
ولقد علم السلف الصالح منزلة الجهاد في سبيل الله، فجاهدوا في سبيله طمعاً في الوصول إلى أعلى المراتب عنده، حتى كان أحدهم يرمي التمرات من يده مسرعاً إلى الله بنفسه. فأنالهم الله من النصر والعزّ والتمكين ما سادوا به العالم، فما بقي في أغلب الأرض إلاّ مسلم أو خاضع لحكم الإسلام.
ولكن الخلف أخذ يبتعد عن دين الله، ويفرط في الدعوة إلى الله شيئاً فشيئاً، ويقعد عن الجهاد في سبيل الله قليلاً قليلاً حتى أضاع الأمانة التي حملها، ففقد العزّة التي كانت تصاحبها، فعاد الكفر يصول ويجول، وعاد الإسلام غريياً كما بدأ.
فأصبح المسلمون- مع كثرتهم- غثاء كغثاء السيل، نزع الله المهابة من قلوب أعدائهم ووضعها في قلوبهم 2.
ولكن الأمّة لم تخل من أئمّة يضيئون للناس الدرب، ويدفعون بهم إلى التمسّك بهذا الدين والدعوة إليه وجهاد أعدائه، متّخذين من كتاب الله وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما يعطي الناس التصوّر الصحيح لهذا الدين وللجهاد في سبيل إعلائه.
________________________________________
1 - سورة الصف/ الآيات: من 10 - 13.
2 - أنظر: عبد الله القادري- الجهاد في سبيل الله: 1/ 13.
وقد كان من بينهم العلماء الذين بذلوا أنفسهم في الدفاع عن عقيدتهم وأوطانهم وألّفوا في ذلك المؤلفات الجمّة في القديم والحديث، لبيان خطر العدوّ الداهم، وما ينجز عن خذلان المسلمين وتقاعسهم لإعلاء كلمة الله وصدّ كيد أعدائه.
ورغبة منى في الإسهام في بثّ روح الجهاد في المسلمين، أحببت أن يكون موضوع أطروحتي لنيل دكتوراه الحلقة الثالثة في الجهاد، فبذلت قصارى جهدي في البحث والتنقيب في تراثنا الفقهي علّني أجد ما يفي بهذه الرغبة، ويحقّق هذه الأمنية، فعثرت على كتاب ـ[أجوبة التُّسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد]ـ ولرغبة داخلية للعمل في مجال التحقيق والبحث، إلى جانب تشجيع الأساتذة الأجلاّء الذين قمت باستشارتهم، اخترته موضوعاً لهذه الأطروحة، لعدّة أسباب:
1 - إنه يعتبر من نوادر كتب الجهاد الإسلامي، فقد تضمّن أحكاماً جهاديّة فقهيّة عالية، شملت جميع أنواع الجهاد النابعة من الوقائع التي حدثت في ذلك العصر الذي أَلّف فيه، فلم لكن مجرّد مُؤَلَّفٍ قام كاتبه بتصنيفه من وحي فكرة عارضة، وإنما هو رسالة جهادية نابعة من أحداثٍ عاصرت هذه الرسالة، وكانت مشابهة لكثير من أحداث عصرنا.
2 - وهو يصوّر الواقع السياسي والاجتماعي في المغرب العربي في تلك الفترة.
3 - كما أنّه وثيقة أصليّة في السعي الحثيث لإقامة وحدة المغرب العربي، وتوثيق الصلات والروابط والتعاون بين شعبه.
4 - وهو يعتبر مبدأ المراسلات بين الأمير عبد القادر الجزائريّ والمولى عبد الرحمن بن هشام للاستفتاء والتعاون في صدّ الخطر الداهم، باعتبار أنّه أوّل رسالة بينهما بعد احتلال الفرنسيين للجزائر، أراد بها الأمير عبد القادر أن يشعر المولى عبد الرحمن وينبهه بضرورة التعاون والتعاضد لطرد المستعمر الغاصب.
5 - أنّه أوّل مظهر من مظاهر يقظة المغرب الحديث في الناحية الجهاديّة.
6 - هذا إلى جانب غياب الكتب الجهاديّة عن الساحة الإسلامية مع أن المسلمين الأوائل خصّوه بالتأليف، كما هو ملاحظ في فهارس المخطوطات.
ولهذه الأسباب شرح الله صدري لخوض عباب هذا العلم، فعزمت على تحقيق الكتاب، وخدمته، ودراسة نصوصه، متوكّلا على العليّ القدير.
فقسمته إلى قسمين:
أولاً: القسم الدراسيّ: وقد اشتمل على ثلاثة فصول:
أمّا الفصل الأول: ترجمت فيه للإمام التُّسولي، فتناولت فيه:
- عصره
- حياته
- مكانته العلميّة والجهاديّة
- آثاره
والفصل الثاني: خصّصته لحركة التأليف الجهاديّة في عصر التُّسولي، فتناولت فيه:
ثانياً: القسم التحقيقي: تضمن النصّ الكامل لكتاب ـ[أجوبة التُسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد]ـ محقّقاً ومخرجاً.
وقد كان منهجى في القسم الدراسي جمع المادّة المتناثرة من مكانها، فقمت بتنسيقها وتبويبها وترتيبها، وألّفت منها ترجمة وافية لأبي الحسن التُّسولي، مبرزاً فيها نشأته العلميّة ومكانته الجهاديّة وشيوخه وآثاره.
وأمّا سبيلي في القسم التحقيقى: فقد قمت بضبط نص الكتاب ضبطاً دقيقاً، وإخراجه بمقابلته على ثلاث نسخ خطّية، وأخرى طبعة حجرية، ووضعت أرقاماً لأوراق المخطوط، وقمت بتنظيم النص بما يعين على فهمه فهماً صحيحاً، كوضع النقط، والفواصل اللاّزمة، وإبراز الأقوال والنصوص.
وخرّجت النصوص الفقهيّة بالرجوع إلى مصادرها الأصليّة التي اعتمد عليها المؤلّف، ونقل منها، والآيات القرآنية والأحاديث النبويّة- ولم أقتصر على الكتب الستّة فحسب بل توسّعت في ذلك- فإنْ كان النص مطابقاً عزوته لموضعه من غير تفصيل، وإنْ كان من طريق آخر بيّنت، وإنْ كانت ألفاظه فيها اختلاف يسير قلت: بمعناه أو بنحوه.
وشرحت ما يحتاج إلى شرح وتوضيح ممّا يتعلّق باللّغة والفقه والمصطلحات العسكريّة، كما ترجمت لجميع الأعلام والبلدان والقبائل الواردين في الكتاب بالرجوع إلى كتب الرجال والتاريخ والبلدان، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط أو توضيح.
وفي ختام عملي وضعت ملحقين تتميماً للفائدة: إحداهما جعلته جواب التُّسولي المختصر عن مسائل الأمير عبد القادر الجزائري، وثانيهما: ما قيّده الإمام التُّسولي على فتوى علماء فاس ورد علماء الجزائر عليها.
كما وضعت فهارس شاملة للكتاب من أجل التيسير على الباحث وإعانته في الوصول إلى بغيته.
وقد تنوّعت المصادر التي اعتمدْتُها في العمل وهي ترجع أساساً إلى عدّة أنواع:
1 - المصادر التاريخيّة وكتب الرجال: ووجه الحاجة إليها يرجع إلى أنّ عملي تضمن ترجمة للإمام التُّسولي، وأخرى للأمير عبد القادر الجزائري، هذا إلى جانب اشتمال الكتاب على عدد كبير من الرجال، والعلماء والفقهاء البارزين.
ومن أبرز هذه المصادر: ما هو متقدّم كطبقات ابن سعد (ت 230هـ)، وتاريخ بغداد للخطب البغدادي (ت 463هـ)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (ت 544هـ)، والصلة لابن بشكوال (ت 578هـ)، وبغية الملتمس للضبى (ت 599هـ)، وأسد الغابة لابن الأثير (ت 630هـ)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (ت 748هـ)، وميزان الاعتدال له، والبداية والنهاية لابن كثيّر (ت 774هـ)، والديباج المذهب لابن فرحون (ت 799هـ)، وغيرها.
ومنها ما هو متأخر: كنيل الابتهاج للتنبكتي (ت 1036هـ)، ونفح الطيب للمقري (ت 1041هـ)، وكشف الظنون لحاجي خليفة (ت 1067هـ)، ونشر المثاني في أعيان القرن الحادي عشر والثاني للقادري (ت 1187هـ)، والتقاط الدرر له، والبدر الطالع للشوكاني (ت 1255هـ)، والاستقصا للسلاوي (ت 1315هـ)، والشرب المحتضر لجعفر الكتاني (ت 1323هـ)، وتحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر للأمير محمد بن القادر (ت 1331هـ)، وهدية العارفين للبغدادي (ت 1339هـ)، وسلوة الأنفاس لمحمد جعفر الكتاني (ت 1345هـ)، وشجرة النور الزكيّة للشيخ مخلوف (ت 1360هـ)، وفهرس الفهارس للكتاني (ت 1382هـ)، وغيرها.
2 - المصادر الفقهيّة 1: اعتمدْتُها في تخريج وتوثيق النصوص الفقهيّة والتعليق عليها وهى كثيرة، ومن أهمّها:
الكافي في فروع المالكيّة لابن عبد البر يوسف بن عبد الله (ت 463هـ)، والبيان والتحصيل لابن رشد (ت 520هـ)، والمقدّمات، والفتاوى له- أيضاً-، ومختصر ابن الحاجب (ت 646هـ)، مخطوط، والقوانين الفقهيّة
________________________________________
1 - ما قلت أنه مخطوط ذكرت مكانه ورقمه في الفهارس.
لابن جزي (ت 741هـ)، ومختصر الشيخ خليل (ت 803هـ)، وبعض شروحه، ((والتوضيح)) له- أيضاً- مخطوط، ومختصر ابن عرفة (ت 803هـ)، مخطوط، والشامل لبهرام (ت 805هـ)، مخطوط، ونوازل البرزلي (ت 844هـ)، مخطوط، والمعيار المعرب للونشريسي (ت 914هـ)، ورسالة الشيخ ميارة (ت 1072هـ) في قتال المحاربين المتعرّضين لقطع الطريق، مخطوط، وشرح نظم عمل فاس لأبي زيد محمد السجلاسي الرباطي (ت 1214هـ)، والمعيار الجديد للوزاني، وغير ذلك.
3 - المصادر الحديثيّة: اعتمدْتُها في تخريج النصوص والتعليق عليها، ومن أهمّها:
الكتب الستّة وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وغيرها.
4 - مصادر التفسير: اعتمدْتُها في توثيق النصوص والتعليق عليها، ومن أهمّها: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزنر لابن عطيّة (ت 542هـ)، والكشاف للزمخشري (ت 538هـ)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت 671هـ)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (ت 685هـ)، والتحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور.
وهناك مصادر أخرى اعتمدْتُها، منها ما يتعلّق بالسياسة الشرعيّة، ومنها ما يتعلّق بالمعاجم اللغويّة والمصطلحات العسكريّة، وكتب البلدان والقبائل.
أمّا الفهارس فقد أفدْتُ من بعضها في تخريج نصوص الأحاديث، ومن البعض الآخر في تتبّع مصنفات الإمام التُّسولي وشيوخه وتلامذته، ومن أبرزها: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، والموسوعة الحديثيّة للشيخ حامد إبراهيم (مخطوط)، وفهارس دار الكتب الوطنيّة بتونس، وفهرس المكتبة الأزهريّة، والموسوعة المغربيّة لبنعبد الله. وغيرها.
وبعد: فإنّني قد بذلت قصارى جهدي في إخراج هذا الكتاب، مستفرغاً طاقتي فيه تاركاً ما سواه من الأعباء حتى خرج على هذا الشكل- فمن رأي فيه
حسناً وتوفيقاً فمن الله، ومن رأي فيه تقصيراً فهو مني ومن الشيطان- فأحمد الله - تعالى- على ذلك وأسأله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأنْ ينفعني به إلى يوم الدين، وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليماً كثيراً.
القسم الأول
الدّراسة
الفصل الأول
ترجمة الإمام التُّسُوُلي
"الإمام التُّسُوُلي" 1
إنّ الكلام عن هذا الإمام الفقيه يتطلّب دراسة شخصيّته من عدّة جوانب. ورغم قلّة المادة التي بحثته، فإنّني حاولت وبذلت قصارى جهدي لتوظيف كل كلمة ذكرتها كتب التراجم عن هذا الإمام.
عصره
عصر التُّسوُلي هو عصر الدولة العلويّة، وخاصة الفترة التي تولّى فيها المولى سليمان بن محمد 2، والمولى عبد الرحمن بن هشام 3.
________________________________________
1 - مصادر ترجمته: السلاوي- الاستقصا: 9/ 46 - 47، جعفر الكتاني- الشرب المحتضر: 19، الأمير محمد- تحفة الزائر: 1/ 206، البغدادي- هدية العارفين: 1/ 775، محمد الكتاني- سلوة الأنفاس: 1/ 238، مخلوف- شجرة النور: 397، الحجوي- الفكر السامي: 4/ 132، الزركلي- الأعلام: 4/ 299، كحالة- معجم المؤلفين: 7/ 122، بن عبد الله- معلمة الفقه المالكي: 146، كنون- النبوغ المغربي: 1/ 312، المنوني- مظاهر يقظة المغرب الحديث:1/ 27، التازي- جامع القرويين: 3/ 810، سركيس- معجم المطبوعات: 165، الفاضل ابن عاشور- من وثائق الوحدة ضمن مجلة الفكر، العدد السادس، مارس، سنة 1960م. [ص:541].
2 - أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله الشريف العلوي: من سلاطين دولة الأشراف العلويّين في مراكش، بويع بفاس "سنة 1206هـ"، له حواشي وتعاليق على الموطأ، ومن كتبه: "عناية أولى المجد بذكر آل الفاسى ابن الجد" و"رسالة في الغناء"، مات سنة 1238هـ".
أنظر: محمد الكتاني- سلوة الأنفاس: 2/ 10، مخلوف- شجرة النور: 380، الزركلي- الأعلام: 3/ 133 - 134، التازي- جامع القروينن: 3/ 808 - 809.
3 - عبد الرحمن بن هشام بن محمد الحسينى: من ملوك الدولة السجلماسية العلويّة في المغرب، =
وسأتناول الكلام عن الناحية السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والعلميّة، في هذه الفترة التي عاش فيها هذا الإمام الفقيه 1.
أولاً: الحياة السياسيّة:
عاش التُّسولي رحمه الله في النصف الثاني من عهد الدولة العلويّة التي أسسها المولى محمد بن الشريف 2 رأس ملوكها. وذلك حينما قاوم، الشيخ محمد الحاج الدلائي 3 مؤسس الدولة الدلائية 4 ولكنّه لم ينل منها مآلاً إذ حصل الصلح بينه وبين
________________________________________
= ولاه عنه "سليمان بن محمد" ثغر "الصويرة" وأعمالها، فحسنت سيرته، ثم بويع بفاس بعد وفاة عمّه وأمر بإنشاء الأساطيل لحماية الشواطىء، وكان عادلاً، رفيقاً برعيته، كثير العناية بالجزائر، وكانت في أيدي الترك العثمانيّين. من آثاره: اصلاح ميناء "طنجة"، وبرجان عظيمان في "سلا" و"مساجد"، مات سنة 1276هـ"، "السلاوي- الاستقصا: 9/ 3 - 81"، "الزركلي- الأعلام: 3/ 341 ".
محمد الأخضر- الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية: 390.
1 - لم أقف على ولادته من أي مصدر، فهو كما يغلب على ظني في الفترة التي بين أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر.
2 - محمد بن محمد "الشريف" ابن علي بن يوسف الحسني السجلماسي مؤسس دولة الأشراف العلويّين كان أبوه أمير سجلماسة في أواخر أيام السعديّين واعتقله أبو حسن السملالي "صاحب درعة وسوس" في قلعة "بالسوس" فنهض صاحب الترجمة فاستمال إليه جمعاً من أهل سجلماسة فبايعوه سنة" 1050" وقاتل بهم السملالي فتغلب عليه واستولى على "درعة" وأعمالها ثم على فاس الجديدة والقديمة ثم "وجدة"، وأصابته رصاصة في نحره فقتلته سنة" 1075 هـ". أنظر "الزركلي- الأعلام: 7/ 63".
3 - الحاج الدلائي: الشيخ أبو عبد الله محمد "المرابط " بن محمد بن أبي بكر، الدلائي، ولد بالدلاء عام 1967، خلف أباه بعد وفاته في القيام بشؤون الزاوية الدلائية فسار على نهجه وحمدت سيرته، أخذ العلم عن أبيه وعلماء أجلّاء كثر، فنبغ في التفسير والحديث حتى كادت مجالسه العلمية تقتصر عليهما، من تآليفه "كتاب جمع فيه أربعين حديثاً نبويا"، وله أيضاً "مسائل مختلفة من أصول الفقه وفروعه". مات (سنة 1046هـ).
أنظر: محمد حجّي- الزاوية الدلائية: 76 - 81.
4 - الدلائيّون، هم من قبيلة لمتونة الصنهاجيّة التي كانت تسكن بأقصى الصحراء المغربيّة، وفصيلتهم القربى هي بنو طالب، ويقال لهم بلسان البربر (آيت يتيدر) في عداد قبائل الأطلس المتوسط. أنظر: محمد حجّى- الزاوية الدلائيّة: 29.
الرئيس الدلائي، على أن ما حاذى الصحراء إلى جبل عيّاش فهو للمولى محمد بن الشريف، وما دون تلك إلى ناحية الغرب فهو لأهل الدّلاء 1.
ثمّ لما توفي المولى محمد بن الشريف وتولى أخوه المولى رشيد 2/ يرضَ بهذه القسمة، فتقدم واستولى على جلّ بلاد المغرب، فحارب الدلائيّين حتى هزمهم وصفا له ملك المغرب ولم يبق له منازع فيه، وذلك سنة (1079هـ / 1668م) 3.
وقد بلي عصر العلويّين في الفترة التي عاشها الإمام التُّسولي بأحداث سياسيّة كان لها أثر في المجتمع المغربي، منها:
أ - الصراع على الحكم وأثره في إضعاف الدولة:
مرّ المغرب في تلك الحقبة من الزمن سلسلة من الصراعات الحاذة بين الحكّام على السلطة، فدارت معارك بين كل من المولى يزيد 4 والمولى هشام 5 الذي كان ينازع أخاه
________________________________________
1 - أنظر: كنون- النبوغ المغربي:1/ 279.
2 - أبو العزّ المولى رشيد بن محمد الشريف بن علي الحسني العلويّ، من سلاطين الدولة العلويّة السجلماسيّة بالمغرب، ولد في تافيللت، بويع بالخلافة سنة (1075هـ)، بعد أن قاتل أخاه محمد فقتله، ثم زحف إلى فاس فامتلكها سنة (1076هـ) وهاجم "مراكش" فدخلها وأخضع "بلاد السوس". مات بمراكش سنة (1082هـ). أنظر: الزركلي- الأعلام: 3/ 25، التازي- جامع القرويّين: 3/ 793.
3 - أنظر: كنون- النبوغ المغربي:1/ 279.
4 - يزيد بن محمد بن بن عبد الله بن اسماعيل الحسني العلويّ من ملوك الأشراف السجلماسيين بالمغرب، كان من أنجب أبناء المولى محمد، يرشحه أبوه للخلافة، ويقدّمه على كبار اخوته، مات "بمراكش" ودفن بها سنة (1206هـ). أنظر: الزركلي- الأعلام: 8/ 187 - 188، محمد الأخضر- الحياة الأدبية في المغرب: 275.
5 - هشام بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل الحسني، من أمراء الدولة السجلماسيّة العلويّة بالمغرب الأقصى، ثار على أخيه "المولى يزيد" وبايعته قبائل "الحوز" وأهل "مراكش" سنة (1206هـ)، وقتل أخوه في معركة بينهما، واستقر هشام في الحوز مدة، ثم اضطرب أمره فخرج إلى مراكش، فحدث بها وباء، فمات فيه سنة (1212هـ).
أنظر: الزركلي- الأعلام: 8/ 88.
في ملك والدهما المولى محمد بن عبد الله 1 سنة (1204هـ/ 1789م) 2 وبين المولى سليمان وأخويه المولى مسلمة 3 في الشمال والمولى هشام- المتقدّم- في الجنوب 4.
فقد كان المولى مسلمة- بعد أن بايع أهل فاس 5 ومكناسة 6 المولى سليمان بالسلطة (سنة 1206هـ/ 1792م) - يحث المنحرفين عن المولى سليمان على التمسّك بدعوته وعدم الدخول في بيعة أخيه 7.
________________________________________
1 - محمد (المتوكّل على الله) بن عبد الله بن اسماعيل الحسني، من ملوك الدولة السجلماسيّة العلويّة بالمغرب فبويع بالامارة بعد وفاة أبيه سنة (1171هـ)، وقد ازدهر المغرب في أيامه، من كتبه "مساند الأئمة الأربعة" وغيرها. مات سنة 1204. أنظر: الحجوي- الفكر السامي: 4/ 126، الزركلي- الأعلام: 6/ 241 - 242.
2 - أنظر: محمد الأخضر- الحياة الأدبية في المغرب: 275.
3 - مسلمة بن محمد بن عبد الله السجلماسي- العلوي، كان مقيماً في بلاد "الهبط" فبايعه أهلها وبعض من أهل "رباط الفتح"، مات سنة (1240هـ). أنظر: الزركلي- الأعلام: 7/ 224.
4 - حيث بعث المولى سليمان جيوشه أواخر سنة (1207هـ) إلى قبائل الحوز، وقد كانوا متمسّكين بدعوة المولى هشام بن محمد وزحف هو إلى رباط الفتح فمحا آثار الفتنة التي نشأت بها.
أنظر: السلاوي- الاستقصا: 8/ 94.
5 - فاس: مدينة مشهورة كبيرة على برّ المغرب من بلاد البربر، وهي: حاضرة البحر وأجلّ مدنه قبل أن تختط مراكش، فيها عيون كثيرة، قال أبو عبيد البكري: (مدينة فاس مدينتان مفترقتان مسورتان: عدوة القرويّين، وعدوة الأندلسيّين).
أنظر: ياقوت الحموي- معجم البلدان: 4/ 230، والقلقشندي- صبح الأعشى: 5/ 153 - 157.
6 - مكناسة: بكسر أوله، مدينة بالمغرب قرب "مراكش" في بلاد البربر على البرّ الأعظم. أنظر: ياقوت الحموي- معجم البلدان: 5/ 181.
7 - من ذلك أنه بعث فرقة من الخيل إلى نظر القائد أبي عبد الله محمد الزعري إلى "رباط الفتح"، وذلك باستدعاء محتسبها أبي الفضل العباس مرينو، وأبي عبد الله محمد المكي بن العربي من أهلها المنحرفين عن المولى سليمان، ولما اتّصل بالمولى سليمان خبر مسير الزعري إلى "رباط الفتح"، عقد لأخيه المولى الطيب على بني حسن، وبعثه في اعتراضه، فتلاقى الجيشان برباط الفتح، وانهزم الزعري وشيعته. أنظر: السلاوي- الاستقصا: 8/ 90.
ودارت معارك بينهما آلت في النهاية إلى خذلان المولى مسلمة وضعفه وطرده إلى المشرق 1. قال السلاوي: (قال صاحب البستان: وهناك اجتمعت به- أي المولى مسلمة- في ضريح الشيخ "أبي مدين" 2 "بالعبّاد" 3 يعني حين قدم "تلمسان" 4 مفارقاً للسلطان المولى سليمان.
وزعم أن المولى مسلمة لما اجتمع به لامه على تخذيل الناس عن بيعته، وحضه إيّاهم على بيعة أخيه المولى سليمان، قال: فبينت له حال المولى سليمان وما هو عليه من اتباع سيرة والده في العدل والرفق بالرعية، وبذلك أحبه الناس، فلما سمع كلامي بكى واعترف بالحق وتلا قوله تعالى: {وَلَؤ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَفيبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَفيرِ} 5.
________________________________________
1 - أنظر المعركة التي دارت بين المولى سليمان وأخيه مسلمة في بلاد الحياتيّة في: السلاوي- الاستقصا: 8/ 91.
2 - هو أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني، صوفي، من مشاهيرهم أصله من الأندلس أقام بفاس، وسكن "بجاية" وكثر اتباعه حتى خافه السلطان "يعقوب المنصور"، من كتبه "مفاتيح الغيب لإزالة الريب"، و"ستر العيب".
ذكر الزركلي: انه مخطوط في شستربتي "رقم 3259". مات بتلمسان سنة (594هـ)، أنظر: التنبكتي- نيل الابتهاج: 127، مخلوف- شجرة النور: 164، الزركلي- أعلام: 3/ 166.
3 - العباد: قرية في الجزائر بالقرب من تلمسان: أسسّ فيها ملوك تلمسان مدرسة لا تزال قائمة.
أنظر: المنجد في الأعلام: 331.
4 - تلمسان: وبعضهم يقول تنمسان بالنون عوض اللام بالمغرب، وهما مدينتان متجاورتان مسورتان احداهما قديمة والأخرى حديثة، والحديثة اختطّها الملثمون ملوك المغرب، واسمها "تافرزت"، فيها يسكن الجند وأصحاب السلطان، وأصناف من الناس، واسم القديمة "أقادير" يسكنها الرعية. أنظر: ياقوت الحموي- معجم البلدان: 2/ 44.
5 - أنظر: السلاوي- الاسنقصا: 8/ 92. والآية من سورة الأعراف / 188، وتمامها: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَؤ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَفيبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَفيرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَؤمٍ يُؤْمِنُونَ}.
ب - الاضطرابات والفتن:
وقد تبع الصراع الحادّ بين الحكام على السلطة فتن واضطرابات بين القبائل في عهد المولى سليمان ومن أتى بعده، ومن أعظم هذه الفتن وأشدّها فتنة قبائل البربر 1، وكان ابتداؤها أولاً سنة (1226هـ) بين "آيت ادراسن" 2 و"كروان" وبين أعدائهم "آيت أومالو" 3 أهل "جبل فازاز" التي غدر فيها "آيت كروان" بإخوانهم "آيت ادراسن" وانحازوا إلى "آيت أومالو" فانهزمت "آيت ادراسن" ووضع "آيت أومالو" فيهم السيف ونهبوا خلّتهم بما فيها فقدموا إلى السلطان شاكين باكين. فأخذ السلطان المولى سليمان على عاتقه تأديبهم فقام اثر وصوله إلى "مراكش" 4 باستنفار قبائل الحوز كلها وقدم بهم إلى مكناسة، واستنفر قبائل المغرب من الاحلاف واستصحب معه البربر الذين هم في طاعته حتى لم يبقَ أحد بالمغرب، وخرج في هذا الجمع العظيم قاصداً "كروان" ولما وصل إلى الموضع المعروف "بأصروا" وبقي بينهم وبينه نصف مرحلة بحيث صار يرى محلتهم، بدا له فرجع يريد "آيت بوسي" فكان ذلك الرجوع سبب الخذلان ولما رأته عيون كروان راجعاً ظنّوا به جبناً فجرؤوا على الجيش وتبعوه من خلفه إلى أن خالطوا
________________________________________
1 - البربر: هو اسم يشتمل على قبائل كثيرة في جبال المغرب، أولها "برقة" ثم إلى آخر المغرب والبحر المحيط، ومن الجنوب إلى بلاد السودان، وهم أمم وقبائل لا تحصى، ينسب كل موضع إلى القبيلة التي تنزله ويقال لمجموع بلادهم بلاد البربر.
أنظر: ياقوت الحموي- معجم البلدان: 1/ 368.
2 - آيت أدراسن: "قبيلة من البربر كان قائدها هو أبو عزّة بن ناصر في عهد المولى سليمان بن محمد". أنظر: بن عبد الله- الموسوعة المغربية: 4/ 9.
3 - آيت أومالو: قبيلة من البربر من أهل فازاز بالمغرب.
أنظر: السلاوي- الاستقصا: 8/ 115، بن عبد الله- الموسوعة المغربية: 4/ 171.
4 - مراكش: أعظم مدينة بالمغرب وأجلّها، وهي في البر الأعظم في وسط بلاد البربر، أول من اختطها "يوسف بن تاشفين" من الملثمين في حدود "سنة 470هـ". أنظر: ياقوت الحموي- معجم البلدان: 5: 5/ 94.
أخريات الناس فأوقعوا بهم وقتلوا ونهبوا 1.
ولما كانت سنة "سبع وعشرين ومائتين وألف" (1227هـ) بلغ السلطان أن قبائل الريف صاروا يبيعون الزرع للنصارى ويسوقونه من بلادهم فأرسل من يؤدبهم 2.
فأخذت الفتن تزداد في جلّ بلاد المغرب في أواخر عهد المولى سليمان وأوائل عهد المولى عبد الرحمن الذي كان رغم حنكته وسياسته وحبّه للمّ شمل المغرب العربي فقد بلي بهذه الاضطرابات بسبب اشتدادها في أواخر عهد المولى سليمان.
فكان نتيجة الصراع على السلطة إلى جانب تفاقم الفتن والاضطرابات الأثر البالغ في زعزعة أركان الدولة العلويّة والحطّ من قوّتها وظهور ضعفها في الوقت الذي كانت فيه الدول المغربيّة تتطلّع إلى المدنيّة بشتّى وسائلها والعمل على وحدتها وتعاونها بقصد استعمار ما جاورها من البلاد الإسلامية.
ج - القضاء على الأسطول المغربي:
سعت الدول الأوروبية إثر المدنيّة التي ظهرت فيها بكل وسائلها المتاحة لها في القضاء على الأساطيل الإسلامية شرقاً وغرباً، ومن ذلك إغراق الأسطول العثماني العتيد سنة (1243هـ / 1827م) إبَّان ثورة اليونان على الدولة العلية 3.
وقد كان من بين تلك الأساطيل الأسطول المغربي الذي كان ذا قوّة بحرية عالية ومكانة بارزة بين الأساطيل العربية، ولكنه كغيره من الأساطيل لم يسلم من وسائل التدمير التي كانت تستخدمها الدولا الأوروبية، مرّة باسم منع القرصنة، ومرّة بهجوم سافر عليها، ممّا اضطرّ بسبب ذلك المولى سليمان سنة (1233هـ/ 1817م) إلى حلّ الأسطول المغربي العتيد، ومنع رؤسائه من الجهاد
________________________________________
1 - أنظر: السلاوي- الاسنقصا: 8/ 115 - 117.
2 - أنظر: الحروب التي دارت بينه وبينهم في السلاوي- الاستقصا: 8/ 127 - 128.
3 - أنظر: المنوني- مظاهر يقظة المغرب الحديث: 1/ 11 - 12.
في البحر، وتوزيع بعض قطعه على البلدان المجاورة للمغرب مثل الجزائر وطرابلس، والباقي أنزل منه المدافع وغيرها من آلات البحر، وأعرض عن أمر البحر رأساً، بعد أن كان الأسطول المغربي أكثر وأحسن من أساطيل الجزائر وتونس، وكل ذلك كان بسبب الضغط الذي كانت تمارسه بعض الدول الغربية بعد ظهور المدنيّة فيها 1.
وممّا يكشف عن المؤامرة المدبّرة ضدّ الأسطول المغربي بالخصوص مأساة هذا الأسطول أيام السلطان المولى عبد الرحمن خلف المولى سليمان.
فقد تجاهل السلطان عبد الرحمن المؤامرة المبيتة، وأصدر قراره عام (1243هـ/ 1827م) بإنشاء بعض المراكب البحرية لتضمّ لما كان قد بقي من عهد جدّه السلطان محمد بن عبد الله، وأذن لرؤساء البحر بالعدوتين في الخروج فيها، فخرج بعضهم 2، وغنموا بعض مراكب "النمسا" لما لم يكن معها رخصة العبور.
ونتيجة لذلك تعرضت احدى موانىء المغرب لهجوم قطعة من الأسطول النمساوي، حيث ضرب عام (1245هـ/ 1829م) مرسى العرائش، وأنزل جنوده للبرّ لتحرق أسطول هذه المرسى، وعلى الرغم من صدّ المغاربة لهذا الهجوم بقوة، وطردهم للمهاجم، فقد تدخلت انجلترا مع المغرب حتى انتهى الأمر بما طالما تمنته هذه الدولة وأصدقاؤها من جعل حدّ لنشاط الأسطول المغربي 3.
قال السلاوي- تعليقاً على هذه الواقعة-: (واعلم أن هذه الواقعة هي التي كانت سبباً في اعراض السلطان المولى عبد الرحمن عن الغزو في البحر، والاعتناء بشأنه .... فظهر له التوقف عن أمر البحر رعياً للمصلحة الوقتيّة، ولقلّة المنفعة
________________________________________
1 - أنظر: نفس المصدر السابق: 1/ 10 - 11.
2 - قال السلاوي: (فخرج الرئيسان الحاج عبد الرحمن باركاش، والحاج عبد الرحمن بريطل). (الاستقصا: 9/ 25).
3 - أنظر: المنوني- مظاهر يقظة المغرب الحديث:1/ 13.
العائدة من غزو المراكب الإسلامية) 1.
فاختفى الأسطول المغربي من الوجود وخاصة بعد موقعة "ايسلي" التي فرضت فيها فرنسا على المولى عبد الرحمن إلغاء هذا الأسطول.
وهكذا نجحت المؤامرات الدنيئة في القضاء على قوة المغرب البحرية بعدما قضت وستقضي على قوات بحرية أخرى في مختلف بقاع العالم الإسلامى.
ابتدىء بحلّ هذا الأسطول أيام المولى سليمان، ثم أجهز عليه نهائياً أيام السلطان المولى عبد الرحمن، الذي يرجع سببه أساساً إلى ظهور المدنيّة الغربية وعدم أخذ المغرب بأسبابها والصالح منها كما قال الشيخ المنوني: (إنه الشرارة الأولى من المدنية الغربية تطير على المغرب فتقضي على أسطوله، وفي الأمر- أيضاً- درس قاس للمغرب الذي لم يأخذ بالصالح من هذه الحضارة الغربية، لأن من طبيعة هذه المدنيّة أنّها تقضي على كل من لم يأخذ بأسبابها، سيّما من كان جاراً قريباً لها مثل المغرب) 2.
د - مأساة الجزائر وموقف المغرب منها:
كارثة أخرى بلي بها المغرب منشأها: هجوم فرنسا على الجزائر الشقيقة عام (1246هـ / 1830م)، وتدخل المغرب تدخلاً مسلحاً لنصرته دون جدوى عام (1260هـ / 1844م)، حيث ظهر الحاج الأمير عبد القادر بن محيي الدين 3 في
________________________________________
1 - الاستقصا: 9/ 25 - 26.
2 - مظاهر يقظة المغرب الحديث: 1/ 15 - 16.
3 - الأمير عبد القادر بن محيي الدين، بن مصطفى، بن محمد، يصل نسبه إلى فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولد في قرية "القيطنة" بالجزائر سنة (1222هـ) توفي بدمشق في قرية "دمر" سنة (1300هـ).
وقد خصصّت له فصلاً مستقلاً في أصل هذه الرسالة، واستغنيت عنه لكثرة المؤلفات التي ألفت عن حياته وجهاده ضد الفرنسيّين.
ومن مصادر ترجمته:
محمد بن عبد القادر- تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر. =
الجزائر الذي قاتل الفرنسيّين أشدّ قتال وقد كانت له صلة مع المولى عبد الرحمن ورسائل متبادلة 1، وكان المولى عبد الرحمن يمدّه بالخيل والسلاح والعتاد.
وقد تأثر المغرب تأثراً كبيراً بهذه الكارثة، وتجلى ذلك من حيث موقفه اتجاه هذا الغزو، فرغم ما قام به المولى عبد الرحمن- في بداية الهجوم الفرنسي- في مدّ الجزائر بالسلاح والعتاد والجيوش إلاّ أن ذلك لم يدم بسبب الضعف والفوضى الذي اتّصف به الجيش المغربي في هذا العهد، بعدما كان الأوروبيون ينظرون له نظرة إعجاب يوم كان يحرّر الشواطىء المغربية فيغلبهم، وممّا كشف هذا الضعف وأظهره للملأ موقعة "ايسلي" التي انهزم فيها الجيش المغربي الذي بلغ ثلاثين ألف جندي، أمام الجيش الفرنسي الذي لم يكن يتعدّى ثمانية آلاف جندي 2.
________________________________________
= بو عزيز- الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري. مجلة الثقافة، العدد الخاص بالذكرى المئوية لوفاة الأمير عبد القادر، السنة الثالثة، عدد 75، سنة 1403هـ).
أديب حرب- التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر.
فؤاد صالح - الأمير عبد القادر الجزائري متصوفاً وشاعراً.
تشرشل- حياة الأمير عبد القادر.
محمد ناصر- منتخبات من شعر الأمير عبد القادر.
صالح خرفي- في ذكرى الأمير، وغيرها.
السلاوي- الاستقصا: 9/ 41.
إحسان حقي- الجزائر العربية: 74.
الأزهري- اليواقيت الثمينة: 1/ 216 - 218.
البغدادي- ايضاح المكنون:1/ 326، 2/ 545.
الجيلالي- تاريخ الجزائر العام: 4/ 59.
الزركلي- الأعلام: 4/ 45 - 46.
كحالة- معجم المؤلفين: 5/ 304.
سركيس- معجم المطبوعات: 691 - 693.
بطرس البستاني- دائرة المعارف: 616 - 620.
1 - كان من بين هذه الرسائل موضوع هذه الأطروحة.
2 - أنظر: المنوني- مظاهر يقظة المغرب الحديث: 1/ 16 - 17.
ومن أهمّ أسباب هذا التأخر الذي طرأ على الجيش المغربي، عدم أخذه بالأنظمة الحديثة التي كان خصمه متوفراً عليها، وكان هو على الضدّ من ذلك، حتى أنّ قائد الجيش الفرنسي "بيجو" لما أشرف على الجيش المغربي قال: (ليس هذا جنداً، إنّما هو غوغاء) من كثرة ما كان عليه من الفوضى والضعف 1.
كما قال السلاوي في وصفه للحالة التي كان عليها الجيش المغربي-: (فالحاصل أن جيش مغربنا إذا حضروا القتال وكانوا على ظهور خيولهم فهم في تلك الحال مساوون في الاستبداد لأمير الجيش، لا يملك من أمرهم شيئاً، وانّما يقاتلون هداية من الله لهم، وحياء من الأمير، وقليل ما هم، وقد جربنا ذلك فصحّ، ففرّوا عن السلطان المولى سليمان في "وقعة ظيان" أولاً، وفي وقعة "الشراردة ثانياً"، وكان السلطان المولى عبد الرحمن أهيب في نفوسهم منه، فكانوا يلزمونه غرزه، لكنّه لما بعثهم إلى تلمسان فعلوا فعلتهم، وسلكوا عادتهم، ولما شهدوا مع الخليفة سيدي محمد بن عبد الرحمن وقعة "ايسلي" جاءوا بها شنعاء غريبة في القبح .... " 2.
ومن خلال هذا النص يمكن أن ندرك مدى انحطاط الجيش المغربي من أيام المولى سليمان، وهو العهد الذي أخذت تتبدّل فيه أحوال المغرب نتيجة لتغيّر الأوضاع في أوروبا.
فأصبح المغرب المنيع القوي- بعد احتلال الجزائر وضعفه عن نصرتها- يعيش تحت التهديد المستمر لاستقلاله، فمن مشاكل الحدود التي تثار في كل مناسبة، إلى اغتصاب لبعض أجزائه: من فرنسا تارة واسبانيا أخرى 3، إلى تدخلات لا حدّ لها في شؤون المغرب الداخلية، إلى إثارة قلاقل وخصوصاً
________________________________________
1 - نظر نفس المصدر السابق: 1/ 17.
2 - أنظر الاستقصا: 9/ 97.
3 - من أمثلة هذا: استيلاء اسبانبا على الجزائر المغربية الثلاثة الواقعة على ساحل الأببض المتوسط، شرق مدينة مليلة، وهي المعروفة "بالجزر الجعفرية" وذلك عام (1266هـ/ 1848م). (المنوني- مظاهر يقظة المغرب الحديث: 1/ 18).
بالمغرب الشرقي، بل كاد المغرب يفقد استقلاله نهائياً عقب موقعة "ايسلي" 1.
قال المنوني- وهو يصوّر الكارثة التي وقعت على المغرب-: (وإذا أردنا أن نستخلص مقدار ما أصاب البلاد في كارثة الجزائر وسابقتها، نجد المغرب أصبح فاقداً قوته البحرية، مضيعاً هيبة جيشه البري، مهدداً في استقلاله من طرف الجار الأوروبي القريب) 2.
ثانياً: الحياة الاجماعية والاقصادية:
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عصر الشيخ التُّسولي- رحمه الله- اتّسمت في بادىء الأمر وفي الأيام الأولى للسلطان المولى سليمان بالنماء والبركة والخير فعمّ العدل وانتشر، فحارب الظلم وأمر عمّاله برفعه عن الناس وردّ ما أخذوه منهم من غير بيّنة ولا دليل 3، ومن أجلّ الأعمال التي قام بها هذا السلطان هو إسقاط المكوس التي كانت موظفة على حواضر المغرب في الأبواب 4 والأسواق 5، وعلى السلع والغلل والجلد وغير ذلك. واكتفى بالزكاة والأعشار من القبائل وأموال التجارة، والعشر المأخوذ من تجار النصارى وأهل الذمة بالمراسي، ومنع المسلمين من التجارة بأرض العدوّ لئلاّ يؤدى ذلك إلى تعشير ما بأيديهم، فكانت القبائل في دولته قد تمولت ونمت مواشيها وكثرت الخيرات لديها من عدله وحسن سيرته، فصارت القبيلة التي كانت تعطى عشرة آلاف مثقال مضاربة أيام والده يستخرج منها زيادة على النصاب الشرعي عشرون وثلاثون ألف مثقال 6.
________________________________________
1 - أنظر: المنوني- مظاهر بقظة المغرب الحديث: 1/ 17 - 18.
2 - نفس المصدر السابق: 1/ 18.
3 - أنظر السلاوي- الاستقصا: 8/ 171.
4 - مكس الأبواب: هو ما يفرض على أحمال الدواب من السلع التي تعبر أبواب المدينة.
أنظر: بن عبد الله- معلمة الفقه المالكي: 319.
5 - مكس الأسواق: ضرائب تفرض على مبيعات مختلفة.
أنظر نفس المصدر السابق: 319.
6 - أنظر: السلاوي- الاستقصا: 8/ 169، وبن عبد الله- معلمة الفقه المالكي: 317.
واستمرّ الحال على ذلك إلى أن ظهر الخطر الذي أصاب الاقتصاد المغربي في الصميم وهو ما وقع في أوروبا من اختراع للمناسج الميكانيكيّة التي تنسج بدون واسطة اليد، فقد أخذت منسوجات هذا الاختراع الجديد تدخل للمغرب في أواخر دولة السلطان المولى سليمان وعهد المولى عبد الرحمن، ثم تكاثرت مع مرّ الزمن حتى قضت على المناسج المغربية اليدوية، وقد استطاع الغربيون أن ينسجوا على غرار المنسوجات المغربية لما وقع بيد تجارهم بالمغرب، فبعثوه إلى بلادهم ونسجوا على منواله، فجاء أكثر جودة من المغربي وأخف، وأرخص ثمناً، وأقل تكلفة، فراج في مدن المغرب رواجاً كبيراً.
وفي هذا الوقت أخذت صناعة القطن والكتان تضعف شيئاً فشيئاً، ويجلب من بلاد الافرنج ما يستغنى به عمّا يصنعه المغاربة ويزهد فيه، لرخص الافرنجي ولطافته، بعد ما كانت هذه الصناعة على غاية من الازدهار بالمغرب.
وما أصاب هذه الصناعة أصاب باقي الصناعات المغربية الأخرى التي تقدّمت عند الغرب، وكان من نتيجة هذا الغزو الأوروبي للصناعات المغربية، أن افتقر أهلها وضعف حالهم، ونزل بالمغاربة ضرر كبير بدفع ما في أيديهم من النقود والاحتياج إلى الأجنبي في الملبوسات والمصنوعات 1.
ففتحت أبواب مراكش للأوروبيين بعدما كانت مغلقة في وجوههم، فأخذوا يتسابقون لاكتساب النفوذ فيها، وكثر تردّدهم عليها بالتجارات أولاً، ثم بالمشروعات، الأمر الذي نشأت عنه عواقب وخيمة سياسياً واقتصادياً 2.
وقد تبسط صاحب الاستقصا في شرح هذه العواقب الاقتصادية وقال: (وفي سنة احدى وستين ومائتين وألف أخذت السكة في الارتفاع ... ولما أخذت السكة في الارتفاع أخذت الأسعار في الارتفاع أيضاً، وحاول السلطان- رحمه الله- حصرها فلم تنحصر.
________________________________________
1 - أنظر: المنوني- مظاهر يقظة المغرب الحديث:1/ 19 - 20.
2 - أنظر: المنوني- مظاهر يقظة المغرب الحديث:1/ 18.
وعلّة ذلك- والله أعلم- أنه لما وقع مع الفرنسيين هذا الصلح 1 وأسقط السلطان عن الأجناس ما كانت تؤديه كثر تجارهم بمراسي المغرب، وازدادت مخالطهم وممازجتهم لأهله، وكثرت تجارتهم في السلع التي كانوا ممنوعين منها وانفتح لهم باب كان مسدوداً عليهم من قبل، فظهر أثر ذلك في السكة وفي السلع) 2.
وهكذا يشرح صاحب الاستقصا الخطر الذي خيّم على الاقتصاد المغربي في هذا العهد، ويجعل ذلك نتيجة لانفتاح أبواب المغرب اثر وقعة ايسلي 3.
ثالثاً: الحياة العلميّة:
فترت الحركة العلميّة في المغرب بعد وفاة "المنصور الذهبي" 4 فتوراً كبيراً، وخرج كثير من العلماء فارّين بدينهم إلى البوادي عندما أراد السلطان المأمون بن المنصور 5 أن يوافقوه على احتلال العدوّ لمدينة العرائش 6 فكان لذلك تأثير سيء على الحركة العلميّة في المدن المغربية وخصوصاً "فاس" 7.
________________________________________
1 - هو الصلح الواقع بعد معركة ايسلي التي دارت بين السلطان المولى عبد الرحمن وبين الفرنسيين. أنظر: السلاوي- الاستقصا: 9/ 53.
2 - أنظر: المصدر السابق: 9/ 54.
3 - أنظر: المنوني- مظاهر يقظة المغرب الحديث: 1/ 19.
4 - السلطان أحمد المنصور الشريف الملقب "بالذهبي": سادس ملوك الدولة السعدية، ولد (سنة 956هـ)، ومات بالطاعون في السادس عشر ربيع النبويّ (سنة 1012هـ) ودفن بفاس.
أنظر: القادري- نشر المثاني:1/ 98 - 106، والتقاط الدرر: 41 - 42، الكتاني- سلوة الأنفاس: 3/ 226.
5 - السلطان محمد المأمون، ولد المنصور الذهبي- السابق- وهو أكبر أبناءه، ولاّه والده ولاية العهد، حيث أخذت له البيعة مرتين في سنة (987هـ) و (992هـ)، ثم عيّنه حاكما على فاس ومنطقة الغرب، دارت بينه وبين والده واخوته معارك دمويّة من أجل الحكم. إلى أن قتل في (سنة 1022هـ) بسبب اعطائه مدينة العرائش للنصارى. أنظر: التقاط الدرر: 64 - 65.
6 - العرائش: مدينة بالمغرب على الأطلسى، جنوب غربي طنجة، فتحها المولى اسماعيل، ثم صارت مركزاً للقرصنة. أنظر: المنجد في الاعلام: 342.
7 - أنظر: كنون- النبوغ المغربي:1/ 284.
ولكن ظهور الزاوية الدلائية في ذلك الحين كان له أثر كبير، فكأنّما بعثها الله لحفظ تراث العلوم والآداب الذي كاد أن يضيع، فصارت مركزاً مهما لنشر الثقافة العربية بين قبائل المغرب، فتخرج منها عدد لا يحصى من العلماء الفطاحل.
ولما ظهرت الدولة العلويّة وفي عهد المولى رشيد قضى على الزاوية الدلائية، ولكنه لم يقل شأناً عن غيره في اهتمامه بالعلم- والعلماء فقام بنقل أهل العلم من رجالها مكرّمين إلى فاس حيث عكفوا على التعليم والتذكير من غير خوف ولا نكير وكان مجلسه لا يخلو من العلماء وأهل الخير والصلاح، فأنشأ مدرسة "الشراطين" 1 بفاس لدراسة العلم وسكنى طلابه 2.
واستمرت الحياة العلمية مزدهرة في عهد المولى محمد بن عبد الله الذي كان دائم المعالجة للحالة العلمية والاستنهاض لهمم العلماء، كي يجاروا الزمن في تطوّره، فأراد أن يقضي على علم الفروع وعلم الكلام معا والاقتصار على كتب السنّة، وبالفعل فقد بعث بأوامره في هذا الصدد إلى كافة علماء المغرب، إلاّ أنّه لم يحرّم النظر في كتب الخلاف عموماً وإنّما أمر بالرجوع إلى الأمهات والاعتماد أساساً على كتاب الله وسنّة رسوله اللذين هما المرجع الأول والأخير لأحكام الشريعة 3.
وفي سنة 1203هـ أصدر منشوراً بيّن فيه النظام الذي يجب اتّباعه وقسّمه إلى ثلاثة فصول، يتناول في الفصل الأول أحكام القضاة، والفصل الثاني في أئمة المساجد، والفصل الثالث في المدرسين في مساجد فاس.
وبالتأمل في فصول هذا المنشور يظهر ما كان للمولى محمد بن عبد الله من النيّة
________________________________________
1 - مدرسة الشراطين: مدرسة في مدينة فاس وهي محكمة البناء، جميلة الشكل أنيقة الوضع، وهي تتكوّن من ثلاثة طبقات وتشتمل على مالئتي واثنين وثلاثين بيتاً وقبّة للصلاة.
أنظر: كنون- النبوغ المغربي:1/ 284.
2 - أنظر نفس المصدر السابق: 1/ 284.
3 - أنظر: كنون- النبوغ المغربي:1/ 285.
الصادقة الحسنة في إصلاح حالة التعليم 1.
ولما تولّى المولى سليمان أبطل هذا المنشور لاختلاف وجهة نظره عمّا كان يراه والده واتبع منهجاً آخر فاهتمّ بالعلم والعلماء وخاصة التفسير، ورفع مناصبهم على سائر رجال دولته، وأجرى عليهم الأرزاق، حتى لقد تنافس الناس في أيامه في اقتناء العلوم وانتحال صناعتها لاعتزاز العلم وأهله في دولته وسعة أرزاقهم 2.
وقد كان ممّا ساعد الحركة العلمية على الازدهار في عهذه تصديه لمناقشة العلماء في آرائهم بالمذاكرة تارة، وبالتأليف تارة أخرى 3.
ثم عاد المولى عبد الرحمن بن هشام فجدّد المنشور الذي أبطله عمّه المولى سليمان فكان له تأثير ظاهر في إحياء كثير من العلوم الإسلامية 4. فاتجه إلى تنظيم التعليم وترتيب الدروس في جامع القرويين 5 بفاس، ولاسيّما بعد النشاط الملحوظ الذي عرفته زوايا القرويين أيام السلطان المولى سليمان.
فوجّه خطاباً إلى شيخ القرويين في ذلك الوقت 6 في 12 محرّم 1261، ضمّنه خطّة للاصلاح الشامل لنظام التدريس، كما حثّ فيه الشيوخ واليلبة على الجدّ والتحصيل والإفادة حيث يقول في مقدمته: (وبعد، فلقد بلغنا توافر طلبة العلم على العادة، وجدّهم في الطلب، غير أنّه قلّ التحصيل والافادة،
________________________________________
1 - أنظر نص هذا المنشور في كنون- النبوغ المغربي: 1/ 286 - 287.
2 - أنظر: السلاوي- الاستقصا: 8/ 170.
3 - أنظر: التازي- جامع القرويين: 3/ 725.
4 - أنظر: كنون- النبوغ المغربي: 1/ 288.
5 - جامع القرويين: جامع بفاس له شهرة علميّة كبيرة. أنظر: عبد الهادي التازي- جامع القرويين.
6 - هو عبد الهادي العلوي بن عبد الله العلويّ من أعيان القضاة الذين عرفتهم فاس في هذا العهد، كان بصيراً بالمذهب المالكي، ضابطاً لقواعده، عارفاً بصناعة الأحكام، جماعاً للدواوين، من كتبه "شرحه على تيسير الوصول إلى جامع الأصول" لابن البديع، مات سنة 1272هـ.
أنظر: التازي- جامع القرويين: 3/ 811.
وذلك لمخالفة الفقهاء في اقرائهم عادة الشيوخ، واعراضهم عمّا ينتج التحصيل والرسوخ 1.
وممّن نبغ في عصر الإمام التُّسولي واشتهر كثيرون لا يمكن حصرهم، وسأكتفي بذكر من كان له السبق والشهرة:
ففي التفسير نبغ المفسر الكبير الشيخ الطيب بن كيران 2 وفي الحديث الحافظ أبو العلاء العراقي 3، وفي الفقه التاودي بن سودة 4 والرهوني 5 وحمدون بن الحاج
________________________________________
1 - أنظر: نص الخطاب كاملاً: في "جامع القرويين" للتازي: 3/ 727 - 728.
2 - الشيخ أبو عبد الله الطيب بن عبد المجيد بن كيران الفاسي العلاّمة، المفسر الكبير، ولد سنة 1172هـ، كان يدرس التفسير بالقرويين. أخذ عن الشيخ التاودي والبناني وغيرهما، من كتبه "تفسير جليل" من سورة النساء إلى حم غافر، مات سنة 1227هـ. أنظر جعفر الكتاني - الشرب المحتضر: 68، وسلوة الأنفاس: 3/ 2، كنون- النبوغ المغربي: 1/ 304، التازي- جامع القرويين: 3/ 807، محمد الأخضر- الحياة الأدبية في المغرب: 345.
3 - أبو العلاء إدريس بن محمد بن إدريس بن حمدون الحسينى العراقي الفاسي، شهر هو وأهل بيته بالنسبة إلى العراق لقدوم سلفهم منه، كان حافظ المغرب في عصره، وحصل على رياسة الحديث فلم ينازع فيها، من كتبه "المستدرك على الجامع الكبير للسيوطى" فيه نحو العشرة آلاف حديث، مات "سنة 1183هـ". أنظر: مخلوف- شجرة النور: 356، كنون- النبوغ المغربي:1/ 302 - 303، التازي- جامع القرويين: 3/ 804.
4 - أبو عبد الله محمد التاودي بن محمد الطالب بن سودة المرّي، الإمام العالم العلاّمة، شيخ الجماعة بفاس، كان مقدّماً في كل العلوم لاسيّما التفسير والحديث والفقه والتصوّف والكلام والمنطق والأصول، أخذ عن جلّة من مشائخ عصره، من كتبه: "زاد المجد السارى- ط" و"تعليق على صحيح مسلم". مات (سنة 1209هـ). (مخلوف- شجرة النور: 372، الكتاني- فهرس الفهارس:1/ 185 - 190، الزركلي- الأعلام: 6/ 62، كنون- النبوغ المغربي: 1/ 303 - 304، محمد الأخضر- الحياة الأدبية في المغرب: 322.
5 - أبو عبد الله محمد بن أحمد يوسف الرهوني الوزّاني، الإمام العلاّمة الحافظ المتقن، اشتغل بقبيلته رهونة، ثم ذهب إلى فاس فدرس فيها الفقه على مشاهير رجالها. من كتبه "حاشيته المشهورة على البناني"، "مات سنة 1230هـ). أنظر: مخلوف- شجرة النور: 378، الزركلي- الأعلام: 6/ 17، كنون- النبوغ المغربي:1/ 305 - 306، التازي- جامع القرويين: 3/ 807، محمد الأخضر- الحياة الأدبية في المغرب: 348.
الذي هو من شيوخ التُّسولي 1، وغيرهم كثير 2.
وفي اللغة والنحو: ابن الطيّب الشرقى 3 وابن بونة 4.
أمّا غيرها من العلوم الأدبية، فإن التاريخ والجغرافية لم يكن حظهما من الانتشار بأقل من أي علم آخر، فالكتب التي ألفت في تاريخ الدولة الشريفة وتراجم علماء هذا العصر تعد بالعشرات وكذا الرحلات، وكتب الأنساب 5.
وممن ألّف في هذا المجال: ابن الطيّب القادري 6 والزياني 7 وغيرهما.
________________________________________
1 - أنظر: ترجمته في: 45 - 48.
2 - راجع الفقهاء الذين عاشوا في الفترة التي عاشها التُّسولي في "الشرب المحتضر والسر المنتظر في بعض أهل القرن الثالث عشر لجعفر الكتاني"، وفي "جامع القرويين للدكتور عبد الهادى التازي": 3/ 805 - 810.
3 - أبو عبد الله محمد بن الطيّب الصميلي الشرقي الفاسي: الإمام اللغوي الشهير، أخذ عن جلّة من العلماء كالمسناوي والوجّاري وغيرهم، وبرع وصار إمام أهل اللغة في عصره، من كتبه "حاشيته العديمة النظير على القاموس" في اربع مجلّدات التي منها كان استمداد الشيخ مرتضى صاحب "تاج العروس"، مات بالمدبنة المنوّرة (سنة 1170هـ). أنظر: الزركلي- الأعلام: 6/ 177 - 178، كنون- النبوغ المغربي:1/ 301، التازي- جامع القرويين: 3/ 802 - 803، الأخضر- الحياة الأدبية في المغرب: 258، 264.
4 - أبو عبد الله محمد المختار بن بونة الجكنى الشنجيطي، العلاّمة النحوي الكبير، من كتبه. "كتابه المعروف بالاحمرار" الذي مزجه بالألفية مزجاً جيّداً وكتبه بالحمرة للفرق بينه وبين نظم ابن مالك واستدرك عليه أبواباً عدّة كالقسم وجوابه. وفاته مجهولة وكان حياً في أوائل القرن الثالث عشر. أنظر: كنون- النبوغ المغربي: 1/ 304 - 305.
5 - أنظر الكتب التي ألفت في هذه العلوم في: كنون- النبوغ المغربي: 1/ 316 - 319.
6 - أبو عبد الله محمد بن الطيّب بن عبد السلام القادري الحسني الفاسي العلاّمة المؤرخ النسابة، من كتبه: "نشر المثاني في أخبار أهل القرن الحادي عشر والثاني" و"التقاط الدرر في أخبار أهل المائتين الحادية والثانية عشر"، وغيرها. مات في شعبان "سنة 1187هـ".
أنظر: شجرة النور: 352 - 353، كنون- النبوغ المغربي: 1/ 303، الأخضر- الحياة الأدبية في المغرب: 304 - 305.
7 - أبو القاسم بن أحمد بن علي بن ابراهيم الزياني الفاسي، من صدور كتاب الدولة الشريفة ووزرائها المشاهير، كان له معرفة بالتاريخ والأدب والتنجيم، من كتبه: "الترجمان المعرب عن تاريخ دول المشرق والمغرب". مات "سنة 1249هـ". =
وأمّا العلوم العقلية كالطب والحساب والهيئة والفلك، فقد أخذت- أيضاً - دوراً بارزاً في هذا العصر- وقد برز فيها كثير من العلماء ومنهم: محمد بن أحمد الحبابي 1، ومحمد بن المفضل ابن كيران 2 وعبد السلام العلمي 3 وغيرهم.
كما أخذ الخط حظه في هذا العصر فوقع تفنن كبير في تحسين الخط المغربي وما يرجع إليه من الزخرفة الكتابية وجدولة الكتب الملوّنة، فتقررت الأصول الفنّية لأنواع الخطوط حتى وضعت لها الأسماء التي تميّز بعضها عن بعض 4.
________________________________________
= أنظر: كنون- النبوغ المغربي: 1/ 307، مجلّة دعوة الحق، مارس 1967م. التازي- جامع القرويين: 3/ 809، الأخضر- الحياة الأدبية في المغرب: 398 - 408.
1 - هو محمد بن الطاهر بن أحمد الحبابي، الأستاذ الموقت المعدل، مات سنة 1267هـ.
أنظر: الكتاني- سلوة الأنفاس: 2/ 360، التازي- جامع القرويين: 3/ 811.
2 - هو محمد بن المفضل ابن كيران الفاسي، تولّى توقيت منار جامع الرصيف بفاس عام" 1306هـ"، كان عالماً بالتوقيت والهندسة والحساب، له آثار كثيرة، منها: "اختراع ثمن الدائرة" في الأعمال التوقيتيّة وغيرها و"رسالة في طريقة العمل بالجهاز المبتكر"، و"شرح مقدمة في الهندسة المساحية" لرواد الانطاكى وذكر الشيخ المنوني، أنه توجد نسخة منه في المكتبة الملكية بالمغرب ضمن المجموعة الزيدانية رقم 1966، أنظر: المنوني: مظاهر يقظة المغرب الحديث: 1/ 214 - 216.
3 - أبو محمد عبد السلام العلمي بن أحمد الحسني الفاسى، ولد بها عام بضع وخمسين ومائتين وألف، له مشاركة في العلوم، نبغ في علم الميقات واليب، من كتبه: "شرح على أرجوزة الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام الوزكاني الوزاني (تحرير المواقيت)، و"ضوء النبراس في حل مفردات الأنطاكي" بلغة فاس، و"البدر المنير في علاج البواسير"، وهو مخترع الآلة ذات الشعاع والظل. مات (سنة 1323هـ).
أنظر: التازي- جامع القرويين: 3/ 816، المنوني- مظاهر يقظة المغرب الحديث:1/ 237 - 244، الزركلي- الأعلام: 4/ 8.
4 - أنظر: كنون- النبوغ المغربي:1/ 289.
حياته
اسمه ونسبه وصفته
أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي، التُّسولي 1، السبراري 2، البلسروي 3، الملقب: "بمديديش" 4.
ولد "بتسول" إحدى مدن المغرب العربي المنسوبة إلى قبيلة تسول من قبائل البربر 5. ولم يعيّن المترجمون تاريخ ولادته، ولكن يمكننا أن نرجح ولادته- كما بيّنّاه سابقاً- في الفترة ما بين أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر الهجري، أي: في عهد الدولة العلويّة.
أما صفته: فقد كان- رحمه الله- موصوفاً بالخير والدين والزهد والورع واليقين، ومن أقواله التي تدلّ على ورعه ما قاله- في جوابه عن الأسئلة الجزائرية-: (الجواب عن هذه المسائل التي عظم موقعها من دين الإسلام، وتأكد الاعتناء بمتعلقاتها على التمام، يتوقّف على تبحّر في الفقه، وتضلع في قواعده وباع واسع في تحرير دقائقه ونوازله، وأنّى للقاصر مثلي بجوابها،
________________________________________
1 - أنظر: مصادر ترجمته في: 14، وقد غلط الحجوي في ترجمته في "الفكر السامي" عندما سمّاه "الدسولي": 2/ 299.
2 - أنظر: التُّسولي- البهجة في شرح التحفة: 2/ 432، حيث قال عن نفسه: (قال مقيد هذا الشرح المبارك علي بن عبد السلام التسُّولي السبراري).
3 - أنظر: سزكين: معجم المطبوعات: 165.
4 - أنظر: الكتاني- سلوة الأنفاس:1/ 238، البغدادي- هدية العارفين:1/ 775، الزركلي- الأعلام: 4/ 299.
5 - أنظر: الزبيدي- التاج: 7/ 240، وقال البكرى: (هي مدينة معروفة بعين اسحق قاعدة موسى بن أبي العافية، وكانت على ثلاثة أجبل وبها جامع وأسواق وحمام وعين عذبة، بنى عليها موسى قبة، فخرّبها "ميسور" القائد الشيعي.
أنظر: "المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب" جزء من كتاب "المسالك والممالك": 142.
وتحصيل دقائق فروعها وأصولها، فالخوض فيها لقاصر العلم مثلي خطر، والكشف عن لثامها مع كلالة الذهن صعب عسير) 1.
فدلّ ذلك على ورعه واتّسامه بتواضع العلماء العاملين بالكتاب والسنّة، ولم يكن هذا منهجاً يطبقه في خاصة نفسه فحسب، بل كان يدعو غيره من الشيوخ ومن يقتدي بهم للالتزام به، وكان يشهّر على من يترفّع عن الناس، ولا يتواضع لهم.
فمن ذلك ما ذكره في خاتمة هذه الأجوبة عن بعض الشيوخ الذين يترفّعون عن أصحابهم ورفقائهم في المجلس بفراش دونهم، أو في الممشى بأن يمشوا خلفهم، ونصّ على أن ذلك مخالف لمنهج الأوائل من السلف الصالح الذين كانوا {يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} 2، ولا يمتازون عن أصحابهم ورفقائهم بشيء.
واستدلّ على ذلك بصنيع الإمام أحمد بن حنبل في عدم سماحه للناس بأن يمشوا خلفه 3.
فدلّ ذلك على قوة دينه وتمسّكه بالكتاب والسنة والانكسار على من خالفهما.
أسرته:
من خلال تتبّعى لكتب التراجم، لم أقف على من تكلّم عن أسرة هذا الإمام، ولكن يبدو لي: أن أسرته أسرة علميّة اتّصفت بالخلق المتين، والدين والورع.
وقد دلّ على ذلك ما اتّسمت به شخصيّة هذا الإمام العلميّة والجهاديّة -كما سيأتى- 4 فإنّ إماماً مثله- اجتمعت لديه الكثير من العلوم- لا بدّ أنّ يكون قد
________________________________________
1 - أنظر القسم التحقيقى: 155 - 156.
2 - سورة الحشر / آية: 9، وتمامها: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ ةاجَرَ إِلَفيهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
3 - أنظر الخاتمة في القسم التحقيقى: 457.
4 - أنظر: مكانته العلميّة والجهاديّة: 51 - 56.
نشأ في بيئة علميّة عالية.
وقد وقفت في كتابه "الجواهر النفيسة فيما يتكرّر من الحوادث الغريبة" 1 على تملك يحمل اسم: خليل بن علي بن عبد السلام التّسولي، ويبدو أنه ابنه ولكنني لم أقف على ترجمته.
نشأته:
نشأ- رحمه الله- وترعرع بفاس العتيدة التي كانت منار العلم في تلك الحقبة من الزمن. وكان الطلبة يأتونها من كل صوب وحدب لينهلوا من علمائها وشيوخها القاطنين فيها والواردين إليها، وخاصة شيوخ "جامع القرويين" الذي كان يضمّ المئات من العلماء 2 الأجلاّء أصحاب المؤلفات في مختلف العلوم الشرعية والعقلية.
ومن الأسباب التي دفعت الطلبة إلى الإقبال عليها تنوّع علومها ومعارفها، فقد كان يدرس فيها إضافة إلى العلوم الشرعية، الرياضيات والهندسة والهيئة واليبيعة والمساحة وعلم الأحكام والجبر والمقابلة واليب وغيرها 3.
وكانت الحركة العلميّة بصفة عامّة تتّسم بالنشاط والحيوية- كما أسلفنا- ويتجلّى ذلك خاصة في الفتاوى الفقهية التي ازدهرت نظراً للأحداث السياسيّة على الساحة المغربية 4 وما جاورها من البلاد سيّما الجزائر التي احتلّت من قبل الأجانب.
وهذه الأحداث حركت العلماء لاستنهاض الهمم والهاب المشاعر، للجهاد في سبيل الله والدفاع عن الوطن. ولم يألوا جهداً في ذلك.
________________________________________
1 - أنظر: البحث الرابع، آثاره: 64.
2 - فقد بلغوا خمسمائة عالم بفاس في عهد المولى سليمان. أنظر: التازي- جامع القرويين: 3/ 727.
3 - أنظر: التازي- جامع القرويين: 3/ 726.
4 - من ذلك، ما حاوله بعض اليهود من الحصول على امتيازات لم يقرَها لهم عرف أهل المغرب.
أنظر: نفس المصدر السابق: 3/ 728.
وفاته:
توفي- رحمه الله- "بفاس" صبيحة يوم السبت خامس عشر شوال (سنة 1258هـ)، وصلّى عليه بعد صلاة العصر بالقرويين ودفن بضريح الشيخ أحمد بن علي وولده 1.
شيوخه:
قد تحقّقت لأبي الحسن التُّسولي استفادة كبيرة من أعلام المراكز العلميّة بفاس في عصره، الذين كانت لهم شهرة ذائعة ودور هام في النهضة العلميّة، فكان لهم الأثر البالغ في تكوين شخصيته وتزويده بالمعارف العقليّة والنقليّة.
ومن خلال تتبّعي لكتب التراجم وجدت أنه تلقّى العلم على شيوخ كثر إلاّ أن جلّ ما وقفت عليه قد أغفلت ذكر أسمائهم، ولم تنصّ إلاّ على اثنين منهم وأطلقت ذكر البقيّة.
قال محمد بن جعفر الكتاني- في ترجمة الشيخ التُّسولي-: (وكان أخذه عن: الشيخ سيدي حمدون بن الحاج، والمفتى أبي عبد الله سيدي محمد بن ابراهيم الدكالي، وغيرهما ممّن هو في طبقتهما) 2.
ولذا سأقتصر على ترجمة هذين:
1 - أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون، السلمي، المرداسي الشهير: بابن الحاج، ولد بفاس سنة (1194هـ) وكان رحمه الله ممّن انتهت إليه الرئاسة في جميع العلوم وخصوصاً التفسير والحديث والتصوّف- المؤيد بالكتاب والسنة- وعلوم العربية. رحل إلى المشرق فحجّ وزار ورجع بعلم غزير.
________________________________________
1 - أنظر: جعفر الكتاني- الشرب المحتضر: 19، ومحمد الكتاني- سلوة الأنفاس:1/ 238، ومخلوف- شجرة النور: 397.
2 - أنظر: الكتاني- سلوة الأنفاس:1/ 238.
قال عنه الشيخ أبو العباس أحمد التجاني 1 - في رسالة بعثها لبعض أصحابه-: (إنه سيّد علماء وقته، وأنا أسأل الله أن يكتبه في ديوان الشهداء) 2.
كما كان الشيخ الطيب بن كيران- وهو أحد شيوخه- يعدّه من نظراء البوصيري في الأمداح النبويّة، وابن الخطب في أمداح الملوك.
وقد تولّى- رحمه الله-: الحسبة بفاس فأمر فيها بالمعروف ونهى عن المنكر، وكان يقيم الناس من حوانيتهم لاقامة الصلاة وأداء فريضتها، ثم تولّى قيادة المغرب فأحيا في أهلها السنة وأزال الظلمات التي كانت قبله، وأصبح يسند الوظائف الشرعية إلى مستحقيها، وترك المغارم المخزنية، ثم عزل نفسه واشتغل بالتدريس.
وقد أخذ العلم- رحمه الله- على خيرة العلماء في ذلك العصر، منهم: الطيب بن كيران- المتقدّم ذكره-، والشيخ اليازغى 3، ومحمد التاودي بن سودة، وعبد القادر بن شقرون 4، وغيرهم.
كان له مصنفات كثيرة جامعة منها:
________________________________________
1 - أبو العباس أحمد بن محمد التجاني، الفقيه المالكي العالم بالأصول والفروع والأدب. له حلقات علميّة بفاس، حج عام (1186هـ)، ثم عاد إلى فاس، فصار شيخاً للطريقة التجانية، له "ورد" ذكر الزركلي: أنه مخطوط في 10 ورقات بخزانة الرباط، رقم (1488= د).
أنظر: مخلوف- شجرة النور: 378، التازي- جامع القرويين: 3/ 807، الزركلي- الأعلام:1/ 245.
2 - أنظر: مخلوف- شجرة النور: 379.
3 - عبد الكريم بن علي اليازغي، من علماء فاس وفقهاء القرويين، مات (سنة 119هـ).
أنظر: الكتاني- سلوة الأنفاس: 2/ 115، التازي- جامع القرويين: 3/ 805.
4 - عبد القادر بن شقرون، القاضي الصيدلي، كان مضرب المثل في حل المشكلات المستعصية، تولّى خطة القضاء بسجلماسة والصويرة، مات سنة (1219هـ).
أنظر: جعفر الكتاني- الشرب المحتضر: 7، محمد الكتاني- سلوة الأنفاس: 1/ 95، التازي- جامع القرويين: 3/ 306.
- "ديوان": عارض في إحدى قصائده عمار ذي الوزارتين 1.
- "المقامات الحمدونية".
- "المقصور في علمي العروض والقوافي " 2.
- "الخريدة في المنطق" 3.
- "حاشية على تفسير أبي السعود والبيضاوي".
- "تفسير سور من القرآن".
- "نظم لمقدمة ابن حجر وشرحها" 4.
- "التمر المنصهر في روض المختصر للتفتازاني سعد الدين بن مسعود بن عمر، (ت 792هـ) " 5.
- "حاشية على شرح تلخيص المفتاح لجلال الدين الغزويني، ت (739هـ) " 6.
- "رسالة في مسألة حذف لفظ" قال "من السند" 7.
- "تقييد على آية: {وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ} 8.
الطيب بن كيران 1.
2 - أبو عبد الله محمد بن محمد بن ابراهيم الدكالي، المشترائي، الفاسي، القاضي نسبته إلى قبيلة مشتراءة من قبائل العرب، ولد بفاس (سنة 1162هـ) ونشأ بها، وكان بيته فيها بيت علم وصلاح، كان مفتي المغرب في عصره، وعليه المدار فيها، وإليه المرجع في الأحكام والنوازل.
وقد اكتسب- رحمه الله- شهرة عظيمة بين علماء عصره ومحبّة من طلبة العلم تمثّلت في النزاع الذي وقع بينه وبين قاضي فاس أبي الفضل عباس بن أحمد التاودي 2 - في قضية الشريفين الشفشاوني والعراقي من أهل فاس، حيث آل الأسر فيها إلى السلطان المولى سليمان فأخر الفقيه أبا عبد الله عن الفتوى الأمر الذي أدّى إلى غضب جماعة من المدرسين وطلبة العلم، فكتبوا كتاباً يتضمّن الشهادة بجور القاضي المذكور وجهله ووضعوا خطوطهم، ونظموا قصيدة 3 تتضمّن الشكوى، ووجهوا بهما إلى السلطان 4.
وقد أخذ العلم: عن والده وعن الشيخ: الطيب بن كيران، والتاودي،
________________________________________
1 - أنظر: السلاوي- الاستقصا: 8/ 133، جعفر الكنافي- الشرب المحتضر: 10 - 11، محمد الكتاني- سلوة الأنفاس: 3/ 4 - 5، مخلوف- شجرة النور: 379 - 380، التازي- جامع القروبين: 3/ 808، الزركلي- الأعلام: 2/ 275، الأخضر- الحياة الأدبية في المغرب: 352 - 356.
2 - أبو الفضل عباس بن أحمد التاودي ابن سودة: القاضي الفقيه الوجيه العالم النبيه ذو الأخلاق الكريمة، أخذ علمه على يد جلّة من العلماء. مات بفاس يوم الجمعة أواسط جمادى الثانية (سنة 1241هـ). أنظر: السلاوي- الاستقصا: 8/ 146، جعفر الكتاني- الشرب المحتضر:14.
3 - قالوا في مطلعها:
يا أيها الملك الذي عدالته … أحيت مآثرها الصديق أو عمراً
يا أيها الملك الذي مناقبه … في غرة الدهر قد لاحت لنا قصراً
أنظر نص القصيدة بتمامها في: السلاوي- الاستقصا: 8/ 146 - 147.
4 - أنظر هذه الوقعة في: السلاوي- الاستقصا: 8/ 146 - 148.
وغيرهم، وانتفع به كثير من طلاب العلم، وكان الشيخ التُّسولي ملازما له طيلة حياته، وهو عمدته.
له "فتاوى" مشهورة جمعها تلميذه الشيخ التُّسولي مع فتاويه 1.
مات- رحمه الله- (سنة 1241هـ) 2.
مكانته في العلم والجهاد
أ - مكانته في العلم:
كان لازدهار الحركة العلميّة في المغرب وتوافر العديد من العلماء والفقهاء وبروز الكثير من المؤلفات، الأثر الهام في شحن همّة الإمام التّسولي إلى دراسة العلوم المختلفة، وتلقيه المادة العلميّة على أيدي أصحابها المهرة، جعلت منه عالماً مطّلعاً متمكّناً في العديد من الفنون ومشاركاً فيها، وكانت له الصدارة واليد الطولى في النوازل والأحكام.
وممّا يدلّ على ذلك: كتابه (الجواهر النفيسة فيما يتكرّر من الحوادث الغريية" 3 الذي جمع فيه نوازل الزياتي 4 وفتاوى شيخه الدكالي مفتي فاس الذي لازمه وأفاد منه وأخذ عنه علم الفتاوى، وفتاوى متأخري علماء المغرب.
________________________________________
1 - أنظر: المبحث الرابع، آثاره، ص: 64 - 65.
2 - أنظر: السلاوي- الاستقصا: 8/ 145، الكتاني- الشرب المحتضر: 14، مخلوف- شجرة النور: 381.
3 - أنظر المبحث الرابع، آثاره: 64.
4 - أبو فارس عبد العزيز بن الحسن (أبي الطيب) الزياتي: الفقيه، المالكي، من سكان تطوان رحل إلى المشرق فأخذ عن بعض الشيوخ بمصر. مات بتطوان (سنة 1055هـ). وكتابه هذا سمّاه "الجواهر المختارة ممّا وقفت عليه من النوازل بجبل غمارة". ذكر الزركلي: أنه مخطوط، في نحو 400 صفحة كبيرة في خزانة الداودية بتطوان.
أنظر: القادري- نشر المثاني: 2/ 30، والتقاط الدرر: 120، البغدادي- إيضاح المكنون: 2/ 347، الزركلي- الأعلام: 4/ 16.
وكذلك "أجوبته هذه على مسائل الأمير عبد القاد" التي تدلّ على تضلّعه وتبحّره في الفتاوى الفقهيّة عامّة والمالكيّة خاصّة، فوصفه محمد الكتاني بأنّه: فقيه مشارك مطّلع محرر له اليد الطولى في النوازل والأحكام 1.
وكان لعنايته البالغة وتمكّنه في الفقه المالكي، أنّ ولي خطة القضاء مرتين: الأولى "بفاس" (سنة 1247هـ)، والأخرى "بتطوان" 2 بعد (سنة 1250هـ) فقضى بين الناس بالعدل والإنصاف فحمدت سيرته وأثنى الناس عليه فوصفه جعفر الكتاني: (بالقاضي الأعدل) 3.
وكان- رحمه الله- عالماً بالوثائق "فجمع وثائق الزياتي- كما قلنا سابقاً- ورتبها أحسن ترتيب، فاشتهر بذلك واحتلّ مكانة مرموقة حتى وصف بالموثق 4.
وقد تمكّن- رحمه الله- من علوم العربية ونبغ فيها لتلقّيه إيّاها عن شيخه "حمدون بن الحاج" الموصوف بالتحري والاتقان في تدريسه للعلوم وتركيزه فيها على علوم العربية 3.
فتأثر بهذا النهج وسار عليه في "شرحه للعاصمية" 6 فقال عنه: (إنّه يحتوي على إعراب كل ألفاظها ليتدرّب المبتدي بعلم النحو). وقال (إنّ علم النحو عليه المدار في الفهم والافهام) 7.
ولممارسته للتأليف والجمع والتحقيق والترتيب، والشرح لكثير من المسائل
________________________________________
1 - أنظر: الكتاني- سلوة الأنفاس:1/ 238.
2 - تطوان أو تطاون: مدينة في شمال المغرب، كانت قديماً عاصمة المنطقة الخليفية، أسسها أبو ثابت عمر بن عبد الله المريني. أنظر: المنجد في الأعلام: 150.
3 - أنظر: جعفر الكتاني- الشرب المحتضر: 19.
4 - أنظر: نفس المصدر السابق، ومحمد الكتاني- سلوة الأنفاس:1/ 238.
5 - أنظر: التازي- جامع القروينن: 3/ 727.
6 - أنظر: المبحث الرابع، اثاره: 62.
7 - البهجة في شرح التحفة: 1/ 2.
الفقهيّة تكوّنت لديه خبرة علميّة أهّلته للتدريس والإقراء، فكان- رحمه الله- يدرس العاصميّة ويشرحها ويبيّن ما خفي منها.
فكان علماً بارزاً من أعلام جامع القرويين 1، درس ودرّس وألّف، وانتهت إليه راية المذهب المالكي في المغرب 2.
ب - مكانته في الجهاد:
احتل العالم المصلح المجاهد أبو الحسن التُّسولي- رحمه الله- المكانة الأولى بين علماء عصره في هذا الجانب الجهادي، فلما بدأت مأساة الجزائريين باستيلاء الفرنسيين عليهم (سنة 1246هـ)، تحرك المغرب لنصرتهم متحمّلاً في سبيل ذلك الهجومات الفرنسية، فانبرى هذا الفقيه المجاهد لتأليف خطة جهادية راقية 3 مشتملة على التحريض على الجهاد والاستعداد له، مضمّناً إيّاها بعض الأحكام الجهادية، منكراً فيها على المتقاعسين المتثاقلين إلى الأرض. امتثالاً لقوله- تعالى-: {يَا أَيُّةا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} 4 وخروجاً من عهدة 5 قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ظهُرَت البِدع وسَكَت العالِمُ فعليه لعنة الله والعباد» 6.
وممّا جاء فيها من التحريض على قتالهم وصدّ عدوانهم وبيان خطرهم على الدين قوله: (فإنّ فسادَ الكفر لا يعدله فساد، يبثّ الشرك والتثليث، وينسخ كلمة التوحيد، ويمحو أثر قائلها من الأرض والبلاد) 7.
________________________________________
1 - ترجم له التازي في اعلام جامع القرويين، أنظر: جامع القرويين: 3/ 810.
2 - أنظر: الكتاني- سلوة الأنفاس:1/ 238.
3 - جعلها الشيخ المنوني أول مظاهر يقظة المغرب الحديث. أنظر: مظاهر يقظة المغرب الحديث: 1/ 28 - 29.
4 - سورة الأنفال / آية: 65، وتمامها: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ}.
5 - أنظر: قوله في مقدمة خطبته تلك فى القسم التحقيق: 358.
6 - أنظر: تخريجه في القسم التحقيق: 359.
7 - أنظر القسم التحقيقي: 366.
وفي حثّه على لمّ الشمل وتوحيد الكلمة وجمع الصفوف بقوله: (فحرضوا أنفسكم وأشياعكم عليه بقلب وقالب وجازم الاعتقاد، وأكثروا من الأهبة والنفر إليه، وبادروا له بغاية الاستعداد) 1.
كان- رحمه الله- مقداماً داعياً إلى مبادرة العدوّ بالهجوم والغلظة عليهم اتّباعاً لقوله- تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} 2. {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّة مَعَ الْمُتَّقِينَ} 3.
فقال: (وبادروا له بغاية الاستعداد، فإنْ لم تشغلوهم شغلوكم، وإنْ لم تقاتلوهم قاتلوكم) 4.
وقال: (أفلا تتذكرون أنّ الله سبحانه أمرنا بالذهاب إليهم وقتالهم في أراضيهم، فكيف إذا قدموا إلى برّنا هذا بالغيّ والفساد؟، أم لنا براءة استثنانا الله - تعالى- بسببها من عموم دعوة العباده) 3.
كما أكّد- رحمه الله- على عدم الركون إلى القول بوفاء الأعداء بالعهود فقال: (ولا تتّكلوا على ما يخبركم به ضعفاء العقول من وفائهم باستمرار العهود وعدم نقضهم للميثاق المعقود، فإنّ ذلك كلّه مردود إذ لا ميثاق ولا عهد لأعداء الدين وأهل الفساد) 6.
وممّا يدلّ على تمكّن الروح الجهادية منه وسريانها في عروقه، أنّه لم يكتف
________________________________________
1 - أنظر القسم التحقيقي: 365.
2 - سورة التوبة/ آية: 36، وتمامها: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَةرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْةا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّة مَعَ الْمُتَّقِينَ}.
3 - سورة التوبة / آية: 123.
4 - أنظر القسم التحقيقى: 365 - 366.
5 - أنظر القسم التحقيقي: 369.
6 - أنظر القسم التحقيقي: 370.
بتسطير هذه الخطة ونشرها بين الناس، بل بادر بالتنقل والارتحال بشخصه في بعض البلاد مخاطباً إيّاها وحاثًّا لهم على الوقوف بوجه الأعداء وردّ كيدهم.
ونتيجة لذلك برزت الشخصية الجهادية للتّسولي وعرف أمرها وقدر الناس أهميتها، ومدى صدقها وقيامها على الفقه الإسلامي الدقيق المنبثق من الكتاب والسنة النبويّة، حتّى أنّ المولى عبد الرحمن بن هشام سلطان المغرب عندما وجّه إليه الأمير عبد القادر الجزائري مسائله في الجهاداً، انتدب الإمام التُّسولي للإجابة عنها، ممّا يدلّ على ثقة السلطان به واشتهاره لديه ونبوغه وعنايته بالجهاد ومسائله.
وممّا يظهر هذا ويبلوره أن الجزائريين بعد أن احتلّت بلادهم- وكان سلطانهم المولّى عليهم لا يقيم الإسلام ولا يحكم به- توجّهوا إلى سلطان المغرب عبد الرحمن بن هشام طالبين مبايعته، فاستشار فقهاء فاس- وكان التُّسولي غائباً 2 - ، فأفتوا بعدم قبول مبايعتهم، فردّ عليهم فقهاء الجزائر وألزموهم الحجّة الشرعية 3، فقبل مبايعتهم، وفور رجوع التّسولي من غيبته واطّلاعه على ما أفتوا به، تحركت نخوته الإسلامية، وفاضت مشاعره الجهادية، فكتب تقييداً في الردّ على فقهاء بلدته، والانتصار للموقف الشرعي الجهادي الذي اقتضاه الحال 4.
________________________________________
1 - وهي موضوع هذه الأطروحة.
2 - حيث أشار إلى ذلك في كتابه "الجواهر النفيسة فيما يتكرر من الحوادث الغربية": 1/ 268 - أ، قوله: (ولما سئلت عن النازلة بعد قدومي من الغيبة لأني كنت غائباً).
3 - أنظر: الكتاب الذي توجّه به أهل الجزائر إلى المولى عبد الرحمن في ردّهم على فتوى علماء فاس بعدم قبول مبايعتهم في الملحق رقم (2) صفحة: 471 - 473.
4 - أنظر: ما قيده التُّسولي على فتوى علماء فاس- بعدم قبول مبايعة أهل الجزائر- وردّ علماء الجزائر عليهم في الملحق رقم (2) صفحة: 475 - 476.
آثاره
تنقسم آثار الشيخ التُّسولي إلى قسمين:
أولاً- تلاميذه:
لقد كانت الشخصيّة العلميّة والفقهيّة التي يتّسم بها هذا الإمام الأثر البالغ في جعله من أقطاب علماء- تلك الفترة- ورائداً من روادها، فأصبح الفقيه النوازلي المحرّر الموثق، وانتفع بعلمه كثير من طلبة العلم الذين ساروا على منواله ونهجه- كما سيأتي-.
ومن خلال تتبّعى لكتب التراجم، وجدت أنّها لا تشير إلاّ إلى أربعة منهم فقط، بينما يقول هو عن نفسه- في مقدمة كتابه: "البهجة في شرح التحفة"-: (طلب مني كثير من طلبة الوقت أن أضع لهم شرحاً عليها .... ) 1، ممّا يدلّ على انتفاع كثير من الطلبة بعلمه.
ولهذا اقتصرت على ترجمة هؤلاء وهم كالآتي:
1 - عبد القادر بن أبي القاسم بن عبد الله بن إدريس العراقي، الفقيه الواعظ المحدث، أخذ عن والده أبي القاسم، وعمه محمد، والوليد العراقي، والتّسولي. كان يرد على مراكش، وسكناه كانت بفاس بدرب السعود. توفي في ربيع الأول عام 1288هـ 2.
2 - محمد المطيع بن محمد بن عمر العباسي. قاضي الجماعة بمراكش، وخطب مسجد ابن يوسف بها، وخطب بجامع المنصور قبل ذلك، ومفتيها العلامة المحقق، الزاهد الورع.
________________________________________
أخذ عن العلامة علي التُّسولي وطبقته، قال المراكشي: "رأيته ينقل عنه في فتاويه ويحليه بشيخنا".
كان حامل راية الاجتهاد بمراكش في دولة المولى عبد الرحمن وولده محمد. قرأ بفاس في فاقة شديدة أيام قضاء أخيه السيد سعيد بالقصر الكبير. توفي في ذي القعدة عام 1295هـ 1.
3 - أبو الحسن الحاج علي بن أحمد بن عبد الصادق الرجراجي، القاضي، العلاّمة المحدث، المسنِد، المدرّس، المجوّد، المشارك، شبّ على الأخلاق الفاضلة، حفظ كتاب الله في صغر سنّه، وتلقّى مبادىء العلم بالصويرة عن علماء بلده، ثم رحل إلى فاس، فأخذ عن مشائخها أمثال: "أبي الحسن التّسولي، والعربي الزرهوني 2، وعبد القادر الكوهن، ومحمد بن أحمد السنوسي" 3، ثم رجع إلى وطنه فتصدّر به للتدريس أيام خلافة المولى محمد بن عبد الرحمن، وفي (سنة 1265هـ) تولّى إمامة وخطابة جامع سيدى يوسف، كما تولّى قضاء الشياظمة مرتين، إحداهما في (سنة 1266هـ) والأخرى (سنة 1282هـ)، ثم تولّى قضاء الصويرة سنة (1285هـ)، فحمدت سيرته، فكان- رحمه الله- ممّن علم وعمل وحافظ على العبادة من تلاوة وقراءة، فاشتهر بعدالته وعفّته ونزاهته، ومن عدله: أنه كان يخرج إلى قبيلة الشياظمة مرة في كل سنة ويقول: "لا أقصد بهذا الخروج إلاّ زيارة السادات والرجراجين، وقضاء حاجة من لا يستطيع الوصول إلينا". ويأمر
________________________________________
1 - نفس المصدر السابق: 7/ 17 - 19.
2 - العربي بن محمد الهاشمي العزوزي الزرهوني الفقيه النوازلي، له "نوازل" في مجلّدين، مات - رحمه الله- (سنة 1260هـ). أنظر: بن عبد الله- معلمة الفقه المالكي: 19.
3 - أبو عبد الله محمد بن أحمد السنوسي، الإمام، العالم، الفاضل، العامل، تولّى الإمامة والخطابة والتدريس بالضريح الإدريسي فحمدت سيرته، مات- رحمه الله- سادس عشر ربيع الأول (سنة 1257هـ). أنظر: جعفر الكتاني- الشرب المحتضر: 18، محمد الكتاني- سلوة الأنفاس: 3/ 369.
بإعلام الناس بذلك، ويحضر القريب من العدول حيثما نزل، ولا يعتمد في ذلك على نوابه.
وكان مع مشاركته في فنون العلم يقتصر في الغالب على تدريس العبادات ويقول: "إنّ حاجة الناس إليها أشدّ من غيرها"، فكان له اعتناء خاص بعلم الحديث رواية ودراية.
فتخرج على يديه الكثير من طلبة العلم منهم: ابن أخيه القاضي عبد الصادق 1، ومولود المسكالي 2 وغيرهم.
وقد حجّ- رحمه الله- وأثناء رجوعه اجتمع بالجزائر بالمجاهد الأمير عبد القادر، حيث قال- في شأن ذلك كما هو في كتاب إيقاظ السريرة: "الحمد لله: الخط بمحوله بيد ولي الله المجاهد في سبيل الله الحاج الأبر سيدي عبد القادر ابن محيي الدين. أجابني به عن بطاقة كتبتها إليه ونحن بأم العساكر بجامعها الأعظم، وهو نازل بمعسكره قريباً منها، وذلك في آخر ربيع النبوي عام ثلاثة وخمسين ومائتين وألف (1253هـ)، في قفولنا من حجّ بيت الله الحرام وزيارة قبره عليه
________________________________________
1 - عبد الصادق بن محمد بن أحمد بن عبد الصادق الرجراجي، إمام جامع يوسف وخطبه ومدرس العلم به، تولّى قضاء الشياظمة (سنة 1299هـ) بعد عجز عمّه الحاج علي بن عبد الصادق عن القيام بوظيفة القضاء. نشأ في الصويرة وأخذ عن عمّه وعن غيره من العلماء، ثم رحل إلى فاس وأخذ عن علمائها ورجع وانتصب للتدريس والافتاء والعدالة. مات- رحمه الله- "بالصويرة سنة (1321هـ). أنظر: محمد سعيد الصديقي- إيقاظ السريرة: 112 - 114.
2 - مولود بن أحمد الشيظمي المسكالي: العلاّمة، الصالح، الزاهد، كان مشاركاً في علوم كثيرة كالعربية والفقه والحساب والفرائض واليب وغير ذلك، رحل إلى فاس وأخذ عن علمائها ثم رجع إلى الصويرة وعيّن بها "عدلاً"، ثم اعتكف على التدريس، وكان حريصاً على بثّ العلم ونشره، فدرس بالزاوية "الشرادية" وقد تولّى (سنة 1290هـ) نيابة القضاء بعد سفر القاضي الهواري، كما تولّى الإمامة والخطابة بجامع البواخر فحمدت سيرته إلى أن توفي بالصويرة يوم الثلاثاء ثالث ربيع الثاني عام (1310هـ). أنظر: محمد سعيد الصديقي- إيقاظ السريرة: 105 - 107.
السلام، وقيده بيده: علي بن أحمد تغمّده الله برحمته وأسبل عليه في الدارين رداء ستره" 1.
وفي (سنة 1279هـ) استقل ابن أخيه عبد الصادق بقضاء الشياظمة بعد عجزه عن القيام بمهامه، فلازم بيته إلى أن توفي (سنة 1307هـ) ودفن بمقبرة النخيل بباب مراكش، وحضر جنازته الجم الغفير 2.
4 - أبو الحسن، علي بن محمد السوسي الفاسي: الفقيه العلاّمة النحوي النوازلي. قال عنه محمد الكتاني: (كان فقيهاً نحويًا نوازليًّا مشاركاً في عدّة علوم) 3.
أخذ العلم "بفاس" عن الشيخ التُّسولي، كما أخذ عن مشايخ من علماء السوس الأقصى 4 والصويرة ومراكش.
له مؤلفات منها:
"منتهى النقول ومشتهى العقول" 5 و"شرح ألفية ابن مالك" و"قصيدة في مدح المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عارض بها همزية البوصيري" و"تقاييد وطرر في النحو والفقه" و"فتاوى" و"مقامات". وله- أيضاً-: "الجواب عن المولى الحسن فيمن قال له: مالك لا تجاهد في سبيل الله" 6 و"قمع أهل الرعونة في إطلاق
________________________________________
1 - أنظر: محمد سعيد الصديقى- إيقاظ السريرة: 93.
2 - أنظر: محمد سعيد الصديقى- إيقاظ السريرة: 93 - 96، والتازي- جامع القرويين: 3/ 813، وقد أخطأ في تاريخ الوفاة حيث جعلها (1285هـ)، والصحيح ما أثبته.
3 - أنظر: الكتاني- سلوة الأنفاس: 2/ 351 - 352.
4 - السوس: إحدى مدن المغرب، وكانت الروم تسميها "قسمونية". أنظر: ياقوت الحموي- معجم البلدان: 3/ 281.
5 - مخطوط بخزانة الرباط رقم (633 - د) أنظر: الزركلي- الأعلام: 5/ 18، وقال عنه: (وهو كتاب رحلة، كان فيها من أعضاء بعثة أوفدها السلطان الحسن بن محمد إلى حدود الجزائر لتسوية مشكلة الحدود المغربية الجزائرية مع فرنسا، استطرد فيه إلى ذكر أعيان الأدارسة بالمغرب وبعض العلماء بفاس).
6 - مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط، رقم (30). أنظر: بن عبد الله- معلمة الفقه المالكي: 152.
المكس على التوظيف والمعونة" 1.
مات- رحمه الله- "بفاس" نصف ليلة السبت تاسع عشر شهر جمادى الثانية (سنة 1311هـ) 2.
ثانياً: مؤلفاته:
للإمام أبي الحسن التُّسولي تآليف عديدة اتّصفت بدقة التوثيق والتحرير، سواء منها ما تضمن شروحاً لبعض الوثائق المهمة، أو ما تضمن مصنفاً مستقلاً، قال السلاوي بعد ما ذكر بعض مؤلفاته: (وغير ذلك من التآليف الحسان) 3، وقال عنه جعفر الكتاني: (له اليد الطولى في النوازل والأحكام) 4.
ولما كان التاريخ الزمني لبعض مصنفاته غير معروف، فقد راعيت في ترتيبها حروف المعجم، وهي كما يلي:
1 - أجوبة التُّسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد 5.
2 - البهجة في شرح التحفة 6.
وهو شرح للأرجوزة المسمّاة "بتحفة الحكام" للقاضي أبي بكر محمد بن
________________________________________
1 - مخطوط بخزانة دار المخزن بفاس. أنظر: نفس المصدر السابق.
2 - أنظر: محمد الكتاني- سلوة الأنفاس: 2/ 351 - 352، الزركلي- الأعلام: 5/ 18، بن عبد الله- معلمة الفقه المالكي: 152.
3 - الاستقصا: 9/ 47.
4 - الشرب المحتضر: 19.
5 - وهي مرضوع هذه الأطروحة.
6 - ذكره السلاوي- الاستقصا: 9/ 47 وسمّاه "بالشرح الكبير على تحفة ابن عاصم"، وجحفر الكتاني- الشرب المحتضر: 19، ومحمد الكتاني- سلوة الأنفاس:1/ 238، مخلوف- شجرة النور: 397، الحجوي- الفكر السامي: 4/ 32 1، الزركلي- الأعلام: 4/ 299، كحالة- معجم المؤلفين: 7/ 122، بن عبد الله- معلمة الفقه المالكي: 146، كنون- النبوغ المغربي: 1/ 312.
محمد بن عاصم الأندلسي (ت 829هـ)، التي تعتبر من أجل ما ألّف في علم الوثائق، فقد راعى في شرحه لها إبراز ما خفي من معانيها، وإظهار فروع تناسبها، وإعراب كل ألفاظها، وبيان منطوقها ومفهومها مبيّناً ما به العمل عند المتأخرين من القضاة. حيث قال- في شأنها-: (طلب مني الكثير من طلبة الوقت أن أضع لهم شرحاً عليها يشفي الغليل، ويكمل المرام، ويكشف من خفي معانيها ما وراء اللّثام، ويحتوي على إعراب كل ألفاظها، ليتدرّب المبتدي بعلم النحو الذي عليه المدار في الفهم والافهام، وعلى بيان منطوقها ومفهوم الكلام، وعلى إبراز فرائد الفوائد، وفروع تناسب المقام، مبيّناً ما به العمل عند المتأخرين من قضاة العدل والأئمة الكرام) 1.
وقد جمع في شرحه هذا العديد من أقوال المتأخرين من فقهاء المالكية، كالشيخ التاودي بن سودة، والإمام الحطاب 2، والشيخ ميارة 3 وغيرهم. حيث قال- في مقدمة شرحه-: (فأجبتهم إلى ذلك .... مشيراً بسورة _خ_ المعجمة إلى الشيخ خليل، وبسورة _ت_ إلى شيخ شيوخنا سيدي محمد التاودي أحد شرّاح هذا الكتاب، وبسورة _م_ إلى الشيخ ميارة ذي العلم الجليل، وبسورة _ح_ المهملة إلى الإمام الحطاب) 4.
وقد قال في شأن تسمية هذا الشرح بالبهجة: (أخبرني بعض الطلبة الطالبين للشرح المذكور، الصادق في خلوص الطوية والمحبة، أنّه رأي في المنام أنّي وضعت عليها شرحاً فائقاً كبدر التمام، فزادني ذلك انتشاطاً وتثبتاً بالمقصود، واغتباطاً، لعلمي بصدق طويته وعدم كذبه في خبره على الدوام، وكنت ترددت أياماً في كيفية تسميته فأشار إليّ هاتف في المنام بأنْ نسميه "البهجة في شرح
________________________________________
1 - البهجة في شرح التحفة: 1/ 2.
2 - أنظر ترجمته في القسم التحقيقي: 336.
3 - أنظر نرجمته في القسم التحقيقي: 169.
4 - البهجة في شرح التحفة: 1/ 2 - 3.
التحفة" مأخوذ من قوله- تعالى- {ذَاتَ بَةجَةٍ} 1.
وقد فرغ من تأليف هذا الشرح المبارك (1290هـ) 2. وطبع عدّة طبعات، إحداها على الحجر بفاس سنة (1290هـ)، كما طبع مراراً بمصر منها عام (1304هـ) و (1305هـ) بالمطبعة الجديدة الخيرية، وبهامشه "شرح التاودي على التحفة"،- وأيضاً- في (عام 1318هـ).
3 - الجواهر النفيسة فيما يتكرّر من الحوادث الغريبة 3.
ذكره جعفر الكتاني وسمّاه "النوازل" 4، ومحمد الكتاني وسمّاه- أيضاً- "النوازل " كما فرق بينه وبين ما جمعه التُّسولي من "وثائق الزياتي" 5، وذكره- أيضاً- مخلوف وقال عنه: (جمع فتاوى شيخه المذكور- أي محمد بن ابراهيم الدكالي- وضمها إلى فتاويه فجاء في مجلّدات) 6، والحجوي- أيضاً- وسمّاه: "بالفتاوى" 7.
ولكننا نجد في مقدمة هذا الكتاب ما يدلّ على أن التُّسولي قد اعتنى فيه
________________________________________
1 - نفس المصدر السابق: 1/ 3.
والآية: من سورة النمل / 60 وتمامها: {أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَةجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَةا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ}.
2 - أنظر: خاتمة المصدر السابق: 2/ 433.
3 - وقد ذكر الزركلي في الأعلام: 4/ 299، أن جزءاً مخطوطاً منه بالخزانة العامة بالرباط رقم (882= د)، وأخطأ في ذلك، لأن هذا الجزء خاص بنوازل أبي الحسن عيسى بن علي الشريف العلمي، كما وقع في نفس الخطأ بن عبد الله في معلمة الفقه المالكي: 147، حيث أدرج هذه النوازل ضمن مؤلفات التُّسولي"، وقد طبعت هذه النوازل بالمغرب وليس فيها ما يدل على أن التُّسولي جمعها إذ أُثْبِت عليها أنّها من تأليف عيسى بن علي العلمي نفسه.
4 - أنظر: الشرب المحتضر: 19.
5 - أنظر: سلوة الأنفاس:1/ 238.
6 - أنظر: شجرة النور: 397.
7 - أنظر: الفكر السامي: 4/ 132.
بجمع وثائق الزياتي وترتيبها 1، وجمع فتاواه- أيضاً- وفتاوى شيخه، وفتاوى متأخري المغرب.
فقد قال: (هذه جملة وافرة جمعتها من فتاوى فقهائنا المتأخرين حملنا على الاعتناء بها والاغتباط بجمعها ما احتوت عليه من مسائل العلم والدين، وربما يعزّ وجود بعضها بل الكثير منها في دواوين من قبلها من المتأخرين والأقدمين.
ولما كانت نوازل الفقيه العالم المشارك المحصل أبو فارس سيدي عبد العزيز الزياتي- رحمه الله- لم يستخرج منها إلاّ النذر القليل، وبقيت مسائل كثيرة معرضة للتلاشي والتبديل، وكانت هذه المسائل التي لم تستخرج منها عرض لها التلاشي، من قلّة اعتناء القواشي، واعتنى بتلخيص الكثير منها في ذلك التلاشي، الفقيه العالم فريد عصره ووحيد دهره قاضي القضاة وآخر قضاة العدل سيدي أبو القاسم العميري 2 - رحمه الله-، لكن خلّصها من التلاشي العارض لها، وأبقاها على حالها من اختلاط مسائلها من غير ترتيب ولا تبويب، ولعلّه- رحمه الله- اخترمته المنية قبل أن يفي بما وعد من التبويب، وقبل أن يردّ كل مسألة لبابها المعهود لها على ما هو مطلوب في الترتيب. اقتضت القريحة أن بوّبت ورتبت هذا المختلط، وكذا غيره ممّا وقعت عليه منها مختلطاً ولم يقف عليه القاضي المذكور، وهو من ذلك النمط، وبه في الحقيقة ألتحق وأرتبط، ثم أضفت إلى ذلك المخلص والنذر القليل المستخرج فتاوى ونوازل جمّة صدرت من فحول فقهائنا، وأشياخ أشياخنا الأئمة وغيرهم ممّن تقدمهم أو عاصرهم 3.
وهكذا يتبيّن: أن الكتاني وقع في وهم حيث فرق بين النوازل وبين ما جمعه
________________________________________
1 - قال محمد الكتاني- في ترجمة الشيخ التُّسولي-: (وجمع وثائق الزياتى ورتّبها أحسن ترتيب). أنظر: سلوة الأنفاس:1/ 238.
2 - أنظر: ترجمته في: 235.
3 - الجواهر النفيسة فيما يتكرّر من الحوادث الغربية:1/ 1 - أ، ب.
من فتاوى الزياتي، كما يتبيّن أنّ "مخلوفاً" أخطأ في اعتبار هذا الكتاب مقتصراً على فتاوى التُّسولي وشيخه الدكالي.
وقد راعى في ترتيب هذه النوازل نسق مختصر الشيخ خليل، حيث قال: (ورتبتها على ترتيب أبواب مختصر الشيخ خليل لتسهل مطالعتها ومراجعتها على كل ذي لب نبيل، فجاءت- والحمد لله- نوازل مفيدة مشتملة على أحكام عديدة، يستحسنها ويستعين بها كل ذى بصيرة) 1.
كما نقل في نوازله هذه العديد من فتاوى المتأخرين، فقد قال: (ومهما وجدت أيّه الواقف عليه من بعض المسائل سورة سيدي فالمراد به الشيخ التاودي - رحمه الله-، ومهما وجدت- أيضاً- سورة _خ_ فالمراد به سيدى عبد القادر بوخريص، ومهما وجدت في بعضها- أيضاً- سورة _ع م ر_ فالمراد به سيدي عمر الفاسي، ومهما وجدت سورة سؤال فذلك من أجوبة الشيخ مصطفى- رحمه الله-) 2.
وقد قال في ترتيبه لهذه الفتاوى: (ولتعلم- أيضاً- أن كل ترجمة أعيدت بعينها في هذا الكتاب، فما بينها وبين الترجمة الأولى هو النذر القليل المستخرج من نوازل الإمام الزيّاتي، وهو موجود بأيدي الناس اليوم، ويظنون أن ذلك هو تمامها، وأنّها استخرجت كلها وليس كذلك، بل بقي بلا استخراج - كما مرّ- غالبها) 3.
ومن خلال استعراضي لبعض المسائل في هذه النوازل، وجدته- رحمه الله - دقيقاً في تطبيق ما ذكره من ترتيبها وتبويبها.
ونوازله هذه توجد منها نسخة خطّية بالمكتبة الوطنية بتونس في أربعة
________________________________________
1 - نفس المصدر السابق: 1/ 1 - ب.
2 - نفس المصدر السابق: 1/ 1 - ب.
3 - نفس المصدر السابق.
مجلدات، ويبدو لي أن هناك حزءاً خامساً حسبما رأيته في تملك 1 في الأوراق الأولى منها، قام بتحريره: خليل بن علي بن عبد السلام التُّسولي، ولكنني لم أقف على هذا الجزء.
وهذه النسخة يبدو أن بعضها بخط مؤلفها، حيث قال في مقدمته: (ولتعلم أنّ بعضها كتبته بخطي وبعضها بخط غيري بعد أنْ أوقفته على الحل الذي يكتب، ونبهته على كيفية الكتب، ومحل الانتهاء، والمحل الذي تكتب فيه) 2.
الجزء الأول منها: يبدأ من الديباجة إلى: آخر السؤال من أعمال الجزائر حين حل خطب الاحتلال الفرنسي، رقم (5354) في: 272 ورقة.
الجزء الثاني: يبدأ من نوازل النكاح إلى آخر فصل: لا يجوز بيع ما لا يجوز فيه التفاضل بمثله، رقم (5355) في: 287 ورقة.
الجزء الثالث: يبدأ من نوازل الإجارة والجعل والكراء إلى مسائل الفرائض، رقم (5356) في: 326 ورقة.
________________________________________
1 - مضمون هذا التملك:
الحمد لله، اشترى الشريف الفقيه العلاّمة سيدى الغالي بن محمد الحسني من أولاد مولانا عبد الرحمن الشريف بعين القاطنين "بالجاية" جميع المجلد على نوازل العلاّمة سيدي: علي بن عبد السلام التُّسولي، وإخوته الأربعة حاز الشريف منها المجلد المكتوب عليه الذي أوله: نوازل الطهارة وآخره: نوازل الجهاد، والرابع منها الذي أوله: الإجارة والجعل والكراء وآخره: التوارث، والخامس الذي أوله: نوازل الجامع، وبقى عند كاتبه سفران كبيران، الأول: النكاح، والثاني: البيوع.
باع كاتبه الأجزاء الخمسة للمشتري المذكور بثمن قدره ......... وتملك المشتري مشتراه.
بيانها: خليل بن علي بن عبد السلام التُّسولي.
أنظر: الجزء الأول من الجواهر النفيسة فيما يتكرر من الحوادث الغربية بالمكتبة الوطنية بتونس (رقم 5354).
2 - الجواهر النفيسة:1/ 1 - ب.
الجزء الرابع: قطعة 2 ضمن مجموع يبدأ من نوازل التصيير والرهن والفلس إلى مسائل الضرر، رقم (5357) في: 244 ورقة.
كما توجد نسخة من هذه النوازل بالمغرب في عدّة مجلّدات، أخبرني بذلك الشيخ العلاّمة محمد المنوني حينما قابلته، ولم أتمكن من الاطلاع عليها.
4 - حاشيته على شرح التاودي للاميّة الزقاق 1.
هذه حاشية الشيخ التُّسولي على شرح التاودي محمد بن سودة (ت 1209) للاميّة علي بن القاسم الشهير بالزقاق 2، حيث جمع فيها كل ما قيّده على هذا الشرح حينما كان يدرسه للطلبة.
وقد قال في شأن هذه الحاشية في مقدمتها: (لما كانت لاميّة أبي الحسن علي الزقاق، أقبلت الطلبة على تدريسها وقراءتها لاختصارها وكثرة فوائدها، وتصدّى لشرحها غير واحد من متأخري الأئمة الحذاق، وكان أفضل شروحها تحقيقاً، وأولاها بالصواب تدقيقاً، مع إيجاز وبسط عبارة، وأبدع ترتيب وحسن إشارة، على الإطلاق، شرح شيوخنا العالم النحرير، وذي العلم الغزير، وحيد عصره شرقاً وغرباً، وفريد دهره عجماً وعرباً، الحائز قصبة السبق في مضمار الكمال من أهل عصره باتفاق، شمس الدين سيدى محمد التاودي،
________________________________________
1 - ذكرها: السلاوي- الاستقصا: 9/ 47، جعفر الكتاني- الشرب المحتضر: 19، محمد الكتاني- سلوة الأنفاس:1/ 238، مخلوف- شجرة النور: 397، الحجوي- الفكر السامي: 4/ 132، الزركلي- الأعلام: 4/ 299، كحالة- معجم المؤلفين: 7/ 122، بن عبد الله- معلمة الفقه المالكي: 146، كنون- النبوغ المغربي: 1/ 312.
2 - أبو الحسن علي بن القاسم، المعروف بالزقاق: فقيه فاس في عصره، كان مشاركاً في كثير من علوم الدين والعربية، زار غرناطة وأخذ عن بعض علمائها، وكتابه هذا عبارة عن منظومة في فقه القضاء وقد طبع مع شرحه للتاودي، كما توجد منه نسخة خطية بالمكبة الوطنية بتونس رقم (18813). من كتبه- أيضا-، المنهج المنتخب إلى أصول المذهب". مات- رحمه الله- "بفاس" (سنة 912هـ).
أنظر: التاودي- شرحه على لاميّة الزقاق: 2، مخلوف- شجرة النور: 274، الزركلي- الأعلام: 4/ 320.
أفاض الله علينا وعلى المسلمين من بحر علومه ما تقرّ به العين يوم التنادي، دعتني القريحة الجامدة إلى جمع ما كنت قيدته على شرحه عند أقرائنا به مراراً عديدة ممّا يوضح مشكله ويحل مقفله فأجبت إلى مطلوبها، وبادرت بالإسعاف إلى مرغوبها حرصاً على كمال الفائدة) 1.
كما نقل فيها أقوال العديد من فقهاء المالكية، حيث قال: (مشيراً لصاحب هذا الشرح بسورة _ت_، وللإمام الحطاب بسورة _ح_ المهملة، وللشيخ خليل بسورة _خ_ المعجمة، وللشيخ ميارة بسورة _م_ أو بسورة الش، وأصرح بغيرهم، وربما تكلّمت في بعض المسائل مع شراح خليل وغيرهم وقصدي بذلك إيضاح الحق لمن أنصف) 2.
وقد فرغ من تأليف هذه الحاشية آخر ربيع النبوي الأنور (عام 1250هـ)، وقد طبعت مع الشرح على الحجر بفاس (عام 1303هـ)، كما طبعت وبهامشها شرح التاودي عام (1304) بالمطبعة التونسية، في: 213 صفحة.
كما توجد نسخة خطية منها بالخزانة الملكية بالرباط رقم (1149/ 6747) 3. ونسخة أخرى بالمكتبة الوطنية بتونس رقم (18288) في 65 ورقة.
5 - شرح الشامل لبهرام:
هذا شرح التُّسولي لكتاب "الشامل" لبهرام بن عبد الله الدميري (ت 805هـ)، وقد ذكره التُّسولي في كتابه "البهجة في شرح التحفة" في مسائل: معرفة أركان القضاء، حيث قال: (وانظر شرحنا للشامل أول باب الصلح) 4، وهذا ممّا يدلّ على أن شرحه للشامل كان قبل شرحه لتحقة ابن عاصم.
________________________________________
1 - حاشية التُّسولي على شرح التاودي للاميّة الزقاق: 1 - 2.
2 - أنظر: نفس المصدر السابق: 2.
3 - أنظر: بن عبد الله- معلمة الفقه المالكي: 146.
4 - التُّسولي- البهجة في شرح التحفة:
كما ذكره السلاوي في "الاستقصا" 1 وجعفر الكتاني في "الشرب المحتضر" وقال عنه: (في عدّة أسفار) 2، والبغدادي في "هدية العارفين" 3، ومحمد الكتاني في "سلوة الأنفاس" 4، ومخلوف في "شجرة النور" وقال عنه: (في عدّة أسفار) 5، والحجوي في "الفكر السامى" 6، والزركلي في "الاعلام " 7، وكحالة في "معجم المؤلفين " 8.
ولكنني لم أقف عليه من خلال تتبّعي لفهارس المكتبات في العالم.
________________________________________
1 - الاستقصا 9/ 47.
2 - الشرب المختصر 19.
3 - هدية العارفين: 1/ 775.
4 - سلوة الأنفاس: 1/ 238.
5 - شجرة النور: 397.
6 - الفكر السامي: 4/ 132.
7 - الأعلام: 4/ 299.
8 - معجم المؤلفين: 7/ 122.
لعنةُ المخطوطات
المسلك الصعب
محمد العمري
هذا النص مقتطف من سيرة ذاتية جاهزة للنشر
نشر في خمسة حلقات
في جريدة بيان اليوم المغربية
في الأسبوع الأول من رمضان 2011
في يوم من أيام منتصف السبعينيات من القرن الماضي وصلتُ إلى باب القصر الملكي بالرباط على متن سيارة سيمكا 1100 زرقاء جديدة باحثا عن الخزانة الملكية.
لم يسبقْ لي أن اقتربتُ من ذلك المكان، كانت تُبعدني عنه رهبةً مشوبة بنفور؛ خليط مما خزَّنتْه الذاكرةُ من أجواء بذخ هارون الرشيد وسطوة المولى إسماعيل.
قبل أن أجد بابَ المكتبة وقعَ حدثٌ عابرٌ خلخل تصوري، نال من هيبة المكان. عمَّت حالةُ استنفار على حين غرة لإخلاء المكان من المارة. مرتْ سيارة بسرعة مفرطة، تعثر راكب دراجة عادية قربَ الباب؛ حارس أو بستاني، انكب على وجهه. تناثر مُرَّكب من صحون الألُمنيوم كان معلقا بمقود دراجته. كان رجالُ الشرطة والحرس يلعنونه، يحثونه على إخلاء المكان بسرعة لتنظيفه قبلَ فوات الأوان. بقي مُكِبًّا على وجهه كأنه يسترجع وعيه أو توازنه. تبين أنه كان مشغولاً بالبحث عن طَقْم أسنانه الذي اختلطَ بالقطاني المتناثر قرب الباب، تلطخ المكان بالفاصوليا الجافة المصبوغة بالفلفل الأحمر فبدا كأرخبيلٍ من الدم. كنتُ سأتخيل كل شيء إلا عاملاً داخل القصر الملكي يأكل القطاني ويركبُ دراجة عادية بدون فرامل، عجلتان ومِقودٌ! هل هذا واقع أم خيال!؟ من القصر تخرجُ الإكراميات والامتيازات و"الأﮜريمات" وتفوح رائحةُ الشواء والصَّندل...الخ
تفحَّصت يَسارَ الباب الرئيسي باحثا عن باب الخزانة حيث أُشيرَ علي،  فلم أرَ شيئا. تخيلتُ "الخزانة الملكية" معلمةً متميزة تظهرُ من بعيد. وأنا أقلِّب النظر في كل الاتجاهات تدخَّل حارسُ الأمْن فوجهني إلى بُوَّيْب بسيط يصلح أن يكون مدخلا لغرفة حراسة. وقفتُ قبالتَه مترددا، ثم سمعت الحارس يؤكد من بعيد: هاداك هاداك. فدخلْت.
جلست إلى مائدة مستطيلة وسط دويرة متواضعة. كنت مستغرقا في تفحص مخطوطة فريدة لكتاب المسلك السهل عندما دخل المحافظ ع ف. لم يسلم على أحد.  تفحصَ الجالسين حولَ الطاولة بضعَ ثوانٍ. عندما زالت الغشاوة عن بصره، ركز بصره على العنصر الغريب. وقف فوق رأسي يتفحص المخطوط:
ما هذا؟ هذا غير مرقم!
كان السيد قاسم قد أخبرني بأن هذه النسخة ما تزال، مع مخطوطات أخرى، في صندوق وارد من الخزانة الشرقاوية، من أبي الجعد.
انسلَّ المحافظُ إلى مكتبه. دبَّت الحركةُ في الخزانة. نادى أولا السيد قاسم وأغلظ له الكلام. ثم شرع في الصياح موجها تعليماته إلى الكاتبة التي كانت تطقطق بعيدا في الجهة الأخرى، قرب الباب الخارجي..
استفسرتُ السيد قاسم عن إجراءات التصوير فأخبرني أن العملية لا تتم في عين المكان، بل في قسم الوثائق بالخزانة العامة، بعدَ الحصول على إذنٍ من المحافظ. ونصحني بمخاطبته في الحال.
دخلتُ مكتب السيد المحافظ مُنحَنيَ القامة. قدمتُ نفسي ونسخةً من توصية كلية الآداب بتسهيل المهمة. ثم أعلنتُ عن الغرض: تصوير مخطوطة المسلك السهل لمحمد الإفراني في إطار البحث العلمي.
وهو منكبٌّ على أوراق بين يديه، لعلها مراسلات، طرح علي السؤال التالي:
ــــ ـ"مْنين أنت"؟ من أين أنت؟
قلتُ بهدوء: من ورزازات "نْعامْ آسْ".
علق بعفوية، وقد رفعَ رأسَه متفحِّصا ملامحي: "آش جاب ورزازات للموشحات؟ !" من أوصل أهل ورزازات للخوض في الموشحات!
تمنيتُ أن تكون مجردَ مداعبة، فقلتُ مداريا حرجي: أنا طالبُ علم، وهذا موضوعٌ للبحث، ليستْ له خصوصية... العلمُ مطلب إنساني.
 كنتُ أحاولُ ألاَّ يُفلتَ مني الزمام فأرفسَ الحرث والزرع كالعادة. فمن أجل متابعة البحث العلمي وحدَه أنا مستعد للتنازل موقتا، موقتا فقط، عن بعض كرامتي طَمعا في استرجاعها ومضاعفتها بفضله. كان الوالد رحمهُ الله يقول: "اللي بغا الصيد تيهز السلوكي على كتافو"، من رغب في الصيد لزمه أن يحملَ السلوقيَّ على كتفيه. وأنا ندرتُ سبعين في المائة من حياتي للبحث العلمي، والثلاثين الأخرى المتبقية للتشويش على الأغبياء، ومن الأغبياء المستبدون، هذا قدري.
قاطعني: العلم... العلم؟ هل تعرف شيئا عن الموشحات؟ ما هي الموشحات؟
أجبته: على كل حال، أنا في بداية الطريق. الموشحات منظومات شعرية منوعة الأوزان والقوافي متكونة من أقفال وأبيات وخرجات...
قاطعني: حافظ شي مثال؟
بدأت في تقديم إحدى الموشحات قبل أن أسرد أمثلة منها، وأنا أحفظ الكثير، غير أنه قاطعني مرة أخرى قائلا بالنص:
 "هذا الساعة حنا مشغولين بتصوير أكثر من ثلاثمائة مخطوط لصالح الإمارات العربية، ولا يمكن الانشغال بشيء آخر... ارجعْ بعد ثلاثة أشهر  .. إلى [إن] كمَّلنا".
انصرفْتُ بانكسار وخيبة، ليس بسبب الافتراق عن تلك النسخة الثمينة التي قد يختطفها غيري بعدَ أن نفضتُ عنها الغبار، ولكن لأني خشِيتُ أن أكون قد تحملتُ كل ذلك "الإذلال" بدون طائل. قَصصتُالخبر على أستاذي الدكتور عزت حسن.. صَمتَ مليا، كما يفعل عادة كُلَّما تعلق الأمر بانتقادي لشأن مغربي، ثم قال: سيفعلُ اللهُ بعد عسر يسرا. لا تتوقف عن العمل، هناك الكثير مما يمكن عمله،اِنشغلْ بجمع الوثائق. وعندما عبَّرت عن خوفي من ضياع الفرصة قال: تجنَّبْ الحديثَ في الموضوع مع أي كان؛ "لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ "، وربت على كتفي مودعا بابتسامة.
***
ذكرني سؤال المحافظ: من أينَ أنت؟ بحدثٍ وقعَ ستَّ سنوات قبل ذلك، حرصْتُ على أن أتركه، لسنوات طويلة، طي النسيان.
ذات مساء من شتاء¬ 1968 كنت وحيدا في غرفتي بالطابق الأرضي، أو القبو على وجه الدقة، بالحي الجامعي بفاس. كان مستوى الغرفة منخفضا عن أرضية الحديقة بما يقارب المتر. كنا نحن الشبابَ ننطُّ من البالكون إلى الحديقة في يسر. في الغرفة المجاورة كان يسكنُ طالبٌ أنيق، من فاس، اسمه عبد الحميد. علمتُ، فيما بعد، أنه التحق أستاذا بجامعة القرويين. لم يكن بيني وبينه أي تواصل، كُل ما أتذكره جُبتُه البيضاء وطربوشه الأحمر، فبخلاف كل سكان الغرف المجاورة كان داخلا "سوق رأسه"، كما يقال، لا يخالطُ بقية الطلبة. كان يتابع دراسته بكلية الشريعة.
المهم، في ذلك المساء طرقَ باب غرفتي شيخ مَهيبٌ، قال إنه عَـمُّ "السي عبد الحميد". لم يجده بالغرفة، ويَودُّ أن أسمح له بالخروج من البالكون بدلَ أن يعود أدراجَه إلى الطابق الأعلى الموصِّل إلى الباب الرئيسي، الطريقُ مُلتوٍ، والشيخ مُتعَب. رحبتُ به وسعيْت لتسهيل عبوره. كان الطريقُ نحو البالكون مقطوعا بخيطٍ نَشْرَنا عليه بعض الملابس الداخلية.
 حاولتُ فكَّ الحبل لفَسح الطريق بسرعة فاستعصى، فلم أتردد في قطعه برغم إلحاح الشيخ في دعوتي إلى التأني. تقدَّم نحو البالكون، وقبل أن يحاول التسلق، قرَّبتُ كرسيا من الحائط ليضع عليه رجله، وساعدته على الصعود.
إلى هنا ليس في الأمرِ ما يُحكى، ولكن لا تَستعجلْ. بَدَل أن يستوي واقفا على رجليه في الحديقة وينصرف لحال سبيله جلس فوق الحائط، ومد رجليه داخل الغرفة، وسألني نفس السؤال:
ـ "منين أنت"؟ من أين أنت؟
ـ أنا من ورزازات.
أجاب وهو يحرك رأسَه كالمتأمل المستغرب: "الأدبْ غْلبْ النسبْ"!
 وتلا قولَه تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" (الحجرات13).
قلتُ: مَرحَباً..لم أقم بغير الواجب.
ولكنني بقيت دائما أتساءل مع نفسي: كيف يفكر بعضُ الناس أننا، نحنُ المغاربةَ، شعوبٌ وليسَ شعبا واحداً. وكيف يكون الانتسابُ إلى ورزازات محتاجاً إلى ما يغطي على نقائصه؟! والحال أن الشمس تصلُ في ورزازات إلى كل الزوايا، وأن لا معنى للتلوث هناك.
"تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ َ"، "ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ". 
***
نظراً للعلاقة الحميمية التي كانت تربطُ الإفراني بالزاوية الشرقاوية فقد توقعتُ أن أجد بعض آثاره فيها. المهمة سهلة هذه المرة، ليس لأننا ابتعدنا عن المدن العتيقة، ولكن لما سنقدمه بين أيدينا كشفيع. فزوجةُ الصديق المناضل محمد الفكاك شرقاوية من هذه الأسرة. شدَدتًُ الرحال إلى أبي الجعد مرفوقا بزوجتي هذه المرة. "موسيقى ورياضة"، كما يقولون. الفَكَّاك لا يبدو متفائلا، ومع ذلك لا بد من المحاولة. قضينا ليلتَنا في ظلال الذكريات، وما جَدَّ من أخبار وحكايات. وفي الصباح قصدنا مقر الزاوية مجتمعِين في موكب عائلي، نحن الأربعة. طرقنا البوابة الكبرى فخرج البوابُ، أو الحارس، أو الله أعلم. المهم أن الرجل مُخوَّل بالسؤال عن المقصود. سألنا عن المراد، فأجبناه:
ـ نريد رؤية الشريف.
ـ في ماذا تريدونه؟
ـ نبحثُ عن مخطوطات...الخ
ـ مرحبا، الشريف يضرب الخط الرملي....الخ
كتمنا الرغبة في الضحك، وتَركنا الأمرَ في غموضه، فتقدم بنا إلى صالة كبيرة. وبعد حين حضر الشريف. سلم على معارفه، ورحب بضيوفهم. وحتى لا يتطورَ سوءُ التفاهم ويصيرَ عائقا بيننا بادرَ الأستاذ الفكاك بتقديمي باعتباري باحثا في التاريخ، ومهتما برجال الزاوية والعلماء الذين زاروها أو كان لهم اتصال بها مثل الإفراني، صديق الشيخ صالح الشرقي. ربما يكون في مكتبة الزاوية شيء من مخطوطاته...إلخ
ما كادَ الرفيق الفكاكُ ينتهي من التعريف بي وبالمهمة التي جئتُ من أجلها حتى انصرف الرجلُ باهتمام مكشوف إلى أدوات الشاي لإزالة أولِ عقبةٍ في طريقنا نحو الباب محاولا في نفس الآن إخفاء ما بدا عليه من خيبة وضجر، مكتفيا بالقول:
 "هذاك الشي كلُّه موجود عند السي بنداود، وهو في الدار البيضاء، في الباب لكبير"، بدون عنوان محدد.
بقي بيننا وبين الرجل بَرَّاد الشاي. "رَزيْناه فيه" وخرجنا ننكِّت على أنفسنا برغم الحرج الذي وقعتْ فيه مضيفتنا الكريمة.
فلو أنك قلتَ لأي مسطول: إن ماركسيَّيْن ضبطا "يضربان الخط" في زاوية بَجَّعد منتصف العقد السابع من القرن العشرين، لاعتقدَ أنهما يسألان متى ستقوم الثورة في المغرب. الفكاك نار على علم في المجال الطلابي خلال السبعينيات، وناشط نقابي مشاكس بعد ذلك.
المهم أننا كلما اقتربنا من المخطوطات إلا ظهرت الأشباحُ والشياطين، ولا وجود للأشباح والشياطين إلا بوجود السحرة والمشعوذين. وهكذا يتشابه البشر والبقـر.
***
 شئتُ ما شئتُ...
 وشاءت الأقدار أن أطرقَ باب الخزانة الملكية، مرة أخرى، بعدَ ربع قرن لأعاين أشباحا عصرية في ريعان الشباب. كان أحدها في هيئة عقرب أصفر، لم ير الشمس قط.
 في سنة 2000 طلبتْ مني المنظمة العربية للتربية والثقافة إنجازَ تراجم لأربعة من أعلام العلماء في إطار الموسوعة العامة لأعلام العرب والمسلمين: الزمخشري والحميدي وابن جابر والعَميدي. 
لم تكن أعمالُ هؤلاء الأعلام جميعا مطبوعة. وللزمخشري وحده أكثر من أربعين مخطوطا بالخزانة الملكية، كان لا بد من استقصائها.
 كانت الخزانة الملكية قد خرجتْ من الدويرة القديمة التي كانت مركونةً فيها إلى مقر جديد مؤهَّل من حيث البناية والمرافق. لم يُسمح لي بتجاوز مدخل المكتبة ولا برؤية مديرها رغم التعبير عن رغبتي في ذلك. بل وُجِّهتُ إلى ملحقة للخزانة بعيدة بالجهة المقابلة مخصصة للقراءة، ومنها تُحمل الطلباتُ، ويُنتظرُ مجيءُ الكتب. وضْعٌ أعقدُ تنظيميا من وضع الدويرة القديمة.
استقبلني الموظف المسؤول عن قاعة المطالعة بحفاوة. ذَكَّرني بمشاركتي في ندوة نظمها اتحاد كتاب المغرب تكريما للدكتور محمد مفتاح. حضرتُها عارضا، بجانب رئيس الاتحاد عبد الرفيع الجواهري، وحضرها متلقيا ضمن جمهور منتقى. تسلم مني الوثائق اللازمة لإعداد بطاقة المكتبة.
بعد عدة زيارات كنتُ على وشك استكمال الاطلاع على المطلوبِ من الخزانة الملكية، في اليوم الثاني أو الثالث. كنتُ واقفاً وحدي داخل قاعة المطالعة، أتصفح أحد المراجع المعروضة هناك في انتظار إحضار ما طلبتُه من مؤلفات الزمخشري. فجأة انفتح القمقوم، وطلع منه عفريت:
ـ آآآش كَدِّيرْ هنا؟
بدا لي الأمر أشبهَ بمداعبة أو ممازحة من شخص يعرفني. تفحصتُ وجه الشبح الواقف أمامي عَلِّيَ أتبيَّنُ ملامحَ تلميذ من قدماء تلاميذي، أو طالب من طلبتي، دون جدوى. فقلت:
ـ أتصفح هذا المصدر في انتظار ...
قاطعني بحزم واشمئزاز: ممنوع، ممنوع، ما تتشوف...الخ
تفحصت الواجهة، نظرتُ نحو المدخل، لم أجد ما يدل على المنع..ماذا؟
قلت: أين علامة المنع، ما هناك ما يدل على المنع؟
انحنى الشبح نحو الأرض ورفع شريطَاً رقيقا من الورق، شريطا مغبرا متيبِّسا. عرَضَه أمام بصري، فقرأتُ فيه ما يفيدُ منع استعمال تلك المراجع.
 هنا فقط علمتُ أن الأمرَ جِدٌّ، وأن هذا الجنيَ الصغيرَ، والعقربَ الحقير، قد طمِع فعلا في أن يَمسحَ ببذلتي النظيفة وسخَ عقده النفسية وحماقاته الاجتماعية.
قلتُ له: الورقة، كما ترى، ساقطة في الأرض، لم أرها، ولا أحد نبهني إلى المنع. هذه معاجم وأمهات، والعادة في جميع أنحاء العالم أنَّ الأصول والمعاجم الموضوعة في قاعة المطالعة موضوعةٌ رهن إشارة القراء...إلى آخر مرافعة صاخبة كان الغرضَ منها إسماعُ الصوت لا إقناع ذلك الأصم الذي لم يكن يزيد إلا عنادا وغباءً.
تركتُه وخرجتُ من القاعة خروج مودِّع. كان الموظفون مسمرين في أماكنهم، بعضهم يُطلُّ في حرج من وراء السواري والرفوف. علمتُ وقتَها أن الأمر يتعلق بشيطان حقيقي لا قِبَلَ لهم به. أخذتُ بطاقتي الوطنية من مكتب الاستقبال، لاحظتُ أن الموظف المغلوبَ على أمره تلكأ في تسليمها، ربما كان يتوقع أن يكون هناك تدارك للموقف أو توجيهٌ من الجِنِّي المقتحم. وحين تسلمتُ بطاقتي كان العفريت القزم قد استقر بمكتب قرب الباب، وبدأ يدون على ورقة، التفتُّ إليه قائلاً: مكانُك أنت في الدرك لا في المكتبة، (معذرة لرجال الدرك، فالآمر لا يحمل تنقيصا، بل هو مجرد وضع لكل في موقعه). كان ذلك آخرَ عهدي بالمكتبة الملكية.
***
عندما انتهيت من إعداد موضوع الدراسات العليا في الأدب المغربي أصر الأستاذ عزة حسن على أن أسجل البحث مع مشرف مغربي لحساسية لم يكن لي علم بها. نزلت عند رغبته بعد ممانعة فخاطبت الأستاذ بن تاويت فلم نتفاهم ... لم يترك لي فرصة لتعريفه بالموضوع الذي اخترته بل أمرني أمرا بتحقيق فهرس اليوسي،  ثم انتقل إلى السؤال عن بعض "الجحوش" و"الحمير" المذكَّرين والمؤنثين الذين كانوا يتلقون عنه النحو في فاس. كان الأستاذُ ابنُ تاويت يُعيد على الطلبة طلاسمَ المغني في النحو لابن هشام حول أدوات الاستفهام: هل، وأي، وغيرها. وكان الطلبة يضطرون لاستظهار أبوابٍ من المغني إلى حدود يوم الامتحان ثم ينسونها، فيصيرون حميرا كما قال.
فعلَ اللهُ خيراً بي وبالأستاذ بنتاويت حين لم يوافق مباشرة على المسلك السهل، لأني والأستاذ ابن تاويت، رغم احترامي له، ومحبته لي، باعتباري "بدويا قحا"، وحمارا أصيلا، مثلُ أواني الفخار؛ لا بد أن يَفصل بينها حاجز رَخوٌ وإلا كسَر بعضُها بعضا دون عمْد أو إصرار.
التقينا، بعدَ ذلك، في رحاب الكلية دون أن يُثير أحدنا الموضوع. ربما نسي الحكاية أساساً، وربما أوهمتُ نفسي أنه نسيها. لذلك لم استشعر أي حرج أو ارتياب عندما عُيِّن عضواً في لجنة مناقشتي.
قبل المناقشة بشهور جاءتني منه رسالة. طلب أن ألتحق به في تطوان. حملَها الأستاذ أحمد ممنون الذي التقى به في كلية الآداب بالرباط. قال ممنون إن الأستاذَ غاضبٌ مني إلى درجة أنه ألحقني بحظيرة الحمير الذين علفهم في فاس فأصبحوا يركلونه في الرباط.
وكما يُمكن أن يقع لكل طالب يستدعيه أحد الفاحصين لرسالته ـ على غرابة هذا السلوك ـ فقد توقعتُ الأسوأَ، ولم استهن بالأمر. اغتنمتُ عطلةَ نهايةِ الأسبوع وأخذت الحافلة مباشرة من البيضاء إلى تطوان. ومن محطة الحافلة إلى منزله. وجدتُه، رحمه الله، وحيداً في زاوية من الصالون، أمامه آلة كاتبة عتيقة سلحفية اللون، مقوسة الظهر، لمسها مرة فرنت رنينا حادا فتنحى عنها. كان الجُزءُ الأولُ من أطروحتي فوق "السَّدَّاري" (الكنبة)، والجزء الثاني مفتوح بين يديه.
أحضر إبريقا من الشاي كروي الشكل متعدد الألوان. وقبل أن يناولني كأسا منه بادرني بالقـول: "ذكرتَ أنك لم تتمكن من الاطلاع على نسختي الموجودة بمكتبة تطوان(؟) لقد وجدتُ أحدهم حافَ عليها. الآنَ هي مرقَّمةٌ مُسجَّلة، يجبُ أن تعود للاطلاع عليها.."
 تخيلتُ أن العملية ستُوقف المناقشة حتى أرجعَ إلى نسخته وأعيدَ طبعَ الأطروحة، فأصابني شيء من القلق والحزن. ولكي استطلع ما يفكر فيه قلتُ له:
سآخذها إن شاء الله بعين الاعتبار عند المناقشة وحين طبع الكتاب. فلم يعلق، فحمدتُ الله. "بعضُ الشرِّ أهونُ مِن بعضِ". وعندما عدتُ إلى النسخة وجدتُها لا تقدم ولا تؤخر فنسيتها.
 انبسطَ قليلاً، فتحدثَ عن مَجمع اللغة العربية بدمشق، وسلمني عددين من مجلته، وتحدثَ عن الجراري و"معرفته"، ومحمد الفاسي و"سطوته"..ولعن كل اللصوص الذين سرقوا جهوده في التعريف بالأدب المغربي والأندلسي..الخ
اعتقدتُ أننا عدنا إلى الصفاء، فسألته، عن انطابعه العام حول ما أنجزتُه، فقال: أنجزتَ خمسين في المائة فيما يخص التحقيق، أما مقدمتك فجيدة. وفيها ما لن يسر بعضهم، ومن هنا خرج، مرة أخرى، لمحاكمة اللصوص والمتطفلين في نظره على الأدبين المغربي والأندلسي.
حين هممت بتوديعه، قربَ الباب الخارجي، فاجأني بالسؤال التالي:
ـ  أنت درستَ عندي في فاس؟ أنت من تلاميذي؟
قلتُ: نعم... درسنا عندكم كتاب المغني..
قال: ما اسمي؟
قلت: الأستاذ محمد بن تاويت.
قال: إذن لماذا تقول في رسالتك: "ابن تاويت التطواني؟"
قلت: لغرض التمييز عن ابن تاويت الطنجي.
قال: اسمي لا يلتبس بأحد...
لطيفة: أخبرني أحد الأصدقاء، في مرحلة إعداد الدبلوم، أنه ينوي التسجيل مع الأستاذ ابن تاويت في موضوع القصة المغربية أو شيء من هذا القبيل. فنصحته بأن يسجل معه تحقيقاً، فهو مدقِّق في هذا المجال وسيُفيده. قال ضاحكا: أستاذنا في حاجة إلى من يُحققه. إذا قبلَ أن أحققَه تحت إشراف أحد غيره كان ذلك في غاية الفائدة.
رحمة الله عليه، لقد تعلمتُ من مناقشتِه لي مقدارَ الغبن والضيم الذي يمكن أن يُحسَّ به طالبٌ باحث أمامَ مناقش يسُد عينيه عن مزايا عَملٍ بُذِل فيه جهد مُخلِص، ساعياً، بكل الوسائل، إلى إرباكه لإيقاعه في الخطأ، ومنعه من التعبير عن رأيه. لقد خطأني في مسألة كنتُ فحصتُها بعناية مع الأستاذ المشرف، وعندما حاولتُ التوضيح رفضّ الاستماع، قال: "اركز (وهي عبارة إذلال يستعملها حفظة القرآن حين يخطئ أحدهم)، إن لم تسكت سأبقى معك هنا إلى الصباح". وفعلاً استمرت المناقشةُ من الثالثة مساءً إلى حوالي العاشرة ليلا، وحين جاء مرسول من العميد يستعجله صرفه بعنف.
***
بعد تسجيل دبلوم الدارسات العليا كنت أنتقل إلى المكتبة العامة بالرباط أسبوعيا يوم السبت، ولم يكن الوقت كافيا .... كنتُ أتقاسم هذه المعاناة مع مجموعة من الزملاء القادمين من الدار البيضاء. طُرح المشكلُعلى الأستاذ القباج فأعطانا امتيازاً غيرَ متوقع. أصبحَ بإمكاننا الدخولُ إلى المكتبة والخروجُ منها في أي وقت، من الصباح إلى المساء طوالَ أيام الأسبوع. يكفي الاتصالُ بالشاوش المقيم في المكتبة بَّا رَزُّوق الذي صار يُدخلنا من الباب الخلفي. مع تخصيص قاعة خاصة نحتفظ فيها بما نستخرجُه من وثائق وكتب حتى ننتهي منها.
مع أحمد زيادي وبَّا رَزُّوق ـ ذلك الرجل الأسمر البشرة، الفارِهُ الطول، الطيبُ السريرة ـ تحوَّل الفضاءُ إلى جو من المرح، نكاتٌ وضحكاتٌ، وصارت قصةُ تصوير المخطوط مجرد نكتة وموضوعٍ للتندر. كنتُ أَتَّهم أحمد زيادي بالتغرير بِـبَّارَزُّوق، فقد كان يلبس سِلْهاما وَبَرِيًّا مائلا إلى الحمرة، وطربوشا مُفلطحا، فيبدو كأمير من القوقاز أو تطرستان. فيتلقاه بَّا رزوق بالتكريم والإجلال وتعظيم السلام منصرفا عَنَّـا، كان يعتبره أميرنا والمخاطبَ الأولَ من بيننا. يضربُ رجلَه على الأرض ويُعطي سلاماً عسكريا بعد أن مُنع من تقبيل اليد.
استأنستُ ببعض موظفي المكتبة واستأنسوا بي فبدأوا يُعلِّقون على أسباب تضجري من غياب الكثير من الكتب المسجلة في الفهرس. قال لي كبيرهم: يا سيدي، ليست المسألة مسألة فوضى، ولا حتى سوء تنظيم، وإن كان لذلك نصيب، المسألة أن المكتبة لا تسترجعُ ما يستعيرُهُ الكبار. لقد فقدَت المكتبة من تأسيسها إلى الآن 16 ألف كتاب، استعارتها شخصياتٌ من الدولة لا تنالها المُساءلة، وزراءُ الداخلية والتعليم والثقافة وغيرُهم. منهم شخصيات وطنية كبرى: "اللوائح عندنا، ولكن من يستطيع استرجاع هذه الكتب؟ لقد فشلتْ كل مساعي المحافظ". وذكر كل اسم وعدد الكتب المحجوزة عنه.
هذه هي الظروف التي كتبتُ فيها واحدا من أوائل مقالاتي، وربما يكون أولَها وأكثرَها حدة. نُشر بجريدة المحرر. تحدثتُ فيه عن ظروف الاشتغال في المكتبة الوطنية. فباحتساب تعطيلها في الصيف، وكل المناسبات الوطنية والدينية، فضلا عن نهاية الأسبوع، وبالنظر إلى التأخر في الدخول والإسراع في الخروج يتأكد أنها لا تشتغل عمليا أكثرَ من شهرٍ ونصفٍ في السنة.
وتحدثتُ عن الكتب المفقودة والأخرى التائهة أو المزيِّنة لمكاتب الموظفين. وكان من جملة ما استفزني مباشرة أني طلبت الترجمة الفرنسية لرحلة شريف تاساوت المعروفة ب: رحلة الوافد في أخبار الوالد،ترجمة ﮔوستينار. واعتبرتُ الحصول على هذا الكتاب فرصةً ثمينة، لأنه يتضمن حديثا حيا عن الإفراني ومعاناته مع فقهاء مراكش، كتبه أحد معاصريه المعجبين به إعجاب الطالب النجيب بالأستاذ الكفء.وصادف أن الموظف الذي أحضرها ينتسب إلى نفس المنطقة. عبَّر عن مفاجأته بوجودِ كتاب يتحدث عن بلدته المنسية، تاسَّاوْت. وعندما عدتُ، في الأسبوع الموالي، اختفى الكتاب. افترضتُ أنه احتفظَبه في مكان ما، فغضبتُ غضبا شديدا. وبدلَ أن أطلبَ كتاباً أخرَ أنشغل به جلستُ لكتابة ذلك المقال الذي ظهرَ في نفس الأسبوع.
 كان من نتيجة هذا المقال إعادة جُل الكتب الموزعة في المكاتب إلى أماكنها. وكنتُ أنتظر توضيحا أو بيانَ حقيقة فيما يخصُّ الضائع من الكتب فلم يحدث. والله أعلم كم رجع منها الآن 2009.
لعنة المخطوطات مستمرة.
 قال الأستاذ عزت حسن: "الله يخرب بيت اللصوص".
في أواخر سنة 1978 انتهيت من تحقيق كتاب المسلك السهل وما يتطلبه التحقيق من تقديم ودراسة. لم يبق غيرُ إدخال بعض التصحيحات مما استدركه الأستاذ عزت حسن في قراءته الأخيرة الشاملة. وكان قد قرأ العمل مجزأً خلال أربع سنوات. خرجتُ ذات مساء من المكتبة البلدية بالدار البيضاء ووضعتُ كل الأوراق، بما فيها البحثُ وأوراقُ التعريفِ والسيارةِ في حقيبة يد وضعتها في صندوق السيارة. توقفتُ بشارع محمد الخامس لاقتناء حزام منحوس من أحد الهنود، حزام سيظل معتقلا في الدائرة الخامسة للأمن. كانت السيارة في موضع غير مرخَّص مقابلٍ لباب المتجر، فكانت عيني لا تفارقها. لم تدم العملية أكثرَ من دقيقة، أو دقيقتين.
عُدت إلى السيارة وانصرفتُ دونَ أن ألاحظَ أي تغيير. وعندما توقفتُ بباب المنزل وحاولت إدخال المفتاح في قفل صندوق السيارة استعصى. سَرَتْ قُشعريرة في جسدي. ضغطتُ عليه فانفتح بدون مفتاح. ظهر المكان الذي كانت فيه الحقيبةُ أعمقَ من بئر. ذهب جهدُ خمس سنوات من العمل المضني.
كان الإعداد لإضراب 1979 على أشده. كانت السيمكا 1100 تجوب منطقة "الصخور السوداء" و"الحي المحمدي" و"عين السبع" و"البرنوصي" مُتوقفةً بباب هذه المؤسسة التعليمية أو تلك لإيصال البيانات والاستدعاءات. ما أكادُ أتوقف حتى يكون العطار بوغالب قد قفز إلى الرصيف واقتحم إحدى المؤسسات. بقدر ما كنت مُتحفِّظا صعْبَ التواصل لأول وهلةٍ كان هو مُقتحِما يُوزِّع القُبَلَ والأحضانَ ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشمال. كان المديرون والحراس العامون، أو أكثرهم، خاصة المنتمين منهم لهئيات سياسية أو نقابية أخرى (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين) يتشاءمون من رؤية هذه المَركبة بأبواب مؤسساتهم، ولا شك أنهم يُبلِّغون عنها في الحين.
قلتُ للدكتور عزت حسن: أشكركَ، لقد استفدتُ كثيراً، وهذا هو المهم. ليست لدي رغبةٌ في إعادة تلك الصخرة إلى قمة الجبل، تعبتُ ويَئست. قال ذكره الله بخير:
 "الله يخرب بيت اللصوص".
***
اللصوصُ ألوانٌ متفاوتة القَتامة، والجلادون لونٌ واحدٌ: قتامة في قتامة. عندما يسلبُك اللصوص درهَمك أو بطاقة تعريفك، وعندما يستولي الطغاةُ على قطعة الأرض الصغيرة التي تضعُ عليها قدميْك، ولا يبقى لك غيرُ شدِّ الرحال، تمسَّك بحقك في ترتيب ذاكرتك، وتسريح أحلامك في الفضاء الرحب.
ــــــــــــــــــ
مقتطفات من سيرة ذاتية مخطوطة بعنوان: زمن الطلبة والعسكر.
محمد العمري باحث في البلاغة وتحليل الخطاب. www.medelomari.net 
محمد المختار السوسي
(1318-1383/1900-1963)
ولد محمد المختار السوسي بقرية دّوكادير إلغ ( تحت الحصن) الواقعة على بعد 174 كلم جنوب مدينة أكادير لوالده رئيس الزاوية الدرقاوية الشيخ علي بن أحمد الإلغي ووالدته رقية بنت العلامة المؤلف المدرس محمد بن العربي الأدوزي، والأسرتان السعيدية الإلغية والأدوزية عريقتان في العلم والصلاح توالى فيهماالرجال الصالحون والعلماء والحفاظ .
 افتتح السوسي تعليمه على والدته فعلمته الكتابة والقراءة وحفظ عليها شيئا من القرآن ثم أتم حفظه على بعض مريدي والده بالزاوية الدرقاوية ، ثم تنقل بين مدارس منطقة سوس كمدرسة إيغشَّان ومدرسة بونعمان ومدرسة تانكرت فدرس على كبار شيوخها خاصة الشاعر الأديب المجاهد الطاهر الإفراني فأخذ عنهم اللغة والفقه والفرائض والحساب والأصول ، كما اهتم بالخصوص بالأدب بتشجيع ومتابعة من عبد الرحمان البوزكارني أحد كبار الطلبة إذ ذاك بمدرسة تانكرت فتأثر بعنايته بمطالعة كتب الأدب الأندلسي وحفظ أشعارها خاصة نفح الطيب للمقري ، وفي هذه المرحلة صدرت عنه مقطعات شعرية ورسائل كانت باكورة إنتاجه الأدبي .
اتجه السوسي سنة 1338 بتوجيه من بعض أقربائه إلى مدينة مراكش لاستكمال معارفه فانكب على التحصيل بجامع ابن يوسف منقطعا عن المخالطة بتأثير نفحة صوفية ، غير أن فكره شهد تغيرا جذريا فاستبدل الفكر السلفي المتفتح بسلوك أبناء الطرق ومريدي الزوايا وذلك لما حل الشيخ السلفي المصلح أبو شعيب الدكالي  بمراكش حيث ألقى سلسلة دروس كان يدعو فيها إلى العودة إلى أصلي التشريع كتاب الله وسنة رسوله r والعناية بعلمي التفسير والحديث واقتفاء أثر السلف الصالح وكان لكل ذلك تأثير كبير في نفس السوسي وفكره فكان ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة من حياته
أحس السوسي أن مراكش لن تستطيع إشباع نهمه للعلوم وتحقيق طموحه المعرفي فغادرها إلى فاس سنة 1343 وانتسب لجامع القرويين،واندمج في البيئة الفاسية المتفتحة على العالم في ظل حركة ثقافية ووطنية حية نشأت بحماس طائفة من المفكرين الشباب في تلك المرحلة التي كان فيها الاستعمار الفرنسي متمكنا من الرقاب ،قال عن تلك المرحلة : " في فاس استبدلت فكرا بفكر  فتكون لي مبدأ عصري على آخر طراز ، فقد ارتكز على العلم والدين ، والسنة القويمة … وكنت أصاحب كل المفكرين إذ ذاك وكانوا نخبة في العفة والعلم والدين ، ينظرون إلى بعيد " (الإلغيات 2/225)
في ذلك الجو الثقافي الحي قضى السوسي أربع سنوات اقتنع خلالها بقيمة العلم والعمل ودورهما في تغيير حال المجتمع والوطن ، وخطط مع زملائه لمستقبل بلادهم فأسسوا جمعيتين الأولى ثقافية معلنة سموها جمعية الحماسة وترأسها هو نفسه،  والثانية سياسية سرية ترأسها علال الفاسي ، وأول مشروع بدأت به النخبة الوطنية نشر الوعي الإسلامي من خلال التطوع للتدريس بالمدرسة الناصرية باعتبار ذلك خطوة في تحقيق التغيير المنشود غير أن نشاط المدرسة لفت إليها أنظار الاستعمار فأغلقها ، وقد نتج عن ذلك اقتناع أعضاء الجمعيتين بنجاعة الأسلوب الذي سلكوه وضرورة الانتشار في المغرب للنهوض بجهاته المختلفة .
غادر السوسي فاسا إلى الرباط التي أقام بها سنة 1347 وحضر خلالها دروس علمائها السلفيين المجدين مثل المدني بن الحسني والشيخ الدكالي والشيخ محمد السائح كما اطلع على الأدب العربي القديم والحديث في نوادر مصادره وفي المجلات والمطبوعات المختلفة ورأى تنوع مذاهبه وإبداعات أدبائه وكانت له مسامرات ومناقشات مع الأديب محمد بن العباس القباج ، ولم تكن معارف الرباط لتشبع نهم السوسي للعلوم فقرر السفر إلى مصر إلا أن قلة ذات يده منعته .
رجع السوسي إلى مدينة مراكش فاستقر بزاوية والده بها في حي الرميلة قاصدا الاشتغال بالتعليم والتربية باعتبارهما السبيل القويم لمحاربة الجهل والتخلف ومحاربة الاستعمار ومناهجه التعليمية التي كانت تركز على تحقير عقيدة الأمة ومحو لغتها ، فبدأ تدريس طائفة قليلة من الأطفال من أقاربه وجيران الزاوية التي تحول قسم منها إلى كتاب قرآني غير أنه  سرعان ما طارت شهرته وتقاطر عليه الطلبة باختلاف مستوياتهم فنظم الدراسة وآوى الجميع مستعينا بموارد أعماله التجارية والفلاحية وبهبات المحسنين من أصدقائه ، كما اعتنى بالمواد المهملة في المقررات الرسمية التي أرساها الاحتلال الفرنسي كاللغة العربية والقرآن والتاريخ المغربي والسيرة النبوية وفي النظام العتيق كالتفسير وعلوم الحديث والأدب .
لم يكتف السوسي بعمله في مدرسة الرميلة بل أضاف إليه دروسا عامة يلقيها في المساجد ورئاسة الجمعية الخيرية الإسلامية التي كان يقف فيها في وجه مصالح طاغية مراكش الباشا التهامي الكلاوي ، وحركة دائبة لتأسيس مدارس حرة على غرار ما فعل في الرميلة حاثا زملاءه العلماء على السير على نهجه ففتحت بفضل ذلك عدة مدارس .
وقد لفت عمل السوسي الدائب نظر الحكام الاستعماريين بمراكش فعملوا على محاربته بترغيبه في مناصب رسمية كالقضاء وترهيبه بالاستدعاءات المتكررة والاستفسارات والاستفزازات ، ولما يئسوا من انصياعه قرروا نفيه ، فأخرج على حين غرة من مراكش منفيا إلى مسقط رأسه سنة 1355 حيث قضى تسع سنوات ذاق خلالها مرارة العزلة والغربة إذ منع من الاتصال بالأجانب بل بأبناء بلده فبقي بعيدا عن طلبته وأصدقائه من العلماء والأدباء منكسر القلب من ضياع جهده في تكوين طلبته وتخريجهم على النحو الذي يرضيه .  
غير أن السوسي لم يستسلم للقدر ولم يقض وقته في البكاء على ماضيه بل انتهز فرصة فراغه ليشتغل بما ينفع أمته ، فصرف همته إلى جمع تاريخ منطقة سوس التي اشتهرت في التاريخ بكثرة العلماء ووفرة الأدباء وتمسك أهلها بالشرع الإسلامي ، قال عن ذلك : " سودت في إلغ مسقط رأسي ، حيث ألزمت العزلة عن الناس ، أجزاء كثيرة تناهز خمسين جزءا في العلماء والأدباء والرؤساء والأخبار والنوادر ، والهيئة الاجتماعية .. وكلها مقصورة على أداء الواجب عليّ ، من أحياء تلك البادية التي سبق في الأزل أن كنت ابنا من أبنائها ، ويعلم الله أنه لو قدر لي أن أكون ابن تافيلالت أو درعة أو الريف أو جبالة أو الأطلس أو دكالة ، لرأيت الواجب عليّ أن أقوم بمثل هذا العمل نفسه ، لتلك الناحية التي تنبت نبعتي فيها ، لأنني من الذين يرون المغرب جزءا لا يتجزأ ، بل أرى العالم العربي كله من ضفاف الأطلسي إلى ضفاف الرافدين وطنا واحدا ، بل أرى جميع بلاد الإسلام كتلة متراصة من غرب شمال إفريقيا إلى إندونيسية ، لا يدين بدين الإسلام الحق من يراها بعين الوطنية الضيقة التي هي من بقايا الاستعمار الغربي في الشرق ، بل لو شئت أن أقول – ويؤيدني ديني فيما أقول – إنني أرى الإنسانية جمعاء أسرة واحدة،  لا فضل فيها لعربي على عجمي إلا بالتقوى ، والناس من آدم ، وآدم من تراب  ] يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم   ["
لقد كان العمل العظيم السوسي في حوالي ثمانين جزءا ردا حاسما علميا على الظهير البربري الصادر في نسخته النهائية سنة 1930 والرامي إلى الفصل بين العرب والأمازيغ ، ليؤكد أن المغاربة على اختلاف ألسنتهم انصهروا في بوتقة واحدة هي الإسلام واللغة العربية ، قال : " إنني رأيت منذ سنوات أن هذا الشعب محتاج إلى جهود من كل جهة جهود تأخذ بيد حاضره .. وجهود تأخذ بيد ماضيه من إحياء ما كان له من مجد ، وما كان أثله من سؤدد ، وما عرفه له التاريخ من حياة علمية ، فإذا منعت من السير في تلقيح الأفكار في الحاضر بلساني ، فلأنفذ وعدي بالاجتهاد في إحياء ماضيه بيراعي ، وقد رأيت هذه الزاوية من المغرب مجهولة كثيرا حتى عند المغاربة أنفسهم ، فضلا عن العالم كله ، فقلت في نفسي : لأقم على حساب مستطاعي بإلقاء ضوء على تقلبات هذه الزاوية ، فكان ذلك شغلي الوحيد منذ وطئت هذه الأرض.." (سوس العالمة ص:أ) 
ولم يكن السوسي مهتما بتفوق منطقة سوس أو مدفوعا بالعصبية الضيقة أو العنصرية المقيتة بل كان يعتبر أن الوجه الصحيح لكتابة تاريخ الإسلام هو البدء بتاريخ رجالاته وأسرهم ثم مجتمعاتهم المحدودة فأقطارهم فالأمة الإسلامية جمعاء  وذلك اتساقا مع إيمانه العميق بضرورة وحتمية العودة إلى التراث للحفاظ على الهوية ومواجهة التحديات ، قال : " نحن نوقن أنه سيأتي يوم يثور فيه أولادنا أو أحفادنا ثورة عنيفة ضد كل ما لا يمت إلى غير ما لآبائهم من النافع المحمود ، ثم يحاولون مراجعة تاريخهم ليستقوا منه كل ما في إمكانهم استدراكه . فلهؤلاء يجب على من وفقه الله من أبناء اليوم أن يسعى في إيجاد المواد الخام لهم في كل ناحية من النواحي التي تندثر بين أعيننا اليوم، وما ذلك إلا إيجاد مراجع التاريخ يسجل فيها عن أمس كل ما يمكن من الأخبار والعادات والأعمال والمحافظة على المثل العليا ." ( المعسول 1/د)
في سنة 1364 سمح للسوسي بالعودة إلى مراكش ، فعاد إلى سابق عهده بها مستأنفا نشاطه التعليمي والتربوي بزاوية  الرميلة باعثا مجالسه الأدبية ودروسه بالمساجد ، وفي هذه المرحلة تقوى النشاط السياسي بمراكش تزعمه بعض طلبة السوسي القدماء ولم يكن الاستعمار غافلا عن ذلك فزادت ضغوطه ، وحرر الوطنيون عريضة احتجاج ضد القمع مطالبين بالحرية وقعها السوسي ، ولما رأى الجو مضطربا بمراكش انتقل إلى الدار البيضاء سنة 1370 ليتابع بها عمله غير أنه ما لبث أن ألقي عليه القبض ونفي من جديد إلى الصحراء الشرقية مع طائفة من زعماء الحركة الوطنية والسياسيين الوطنيين حيث قضوا حوالي سنتين . وفي ذلك المعتقل راجع حفظ القرآن وتابع التأليف والكتابة ونظم دروسا في مختلف المواد العلمية والأدبية ومسامرات أدبية وجلسات إخبارية سجل أحداثها ومجرياته في كتابه " معتقل الصحراء " .
في سنة 1374 انفرجت الأزمة السياسية وأطلق سراح المعتقلين ثم أعلن استقلال المغرب ، فعاد السوسي إلى الرباط وعين وزيرا للأوقاف في أول حكومة مغربية بعد الاستقلال ثم وزيرا في مجلس التاج وقاضيا شرعيا للقصور الملكية إلى وفاته سنة 1383 عقب مضاعفات ناتجة عن إصابته في حادثة سير وفي هذه المرحلة صرف جهده وهمته إلى إخراج مؤلفاته وكأنما كان يسابق الأجل .
كانت حياة السوسي مليئة بالانجازات العلمية والثقافية من أبرزها تأسيس جمعية علماء سوس التي أشرفت على بناء المعهد الإسلامي بمدينة تارودانت وعضوية اللجنة العلمية التي حررت مدونة الأحوال الشخصية المغربية كما أن مؤلفاته الكثيرة  كانت - مع غيرها من مؤلفات معاصريه - تأسيسا للبحث العلمي الأكاديمي في مجال التاريخ والاجتماع والأدب والثقافة والفكر ومن أهم هذه المؤلفات  :
-   " المعسول في الإلغيين وأساتذتهم وتلامذتهم في العلم والتصوف وأصدقائهم وكل من إليهم." في نحو 8000 صفحة في 20 جزءا صدرت تباعا عن 3 مطابع ما بين سنة 1960 و1963 وهو موسوعة تراجم لنحو 4000 من العلماء والفقهاء والأدباء والرؤساء .
-   " خلال جزولة " في أربعة أجزاء وهو وصف لأربع رحلات علمية في المناطق السوسية مليئة بالفوائد العلمية والأدبية والتاريخية ، مطبوع .
-   " الإلغيات " في 3 أجزاء تضمن مذكراته خلال نفيه إلى مسقط رأسه ، والكتاب حافل بالأدبيات شعرا ونثرا والمناقشات العلمية والأدبية والتاريخية والفوائد الاجتماعية ، مطبوع .
-      " سوس العالمة " بمثابة مقدمة لموسوعة المعسول اشتمل نظرة عامة على العلم العربي وأعلامه ومؤسساته في منطقة سوس طبع مرتين .
-   " إيليغ قديما وحديثا "  تاريخ إمارة أسستها أسرة شريفة في قلب جبال جزولة السوسية منذ القرن 11 الهجري طبع مرتين بالمطبعة الملكية .
-   " معتقل الصحراء " يشمل مذكرات المعتقل الصحراوي إثر النفي الثاني وفيه نبذة من نشاط النخبة السياسية المغربية في المنفى طبع جزؤه الأول .
-   " رجالات العلم العربي في سوس " إحصاء للعلماء والأدباء السوسيين النابغين منذ القرن الخامس الهجري وحتى زمن التأليف وهم حوالي2000 وهو مطبوع .
-   " حول مائدة الغذاء " تقييد للروايات الشفوية لأحد رجالات البلاط السلطاني في أوائل القرن الرابع عشر الهجري  في جزء واحد مطبوع .
-      " من أفواه الرجال "  تسجيل للروايات الشفوية لمريدي الزاوية الدرقاوية عن الشيخ علي بن أحمد الدرقاوي في 10 أجزاء .
-   " مترعات الكؤوس في آثار طائفة من أدباء سوس" مخطوط في ثلاثة أجزاء تضمن تراجم مئة أديب سوسي نبغوا منذ القرن العاشر الهجري ألفه السوسي لسد الخلل الذي ظهر في كتاب النبوغ المغربي لعبد الله كنون حينما أهمل التعريف بأدباء سوس خاصة .
-      ترجمة الأربعين حديثا النووية إلى الأمازيغية السوسية  ، مخطوط .
-      ترجمة الأنوار السنية إلى الأمازيغية السوسية ، مخطوط .
-      أمثال الشلحيين وحكمهم نظما ونثرا ، تضمن حكم الأمازيغ السوسيين بلسانهم ، مخطوط .
-   " بين الجمود والميع " بناء قصصي تضمن تحليل التيارات الفكرية بالمغرب في عهد الحماية وإبان الاستقلال من خلال أربعة إخوة أحدهما صوفي والآخر علماني الفكر والثالث نفعي يتبع هواه والرابع نموذج للإنسان المسلم السوي ، نشرت في حلقات بمجلة دعوة الحق .
-    " من الحمراء إلى إلغ " وصف رحلة قام بها من مراكش إلى مسقط رأسه صحبة بعض تلامذته ، رقنها وأعدها للطبع ابن اخيه المرحوم الأستاذ عبد الله درقاوي .
-      " قطائف اللطائف " نوادر وحكايات سوسية ، مخطوطة .
-    " المجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية " مجموعة من فتاوى الفقهاء السوسيين ، مطبوعة بإعداد وتعليق ابن أخيه الأستاذ عبد الله درقاوي .
-       90 حلقة من برنامج وعظي باللسان الأمازيغي السوسي أذيعت من الإذاعة المركزية بالرباط في أوائل سنوات الستين .
وإذا كان من إشارة ينبغي أن نختم بها هذه الوقفة السريعة على حياة السوسي فهي التعليق على بعض ما يذكر من أن حياته وإنجازاته قد لقيت اهتماما كافيا ودراسة حثيثة ، فقد ركزت الدراسات على الجانبين التاريخي والأدبي ولما تهتم بعد بالجانب الشرعي الإسلامي ثم بالجانب الاجتماعي السوسيولوجي والجانب الأنثروبولوجي والجانب التربوي إضافة إلى بقاء جوانب كثيرة من أدبه بعيدة عن الدراسة خاصة الجانب السردي القصصي والرسائل والمذكرات ، كما أن كثيرا من الدراسات التي احتضنتها الجامعة المغربية ومراكز التكوين والبحث عنه وعن فكره لما تطبع بعد كالدراسات المنجزة حول سيرته الذاتية ورحلاته وفكره التربوي ، ناهيك عن الدراسات الجارية خارج المغرب في الدول الأوربية كفرنسا وألمانيا وفي أمريكا واليابان بجامعة هيروشيما وجامعة طوكيو ..
الدكتور فاروق حمادة - الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
تاريخ النشر: الخميس 13 شوال 1430هـ - 01 أكتوبر 2009    عدد القراءات: 1626
الأستاذ الدكتور فــــاروق حــمـــادة
المستشار الديني بديوان الشيخ محمد بن زايد ولي العهد بأبو ظبي ،الإمارات العربية المتحدة
أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ، جامعة محمد الخامس بالرباط ،
و رئيس تخصص الدراسات العليا في :
مناهج البحث في العلوم الإسلامية ،دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، والدكتوراة ،من 1997 ـــ 2001 .
الاجتهاد و التطورات المعاصرة ، دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، والدكتوراة من 2001 ــ 2005 م .
الاجتهاد المعاصر والمشكلات الانسانية ،دبلوم الدراسات اليا المعمقة ، والدكتوراة ، من 2005 ــ 2009
1. الشهادات و الدرجات العلمية :
• الإجازة في الشريعة من جامعة دمشق ، 1971 م .
• الإجازة في القانون من جامعة محمد الخامس بالرباط ، 1977 م
• شهادة الدراسات العليا الأولى الإسلامية ، تخصص : القرآن وعلومه 1973م .
• شهادة الدراسات العليا الثانية في العلوم الإسلامية، تخصص : الحديث و علومه ، 1974 م .
• دبلوم الدراسات العليا –الماجستير- في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية بالرباط بميزة حسن عام1975 م .
• دكتوراة الدولة في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية بالرباط بميزة حسن جدا مع التوصية بطبع الأطروحة ،عام 1978 م.
• حصل على إجازات علمية على الطريقة الإسلامية من علماء مرموقين.
2. المهام العلمية :
التدريس :
• التحق بالتدريس الجامعي منذ عام 1976 م .
• درَّس في جامعة القرويين (كلية اللغة العربية بمراكش، و كلية الشريعة بفاس )من 1976 ــ 1983 م .
• درَّس في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمكناس 1983 ــ 1984 م .
• رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمكناس 1983ــ1984 م .
• مدير الدراسات الإسلامية العليا بجامعة محمد الخامس بالرباط (1984-1987)
• يشغل منصب أستاذ السنة و علومها بكلية الآداب، جامعة محمد الخامس بالرباط ، منذ 1984.
• رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط ( 1992 – 1996 ) .
• عضو محكّم في عدد كبير من الجامعات العربية و الإسلامية ، و مراكز البحث العلمي.
• المدير المسؤل رئيس التحرير لمجلة : ( بصائر الرباط ) مجلة أكاديمية محكمة .
• رئيس دائرة الرباط العلمية للبحث في الدراسات الاسلامية .( مجموعة بحث من الجامعيين المغاربة ، في كلية الآداب والعلموم الانسانية بجامعة محمد الخامس اكدال ، بدأت 1992 ، وهي مستمرة ) .
• عضو مجلس الأمناء للجامعة الأمريكية العالمية .
• عضو مجلس الأمناءللأكاديمية الأوربية للثقافة والعلوم الاسلامية ، في بروكسل ببلجيكا .
• أطر عدداً كبيراً من الدورات العلمية لطلبة الدكتوراة من ـ1986/ 2005م .
التأطير و الإشراف العلمي:
أشرف و لا يزال يشرف على عدد كبير من الأبحاث و الرسائل و الأطروحات في الجامعات المغربية الآتية :
جامعة محمد الخامس بالرباط .
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء .
جامعة القاضي عياض بمراكش .
جامعة المولى إسماعيل بمكناس .
جامعة عبد المالك السعدي بتطوان .
جامعة محمد الأول بوجدة .
دار الحديث الحسنية بالرباط .
جامعة ابن زهر بأكادير.
المشاركة في الملتقيات العلمية :
ساهم منذ مطلع السبعينات بمشاركات متميزة في عدد من المؤتمرات العلمية في الدول الآتية :
المغرب ، إسبانيا ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، بريطانيا ، إيران ، ماليزيا، ألمانيا ، بلجيكا ، تركيا، البحرين ، وغيرها.
أسهم في الدروس الحسنية الرمضانية التي تلقى بحضرة جلالة الملك الحسن الثاني من 1974 م.
أسهم بمحاضرات و ندوات كثيرة في الإذاعة و التلفزة المغربية و غيرها من الإذاعات .
ألقى عدة محاضرات علمية و متنوعة في كثير من المراكز و الجامعات و النوادي العلمية المختلفة .
له برنامج علمي في اذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يذاع مرتين في الأسبوع منذ شهر ماي 2005 بعنوان (قبس من السنة ) ، ولا يزال مستمراً .
3. آ ثـــــــــاره :
الكــتـــب :
في القرآن الكريم وعلومه :
1 - مدخل إلى علوم القرآن و التفسير -ط2- مكتبة المعارف بالرباط .
2 - فضائل القرآن للإمام النسائي دراسة وتحقيق -ط2- دار إحياء العلوم ببيروت و دار الثقافة بالدار البيضاء.
3 – آباء وآبناء ، ملامح تربوية في القرآن الكريم ، ط دار القلم بدمشق .
في السنة وعلومها :
4 - المنهج الإسلامي في الجرح و التعديل : دراسة منهجية في علوم الحديث –ط3- بدار طيبة بالرياض، السعودية، و- ط4 -بدار نشر المعرفة بالرناط ،ودار السم بالقاهرة .
5 - عمل اليوم و الليلة للإمام النسائي : دراسة و تحقيق –ط4- بدار الكلم الطيب بدمشق .
6 - مكارم الأخلاق للإمام الطبراني : دراسة و تحقيق – ط3- دار الثقافة بالبيضاء .
7 - فضائل الصحابة للإمام النسائي : دراسة وتحقيق ط دار الثقافة بالبيضاء .
8 – الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني : دراسة و تحقيق . ط دار الثقافة بالبيضاء .
9 – أخلاق العلماء للأجري دراسة وتحقيق – ط2 - دار الثقافة بالبيضاء.
10 – مناهج النقد الحديثي : نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم و الإيهام .-ط2- دار الثقافة بالبيضاء .
11 – كتاب العلم للإمام النسائي : دراسة وتحقيق ط - المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن .
12 – تطور دراسات السنة النبوية و نهضتها المعاصرة وآفاقها ، دار إحياء العلوم ببيروت ، 1993 ودار القلم بدمشق 2007.
13– أسس العلم وضوابطه في السنة النبوية ، ط دار طيبة بالرياض .
في السيرة النبوية :
14– مصادر السيرة النبوية و تقويمها -ط الثالثة بدار القلم بدمشق .
15– الوصية النبوية للأمة الإسلامية –ط4- دار القلم بدمشق .
16– خطبة الفتح الأعظم : فتح مكة المكرمة – ط2- دار الثقافة بالدار البيضاء .
17– الدوحة النبوية الشريفة دراسة موثقة في السيرة النبوية و الذرية الطاهرة ط دار القلم بدمشق .
في الفقه الإسلامي و أصوله :
18- الإقناع في مسائل الإجماع ( وهو موسوعة في المسائل التي حصل عليها الإجماع عند المسلمين في العقائد و العبادات و المعاملات و الاداب و غيرها، في أربع مجلدات ضخام)-ط- دار القلم بدمشق 2003.
19- مدونة الإمام سحنون،نشأة وعناية و تأثيرا-ط- الامارات العربية المتحدة /دار النصر للطباعة الاسلامية بالقاهرة2002.
20– دليل الراغبين إلى رياض الصالحين ، ط دار الثقافة بالدار البيضاء 1988 م.
21– السير لأبي إسحاق الفزاري المتوفى186 هـ ط مؤسسة الرسالة ببيروت 1987 م.
22– الورع لشمس الدين علي بن إسماعيل الصنهاجي – ط2 – دار الكلم الطيب بدمشق.
في الحضارة و الفكر ، و المنهج 
23– بناء الأمة بين الإسلام و الفكر المعاصر –ط- دار الثقافة بالدار البيضاء .
24– الورثة الصالحة للحضارة المعاصرة ، دراسة قرآنية في الحضارة –ط2- دار الثقافة بالدار البيضاء.
25– ليلة القدر في الكتاب و السنة و حياة السلف الصالح –ط3 –دار القلم بدمشق .
26– منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليفا و تحقيقا –ط2 –بدار القلم بدمشق .
27– الشفاعة في القرآن و السنة و عقيدة المسلمين –ط- دار الكلم الطيب بدمشق .
28 ــــ التواصل بين المذاهب الاسلامية ، تأصيله وتطبيقه عند المحدثين .ط دار القلم بدمشق .
29 ـــ العلاقات الاسلامية النصرانية في العهد النبوي . ط دار القلم بدمشق .
30 ــ عبد الله بن الصديق الغماري، الحافظ الناقد ، ط دار القلم بدمشق .
31 ــ أضواء على البعثة المحمدية ،ضمن سلسلة ومضات من السيرة النبوية ط الدار البيضاء ، ثم دار السلام بالقاهرة 2007 م .
32 ـ أيام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، طبع دار السلام بالقاهرة 2008 م.
33 ـ الصحيح في فضائل القرآن وسوره وآياته ،ط دار القلم بدمشق 2008 .
وله كتب تصدر قريباً بإذن الله منها :
34 ـ أبحاث مالكية مغربية .
35 ـ أسماء الله الحسنى في القرآن والسنة .
دراسات أكاديمية متنوعة : قرآنية ، حديثية ، فقهية و حضارية منها:
1- الصبغة الربانية للأمة الإسلامية ، طبع وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المغربية . ضمن الدروس الحسنية 1974 م.
2- القرآن الكريم : ميزان المعرفة الإنسانية ، بمجلة كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط ، العدد الرابع عشر .
3 – وفود البيعة بين يدي النبي ? في حلقات ، بمجلة المناهل بوزارة الثقافة المغربية من العدد 33.
4 – الأحزاب : فصول قرآنية في الفكر السياسي ، طبع بالمعهد الإسلامي بلندن .
5 – المصطلح النقدي بين المحدثين و الأدباء ، بمجلة دار الحديث الحسنية.
6 – الأحرف القرآنية السبع ، معناها، دلالتها، أثرها ، بمجلة دار الحديث الحسنية .
7 – حدود الألفاظ المتداولة في أصول الفقه و الدين ، بمجلة دار الحديث الحسنية بالرباط .العدد الثالث .
8 – المعرفة الإنسانية ، أسسها و آفاقها ، بمجلة المناهل بوزارة الثقافة المغربية .
9 – الجيش الإسلامي في العهد النبوي ، ملامحه و خصائصه بمجلة الجيش و القوات المسلحة الملكية العدد رقم 278.
10 – الثقافة المغربية ، ضمن الأعمال الإتحادية المغربية لنوادي اليونسكو 1991.
11 – الدوحة النبوية الشريفة و أغصانها المنيفة ، بمجلة الدوحة –الرباط- العدد الأول 1996.
12 – الإجماع و موقعه في الإجتهاد الفقهي المعاصر ، ضمن ندوة الإجتهاد المعاصر –ط- كلية الآداب بالرباط ضمن سلسلة ندوات و مناظرات - رقم 53 - .
13 – البعثات الدبلوماسية في العهد النبوي و أثرها في التشريع الدولي ، طبع ضمن ندوة التشريع الدولي في الإسلام بكلية الآداب بالرباط .
14 – الإنسان و علاقته بالبيئة ، رؤية إسلامية ، من منشورات الإسيسكو.
15 – المصطلح الحديثي في القرون المتأخرة ، مجلة المناظرة بالرباط ، العدد السادس 1993 .
16 – نهضة الدراسات الإسلامية و آفاقها ، ضمن الأسبوع الثقافي لكلية الآداب جامعة ابن زهر بأكادير 1995.
17 – رواية أئمة الشيعة الإثني عشر في كتب أهل السنة و الجماعة ، منشورات منظمة الإسيسكو ضمن ندوة التقريب بين المذاهب 1996 م .
18 – تأملات في المصطلح الحديثي نشأة و مصادر ، ضمن ندوة المصطلح بكلية الآداب بفاس 1996.
19 – ابن جابر الأندلسي شاعر المديح النبوي ، ضمن كتاب زهرة الآس في فضائل العباس ، دار المناهل بوزارة الشؤون الثقافية 1997 م .
20 – الله و رسوله أمَـنُّ وأفضــل ( الخطبة النبـوية إثر غـزوة حنين ) ، بمجـلـة دار الحديــــث الحسنيـــة بالرباط
العدد 11 .
21 – المجتمع الإسلامي بناؤه ، و غايته ، بمجلة الجيش و القوات المسلحة الملكية عدد 273.
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بطاقة علمية
للأستاذ الدكتور فــاروق حــمـادة
1427هـ ــ 2008 م
أحد رجالات مراكش السبعة: أبو العباس السبتي وتأطير الصلاح الفعلي
مراكش : محمد الطوكي (أستاذ باحث بكلية الآداب بمراكش)
دلالة الشاهد على الغائب : 
لو أتيح لعابر أزقة الزاوية العباسية بمراكش أن ينسى ولو للحظة ما سكنه من هم، ويتأمل المجال العمراني، لما يسمى بحرم أبي العباس السبتي، لوجده يمثل صورة مصغرة للمدينة الإسلامية الوسيطة(1) المطبوعة بالطابع الأندلسي. فقد تداخل في نسيج تلك المتوالية من البنايات الخطوط والمميزات العمرانية لمعظم الدول التي حكمت المغرب(2) البائد منها والسائد، وقد تفاعل مع هذا الفضاء مسلكيات معقدة لجمهور يعيش عتبة الألفية الميلادية الثالثة، وفي الأعماق سديم صوفي من العصر الوسيط، تهيمن عليه نفحات الولي الصالح أبي العباس السبتي.
فالمدخل الرئيس لهذه المدينة – على سبيل التجوز – هو باب تاغزوت، ينحرف الزائر يمينا فيجد نفسه يخترق بابا ثانية، وينعطف يسارا ليلج بابا ثالثة تفضي إلى المرافق التالية؛ سوق لمجادليين، فالمسجد السعدي الذي ينفتح بابه الشمالي على بعض الأزقة، فالساحة – الدص – المحفوف بمجموعة من البيوت الشبيهة "بلبنيقات"، فمبنى الضريح الــذي ينتهي إليه الزائر بعد أن يمر بتلك المحطات التي تعتبر كلها حرما لأبي العباس السبتي. يفصل بين كل مرفق وآخر باب قوسه على هيئة حذوة الفرس. وعلى يمين الداخل ويساره تنفتح بعض الدروب، ويعانق كل ذلك رياض الزاوية العباسية ودورها القائم منها والمترهل. كلها جاثية بتواضع كالمستجير عند قدم الضريح الذي يعتبر النواة الأولى لحي الزاوية العباسية.
فإذا زاغ البصر عن العمران وتعلق بالأحياء راعته حركة دائبة، خاصة يوم الأربعاء بين رائح وغاد، فئات اجتماعية متباينة، فيهم من هدته عتبة الفقر، أشباح أنهكها الجوع وأقعدها المرض، سترت العورة بما تيسر من الأسمال المحلي والخلق البالي الوافد من دول الشمال مما وراء البحار، يمشي بهم العكاز إلى قلب الضريح، ومنهم متوسطو الحال، فالمترفون في لباس تقليدي أنيق أو بدلة بآخر طراز، أوقفوا سياراتهم الفارهة بساحة باب تاغزوت، واخترقوا هذا الحي الشعبي نحو المزار، تتلاعب أصابعم البضة الناعمة بالمفاتيح الفضية لتلك العربات الفاخرة. هؤلاء وأولئك يغدون أمام الضريح ذوي(3) حاجة، يتقدمون في خشوع بين يدي المزار متضرعين مناجين، يعلم الله ما تحمل كل نفس من ألم وهموم، من تطلع الميسورين إلى نجاح صفقة تجارية، أو نفاق تجارة بائرة، أو توبة من ظلم، أو صرخة تظلم ممن هو أقوى، أو استدامة خطة، أو استرداد مركز بعد عزل، أو ستر فضيحة، أو لطف في جنايــة أو جريمة... إلخ أما المستضعف فأغلى أمانيه في الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. وتنتهي الزيارة بتقديم بين يدي النجوى صدقة، يشي وقعها داخل الصندوق بقيمتها، للضعيف الزهيد منها دوي المعدن، أما القيم الورقي فلا تكاد تسمع له حسيسا. فعالية دينية ضاربة في أعماق العصر الوسيط، تدور في إطار منظم، يأتيها أناس بكامل القناعة وحسن النية يجدون فيها راحة وتنفيسا وقد يتنكر لها أو ينكرها آخرون، ولكل مستنده ورموزه وشواهده وأهدافه. 
 فما الصلاح؟ وما المقصود بالصلاح الفعلي؟ وماذا نعني بمؤسسة التبرك؟ ومتى ظهرت،بالنسبة لأبي العباس السبتي، ليكتب لها الاستمرار؟ 
الصلاح، كما جاء في لسان العرب، ضد الفساد. صلح يصلح ويصلح بضم اللام صلاحا وصلوحا، وهو صالح، والجمع صلحاء وصلوح. ورجل صالح في نفسه، ومن قوم صلحاء، ومصلح في أعماله وأموره، وقد أصلحه الله، والإصلاح نقيض الفساد، والصلح السلم، وصلاح بالكسر وصلاح بالضم من أسماء مكة، يجوز أن يكون من الصلح؛ لقوله عز وجل "حرما آمنا". وقد سمت العرب صالحا ومصلحا وصليحا(4). وقال الراغب "وإصلاح الله تعالى الإنسان، يكون تارة بخلقه إياه صالحا، وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجــوده، وتارة بالحكم له بالصلاح، قال تعالى " أصلح بالهم" "يصلح لكم أعمالكم". "وأصلح لي في ذريتي" "إن الله لا يصلح عمل المفسدين"(5). وإذا فالصلاح قيمة دينية مضادة للتدمير والفساد، لها بعد نفسي ذاتي واجتماعي وإنساني، والتحلي به كما في القاموسين، لا يتأتى إلا بإلهام من الله تعالى وتوفيقه، فقد يكون بدءا، وقد يأتي بعد قطع شوط من الحياة اختلط فيها العمل الصالح بالفاسد فتتبدد نزوعات الفساد وتتمحض الذات لفعل الصلاح(6). هذه الفضيلة يتطلع إلى التحلي بها كل إنسان، لذا يتخذ البعض اسم صالح علما لعقبهم على نية أن تتماهى الذات مع الاسم. وقد خصها العرف العام بالدلالة على أولياء الله، فيقال على سبيل المثال صلحاء الريف، وصلحاء مراكش وصلحاء سوس... الخ. وطريق الصلاح لحب وشاق، يتطلب في اصطلاح القوم، مكابدة ومجاهدة وتوفيقا ربانيا. 
ونقصد بالصلاح الفعلي ما كان يصدر عن الشيخ أبي العباس، وهو حي يرزق، من مسلكية الصلاح، سواء أمس الجانب الديني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو غير ذلك. أما ما أسميناه بمؤسسة تثبيت فعالية التبرك والزيارة، فلم تتولد إلا بعد وفاة صاحب الضريح، حيث يتخذ قبره مزارا اعتمادا على استمرار الكرامات واسترسالها بعد الوفاة كما عند المتصوفة. تجري داخل هذه المؤسسة فعالية – ذات طبيعة دينية - يندمج فيها صاحب الضريح والرواد والمشرفون وبقية المستفيدين، وتستهدف ضمنيا تحقيق غايات نفسيـة أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية. توظف المؤسسة مجموعة من المقدمين والقيمين والحفظة والشواش وغيرهم ممن يقومون بخدمات تضيق أو تتسع بحسب هذا الولي أو ذاك. وتراعى في انتدابهم لهذه المهام مواصفات خاصة، تسير بما جرى به العرف، إلى جانب المدون من القرارات والظهائر. يمتد تاريخ هذه الفعالية بالنسبة لأبي العباس السبتي من مستهل القرن السابع (601 هـ/1204 م) تاريخ وفاة الشيخ إلى الوقت الراهن.
إن استحضار من أسدى لهذه الأمة معروفا، بالثناء عليه والدعاء له، والتضرع إلى الله عند قبره، اعتراف ونزوع نجدهما لدى معظم المغاربة،ولعل في ذلك دلالة إلى التطلع والتشوف إلى صلاح افتقدوه في أنفسهم وواقعهم، وتأتي هذه الانعطافة النفسية الصوفية لتحدث لديهم نوعا من التوازن والتكيف بين الذات والواقع.
إن بحثنا في دينك البعدين، الصلاح الفعلي ومؤسسة المزار، يدخل في إطار الحفر في البنية التكوينية للزاوية العباسية بمراكش. 
فترة الصلاح الفعلي :
إن الحديث عن المنحى الصوفي لأبي العباس السبتي خاصة يكون مستأصلا ومنتزعا من نسيج اجتماعي متماسك ومعقد، وإذ نفرز هذه البنية بقصد التأمل والدراسة ينبغي ألا ينسينا ذلك بقية البنى التي نكتفي منها بهذا الفرش الخاطف الذي يصل إلى حد الابتسـار.
لقد تميزت التجربة الصوفية في مراكش خلال منتصف القرن السادس بشيء من الخفوت والضمور، وهذا أمر طبيعي نظرا لأن عبد المومن الموحدي لا يقر بالولاية إلا للمهدي بن تومرت، ومن ثم لم يسمح لأي صوفي بإظهار نحلته أو الكشف عن وجهه، لكن في خلافة أبي يوسف تبدلت الأحوال، فقد كانت للرجل ميول فلسفية وانفتاح فكري على جميع التيارات مما دفع مجموعة من المتصوفة إلى الاستقرار في مراكش، فخلال ولايته توفي مجموعة من رواد التصوف المغاربة؛ مولاي بوشعيب في آزمور (562 هـ/116 م)، ابن حرزهم في فاس (ت 569 هـ/1173 م) أبي يعزى (ت 572/1176 م). لكن الفترة الذهبية للتصوف في العصر الموحدي هي فترة يعقوب المنصور؛ فخلال ولايته توفي سيدي أبو عصفور (ت 582 هـ/86-1185 م) شيخ سيدي يوسف بن علي، وسيدي السفاج دفين باب الدباغ على الضفة اليسرى لوادي سيل، وسيدي يوسف بن علي(7) (ت 593 هـ/97-1196 م). ومن انعكاسات هذا الجانب الصوفي على الوضع اللغوي في القرن السادس تميزه باكتمال عملية التعريب في وسط المغرب. "فالقسم الغربي منه تعرب تعريبا ثقافيا عميقا يماثل التعريب الذي حصل في القسم الشرقي قرنين من قبل. ومع التعريب تعمق فهم السكان لتعاليم القرآن؛ فتجاوز الإسلام النطق بالشهادتين إلى إحياء وتجسيد مكارم الأخلاق كما جاءت في السنة النبوية،قام بتلك المهمة التربوية نساك وعباد نجد أسماءهم في كتاب التشوف لابن الزيات، والمقصد للبادسي، ودعامة اليقين للعزفي" (8). 
ففي هذه البيئة السوسيوثقافية التي ألمعنا إليها سيرى أبو العباس السبتي النور. وسنحاول رصد أحواله وأطواره من خلال مصدر جدير بالثقة، هو كتاب التشـوف لابن الزيات (ت 627 هـ)، المعاصر لأبي العباس السبتي، فقد ترجم فيه مجموعة من متصوفة العصر، محتذيا أسلوب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ( ت 430 هـ)، وقد أفراد لأبي العباس ترجمة مطولة إذا ما قورنت ببقية مترجميه، استهلها بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي "ص" فجاءت وكأنها كتيب مستقل. وتظهر أهمية هذه الترجمة في وفرة المعلومات السوسيوثقافية والسياسية التي يمكن استنباطها من الأخبار وتأويل الكرامات. أول ما يطالعنا في ترجمته : انشغال أهل مراكش به وحيرتهم في أمره "وأهل مراكش إلى زماننا هذا مختلفون؛ فمنهم من يراه وليا وأنه على مذهب الملامتية (9)؛ من أجل ما يتكلم به من الكلمات المأثورة ... ومنهم من يراه قطبا من الأقطاب، ومنهم من يكفره، ومنهم من يبدعه، ومنهم من يراه ساحرا إلى غير ذلك من الأقوال التــي تقال فيه" (10). والصورة الواردة في التشوف لا تقدم لنا الملامح الكاملة المفصلة لهذه الشخصية، بقدر ما تركز على كراماته ومناقبه بعد أن ذاع صيته واشتهر أمره. أما ما قبل هذه المرحلة فكل ما نعرفه عنه؛ هو أنه أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي ولـد سنة 524 هـ /1129م بسبتة في أسرة فقيرة، امتهن والده صناعة الفخار. وتفاقم فقر العائلة بعد فقد عائلها وأبو العباس لازال وليدا صبيا، مما اضطر الأم إلى استخدامه لدى حائك، بيد أن ميول الصبي نزعت نحو العلم ففر إلى مكتب الشيخ أبي عبد الله الفخار – تلميذ القاضي عياض – الذي أعجب بذكاء الصبي ونباهته، فتولى تعليمه، وضمن للأم المبلغ الزهيد الذي كانت ستدره عليها خدمة الابن. أخذ عن أبي عبد الله الفخار القراءة والعربية والأحكام وفنونا من الأدب، وتأثر بمسلكية شيخه الصوفية التي اكتسبها من بركة الشيخ القاضي عياض. ولما بلـغ العشرين (11) وقيل ست عشرة سنة ، ثاقت نفسه إلى الاستزادة من العلم، فاستأذن شيخه وارتحل إلى مراكش حيث نزل بجبل جليز. وكانت المدينة آنذاك محاصرة من عبد المومن بن علي الموحدي الذي سيستولي عليها سنة 541 هـ.
هذا كل ما نعرفه عن مرحلة ما قبل الشهرة، وهو أمر طبيعي، إذ الإنسان قبل أن يصبح علما، يكون في عداد عامة الناس وجمهورهم، ولا يتميز عنهم إلا بعد أن يبني مجده في ميدان من الميادين، فيلتفت إليه معاصروه وحينئذ يهتمون بمجريات حياته. كان هذا شأن أبي العباس الذي تعتبر رحلته إلى مراكش العاصمة منعطفا حاسما في حياته، فهي مركز سياسي وعلمي هام "زاحمت عواصم العروبة بغداد والقاهرة وقرطبة(12)، زارها وسكنها ودفن فيها فلاسفة ومفكرون وأطباء، زيادة على الفقهاء والأدباء المشهورين، والهجرة إلى العواصم قصد الاستبحار في العلوم، أو إدراك مجد ما معروفة ومقررة في العهد الوسيط، ففيها يتمركز كل شيء، وإليها تجبى ثمرات جميع الجهات.
لقد وقع التركيز على هذه المرحلة من حياة أبي العباس. ومن خلالها يتبدى لنا الرجل مستويا في العلوم اللغوية والفقه والولاية، ويواجه خصوما عنيدين؛ هم الفقهاء، والعامة، وسوء ظن الساسة وتربصات الفلاسفة. كانت التحديات كثيرة. ويظهر من خلال أخباره أنه اجتمع لديه من المؤهلات ما مكنه من تدليل جميع تلك العقبات. فقد لبث في جبل جليز قرابة أربعين سنة من غير أن يدخل المدينة، علما بأن صيته وصلاحه هيمن لدى مختلف الفئات الاجتماعية المراكشية. فمن خلال تلك الأخبار نرى الرجل قد امتلك مجموعة من السلط : 
1) سلطة اللغـة : أعطي أبو العباس فصاحة في اللسان وقدرة على البيان، يأخذ بمجامع القلوب(13)، ويسحر العامة والخاصة ببلاغته، ومن نماذج نثره الفني ابتهالاته وأشعاره. وأتي بالإضافة إلى ذلك حسا نقديا مرهفا جعله ينحو بالشعر نحو أغراض النسك والمنحى العملي الأخلاقي. قال أبو بكر بن مساعد اللمطي "وما حضرت معه قط فأنشد أحد شعرا في الغزل إلا قال له : دعنا من هذا وخذ في مدح الله تعالى. وسمع منشدا ينشد من أبيات :
رفعوا الهوادج للرحيل وسلموا
فقــال :
رفعوا الأنامل للصلاة وكبـروا فبدا الخشوع لخوفهم يترنــم
وبدت سواكب دمعهم مسبولة خوفا لما قد أخروا أو قدمـوا 
هذي صلاة المتقـين وغيرهـم نائي الفـؤاد وألسـن تتكلم (14).
وسمع بيتين من قصيدة ابن عمار التي أولها : 
أدر الزجاجـة فالنسيم قد انبرى
فقطع إنشاده وكره سماع القصيدة وقال: لابد أن أكفر عن هذين البيتين اللذين سمعتهما بهذين البيتين : 
أقم الصلاة مهاجرا سنـة الكرى واجعل صباحك عنده حمد السرى 
واطو المراحل بالعروج لمـن لـه لطف ينـزله إذا هجع الــورى (15)
فهذه النتف التي وردت في مقام نقدي تدل على ملكة شعرية مرهفـة، ويظهـر أن أبا العباس لم يستثمرها في هذا الفن، ولو فعل لوصلنا عنه شعر صوفي رقيق يكشف عن أبعاد تجربته الصوفية.
2) العقلية الحجاجية : "كان لا يناظر أحدا إلا أفحمه، سريع البديهة، كان القرآن ومواقع الحجج على طرف لسانه عتيدة حاضرة. "يأتيه من يأتيه للإنكار عليه، فما ينصرف عنه إلا وقد سمع له وانقاد لقوله" (16).
3) إضفاء الصبغة الشرعية على مذهبه : وذلك بالاستدلال بالقرآن والسنة على مسلكيته، وبهذا يقعد تصوفه على رسوم الأصلين الكتاب والسنة؛ كالجنيد وأبي طالب المكي حتى يؤصل اتجاهه ويجعله موصولا "بالمحققين من المتصوفة الذين تمتد أصول طريقتهم إلى أيام الصحابة والتابعين وتابعيهــم ومـن بعدهم" (17).
4) حجية الكرامة الصوفية : ومن أدلتها أنه أصاب الناس قحط، فأمرهم أبو العباس بالصدقة أولا، ثم خرجوا بعد ذلك للاستسقاء. قال أبو الحسن علي بن أحمد الصنهاجي :" فلقينا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن جذع الجذامى، فنـزل عن دابته وسلم على الشيخ، فقال إلى أين خرجتم؟ فقلت:خرجنا نستسقي، فضحك بنا وقال:صدقتم هذا الشيخ الأحمق ارجعوا، فقلت له:أما أنا فلا يمكنني الرجوع، فتقدم أبو العباس وهو ينظر إلى السماء ويحرك شفتيه ثم قال لنا:قولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإن الخلائق يرزقون بهذا، فكنا نقول ذلك ونرفع به أصواتنا، وأقمنا على ذلك ساعة ثم قال لنا : بادروا المطر وخذوا نعالكم بأيديكم، فضحك ابن الجذع وقال : هذا والله هو الحمق، يقول لكم هذا القول والشمس شديدة الحرارة ! فقلت أما أنا فلا أكذبه، فأخذت نعلي بيدي، فوالله ما وصلنا باب الدباغين حتى غيمت السماء وانهمرت بالأمطار. فبقي ابن الجذع مذعورا فقال لأبي العباس: اغفر لي سيدي، فإني أتوب إلى الله تعالى مما ظننت بك. فقال له لن تقبل توبتك هكذا حتى تتصدق بشيء" (18).
فهذه المنقبة الحية بالحوار وتداخل الأصوات، تتنامى بالصراع بين العقل والحدس الصوفي. فأحكام العقل لا تسلم بانهمار المطر، فأسبابه غير موجودة" فالشمس شديدة الحرارة" ومدعي ذلك في عرف العقل "أحمق". ولكن سرعان ما تحدث المفاجأة، ويقع ما لم يكن منتظرا، حيث تجود السماء بماء منهمر. فلم يبق للعقل إلا الاستسلام أمام الكرامة الصوفية ويتوب إلى الله من سوء ظنونه. فإذا نظرنا إلى الدلالة اللغوية لممثلي العقل والوجدان، فإننا نرى رمز العقل أبا عبد الله محمد بن جذع الجذامي، فهـو يتصل نسبــا بمـادة ج، ذ،ع. وقبليا بمادة، ج، ذ، م،: من مداليل المادة الأولى صغار الحيوانات، والحبس عن الخير والرزق، كما أن من مداليل المادة الثانية "جذم" القطع والداء، وكلها أوصاف ألصقت دلالتها بالعقل. أما بطل هذا الخبر وهو أبو العباس، ممثل الحدس الصوفي، فإن عباس اسم من أسماء الأسد الذي يرمز إلى السلطة والقوة. هذه بعض الارتسامات التي يمكن أن تساعد في تحليل هذه المنقبة ولم نسر فيها إلى نهايتها إذ الذي يعنينا في هذا المقام هو القوة الحجاجية للكرامة الصوفية، في مغرب فلاحي متطلع للأمطار متأفف من الجفاف وما ينجز عنه من المجاعة والأوبئة والقحط.
أصول تصوفه : قراءتنا في نصوص التشوف هدتنا إلى استخلاص الأصول التالية: 
1- التوحيد:"توحيد الله بالتعظيم، دون أن تجعل معه إلها غيره من متاع الدنيا، فكل ما استولى على الإنسان فهو إلهه" أفرأيت من اتخذ إلهه هواه" (19)
يقول" تنـزهت في أحديتك عن بداية، وتعاظمت في إلهيتك عن نهاية أنت الواحـد لا من عدد، والباقي بعد الأبد، لك خضع من ركع، كما ذل لك من سجد، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم لولد ولم يكن له كفؤا أحد" (20).
2- التأويل : العبادات مناسك تشتمل على أقوال وأفعال، لكن بالإضافة إلى هذا الجانب التعبدي، فإن أثرها يظهر في مناحي أخرى اجتماعية وغيرها، لهذا كان أبو العباس يتأول الركوع بالمشاطرة، والسلام من الصلاة بالخروج من كل شيء، والزكاة إنما فرضت على المكلف في كل عام ليتدرب على البذل والعطاء، وإلا ففي الأموال حق سوى الزكاة وليس المقصود أن تعطي في وقت مخصوص وتمسك في غيره (21) " فهو هاهنا يجمع بين العقل النظري والممارسة العملية، بين الإيمان والعمل.
3- العدل والإحسان : إن أبا العباس السبتي لا يناقش كالمتكلمين صفة العدل القائمة بالذات الإلهية هل هي عين الذات أم هي زائدة على الذات. بل يتنـزل بهذا المبدأ إلى الأرض ويربطه بالواقع بالإنسان. والعدل والإحسان مما أهم أبا العباس السبتي منذ صباه، فقد سأل عنهما شيخه أبا عبد الله الفخار فأجابه بأنه المشاطرة؛ "وهي أن يكون بينك وبين إنسان مال فتقسمه على السواء فذاك هو العدل، فإن أحسنت إليه من شطرك فذلك هو العـدل والإحسان (22) الذي أمر الله به".ولازال يراجع هذا المبدأ ويطوره إلى أن انتهى به إلى إنفاق تسعة أعشار والاحتفاظ لنفسه بالعشر (23). وقد جر عليه هذا الإغداق في الإنفاق عداء الفقهاء والمتنفذين في الدولة الذين لم يكن همهم من الوصول إلى تلك المناصب سوى التقرب من أولي الأمر، وما يدخل في بطونهم، والاعتزاز بهيبة السلطة وتحكيم السلطوية في رقاب العبـاد، وما قد تدره من بسطة في المال وتملك للضياع والعقار. قال أبو بكر الفقيه : قلت لأبي العباس ما للعلماء يعادونك ويكرهونك فقال: لأنني موقن بخير الله تعالى حيث قال ["وما أنفقتم من شيء فهو يخلفـه وهو خير الرازقين" وهم غير موقنـين بذلك (24)".
4 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : مبدأ أزعج السلطة الموحدية لأنها تعلم بعده السياسي. ألم يصطنعه ابن تومرت في تغذية وتأجيج حنق الأمة على المرابطين؟ ومن ثـم فإذا كان ميدان تعاليم الفقهاء المسجد، ومجال تداول الفلسفة قصور الملوك وبيوتات الوزراء والفئة المتنورة، فإن مجال دعوة أبي العباس السبتي قد راوحت بين مؤسسة تدريس الطلبة في فندق مقبل حيث كان يعلم العربية والحساب، ومجال آخر أوسع بكثير من الفضاءات المحدودة، إنه حاضرة مراكش بساحاتها وأجنتها وأسواقها وأزقتها، يجوس خلالها بلباسه المتواضع، وبيده سوط حاضا الناس على التمسك بأصول الدين. "كان يمسك في يده سوطا يمشي به في الأسواق، ويذكر الناس ويضربهم على ترك الصلاة في أوقاتها، ولهذا لا غرابة إذا وشيت ترجمته بأسماء أجنة مراكش، وحوماتـها، وأسواقها على عهده؛ كبحيرة الناعورة، وباب الدباغين، وبحيرة الطلبة، وبحيرة وباب أغمات، وبساتين باب دكالة، وسوق الغزالين، باب تاغزوت... إلخ. 
5- الصدقة : هيمن هذا المبدأ على بقية المبادئ، حتى قيل مذهب أبي العباس قائم على الصدقة والبذل، والذي استنتج ذلك هو ابن رشد، عندما قال: "هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالجود (25)". وأخباره مرتبطة بالصدقة فلا يأتيه أحد في أمر دقيق أو جليل إلا وأمره بإخراجها. قيل له لم لا تتكلم على الصلاة "فقال إنما تكلمت على العلة العظمى التي عمت وهي البخل (26)" كان لا يخرج إلى صلاة الاستسقاء إلا بعد أن يفتح أولو الأمر أهراءهم، ويتصدقوا بما فيها من المؤونة على المساكين، ولهذا لا عجب إذا سماه ابن عربي "صاحب الصدقة بمراكش (27)"
6- وإذا أردنا أن نركب رؤياه، فإننا نجدها تتمثل في محورين أحدهما عمودي يربط بين الذات وأوامر السماء المتمثلة فيما نزل به الوحي الأمين على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، تتخلص به الذات من كل الموانع والشوائب التي ترين على القلب، وتحول بينه وبين تلقي التجليات، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق التدرج في مقامات السالكين. والمحور الثاني أفقي يرتبط بالأرض، بالمجتمع، يستمد عناصره ولألاءه من المحور الأول الذي يفعل فيه، يرتقي به من حال إلى حال عن طريق العمل والامتثال، بالجود ينفعل الوجود.
هذه الحركة المبتناة على هذه المنظومة التي حاولنا بناءها، أربكت السلطة الموحدية في بداية الأمر، ومخافة أن تكون متخللة بنزعات شيعية، أو تتغيى أهدافا سياسية، فقد عمدوا إلى مراقبتها، واستبطنوا نحلة صاحبها من خلال أجوبته على أسئلة استفزازية؛ كسؤال لم كانت الخلافة لمعاوية دون الحسن بن علي رضي الله عنه؟ ووجهة نظره فيما فعل بالحسين؟. وقول بعض السلاطين لأبي العباس وهو راكب: إلى متى تشير ولا تصرح (28). وله مع القضاة والفقهاء جولات.
فلما اطمأن الساسة لتعاليمه؛ لما رأوا فيها من بعد اجتماعي يساهم في التنفيس عن الأزمة الاجتماعية التي تعاني منها الدولة (29)، فهو يدعو إلى القناعة والتضامن والبذل وأن في المال حقا سوى الزكاة، كما أن تعاليمه تحث على بذل النفس "وسر الجهاد بذل النفس في مرضاة الله تعالى والتخلي عن كل شيء، وترك التعلق بأسباب الدنيا (30)" والدولة بحاجة إلى مجاهدين؛ فالإمبراطورية الموحدية شاسعة وإحكام القبضة عليها وضمان أمنها الداخلي والخارجي يتطلب حماة مهيئيين جسميا ونفسيا وعقديا لما أنيط بهم. لهذا لا غرابة إذا وجدنا أبا يعقوب المنصور ينتقل في حاشيته إلى جبل جليز، ويطلب من أبي العباس أن يدخل العاصمة مكرما، وأهداه دارا، ومدرسة، وساعده على الزواج، ورتب له جراية. 
إن هذا التقارب والتجاوب بين السياسي والصوفي؛ بين السلطة الدنيوية الشرعية والصوفية لن تجد تفسيرها سوى في آلية التوفيق التي طبعت هذا العصر. فقد اهتم أولو الأمر بتوحيد المغرب العربي والأندلس(31) وانصرف هم أبي العباس السبتي، شعر بذلك أو لم يشعر، إلى التوفيق بين الكلام والتصوف، على غرار توفيق ابن رشد بين الحكمة والشريعة. وقد تبين لابن رشد أنه يلتقي مع أبي العباس في أصول رؤياه " هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالجود، وهو مذهب فلان من قدماء الفلاسفة(32)". فبآلية التوفيق المهيمنة ابستمولوجيا يتسنى لنا فهم مجموعة من الإشكالات(33) الغريبة التي تقع الإشارة إليها في المصادر القديمة، كالتباع صاحب القرار السياسي يعقوب المنصور لأبي العباس السبتي، واعتماده شيخا من شيوخه في سلوك طريق القوم، ويعزو البعض هذا التقارب، أو الاستسلام للصوفي، إلى أزمة ضمير عاشها المنصور عندما أملت عليه الظروف السياسية أن يضحي بأخيه مخافة أن يستأثر بالإمارة دونه (34). وبتلك الآلية أيضا يمكن فهم النهاية الغريبة التي وردت في الإعلام، والمتمثلة في ترويض الصوفي أبـي العبـاس للسياسي يعقوب المنصور(35)، وعندما أحس هذا الأخير بأن الشيخ قد استهواه وتملك وجدانه بادر إلى تسليم السلطة السياسية لخلفه، وتفرغ بعد ذلك لأبي العباس السبتي، واتبع سبيله متخففا من أمانة الإمامة الثقيلة، وكأن لا اتفاق بين السياسي والحب الإلهي، بين الاحتيال في تدبير الآني، والمعتقد الرباني "فسلم يعقوب المنصور نفسه له – لأبي العباس – وأنزل نفسه منزلة خادم وفتح له على يده، وترك الملك وسلمه لابنه واشتغل مع الشيخ وثبتت قدمه في الولاية (36)".
إن كل ما قدمناه يدخل في إطار ما أسميناه بالصلاح الفعلي.
- مؤسسة تأطير فعالية الصلاح. 
لقد انقطعت طريقة أبي العباس بموته، وتولى مذهبه، ولم يستطع أحد من ملازميه المحافظة على مهيعه؛ نظرا لصعوبة طريقته القائمة على الإنفاق العريض من غير خشية فقر "هي مبنية على البذل والإيثار الكلي، فلم يستطع أن يسلكها بعده أحد من أصدقائه بل ولا في حياته (37)". لقد انتهى المطاف بأبي العبـاس في الصدقة إلى بذل تسعة أعشار(9/10) مدخوله، والاحتفاظ لنفسه وعائلته بالعشر (1/10). فكلما سما السلوك وتعالى المقام إلا وحصل تضاؤل الاهتمام بالمادي وازدادت حصة الإنفاق.
بعد وفاة أبي العباس ومواراة جثمانه بمقبرة سيدي مروان، خارج باب تاغزوت - بنفس القبر الذي سبق له أن ضم رفاة ابن رشد حسب الرواية الشفوية، لمدة لم تتعد مائة يوم حيث حمل جثمان الفيلسوف وأوقار من كتبه إلى قرطبة؛ لترحل الفلسفة إلى الأندلس ويتجذر التصوف هاهنا- سيصبح قبر أبي العباس مزارا لعامة الناس وخاصتهم، وبتراخي الزمان سيظفر بتقدير كبير لم يتح له التمتع به طيلة حياته، وتلك جبلة في المجايلين لخصتها المأثرة التالية "المعاصرة حجاب". قال صاحب المعزى : "وكان أهل مراكش اعتقادهم فيه خبيث، وكان يحلم عليهم ويحتملهم، وما ظهرت بركاته واتفقوا على محبته حتى كمل القرن الذي مات فيه، وحينئذ اتفقت القلوب على محبته(38)". وقد ترتب على هذا التقبل المزيد من التعلق بقبر الشيخ والدعاء عنده، استنادا إلـــى أن الكرامات لا تنقطع بموت الولي. قال أبو العباس ابن عاشر "الكرامات لا تنقطع بموت الولي، وهذا أبو العباس السبتي كراماته بعد موته أشهر من حياته. وقال أبو العباس زروق لما تكلم على الزيارة ولاسيما ممن ظهرت كراماته بعد مماته أكثر من حياته كالشيخ أبـي العبـاس السبتـي (39)". وقال أبو العباس أحمد الخطيب القسطنطيني : (ت. 810 هـ/1407 م)، "فإن قلت هل تنقطع الكرامة بموت صاحبها أم لا؟ قلنا: لا تنقطع بموته، بل تظهر، فكثير من لا يعرف في الحياة تشتهر بركاته بعد الممات، وتلوح عند قبره البركات، ولقد حضرت عند الولي على لتحقيق؛ وهو الشيخ الحاج الزاهد الورع الصالح أبو العباس أحمد بن عاشر الأندلسـي (ت 764 هـ أو 765 هـ/1363 م) بمدينة سلا في عام ثلاث وستين وسبعمائة، سأله أحد الفقراء عن هذا الفضل فأنكر عليه سؤاله وقال: لا تنقطع الكرامة بالموت، انظر إلى السبتي، يشير إلى الشيخ الفقيه العالم المحقق أبي العباس السبتي المدفون في مراكش، وما ظهرت عند قبره من البركات في قضاء الحاجات بعقب الصدقات، ولقد وقفت على قبره مرات وسألت الله تعالى في أشياء يسرها لي، منها سؤالي أن أكون ممن يشتغل بالعلم ويوصف به، وأن ييسر علي فهم كتب كنت عينتها فيسر الله على ذلك فــي أقـرب مـدة (40)".
ونظرا للاقتناع والتسليم بتجدد الكرامات وقد زكتها مثل هذه الفتاوى، وزاد في تمكينها وتقويتها مسلكيات من يقتدي بهم من العلماء وذوي النفوذ، فإن سيرة الشيخ أبي العباس، لم تنته وتختتم بوفاته بل إنها ستبقى مفتوحة على العصور المتوالية "فالإنسان العظيم لا يعرف إلا عن طريق الآخرين، ويقال : إنه خالد، ونفهم من ذلك أنه يمتد في الزمان ويعطي دلالة لحاضر الجماعة عبر موت كل فرد من أفرادها (41)". وهكذا فإن تراخي الزمان، وتبدل الظروف، وظهور المستجد من الملابسات، كل ذلك وغيره، سيعمل على الجمع بين ما بدا من ذي قبل متصارعا؛ وسيصطلح في القرن 8 هـ الكلام والشريعة والتصوف. وقد عبر عن هذا الحوار الحميمي بين هذه العلوم والمسلكيات صاحب المرشد المعين ابن عاشر بقوله: 
في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. 
إن بوادر إقامة ما أسميناه بمؤسسة تأطير الصلاح ستظهر في هذا العصر الذي تم فيه ذلك الاصطلاح ونقصد به العصر المريني. فهذا ابن الخطيب (713 هـ-776 هـ)، يزور قبر أبي العباس السبتي ويحدثنا عن اهتمام ذوي الحاجات بمزاره وعن كيفية استفادة الفقراء من الصدقات المودعة بإزائه يقول:"وروضته بباب تاغزوت، أحد أبواب مراكش، غير حافلة البناء، وربما تبرع متبرع باحتفالها فلا تساعده الأقدار، وزرتها وربما شاهت بداخلها أشياخا من أهل التعفف والتصوف، يسارقون خفية الناظر إلى مساقط رحمات الله تعالى عليها لكثرة زائريها. فيقتحم ذو الحاجة بابها خالعا نعله مستحضرا نيته، ويقعد بإزاء القبر، ويخاطب بحاجته، ويعين بين يدي النجوى صدقة على قبره، ويدسها في أواني في القبر معدة لذلك، ومن عجز عن النقد تصدق بالطعام ونحوه، فإذا خف الزائرون آخر النهار، عمد القائم إلى التربة إلى ما أودع هناك في تلك الأواني، وفرقه على المحاويج الحافين بالروضة، ويحصون كل عشية ويعمهم الرزق المودع فيها وإن قصر عنهم كملوه فــي غــده.
وترافع خدام الروضة لقاضي البلد، وتخاصموا في أمر ذلك الرزق المودع هناك، فسألهم القاضي عن خرجه في اليوم، فقالوا : يحصل في هذه الأيام، في اليوم الواحد، ثمانمائة مثقال ذهبا عينا، وربما وصل في بعض الأيام لألف دينار فما فوقها. فروضة هذا الولي ديوان الله تعالى في المغرب لا يحصى دخله ولا تحصر جبايته؛ فالتبر يسيل، واللجين يفيض، وذوو الحاجة كالطير تغدو خماصا وترجع بطانا، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
قال : وأنا ممن جرب المنقول عن القبر، فاطرد القياس، وتزيفت الشبهة، وتعرفت من بدء زيارته ما تحققت من بركته، وشهد على برهان دعوته (42)".
وتحليلنا لهذا النص سيتناول مقومات مؤسسة أبي العباس السبتي خلال العصر المريني :
مرجعية هذا النص الزمانية تحيلنا على تاريخ نكبة ابن الخطيب مع سلطانه محمد بن يوسف الملقب بالغنى بالله ملك غرناطة، فقد ثار عليه أخوه الأمير إسماعيل في 28 رمضان 760 هـ/1358 م، فوفد إلى فاس سنة 761 هـ/1359م، صحبة الوزير ابن الخطيب، وخلال هذه الرحلة الاضطرارية أو سمـها لجوءا سياسيا، كتب ابن الخطيب الكثير، وطوف بالمغرب حيث تعرف على أعلامه، ووقف على أضرحة أوليائه ومن بينها ضريح أبي العباس السبتي يقول : "كان سيدي أبو العباس السبتي - رضي الله عنه – مقصودا في حياته مستغاثا به في الأزمات (43)".
المقوم الأول من مقومات هذه المؤسسة : القبر أو مدفن الولي، وسماها ابن الخطيب روضة، والمغاربة إلى اليوم يطلقون على المقبرة نفس الاسم، علما بأن الروضة في اللغة كما جاء في اللسان : "هي الأرض ذات الخضرة، والروضة البستان الحسن، وأروضت الأرض وأراضت ألبسها النبات... قال صلى الله عليه وسلم : بين قبري، أو بيتي ومنبـري، روضـة من ريــاض الجنة(44)". ولعلهم عدلوا عن التسمية الأولى إلى التجوز الثاني على سبيل التيمن. وحيث إن تيمة الروضة توحي بالخضرة والغدق وتدفق المياه والتناسق وتداخل الألوان، فإن مظهر روضة أبي العباس السبتي بباب تاغزوت في القرن الثامن ليست كذلك، فمن هم ببنائها من الموسرين فإن الظروف لا تسعفه، وطبعا فإن ما أتى على الروضة ما هو إلا جزء مما أخنى على المدينة بـأسرها. يقول ليون الإفريقي 888 هـ /1483 م – بعد 934 هـ 1528 م) متحدثا بأسى واسف عما آل إليه مسجد الكتبية وحيها، وما فجعت به المدينة بصفة عامة إبان العصر المريني : "والواقع أن هذا الجامع – الكتبيين – من أبهى معابد العالم، لكنه اليوم مهجور؛ لأن سكان مراكش تعودوا ألا يقيموا فيه غير صلاة الجمعة ولأن المدينة قليلة السكان جدا، لا سيما في الحي المجاور لهذا الجامع، وحتى الوصول إليه يتعذر كثيرا بسبب أنقاض الخرائب المتراكمة في الطريق، وكان تحت رواقه قديما نحو مائة دكان للكتبيين لم يبق منها ولو دكان واحد.
إن ثلثي هذه المدينة المسكينة غير مسكون... ويمكن أن نقول حقيقة إن هذه المدينة شاخت قبل الأوان (45). وكما أناخ الأسى على نفسية ابن الخطيب فالمدينة بدورها لم تسلم من تبعاته فهي متجاوبة مع الوجدان المكلوم لابن الخطيب.
المقوم الثاني : القيم على الضريح.
المقوم الثالث: الزوار، وقد سجل ابن الخطيب كيفية الزيارة والتوســل إلى الله عنـــد الضريح إلـى أن يقدم الزائر بين يدي النجوى صدقة.
المقوم الرابع : الفقراء الذين يوجدون حول الضريح ويترقبون حظهم مــن مساقـط رحمات الله.
المقوم الخامس: أواني حول قبر أبي العباس تستقبل الصدقات التي تتراوح في اليوم الواحد بين 800 مثقال ذهبا عينا و 1000 مثقال.
المقوم السادس : معايير توزيع الصدقات على المحاويج الحافين بالروضة.
المقوم السابـع: تعتبر السلطة القضائية طرفا في هذه المؤسسة، ففي حالة المنازعات بين القائم على الضريح والمتفقرة، فإن القاضي يتدخل لإعـادة النظام إلى المؤسسة حتى تبقى مستمرة في أداء ما خطط لها مـن دور. 
تلك نظرة موجزة عن مسيرة الرجل الصالح أبي العباس السبتي في قومه، بين رفض مسلكيته وقبولها بين حيرة الساسة في أمره وإقبالهم عليه وتوليهم عنه، ثم كيف تقبل بعد موته قبولا لا يتخلله رفض ولا تناوشه عداوة، خاصة بعد اصطلاح الكلام والفقه والتصوف، مما أدى إلى حسن اعتقاد الناس في صلاح أبي العباس، ومن ثم ابتدأت مؤسسة تأطير فعالية الصلاح في العصر المريني بسائر مقوماتها تواصل تمديد وتثبيت ولاية الشيخ وكراماته. 
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الباشا الكلاوي : خلف في قصره حوالي 100 امرأة بين خادمة وجاريه، وارملة واحدة. تزوج شرعا بخمس سيدات، خلف منهن 9 ابناء
صورة الباشا الكلاوي او أسد الاطلس، كما كانت تنعته الصحف الاجنبية وكذلك المغاربة،  ليست واضحة تماما في ذهن العديد من أبناء وطنه، فالوطنيون الواعون الذين عاصروه يعتبرونه اقطاعيا متسلطا، متعاونا مع الاستعمار الفرنسي الذي ضمن للباشا النفوذ والسطوة على مدينة مراكش واقاليم الجنوب، التي بسط سيطرته عليها وتحكم فيها من خلال شبكة القواد واعوان السلطة المؤتمرين بأمره. واخطر من ذلك، أنه تآمر مع الفرنسيين لعزل الملك الشرعي ونفيه الى الخارج.
 وفي المقابل لا تبالي الاجيال الحديثة الشابة بسيرة ومسار هذا الرجل الاشكالي حقا الذي تمثل اطوار حياته المتقلبة والملتبسة منبعا ثريا لروايات او أشرطة سينمائية او حتى اعمال مسرحية. اذ تجمع في شخصية الكلاوي كثير من العناصر والمقومات الدرامية والمفارقات الصارخة. فهو الرجل الكريم الذي يغدق الهدايا على ضيوفه الذين يحلون بمراكش، ويسارع الى استضافتهم واكرامهم والوقوف على تفاصيل مقامهم في قصره الذي خص به جناحا لضيوفه من كبار القوم المغاربة والاجانب. عندما يخالطهم، يتجرد من علياء سطوته ويستمع ويصغي اليهم بامعان. ولا بد من التنويه هنا الى ان صداقات باشا مراكش، كانت واسعة وممتدة داخل وخارج المغرب، خاصة في فرنسا الدولة الحامية وبريطانيا التي دعي، على سبيل المثال، الى حضور احتفالات زواج ملكتها اليزابيث الثانية باعتباره في مقام رجل دولة وارتباطاته الوثيقة برئيس الوزراء الراحل ونستون تشرشل، الذي حل مرارا ضيفا على الكلاوي في مراكش، كما اكرم الكلاوي وفادة مشاهير آخرين امثال السينمائي شارلي شابلن.
ومن الجوانب المثيرة والمحيرة حقا في شخصية الرجل، انه كان مدركا لاهمية التقدم والتطور الاجتماعي، معتبرا التربية والتعليم ركيزته الاساسية، لذلك علم ابناءه وادخلهم الى المدارس الحديثة، ومنهم نجله عبد الصادق الذي سيصبح فيما بعد مستشاره الاثير، كما يعد اول من ادخل رياضة الغولف الى المغرب. لكنه في المقابل ساير آراء محيطه التقليدي المحافظ، او المنافق، وناوئ الافكار التجديدية التي كان يدعو اليها بحماسة، شباب الحركة الوطنية في المغرب، بل ان (الباشا) انكر حتى على الملك الراحل محمد الخامس، خروج بناته سافرات باللباس الاوروبي، وذهابهن الى المدارس الحديثة، ومشاركتهن في انشطة اجتماعية وثقافية، فيما اعتبر الوطنيون حضورهن دعما مباشرا وصريحا من والدهن لمبادئ وتوجهات الحركة الوطنية الممثلة آنذاك في حزب الاستقلال، الذي قاسم الكلاوي العداء، ما اوقع هذا الاخير في الخطيئة التاريخية بمساندته مخطط المقيم العام الفرنسي الجنرال غيوم الذي ازاح الملك الشرعي ونفاه الى خارج الوطن، ونصب على العرش صنيعة له هو (محمد بن عرفة) مستغلا انتساب هذا الاخير الى الاسرة الحاكمة.
شكل انحياز الكلاوي الى صف القوى الاستعمارية المحافظة، وتسهيله مهمة عزل رمز المشروعية في البلاد بالاعتماد على اذنابه القواد الاقطاعيين، في وقت اشتدت فيه جذوة كفاح الحركة الوطنية، شكل الضربة القاصمة له خاصة بعد ان تنبهت فرنسا الى خطورة المناورات والتصرفات المتهورة الصادرة عن مثلها في المغرب (غيوم) والتي اضحت محكومة بالفشل، لذا سارعت الى فتح قنوات الاتصال والتفاوض مع الحركة الوطنية، انتهت بالاتفاق على عودة الملك محمد الخامس، التي كانت ايذانا بانطفاء شمعة الكلاوي، الذي ختم حياته بتقديم الاعتذار وطلب الصفح من الملك العائد الذي استقبل بابتهاج شعبي عارم، فتدهورت صحته ووافته المنية بعد مرور فترة وجيزة على استقلال المغرب. الذي كان اسد الاطلس يعتقد ان أوانه لم يحل بعد، مبررا بقاء الاستعمار الى حين استكمال بناء مقومات الدولة العصرية.
 والحقيقة ان الرجل الذي عاش في اجواء قروسطية، صعب عليه ان يتخلى عن وضع اجتماعي وسلطوي كثير الاغراء في الداخل والخارج، استسلم له بالتذاذ واصبح يعتقد انه محاط بالعناية الالهية
لقد كان الكلاوي  شخصية تاريخية اثرت كثيرا في تاريخ المغرب، بما لها وما عليها، وتميزت حياته بوقائع غريبة أهمها أنه خلف في قصره عندما مات عام 1956 حوالي 100 امرأة بين خادمة وجاريه، وارملة واحدة هي والدة عبد الصادق الكلاوي.
وكان الباشا قد تزوج شرعا بخمس سيدات، خلف منهن 9 ابناء احياء لحظة وفاته، لا تضع بينهم شريعة الارث فرقا سواء كانت امهم جارية ام زوجة شرعية
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مقدمة
خلف البحاثة محمد المختار السوسي تراثا علميا كبيرا وغنيا، مخطوطا ومطبوعا، تعددت واجهاته بين الأدب والتاريخ والتربية والتعليم والفقه والتصوف ....إلخ. 
وسنقف في هذه الورقة عند الاهتمام التاريخي لدى محمد المختار السوسي، اهتمام برز منذ نعومة أظافره، كما صرح بذلك نفسه عندما قال: "فقد أولعت منذ عرفت قبيلي من دبيري، وميزت يميني من شمالي، بالتاريخ والأدب، وبمطالعة كتبهما (...) أقبلت بنهم الذي لا يشبع على التهام كل ما تقع عليه عيني كيفما كان الكتاب مادام يمت إلى الأدب والتاريخ" [1]. 
يهدف هذا المقال إلى تحديد ملامح الفكر التاريخي عند محمد المختار السوسي، ونظرته إلى التاريخ، ومشروعه لإعادة كتابة تاريخ المغرب، وتعريفه للتاريخ، ومنهجه التاريخي .... إلخ. وذلك من خلال المحاور التالية: 
أولا: الولادة والنسب ومراحل طلب العلم
ولد العلامة محمد المختار السوسي سنة 1900م/1318هـ بقرية "إلغ" شرق مدينة تيزنيت، ونشأ في حضن أسرة دينية وعلمية، وكان أبوه شيخ زاوية صوفية. قضى العشرين سنة الأولى من عمره في منطقة سوس، مع إقامة قصيرة في "أولاد بوسبع" بناحية مراكش، حيث تلقى بعض الدروس سنة واحدة قبل التحاقه بمراكش سنة 1338هـ/1918م. 
وفي سنة 1922 بدأ محمد المختار حضوره لدروس الشيخ أبي شعيب الدكالي، ثم ارتحل إلى فاس في أوائل سنة 1343هـ/1924، والتي أقام فيها أربع سنوات، ليحل بعدها بالرباط التي لم يمكث فيها إلا سنة واحدة، ليعود إلى مراكش سنة 1929م، ليتفرغ للتدريس حيث أنشأ أول مدرسة حرة هناك، والتي اتخذ لها من زاوية أبيه مقرا لها.[2] 
وزاد حرص المختار السوسي واعتناؤه بالعلم والتعلم، فقد تمكن وهو ابن عشرين سنة من حفظ القرآن الكريم، وتحصيل علوم اللغة والأدب والشعر، والفقه والتصوف... 
ثانيا: المختار السوسي وعلم التاريخ
إن البحث في علاقة محمد المختار السوسي بعلم التاريخ يفرض علينا بداية، الإجابة عن أسئلة من قبيل: لماذا اشتغل محمد المختار السوسي بالتاريخ؟ هل لوعيه بأهمية التاريخ كقيمة حضارية؟ أم أن الظروف فرضت عليه مقاومة الفراغ والنسيان فلجأ إلى جمع المادة التاريخية لمنطقة سوس؟. 
يجيبنا محمد المختار في غير موضع من كتاباته "التاريخية"، لنستخلص من ذلك أن أهداف اشتغاله بالتاريخ كثيرة، ويمكن إجمالها فيما يلي: 
1- الرغبة في تحرير نفسه من أزر الوحدة والعزلة والابتعاد عن حلقات الدروس.[3] 
2- الرغبة في الرد على ما يكتبه المغرضون عن تاريخ المغرب.[4] 
3- الرغبة في تحصين التاريخ الحضاري للبلاد من الطمس الاستعماري الذي بدأ يزحف ليشوه الحقائق التاريخية.[5] 
4- يكتب محمد المختار السوسي، وجمع المادة التاريخية لـ "إفادة المؤرخين غدا".[6] 
بدايات الحس التاريخي لدى محمد المختار السوسي
يعتبر شروع محمد المختار السوسي في كتابة كتاب "مراكش في عصرها الذهبي"، تاريخ بداية تبلور الحس التاريخي لديه، بالرغم من أن نفيه إلى "إلغ" سنة 1937 حال دون إتمام مشروعه ذاك. يقول في هذا السياق: "... وبعد فإن تاريخنا لم يكتب بعد كما ينبغي حتى في الحواضر التي كتب عنها كثيرون قديما وحديثا، فهذه مراكش التي كتب عن رجالاتها الزائرين والساكنين شيخنا سيدي عباس*، لم تفز بعد بمن يكتب عن نواح شتى من أدوارها التي تقلبت فيها" [7].[8] 
محمد المختار السوسي والتأريخ لسوس
عمل محمد المختار السوسي على بذل جهد تاريخي كبير في التأريخ لسوس، عبر تتبع وجمع أخبار قرية "إلغ" ونواحيها، وجمع الوثائق هنا وهناك، واستقصى الرواية الشفوية، والتزم الدفة والصبر والجلد في تقصي الأخبار، وتلك هي مهمة المؤرخ البحاثة، كما صرح بذلك، وهو يتحدث عن ما ينبغي استحضاره أثناء قراءة كتاباته: "... لكن لا ينسين (أي القارئ) أنني مؤرخ، وقلم المؤرخ الجماعة كعدسة المصور تلتقط كل ما أمامها حتى ما تقذي العين، فكما تلتقط الإشعاعات الساطعة تلتقط الظلال القاتمة، فإن لم يكن قلم من يجمع للتاريخ كذلك، فإنه قلم التضليل والمسخ للحقائق" [9]. 
هكذا كان حرص محمد المختار السوسي على تدوين كل ما مر به من وقائع وأحداث وإن كانت عابرة، وما صدر عنه من مواقف ومنظومات تفاوتت شعريتها موجها في المقام الأول إلى خدمة التاريخ بمفهومه الواسع.[10] 
إن المستقرئ لكتابات محمد المختار السوسي –ذات الحضور التاريخي-، بما فيها "المعسول" كـ"كتاب تاريخ يحشر فيه كل ما أمكن[11]، سيجد أنه اتبع أسلوبا جديدا في التأريخ لسوس، "فهو لم يتبع (في تصنيف المعسول) أسلوب كتب الوفيات التي لا تجمع بين المدرجين فيها غير سنة الوفيات، ولم يتبع أسلوب الطبقات المهلهل أحيانا بتوزيع المترجمين حسب المذاهب أو الفنون، ولم يلجأ إلى أسلوب الحوليات ليخلد ذكر قريته وأهلها لأنه مقتنع، على ما يبدو، بأن منهج الحوليات أكثر توافقا مع الحوادث السياسية الكبرى المرتبطة بالدولة، وبعدها لم يكن ينتظر من المؤلف أن يتبني ما يسمى اليوم "بالإشكالية الاجتماعية" لينظم بها تاريخ "إلغ" وما ارتبط به من أنحاء القطر السوسي على صعيد الثقافة والدين والسياسة والمجتمع، ولكنه سعى إلى أن يجمع أطراف التاريخ السوسي المرتبطة بـ"إلغ" كمركز للإشعاع العلمي والصوفي" [12]. 
إذا تتبعنا كتابات محمد المختار السوسي بحثا عن منهجه التاريخي، فسنجد سواء في "المعسول" أو في "خلال الجزولة" أو "سوس العالمة"... أن "محمد المختار السوسي من حيث الشكل الذي قدم به تاريخ سوس ظل وفيا للاتجاهات التقليدية التي ظلت متبعة في كتابة التاريخ ليس في المغرب فحسب، وإنما في سائر أنحاء العالم الإسلامي" [13]. 
وإذا كان الأمر كذلك، فما الجديد الذي أتى به المختار السوسي في كتابة تاريخ سوس؟ 
الجديد هو أنه مزج بين سائر أصناف المصادر التي وقف عندها في قالب واحد لتقديم صورة للموضوع المطروق عبر استعراض أكبر قدر ممكن من المعلومات، إذ لم يعطي للتاريخ تعريف واحدا، فتارة يخصه بصفة العام[14]"، وتارة أخرى يعرفه بالتاريخ العلمي" [15]. وهي تعاريف تتفق مع المفاهيم التي أعطيت للتاريخ في القرون الإسلامية الأولى، ومن تلك المفاهيم أن تاريخ العلم والعلماء هو تاريخ الأمة نفسها، حيث يعتبرون عيون العقيدة والمدافعين عنها. أما قوله بأن التاريخ العام والشامل هو التاريخ الحق، فلن يكون كذلك، إلا إذا احترم الترتيب والترجيح والمقارنة وغيرها من القوانين الأخرى! 
إن التاريخ بمفهومه العلمي الدقيق في تصور محمد المختار السوسي، لا يمكن أن يتكون تكونا تاما إلا من التواريخ الخاصة بكل حاضرة من الحواضر وبكل بادية من البوادي، ولن يتحقق ذلك في نظره إلا بمرحلتين أساسيتين. 
1- مرحلة جمع المادة التاريخية اللازمة لكتابة التاريخ الشامل لمنطقة أو إطار جغرافي محدد. 
2- مرحلة استثمار ما تم جمعه وإعادة ترتيبه وتمحيصه وتحويله إلى منتوج تاريخي علمي ملائم. 
على أن مهمة المؤرخ لا تنحصر في الجمع فقط، بل في إبراز الذات بتحليل الأحداث والتعليق عليها، فـ"لا خير في مؤرخ جماع فقط من غير أن يظهر أثر فكره فيما يكتب" [16]. 
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن محمد المختار السوسي لم يكن وحده صاحب فكرة "ضرورة الانطلاق من التواريخ المحلية"، كمقدمة لكتابة التاريخ العام للبلاد، بل نجد أمثلة كثيرة ممن اهتموا "بالتاريخ الجهوي"، كمحمد بوجندار في مؤلفه "مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح"، وعبد الرحمن بن زيدان في "إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس"، وعباس بن إبراهيم في "الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام"، ومحمد الصديقي في "إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة"، ومحمد الكانوني في "آسفي وما إليها قديما"، ومحمد داود في "تاريخ تطوان". 
على سبيل الختم
إن ولوج محمد المختار السوسي لحقل التاريخ عكس جانب من جوانب مساهمته في الحركة الوطنية التي تعدت في بدايتها للسياسة والمفاهيم الاستعمارية، وتأجيج روح الوطنية استنادا إلى التاريخ. 
إن العمل التاريخي لمحمد المختار السوسي تجاوز جمع وتقديم المادة التاريخية لمنطقة سوس، وإنما مزج بينها وفقا لنسق يبرز التمييز في إطار الوحدة التي تتعدى دائرتها في مؤلفاته المغرب والعالم العربي لتشمل العالم الإسلامي[17]. 
لقد قصد المختار السوسي التأليف التاريخي رغبة منه في الحفاظ على المكونات الثقافية للهوية الحضارية مدونة في الكتب ليطلع عليها أبناء اليوم وأبناء الغد. 
لقد أراد المؤرخ السوسي بعمله التاريخي أن يرد الاعتبار لبادية سوس، لفتح التاريخ أمام كل الذين شاركوا في صنعه، وهو ما سماه الدكتور مولاي الحسن السكراتي بـ"دمقرطة الإرث التاريخي" الذي يقصد به: "عدم ترك التاريخ حكرا على أسرا وفئات معينة دون غيرها"، لرد الاعتبار لقاعدة عريضة من المغاربة سكان البادية، وخاصة منهم علماؤها. أي هويتها الثقافية وسلطتها العلمية[18]. 
وعلى العموم إن محمد المختار السوسي ذاكرة من ذكريات التاريخ المغربي، ومؤرخا وموسوعة علمية متعددة المشارب، لا غنى للباحث في تاريخ سوس خاصة وتاريخ المغرب بشكل عام، من الرجوع إليها والاستفادة منها. 
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تأبين الداعية المجاهد الأستاذ محمد العلوي السليماني رحمه الله
في أجواء يملؤها الخشوع والرضا بقدر الله ويطبعها الإجلال لعظيم ما خلف الرجل، نظمت جماعة العدل والإحسان تأبينا للأستاذ محمد العلوي السليماني رحمه الله ليلة الأربعاء 4 ذي الحجة 1429 الموافق لـ3 دجنبر 2008، ببيته بالمسيرة 3 في مدينة مراكش، وذلك بحضور عائلة وأقارب الفقيد ومئات من أبناء الجماعة يتقدمهم أعضاء مجلس الإرشاد والأمانة العامة للدائرة السياسية.
وبعد يوم مهيب عاشته مدينة المرابطين مع جنازة واحد من رجالاتها الكبار، تميز حفل التأبين بقراءات خاشعة لكتاب الله الكريم أهديت لروح الأستاذ العلوي ومواويل مذكرة بمصير الموت وفقد الأحباب، وكلمات مؤثرة من مسؤولي الجماعة وعائلته وجيرانه في حق الرجل الرباني المجاهد، في مقدمتها كلمة مسجلة للمرشد العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ عبد السلام ياسين وشهادة الناطق الرسمي للجماعة الأستاذ فتح الله أرسلان. حيث ذكر الجميع بمناقبه الجليلة وخصاله الحميدة داعين إلى إتمام المسيرة على دربه والبناء على الأصول التي شيدها صحبة الأستاذ المرشد ورجالات الجماعة الأوائل.
وهكذا قال الأستاذ عبد السلام ياسين في كلمته: "رزئنا برجل أي رجل، كان رجلا أي رجل. رجلا يتحلى بالأخلاق الحسنة ويحبه كثير من الناس، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من شهد له أربعة دخل الجنة. وهذا رجل يشهد له أربعة وأربعة وأربعون وأربعة آلاف وأربعون ألفا وأكثر من ذلك، يحبه الجميع. نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يلحقنا به مسلمين مقربين سابقين. نشهد أنه كان سباقا إلى الجماعة، إلى نصرة الحق يوم كان بعض الناس يخنسون ويترددون ويخشون من لا يخشى الله عز وجل".
وأضاف الأستاذ المرشد "(إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون) لقي محمد العلوي السليماني ربه، فهذا يومه. نسأل الله عز وجل أن يحسن إلينا وإليه وأن يتقبله في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأن يسكننا وإياه فسيح جناته وأن يعوضنا عنه من الإخوان والأخوات من يقوم مقامه في الجهاد وفي الصدع بكلمة الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله".
من جهته، وباسم عائلته، واسى ابن الفقيد الأستاذ أحمد العلوي الحاضرين قائلا "إخواني أقول لكم أجاركم الله، فنصيبنا في الوالد نصيب واحد، فهو يعتبركم أبناءه، وما أتى بكم إلا تلك المحبة المتبادلة. الإخوان الأفاضل جزاكم الله خيرا على مواساتكم، فهذا مما يخفف. إخواني أخواتي شكر الله لكم فمنكم من جاء من خارج المغرب ومنكم من جاء من أماكن بعيدة وواصل الليل بالنهار سفرا قاصدا أن يحضر هذا الجمع الكريم.
ماذا عساي أن أقول إلا أن أقول ما يرضي ربنا عز وجل: الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال"، وشكر جميع الأطباء والممرضين الذين تعاملوا مع المرحوم خلال السنة الأخيرة التي أصيب فيها بالمرض كأب وليس فقط كمريض.
بدوره وفي كلمة باسم جماعة العدل والإحسان، قال الأستاذ فتح الله أرسلان: "الكلام عن سيدي محمد العلوي لا أظنه صعبا، لأن الناس عندما يريدون أن يرثوا أحدا ما يبحثون عمن يبرز مناقبه لإبرازها إن لم تكن واضحة. لكن هذا الرجل مناقبه ظاهرة، ما أعتقد أن ما قلتموه أو يمكن أن يقوله أي أحد غريب عليكم، عندما نتحدث عن كرم الأستاذ محمد العلوي، من منا لم يره؟ إذا تكلمنا على رحمة سيدي العلوي، من منا لم تمسه هذه الرحمة؟ إذا تطرقنا إلى قوة وشجاعة وإباء الرجل، من منا لم يشهد مشاهد مع الأستاذ العلوي؟".
وبعد أن ذكر بجوانب من مسيرة الرجل في صحبته للأستاذ عبد السلام ياسين قال "عندما عرضت عليه هذه الصحبة الصالحة لم يتردد ولم يتلعثم، بل استغل حياته كي يستفيد من هذه الصحبة أقصى ما يمكن، وأعطاها كل ما يملك... لذلك نفهم كيف أنه في قلوبنا وإحساسنا نشعر في الأيام الأخيرة بالمقام الكبير الذي ختم الله له به".
أما رفيق دربه وصاحبه في البناء والصحبة والجهاد الأستاذ أحمد الملاخ فقال: "ماذا عساني أن أقول والحبيب اللبيب والصاحب والمصحوب إلا أن أسميه تسمية خاصة به، وقد ارتأيت أن أبين جانب مهما من جوانبه التي تميز بها وأنا شاهد على ذلك والله تعالى علينا شهيد ورقيب، أُسَمِّه الحبيب اللبيب.... قد عجز قلبي عن ذكر مناقبه. وقد استفتيت قلبي فأملى علي اسما عساني أن أكون فيه مصيبا بعض الشيء: جابر عثرات الكرام.
لمست فيه هذا الجانب طوال معاشرتي له وهي طويلة وطويلة جدا، وعندما عاشرته في المحن إذ كنا نعيش في زنزانة فيها طولها وعرضها متران (يقصد اعتقالهما في درب مولاي الشريف بعد إصدار رسالة الإسلام أو الطوفان)، في هذه عرفني وعرفته وعرفت صبره وتجلده وحبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عرفته في زنزانة الاعتقال وعرفته في ساحة العمل الدؤوب المستمر وفي حرصه على إخوان وأخوات الجماعة".
وباسم القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان قالت الأستاذة عزيزة السخرجي "إذا كانت هذه لحظات حزن على فراق رجل من رجالات هذا البلد، فإنها أيضا لحظات بشارة واستبشار بما يعده الله سبحانه لعباده الصادقين. ما عرفنا سيدي محمد العلوي إلا عدلا يأمر بالعدل ونحسبه على صراط مستقيم، شهدت بذلك سيرته وشهدت بذلك شهادات من سبقني على هذا المقام".
من جهته الأستاذ المهدي الدرقاوي تحدث عن الأستاذ العلوي رحمه من زاوية الجار قائلا "كان يعتني بأطفال هذا الحي عندما يمر وهو في طريقه على المسجد ويحتفي بهم، ويعتبرهم مستقبل هذه المدينة وهذا البلد. وكان يتفقد أحوال الجيران، كلما غبت عنه في اليوم إلا ويسأل عنك ويسأل عن أحوالك، وكان يرعى حق الجوار".
بدورها كان لنسائم الحج وزيارة الروضة الشريفة حضور في المأتم، حيث اتصل الأستاذ عبد الواحد المتوكل الأمين العام للدائرة السياسية من الديار المقدسة معزيا ومؤبنا "بلغنا الخبر، خبر رحيل رجل من رجالات المغرب الأفذاذ، سيدي محمد العلوي رحمه الله رحمة واسعة، ذرفت العيون وتألمت القلوب، ولكننا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون".
ليشير إلى الصرح الذي بناه الرجل "عزاؤنا أيها الأحبة أنه إذا رحل عنا سيدي محمد في قول الشاعر:
إذا مات منا سيد قام سيد *** قؤول بما قال الكرام فعول
الأستاذ العلوي رحمه الله غرس غرسا طيبا رأى بعضا من ثماره، وكان يقول في أخريات أيامه: الحمد لله الذي أحياني حتى أرى شبابا مؤمنا متوثبا يعمل بجد وإخلاص لنصرة دينهم ولإعلاء كلمة الله عزل وجل، والآن "إِيلا بْغَات تْجِي المُوت غِير تْجِي"".
وفي قصيدة رثائية قال، مما قال، الأستاذ منير الركراكي عضو مجلس الإرشاد:
محمـد علـويّ ذِكـره رفـعا *** والنّور مـن وجهه بالبشر قد سطعا
حِبُّ القلوب وصَبُّ الخلّ صَنعَتُه *** أكرم بصَنعة مصحوب ومن صَنَعا
ثانيَ اثنيـن أبشِـر فالدُّنا أمـد *** إن ضـاق عيشك عند الله ما وسعا
يا صاحب السجن والإسلام تهمته *** بوركت أنت ومن أملى ومن طبعا
بدوره رثى الأستاذ عبد العالي مجذوب الفقيد، وكان مما قال:
في التُرْب صار شريفُ الفعل والنسب
ياربِّ، اِرْحـم حبيبا كان صنوَ أبـي
يا قبرُ، ارفُقْ بجسم في ثراك ثــوى
قد عاش جسما كبير الأصل والحسـب
لبيت آل رسول الله نسبتُــــــه
أكرم بجسم له وصلٌ ببيت نـبـــي
ترجّل الفارسُ المغوار فانطلقـــت
تبكيه أفئدة بالدمع والخطـــــب
وفي كلمته باسم الجماعة بمدينة مراكش قال الأستاذ حسن التراس "عن أي خصلة من خصال الرجل أتحدث؟ إخواني الكرام قد جمعها كلها. بلغ عمره رحمه الله 77 وأظنه قد استوفى شعب الإيمان السبعة والسبعين فعلا وممارسة. ما وسعه الحضور في مجلس إلا حضر، كان يحرض المؤمنين على حضور المحطات الإيمانية التي يسمو بها المرء بروحه بعيدا عن مثبطات الدنيا"، وأضاف مسترسلا في خصال الفقيد "سباقا إلى الجود والعطاء، ما سمع بمريض إلا عاده ولا جنازة إلا مشى خلفها، يتذكر الأصحاب بالزيارة والتفقد لا يكل ولا يمل، ذو غيرة شديدة على أعراض المؤمنين والمؤمنات".
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ومتعه بالنظر لوجهه الكريم وألحقنا به من الصالحين، آمين.
إقليم بركان : سيدي محمد أبركان 
الوجديةالوجدية : 18 - 01 - 2011
بركان سيتي:هو المحدث الحافظ الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعيد بن أسعد المزيلي الراشدي ونسبة الراشدي مرجعها إلى السادة الراشديين الموجودين بقبيلة بني منقوش بالمحل المعروف ‘ بالشلحة ‘ أغزو و اشريك ‘ وترجمته باللغة العربية واد الشريك
‘لهذا فسيدي محمد أبركان يزناسني
وذلك ما ذكره قدور الورطاسي في كتابه ‘ بنو يزناسن عبر الكفاح الوطني ‘ ‘ عندي أن سيدي محمد أبركان يزناسني وذلك بناء على نسبته إلى الراشديين وعلى وجودهم في بني يزناسن ، فهؤلاء الراشديون الموجودون في بني منقوش يعتبرون يزناسنيين ولا أحد يجادل في ذلك».
أما ترجمته ضمن علماء تلمسان فلا تتنافى مع يزناسنيته، فتلمسانكانت العاصمة العلمية القريبة من بني يزناسن و خصوصا في عهد ابن مرزوق و ما يؤكد ذلك ما ذكره لي أحد ‘ المقدمين ‘الموجودين لخدمة ضريح سيدي محمد أبركان و السهر على نظافته و قراءة القرآن عليه و على باقي القبور الموجودة بقربه ، حيث قال : ‘ أن سيدي محمد أبركان كان يذهب مع سيدي الهواري إلى وهران ليتدارسا العلم معا ‘ لأن وهران كانت المدينةالعلمية القريبة من بركان شأنها في ذلك شأن تلمسان .
تعتبر حياة الشيخ الولي الصالح محمد أبركان ، العلمية حياة غنية وذلك بالنظر إلى الألقاب التي أطلقت عليه كما سيأتي ذكرها فهو المحدث الحافظ الفقيه العالم أخذ العلم عن والده وعن العديد من العلماء و الشيوخ المعاصرين له ، وقد كان ملما بمختلف العلوم الشرعية، و خصوصا الفقه والحديث، إذ أنه جاب مختلف الأمصار الإسلامية كتلمسان و مراكش ووهران و ذلك طلبا للعلم لأنه كان فقيها وعالما رحالة حيث يذكره ابن مريم ضمن ترجمته لعلماء تلمسان ، كما يذكره العلامة عباس بن ابراهيم المراكشي ضمن من حل بمراكش في كتابه ‘ الأعلام ‘ بالإضافة إلى وهران التي سبق أن ذكرناها كمدينة علمية كان يذهب إليها سيدي محمد أبركان لدراسة العلم مع صاحب أبيه الشيخ الهواري ، أما مؤلفاته فقد ذكرها الشريف التلمساني في طالع شرحه كما ذكرها العلامة العباس المراكشي ‘وقفت على ثلاثة كتب في مجلد للمحدث الحافظ أبي عبد الله بن الحسن بن مخلوف الراشدي المترجم في نيل الابتهاج في تكميل الديباج و أولهما ‘ المشرع المهنا في ضبط رجال الموطأ ‘ و ثانيهما ‘ الزند الواري في ضبط رجال البخاري ‘ و الثالث ‘ المبهم في ضبط رجال مسلم».
و في هذا الصدد يقول قدور الورطاسي ‘ قد شاهدت هذه الكتب في الخزانة العامة ، و هي مجموعة في مجلد واحد و تحت رقم 97 حرف ‘كاف ‘ و ظهر لي من خلال الإطلاع عليها أنها بخط المؤلف سيدي محمد أبركان ‘.
كما له تعاليق على رجال ابن الحاجب وله ثلاث شروح على الشفاء أكبرها في مجلدين سماه : ‘ الغنية ‘ كما له تقييد يسمى بالثاقب في لغة ابن الحاجب.
الألقاب التي أطلقت عليه :
وصفه الشريف التلمساني بن علي بالعالم الحافظ ابن الشيخ الشهير بالولاية و الزهد و العلم كما وصفه ابن القاضي بالفقيه المحدث الرحالة و ذكر احمد بابا السوداني أنه محمد بن الحسن بن مخلوف الرائد الشهير بأبركان و قد لقبه بدر الدين بابن بركان( أي ابن مخلوف لأن أباه هو أيضا كان يطلق عليه بركان) محمد بن الحسن بن مخلوف الراشدي الزموري المعروف بأبركان و لقبه أيضا بأبي ساقطة.
وكما يلاحظ سابقا فالجميع يلقبه بأبركان أي الأسود بالامازينية إن صح التعبير لأنه كان اسود البشرة .
وفاته :
قال الزنشريسي في وفياته توفي المحدث الحافظ أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مخلوف سنة 868 ه (1466 ميلادية ) .
و هو دفين بمدينة أبركان ، توجد قبته في المقبرة التي سميت بإسمه قرب المدينة على ضفة وادي شراعة والتي بقربها مسجد محمد الخامس يعد أول مسجد بالمدينة .
أبركان الولي الصالح في مجتمع أبركان المدينة :
من بين ألقابه كما سبق الذكر ‘ أبركان ‘ وقد أطلق هذا الاسم على المدينة التي توجد في قبيلة بني يزناسن و هي تشملها الآن و قد أشرت إلى ذلك في التمهيد ، وذلك تيمنا بهذا الولي الصالح ،و نظرا لولايته و صلاحه فإن الناس يأتون لزيارة الضريح الذي بني على مقبرته من كل جهة من المدينة ونواحيها ، بغرض الترحم عليه أو قصد الاستشفاء من مختلف الأمراض ( المس بالجنون، السحر ...)، أو الحصول على الذرية، وتوسعة الرزق و قضاء الحوائج بصفة عامة .
إذ أن كثيرا من العوام يعتقدون أن أصحاب الأضرحة يتصرفون بكيفية من الكيفيات، يشفعون للزائرين قضاء الحوائج وهذا ما حرمه جمهور العلماء، ولكن أحمد الغزالي له رأي آخر حيث يتساءل قائلا ‘ وهل لقائل أن المسلم إذا قصد ضريح ولي ثم توسل به و تمسح به و ظن بأن الخير سيأتيه على يديه من عند الله و قدم ذلك أضحية لتحقيق ذلك الغرض بالتصدق على المساكين و إطعام الطعام ، هل يكون ذلك عملا غير مقبول شرعا كما تقول فئة معينة من السلفيين الجدد الذين حرموا زيارة الأضرحة سدا للذريعة وخوفا من الوقوع في الشرك ؟ بل أن تلك الفئة منعت التوسل بأي كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا ...»
وحجته في ذلك ما ذكره الشيخ عبد الله المكي الهاشمي في كتابه ‘ السلفية المعاصرة مناقشات وردود ‘ بتصحيح فهم الحديثين الشريفين اللذين رواهما الشيخان الأول ‘ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون من قبور أنبيائهم و صالحهم مساجد ألا فتتخذون القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ‘ و الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ‘ إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ‘ حيث قال المكي الهاشمي ‘ المقصود من النهي في الحديثين هو أن يقصد القبر بالصلاة إليه أو عليه كما يقصد المسجد تعظيما للقبر والمدفون فيه. 
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزَّوائِد
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12 - مُسنَد أحمد
13 - زوائد رزين
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للإمام محمد بن سليمان المغربي المتوفى سنة 1904 هـ
تحقيق وتخريج
أبو علي سُليمان بن دريع
الجزء الأول
مكتبة ابن كثير
دار ابن حزم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جميع الحقوق محفوظة للمحقق
الطبعة الأولى
1418 هـ - 1998 م
الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها
مكتبة ابن كثير
الكويت - حَوَلي: 32012 - ص ب: 1106
تلفون: 2631298 - فاكس: 2657046
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان - ص ب: 6366/ 14 - تلفون: 701974
مقدمة المحقق
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد.
"تعريف بالكتاب"
هذا كتاب جمع الفوائد وهو كتاب قيم يحتوي على خلاصة أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد جمع المؤلف محمد بن محمد بن سليمان رحمه الله تعالى أحاديثه من:
1 - كتاب جامع الأصول لإبن الأثير.
2 - وكتاب مجمع الزوائد للهيثمي، بالإضافه إلى زوائد رزين.
وألغى المكرر، وجعله في كتاب واحد سماه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ورتب أحاديثه على حسب الأبواب الفقهية.
"الأعمال التي قمت بها"
1 - حققت المخطوط (1) وكان عملى فيه على النحو التالى:
أ- تصحيح الخطأ فى الكلمات وقد أشرت إليها ووضعت الصحيح في النص والخطأ في الحاشية.
ب- الإشارة إلى ما يوجد به من سقط.
ج- ذكر المؤلف بعض الأحاديث بالمعنى أو مختصرة، وقد أشرت إلى معظمها.
2 - قمت بتخريج الأحاديث حسب مواردها وأصولها.
________________________________________
(1)
وقد حصلت على المخطوط من مركز المخطوطات والتراث والوثائق - فى الكويت - برقم 12810
(2)

وأما أحاديث مجمع الزوائد فقد اكتفيت بتخريج المؤلف لها في نهاية كل حديث، وأضفت إلى معظمها رقمه في الأصل.
وأما مسند رزين فلم أخرجه ولم أجد من علق على أحاديثه.
3 - وضعت تعليقا للحديث:
أ- فإذا كان الحديث في مجمع الزوائد ذكرت قول الهيثمي فيه.
ب- وإذا كان الحديث في الكتب الأربعة وهي (سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة) فقد ذكرت كلام الشيخ ناصر الدين الآلباني فيه.
4 - وضعت فهرسة له بأطراف الحديث مرتبة على حروف المعجم.
"ملاحظات في ترقيم الأحاديث"
1 - أعتمدت للبخاري ومسلم ترقيم فؤاد عبد الباقي.
2 - وأما السنن الأربعة فقد وضعت لها رقمين:
أ- رقمها في السنن. وقد اخترت لـ:
سنن الترمذي: ترقيم أحمد شاكر
وسنن أبي داود: ترقيم محي الدين
وسنن النسائي: ترقيم أبي غدة
وسنن ابن ماجة: ترقيم فؤاد عبد الباقي
وقد ذكرت ذلك في نهاية كل حديث.
ب- وضعت للأحاديث في الحاشية حكم الشيخ الألباني عليها ورقمه وذلك وفق ما جاء فى تخريج الشيخ الألباني للكتب الأربعة بحسب ترقيمه لكل من الصحيح والضعيف.
3 - وأما موطأ مالك فاعتمدت ترقيم فؤاد عبدالباقي
4 - وأما الدارمي فاعتمدت: ترقيم علمي وزمرلي
وأما ما يختص بمجمع الزوائد
فقد وضعت لمسند الإمام أحمد رقمين:
أ- رقم في نهاية الحديث بترقيم. إحياء التراث
ب- ورقم في مجمع الزوائد بتحقيق الأستاذ عبد الله الدرويش وهو في الحاشية وأما الباقي فقد وضعت لبعضها رقمين في نهاية الحديث وهما رقمه في الأصل ورقم أخر في الحاشية وهو الذى في المجمع بترقيم الأستاذ عبد الله الدرويش.
"تنبيهات"
1 - في بعض الأحاديث قد يكون حُكم عليها بالضعف مثلاً ولكن في التخريج يكون قد ذُكر أنه أخرجه البخاري أو مسلم، والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف السند.
2 - أخذت الرقم التسلسلي من المطبوع مع وجود سقط في بعض أرقامه مثل رقم "9880"، ولم أشر إليه لعدم الأهمية لذلك.
3 - في تخريج الحديث اكتفيت بذكر رقم واحد لكل من خرج الحديث ومثال ذلك حديث رقم (38) عن أبي هريرة قال كان رسول الله يوما بارزا للناس فأتاه رجل .... الخ رواه البخاري برقم "4777". فهذا الحديث ذكره مسلم في موضعين 9، و10 والنسائي في موضع واحد 4991، وابن ماجة ذكره في موضعين 64، 4044، وأحمد ذكره في 8883، 9217، 10477، فذكرت لمسلم رقم واحد فقط وهو 10، والنسائي 4991، وابن ماجة 64، وأحمد 8883. لعدم الإطالة ولا يشترط أن يكون الرقم الذى اخترته هو الأقرب إلى السند أو المتن والله الموفق.
4 - تتبعت كل حديث عزاه المؤلف إلى مصدره فأخذت الحديث من مصدره بقدر ما ذكره المؤلف دون أن أزيد كي لا يضيع الشاهد من الحديث، ثم قارنته بالمخطوط وأجد في نفسي إلحاحاً لمزيد من تتبع هذا الضبط مستقبلاً إن شاء الله تعالي. وأما أقوال أهل العلم على الحديث ومصادره فقد راجعتها وراجعها معي
بعض طلبة العلم أكثر من مرة والله أعلم.
5 - إن الخطأ وارد على كل بني آدم، وعلى هذا الأساس فإن وجد في الكتاب خطأ فالرجاء إرساله على هذا العنوان كي يتم التصويب. الكويت صندوق بريد (9300) الرمز البريدى (22093) وجزاه الله خيراً.
"وفي الختام"
لله الحمد سبحانه وتعالى على ما يسر لي من إتمام هذا العمل، وأساله جل جلاله أن يتقبل منا ما عملنا، وأن ينفع الله به عموم المسلمين وأن يعفو عما بدر من خطأ أو نقص، وأن يجزي كل من ساهم فيه ولو بكلمة خير الجزاء كما أساله سبحانه أن يعينني على وضع شرح له كي يتحقق بإذن الله تعالى ما أرجوه من وجود كتاب جامع للسنة مع شرحه.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه الفقير إلى الله: أبو علي سليمان بن دريع.
28 جمادى الآخر 1418
نبذة من كتاب كشف اللثام
ذكر الدكتور: عبد الموجود محمد عبد اللطيف في كتابه كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام - صلى الله عليه وسلم -، نبذة عن كتاب جمع الفوائد.
فرأيت أن أضعها مع مقدمة الكتاب لأهميتها ولشرحه الوافي عن هذه الكتب وقبل أن أبدأ في السرد، أردت أن أنوه على أن الشيخ الدكتور قال في شرحه لكتاب جمع الفوائد أنه يحتوي على أربعة عشر مصدراً، وهي كما ذكر المؤلف بالإضافة إلى زوائد رزين، التي قد تكون سقطت من المؤلف سهواً أو أنه لم يذكرها لأنها زوائد وليس لها أسانيد والله أعلم.
التعريف بالشيخ محمد بن الفاسي:
هو الشيخ محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي الردواني المغربي، ولد بتارودنت من قرى السوسى الأقصى سنة 1037 هـ سبع وثلاثين وألف، له رحلات، وتصانيف، توفي سنة 1094 هـ أربع وتسعين وألف رحمه الله.
التعريف بالكتاب:
هو كتاب يشتمل على أربعة عشر مصدراً، فهو جامع لمرجعين هما جامع الأصول لابن الأثير الجزري، ومجمع الزوائد للحافظ الهيثمي، وعدد مصادرهما بعد حذف المكرر اثنا عشر مصدراً:
الموطأ، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وهي ما يشتمل عليه "جامع الأصول"، وزوائد مسند أبي يعلى، ومسند البزار، ومسند أحمد، ومعاجم الطبراني الثلاثة، وهي مشتملات "مجمع الزوائد"، وزاد المؤلف زوائد ابن ماجه وزوائد الدارمي، وتكلم عن رجالها جرحاً وتعديلاً بما في الكاشف للإمام الذهبي، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب وكلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما ورتبه على ترتيب أصوله وراعى فيه الآتي:
1 - إذا كان هناك حديث مكرر في أبواب أثبته في أليق الأبواب به وحذفه في غيره إلا لفائدة أو غفلة منه.
2 - إذا ورد في حكم أو معنى حديثان فأكثر أو روايتا حديث فأكثر فإنه يقتصر فيه على الأكثر فائدة ويحذف غيره إلا إن اشتمل على زيادة فإنه يخلص منه تلك الزيادة أو يذكره كله.
3 - الحديث الذي تعدد من أخرجه يذكره بلفظ أحدهم وسياقه ثم تارة يذكر من له اللفظ وتارة لا يذكر.
4 - إذا قال بضعف الحديث فإن مراده ضعف في الإسناد لا من كل وجه.
5 - إذا قال بأن هذا الحديث فيه لين، فالمراد أن فيه من اختلف فيه أهو مقبول أم مردود.
6 - إذا قال: فيه فلان، فالمراد ذكر اسمه ليطلب في كتب الرجال لمعرفة حكمه عدالة أو جرحاً أو جهلاً.
7 - من لم يذكر اسمه في مجمع الزوائد ممن خفي على الهيثمي حاله وقال فيه: وفيه من لم أعرفه قال ابن الفاسي: في عزوه لفلان بخفاء.
8 - إن لم يذكر شيئاً بعد عزو حديث غير "الجامع" فذلك الحديث مقبول حسن أو صحيح برجال الصحيح أو غيرهم.
9 - إذا قال: لأصحاب السنن، فالمراد: سنن أبي داود والترمذي والنسائي دون ابن ماجة.
10 - إذا قال: للطبراني، فالمراد في معاجمه الثلاثة.
11 - ما كان من حديث في "مجمعٍ الزوائد"، أو "الدارمي" أو
ابن ماجة، وكان بعض رواته كذابًا أو متهمًا أو متروكًا أو منكرًا فإنه لا يخرجه لكونه في حكم العدم.
12 - إذا عبر الراوي في صيغة أدائه بنحو: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو: قال، أو: عن، قال بعد ذلك الراوي رفعه إن كان صحابياً وأرسله إن كان غير ذلك.
طريقته في تخريج الحديث:
1 - يلتزم في عزو الحديث إلى المصدر ذكر ذلك المصدر صراحة دون الرمز والإشارة.
2 - يستخدم الإجمال في العزو إلى المصدر.
المصادر التي يعتمد عليها في تخريجه:
1 - جامع الأصول، ومشتملاته لابن الأثير الجزري.
2 - مجمع الزوائد ومشتملاته للحافظ الهيثمي.
3 - زوائد ابن ماجة، وزوائد الدارمي.
كيفية تخريج الحديث على ضوء هذا الكتاب:
ويكون بطريق الاستنباط الفقهي، وبالنسبة لحديثنا "من كان يؤمن بالله ... إلخ" فإنه لا يوجد فيه نص رواية أبي شريح التي سبق ذكرها وإنما أورد فيه عنه رواية بألفاظ مختلفة: وذلك في أحد الاستنباطات التي سقناها وهو رقم (4) وهو كتاب "البر والصلة" باب الرحمة والضيافة والزيارة، علينا بعد ذلك أن نرجع إلى المصدر الأصلي الذي عزا إليه لتخريج الحديث الزائد منه، عزوه بالطريقة الصحيحة كما بينا.
ترجمة مؤلف جمع الفوائد رحمه الله تعالى من خلاصة الأثر للمحبي (4/ 204)
هو محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسى- وهو اسم له لا نسبه إلى فاس - طاهر السوسي الروداني المغربي المالكي نزيل الحرمين الإمام الجليل المحدث المفنن، فرد الدنيا في العلوم كلها الجامع بين منطوقها ومفهومها والمالك لمجهولها ومعلومها، ولد في سنة سبع وثلاثين وألف بتارودنت بتاء مثناة من فوق بعدها ألف ثم راء مضمومة فواو ثم دال مهملة مفتوحة فنون ومثناة من فوق ساكنتان، قرية بسوس الأقصى وقرأ بالمغرب على كبار المشايخ من أجلهم قاضي القضاة مفتي مراكش ومحققها أبومهدى عيسى السكناني والعلامة محمد بن سعيد المريغني المركاشي ومحمد بن أبي بكر الدلائي وشيخ الإسلام سعيد بن إبراهيم المعروف بقدروه مفتي الجزائر وهو أجل مشايخه، ولازم العلامة أبا عبدالله محمد بن ناصر الدرعي أربعة أعوام في التفسير والحديث والفقه والتصوف وغيرها وصحبه وتخرج به. ثم رحل إلى المشرق ودخل مصر وأخذ عمن بها من أعيان العلماء كالنور الأجهوري والشهابين الخفاجي والقليوبي والمسند المعمر محمد بن أحمد الشوبري والشيخ سلطان وغيرهم وأجازوه، ثم رحل إلى الحرمين وجاور بمكة والمدينة سنين عديدة وهو مكب على التصنيف والإقراء، ثم توجه إلى الروم في سنة
إحدى وثمانين وألف صحبة مصطفى بيك أخى الوزير الفاضل، ومر بطريقه على الرملة وأخذ بها عن شيخ الحنفية خير الدين الرملي وبدمشق عن نقيب الشام وعالمها السيد محمد بن حمزة والمسند المعمر محمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي ولما وصل إلى الروم حظى عند الوزير ومن دونه ومكث ثمه نحو سنة، ورجع إلى مكة المشرفة مجللا، وحصلت له الرياسة العظيمة التى لم يعهد مثلها، وفوض إليه النظر في أمور الحرمين مدة حتى صار شريف مكة لا يصدر إلا عن رأيه، وأنيطت به الأمور العامة والخاصة إلى أن مات الوزير فرق حاله وتنزل عما كان فيه. ثم ورد أمر السلطان إلى مكة سنة ثلاثة وتسعين وألف بإخراجه منها إلى بيت المقدس، وسببه عرض الشريف بركات أمير مكة فيه إلى السلطنة وطلب إخراجه من مكة بعد أن كان بينهم من المرابطه ما كان وعلى يده تمت له الشرافة ونهض الحظ وكان يوم ورود الأمر يوم عيد الفطر فألح عليه الشريف سعيد بن بركات شريف مكة يوم إذ وقاضى مكة في أمتثال الأمر السلطاني، فمتنع من الخروج في هذه الحالة وتعلل بالخوف من قطاع الطريق فأبى أن يسلم نفسه وماله فأمهل بعد علاج شديد وتشفع عند بعض الأشراف إلى مخرج الحج. ثم توجه صحبة الركب الشامي وأبقى أهله بمكة وأقام في دمشق في دار نقيب الأشراف سيدنا عبد الكريم بن حمزة حرص الله جانبه وجعل طوع أمره مجانبه، وأجتمعت به ثمة مره صاحبه فاضل العصر ودرة قلادة الفخر المولى أحمد بن لطفي المنجم المولوي نضرالله به وجه الفضائل وأبقاه مغبوطة به الأواخر من الأوائل، فرأيت مهابة العلم قد أخذت باطرافه وحلاوة المنطق في محاسن أوصافه. وأستمر بدمشق مدة
منفرد بنفسه لا يجتمع إلا بما قل من الناس وأشتغل مدة إقامته بتأليف كتاب الجمع بين الكتب الخمسة والموطأ على طريقة ابن الأثير في جامع الأصول إلا أنه أستوعب الروايات من الكتب الستة ولم يختصر كما فعل ابن الأثير، وله من التآليف الشاهدة بتبحره ودقة نظره مختصر التحرير في أصول الحنفية لابن الهمام وشرحه، ومختصر تلخيص المفتاح وشرحه والمختصر الذى ألفه في الهيئة والحاشية على التسهيل، والحاشية على التوضيح. وله منظومة في علم الميقات وشرحها، وله جدول جمع فيه مسائل العروض كلها وأخترع كرة عظيمة فاقت على الكرة القديمة والأسطرلاب، وانتشر في الهند واليمن والحجاز، وغير ذلك من الرسائل. وله فهرست يجمع مروياته وأشياخه سماها: صلة الخلف بموصول السلف، ذكر فيه أنه وقع له بالمغرب غرائب، منها أنه كان مجتازا على بلد العارف بالله تعالى أبى عبدالله محمد بن محمد الواورغتي الناولي وهو قاصد بلد أخرى فسأل عن البلد، فقيل له إن فيها شيخا مربيا صفته كذا وكذا، قال: فجذبني الشوق إليه ولم أملك نفسي حتى دخلت بلده فلما دخلت عليه ولقيته أمرني بملازمته ومذاكرة أولاده بالعلم، فقلت له: إنى طلبت كثيرا لكن إلى الآن ما فتح الله تعالى علي بشيء ولا أقدر على أستخراج كتابا ولا الأجرومية، وكنت إذ ذاك كذالك فقال لي: أجلس عندنا وأدرس أي كتاب شئت في أي علم شئت، ونطلب من الله تعالى أن يفتح لك فجلست ودرست طائفة من الكتب التى قرأتها، وكنت إذا توقفت في شيئ أحس بمعان تلقى على قلبي كأنها أجرام، وغالب تلك المعاني هي التي كانت مشايخنا تقررها لنا ولا نفهما ولا أتذكرها قبل ذلك، وأما علوم الأدب فإليه
النهاية فهيا، وكان صاحب الترجمة في الحكمة المنطق الطبيعي والإلهي الأستاذ الذي لا تنال مرتبته بالإكتساب، وكان يتقن فنون الرياضة إقليدس والهيأة والمخروطات والمتوصطات والمحبسات والمجسطي، ويعرف أنواع الحساب والمقابلة والأرتماطيقي وطريق الخطاءين والموسيقى والمساحة معرفة لا يشاركه فيه غيره إلا في ظواهر هذه العلوم دون دقائقها والوقوف على حقائقها وكان يبحث في العربية والتصريف بحثا تاما مستوفيا، وكان له في التفسير وأسماء الرجال وما يتعلق به يد طائلة، وكان يحفظ في التواريخ وأيام العرب ووقائعهم والأشعار والمحاضرات شيئا كثيرا، وكان في العلوم الغريبة كالرمل والأوفاق والحروف والسيميا والكيميا حاذقا أتم الحذق، وبالجملة فقد كان كما قال الشاعر في المعنى: وكان من العلوم بحيث يقضى: له في كل علم بالجميع وقد أخذ عنه بمكة والمدينة والروم خلق ومدحه جماعة وأثنوا عليه، وكانت وفاته بدمشق يوم الأحد عاشر ذي القعدة سنة أربع وتسعين وألف ودفن بالتربة المعروفة بالإيجية بسفح قسيون بوصية منه. انتهي بحذف. وكتابه "صلة الخلف بموصول السلف" نادرة في بابها جودة وأختيارا وترتيبا، ليس في فهارس أهل ذلك القرن - الحادى عشر- بالمشرق والمغرب ما يشابهها أو يقاربها عدا كنز أبي مهدي الثعلبي فإنه أجمع وأوسع، وبالجملة فنفسه فيها نفس المتقدمين، قال عنه الشمس ابن عابدين في "عقود اللألي" إنه سلك فيها سبيل الأطناب وأتى فيها بالعجب العجاب، أ هـ، ومعتمده فيها غالبا أسانيد الشمش بن طولون محدث الشام، أبتدئها بأسانيده العمومية إلى كبار المسندين، كابن حجر، ثم بحديث الأولية، ثم بأسانيد الكتب
العشرة، ثم أسانيد المصنفات مرتبة على حروف المعجم، ثم ختمها بأسانيده للفقه على المذاهب الأربعة وبقية العلوم.
ذكره الكتاني في فهرس الفهارس والإثبات، (1/ 246)
ابن رُشيد الفهري السّبتي
ورحلته
ملء العيبة
د. علي إبراهيم كردي
مقدمة:
عُرف العرب منذ القدم بِحُبّ الرحلات والأسفار , وكان الرحالون يقصّون مشاهداتهم على الناس عند عودتهم , ويدوّنون بعضها على شكل ملاحظات وصلت إلينا عن طريق المؤرخين الذين أوردوها في مصنّفاتهم.
ولم تأخذ هذه الملاحظات شكل الرحلات المدونة إلا في عصور لاحقة , إذ كانت بدايات هذه الرحلات التي وصلت إلينا عن طريق المصادر في العصر العباسي, ومنها رحلة سليمان الترجمان سنة (227 هـ), ورحلة سليمان التاجر سنة (237 هـ), ورحلة ابن وهب القُرشي سنة(257هـ), ورحلة ابن موسى المنجّم سنة(77 هـ)(1).
أمّا الرحلات المدوّنة فأقدمها – فيما نعلم – رحلة ابن فضلان (2) التي قام بها سنة (309 هـ) إلى بلاد البلغار بتكليفٍ من الخليفة العباسي المقتدر بالله (ت20 هـ) بغية تعليم سكّان تلك البلاد مبادئ الدين الإسلامي , وقد دوّن ابن فضلان وصفا لمشاهداته في تلك الرحلة , وكانت بذلك أول رحلة مكتوبة انتهت إلينا كاملة.
ومنذ ذلك الحين بدأت الرحلات تأخذ شكلها المستقل , إلى أن أصبحت فنّاً قائما بذاته , له قواعده وأسسه.
على أنّ قسما كبيرا من هذه الرحلات قد ضاع مع ما ضاع من تراث الأمة العربية, ولم يسلم منها إلا النزر اليسير, ومع ذلك فإنّ هذا القسم الذي انتهى إلينا يدلُّ على كثرة الرحلات المؤلفة, وتنوّع طرقها واتجاهاتها, واختلاف أهدافها(3).
وقد عُرِفَ الأندلسيّون والمغاربة بالولوع بالرحلة منذ القديم, وأوردت كتب التراجم والسِّير والتاريخ أسماء عدد كثير منهم, وذكر المقّريّ في كتابه "نفح الطيب" ما ينيف على ثلاث مئة راحلٍ في طلب العلم إلى المشرق فقط, وصرّح بقصوره عن استيعاب أسماء الذين رحلوا جميعهم (4).
وكان أغلب هؤلاء يشدّون الرحال لأداء فريضة الحجّ بالدرجة الأولى, ولزيارة الأماكن المقدّسة في المشرق, وكثيرا ما كانت الرحلة تقترن بطلب العلم, ولقاء العلماء والأخذ عنهم, وفي كثير من الأحيان يجمعُ الرحّالة بين الأمور الثلاثة ؛ كما هو الحال عند كلّ من ابن رُشيْد الفهري السبتي(5), ومحمد العبدريّ الحيحيّ(6), وأبي القاسم التُّجَيبي(7), وخالد بن عيسى البلويّ(8).
ويلاحظ الباحث أنّ معظم الرحلات تتّجه من الغرب إلى الشرق, ولعلّ ذلك عائد إلى عوامل عدة, منها:
أ وجود الأماكن المقدّسة في المشرق, وثمّة مهد الحضارة ومهبط الوحي.
ب كثرة المركز الثقافية هناك, وتوافر أعدادٍ كثيرة من العلماء المشهورين الذين كانوا مقصدا لطلاب العلم من كل البقاع, ولما كانت تحتويه المدن المشرقيّة من مكتبات ومدارس عامرة بالكتب الجليلة والمصنفات العلمية النفيسة.
ولعل أهم الرحلات المغربية التي تركت أثرا أدبيا رحلةُ ابن رُشيْد المعروفة باسم " ملء العيبة بما جُمعَ بطولِ الغيبةِ في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكّة وطيبة".
صاحب الرحلة:
هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسين بن محمد بن عمر بن رُشيْد الفِهري السبتي(9). ولد بمدينة سبتة بالمغرب الأقصى في شهر رمضان سنة (657هـ) في أوّل ولاية أبي يوسف يعقوب المرينيّ(ولي بين 656هـ و685هـ), وتوفي بمدينة فاس في 22 محرم سنة(721هـ), في أيام أبي سعيد عثمان المرينيّ (ولي بين 710هـ و 731هـ).
تلقّى ابن رُشيْد دراسته الأولى ببلده على مجموعة من الشيوخ منهم إمام القراءة وشيخ العربية أبو الحسين ابن أبي الربيع(ت 688هـ), وأبو الحسن علي بن الخضّار الكتّامي(ت 689هـ)(10), والأديب الشاعر أبو الحكم مالك ابن المرحّل(ت699هـ)(11), وأبو القاسم القبتوري(ت 707هـ)(12), وغيرهم, وقد تخرّج على هؤلاء العلماء في العلوم المختلفة من علوم القرآن, والتفسير, والحديث, والنحو, واللغة, والأدب.
ثمّ انتقل ابن رُشيْد إلى مدينة فاس التي كانت مركزا علميا مرموقا من مراكز الثقافة في المغرب, والتزم مجالس الشيوخ فيها, فحذق علوم الحديث, وأصبح من الأعلام الذين يُشار إليهم بالبنان.
بَيْدَ أن ابن رُشيْد لم يكتفِ بما أخذه عن المشايخ في المغرب, فتاقت نفسه إلى الارتحال شرقا لينهل من علمائه ما تيسّر له من علوم, فقام برحلته الطويلة- موضوع حديثنا- حيث التقى بعدد كثير من المشايخ والعلماء والأدباء ذكرهم في رحلته, وجمع عددا من الإجازات لنفسه, ولأولاده, ولجملة من أقاربه, وأصدقائه.
وبعد عودته من رحلته تصدّر ببلده سبتة لإقراء الفقه والحديث, ثمّ ولي الخطبة بجامع غرناطة, وكان لإقامته في هذه المدينة أثر في إنعاش النشاط العلمي بها, إذ عقد مجالس للأدب حضرها عدد كثير من الطلبة, وسرعان ما اشتهر بين الناس, فاستدعاه السلطان إلى المغرب, وعينه إماما وخطيبا للجامع العتيق بمرّاكش, ثمّ استقدمه إلى فاس وجعله من خاصّته, وكان معظّما مقبول الشفاعة(13), وبقي كذلك إلى أن توفّاه الله , ودفن بمقبرة المدينة.
تلاميذه:
أخذ عن ابن رُشيْد عددٌ كثير من الطلاب من الأصقاع المختلفة, ذكرت كتب التراجم والفهارس أعدادا كثيرة منهم, وسنكتفي بذكر بعضهم, منهم المحدّث الراوية محمد بن عبد الرازق(ت 749هـ) الذي كان يُقرئ الموطأ والبخاري في القرويين, وأبو البركات محمد بن الحاج البلفيقي(ت 771هـ) الذي عدّه ابن خلدون شيخ المحدّثين والأدباء, وعبد المهيمن الحضرمي(ت 779هـ) الأديب الشاعر(14).
مؤلفاته(15):
لم يقتصر دور ابن رُشيْد على التدريس والقضاء والإمامة والخطابة, ولكنه ألّف عدداً كثيرا من المصنفات في العلوم المختلفة التي تدلّ على تنوّع اهتماماته, وسنرتّب ما وقفنا عليه من مؤلفاته وفق الفنون التي تنتمي إليها:
أ. النحو:
1. تقييد على كتاب سيبويه.
2. تلخيص القوانين في النحو.
ب. البلاغة:
3. إحكام التأسيس في أحكام التجنيس.
4. الإضاءات والإنارات في البديع.
5. حكم الاستعارة.
6. شرح التجنيس.
ج. العروض:
7. جزء مختصر من العروض.
8. وصل القوادم بالخوافي في شرح كتاب القوافي(16).
د. التراجم:
9. إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب.
10. ترجمان التراجم على أبواب البخاري.
11. شروح وتعليقات على كتب الضبّي وابن الأبّار.
هـ. الأسانيد:
12. إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح(17).
13. السّنَن الأبْيَن والمورد الأمْعَن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن(18).
14. الصراط السويّ في اتصال سماع جامع الترمذيّ.
15. مسألة العنعنة.
و. الفقه:
16. حكم رؤية هلال شوال.
17. المقدمة المعرّفة لعلو المسافة والصفة.
ز. الفهارس: 18. فهرس مشايخ 19. ملء العيبة بما جُمعَ بطولِ الغيبةِ في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكّة وطيبة.
مكانته العلمية:
حظي ابن رُشيْد بمكانة علمية بارزة نوّه بها كلّ الذين ترجموا له من معاصريه, ومن المتأخرين عنه, فقد رآه الذهبي(ت746هـ) عالم المغرب وحافظه(20).
وعده أبو البركات البلفيقيّ من أهل المعرفة بعلم القراءات, وصناعة العربية, وعلم البيان, والآداب, والعروض والقوافي, مشاركا في غير ذلك من الفنون(21).
وأثنى عليه لسان الدين بن الخطيب(776هـ), وعلى معرفته بعلوم الحديث؛ فقال عنه:" كان واسع الأسمعة, عالي الإسناد, صحيح النقل, أصيل الضبط, تام العناية بصناعة الحديث, قيّما عليها, بصيرا بها, محققا فيها, ذاكرا فيها للرجال"(22).
وتابعه ابن فرحون في الثناء عليه؛ فأشار إلى تضلّعه من العربية والفقه والأدب والتاريخ والقراءات((23).
أما ابن خلدون فقال عنه:" كبير مشيخة المغرب, وسيد أهله, وشيخ المحدّثين والرحالة"(24).
والناظر في رحلة ابن رُشيْد وغيرها من مؤلفاته يستطيع أن يقف على غزارة علم الرجل, وسعة معارفه, وتنوّع ثقافته, بما يجعله يحمل لقب عالم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى عند القدماء.
وإلى جانب غزارة علمه, كان شاعرا مُجيدا , تصرّف في غير ما موضوع, وبعض أشعاره منثور في رحلته, وفي بعض مصادره.
رحلة ملء العيبة:
يُعَدُّ كتاب " ملء العيبة" من أنفس ما كتبه ابن رُشيْد, لما تضمنه هذا الكتاب من فوائد علميةٍ كثيرةٍ, وقد وصل إلينا من هذه الرحلة نسخة خطّية واحدة غير كاملة, منسوخة بخط المؤلف ما عدا الجزء الثالث منها, قرأها عليه تلميذه الأديب عبد المهيمن الحضرمي, كما يظهر من التقييدات الموجودة عليها, وانتقلت بعد ذلك بالمُلك بين أسر مغربيةٍ معروفة كعائلة الونشريسي والمنجور, ثمّ آلتْ إلى مكتبة دير الأسكوريال بالقرب من مدريد.
ويقع المخطوط في سبعة أجزاءٍ كما ذكر المؤرخون, ضاع منها اثنان, ووصل إلينا خمسة هي (25):
الجزء الثاني: ويتضمن الحديث عن مدينة تونس عند الورود, وقد ترجم فيه لستة عشر شيخا وأديبا وعالما من أهالي تونس والمقيمين فيها(26).
الجزء الثالث: وهو جزء مبتور الأول والآخر, يتحدّث فيه عن مصر والإسكندرية عند الورود, ترجم فيه لعشرة شيوخ من أهالي الإسكندرية, وثلاثة وأربعون من أهل القاهرة(27).
الجزء الخامس: موضوعه الحرمان الشريفان ومصر والإسكندرية عند الصدور, وفيه يذكر ابن رُشيْد مراحل سفره, ويصف تنقّلاته ومحاوراته مع الأصحاب, ويطنب في الحديث عن مناسك الحج, ولا يغفل ما التزمه في رحلته في التعريف بمن لقيه من الرجال, فترجم في الحرمين الشريفين لستة عشر شيخا , وفي مصر لأحد عشر شيخا منهم أربعة تكرر لقاؤه بهم, وترجم بالإسكندرية لأربعة شيوخ(28).
الجزء السادس: ويتعلّق بالعودة من الإسكندرية إلى تونس عن طريق طرابلس والمهدية, ويعرّف فيه بجماعة من الأعلام, واحد منهم لقيه بالمركب, واثنين لقيهم بمدينة طرابلس, وواحد لقيه بالمهدية, وأربعة وثلاثون لقيهم بتونس, منهم عشرة تكرر لقاؤه بهم(29).
الجزء السابع: ويتعلّق بالعودة من تونس إلى سبتة عن طريق بونه(عنابة), ومالقة, ورُندة, والجزيرة الخضراء, ويتحدّث ابن رُشيْد في هذا الجزء عن مروياته, ومجالسه, ومراسلاته, ويترجم فيه لستة أشخاص, ويختم به الرحلة(30).
أما الجزآن الضائعان فهما الأول والرابع, ويضم الجزء الأول حديثه عند خروجه من مدينة سبتة, ووصوله إلى المرية, ولقائه للوزير ابن الحكيم(ت 807هـ), ودخوله بعد ذلك بجاية, ونظنّ أنّ ابن رُشيْد قد عرّف في هذا الجزء بعدد من المشايخ والعلماء الذين كانت تزخر بهم بجاية في نهاية القرن السابع الهجري, الذين ترجمهم الغبريني في كتابه" عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية"
على حين يضم الجزء الرابع حديثه عن بلاد الشام التي اتّجه إليها ابن رُشيْد عند خروجه من مصر, ثم انطلق منها إلى الحجاز, ويبدو أنه ترجم فيه لجماعة من العلماء لقيهم في طريقه إلى الحجاز, ويدلّنا على أسماء بعض منهم الاستدعاء الكبير المطبوع بآخر الجزء الثالث من الرحلة.
خط سير الرحلة
نستطيع أن نحدّد خطّ سير رحلة ابن رُشيْد من خلال قراءتنا ما تبقى منها, وما جاء في المصادر المختلفة, فقد خرج رحّالتنا من مدينة سبتة قاصدا الحج سنة(681هـ), وعمره سبعة وعشرون عاما , وأقام بالمرية المدينة الأندلسية مدّة من الزمان لقي فيها الوزير الأديب ابن الحكيم, وتوطّدت أواصر الصداقة بين الرجلين, ورافقه في رحلته إلى الحج, فيمّم رحّالتنا شطر مدينة تونس عن طريق تلمسان وبجّاية, ومنها تحوّل إلى الإسكندرية, ثمّ القاهرة التى وصلها سنة (684هـ), ورحل من القاهرة إلى دمشق متوجّها إلى المدينة المنوّرة, ثمّ إلى مكّة المكرمة.
وبعد أداء فريضة الحج عاد أدراجه إلى القاهرة فالإسكندرية سنة(685هـ), ومنها ركب البحر إلى طرابلس الغرب, فالمهدية بديار إفريقية فوصلها في ربيع الأول من تلك السنة, وبلغ تونس في ربيع الثاني, وأقام بها عاماً كاملا , ثمّ توجّه إلى مدينة بونه(عنابة), ومنها أبحر إلى مالقة ورندة والجزيرة الخضراء, ثم انتهى به المطاف إلى مدينة سبتة في جمادى الثانية سنة (686هـ).
منهج ابن رُشيْد في رحلته:
كان ابن رُشيْد حريصا على الاتصال بالعلماء والشيوخ, والأخذ عنهم في كل مدينة كان يحلّ بها, وقد اكتسب من ذلك علما واسعا , قراءة ورواية وسماعا , ووقف على أمّهات التصانيف الحديثية وكتب العربية, وجرت بينه وبين من زارهم من العلماء محاورات ومناقشات علمية, ومطارحات أدبية, وكان احتفاله بهذا الجانب من رحلته مهيمنا عليه؛ بحيث لا نجده يصف المعالم والآثار والمدن إلا لُماما , وبقدر الحاجة, صارفا كل اهتمامه إلى ملاقاة الرجال وزيارة العلماء والمحدّثين والرواة, وأصحاب الكتب في مجالسهم بالمساجد أو الدكاكين أو في المنازل, وكان يحرص كذلك على زيارة قبور أئمة الحديث الذين يتّصل بهم السند أو ينتهي إليهم(31). وبهذا تُعدُّ هذه الرحلة بحقّ برنامجا أو فهرسا واعيا لما تضمّنته من تراجم وأسانيد وأسماء كتبٍ ومرويّات, وهذا ما وعاه تلميذه عبد المهيمن الحضرمي حين أطلق على الرحلة اسم البرنامج, فكتب في آخر صفحةٍ منها بخطّهِ ما نصّهُ:" أكملتُ قراءة هذا البرنامج في يوم الأحد الحادي عشر لرجب عام عشرين وسبع مئة"(32).
تأثّر منهج ابن رُشيْد في رحلته بطبيعة ما حرص على جمعه أثناءها, فقال:" إنّي لم أكن قصدتُ به مقصد التصانيف المهذبة, ولا التآليف المركبة, إنّما قيّدته بحسب ما تيسّر لي ممّا كتبته على ظهور الكتب, وفي بطون البطائق, ممّا قُيّد للتذكار بتلك المعاهد اللائحة الأنوار, فقصدت أن أضمّ بدده وأجمع عدده"(33).
وعرض في هذا التحديد المنهجيّ الذي احتفظ ببعضه في الجزء السابع إلى أهم ما تضمّنته الرحلة, فقال: "... وإن كنت أودعته من الفوائد ما لعلّه لا يحصره ديوان, ويعزّ وجوده على ذي البحث والتنقير والافتنان من مسائل حديثيّة وأصليّة وأدبية وبيانية, بعضها منقول عن أئمتنا وأشياخنا, وبعضها ممّا فتح الله فيه من فضله العميم... وقد ضممت هذا المجموع من الأحاديث النبوية والغرائب الأصليّة والفقهية, واللطائف الأدبية, والنكت العروضية..."(34).
فمنهج ابن رُشيْد واضحٌ في الأبواب, وفي المضامين التي أثبتها في رحلته, وفي التعابير والألفاظ التي استعملها.
فقد استعار منهج المحدّثين, وطريقتهم في الضبط, فتجلى ذلك في الأسانيد والمسلسلات التي رواها عن الشيوخ في هذه الرحلة, وفي الإجازات التي حصل عليها, إذ كان حذرا في النقل, متريّثا في الرواية, مثبتا في التدوين, فتبيّن ذلك من كلّ ما ساقه من أخبارٍ وروايات, فإنه اتّبع في كل ما أورده في الرحلة من نصوصٍ شعريةٍ أو نثريةٍ, أو أخبار, أو آراء, منهج التحرّي والنقد التوثيقي.
ونلاحظ أنّ ابن رُشيْد اتّبع في الجزئين الخامس والسابع منهجا مختلفا إلى حد ما عن نهجه في بقيّة الأجزاء؛ إذ أولى الناحية الجغرافية اهتماما خاصا في الجزء الخامس, فوصف الطريق التي سلكها الركب منذ خروجه من الشام إلى الحجاز, ووصف البلدان التي مرّ بها كبُصرى وحوران وتبوك والحجر, وكذلك وصف البلدان التي قطعها بين المدينة ومكّة, أو الأماكن التي تتّصل بمناسك الحج, وأركانه.فقد قال في انطلاق الركب من دمشق إلى المدينة: " وكان سفرنا من ظاهر دمشق من الموضع المعروف بميدان الحصى عصر يوم الاثنين الحادي عشر من شوّال, وقد كنّا برزنا للسفر غدوة اليوم, فاعتاق الكِريُّ في بعض حوائجه إلى عشيّ اليوم, وعاينّا في ذلك اليوم عند خروج الناس للوداع ما يسيل الدموع, ويكاد يذهب بالقلب السليم, فكيف بالمصدوع, فبتنا تلك الليلة بالموضع المعروف بالقيساريّة على ضفة النهر, ورحلنا سحر اليوم الثاني عشر, ونزلنا منازل بالطريق سالكين إلى بُصرى وهي مدينة حوران, وضبط هذا الاسم بضمّ أوّله, وإسكان ثانيه, وفتح الراء المهملة... وافتُتحت بُصرى في خلافة أبي بكر - - رضي الله عنه - - لعام وأربعة أشهر مضت على خلافته, فوافيناها بعد صلاة الجمعة في اليوم الخامس عشر من شوّال, ورأينا بلدا مُحكم الأسوار قديم الآثار, أبواب دوره من منحوت الأحجار... فأقمنا هناك ليتجهّز الناس, ويستقبلوا الصحراء يومي السبت والأحد, وقد أخذت في الراحة والحمد لله..."(35).
فمن الملاحظ أن ابن رُشيْد لا يكتفي بذكر مشاهداته فقط, بل يضيف إليها ثقافته التاريخية واللغوية, فضبط اسم المدينة, وذكر تاريخ فتحها وأحواله.
بينما نجده في الجزء السابع يولي الناحية الأدبية اهتماما خاصا , ولا سيما مطارحاته مع الأديب التونسي أبي الفضل التجاني التي شغلت معظم السفر السابع من الرحلة, إذ وجد كلّ منهما في صاحبه ضالّته المنشودة, فتبادلا الرسائل والمساجلات الشعرية الإخوانية, وكان كلّ منهما معجبا بصاحبه كلّ الإعجاب, ومن نماذج رسائله قوله:" ولا أغربُ من رسالتك البديعة المساق, المخجلة كلّ قلادة بما رزقته من حسن الانتظام والاتساق, فقد أغربت وأشرقت وغرّبت وشرّقت, وتهادتها النواسم العطرية, وافتقرت إليها الموسم السرّية والمباسم الخمرية, وأنت تخلع عليّ فرائدها, وتجلب إليّ فوائدها, وتذكرني في أمر التصنيف, وتعرّفني وإياه بغير لام التعريف, وتشرّف هذا المجموع غاية التشريف, فتارة تخاطبه بالعقيلة الحسناء, وتارة تخاطبه بالخميلة الغنّاء..."(36).
أمّا ترجمته للشيوخ فكان يترجم للشيخ فيذكر كنيته واسمه, وما تميّز به من علوم وآداب, ثمّ يذكر شيوخه وما أخذ عن كلّ شيخ, ويذكر إجازاته وسماعه والعلوم التي حصّلها, ومثال ذلك ترجمته للشيخ تاج الدين الغرافي الذي لقيه بالإسكندرية؛ إذ ذكر كنيته واسمه ونسبه, ونشأته, وحلاّه بما يستحقّه من صفات, ثمّ ذكر سماعه وإجازاته, وما أخذه عنه, وعدد تلاميذه(37).
أسلوب الرحلة
إنّ المطّلع على ما تبقى من رحلة ابن رُشيْد يلاحظ أنّ أسلوبها يتراوح بين الأسلوب المرسل, والأسلوب المُصَنَّع الذي يكدُّ المؤلف ذهنه لإنشاء الجمل والعبارات المزخرفة بأنواع المحسّنات البديعية.
أمّا الغالب على أسلوب الرحلة فهو الأسلوب المرسل الذي يترك فيه المؤلف نفسه على سجيّتها, ويظهر ذلك جليا في الرحلة عندما كان يتناول بعض الأمور العلمية, والمناقشات الفقهية والحديثية, على حين كان يتأنق في عبارته في بعض المواضع, ولا سيما عندما كان يترجم لشيخ من الشيوخ, أو يصف متنزّها من المتنزهات, أو يطارح أديبا من الأدباء.
وتتفاوت عبارته في تقديم الشيوخ بين الطول والقصر, إذ كان يُقدّم بعضهم في جملٍ قليلة, في حين كان يُطيل في التعريف ببعضهم الآخر, ويطنب في ذلك, ويتأنّق ما وسعه في اختيار ألفاظه واستعمال أساليب البديع, ومن ذلك ترجمته للشيوخ, إذ يقول في ترجمة ابن حَبيش: "... وكان متفنّنا في العلوم, مُصنّفا فيما يعنّ من الفهوم, متقدّم القدم في صناعة البيان, متمكن اليد من ناصية الإبداع والإحسان, تَلِجُ دُرَرُ كلمه أصداف الآذان من غير استئذان, مزيد في دهره, أمير في نظمه ونثره, أما النظم فبيدُه عنانه, وأمّا النثر فإن مال إليه توكف له بنانه, مع تواضع زائد, على صلة مجده عائد..."(38).
ويعود هذا التفاوت في طول الترجمة إلى مكانة صاحبها, وقربه منه, ومن مذهبه, إضافة إلى أنّ ابن رُشيْد كان يذكر الرجال من محفوظه, ومن غير العودة إلى كتب التراجم. فمن كان يطيل لقاءهم ويأخذ عنهم كان يطيل ترجمتهم, ومن مرّ به مرورا عابرا عرّف به ببضع كلمات.
ويبدو من خلال ما اقتطفناه من ترجمة ابن حَبيش حرصه الكبير على التزام السجع, واستعمال المحسّنات البديعية كالجناس والترادف, ومراعاة الوزن بين الكلمات والجمل لإحداث إيقاع موسيقيّ, وتناسب صوتي معيّن, وليُسبغ على المترجم له أهمية كبيرة من خلال فخامة الأسلوب في نظر أهل عصره.
بيْدَ أننا نجد ابن رُشيْد في بعض الأحيان يعتدل في استخدام المحسّنات؛ فيجيء أسلوبه أقرب إلى العفوية والطبع, وتتقبله الأذن بارتياح, ومن الأمثلة على ذلك وصفه لمنار الإسكندرية بقوله: "... ومن عجائب الإسكندرية منارها الذي يعجز عنه الواصف, ويحار فيه الراصف, وضخامته من داخله أكثر مما هي من خارجه, وهو عجائب المصنوعات وغرائب المرئيات؛ قاسَ أحدُ أصحابنا جانبه البحري مئة ونيفا على عشرين قدما , وذكر لي بعض الأصحاب أنّه أخذ ارتفاعه بالأسطرلاب فألفى القاعدة ستين قامة..."(39).
فهو هنا يقدّم معلوماتٍ ولذلك لان أسلوبه, في حين أنّه في الترجمة يسجّل موقفا يريد أن يظهره بتصنّع الأسلوب.
أمّا أهم النماذج الأدبية التي تظهر ميزات نثره الفني في الرحلة فهي تلك الرسائل التي تبادلها مع أنداده في تونس, ومنها الرسالة التي بعثها إلى صنوه الأديب أبي الفضل التجاني التي يقول فيها:"... فبالله يا ذا الفضائل، وربّ العقائل, انظر إلي بعين الرفق, وانظرني إلى زمن اليُسر في أداء هذا الحق, فقد أفْلستُ وأعسرتُ, ونصبت بديهتي ورويّتي وأكديت وأجبلت, ودع فكري ينزع قليلا , فقد تركته عليلا , وأنشقني من لدنك نسيما عليلا , وإنْ رضيت يا ذا المجد بدلا عن النقد بوافر الشكر والحمد, فجناني لا يعرف غيره, ولساني لا يسير إلا سيره, ولشدّ عليّ من اقتضاء ديْن الجواب ما إن لم أؤدّه عدلت عن الصواب, وهو إرضاء الضرّتين, والعدل في القسم بين الزوجتين, فقد نشزت الأولى عليّ لمّا رأت من حظوة الثانية لديّ, فقلت لها: أنت وإن كان لك سبق, فللداخلة عليك حقّ, وليس الأمر ببدع وأما في الباطن فقد عفا عنه عالم السرائر, وإن تماديتِ على النشوز فلأخطبنّ إليه ثالثة, فقالت: عليّ للوفاء يمين, ومثلي فيها لا يمين, وإني لا أخالها بعد الحلف ناكثة..."(40).
وهكذا يسترسل في الحوار الذي يشخّص فيه الرسالتين, وكأنّهما ضرتان زُفّتا إليه, ويظهر ابن رُشيْد في هذه الرسالة متأثرا بأسلوب ابن العميد من التزام السجع ومراعاة الجناس, وميل إلى الإطناب والترادف, كما نلاحظ ظاهرة التشخيص في إبراز الأفكار والمعاني, واستعمال المصطلحات العلمية؛ وخصوصاً مصطلحات الفقه والحديث, ويعكس الحوار في تشخيص الرسالتين وكأنّهما امرأتان ضرّتان زُفَّتا إليه.
ويعكس النص المستوى العلمي الرفيع لابن رُشيْد, فإلى جانب ثراء معجمه اللغوي المتمثل في قدرته على اختيار اللفظة المناسبة لإكمال السجعات, تبدو ثقافته الفقهية التي استغلّها في إجراء الحوار المُتََخيّل بين الرسالتين الضرّتين, وبذلك كثرت المصطلحات الفقهية في رسالته؛ كالنشوز, والقسم, والحنث,..., وحرصَ على إظهار براعته الأدبية, لأن القدرة على الكتابة المتصنّعة من دلائل التفوّق في زمنه, حرص عليها كلّ العلماء على اختلاف علومهم ومذاهبهم.
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنه رغم مستواه الأدبي الرفيع, لم يكن يتهافت على هذا اللون من الزخرفة اللفظية, ولم يقدم على جواب أبي الفضل التجاني بهذا الأسلوب الفنّي إلا استجابة لإلحاح الأصدقاء الذين طلبوا منه ذلك. ومن هنا فإن هذا الأسلوب المتحرر المرسل هو الغالب على الرحلة, لأنّ النماذج الفنيّة التي أوردناها لا تكاد تُذكر بالقياس إلى غيرها. فأسلوب الطبع هو الغالب على الرحلة, ولم يكن يلجأ إلى الصنعة إلا عندما كان يُحلّي شيخا من الشيوخ، أو ينوّه ببقعة مباركة, وفيما عدا ذلك فإنّ ابن رُشيْد ينطلق في سرد الوقائع على سجيّته دون أن يولي المحسّنات بأنواعها اهتماما يذكر.
الخاتمة:
ظهر من عرض هذه الرحلة أنّها لم تكن كغيرها من الرحلات في غايتها وطريقة أدائها؛ فإنّ صاحبها أرادها تعريفا برجال عصره وعلمائه, وذكرا لشيوخه ونظرائه, ولم يرد بها ما أراده الرحالة الآخرون الذين حرصوا على وصف البلدان وذكر عجائبها, فغايته علميّة خالصة, ليس للتسلية فيها نصيب, ولكنه مع ذلك نثر فيها معلومات كثيرة في الفقه, والحديث, واللغة, والأدب, والتاريخ, والجغرافية, وأورد فيها نصوصا شعرية ونثرية لا توجد في غيرها. صارت ذات فائدة كبيرة, ومن هنا كانت شهرتها, وكانت أهميتها في أدب الرحلات.
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- عبدالله كنون, ذكريات مشاهير رجال المغرب العدد18.
- الزركلي, الأعلام 6/314.
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(15)…الديباج المذهب 2/ 297.
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(31)…ما زال هذا الجزء مخطوطا .
(32)…ما زال هذا الجزء مخطوطا .
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(34)…الرحلة / غلاف الجزء الأخير.
(35)…الرحلة 7 / 46 أ.
(36)…الرحلة 7 / 46 أ.
(37)…الرحلة 5 / 1- 3.
(38)…الرحلة 7 / 13 ب.
(39)…الرحلة 3 / 53 – 94.
(40)…الرحلة 2 / 84.
(41)…الرحلة 3 / 94 - 95.
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ب . المصادر والمراجع
1. الكتب
- ابن إبراهيم(1976 م), العباس, الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام, المطبعة الملكية, الرباط.
- بالنثيا, آنخل جنثالث, تاريخ الفكر الأندلسي, ترجمة حسين مؤنس, د.ت.د.ط, القاهرة.
- ابن تاويت(1982م), محمد, الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى, الدار البيضاء.
- ابن الجزري(1972م), محمد بن محمد, طبقات المفسرين, تح علي محمد عمر, القاهرة.
- حاجي خليفة(1951 م), محمد بن عبد الله, كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون, إستانبول.
- ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي, الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة, تح محمد سيد جاد الحق, د.ت.د.ط, القاهرة.
- الحسين(1982 م), عبد الهادي أحمد, مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي, الرباط.
- ابن الخطيب(1975 م), محمد بن عبدالله لسان الدين, الإحاطة في أخبار غرناطة, تح محمد عبدالله عنان, القاهرة.
- ابن خلدون(1951 م), عبدالرحمن, التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباً, تح محمد بن تاويت الطنجي, القاهرة.
- الداودي (1972 م), محمد بن علي, طبقات المفسرين, تح علي محمد, القاهرة.
- الذهبي, محمد بن أحمد, ذيل العبر, تح محمد رشاد عبدالمطلب, د.ت.د.ط, الكويت.
- ابن رشيد, محمد بن عمر, ملء العيبة بما جُمعَ بطولِ الغيبةِ في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكّة وطيبة, الأجزاء2-3-5, تح الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة, تونس وبيروت, والأجزاء 6و7 مخطوط الأسكوريال.
- الزركلي(1982 م), خير الدين, الأعلام, بيروت.
- السيوطي (1965 م), عبدالرحمن, بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, تح محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة.
- ابن شقرون (1985م), محمد, مظاهر الثقافة المغربية, الدار البيضاء.
- الشوكاني (1348 هـ), محمد بن علي, البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع, القاهرة.
- الصفدي (1998 م), خليل بن أيبك, أعيان العصر وأعوان النصر, تح علي أبو زيد ورفاقه, دمشق.
- الصفدي, خليل بن أيبك, الوافي بالوفيّات(ج4) تح ديدرنغ, بيروت 1394 هـ/ 1974 م.
- ابن عبدالله(1975 م), عبدالعزيز, الموسوعة المغربية, الرباط.
- ابن العماد الحنبلي(1350هـ), عبدالحي, شذرات الذهب في أخبار من ذهب,القاهرة.
- ابن فرحون(1982 م), إبراهيم بن علي, الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب, تح محمد الأحمدي أبو النور, القاهرة.
- ابن فهد(1347هـ), محمد بن محمد, لحظ الألحاظ في الذيل على طبقات الحفاظ, دمشق.
- القادري(1982 م), محمد بن الطيب, نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني, تح محمد حجي وأحمد التوفيق, الرباط.
- ابن القاضي (1972 م), أحمد بن محمد, جذوة الاقتباس فيمن حلّ من الأعلام مدينة فاس, الرباط.
- ابن القاضي(1971 م), أحمد بن محمد, درة الحجال في أسماء الرجال, تح محمد الأحمدي أبو النور, تونس والقاهرة.
- الكتاني(1316 هـ), محمد بن جعفر, سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء بمدينة فاس.
- الكتاني(1982 م), محمد بن عبدالحي, فهرس الفهارس والأثبات, تح إحسان عباس, بيروت - لبنان.
- كحالة, عمر رضا, معجم المؤلفين, بيروت د. ت.
- كراتشكوفسكي(1979 م), أغناطيوس, تاريخ الأدب الجغرافي العربي, ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم, القاهرة.
- كنون(1961 م), عبدالله, النبوغ المغربي في الأدب العربي, بيروت- لبنان.
- كنون, عبدالله, ذكريات مشاهير رجال المغرب, العدد 18, تطوان د. ت.
- مجموعة من الباحثين, دائرة المعارف الإسلامية, بالفرنسية , د. ت.
- مخلوف(1349 هـ), محمد, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, القاهرة.
- المقّري, محمد بن أحمد, أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض, تح مصطفى السقّا ورفاقه, الرباط د. ت.
- المقّري(1968 م), محمد بن أحمد, نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب, تح إحسان عباس, بيروت- لبنان.
2. المجلات
- مجلة دعوة الحق, سنة 3, عدد 2 ص33 بحث لمحمد الفاسي.
- مجلة العرب, سنة 3, ج 5 , ص 442, بحث لحمد الجاسر.
- مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية(جامعة محمد الخامس بالرباط) عدد 8 ص 95 بحث لمحمد بن شريفة.
- مجلة معهد المخطوطات, مايو 1959 بحث لمحمد الفاسي.
- مجلة المناهل, عدد 22 ص 675 بحث لعبد القادر زمامة.
- النشرة العلمية للكلية الزيتونية, عدد 5 ص 257, بحث لمحمد الحبيب بن الخوجة.
"فتح الأنوار" إصدار جديد للباحث محمد التهامي الحراق
بعد كتاب "موسيقى المواجيد، مقاربات في فن السماع المغربي" الصادر عن منشورات الزمن 2010م، صدر للباحث والمبدع محمد التهامي الحراق كتاب جديد في جزأين ضمن منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لعام 1432هـ/2011م، وهو عمل علمي كان قد نال به الباحث شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة محمد الخامس بالرباط؛ عمل نفيس طالما انتظره الباحثون في التراث الصوفي والموسيقي الإسلامي بوجه عام، والمغربي بشكل خاص. ويتعلق الأمر بدراسة وتحقيق رسالة "فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح النبي المختار" لمؤلفها الشيخ محمد بن العربي الدلائي الرباطي (تـ.1285هـ/ 1869م).
وتعد "فتح الأنوار" وثيقة صوفية أدبية إنشادية، نادرة في بابها، ومتميزة في صنفها؛ ذلك أنها تجمع بين التصوف والأدب والإنشاد، حيث تضع القواعد النظرية لفن السماع بما هو مجلى من مجالي الجمالية الروحية الإسلامية، و بما هو فن يتوسل بإنشاد نصوصِ المديح النبوي وكلامِ العارفين لبلوغ مقاصد خلقية وذوقية سامية. كما تبسط الرسالة "سلما" تعليميا لطالب تعلم هذا الفن في وجهه المغربي الأصيل وفق شرائطه الأدبية وضوابطه الطربية وخصائصه التداولية إن في مجالس المديح أو حِلَق الذكر.
 وتزداد قيمة هذه الوثيقة حين نستحضر أن محمد بن العربي الدلائي، إلى كونه منظرا موسيقيا وفنانا مبدعا، هو رجل صالح وشيخ مرب ورث سر التربية والتزكية عن العارف الكبير الشيخ محمد الحراق الحسني (تــ.1261هـ/1845م) مؤسس الطريقة الحراقية الدرقاوية، مما يجعل من رسالة "فتح الأنوار" دليلا واضحا على الممارسة الموسيقية الصوفية كما جسدها فن السماع بالمغرب خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي؛ سواء في الفضاء الإنشادي بالمساجد والبيوتات الخاصة أو في المزارات والزوايا الشاذلية بالمغرب. 
وتسمو قيمة هذا الكتاب وتزدان حين نقف عند الجهد العلمي المتميز، والاشتغال الرصين والمتقن على نص الرسالة، دراسة وتحقيقا، من لدن باحث تحقق بما اشترطه المؤلف في تلقي "فتح الأنوار" من "قابلية واصطحاب"،  فجمَعَ، إلى زاد الدارس، خبرةَ الفن وتجربةََ السلوك؛ ذلك أن محمد التهامي الحراق خبر منذ نعومة أظفاره مجالس المديح وحلق الذكر، وتلقى أصول هذا الفن بدار الضمانة بوزان؛ ثم من خلال صحبته بالرباط لسليل المدرسة السماعية الدلائية الحراقية شيخ المادحين والمسمعين بالمغرب المرحوم الفنان عبد اللطيف بنمنصور(تـ.1431هـ/2010م) ، حتى أصبح ذا حضور فني وعلمي متميز في مختلف ملتقيات السماع والموسيقى الصوفية بالمغرب، سواء من خلال إسهاماته الفنية ضمن "جمعية الصفا لمدح المصطفى" بوزان، أومن خلال إشرافه الثقافي والفني على "مؤسسة الذاكرين للأبحاث الصوفية وموسيقى السماع" بالرباط؛ فضلا عن مشاركاته العلمية والإعلامية المتميزة في هذا الحقل الإبداعي الصوفي الأصيل .
يقع هذا العمل العلمي في جزأين، يضم الجزء الأول قسم الدراسة، ويمتد في  520 صفحة. وقيمة هذه الدراسة لا تكمن فقط في التعريف بشخصية المؤلف من حيث حياته وتصوفه وآثاره؛ وبرسالة "فتح الأنوار" من حيث سياقها ومضامينها ومصادرها وخصائصها، بل تكمن تلك الأهمية أيضا في المجهود الذي بذله الدارس إسهاما منه في تأصيل فن السماع المغربي انطلاقا من معطيات "فتح الأنوار"؛ سواء على المستوى الأدبي أو الطربي أو الفقهي أو الصوفي أو التداولي، مما جعل هذا العمل أول منجَز أكاديمي متخصص ينظر بعمق وشمولية في فن السماع المغربي. ساعد الدارسَ على ذلك، بالإضافة إلى الانغراس في التربة الصوفية والطربية لفن السماع والتشبع بمكوناته ووظائفه، حسٌّ منهجي وفلسفي وجمالي يشج بين الوصف والتحليل، ويفيد من الثقافة الأصيلة والمعارف الحديثة، الأمر الذي أعطى لهذه المقاربة توقيعها الخاص والمتميز؛ تبدى أساسا في ما برهنت عليه الدراسة من وعي عميق بالرهانات الفلسفية والجمالية المطروحة على الموسيقى الصوفية؛ وعلى التصوف بوجه عام في المشهد الثقافي المحلي والعالمي في لحظتنا المعاصرة.
فيما تم تخصيص الجزء الثاني من هذا العمل لتحقيق متن الرسالة، ويمتد هذا الجزء في 268 صفحة. على أن أهمية هذا التحقيق تبرز منذ أول وهلة حين نأخذ علما أن عدد صفحات الرسالة في المخطوطات المعتمدة لا يتعدى 24 صفحة، مما يشي بالمجهود المبذول في التخريج والتعليق والشرح وترجمة الأعلام والفهرسة..إلخ. ويتأكد هذا الأمر حين ندرك أن هذا التحقيق لم يكن مقتصرا على المستوى النصي بإثبات النصوص الغزيرة المحال في الرسالة  على رؤوس مطالعها والبحث عن أصحابها وترجمتهم، وإنما تعداها إلى التحقيق الفني بحيث عمل المحقق على التعرف على ألحان وإيقاعات المستعملات الفنية التي يحيل المؤلف عليها،  وعمل على تحصيلها في صدره و تخريجها بالإحالة على المظان الفنية  الغميسة التي تحتفظ على أثر منها. 
هذه فقط معالم مقتضبة تدل على أهمية هذا العمل واستثنائيته؛ لأن صاحبه جمع فيه بين العلم والعمل؛ بين التنظير والممارسة؛ بين المعرفة والتجرية، وهي علامات نادرة وعزيزة ما كان بدونها ممكنا إخراج رسالة "فتح الأنوار" بهذه الصورة العلمية البهية.
تكريم أكاديمية الآداب والعلوم الإنسانية بباريس للدكتور محمد بن شقرون 
العلمالعلم : 20 - 03 - 2009
دعت الجهود العلمية الغزيرة الموثقة النافعة للدكتور محمد بن شقرون - الأستاذ الجامعي في كل من المغرب وفرنسا، والمتخصص في الدراسات الإسلامية - أكاديمية الآداب والعلوم الإنسانية بباريس إلى تكريمه، بالتركيز على بحوثه المتعلقة بالاستشراق. وفي هذا الصدد قال السيد فرنسوا ديروش، مراسل الأكاديمية، في حق تكريم الأستاذ محمد بن شقرون:
«يشرفني أن أودع مكتب الأكاديمية الكتاب الموسوم ب«هنري لاوست» عضو الأكاديمية الأستاذ بكوليجفرنسا» تكريما لمؤلفه أو بعبارة أصح لناشره السيد محمد بن شقرون وهو - فيما يبدو - أول جزء من سلسلة حول الاستشراق والإسلام. المستعربون ودارسو الإسلاميات الفرنسيون الرباط، 2005، 447 صفحة.
إن كتاب السيد محمد بن شقرون يبدو على الخصوص هاما بما ينطوي عليه من مقاربة. وتأتي المقدمة العامة للمؤلف بوصفها تفكيرا في النقاش الساخن دوما حول الاستشراق والمستشرقين.
يستحضر المؤلف بطريقة عامة مراحل هذا النقاش، والانتقادات التي قدمت والتي يبدو أنه يقبلها أحيانا، وفي مقابل هذا، يرجو - وأذكر نص ما قاله - «أن يعرف بهؤلاء المستشرقين» الذين حوكموا محاكمة قاسية بل أدينوا «وتثمين... الأعمال التي خلفوها... وإخضاعها... لنقد قد يستخلص الجوهر ويميز الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية».
وقد اختار اختيارا أولويا أعمال هنري لاوست ليهتم بها ولإيضاح إسهامات هذا الدارس الكبير للإسلاميات في معرفة أدق للفكر الإسلامي الكلاسيكي، يتألف هذا الكتاب من جزئين جمعت في الجزء الأول إشارات مخصصة لحياة وأعمال المختص الدقيق في الإسلام الذي هو هنري لاوست، ويتعلق الأمر بإشارات عن ترجمته. ويجمع الجزء الثاني بعض المنشورات التي تسمح للقارئ باكتشاف مختلف مظاهر أعماله، ومقتطفا من كتابه المتميز حول الاختلافات في الإسلام، مثلا،
حياة وأعمال الأستاذ الدكتور
محمد ابن شقرون
والد الأستاذ د. محمد ابن شقرون هو الفقيه أحمد بن شقرون مؤقت المنار العباسي، أستاذ علم الفلك بالمدرسة العباسية وأستاذ اللغة الفرنسية ونائب العلامة القاضي المفتي مولاي أحمد العلوي بمراكش، جدهالعلامة الفلكي محمد ابن شقرون مؤقت المنار العباسي بمراكش.
دراسته:
- حفظ القرآن الكريم في الكتاب وبعض الأمهات النحوية والفقهية كالأجرومية وابن عاشر وكألفية بن مالك ومختصر خليل، تلقى دراسته الإسلامية على يد والده المذكور أعلاه وعلى أساتذة من كلية بن يوسف بمراكش منهم: العلامة المختار السوسي، والعلامة الرحالي الفاروقي، والعلامة بن الحسن الدباغ والعالم الفلكي محمد بن عبد الرزاق والفقيه العلامة الأديب محمد عماد الدين والفقيه المحجوب السباعي والعلامة الفقيه ابن الفضيل والعلامة ابن القزيز والأديب الكبير مولاي الصديق العلوي والعلامة الشهير الدكتور عبد العزيز بنعبد الله وH.Terrasse وL.Digiacomo وRegis Blachère وCH.Pellat وJacques Berque وHenri Laoust بفرنسا.
- كما تلقى دراسته العصرية في نفس الوقت بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية (الفرنسية) بمراكش وبالرباط وبفرنسا.
وقد حصل على الشهادات الجامعية التالية:
- دبلوم الدراسات العليا المغربية والفرنسية 1956 بالرباط (فرنسية - عربية).
- الباكالوريا الرباط 1957.
- الإجازة في الآداب وعلم النفس الرباط 1961.
- دبلوم الدراسات العليا (بفرنسا).
- التبريز من الجامعة باريس 1968 (فرنسية - عربية).
- دكتوراه السلك الثالث (بفرنسا).
- دكتوراه الدولة في الآداب بالجامعة الفرنسية 1974.
المهام والأنشطة الثقافية والتربوية والديبلوماسية
عمل د. محمد بن شقرون
أستاذا سابقا للتعليم الثانوي (1956 فرنسية عربية).
ومديرا لمدرسة «Normale» (1960 الترجمة فرنسية عربية) ومفتش التعليم الثانوي (1961) ومستشارا بوزارة الشؤون الخارجية (1962 التعاون الفرنسي العربي).
ووزيراً مفوضاً مقترحاً لشغل منصب قائم بأعمال سفارة المغرب بسويسرا (1961).
ومديراً للشؤون الثقافية بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية (1962).
وعضواً بديوان وزير الاقتصاد الوطني والمالية (1963).
ومديرا للشؤون الثقافية بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (1968 1970).
ومديرا لديوان وزير التربية الوطنية (1975).
وأستاذا للتعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط شعبة اللغة العربية وآدابها والحضارة.
ومديراً للمجلة الثقافية الصادرة عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية (1970-1963).
وعضوا باللجنة الوطنية للثقافة بالمغرب.
وعضوا باللجنة الوطنية لجائزة المغرب.
ورئيسا لجمعية الثقافة والتربية (1974)،
ورئيسا للجمعية المغربية للتربية والتعليم (1983)
ومفتشا عاماً بوزارة التربية الوطنية (1973).
وهو يتوفر على تجربة طويلة في ميدان التربية والتعليم وله خبرة في ميدان النقابة والسياسة والدبلوماسية.
ولغاته: العربية والفرنسية والاسبانية (متوسط).
وقد شارك ويشارك في عدة مؤتمرات.
وصدرت له الأعمال العلمية التالية:
البيئة المغربية ومظاهرها الثقافية (اللغة الفرنسية 1969) دراسة تاريخية وحضارية.
مظاهر الثقافة المغربية دراسة أدبية (باللغة العربية جائزة المغرب 1968).
الحياة الفكرية المغربية (بالفرنسية القرن 13 و 14 و 15 و 16) عصر الدولة المرينية والوطاسية
معجم التربية والتعليم (عربية فرنسية 1980) دراسة نفسية وتربوية خاصة.
الثقافة الشعبية المغربية (عربية فرنسية 1981) عبر المصادر العربية والفرنسية والاسبانية.
التربية والتعليم من خلال المصادر العربية والفرنسية والاسبانية (1982 بالفرنسية) دراسة نقدية للنصوص المنشورة خلال الفترة الاستعمارية.
الاتجاهات الأدبية في العهد المريني (دراسة نقدية وتحقيق بالعربية لكتاب ابن الدراج السبتي).
فن الطبخ الأندلسي المغربي (ابن رزين 1981) تحقيق ونشر 1982 مع مقدمة باللغة الفرنسية طبعة ثالثة.
«فيض العباب» ابن الحاج النميري (تحقيق وإعداد ونقد 1984) رحلة فريدة من نوعها قام بها السلطان ابو عنان المريني عبر المغرب والجزائر وتونس.
العبادات في الإسلام مظاهر سياسية واجتماعية وتربوية (1989 بالفرنسية).
القرآن تفسيره وترجمة معانيه باللغة الفرنسية (10 أجزاء).
بداية وتطور التعليم العصري بالمغرب للوسيان باي (تحقيق ونشر مع مقدمة نقدية لمحمد ابن شقرون باللغة الفرنسية 1990).
الفكر النفسي التربوي عبر التاريخ دراسة تفصيلية باللغة الفرنسية واللغة العربية للمصادر والمراجع التربوية 1997 ج 1.
علم النفس التربوي والتطبيقي عبر نماذج معينة للأستاذ « G.Donvez» (تحقيق ونقد مع مقدمة للأستاذ محمد ابن شقرون).
القرآن الكريم حسب مواضيعه مدخل الى التفسير الموضوعي (4 أجزاء).
مقاصد القرآن المجيد ومعانيه، مدخل الى الدراسات القرآنية والحديثية (في جزأين).
مصادر الدراسات القرآنية والحديثية (ج 1)
معجم مباني ومعاني القرآن الكريم (ج 1)
إرشاد الطالب الى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ج 1).
مقالات ودراسات متعددة باللغتين العربية والفرنسية في مجلات ثقافية وعلمية مختلفة.
وله مؤلفات أخرى تحت الطبع وهي:
التعريب في العهد المريني (بالعربية).
التربية في القرآن والحديث (باللغتين العربية والفرنسية).
حضارة الأطعمة في الإسلام (باللغة الفرنسية).
الاتجاهات الحالية في الثقافة العربية الاسلامية.
مصادر التاريخ المغربي، الأدبية والثقافية والحضارية من القرن 13 الى القرن 16(بالفرنسية والعربية).
فن الطهي في المغرب في عهد الدولة الموحدية (تحقيق ونشر).
فهرسة السراج، دراسة نقدية ونشر.
ابن مرزوق ، آثاره مع دراسة.
بالإضافة الى أبحاث ومقالات نشرت بمجلات مختلفة. 
العلامة المحدث الفقيه محمد بنعبود المكناسي المغربي
منذ يومين وأنا أتحدث مع نفسي أن أتصل على أنجال شيخنا العلامة بنعبود المكناسي للاطمئنان على صحته ، واليوم بعد العشاء اتصلت على ولده الأستاذ سعد بن محمد بنعبود مستفسراً مطمئنا على صحة الوالد فإذا به يفاجؤني بخبر وفاته يوم الخميس الماضي الثالث من محرم 1432 هـ فكان الخبر مؤثراً جداً حيث فقدنا عالماً كبيراً ، وشيخا جليلاً كان شيخ صحيح البخاري في مدينة مكناس فلقد أقراه سنين متطاولة سرداً على طريقة العلماء القدامي وعلى سنة أهل مكناس والتي بدأها في أغلب ظني ابن غازي ، وكان ذلك في شهر رجب وشعبان ورمضان بالمسجد الكبير ، وقد زرت هذا الشيخ في بيت في مكناسة الزيتون في يوم 20 محرم 1431 هـوهي أول مرة أدخلها فقط لمدة ساعة ونصف لرؤية الشيخ فقط ، فلما دخلت عليه وجدته على هيئة من الجلال عجيبة فلقد كان جالساً متربعاً مجللاً رأسه بالطيلسان أو ما يسمى بالسلهام غارقا في ذكر الله تعالى أو تلاوة القرآن ، فسلمنا وفرح بنا فرحا كبيراً ، وقرأت عليه حديث الرحمة وسمعته منه ، وقرأت شيئاً من صحيح البخاري وقرأت من أول القرآن وكانت دمعته حاضرة وتجولت في مكتبته ورأيت نسخته للبخاري التي كان يُسمع منها في مجالسه تلك ورأيت شهادة فخرية من الملك خاصة بكبار العلماء ، وأخبرني أنه ولد عام 1331 هـ 1913 م فيكون قد تجاوز المائة 
وقد تكرم وأجازني وأولادي بحضور ولده الحاج عبد الرفيع بنعبود والحاج الشيخ المقرئ الطيب محمد بزار والأستاذ أحمد المشتالي ومن تواضعه طلب مني الإجازة فاستجبت امتثالاً فتدبجت معه والحاضرين ، وأهدى لي عدداً من مؤلفاته منها ديوان شعري ضخم ، ومن مؤلفاته : 
تحقيق الأمنية في توحيد الألوهية ،
وباقة الزهر والياسمين من شمائل سيد المرسلين
والتيسير والتسهيل لمعرفةو عبادة النبي الجليل 
سبيل الفوز بالجنة فيما نهى عنه نبي السنة ، وغير ذلك . 
والشيخ حياته حافلة بالعلم والجهاد والتربية والتعليم .
وأخبرني أنه مجاز من المحمدين الثلاثة : محمد السوسي ، ومحمد الهلالي ومحمد المختار السنتيسي ، وقرأ البخاري على السوسي والسنتيسي ، وحفظ القرآن على الشيخ عبد السلام بن الهاشمي الأجراوي ، والسيد عبد السلام العرائشي ، وتلقى العلم عن محمد بن إدريس الشبيهي ، ومحمد بن الحسين العرائشي والفقيه محمد غازي ومحمد بن أحمد العلوي ومحمد بن عبد السلام السايح وغيرهم
مدينة مكناس تفقد علما من أعلامها الكبار.. سيدي محمد بنعبود
مرة أخرى تفقد مدينة مكناس علما من أعلامها في صمت، العلامة الفقيه سيدي محمد بنعبود، بعد الدكتور فريد الأنصاري، والدكتور عبد الواحد عدنان، والفقيه محمد المسطاسي.. 
وانتقل إلى رحمة الله وعفوه العلامة بنعبود صبيحة يوم الخميس 3 محرم1432ه الموافق 9 دجنبر 2010م بمدينة مكناسة الزيتونة، عن عمر جاوز المائة سنة، وبعد مرض أقعده الفراش لسنوات.. 
وقد كان الفقيه رحمه الله- من الدعاة البارزين بمدينة مكناس والخطباء المفوهين، والعلماء العاملين، عرف بمواقفه المبدئية المميزة، ونفسه الدعوي الطويل. كما كان الفقيد عضوا في المجلس العلمي الذي ترأسه مولاي مصطفى العلوي رحمه الله، وكان الراحل أيضا رئيسا لجمعية الدعوة إلى الله، ومات وهو الرئيس الشرفي لها. 
ومن بين أهم ما كان يميز دروسه وخطبه حديثه عن الأسرة، واعتبارها القلعة المجتمعية الصامدة التي يمكنها أن تصد ضربات الخصوم، وتتحطم عندها سهام العدو، إن هي أسست على تقوى من الله، وعلى أساس الفضيلة، وقاعدة السكينة، وبمنهج المودة والرحمة..
كما كرس حياته للاهتمام بالقرآن الكريم والتشجيع على الإقبال عليه، حيث كان له الفضل رفقة ثلة من أهل العلم والخير والصلاح في إحياء دور ''رابطة مجودي القرآن العظيم'' بمدينة مكناس، والتي كان لها الإشعاع الكبير بهذه المدينة القرآنية التي خرجت العديد من القراء المميزين الذين أحرزوا الرتب الأولى في كثير من المسابقات الوطنية والدولية في تجويد القرآن الكريم. 
وظل الشيخ بنعبود إلى آخر رمق من عمره وفيا لما كرس له حياته، فمات وهو ما يزال الرئيس الشرفي لرابطة مجودي القرآن العظيم. 
تغمد الله الفقيد برحمته، وأدخله فسيح جناته، ورزق أهله الصبر والسلوان، و''إنا لله وإنا إليه راجعون''
عابد الجابري.. دلالات الظهور والمغيب!
جمال سلطان
تاريخ النشر: 06/07/2010 
اقرأ للكاتب
رحل عن دنيانا قبل أيام المفكر المغربي الكبير الدكتور محمد عابد الجابري، الذي كانت له بصمة واضحة في أوساط المثقفين العرب وأجيالهم الجديدة تحديداً، وخاصة منطقة الخليج العربي، التي شغفت بكتاباته التي تميزت بأسلوب هادئ يتسم بمسحة علمية أعلى من المسحة الأيديولوجية التي لم تختف من كتاباته أبداً، ولكنها أفضل حالاً بكثير من غيره من اليساريين العرب الذين اشتغلوا بدراسة التراث الإسلامي.
الجابري ابن مدرسة اليسار العربي التي تأثّرت بأفكار الماركسيين الفرنسيين في نهاية الستينيات، ودعوات مكسيم رودنسون وروجيه جاروديه- بأن اليسار العربي لا حياة له في الثقافة العربية إلاّ إذا دخل من باب التراث، وعلى إثر هذه الدعوة نشطت في السبعينيات الميلادية من القرن الماضي وما بعدها موجة من الكتابات اليسارية التي اهتمت بالتراث الإسلامي، بل وتمحورت حوله أو محورته حولها، ومن أقصى المشرق إلى أقصى المغرب اندفع اليساريون في إعادة صياغة وقراءة التراث العربي بما يخدم الرؤية الماركسية، على درجات متباينة من الغلو أو الانجذاب الأيديولوجي.
وأصدر الدكتور حسن حنفي في مصر مجلته "اليسار الإسلامي" إلاّ أنها فشلت بعد العدد الأول فتوقفت عن الصدور من حينها، ونشر حسين مروة اللبناني كتابه "النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية"، وانتصر فيها لثورات الطوائف الشاردة والمهمشة في التاريخ الإسلامي، كما نشر عبد الأمير الأعسم في العراق "تاريخ ابن الريوندي الملحد"، والذي جعله فيه قطب التنوير في التراث الإسلامي، رغم أنه لم يتمكن من تجاهل سيرته المستقرة في كتب التاريخ جميعها ونزوعه إلى الإلحاد؛ فاضطر إلى وضع تلك الصفة في عنوان كتابه عنه.
ونشر الطيب تيزيني بعد ذلك كتابه الضخم "من التراث إلى الثورة"، والذي تحدث فيه عن التراث الإسلامي من منظور ماركسي صريح، وهذا ما أضعف عمله البحثي، وأفقده القدرة على النفاذ في الأوساط الثقافية، ونشر محمد عابد الجابري أيضا مجموعة من الكتب والكتابات الجديدة المنطلقة من الرؤية اليسارية، بدءاً من إرهاصات مبكرة مثل "قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي"، وصولاً إلى كتابه الأشهر "نقد العقل العربي"، ولكنه كان فيها أكثر هؤلاء اقتراباً من الأسلوب العلمي، وتقليلاً من الاندفاع الأيديولوجي، وكان منصفاً في كثير من أبحاثه، على الرغم من حضور البعد اليساري في مرجعيته بوضوح.
والحقيقة أن توازن الجابري النسبي في أبحاثه كان يعود إلى تحرّره من الانحيازات العرقية أو الطائفية المخاصمة للجماعة/الأمة، على خلاف الآخرين الذين كانت تتقاطع مع يساريتهم انتماؤهم إلى بنى تاريخية طائفية أو عرقية مخاصمة للجماعة/ الأمة، فاختلط العلمي بالعاطفي، والأيديولوجي بالتاريخي، مما ولّد خصومة راسخة مع التراث الإسلامي، ونظرة عدائية لا تخطئها العين معه، بيد أن المشكلة الأساسية في الجابري وهي ذاتها مع حسن حنفي، هي "السباحة" في التراث الإسلامي من خلال الكتابات العامة، والكتب التي تتحدث عن تاريخ الفكر أو تاريخ العلم أو تاريخ التدوين ونحو ذلك، من أجل أن يتيح له ذلك صياغة رؤية شاملة للتراث وخريطة متكاملة حدّد هو وجهتها مسبقاً، مدعياً أنه أحاط بكل شيء في التراث، وحسم "تكوين العقل العربي" عبر مساحات زمنية بعدة قرون ومساحات جغرافية مترامية وميراث عقلي وإنساني يصعب حصره، هذه السطحية العلمية خطورتها عندما تقع في يد "ترزي" ماهر يحسن جمع القطع المتناثرة والمنبتة من سياقاتها الحقيقية ليصنع منها رؤية متكاملة، ليست هي الحقيقة بكل تأكيد، ولكنها تبدو مقنعة ومعقولة للمثقف العام وغير المتخصص، على الرغم من أنها تُبنى أحياناً على تناقضات على النحو الذي جعله يجمع ـ مثلاً ـ بين الشاطبي وابن حزم الأندلسي في مدرسة "برهانية" واحدة، عندما اشتهى أن يقسم العالم الإسلامي إلى مدارس وضع هو خريطتها، على الرغم من أن هذا مشرق وذاك مغرب، هذا نصوصي صارم ـ إن صح التعبير ـ وذاك مقاصدي أقرب إلى مدرسة الرأي، ومثل هذه النزعة التعميمية والعائمة تكون أكثر خطورة عندما تقتحم مناطق لا تحتمل "الدردشة" الفكرية أو الرعونة، كما حدث منه في الحديث عن جمع القرآن وعنّفه عليه كثير من أهل العلم، وكانوا محقين.
وكنت قد علمت قبل عدة أشهر من المفكر المرموق الدكتور محمد عمارة أنه بصدد الانتهاء من كتاب كبير ينتقد فيه مشروع الجابري وأطروحاته، وقد عكف عليه عمارة على مدار أكثر من عام ونصف، ولا أدري الآن بعد رحيل الرجل ـ رحمه الله ـ ما هو مصير كتاب عمارة، الذي كان من المفترض طباعته صيف هذا العام، وفي تصوري أن من أهم ما دل عليه جهد محمد عابد الجابري، الذي كان يحظى باهتمام استثنائي في السعودية بين جيل جديد من المثقفين الأكثر تمرداً على الكتابات النمطية في التراث.
أقول: من أهم ما دل عليه جهده هو احتياج الأجيال الجديدة إلى جهود جديدة لتقريب التراث وتاريخ العلم الإسلامي إلى الأجيال الجديدة، وتبسيط المعرفة به، لأن التواصل يزداد انقطاعاً ـ بفعل مشتتات كثيرة ـ بين تلك الأجيال وبين التراث الضخم والمهيب الذي تركه الأسلاف، وبدلاً من أن يدخل غير المؤتمنين في هذا الجهد، ويزوّروا وعي الناشئة تجاه حقائق التراث ومعالمه، ينبغي أن يتقدم المؤتمنون من أبناء الأمة لممارسة هذا العمل الريادي المهم، وعلى المؤسسات العلمية والتربوية والدينية، الرسمية والأهلية، أن تقوم بدورها في دعم مثل هذا المشروع المأمول.
ــــــــ
المصدر: موقع الإسلام اليوم.
شعر التوسل عند القاضي عياض دراسة لغوية
د. جيلالي بن يشو
جامعة مستغانم
القاضي عياض أبو الفضل بن موسى، اليحصبي ولد بسبتة سنة (476 هـ - 1083 م)(1) أصل أهله من الأندلس، ثم أنهم انتقلوا إلى المغرب، ليستقروا بسبتة، درس في قرطبة على نفر كثير من المحدثين، والفقهاء، تتلمذ على أحد الصوفية المشهورين: أبو بكر بن العربي (ت 543 هـ)، كان له دور مهم في التصوف بالغرب الإسلامي، رحل مع والده إلي المشرق، ولقي الإمام الغزالي، ودرس عليه، فأدخل التصوف المشرقي إلى الأندلس، كما أخذ على صوفي آخر من غرب الأندلس، والمعروفين بالصلاح، والتقوى، والزهد، وهو محمد بن خميس(2) قال عياض: "سمعت منه بعضه من لفظه، وجالسته كثيرا، واخبرني كتاب الرعاية للحارث المحاسبي"(3). تولى القضاء في سبتة مدة طويلة، ثم انتقل إلى قضاء غرناطة سنة (532 هـ - 1137 م)، ثم عاد إلى قضاء سبتة(4). دخل عياض في طاعة المرابطين، فأكرموه، ورفعوا منزلته، ووقف في وجه الموحدين بقلمه، فكتب مؤلفه الشفا.
في تعريف حقوق المصطفى، لإعادة الاعتبار للنبوة، والدعوة إلى تكريمها معرفا بحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، والجزاء الواجب في حق المتجرئين عليها، ومما يؤكد هذا أن عياضا كان يكتب الشفا سنة خمسمائة واثنين وعشرين للهجرة (522 هـ) وهي السنة التي احتدم الصراع بين المرابطين، والموحدين، وبسيفه فقاد سكان سبتة وتزعم الثورة على الموحدين(5)، والتي انتهت بعد هزيمتين بنفيه إلى مراكش حيث توفي هناك في سنة 544 هـ - 1149 م(6). وله مصنفات عديدة(7).
القاضي عياض أحد رجالات المغرب، الموسومين بالولاية، والصلاح، والمشهورين بالتصوف، شديد التعصب للسنة، والتمسك بها، كان إمام وقته في علوم شتى، يقول عنه المقري: "لا يمتري من سمع كلامه العذب السهل المنور في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف إعجاز القران، أن تلك نفحات ربانية، ومنحة صمدانية خص الله بها هذا الإمام، وحلا بدرها النظيم"(8)، لولاه كما قيل لما ذكر المغرب(9)، وما أحسن قول من قال فيه(10):
ظلموا عياضا وهو يحلم عنهم *** والظلم بين العالمين قديم
جعلوه مكان الراء عينا في اسمه *** كي يكتموه وأنه معلوم
لولاه ما فاحت أباطح سبتة *** والنبت حول خبائها معدوم
بالرغم من شهرة عياض، ومكانته العلمية، وجهوده بالتعريف بأعلام المذهب المالكي، فان ما كتب عنه لا يناسب هذه الشهرة(11). لقد خلف مقطوعات قصيرة في موضوعات مختلفة، منها في: الوصف(12)، التشوق(13)، والحنين إلى الوطن(14) إلا أن أغلب قصائده، جاءت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتوسل به.
التوسل لغة: وسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه، والواسل الراغب إلى الله... وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل... وفي حديث الأذان: اللهم آت محمدا الوسيلة، هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء، ويتقرب به وقيل هي الشفاعة يوم القيامة، وقيل هي منزلة من منازل الجنة(15).
التوسل اصطلاحا: يعرفه الفقهاء بأنه الأقسام على الله بذاته، والسؤال بذاته، ويكون بتقوى الله، والإيمان بالرسول، وطاعته، وذكروا صيغه، وأدعيته، يكون التوجه فيها للخالق سبحانه(16)، كما في قول الشاعر:
الهي ترى حالي وفقري وفاقتي *** وأنت مناجاة الحقيقة تسمع
الهي لئن خيبتني وطردتني *** فمن ذا الذي أرجو سواك فيدفع
أو يكون بالتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم كما توسل به السلف كقول أحدهم:
وسيلتي جاه خير الخلق اجمعهم *** محمد المصطفى من خير عدنان
وقد نجد بعض الشعراء يقدمون الأولياء شفعاء إلى الله سبحانه وتعالى:
فجاههم ربي إليك وسيلة *** ففرج همومي كي ينال منالي
وهناك من الشعراء, من يجمع بين تقديمهم، وتقديم الرسول (ص):
بجاههم أسأل الرضوان يشملني *** ممن تعالى عن الأعراض والعلل
بالمصطفى وبهم كل مؤتمن *** لك محتسب في الله محتمل
يمكن تصنيف موضوعات التوسل إلى قسمين رئيسيين: قسم يتصل بالشاعر، يعالج همومه: طلب العفو، والستر، وقضاء الحاجة، وحسن الختام، والأمن من الخوف، ودفع المصائب، والكوارث، وغير ذلك مما يعترض الإنسان في حياته الخاصة، والعامة(17). قسم يتصل بالجماعة التي تحيط بالشاعر، وبمجتمعه، والمسلمين على العموم، كونهم يعانون ما يعانيه، فيلتمس لهم الحفظ، والرعاية، ويدعو الله أن يفرج كروبهم، ويرخص أسعارهم(18).
نعتمد في دراستنا التحليلية, لشعر عياض على خمس قصائد مدحية توسلية، قافيتها المستعملة هي: الراء نصان، واللام نصان، والميم نص واحد، وهي حروف مجهورة، مائعة، فاللام، صوت جانبي ينطق به بأن يتصل طرف اللسان باللثة، والراء صوت تكراري يضرب طرف اللسان في اللثة ضربات متكررة، والميم مخرجه مما بين الشفتين، مع حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية مع الأصوات الثلاثة(19)، ومن تمثيل ابن سينا لهذه الأصوات دلالة على القوة، والاستعلاء(20)، ففي صفة الجهر علو، وقوة، وفي حركة اتصال طرف اللسان، وارتفاع الطبق، والتقاء الشفتين علو، وقوة كذلك(21)، ومن شروط القافية أن تكون مناسبة للمعنى العام، وعند الشعراء أن في اختيار هذه الحروف الثلاثة، دلالة على التراخي، والاستسلام(22)، ومن طبيعة المتوسل أن يبدي ذلك، ويتضرع، ويظهر ندمه على ما بدر منه رجاء شفاعة الرسول المتوسل به، وغفران الخالق(23)، واختيار الشاعر لهذه الأصوات فيها دقة، وانسجامية مع محتوى الخطاب، لإحداث العظمة، والقوة المستعلية، التي بها يوصل إلى التخويف الرادع، وإظهار الندم، وطلب الشفاعة. وفي شعر عياض كذلك، هذه الأصوات الثلاثة أكثر ترددا، من غيرها، كما في قوله:
أنا فقير إلى عفو ومغفرة *** وأنت أهل الرضى يا سيد الأمم
فقد آتيتك أرجو منك مكرمة *** وأنت أدرى بما في القلب من ألم
تكررت اللام (6 مرات)، والميم (8 مرات)، والراء (6 مرات)، ومن خلال استقراء القرآن الكريم، وبعض معاجم اللغة العربية تبين أن اللام وردت في المصحف الشريف ( 33022 مرة)، والنون (26526 مرة)، والميم (26135 مرة)، والراء (11793 مرة)، كما وردت الراء بأعلى نسبة في المعاجم الثلاثة (الصحاح، اللسان، والتاج)، ثم النون في اللسان، والتاج(24)، وقد أورد أحد الباحثين في إحصائه لأصوات الجذور العربية جدولا خاصا بعدد تردد الأصوات المائعة، ونسبتها إلى جميع الحروف، عدا أصوات اللين(25). كما نجد في شعر عياض تجانسات حرفية أخرى، مثل الياء في قوله:
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي *** فالعبد ضيف وضيف الله لم يضم
كئيبا غريبا بافتقار وضيعة *** ذليلا حقيرا أهمل الفرض والنفل
يا رب يا الله يا سيدي *** ويا عليم الغيب لم يستتر
تكرر صوت الياء في البيت الأول، سبع (7) مرات، وفي الثاني خمس (5) مرات، وكذلك في البيت الثالث، ويمكن تفسير هذا التكثيف في استعمال هذا الصوت، لمناداة المتوسل به، والاستغاثة به، وذلك بتكرار حرف الياء، وللدلالة على التراخي والاستسلام، والشعور بخيبة الأمل، والعجز، والندم على ما بدر منه رجاء الشفاعة، وكانت الكلمات المستعملة مواكبة لهذا الغرض (كئيبا، غريبا، ذليلا، حقيرا، خيبة، يخسر، خطاي)، وفي ترديد الياء نزوع إلى النداء، واستطالة للآهات، وهي قرائن توضح ما يطبع النص من تعبير عن حالة الحزن التي تغشى الشاعر والمتوسل، والمتوسل، خاصة وأنها وردت ممدودة، وفي الدراسات النفسية اللغوية تدل الكسرة على الصغر، بينما الياء المكسورة الممدودة، فتفيد التضاؤل(26). كما نجد في شعر عياض تجانسات صوتية أخرى مثل تكرار صوت الحاء، ثلاث (3) مرات في قوله:
يا رحمة الله ويا شافعا *** والناس في حشرهم حير
وتكرار صوت الخاء ثلاث (3) مرات في قوله:
إن لم تداركني بلطف *** خسري ويا خيبة من يخسر
والهاء خمس (5) مرات في قوله:
هذا الذي هتفت من قبل مولده *** به الهواتف واشتاقت له المقل
ففي ترديد الرحمة ارتياح، وتردد، وفي ذكر الحشر، والحيرة ألم، وتحسر، أما الخاء فتأتي للتعبير عن الرخاوة، وإبراز العيوب النفسية (خسري، خيبة)، وتفيد الهاء الاهتزاز، والنشاز، والرداءة(27)، وفي كل ذلك توسل بالرسول، والتماس شفاعته في خشوع، وقنوط، تجلى ذلك في غلبة الحروف المهموسة، التي لا تكاد تسمع عند النطق بها، فتكرار نفس الحرف في البيت يبرز الحالة النفسية التي كان عليها الشاعر من شعور بالذنب، وتضاؤل، واحتقار للنفس، واستسلام.
اهتم عياض بالتكرار، والمجانسة في شعره لإحداث تكثيف موسيقي داخل الأبيات، ولتوفير إمكانيات تنغيمية، ودلالية، وهكذا فان التكرار الجناسي متصل بأنسقة خاصة تخضع لاعتبارات دلالية من خلال السياق الذي بنيت فيه(28). وهذه الاعتبارات الدلالية، في شعر عياض متوفرة، منها ما يتصل بنضج الدلالة، واكتمالها من خلال إتمام المعنى بالمجانسة، كقوله:
ذخيرتي حبك يا مصطفى *** فانه أفضل ما يذخر
وكذلك قوله:
هذا ابن هاشم الساقي الحجيج ندى *** وهاشم الزاد للأضياف أن نزلو
فقد كرر الكلمة في الشطر الثاني (يذخر، الهواتف، هاشم) لإتمام معنى مثيلتها الواردة في الشطر الأول (ذخيرتي، هتفت، هاشم). أو بيان النوع بالمجانسة، كما في قوله:
هذي قباب، قباب آثار وطئهم *** وذا هو الجزع فابك ذا هو الغار
أو بيان الترتيب كقوله:
باسمك يا رب قرنت اسمه *** فانه يذكر إذ تذكر
أو المبالغة:
صفاته العلياء كل الورى *** عن حصرها والقطر لا يحصر
منها ما يتصل بقيم تعبيرية، وتبدو عندما تحمل المجانسة ظاهرة أسلوبية كالتقابل المادي، والمعنوي الوارد في قوله:
ما هام صب وهمى عارض *** وسار ركب أو سار عسكر
فبالإضافة إلى المجانسة بين: (هام، وهمى) و(سار، وسرى) هناك تعادل بين الشطرين وتقابل مادي بين سار، وسرى، ومعنوي بين هام, وهمى. كذلك ما يتصل بتداعي الدلالة ويتمثل في المجاورة بين التجنيس كقوله:
هذا الذي كسرت كسرى مهابته *** حتى تبين في إيوانه الميل
أو السببية في قوله:
محمد وصاحباه الذين بهم *** طبنا وغبنا عن الخسران والندم
أو لبيان الأجلية كما في قوله:
أتى لأم القرى يرجو القرى كرما *** من سادة هم بحار الفضل والكرم
يتبين لنا، من خلال هذه الشواهد أن الشاعر اهتم بالتكرار، والمجانسة لما توفره من إمكانيات تنغيمية، ودلالية وظفها الشاعر لتقوية الجانب الإنشائي في موضوعه عن طريق إثارة العواطف، فالتكرار ظاهرة لغوية لها دلالات متنوعة(29).
بالنسبة للبحور، التي استعملها الشاعر فقد جاءت كالتالي: ثلاث (3) قصائد في البسيط، وقصيدة واحدة في الطويل، وقصيدة في السريع، وقد ربط القدماء، والمحدثون بين موسيقى الشعر ومعناه، فالأعاريض الضخمة الرصينة تصلح لمقاصد الجد كالفخر، ونحوه كعروض الطويل، والبسيط، ويصلح الكامل لجزالة النظم، والرمل، والمديد، لإظهار الشجو، والاكتئاب، يقول حازم القرطاجني: "فالعروض الطويل نجد فيه أبدا بهاء، وقوة، وتجد للبسيط بساطة، وطلاوة، وتجد للكامل جزالة، وحسن اطراد، وللخفيف جزالة، ورشاقة"(30)، وفي دراسة قام بها أحد الباحثين لبحور الشعر العربي في العصر الجاهلي، والقرون الثلاثة الأولى، تبين له أن أكثر البحور استعمالا في الجاهلية هي: طويل وبسيط وكامل ومتقارب(31).
إن وجهة نظر القاضي عياض جديرة بالاعتبار، فهناك هدوء، وتأمل، وبناء، وجمع بين الفكر، والعاطفة، فكانت الأعاريض الطويلة هي الأنسب للتعبير عن هذا كله، بحيث تعطي إمكانيات للحوار مع النفس، والآخرين في حين يعتبر البسيط من أكثر البحور حروفا، وحركات، يتسع فيه المجال لإبراز ممارسات لغوية، كالجناس، والطباق، والتكرار، وهي نماذج ولع بها الشاعر عياض المعروف بإطلاعه الواسع على البلاغة، وهو صاحب: بغية الرائد.
إن البحور الطويلة أكثر استيعابا للتجربة الهادئة المتأملة، يقول إبراهيم أنيس: "وفي الحق أن النظم حين يتم في ساعة الانفعال النفساني يميل عادة إلى تخير البحور القصيرة، وإلى التقليل من الأبيات... أما المدح فليس من الموضوعات التي تنفعل لها النفوس، وتضطرب لها القلوب، وأجدر به أن يكون في قصائد طويلة، وبحور كثيرة المقاطع كالطويل، والكامل..."(32).
كما يستخدم الشاعر وسائل أخرى لتوفير قدر من الموسيقية، والتنغيم لشعره منها المد، الذي يكثر منه، فهو إلى جانب إيقاعه الصوتي، له دلالات معنوية، إذ يفيد التعبير عن الحزن: استطالة الآهات بواسطة النداء، والندبة، والاستغاثة، أو التعبير عن الفخر، والتحمس، ويتم انتقاء الحروف المناسبة للغايتين(33). والقاضي عياض جمع بين الاهتمامين في قصائده، فهناك حزن على ما اقترفه من ذنب، وشعور بعبء ذلك، ومحاولة التغلب عليه بالتوسل من جهة أخرى(34). ويتجلى المد في البيت بشطريه، فغالبا ما يستهله بمقاطع ممدودة.
كما يظهر هذا المد في القافية التي تؤلف في الواقع نفسا شعريا يتخلل المقطوعة كلها، وقد أحكم الشاعر الصلة بين أجزائها سلسلة من الصور المتداخلة المتآلفة، التي تعضدها نغمة القافية المفتوحة، وألفات المد المتكررة: (الطولا، الهولا، الأعلى، الأصلا، النقلا...)، وكذا نغمة القافية المضمومة التي تختم بها قوافي ثلاث قصائد: (أنوار، تختار، أشاروا، أخبار، منبر، يبهر، بدلوا، سألوا، جهلوا...) والمعروف أن جماليات التشكيل الصوتي في القصيدة العربية تعتمد على عناصر صوتية، أهمها، أصوات اللين، مما دفع بعض الباحثين إلى افتراض أن خاصية النبر لا توجد إلا في هذه الأصوات، لأن ثمة تناسبا طرديا بين درجة النبر، وطول الصائت، إذا أخذنا بتفسير النبر على أنه مجهود عضلي، صوتي(35)، فصدى الصوت يبقى مستمرا بعد النطق بالحرف، واعتماد المقاطع الممدودة بهذه الكثافة وفر للنصوص إيقاعا موسيقيا غنيا، نفث الشاعر من خلاله همومه، وأحزانه، وأشواقه للمقام الشريف المقدس، وتجلت رغبة الشاعر في الخروج من سجن الذنب، والشعور بالخطا، والرغبة في التخلص منه، والتطهر من دنسه، ولو تأملنا في بعض الأبيات، وحللنا بعض صورها، لكشف لنا عن تآلف عجيب بين جرس الألفاظ، والدلالة الصوتية للكلمات، هذا الترابط بين القيم الصوتية، والقيم المعنوية في شعر عياض، وغيره من الشعراء يجعلنا من الصعب الفصل بينهما، فنزيد يقينا أن للقافية قيمة معنوية تضاف لوظيفتها الصوتية(36)، ولعل حازم القرطاجني أكثر النقاد العرب تنبها إلى الدور المعنوي، أو الوظيفة الدلالية التي تقوم بها القافية في الشعر(37).
تختلف اللفظة الشعرية عن اللفظة العلمية بكونها لا تعبر عن الدلالة ببرودة، وتجرد، وإنما لا بد أن تتصف بالحيوية، والتعبير، والتبليغ لإحداث التأثير، والإحساس المنشودين في الشعر، لذا وجدنا المعجم الشعري يتداخل، ويستعين بكل ما من شأنه أن يوجد هذا التأثير(38)، واعتبارا لخصوصية التجربة الشعرية، وذاتيتها، وصعوبة التعبير عنها باللفظ العادي، فان الشاعر وضع معجما خاصا به، وتداول مصطلحات قادرة على توصيل شحنات التجربة بعمقها، وأبعادها، وبالرغم من أن هذه المصطلحات متداخلة فيما بينها، فانه يمكن تصنيف المعجم الشعري المستعمل لدى عياض إلى ثلاثة حقول رئيسية:
ما يتصل بالمقام النبوي، والأماكن المقدسة.
ما يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم.
التوسل بالرسول، أو التعبير عما هو كائن، والتشوق إلى ما يؤمل أن يكون.
1- معجم الأماكن المقدسة: بالرغم من أن الشاعر لم يكتب له أن يزور الأماكن المقدسة، فانه تحدث في شعره عن الرحلة إليها، وعن بعض وسائل السفر، ومصطلحاته كالإبل، والزيارة، والركب، والسقي، وهو تنفيس عن الرغبة في الزيارة، والتشوق إليها.
ركز الشاعر حول مكة باعتبارها محل شعائر الحج، ومسقط رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، والمكان الذي نشأ، وشب، وبعث فيه، والمدينة باعتبارها دار الهجرة، ومقر الروضة، والمنبر، ومكان دفنه، كما وردت الإشارة إلى أماكن أخرى مثل: منى، الغار، قباء، وغيرها.
2- معجم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم: خصص الشاعر القصيدة الرابعة لتسجيل السيرة النبوية، لا للتوسل، كما هو الشأن في القصائد الأخرى، وإذا نحن رجعنا إلى المعجم الخاص بالرسول، ألفيناه مقسما إلى قسمين:
الأول يتعلق بنسبه، وأصوله؛ والثاني بأسمائه، وأوصافه، ومن الأسماء الواردة نذكر على سبيل المثال لا الحصر: آدم، إبراهيم، إسماعيل، عدنان، معد، نزار، مضر، إياس، النضر، مالك، غالب، كعب، عبد مناف، هشام، عبد المطلب، عبد الله، آمنة...
3- معجم التوسل، ويتضمن موضوعين:
التعبير عما هو كائن، والاعتراف بالذنب، والشعور بالخيبة، والخوف من العقاب. الإعراب عما يرجى أن يكون، وطلب الرحمة، والغفران(39).
إن معجم ما يرجى أن يكون يفوق معجم ما هو كائن، أي أن الشاعر اتجه إلى التوسل، وطلب العفو، والشفاعة أكثر من اتجاهه نحو إظهار عيوبه، وذنوبه فكان توسله، توسل متفائل مؤمن بعفو ربه، وشفاعة نبيه المصطفى.
لا تتم الشفاعة، والعفو، والرحمة إلا بإبداء دلائل التوبة النصوح، وبراهينها، لذلك نجد الشاعر يسوق بعضها، ويعتمدها في طلب النجاة، وهذه الدلائل تتمثل في الحجج القرآنية التي أثرت النصوص وأغنتها، وعمقت دلالتها، ولعل الشاعر القاضي عياض - وهو الفقيه المحدث - اعتمد الآيات القرآنية، والآحاديث النبوية الشريفة التي تحث الإنسان على الاستغفار، والتوبة، ولا تخلو أية قصيدة من قصائده من ذلك:
فكن شفيعي لما قدمت من زلل *** ومن خطاي فان الرب غفار
إشارة إلى الآية القرآنية: "فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله"(40). وفي قول الشاعر:
فلي ذنوب أثقلت كاهلي *** إن لم تكن تغفر من يغفر
إشارة إلى الآية القرآنية: "لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا"(41). وفي قول الشاعر:
أنا فقير إلى عفو ومعفرة *** وأنت أهل الرضا يا سيد الأمم
اقتباس من قوله تعالى: "وأن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم"(42). ومن الحجج المعتمدة قول الشاعر:
يا مستجيبا دعوة المبتلي *** ودعوة المضطر إذ يجأر
دعوتك مضطرا فعجل إجابتي *** بتفريج كرب طالما وصل الهول
إحالة على قوله تعالى: "أمن يجيب المضطر إذا دعاه"(43). وكدا قوله تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان(44). وقول الشاعر:
فمن خصه الله تعالى اسمه *** بقوله فاصدع بما تومر
فقد ضمن فيها قوله تعالى: "فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين"(45).
إن المعجم الوارد في شعر عياض مرتبط إما بالمقام المقدس، أو بالرسول، أو التوسل به، ويواكبه معجم ديني، ويغيب معجم التصوف، إلا أنه لا يخلو من موضوعات، وجوانب يهتم بها الصوفية عموما، خاصة منها ما يتعلق بالتوسل.
وفي الختام، لقد اشتهر عياض بالفقه والسيرة، ولم يكن اختصاصه الشعر، ولكن كانت له مشاركة فيه، وخلف مقطوعات قصيرة، في المدح النبوي، وبذلك يكون من أوائل الذين مدحوا الرسول في الغرب الإسلامي.
إغناء الجانب الصوتي الموسيقي في النصوص باستغلال إمكانيات المد، والتكرار، والمجانسة اللفظية، والحرفية، والمقابلات المعجمية.
غنى المعجم الديني سواء ما تعلق بالإشارات، والمفاهيم الدينية، أو ما تعلق بالمقام النبوي، وأسماء الرسول، وصفاته، وفضائله.
يجب أن ننظر إلى وظيفة المدح النبوي عند الشاعر القاضي عياض، المتمثلة في الرفع من مقام النبوة، ورد الاعتبار إليها في ظرف انتهكت فيه حرمتها من طرف دعاة خارجين عن الدين.
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	المدينة المنورة في رحلة العبدري

المسماة : (( الرحلة المغربية )) عام 688هـ
ليلى سعيد سويلم الجهني

محاضرة في كلية التربية للبنات بالمدينة المنورة

مدخل

لم تنقطع مواكب الرحالة المغاربة عن الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة . وقد خلَّفوا لنا عدداً غير قليل من المدونات التي تسجل تفاصيل رحلاتهم . وتتباين تلك المدونات تبعاً لتباين وجهات نظر أصحابها ، وتباين الأهداف التي دفعتهم إلى التدوين . فمنهم من قصد تسجيل تفاصيل رحلته وما مرَّ به منذ غادر دياره وحتى عاد إليها ؛ ومنهم من دون ما تلقاه من علم أثناء رحلته ؛ ومنهم من وصف أحوال الناس والمدن التي مر بها .

فيما يلي سنستجلي صورة جديدة للمدينة المنورة كما رصدها أحد الرحالة المغاربة خلال القرن السابع الهجري . أما الرحالة فهو :

محمد بن محمد بن علي بن أحمد ، أبو عبد الله الحيحي العبدري ، صاحب الرحلة المعروفة باسمه . أصله من بلنسية . ونسبته إلى بني عبد الدار . كان من سكان بلدة حاحة في المغرب ؛ توجه منها حاجاً عام 688هـ ، فدخل باجة وتونس والقيروان ، ومر بالإسكندرية في ذهابه وإيابه . وليس في المصادر ذكر لسنة وفاته . نشر شاربونو مقتطفات من كتاب رحلته في المجلة الأسيوية ج4 من الحلقة الخامسة . وكان العبدري قد بدأ بتقييدها في تلمسان التي رحل منها في ربيع الأول من عام 689هـ ، ثم عاد إليها في طريقه بعد الحج ، واستقر في بلده ؛ حيث أنجز الرحلة . وله نظم حسن اشتملت الرحلة على كثير منه([1]) .

الرحلة

 غادر العبدري بلدته حاحة ؛ الواقعة بالقرب من مدينة الصويرة على شاطئ المحيط الأطلسي ؛ في اليوم الخامس والعشرين من ذي

القعدة عام 886هـ ، قاصداً مكة المكرمة والمدينة المنورة ؛ لأداء فريضة الحج ، ثم زيارة الحرم النبوي الشريف . وقد بدأ في كتابة تفاصيل رحلته عند وصوله إلى تلمسان . ويشترك العبدري مع ابن جبير في أن كليهما قد دونا رحلتيهما تدويناً مباشراً في وقتها وليس بعد انتهائها كما هو الحال مع السبتي .

استمرت الرحلة قرابة عامين ، مر العبدري خلالهما وأقام في عدد من المدن والحواضر منها إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة : تلمسان ، الجزائر ، قسنطينة ، تونس ، طرابلس ، برقة ، الإسكندرية ، القاهرة ، الخليل ، القدس ، فاس التي انطلق منها عائداً إلى بلدته حاحة .

وللأسف فإن العبدري لم يُعنَ في رحلته بتحديد مدة بقائه في كل مدينة أو حاضرة من المدن والحواضر السابقة تحديداً دقيقاً منتظماً . وبحسب ما تكشف عنه الرحلة فإنه قد أقام فترة طويلة في تلمسان ، وهذا ما يشير إليه إشارة واضحة عند مغادرتها([2]) ، وكذلك تونس والقاهرة اللتان مر بهما في ذهابه وإيابه ، وكان عند مروره بالقاهرة في طريق عودته مريضاً ، وذلك ما اضطره للبقاء فيها حتى تماثل للشفاء([3]) ، وأخيراً الإسكندرية التي ينتهي هذا الجزء من الرحلة بوصوله لها([4]) .

اختط العبدري لنفسه في كتابة رحلته منهجاً صارماً يروم نقل ما يصادفه من أوصاف البلدان وأحوال أهلها . وقد بني ذلك المنهج على الملاحظة (( من غير تورية ولا تلويح ، ولا تقبيح حسن ولا تحسين قبيح ))([5]) . ولم يَحِد العبدري عن منهجه هذا طوال رحلته ، ولم يخبر فيها إلا عما رآه فعلاً ، ونأى بنفسه عن أن يصف أو يخبر عما لم يره عياناً ؛ لأن (( من لم يشاهد الشيء يصعب عليه وصفه ، وقل ما يسلم فيه من الغلط ))([6]) كما يذكر في الرحلة نفسها .

يفيض العبدري - مثله في ذلك مثل ابن جبير والسبتي - بعاطفة دينية منبعها فهمه الصحيح للدين ، تتبدى من خلال تفاصيل رحلته ؛ إذ لا يقبل إلا ما كان له سند من القرآن أو السنة ، ويحمل على الاعتقادات الفاسدة وأتباعها . ومن أمثلة ذلك ما أورده عند وصفه لغار ثور الذي اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ورفيقه أبو بكر رضي الله عنه عند الهجرة ؛ إذ كان له مدخلان أحدهما ضيق أقل من شبرين . وقد ذاع بين المكيين أن من لم يستطع الدخول من هذا المدخل كان ابن زنى ، وهذا ما رفضه العبدري بشدة ووصفه بالمعتقد الفاسد([7]) .

وتشي الرحلة في مواضع كثيرة منها بما يتميز به العبدري من رقة طبع تتجلى في اختياره للكلمات المبهجة في وصفه لما يمر به من مدن ؛ فتلمسان مثلاً (( مدينة كبيرة سهلية جبلية ، جميلة المنظر … وأهلها ذوو ليانة ولا بأس بأخلاقهم ))([8]) . كما تتبدى رقة طبعه في اشتياقه لأولاده وحنينه لهم وتذكرهم في كثير من المواضع والمواقف ، فعند حلوله بالقيروان مثلاً ، ينظم قصيدة تفيض بأبوة حانية مشفقة يقول في بعض أبياتها :

أصخ سمعــاً أوصيك يا بني      وصــية والـــــــد بــــــــــر حــــــــفـــــي

جرى القدر المـتيح لنا ببيــن      قـــضـــــــاء جـاء من مـلـك عـلي

وقـد فـتت نواكـــــم فــــــؤادي      وأشـجـت بالأسى قلبي الخــلــي

اكتسبت الرحلة من ناحية أخرى صبغة علمية ناقدة ، إذ كان أول ما اهتم به العبدري بعد وصفه لأي مدينة أو حاضرة يمر بها تتبع الحياة العلمية فيها . والحقيقة أنه لم يرضَ عن الحياة العلمية في كثير من المدن التي مر بها ، حيث ظل يتأسف على ضياع العلم وتدهوره فيها ؛ وإن كان يميز بين فينة وأخرى أفراداً في بعض المدن بعلمهم ، ويذكر ما تلقاه على أيديهم . ولم ينجُ من نقده الحاد للحياة العلمية عدا تونس التي أطال مدحها ومدح حال العلم فيها([9]) .

ولا نستطيع أن نرفض هذا المنحى النقدي الحاد الذي نحاه العبدري وهو يتتبع أحوال العلم والعلماء فيما مر به من مدن لأسباب ؛ أولها : أنه انطلق فيه من نية صادقة سعى صاحبها إلى التنبيه ولفت النظر بعيداً عن أي مآرب شخصية أو غرور أو تعصب أعمى . ثانيها : أن ذلك المنحى يشير - في وجه من وجوهه - إلى نفس تهجس بالكمال ، ولا ترضى بأقل منه ؛ فقد كان يقيس الأمور بمقاييسه هو ، وكان يريد للعالم أن يكون كما يتصوره لا كما كان في الواقع ؛ ولذا كثر نقده([10]) ، وهذه مثالية قد لا نقبلها بسهولة لكننا لا نملك لها إلا الاحترام . وآخرها : ما تمتع به الرحالة من معرفة واسعة تجلت عبر صفحات الرحلة فيما أورده من مناقشات علمية في الفقه والحديث والتفسير والجغرافيا والتاريخ واللغة والعَروض . ومما يدل على سعة علم العبدري واطلاعه كثرة الكتب التي يشير إليها وينقل عنها ويرجع إليها في معرض رده أو تعليقه على موضوع ما ، سواءً كان متعلقاً بالفقه أو الحديث أو التفسير أو الجغرافيا أو التاريخ أو اللغة . ومن تلك الكتب : مناهل الحج لناصر الدين بن المنير ، الأمثال الكامنة في القرآن للحسن بن الفضل ، السيرة لابن إسحاق . ولم يكتف الرحالة بالنقل عن تلك الكتب ، بل كان يمحص ويصحح ما قد يرد فيها من أخطاء وأخبار .

تتميز لغة العبدري بجمالها وسهولة ألفاظها وإن كان يستخدم في بعض الأحيان ألفاظاً تحتاج إلى الرجوع إلى القواميس والمعاجم مثل : الموماة ، الدو ، الفدفد([11]). وقد سعى الرحالة إلى التعبير عن أفكاره بأيسر صورة ممكنة ، وبدا ميالاً إلى السجع ؛ وإن كان سجعه مقبولاً غير متكَلَّف ولا مفرط . ومال العبدري كذلك إلى تضمين رحلته كثيراً من الأمثال الجارية على الألسنة ، وأبيات الشعر ؛ سواءً أكانت من نظمه أو من نظم غيره([12]) .

وأخيراً ، تكمن أهمية رحلة العبدري في الصورة التي تقدمها عن الحياة العلمية في المدن والحواضر الإسلامية التي زارها خلال الربع الأخير من القرن السابع الهجري . كما أنها تكشف عما بلغته المعارف والعلوم في ذلك الوقت ممثلة في شخصية العبدري نفسه ، مع كل ما يتمتع به من معرفة عميقة واطلاع واسع . والرحلة في الوقت نفسه وثيقة حافلة بمعلومات قيمة عن بعض الأوضاع الاجتماعية في بعض المدن والنواحي التي مر بها العبدري خلال ترحاله .

تفاصيل زيارة العبدري للمدينة المنورة

وصل العبدري إلى المدينة المنورة في يوم الاثنين المصادف للثامن والعشرين من ذي الحجة عام 689 هـ ؛ قادماً من مكة المكرمة بعد أدائه فريضة الحج . وقد مكث في المدينة يومين اثنين ،

وغادرها يوم الأربعاء المصادف للثلاثين من الشهر والعام نفسيهما . زار خلال هذين اليومين الحرم النبوي الشريف ، ومشاهد البقيع فقط .

المدينة المنورة كما تبدو في الرحلة

( 3-1 ) المدينة المنورة كما يصفها العبدري : (( مدينة مليحة ظاهرة الشراقة والرونق موضوعة في مستوى من الأرض ))([13]) .

 ونستشف من وصفه إياها بالملاحة حسنَ تنظيمها وعمرانها ، وإن كنا لا نقع في الرحلة على وصف شامل لذلك العمران ؛ فيما عدا إشارات عابرة متفرقة هنا وهناك ، منها : إشارته إلى سورها الذي أثَّر فيه القِدَم ، وتربة السور - كما يذكر - حمراء ، ويبدو أنه بني من اللَّبِن ، ولعله جُصص من الخارج لكن طبقات من الجص تساقطت مع مرور الوقت ؛ فكشفت عن مكوناته الداخلية كما نشاهد أحياناً في بعض المباني . وللسور جملة أبواب لم يذكر العبدري عددها ، أو أسماءها ، أو مواقعها بالنسبة للجهات الجغرافية حتى يمكن مقارنة ما لديه بما أورده ابن جبير . وهناك إشارة أخرى إلى دار الوضوء التي بناها الملك المنصور قرب باب السلام - أحد أبواب الحرم - من جهة الغرب ، وهي كما يصفها : مبنى واسع متقن البناء ، أُجري إليه الماء ، وقد قُسم إلى حجرات متجاورة ، يصل الماء إلى كل واحدة منها على حدة . ويصمت العبدري عما سوى ما سبق ؛ لأن عنايته انصبت في معظمها على تتبع أحوال العلم وأهله ، لا أحوال المدن وأهلها .

( 3-2 ) لعل من المستغرب ألا يتتبع العبدري مصادر المياه داخل المدينة ، وهو الذي وصف لنا عند إقباله عليها بئر علي التي ذكرها السبتي من قبل . وليس بين أيدينا ما يفسر ذلك غير ما ورد في الرحلة نفسها إذ يقول الرحالة : (( ولم يُقمِ الركب بالمدينة إلا يوماً وبعض يوم ، وقد استفرغت وسعي في تأملها وتحفظ صفتها أو ما عسى أن يُدرَك مع قلة الإقامة ، وكثرة الشواغل ، وترادف الوظائف الدينية والدنيوية ))([14]) . فقِصَر فترة بقائه في المدينة ، مع انشغاله بزيارة الحرم وأداء الصلوات فيه ، والتَّجَهُّز من أجل مغادرة المدينة كلها لم تتح له فرصة للتعرف على نواحٍ كثيرة فيها ، منها مصادر مياهها ، أما فيما يتعلق ببئر علي فقد كان حولها كما يذكر (( آثار بنيان ورسوم داثرة ))([15]) . ويبدو أن الإهمال قد لحقها ، فلم تجدد ، ولم يُعنَ بما حولها .

على صعيد آخر تحف بالمدينة غابة نخل عظيمة ، وأرضها سبخة - أي مالحة - تحيط بها حرة سوادء وصخور وعرة . ويشي هذا الوصف بدقة الرحالة ؛ إذ تقع المدينة داخل حوض تحيط به الجبال والمناطق الصخرية والحرات من جميع جهاته تقريباً ، ويحتوي هذا الحوض على تربات جيدة مناسبة ، ورغم ملوحة بعضها ؛ فقد نجح أهل المدينة على مر الزمن في استصلاحها ، وتحويلها إلى واحة من أهم الواحات الزراعية في منطقة الحجاز ؛ ساعدهم على ذلك وفرة مياهها ، ومواءمة مناخها للزراعة([16]) .

( 3-3 ) أما أهل المدينة فيقرر العبدري أن أكثرهم من الرافضة . ولن نسترسل هنا في تتبع بداية التشيع في المدينة ، غير أننا نود الإشارة إلى أمرين مهمين في هذا السياق أولهما : أن المدينة لم تخلُ أبداً من أهل السنة ، وكان لهم قاضيهم وإمامهم وخطيبهم . كما أن الحرم لم يخلُ من دروس تعقد في المذاهب الأربعة . وآخرهما : أن المدينة خضعت لفترة طويلة تربو على خمسة قرون لحكم آل المهنا ، وهم فرع من الأسرة الحسينية . وقد تشيعت هذه الأسرة بتأثير الفاطميين الذين عاشت المدينة تحت سيطرتهم لفترة من تاريخها . وكان تشيع آل المهنا تشيعاً إمامياً غير أنه لم يكن تشيعاً متطرفاً في أغلب الأحيان . يدل على ذلك أنهم رفضوا قبول كثير من التقاليد والاحتفالات التي ابتدعها الفاطميون ، مثل احتفالهم بيومي عاشوراء ، والمولد النبوي . والحقيقة فأن تشيع آل المهنا لم يَحُل بين عدد من أمرائهم وبين أن يحسنوا معاملة أهل السنة في المدينة ، ويسعوا سعياً متواصلاً لمعالجة الخلافات التي كانت تنشب بين حين وآخر بين السنة والشيعة ؛ نذكر منهم : جماز بن شيحة ، وسعد بن ثابت ، ومنصور ابن عطية ، وغُرَيراً بن هيازع([17]) .

إضافة إلى ما سبق فقد اهتم العبدري بتتبع نشاط أهل المدينة الاقتصادي فذكر أنهم يتحينون قدوم أركب الحج من جهات شتى ؛ فيُحضرون ما يبيعونه للحجاج والزوار من تمر وعلف وجِمال وغيره ، ويذكرنا هذا بإشارة ابن جبير في رحلته إلى أن أهل الحجاز ؛ وسكان المدينة المنورة من ضمنهم ؛ يعتمدون على الحجاج في معاشهم ، فيؤجرون لهم الجمال ، ويبيعونَهم اللبن والماء والتمر والحطب .

( 3-4-أ ) يقدم العبدري - مثله في ذلك مثل ابن جبير - وصفاً ضافياً للحرم النبوي الشريف كما شاهده . وتكمن ميزة ما يقدمه عن الحرم في أنه يساعدنا في التعرف على التغيرات التي طرأت على الحرم عقب احتراقه لأول مرة ، وذلك ما لم توفره لنا رحلة السبتي .

والحرم - كما يصفه - على صورة المسجد الحرام في مكة المكرمة ؛ لكنه أقل منه مساحة ، وهو مستطيل يتوسطه فضاء مفروش برمل أحمر ، وتحيط به أروقة من جهاته الأربع كلِّها : خمسة من ناحية الجنوب ، وأربعة من ناحية الشمال ، وثلاثة من ناحية الشرق ، وأربعة من ناحية الغرب . ويتطابق عدد الأروقة الذي ذكره مع عدد الأروقة الوارد في رحلة ابن جبير ، فيما عدا أروقة الجهة الشمالية ، ففي حين أشار العبدري أنها أربعة أروقة ، ذكر ابن جبير أنها خمسة ، ويرجع ذلك إلى أنه لمّا بني الحرم بعد الحريق أُدخِلَ رواق من أروقة الجهة الشمالية في صحن المسجد فصارت أربعة بعد أن كانت خمسة([18]) .

ويقول العبدري في معرض وصفه للحرم : (( ووسطه فضاء مفروش برمل أحمر ))([19]) ، ويُفهم من تخصيص الفضاء بوصف ما فيه ؛ أن ما يحيط به يختلف عنه وليس مفروشاً بالرمل ، وإن كان من الممكن أن يكون الحرم كله مفروشاً بالرمل - كما ذكر السبتي في رحلته - وبذلك يكون الرحالة قد قصد بالفضاء المنطقة المكشوفة التي تتوسط الحرم .

وكما يذكر العبدري يوجد في الناحية الشمالية من هذا الفضاء الذي يتوسط الحرم (( نخلات صغار ناضرة ))([20]) ظهر عليها أثر الرعاية والاهتمام . ويبدو من وصفه إياها بكلمة : (( صغار )) أنه لم يمضِ عليها وقت طويل ، وهذا ما يفسر لِِمَ لم يذكر السبتي شيئاً عنها في رحلته .

والحرم كذلك عالي السقف ، وقد بيضت جدرانه . وليس ثم تفاصيل عن زينتها وما عليها من نقوش ورسوم ، غير أننا قد نستشف من قول العبدري (( عجيب المنظر ))([21]) ما بلغته تلك الزينة والنقوش من جمال .

وقد كُسيت أعمدة الحرم بالفضة ، وكانت المسافة بينها واسعة . ولم يُحصِ الرحالة عددها ، لكن هناك من قال له إنها تبلغ مائتين وستة وسبعين عموداً . ويقل هذا الرقم عن ذاك الذي أورده ابن جبير في رحلته . ولنا ألا نعتمد عليه ؛ لأن العبدري نفسه يبدو غير متأكد منه .

أما المحراب فلم يكن فيه آنذاك - كما يذكر العبدري - (( شرافات ولا تزويق ))([22]) ، ويدل كلامه على أن المحراب كان فيما مضى مزيناً بالنقوش ، ويوجد في جداره جسم ناتئ براق أسود أملس كأنه رأس خشبة من أبنوس مخروط ، كان موجوداً في جدار القبلة أثناء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان صلى الله عليه وسلم يتمسك به إذا أقيمت الصلاة ، ثم يلتفت لينادي بتسوية الصفوف . وكما يصف العبدري ؛ فإن الناس يتحايلون للمس هذا الجسم تبركاً به ، وهذا ما لم يرق له ؛ لأن الحجاج يرمون ثيابهم إليه ، وربما حمل بعضهم بعضاً للمسه وهم لا يعرفون ما هو في الحقيقة (( كما جرت عادتهم في غيره ))([23]) .

وبالنسبة للمنبر ، فقد احترق - كما يخبرنا العبدري - أثناء حريق الحرم ولم يبق منه عدا قطعة وضعت داخل منبر آخر ، بإزاء ثقب يُدخل الناس أيديهم منه ؛ فيتمسحون بها تبركاً([24]) . وقد أرسل هذا المنبر الظاهر بيبرس عام 666هـ ، وهو الذي أشرنا إليه في رحلة السبتي . والمنبر كما يصفه العبدري : ساذج ، والكلمة معربة عن الفارسية وتعني ما لا نقش فيه .

أما الحجرة الشريفة فإن أهم ما طرأ عليها أنها كُسيت بالرخام من أسفلها حتى السقف ، فيما كان الرخام - في رحلة ابن جبير - يكسو ثلثها السفلي فقط . وقد أحاط بها حاجز من الشبك الخشبي ذو بابين ، أحدهما في الغرب ، والآخر في الشمال . أما الحجرة نفسها فكانت مصمتة بلا أبواب ، وقد أُسدلت عليها كسوة جميلة ؛ لكنها غير سابغة ، تجدد مرة في كل عام .

وفي ركن الحجرة الشريفة الواصل بين جداريها الغربي والجنوبي صندوق من الخشب داخلٌ في أصل الجدار ،  بإزاء رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو الصندوق الذي أشار إليه ابن جبير من قبل في الموضع نفسه . وكان هذا الصندوق قد احترق في حريق الحرم ، ولم يبقَ منه غير حليته المصنوعة من الفضة . فما كان من القائمين على عمارة الحرم بعد الحريق إلا أن صنعوا صندوقاً آخر مثله وضعت عليه حلية المحترق بعد إحكام صوغها وتمويهها بالذهب . وقد جعلت بقايا الصندوق المحترق داخل الجديد الذي ثُبت في المكان نفسه([25]) .

وإلى شمال الفضاء الذي يتوسط الحرم ثَمَّ بيت مربع جيد البناء ، يستعمل مخزناً . وكان ابن جبير قد سماه في رحلته : قبة الزيت ، وذكر أنه يقع في المنطقة نفسها ، ويسهل توسطه - في الواقع - الوصول إليه من أي جهة ، كما أن احتلاله لحيز خالٍ من الحرم يوفر قدراً من التهوية للمخزونات ، ويمثل عامل وقاية أولي في حال حدوث حريق أو انهيار البناء .

أما أبواب الحرم فالمفتوح منها أربعة ، اثنان منها جهة الغرب هما : باب السلام ، وباب الرحمة . وآخران جهة الشرق هما : باب جبريل ، وباب النساء . وكما هو ملاحظ فإن اثنين من الأبواب ظلا محتفظين باسميهما اللَّذَين وردا في رحلة ابن جبير هما : باب الرحمة وباب جبريل . فيما تغير اسما البابين الآخرين من بابي : الخشية والرجاء إلى بابي : السلام والنساء .

وَثَمَّ باب في الجهة الشرقية من الحرم يقود إلى نفق في الأرض ذي درج يؤدي إلى حجرات في الجهة الجنوبية ، يُقال إنها حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم ، غير أن العبدري يرفض هذه المقولة ؛ لأن حجرة عائشة رضي الله عنها هي الحجرة الشريفة حيث قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فيما أدخلت الحجرات الباقية في التوسعة التي لحقت الحرم في عهد الوليد بن عبد الملك . والعبدري محق فيما ذهب إليه ؛ إذ أجمعت أخبار المؤرخين على أن حُجَر أزواجه صلى الله عليه وسلم أدخلت في الحرم بأمر الوليد([26]) . ويشير تعليق العبدري ورفضه لما تناقله الناس عن هذا الباب إلى ما أشرنا إليه من سعة إطلاعه ، وسعيه الدؤوب إلى التثبت مما ينقل ، ومحاكمته محاكمة عقلية دقيقة . كما أنه يدعم ما ذهبنا إليه من أن هذا الباب ليس خوخة أبي بكر رضي الله عنه المذكورة في الحديث . ولعل من الطريف أن نلاحظ أن الباب الذي كان يؤدي في رحلة ابن جبير إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، صار في رحلة العبدري - أي بعد ما يربو على قرن من الزمان - يؤدي إلى حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم . ويكشف لنا هذا التباين أن بعض الأخبار لا يرجع الفضل في شيوعه إلى صدقه ؛ بل إلى تناقله بين العامة وتكراره دون تمحيص .

وللحرم ثلاث مآذن ، وعدد المآذن هو نفسه الذي ورد في رحلة ابن جبير من قبل ، غير أن مواقعها قد اختلفت ؛ ففي حين ذكر ابن جبير أن اثنتين تقعان على الركنين الشمالي - أي : على ركني الجدار المواجه للشمال - والأخيرة في الركن الشرقي المتصل بالقبلة ؛ فإن العبدري يشير إلى أن اثنتين تقعان على الركنين الجنوبيين - أي على ركني الجدار المواجه للجنوب - أما الأخيرة ففي مؤخرة المسجد . والحقيقة أننا لا نعتقد أن موقع المآذن قد تغير ، إذ ورد في المصادر التاريخية أنها بقيت في مواقعها التي ذكرها ابن جبير حتى عقب إعادة بناء الحرم بعد احتراقه مرة أخرى عام 886هـ([27]) . ويبدو أن تصحيفاً لحق عبارة العبدري التي عرض فيها للمآذن وقال فيها : (( وفي المسجد ثلاث صوامع [ مآذن ] اثنتان على الركنين الجنوبيين وواحدة في مؤخر المسجد ))([28]) . ووقع التصحيف - كما نظن - في قوله : الجنوبيين فربما كانت الجوفيين ؛ أي الشماليين ، إذ يُطلق المغاربة كلمة الجوف ويقصدون بها الشمال . وهكذا يتبين لنا أن مواقع المآذن ظلت كما هي ، اثنتان على ركني الجدار المواجه للشمال ، أما الأخيرة فعلى الركن الشرقي الجنوبي ، وهي التي قصدها العبدري بقوله : في مؤخر المسجد .

يشير العبدري كذلك إلى قبة مصمتة بيضاء تميل إلى الدكنة بنيت فوق الحجرة الشريفة . ورحلته أول رحلة تذكر هذه القبة ؛ وذلك لأنها لم تكن قد بنيت قبل عام 678هـ ، عندما أمر السلطان المنصور قلاوون([29])ببنائها . والقبة كما يصفها عالية السمت ، ترى من مسافة بعيدة ، فتبدو للعين - وهي تعلو ما حولها من بناء - كأنما تنتظر إقبال حبيب ، أو تندب رحيله ، ناطقة بغير لسان ، وواعظة بغير كلام . ويدهشنا العبدري وهو يستنطق القبة بهذه الصورة ، مؤكداً لنا في الوقت ذاته ما أوردناه من قبل عن رقة طبعه التي تنعكس على ما يقدمه من أوصاف وصور ، وما يتخيره من عبارات وجمل . ولعل ما حرك مشاعره أن القبة تعلو قبره صلى الله عليه وسلم ، وليس ثَمَّ بقعة أشرف من قبره صلى الله عليه وسلم .

وكان العبدري قد التقى أثناء تواجده بالمدينة المنورة بإمام حرمها الشريف ، لكنه لم يذكر اسمه ، وقد تذمر - إضافة إلى ذلك - من جهله وقلة ما لديه من العلم والمعرفة . ولا نستطيع أن نقبل بلا تردد ما يصفه به من جهل ؛ خاصة إذا عدنا إلى ثناء السبتي - الذي زار المدينة قبل العبدري بأربعة أعوام - على إمام حرمها آنذاك : أحمد بن عثمان بن عمر المصري ، واستجازته إياه في رواية كل ما قرأه عليه . وليس من المستبعد أن يكون الإمام قد تغير خلال الفترة الفاصلة بين الرحلتين . وربما تسرع العبدري في إصدار حكمه على الرجل ، ولم يطلع على كل ما لديه من علم ومعرفة ؛ خاصة مع قِصَرِ المدة التي قضاها في المدينة .

أخيراً ، فإن ما ورد في رحلة العبدري من معلومات عن الحرم النبوي الشريف - رغم أن دقته لا توازي دقة ما ورد لدى ابن جبير - يحظى بالأهمية نفسها التي كانت لرحلة الأخير ؛ إذ يتبين من خلاله ما آل إليه الحرم بعد إعادة بنائه ، كما أنه يوثق ما كان عليه الحرم قبل احتراقه مرة أخرى في الثلث الأخير من ليلة الثالث عشر من شهر رمضان عام 886هـ . خاصة أن الرحلات التي تلت لم تولِ هذا الجانب العناية التي يستحقها كما سنرى لاحقاً .

( 3-4-ب ) بالنسبة لبقية مساجد المدينة المنورة ، فإن الرحلة تكاد تخلو من أي ذكر لها عدا الإشارة الوحيدة التي يوردها عن مسجد قباء . ونستشف من إشارته تلك أنه لم يخرج لزيارته ؛ بل اكتفى برؤيته من بعيد حيث يقول (( وقباء منها [ من المدينة ] في جهة الشرق تلوح مبانيه وصومعته [ مئذنته ] من المدينة ))([30]) . والغريب في قوله هذا أنه يحدد موقع قباء في الشرق رغم أن قباء جنوب المدينة ، ويبدو أن الرحالة يضطرب في تحديد الجهات ؛ وهذا ما قد يفسر أيضاً الخلط الذي صادفناه في تحديد موقع مئذنتي الحرم .

( 3-5 ) اهتم العبدري بالخروج لزيارة مشاهد الصحابة والصالحين في البقيع لم يخرج لغيره . ومشاهده - كما يصف - عَلَتها مبانٍ وقباب متقنة ؛ أشهرها وأتقنها صناعة : قبة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، التي كانت عالية واسعة ذات منظر جميل . تليها قبة العباس رضي الله عنه . أما قبة الإمام مالك بن أنس فقد بلغ ارتفاع القبر فيها مستوى الصدر ، وفُرش أعلاه بالحصى ، وأقيمت إزاء رأسه شاهدة من حجر كُتب عليها : (( توفي الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة ، ومولده في ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين ))([31]) . ولم يرد في الرحلتين السابقتين ذكر لهذه الشاهدة ، ويبدو أنها أقيمت في وقت متأخر عنهما . وتحت كل قبة أو بناء مرَّ بهما العبدري يوجد أكثر من قبر واحد عدا قبة الإمام مالك بن أنس ؛ إذ لا يرقد تحتها غيره .

( 3-6 ) لا شك أن رحلة العبدري كانت إلى جانب أداء الفريضة رحلة بحث عن العلم ، مثلها في ذلك مثل رحلة السبتي ، وإن كان ثَمَّ تباين واضح بينهما في طريقة التناول . ففي حين اهتم السبتي بملاقاة أهل العلم في المدن التي مر بها للتلقي عنهم واستجازتهم ، فإن العبدري اهتم بتقصي أحوال العلم والعلماء في المدن التي مر بها ؛ ولم يعن بالاستزادة من علم من لقيه بقدر ما عني بالحكم على ما لديهم من علم ومعرفة مقارنة بما لديه وما يعرفه .

ولم يشذ العبدري في وصفه للحياة العلمية في المدينة المنورة عن هذه القاعدة ، وانطلاقاً منها يذكر أنه لم يرَ في المدينة (( مع شدة البحث وإلحاح الطلب وتكرار السؤال من هو بالعلم موصوف ، ولا من هو بفن من فنونه معروف ))([32]) ؛ حتى إن إمام الحرم النبوي الشريف ، الذي يفترض أن يتمتع بالحد الأدنى من العلم الذي يمكنه من أداء واجباته ؛ لم يسلم من ذم العبدري ونعته إياه بالجهل . ولا بد أن نُذَكِّر هنا أن الرحالة لم يصدر أحكامه الحادة إلى حد ما على الحياة العلمية في المدينة وغيرها من المدن التي مر بها اعتباطاً ، أو إشباعاً لهوى في نفسه ، بل استناداً إلى عدد من الأسباب التي عرضنا لها من قبل في توطئتنا لرحلته ، لعل من أهمها : سعة معرفته التي كان يقيس معارف الآخرين بها ، ويبحث عمن يفوقه فيها .

والواقع أننا لا نعتقد أن الحياة العلمية النشطة في المدينة المنورة التي وصفها لنا السبتي في رحلته قد همدت بغتة ، وتحولت إلى قفر يعمه الجهل والفوضى . ومما يرجح ذلك أن العبدري نفسه يعود بعد وصفه للحياة العلمية فيها فيذكر أنه التقى في الحرم أحد المجاورين وهو : عفيف الدين أبو محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع البصري التمار ، وهو كما يصفه شيخ حسن الهيئة ، لطيف المعشر (( رحل في البلاد ، وسمع من الشيوخ ، واستقر به القرار آخِراً بالمدينة مجاوراً ))([33]) . وقد استجازه العبدري فأجازه في كل ما يرويه . والبصري هذا كان ممن لقيهم السبتي من قبل من علماء المدينة ، وترجم لهم في رحلته التي يفصلها عن رحلة العبدري أربعة أعوام . ولا نجد ما نختم به وصف الرحالة للحياة العلمية في المدينة إلا الإشارة إلى أنه لم يمكث فيها عدا يومين كما ذكر في رحلته ، وهي فترة قصيرة جداً قد لا يتسم الحكم الصادر أثناءها بالموضوعية .

( 3-7 ) نظم العبدري وهو بالحجاز قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم . وكما يذكر فقد سمعها منه الشيخ عفيف الدين المذكور سلفاً ، وسمعها معه طلبة السماع فقيدوها ، وأجاز لهم الشيخ ذلك بخطه . تتألف القصيدة من مائة واثنين وأربعين بيتاً تفيض عذوبة وسهولة ، لا تكلف فيها ولا تَقَصِّد لغريب الألفاظ . ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أجزاء ؛ أولها - وهو أقصرها - توجيهات ونصائح يوجهها الرحالة لقارئه ، حاضاً إياه على المبادرة ، واغتنام الفرصة ، وتشمير ثيابه لنيل ثواب الارتحال إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة . ثانيها : يخصصه لمكة المكرمة وما على قاصدها أن يفعله ؛ مختصراً مناسك الحج اختصاراً غير مخل . آخرها : وهو أطول الأجزاء ، فيقصره على الحديث عن المدينة المنورة ، طيبة ، معهد الأحباب ، ربع المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنزله ؛ ومن ثم ينتقل إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ممهداً لذلك بالحديث عن نبوته صلى الله عليه وسلم التي بشر بها عيسى u ، وهتفت بها الهواتف في الجاهلية ، وأنبأ بها العرافون والكهنة والرهبان . ومهما قيل فيه صلى الله عليه وسلم فقد :

قصـر اللســـان عن الوفــاء بحـقــــه     إن رمـــت ذاك تكـــل عنــه وتجهــد

فانظــم بقـدرك لا بقـــدر كــمـاله      وارفـــــع صحيفة غارم لم يجحد

ويظهر من خلال القصيدة أن العبدري حدث نفسه بالمجاورة في المدينة ، وفكر فيها ؛ حتى إنه تخيل ما قد يشعر به من وحدة واغتراب ، واستعد لمواجهتهما :

ونويـت أنـي إن عـدمــت مســـاعـــدا      صــابرت فيك توحدي وتفـردي

وحلفـت لا طـاوعت فيـــك مفندا      تباً لمـصـــــغٍ فيـــك نحــــو مفنـــد

غير أن أموراً حالت بينه وبين المجاورة من أهمها - كما يتضح من القصيدة نفسها - أبناؤه الصغار الذين ارتبط بهم ارتباطاً قوياً ، وهم يتشوقون لعودته إليهم . والعبدري يصوغ ذلك في أبيات تشي بأبوته الحانية ، وإنسانيته التي لا يخجله معها أن يطلع الآخرون على ضعفه ؛ فيقول :

لولا موانع ما قــضـــاه وصــبيـــة      تبـكي لكــل مســــجع ومغـــرد

خلـــفتهم في غربة تبـكــــي لهـــم      ورق الحمام بكل غصن أملد

في منتهى الغرب الذي ما دونه      إلا تلاطــــم مــــوج بحر مزبد

ويعزي الرحالة نفسه أنه - وإن اضطر للعودة إلى طفله الصغار - سيفني ما بقي من عمره :

شوقــاً إليك مـــــكرراً ذكراك في     ضـــوء النهــــار وجــنح ليـــل أربد
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الوافـي: كتابُ تأريخ أدبيّ وتراجِـم ونقـد
::::: فريد أمعضشو
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إنه لَمِنْ غير المُسْتساغ التصدّي لدراسة الأدب المغربي الحديث دون الوقوف عند أسماء بعَيْنِها، تعدّ منارات علمية وقامات سامقة في هذا الأدب، منها المرحوم محمد بن تاويت الطنجي، لا التطواني؛ كما يزعم بعضُهم (كالأستاذ الحسن الشاهدي)، الذي كانت له أيادٍ وأفضال كثيرة على التراث المغربي، بل الإسلامي ككل، من حيث التعريفُ به وتحقيقه ودراسته. ورغم ذلك، فإن الكثرة الكاثرة منّا لا تكاد تعرف شيئاً عن هذا الرجل؛ الأمرُ الذي يدْعُونا، ها هنا، إلى التعريف به، ولوْ في نبذة موجَزة.

ابنُ تاويت وُلد في قرية جَبْليّة تسمى "نوينويش"، قرب طنجة، عام 1918. ودرس في بلده على أيدي عدد من مشايخ العلم، ولاسيما في القرويين بفاس، بعد أن حفظ القرآن الكريم، ثم انتقل –في أوائل الأربعينيات– إلى القاهرة التي تخَرَّج –بعد سنوات من التحصيل المعرفي– من جامعتها الشهيرة (جامعة فؤاد الأول سابقاً)، قبل أن يوليَ وجهه شطر تركيا، التي عمِل في جامعاتها أستاذاً، ولاسيما في أنقرة وإستطنبول، ردحاً غير يسير من الزمن، إلى أن وافتْه المنيّة هناك، في 29 دجنبر 1974.

إن هذه المسيرة التدريسية الطويلة، التي قضاها ابن تاويت في تركيا، جعلت مسؤولي كلية علوم الدين بأنقرة يفكّرون في تكريمه، وهو ما ترْجَموه، فعلاً، بتلك الندوة الدَّوْلية التي نظموها، في أواسط أكتوبر 2011، تحت شعار "المخطوطات والتحقيق العلمي"؛ تكريماً للرجل، وعِرْفاناً بعطائه وبمكانته وبإسهامه البارز في تحقيق المخطوط العربي، وفي خدمة الثقافة العربية بصفة عامة.

وشارك في هذا المُلتقى باحثون من تركيا والمغرب والعالمين العربي والإسلامي، أشادوا جميعاً بإنتاج الرجل وبما قدّمه لتراثنا في المغرب والمشرق معاً. وكان من الحاضرين أحمد شوقي بينبين؛ مدير الخزانة الملكية، الذي ذكرَ، في كلمةٍ له بالمناسبة أن ابن تاويت "كان وسيظلّ مَفخرة للمغرب والمغاربة".
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لقد خلّف ابن تاويت عدداً وافراً من الكتابات والإنتاجات في المجالات الأدبية واللغوية والتاريخية والشرعية والفكرية. ولكنْ ما هو بين أيدينا، من ذلك، قليل، وأغلب ذلك النَّتاج ما يزال مخطوطاً يَنتظر مَنْ يبادر بنفْض الغبار عنه وإخراجه للناس. كما أن بعض هذا المخطوط معروف، وأكثره في حاجة إلى مَنْ يدلُّ الدارسين عليه أملاً في أنْ يَخُصّوه ببعضٍ من اهتمامهم العلميِّ[1].

وكثيرٌ من الكتابات المذكورة عبارة عن مقالات، نُشرت في صُحف وطنية وعربية؛ بحيث إنها تفوق المائتيْ مقالة، في الأدب وعلوم اللغة والتاريخ والدراسات القرآنية والحَديثية ونحْوها. وبعضُها ترجمات لنصوص من لغات عدة كان يُتقنها الرجل. وكانت له، أيضاً، إبداعات في القصة والشعر. ولا يَخْفى أن عدداً من هذه النصوص المقالية كانت، في الأصل، أحاديثَ قدّمها على أثير الإذاعة الوطنية بالرباط، والإذاعة الجهوية بكل من تطوان وفاس.

ومن الأعمال التي حقّقها ابن تاويت نذكر: "التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً"، و"شفاء السائل لتهذيب المسائل" (وهما معاً لابن خلدون الحضرمي)، و"جذوة المقتبس" للحميدي، علاوة على كتب أخرى للقاضي عياض وأبي حيان التوحيدي والبيروني وآخرِين.

ولكنْ يظل كتابه "الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى" أحد أشهر كتبه المطبوعة، وإنْ لم نقل أشهرها على الإطلاق، حاول فيه أن يؤرِّخ للأدب المغربي ويتتبّع تطوره، وما اعتراه من تبدل وتحول، من أقدم عصوره إلى أواسط القرن العشرين. وعليه، فقد عُرف الكتاب، لدى جمهور الدارسين، بأنه كتابُ تأريخ أدبي أساساً، واستقرّت هذه الفكرة في أذهان الطلاب والباحثين، وقلَّ مَنْ يلتفت إلى جوانبَ أخرى فيه، من غير التأريخ المُومَإ إليه. ولهذا السبب، ارتأينا تحريرَ هذه الدراسة في بيان مسألة مهمة تخُصّ "الوافي"، وهي أنه غيرُ مَقصور على التأريخ للأدب المغربي، بل إنه –فضلاً عن ذلك– تأليفٌ يحْفل بالتراجم الأدبية، وينطوي على نظرات نقدية عديدة.

وللتدليل على هذه المسألة، سنكتفي بتناول الجزء الثالث، وهو الأخير، من "الوافي" من الزوايا الثلاث جميعِها، على أساس أن ما سنقوله عنه ينسحبُ على جزأيه الآخَرَيْن تماماً. وقد صدر هذا الجزءُ عن دار الثقافة، بالدار البيضاء، عام 1984، في حوالي 360 صفحة من القِطْع المتوسط. ويقع في بابيْن اثنين، في كلٍّ منهما فصلان مترابطان. تحدث المرحوم محمد بن تاويت الطنجي في أول البابيْن، وهو السادس في الكتاب ككلّ، عن الحركة الأدبية في العصر السعدي الذي كان عصر تجديد شُمولي. يقول:

"يعتبر هذا العصرُ عهدَ تجديدٍ للمغرب في كل شيء .. في الحُكم والسيادة الممتدّة، في الديبلوماسية والعلاقات الدَّولية مع المشرق العربي والإسلامي والغرب المسيحي والإسلامي كذلك، في الشمال الإفريقي والجنوب الشرقي الأوربي، حيث الأتراكُ فيهما معاً، وفي الحضارة وتنظيم الجيش وإحداث دواليب الصناعة، وتسيير أساطيل التجارة، وفي الآداب"[2].

وأوضح المؤلِّف نفسُه أن الأدب المغربي تنفَّسَ في كنَف الدولة السعدية نَفَساً جديداً، وانبعث بقوة بعد سنوات من الضعف والفتور في عصر بني وَطّاس. يقول: "ولأول قيام الدولة في مستهلّ النصف الثاني من القرن العاشر، وكأنها على ميعاد مع الأدب، أو أنها قالت له: انهضْ من جَدَثك فقد طال المُكوث! فقال لها: لبيك لبيك ها أنا ذا قوياً كما تريدين سوياً، كما خلقت الخلقة الأولى"[3]. معنى هذا أنه كان ثمة جمود وتدهور أدبيان، فلما جاء السعديون قاموا بإحياء الأدب المغربي وبعْثه قوياً من جديد.

وقد تكررت هذه الحالُ مع أدب عصر النهضة؛ إذ يكاد يتفق النقاد والدارسون على أن الأدب العربي قد دخل مرحلةً من الركود والتصنع خلال ما أسْمَوْه "عصر الانحطاط"، وبمجيء الأدباء النهضويين، أمثال البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم، حاولوا إحياء صورة الأدب العربي القديم وبعثها والنَّظْم على هَدْي شعراء بني العبّاس الفطاحل. وهنا، يمكننا أن نطرح سؤالين مهمّيْن، كالآتي:

= هل كان ثمة، فعلاً، ركود أدبي خلال الحقبة الوطّاسية؟
= وهل الزّعْم القائل بتدهور الأدب العربي وجموده خلال ما اصطلح على تسميته بـ"عصر الانحطاط" صحيح؟
وكيفما كان الحال، فالأدب المغربي قد ازدهر في العصر السعدي، وانتعش بصورة لافتة للانتباه، لاسيما خلال فترة حُكم أحمد المنصور الذي كان واسطة العقد بالنسبة إلى السلاطين السعديين. يقول ابنُ تاويت: "مهما يكن، فإن عصر المنصور الذهبي كان في أدبه ذهبياً بحقّ، وكان المنصور نفسُه على حظّ كبير في الأدب، كما كان من أولئك العلماء المُشاركين والأدباء الماهرين. ومسائله العلمية وأشعاره مما يتحلى به ملوكنا الأماثل"[4]. وقد سبق أن قال صاحب "النبوغ المغربي"، رحمه الله تعالى، في هذا المَساق: "بالفعل، فما جاءت أيام المنصور الذهبي حتى عاد لدولة الأدب سالفُ مجْدها وسابق عِزّها، فصِرْنا نرى أفواج الشعراء تمُوج في بلاط ذلك السلطان وبلغاء الكتاب يُغَصُّ بهم ديوانُه"[5]. ويمكن أن نُجمل العوامل التي كانت وراء ازدهار الأدب السعدي في أمريْن اثنين، هما:

= تشجيع السلاطين والأمراء والوزراء وغيرهم من كبار رجالات الدولة السعدية للأدب والأدباء؛ إذ كانوا يغدقون النِّعم، ويجْزلون العطايا للشعراء والكتاب، ويقرّبونهم إليهم إيماناً منهم بقوة الكلمة وخطورتها التي تفوق، أحياناً، قوة السيف. بل إن كثيراً من رجالات الدولة كانوا شعراء وأدباء؛ من مثل السلطان أحمد المنصور الذهبي، وعبد العزيز الفشتالي الذي كان، بالإضافة إلى كونه شاعراً، وزيراً للقلم، والأمير زيدان بن المنصور.

= أثر الزاوية الدّلائية في الحياة الأدبية. فمن المعلوم أن هذه الزاوية، التي تَخَرَّج منها عددٌ من العلماء؛ كاليوسي (ت1102هـ)، قد أسهمت إسهاماً كبيراً في نشْر الثقافة العربية والفكر الإسلامي، وإذاعة الأدب المغربي. وكانت لها أيضاً خطورتها على الصعيد السياسي، مما جعل الأشراف السعديين يقفون في وجهها مراراً دون أن يتمكّنوا من القضاء عليها بصفة نهائية. وقد ألف د. محمد حجي (ت2003) كتاباً قيّماً في هذا الصدد، أسْماه "الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي"[6]، حاول فيه أن يلقيَ الأضواء على هذه الزاوية العريقة ونشأتها وتطورها وآثارها في نشْر الثقافة الدينية، وتنشيط الحركة العلمية والأدبية، وكذا الخطر السياسي الذي مثلته في ذلك الإبّان. وقد ظلت هذه الزاوية تمارس نشاطها، وتُخرّج العلماء والأدباء إلى أن قضى عليها المولى الرشيد.

أوْمَأنا سابقاً إلى أن ابن تاويت قسّم الباب الخاص بالعصر السعدي إلى فصلين مترابطين. تحدث في الأول عن الحركة الأدبية في المغرب منذ قيام الدولة السعدية إلى حدود وفاة أبي العباس أحمد المنصور سنة 1012هـ، على حين واصل في الفصل الثاني الحديث عن هذه الحركة، وذلك منذ وفاة المنصور واصطراع بَنيه الثلاثة على كرسي الحكم إلى غاية سقوط دولة السعديين سنة 1069هـ.

لقد أفرد الأستاذ ابن تاويت رحمه الله الباب الثاني من الجزء الثالث، وهو السابع/الأخير في الوافي كلِّه، للحديث عن الأدب المغربي منذ قيام الدولة العَلَوية إلى حدود استقلال المغرب. وقد قسّمه إلى فصلين متكاملين؛ تتبَّع في أولهما الحركة الأدبية في المغرب مُذْ قيام الحُكم العلوي إلى غاية فرض الحماية سنة 1912، على حين تناول في ثانيهما الأدب المغربي خلال عهد الحماية (1912–1956م). والمُلاحَظ، بصفة عامة، أن الأدب المغربي خلال العصر العلوي كان يَنُوسُ بين الازدهار والانحدار، أو بين القوة والضعف. فمع قيام الدولة العلوية، "كانت الحركة الفكرية والأدبية على أشُدِّها"[7].

وقد اشتهر المولى الرشيد بتشجيعه للعلماء والشعراء، والإحسان إليهم. كما اشتهر المولى إسماعيل، أيضاً، بحُبه للعلم والفقه، واهتمامه بالشعر والفن. ولكن بعد وفاته، عرف المغرب فِتناً ونكسات عدة انعكست سَلباً على الحياة الأدبية. يقول ابن تاويت: "وهكذا كان عصر إسماعيل عصر انبعاث عام في العلوم والفنون، ولو أنه لا يصل إلى عصر المنصور كما تقدم. وكان المنتَظَر منه أن يزداد ازدهاراً واطّراداً فيما بعدُ. لكن –للأسف– حصل بعد وفاة إسماعيل ما حصل بعد وفاة المنصور من نُشوب الحروب وقيام الفتن بين أولاده؛ مما عوّق الحركة الأدبية، وكاد الأمر يفضي إلى الهاوية. فلم نجد فيما بعدَ وفاته من أدبائنا إلا بعض الفقهاء المُشاركين في الثقافة الدينية وكان منها الأدب تبعاً لها"[8].

وقد استمر الأدب على هذه الصورة إلى أنْ جاء السلطان سيدي محمد بن عبد الله، فبدأنا نلمس نهضة على مستوى الأدب والشعر، إلى آخره. وعندما نلقي نظرةً على الأدب المغربي في فترة الحماية، فإننا نُلفيه متّسماً ببعض السمات؛ فخلال هذه الفترة ازدهر الأدب ازدهاراً واضحاً، وكثر عدد الأدباء، واصطبغ الشعر المغربي بالصبغة الوطنية؛ إذ صار خَديماً للقضية الوطنية، مدافعاً عن الوطن، محتجّاً على المستعمِر الغاشم. وهذا ما نقرأه مثلاً في الكثير من أشعار محمد علال الفاسي ومحمد المكّي الناصري وعبد الملك البلغيثي ونحوهم.

وللدكتور إبراهيم السولامي دراسة قيّمة في هذا الاتجاه عنوانُها "الشعر الوطني المغربي على عهد الحماية". ثم إن شعراء عهد الحماية كانوا كثيري الدعوة إلى الإصلاح والتجديد، وكان معظمهم يجمع بين الثقافة العربية والثقافة الغربية (مثل جعفر الناصري وأخيه محمد). ولم يغفل هؤلاء الشعراء، أيضاً، عنْ طرْق القضايا القومية التي تهمّ الأمة العربية والإسلامية ككلّ.

وختم ابن تاويت وافيه بخلاصة جامعة مكثفة، استعرض فيها، بإيجاز، مسيرة الأدب العربي في المغرب منذ تحقق الفتح الإسلامي له إلى غاية منتصف القرن المنصرم. وأكد فيها أن للأدب المغربي جذوراً تضرب في عُمق التاريخ المغربي الإسلامي، وأن الأدب لم ينقطع في يوم من الأيام، وإنْ تعاقبت عليه فترات من القوة والضعف.

والتزاماً من الأستاذ ابن تاويت بأعراف البحث العلمي الرصين، وضع في آخر كتابه فهرساً لمحتوياته. ولا شك في أن "الفهرس" (catalogue)، في الدرس الحديث، يعد واحداً من النصوص المُوازية (paratextes) المهمة؛ لأنه يُعْطيك صورة عن متن الكتاب كله، ويَجْعلك عارفاً به وأنت لمْ تقرأه. والملاحظ أن ثمة بعض الأخطاء في فهرس الجزء الثالث من الوافي خاصة، بحيث لم يذكر ابن تاويت –ضمن محتويات فهرسه– أديبيْن؛ هما أحمد دادوش[9]، والطيب بن إبراهيم بسير الأندلسي المكناسي[10].

كما أنه أورد في هذا الفهرس أديباً اسمُه "أحمد بن المواز"، وذكر بجانبه الصفحة التي يتحدث فيها عنه في متن الكتاب، وعندما عُدْنا إلى المتن والصفحة المُشار إليها في الفهرس، لم نجد حديثاً عن أديب اسمه المواز إطلاقاً. وربما يعزى السبب في ذلك إلى النسيان أو إلى ظروف الطبع!

تلكم، إذاً، قراءة سريعة لمحتويات الجزء الأخير من الوافي، وقد ركّزتْ على الجانب الأدبي دون الجوانب الأخراة. ولا بأس من أن نذكِّر –في كلمة مقتضَبَة– بالمنهاج المُتّبَع في الوافي.

لقد جاء الخطاب المقدماتي للوافي غنياً في معلوماته وعناصره. بحيث تطرق فيه ابن تاويت إلى عدد من المسائل، ولعل أبرزها مسألة المنهج. فقد أشار الباحثُ، في جانبٍ من ذلك الخطاب، إلى أنه سيتبع المنهج التاريخي في دراسة الأدب المغربي[11]، نظراً إلى فعّاليته وعلميته. يقول:

"إن المنهج التاريخي، في جلّ الدراسات، خصوصاً النظرية منها، سليمٌ قويم، دعا إليه جمْهَرَة من الفلاسفة في الحديث والقديم، واستعملوه في دراساتهم الفلسفية، فأتى بالنتيجة المطلوبة الصحيحة التي لا تحتمل الجدال والتشكك فيها؛ لأنها مبنية على مقدمات"[12].

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنهج[13] قد ظهر، في بادئ الأمر، في الديار الغربية، وبلغ أوْجَه على أيدي رواده هناك، أمثال هيبوليت تين وسانت بوﭫ. ثم أخذه فيما بعد العربُ، فطبَّقوه في العديد من الدراسات والأبحاث؛ كما عند جورجي زيدان وطه حسين.

وممّن طبّقوا هذا المنهج في المغرب نجد العلامة عبد الله گنون (ت1989م) في "النبوغ"، ومحمد بن تاويت في "الوافي". والواقع أن الإقبال على توظيف هذا المنهج في دراسة الأدب كان واضحاً، لدى المغاربة والمشارقة على السواء، طوالَ عقود من القرن المنصرم؛ لإيمانهم بنجاعته في فهْم الظاهرة المدروسة، ومعالجتها، وتعقب تطورها. وقد أشار إلى ذلك مصطفى الشليح قائلاً:

"ليس من دراسةٍ أنجزت حول الأدب العربي عموماً، والمغربي منه خصوصاً، إلا وتمثلت المنهج التاريخي، ووظفته –إنْ رهواً أو اشتداداً– متوسِّلةً بمعطياته لفهم الأدب، ودراسة طبيعته ومكوّناته. وتلك الدراساتُ توزّعت بين ما كان المنهج التاريخي هو المعوّل عليه، وما كان ذلك المنهج طرفاً من منهج تكاملي اسْتُعين به لتحقيق نظرة عامة ودراسة شُمولية. وما دام كتاب "الوافي" يدرس "الأدب العربي في المغرب الأقصى"، وما دام تاريخ المغرب قد شهد فجوات أجْمَعَ معظم دارسيه على أنها أثّرت في أدبه، فإن المنهج الألْيَق لدراسته وتناوله –حسب دَعْواهم– هو المنهج التاريخي"[14].

إذاً، فالمنهجُ الذي صرّح ابن تاويت بتبنّيه في وافيه هو المنهج التاريخي .. وقد قام، فعلاً، بتقسيم الأدب المغربي إلى عصور أدبية متتالية تَبَعاً للكِيانات السياسية التي تعاقبت على حُكم المغرب. وهذا ليس معناه أن هذه العصور مستقلة بعضها عن بعض، وأنّ بينها حدوداً فاصلة حاسمة، بل إنها عصورٌ مترابطة ومتداخلة. يقول ابن تاويت في خاتمة "الوافي": "إن تلك العصور والأبواب لم تكن بينها فواصل حاتمة، بل إن كثيراً من الرجال تعدّى صفة الأديب، كما أن كثيراً من الظواهر كان بعضها يتداخل في الآخر أو يغيم فيه. ولهذا كانت تلك الفواصل تقريبية"[15].

والحق أن ثمة تعدداً منهجاً في "الوافي". فإذا كان ابن تاويت قد صرّح بمنهجٍ محددٍ، فإن الذي يقرأ "الوافي" كلَّه يجد أنه قد استثمر مناهج أخرى، لاسيما أثناء إيراد النصوص الشعرية والنثرية وتحليلها. ويمكن أن نُبرز هذه المناهج في الآتي:

= المنهج الانتقائي: وهو كثير الحضور في "الوافي" بأجزائه الثلاثة، ويتجلى في قيام ابن تاويت باختيار نصوص شعرية ونثرية بعيْنِها، والوقوف عند أدباء معيّنين.

= المنهج الوصفي: وقد وظفه ابن تاويت في وصف عدد من النصوص والمقتطفات الأدبية، وشرْحها شرحاً يقتصر على تحويل معانيها إلى فِقرات نثرية.

= المنهج التحليلي النقدي: وهو منهج مهمّ جدا اتكأ عليه ابن تاويت في تحليل عدد كبير من المختارات الأدبية وتفسيرها ونقدها إنْ على مستوى المعنى أو المبنى.

بعد هذه الإيماءة إلى قضية المنهج الموظَّف، نعود إلى متْن الكتاب موضوعِ القراءة، فنقول إنه كتابُ تأريخ وتراجم أدبية ونقد. وهذه الحقيقةُ يمكن أن يلمَسَها كلُّ مَنْ قرأ هذا الكتاب قراءة فاحصة ومتأنية. ولتوضيح الحقيقة المذكورة، ارتأيْنا أن نجزّئها إلى وَحْداتها الرئيسة، ثم نتناول كلَّ واحدة منها على حدة بالدرس والتحليل مدعِّمين ذلك بالشاهد والدليل. وهكذا قرّرْنا تخصيصَ مبحث مستقل لكل وحدة على النحْو الآتي:
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المبحث الأول: الوافي بوصفه كتابَ تأريخ.

يرمي "الوافي"، بصفة عامة، إلى تقديم صورة وافية عن الحياة الأدبية في المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي للمنطقة إلى مشارف الستينيات من القرن المنصرم، وهو بذلك يُسْهِمُ في التأريخ للأدب العربي المغربي الذي شهِدَ انطلاقته الأولى –حسب ابن تاويت– مع أواخر القرن الثاني للهجرة أو أوائل القرن الهجري الثالث. والواقع أن هذا التحديدَ الذي ارتآه ابن تاويت –ومعه آخرون– في حاجة إلى بيان ونظر. ذلك بأن الأدب المغربي قد عرف بدايته الحقيقية –في نظرنا– مع خطبة طارق بن زياد التي ألقاها في أجْناده عقب اجتيازهم المضيقَ إلى العدْوَة الأندلسية فاتحين عامَ 92 هـ.

لقد أثيرت شكوكٌ كثيرة في القديم والحديث حول نسبة هذه الخطبة إلى طارق. بحيث يَنفي أحدُ الباحثين نسبة هذه الخطبة إلى القائد البربري طارق بن زياد، زاعماً أن "نفح الطيب" للمَقَّري هو أول مصدر يذكر هذه الخطبة، وأبو العباس أحمد المقري التلمساني –كما هو معلوم– عاش في زمن متأخر، تفصله قرون عدة عن زمن إلقاء تلك الخطبة، ويرى أنه لو كانت هذه الخطبة صحيحة النسبة إلى طارق لَمَا توانت مظانُّ تلك الفترة في تسجيلها وحفظها.

نَرُدُّ على هذا الباحث بالدليل القاطع والبرهان الناصع، فنقول إن هذه الخطبة ذكِرَت في مصادر سبقت "النفح" بردح غير يسير من الزمن؛ إذ وردت، مثلاً، في كتاب "الإمامة والسياسة" لابن قتيبة الدينوري (ت276هـ)، و"سراج المُلوك" للطُّرْطُوشي (ت520هـ)، و"وفيات الأعيان" لابن خِلِّكان (ت681هـ). وهي كتبٌ سبقت "نفح" المقري بفترات متباينة كما هو بادٍ للعيان.

وذهب د. أحمد هيكل، في كتابه "الأدب الأندلسي"، إلى أن الشكّ في نسبة الخطبة إلى طارق مردُّه إلى أمازيغية صاحبها، مع تنبيهه إلى أن ظاهرة السجع لم تظهر إلا مع إطلالة القرن الهجري الثاني. تفرض علينا الموضوعية والمناقشة العلمية الردّ على هذا الزعم بالقول إن الأمازيغية، أو غيرها من اللغات الأجنبية الأخرى، لا تَحُولُ دون تأليف كلام عربي فصيح! ولنا في التراث الإسلامي نموذجاتٌ عدة من الأشخاص غير العرب الذين تضلّعوا من العربية، وامتلكوا ناصية البيان. ومثالنا على ذلك بلال الحَبَشي، وصُهيْب الرومي، وسَلمان الفارسي، الذي قضى شطراً من حياته في بلاد العَجَم، ولمّا أسْلم تفتق لسانُه بالعربية المُبِينة، وصار يبزّ في الفصاحة فطاحل العرب وأبْيِناءَهم.

وفي العصر الحديث، ألْفَيْنا المرحوم محمد المختار السوسي (ت1963م)، رغم أمازيغيته، يؤلّف كلاما عربيا جيّداً، وينطق بعربية فصيحة. ثم إن القول بظهور السجع في القرن 2 هـ لا أساس له من الصحة، فالذي يرجع، مثلاً، إلى كتاب "نهج البلاغة" الذي يضم عدداً من وصايا الإمام علي كرم الله وجهه (ت40هـ) وخُطبه وحِكَمه يقف على تسجيع غزير، بل إن السجع عُرف عند العرب في أعْصُر موغلة في القدم (سجع الكهان في الجاهلية مثلاً).

لقد أثَرْنا هذه القضية، وحاولنا أن نُثبت نسبة الخطبة إلى طارق من خلال مناقشة بعض الآراء الشّاكّة في هذا النص البليغ. وكان الدافع الرئيسُ إلى ذلك قول ابن تاويت في مقدمة "وافيـ"ـه: "أما الخطبة المنسوبة لطارق فنكاد نَجْزم بكونها غيرَ صادرة عنه"[16]. إن الأمر –في نظرنا– ليس كذلك بالمرّة! فالخطبة نداءٌ صدر من بربري عاش في حجْر العُروبة، وتشبَّع بقيم الإسلام ومُثله، وقد استجابت العساكر لهذا النداء، فاندفعت إلى حومة الوَغى، وتهافتت على الموت بإيمان وحماس كما يقول گنون الحسني. ولا يجب أن ننظر إلى أمازيغية طارق بوصفها حائلاً يحول دون إنشائه كلاماً بليغاً فصيحاً؛ كذلك الذي تنطق به خطبته الشهيرة.

بعد أن حدّد ابن تاويت انطلاقة الأدب المغربي، راح يَسْترسل في تتبُّع المُنْجَز الأدبي المغربي عبر عصور المغرب السياسية. وقد اختار أن يدرس هذا الأدب من خلال الوقوف عند الأدباء البارزين المُمَثلين لكل عصر أدبي، ذاكراً بعضَ أشعارهم وإبداعاتهم وتواليفهم. وبذلك تسنّى له تقديمَ صورة بانورامية مكثفة عن الأدب المغربي عبر مسيرته الطويلة. 
 
المبحث الثاني: الوافي بوصفه كتابَ تراجم أدبية.
اِهتم ابن تاويت، في وافيه، بالترجمة؛ بحيث عرّفَنا بعدد مهم جدا من الأدباء، ولاسيما في جزئه الثالث. وقد بلغ مجموع المترْجَم لهم في الكتاب المدروس، هنا، أزيد من أربعين ومائتيْ (240) أديبٍ، موزعين توزيعاً غير متكافئ بين أجزائه الثلاثة. إذ ترجم، في الجزء الأول، لحوالي 20 أديباً، وفي الجزء الثاني لحوالي 60 أديباً، وفي الجزء الأخير لأزيد من 160 من أدباء المغرب الأقصى (47 في الباب السادس – 115 في الباب السابع).

نلاحظ، انطلاقاً من هذه البيانات الإحْصائية، أن عدد الأدباء يتكاثر كلما تقدم الزمن. وعليه، يتطور الأدب المغربي كمّا وكيفاً كلما انتقلنا من عصر إلى آخر. ونلاحظ، أيضاً، أن الجزء الثالث هو أكثر الأجزاء احتفالاً بالتراجم؛ إذ يشمل وَحْدَه ضِعْف ما اشتمل عليه الجُزآن الأوّلان. ولا يجب أن نفهم من هذا الإحصاء المقدَّم أن ابن تاويت قد أتى على جميع أدباء المغرب استقصاءً. فالواقعُ أن الرجل ذكر بعض الأدباء والأسماء بوصفها نماذجَ لكل مرحلة زمنية، ولم يقف عند أدباء المغرب كلِّهم[17].

إن أغلب تراجم الجزء الثالث تتسم بطابع القِصَر، بل إن منها ما يقتصر على ذكر عام الميلاد[18]، أو سنة الوفاة فقط[19]. ومنها ما يذكر، إلى جانب تاريخيِ الميلاد والوفاة، مهنة الأديب وبعض تآليفه وأخباره. وثمة تراجم قليلة جدا كان ابن تاويت رحمه الله يُسْهب فيها ويُطيل؛ مثل ترجمته لأبي علي الحسن اليُوسي، ومحمد بن علي الهوزالي، وعبد الرحمن بن زيدان، وعبد العزيز الفشتالي، وأحمد بن القاضي المكناسي. ثم إن من الأدباء من خصّص له ابن تاويت صفحات عديدة؛ كمحمد بن الطيب العلمي الفاسي مثلاً، ومنهم مَنْ تناوله في بعض صفحة؛ كما فعل مع الأديب أحمد امحالو الذي تحدّث عنه في فِقرة قصير جدا، وكما فعل مع العربي بن علي الشرقاوي الذي تحدث عنه في أقل من سطرين فقط.

ويلاحظ قارئ الجزء الأخير من "الوافي" أن أكثر الأدباء المتحَدَّث عنههم مغمورون، لا نعرف عنهم أي شيء! فمَنْ مِنّا يعرف، مثلاً، داود الدغوغي، أو محمد الوَجْدي الغماد، أو أحمد عمور، أو عبد الله بن يوسف الوادنوني السوسي؟ إن هذه الحال تدعو الباحث المغربي الغَيُور إلى بذل مزيدٍ من المجهود من أجل تحقيق تراثه، وإخراج كنوزه إلى الناس، والقيام بدراسات وأبحاث تروم التعريف بأدباء بلده القدامى والمُحْدَثين.

وهناك حالاتٌ لم يترجمْ فيها ابن تاويت للأديب المتحَدَّث عنه، بل كان ينتقل مباشرة إلى إيراد نُتَفٍ من أشعاره. وربما يُعزى السبب في ذلك إلى أن المؤلف لم يكن متوفراً على معلومات تُعِينُه على الوقوف على تاريخ الولادة أو الوفاة أو بعض تصانيفه، إلى آخره.

ونلاحظُ أن كثيراً من الأدباء الذين تحدث عنهم ابن تاويت في الجزء الثالث كانوا فقهاء؛ بمعنى أنهم جمعوا إلى الأدب الفقه والعلم. وهذه الظاهرة لافتة للانتباه في تاريخ أدب المغرب، ولاسيما في العصر المرابطي الذي اتهم بسيادة الطابع الديني والتيار الفقهي. يقول د. عباس الجِراري: "وقد بدأت هذه الحملة على المرابطين منذ عهد خُصومهم الموحِّدين، وعلى يد مؤرخٍ مُوالٍ لهم هو عبد الواحد المراكشي. ثم انتقلت إلى بعض الأندلسيين أمثال الشقندي، واستمرت كذلك إلى أنْ تلقفها المستشرقون[20] فيما بعد لهوىً صادفته في نفوسهم، وغلّفوها بمظهر من الموضوعية العلمية والبحث النزيه، حتى حمَل عنهم عبْء شنّها بعضُ الدارسين العرب، سواء منهم المشارقة أو المغاربة، عن اقتناع حيناً وعن تقليد في غالب الأحيان"[21].

وكيفما كان الحال، فقد أورد ابن تاويت، في الجزء الثالث، عدداً من الأدباء الفقهاء؛ مثل أحمد الزموري، وأحمد المنجور، وعمر بن عبد العزيز الزرهوني الفاسي، وعلي بن عبد الرحمن السلاسي، وأبي العباس أحمد التاستاوتي، وابن زكرَى الولتي، وأحمد الجشتمي السوسي. وقد كثر الأدباءُ الفقهاءُ في عهد المولى الحسن الأول العلوي. يقول ابن تاويت: "الأدباء الذين كانوا على عهد مولاي الحسن كلهم أو جُلهم كانوا من رجال العلم والفقه بصفة خاصة"[22]. ونذكر منهم، في هذا المقام، على سبيل التمثيل، الطاهر بن العناية، والتهامي بن المهدي المزوري، وأبا زيد عبد الرحمن الشرفي الأندلسي، وأحمد بن الحاج، ومولاي أحمد الرباطي.

ومن الملاحظات الأخرى التي يمكن أن نسجّلها، ها هنا، ما يأتي:

= إن أكثر الأدباء المتحدَّث عنهم، في الجزء الثالث، من فاس وسوس (أو الجنوب). ولهذا الأمر علاقة بالجانب السياسي؛ إذ من المعروف أن دولتي السعديين والعلويين قد انطلقتا من الجنوب، واتخذتا منه عاصمة لهما. فكان لا مناص من أن يكثر الشعراء والأدباء في هذه المنطقة، سواء أكانوا أصلاء منتمين إلى الجنوب المغربي وأرْباضه أم كانوا وافدين على بلاطات السلاطين والأمراء من مناطق مغربية أخرى أو من خارج المغرب.

= يتحدث ابن تاويت في هذا الجزء –وفي "الوافي" ككل– فقط عن الشعراء الذين كانوا من رجالات الدولة أو كانت لهم صلة بالدولة أو برجالاتها. لذا، وجدْنا أن أكثر الشعر المُثْبَت في الجزء الأخير خاصةً يذهب في غرض المديح.

= يلمس القارئُ؛ قارئُ الكتاب –من كثبٍ– أن أغلبَ الذين يتحدث عنهم ابن تاويت –وإنْ لم نقل جميعهم– شعراء، وأن الشعر قد أخذ حصة الأسد من الكتاب (ج. 3 بخاصة).

= نلحظ، في عددٍ كبير من التراجم، أن ابن تاويت كان يعمِدُ إلى تحْلية المترْجَم لهم، ووصْفهم بأوصاف معينة لا تخلو من رائحة النقد. وهكذا نجده، مثلاً، يقرّظ الهوزالي وينعته بـ"الشاعر النابغة"، ويصف الحسن اليوسي بالنباهة والموسوعية في قوله: "يحق أن نعدّ من نبهاء الزاوية الدلائية الأديب العالم المُشارك أبا علي الحسن بن مسعود اليوسي، المولود سنة أربعين وألف، والمتوفى سنة اثنتين ومائة وألف"[23]. ويقول عن مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الفاسي (ت1348هـ) إنه "عالم مُشارِك، وأديب متفنِّن"[24].

المبحث الثالث: الوافي بوصفه كتابَ نقد أدبي.
يجدر بنا أن نشير، في مفتتَح هذا المبحث، إلى أن للوافي قيمةً نقدية لا يمكن إغفالها أو تجاهلها بأي شكل من الأشكال. وقد تأكد لنا بعد قراءة الجزء الثالث من الكتاب المذكور، قراءة تدبُّر وتأنٍّ، أنه يشمُل نصوصاً نقدية من الوفرة بمكان، وتعليقاتٍ عدة تنوس بين العمق والسطحية. وعموماً، نستطيع تقسيم النقد الوارد في هذا الجزء إلى قسمين كبيرين، هما: النقد الداخلي، والنقد الخارجي.

أولاً: النقد الداخلي.
وهو نقدٌ ينصبُّ على النص الأدبي في حد ذاته، فينظر في مبناه ومعناه. وتَبَعاً لذلك، يمكننا أن نقسم هذا الضرب من النقد إلى فرعين اثنين، هما: نقد المبنى، ونقد المعنى. وسنوضح فيما يأتي المقصودَ بكلٍّ منهما، معزِّزين كلامَنا بشواهدَ وأمثلةٍ مُسْتقاة من الجزء الأخير من "الوافي".

1- نقد المبنى: ونريد به النقد الذي يتناول بناء النص وشكله ولغته. وقد رأيْنا، بعد استخراج النصوص النقدية والتعليقات الواردة في الكتاب المدروس، والتي تهُمّ بالأساس جانب المبنى، أن بالإمكان تقسيم هذا النوع من النقد إلى أنواع ثلاثة، هي:

1.1- النقد اللغوي والتركيبي: وينصبّ على لغة النص وتراكيبه؛ فيحاول أن يقوِّم أساليبه، ويصحح أغاليطه اللغوية. ولتوضيح هذا الأمر، ارتأيْنا أن نأتيَ ببعض النماذج والشواهد، وهي كثيرة في الكتاب المَعْني بالقراءة هنا. 
أورد المرحوم ابن تاويت أبياتاً من قصيدة مَوْلِدية نونية قالها أبو الحسن علي الملزوزي في مدْح المأمون السعدي، مطلعُها: (الكامل التام)

كُفَّ المَلاَمَ عَنِ الشَّجَى الْحَيْرَانِ - - - فَاللَّوْمُ يُوثِـرُ كَامِنَ ﭐلأَشْـجَانِ
وعلّق عليها بقوله: "إلى آخر المولدية التي تتسم بالتقليد المطلق، وبضعف الإحكام فيها وفي أسلوبها، زادها ضعفا ما بها من تدوير مُشمئزّ. ولا شك أن الشاعر كان لذلك العهد، لَمّا تستكمل شروطه الشعرية. بل كان يتسرب إليه الخطأ حتى في الاستعمال اللغوي، إذ نجد في البيت الأول أنه استعمل فعل "يوثر" وهو يريد "يُثير"..."[25]. المُلاحَظُ أن الناقد ابن تاويت قد حكم على القصيدة كلها بالافتقار إلى الإتقان، وضعف الصياغة التركيبية، وراح يعلل حُكمه ويضرب الأمثلة. فالشاعر – في نظره – كان في بداياته الإبداعية؛ لذا وقع في أغلاط لغوية فادحة. و"البداية مزلّة" كما قال أبو هلال العسكري (ت395هـ) في "كتاب الصناعتين".

وجاء محمد بن تاويت ببيتٍ لليوسي (ت1102هـ) يقول فيه: (الكامل التام)

وَصَبَابَةٍ مِنْ مَاءِ وَجْهِكَ أَنْـ - - - ـفَسُ مِنْ رَحِيقٍ سَلْسَـلٍ غَمْرِ
ثم علق عليه قائلاً: "إن هذا البيت تتبرّأ كلماته بعضها من بعض، على حد تعبير الجاحظ. فالرحيقُ كان مناسباً له "ألذ"، ولكن هذا لا يناسب "صبابة من ماء الوجه". فإنْ تركنا التعبير على حدة، فإن الفتور يتسرّب إلى "أنفس من هذا الرحيق السلسل الغمر"..."[26]. فهذا نقد لغويّ وجمالي، ركز على صياغة البيت المنقود المُفتقِدة إلى الانسجام والتناسب بين مفرداته. وقد استعار الناقد في كلامه تعبيراً مشهوراً لأبي عثمان الجاحظ (ت255هـ).
وأتى ابن تاويت، في حديثه عن أدباء العصر العلوي، ببيتيْن للمرحوم محمد المهدي الحَجْوي، هما: (من الطويل)

وَإنَّ حَيَاةَ الشَّعْبِ حُسْنُ خَلاَقِهِ - - - بِهِ يَرْتَقِي لاَ بِالنَّبَاهَةِ وَالْحِذْقِ
وَلاَ يَنْفَـعُ الْعِلْمُ الَّذِي لاَ تُقِيمُــهُ - - - دَعَائِمُ أَخْلاَقٍ تَقِيهِ مِنَ الْمَحْقِ
ثم قال على إثْرهِما: "هذا المعنى كثيراً ما ردّده شوقي، ويلاحَظ أنه استعمل كلمة "الخلاق" بمعنى "الخُلق". وهو كثيراً ما يقع في خطئه الناس، مع أنه "الحظ" كما في الآية "لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ"؛ أي لا حظَّ لهم في نعيمها"[27]. فالناقدُ، هنا، قد أخذ على الحجوي استعماله كلمة "الخلاق" استعمالاً خاطئاً، وأشار إلى أن هذا الخطأ شائع، يُكْثِر الناس منه. وبيّن، بعد ذلك، المعنى الصحيح لكلمة "الخلاق" مَشفوعاً بالدليل من كتاب الله عز وجلّ.

وأورد ابن تاويت، في موضع آخر، هذين البيتين اللذين قالهما علي بن أحمد مصباح الزرويلي (ت1150هـ) في وصف إحدى قصائده: (الطويل)

فَـلَـمْ تَـكُ إلاَّ رَوْضَـةً وَحُـــرُوفُهَا - - - كَمَـائِمَ شَفَّـتْ عَنْ أَزَاهِــرِ مَعْـــــــنَاهَا
وَإلاَّ كَخُــوذٍ وَاصَـلَتْ بَعْـدَ فَــتْرَةٍ - - - مِنَ الْوَصْلِ كَانَ الْقَلْبُ وَالْجِسْمُ يَهْوَاهَا
وعلق عليهما بقوله: "وهو شعرٌ لا يصدر إلا عن المطبوعين النَّهِلين من مَعين الأدب ومعارفه، وإنْ كان الجسم الوارد في آخر البيت نفضّل أن يحل محلّه الروح، ليتم تهذيبها"[28]. فبعد أن أقرّ الناقد بطبْع الشاعر علي مصباح وسَعَة معرفته الأدبية، نراه يسجل ملاحظة لغوية عن إحدى كلمات المِصْراع الأخير التي استثقلها حسُّه النقدي، واقترح بدلها كلمة أخرى رآها أنسبَ وأكثر انسجاماً مع السياق.

وفي إطار حديثه عن علي الملزوزي، اختار ابن تاويت أبياتاً له في مخاطبة المأمون بن أحمد المنصور والشكوى إليه، ثم علق عليها قائلاً: "وهي أبيات مُسِفَّة مُتَضَعْضِعَة، والغالبُ أنه قالها بعدما مضى عليه حِينٌ من الدهر كاتباً للمأمون الذي يذكره بهذه البساطة المتعارفة"[29]. وهكذا، نرى في هذا التعليق المركَّز انصبابه على جانب اللغة والصياغة؛ بحيث يَسمُ أبيات الملزوزي بالإسْفاف والابتذال والتضعضع... هذه بعضٌ من النماذج النقدية اللغوية، وهناك نماذج أخرى كثيرة يمكن أن يقف عليها قارئ الكتاب.

2.1- النقد البلاغي: وهو الذي يرتبط بالبلاغة بفروعها الثلاثة المعروفة (البيان والمعاني والبديع)، ويتناول النص الأدبي من الزاوية البلاغية ليكشف إلى أيِّ حدٍّ كان موفقاً أو غير موفق في توظيف المحسِّنات البديعية أو الأوجُه البيانية وغيرها. وفيما يأتي سنأتي بمجموعة من النماذج المندرجة في هذا الإطار.

بعد أن أورد ابن تاويت رحمه الله بائيةً من سبعة وعشرين بيتاً نظمها أبو عثمان سعيد الحامدي الجزولي في رثاء الأمير محمد الحران ابن محمد الشيخ، وتعْزية أبيه، علّق عليها تعليقاً طويلاً بعضَ الشيء ممّا جاء فيه قوله: "هذه القصيدة نلاحظ عليها أن ماء الشعر يجْري فيها، بالرّغم من تلك الحواجز البديعية التي كثيراً ما تعترض سبيله... على كلٍّ، فهذا شعرٌ فيه كثير من الصنعة البديعية، خصوصاً ما يتصل منها بالألفاظ؛ مثل: تفنى المغاني وسود الليالي أساود، ونعْي أتاني والنعْي محمّد والقنابل والقنا. وفي قصيدته نجد اقتباساً من المنطق. وإذا نظرْنا إليها فإننا نجدها، بادئ ذي بدْء، ناظرة إلى قصيدةٍ لابن خفاجة في رثاء الوزير أبي محمد ابن ربيعة.

والغالبُ، أيضاً، أنه نَظَر إلى بائيةِ ابن زيدون في مدْح محمد بن جهور... والقصيدة – كما قلنا – بادرة من بوادر النهوض لشعرنا بعد تلك الوَكْسة التي أصابته طيلة قرن من الزمان وأزيد، ثم إن موضوع الرثاء في شعرنا قليلٌ جدّاً."[30] فهو يقرّ، بَدَاءَةً، بانطواء النص المنقود على مقوّمات الشعر، وسمات "الشعرية" بتعبير المعاصرين، مستعمِلاً أحدَ اصطلاحات نقادنا الأقدمين (كالجاحظ)؛ وهو مصطلح "ماء الشعر". ثم يسجل أن هذا النص يُكثر من استخدام الحذلقات اللفظية والمحسِّنات البديعية، ويستدل على ذلك بأمثلة مقبوسة من لغة القصيدة. ويُميط اللثام أيضاً عن بعض مواضع الاقتباس أو التناصّ بين نص الحامدي ونصوص أخرى سبقتْه.

ويُستفاد من هذا النص النقدي أن الأدب المغربي قد أصيب بوكسة وجمود وانحطاط على عهد بني الوطّاس، مثلما حدث لاحقاً للشعر العربي بالمشرق بعد سقوط الدولة العباسية وخضوع معظم رُبوع الأمة العربية للنفوذ التركي، وأن بائية الحامدي المُعَلَّق عليها واحدة من بواكير قصائد العصر السعدي التي حاولت النهوض بالشعر العربي بالمغرب وبعْثه من جديد للعودة به إلى سالف مجْده.

ويختم الناقدُ نصه بتأكيد فكرة نَدْرة ثيمة الرثاء في أدبنا. والواقعُ أن هذه الموضوعة قليلة في أشعار قدماء المغاربة، وأن أبا الربيع سليمان المُوحِّد يعد أول الشعراء الرّاثين بالمغرب؛ كما أكد ابن تاويت في الجزء الأول من "وافيـ"ـه. ولكن هذا الغرض نما واتسع نطاقه، مع توالي الأيام، إلى أن صار وافراً وقويَّ الحضور في الشعر المغربي على عهد العلويّين بخاصة.

وأتى ابن تاويت بنصٍّ للشاعر والنحوي الحسن بن يوسف الزياتي يقول في بدايته: (من البسيط التام)

رِفْقاً على القلبِ إذ في القلْب سُكْناكا - - - وارْعَ ذِمـــامي فــإنّ اللهَ يَرْعــاكا
وارْفَـــقْ بطَرْفٍ كئيبٍ أنتَ ناظِــرُهُ - - - قدْ طالما شــاهَدَتْ عَيْنَــيْه عَيْـناكا
وعامِــلِ الجِسْـــمَ بالإحْسان يا أمَـلي - - - إذ هوَ مَــأوىً لقلــبٍ هُو مَــــأواكا
واعْـكِسْ ظُـنونَ أناسٍ طالما زَعَموا - - - قُطِعَـتْ عَنّي وذاكَ الظَّــنُّ حاشاكا
وارْدُدْ كُــيودَ العِـدا في نَحْــرهمْ أبداً - - - أنهـــاكَ أنْ تـــأمَنَ الأعْـداءَ أنْهاكا
وما يَضــرُّكَ لوْ واصَــلْتَ يا أمَـــلي - - - صَــبّاً كئــيباً بطُولِ الدَّهْر يَهْـواكا
ثم أرْدفه بالتعليق والنقد الآتييْن: "في هذا من التَّكرار نحو "أنت ناظره" و"شهدت عيناك" و"في القلب سكناك" و"لقلب هو يهْواكا"، والنداء بقوله "يا أملي"، والوصف بكلمة "الكئيب"، مما يدل على محصول فقير من اللغة كان يُنفِـق منه. وسنرى في أبياتٍ أخرى هذا النداء كأنه لم يجد غير هذا المُنادَى، فلو استبدل به الكلمة الرائجة لأحْسَن؛ لأن المعلول للناس هو المُستجدّ، أما المُعتاد كالأرض والسماء والبحر والصحراء فلا يملّ كل ذلك. ولهذا لو كان أملي "يا حبيبي" مثلاً لَما تطرق إليه نقدٌ بالتكرار".[31] فهذا النص انْصَبَّ على نقد تلك الأبيات من ناحية التكرار اللفظي والمعنوي، معللا ذلك بفقر المخزون اللغوي للشاعر، ومقدِّماً بعضَ البدائل التي يراها أحسن وأكثر تساوقاً مع جوّ الأبيات العامّ.

وفي سياق كلام ابن تاويت عن محمد بن الطيب العلمي الفاسي، عرَضَ له أبياتاً قالها في مدح المولى إسماعيل كالآتي: (من الطويل)

نُصِرْتَ أميرَ المؤمنينَ يا مطلَعَ النّصْر[32] - - - فــجاء الرّدى للطَّــيِّ والدينُ للنّــــشْر
وواصلْــتَ حبْــلَ الدين بعدَ انْصِـرامهِ - - - بصـارمِكَ الهِـــنْدِيّ والبِــيضِ والسُّمْر
مَليــكٌ يُــــرى في الحَرْب بين كُــماتِه - - - كبَــدْرٍ وهــذي النَّجْــمُ تحْنو على البَذْر
يُـــريكَ طُـــغاةً تحتَ حافِـــرِ طــــرْفِه - - - وما هيَ إلاّ الطّيْــر في مِخْـلَب الصَّقــر
عُقــولُ العِــدا طارتْ إلى وَكْر سِلْــمِه - - - كما طارَ شَـــوْقاً ذو فِــراخٍ إلى الوَكْـــر
ثم قال عقبها مُنتقداً: "هذه أوصافٌ وإنْ حاول أن يتأنّق فيها ببعض الحلْية، كالطباق، فإنها مفكّكة وينقصها السّبْك المُحْكَم؛ كما نجد في قوله: "بصارمك الهندي والبيض والسمر"، وقوله: "كبدر وهذي النجم تحنو على البدر". وعلى حين يجعل الطغاة تحت حافر طرفه، يقول فيها: "وما هي إلا الطير في مخلب الصقر". وشتان بين الصورتيْن، وإنِ اتَّحَدَتا في الغاية منهما. ولكنْ هذا لا يكفي، فلا بد من الانسجام بين الصور ووضْع بعضها إزاء بعض، وأخيراً يأتي هذا التشبيه لِلَّذي لا لزوم له وهو: "كما طار شوقاً ذو فراخ إلى وكر"، بل إنه أبْرَدُ ممّا جاء قبله وهو: "عقول العدا طارت إلى وكر سلمه". فما كان أغنى هذا المِصْراع الأول عن الأخير. ومن التعابير العلمية فيها وُرودُ الطي والنشر؛ شقيقِ اللف والنشر".[33] ففي هذا النص يلمَس القارئ نقداً بلاغياً، ركّز فيه الناقد على جانب البيان؛ بحيث رأى أن الأوصاف الشعرية والصور الفنية الواردة في الأبيات مُفتقرة إلى الانسجام، وجوْدة الرَّصْف والسَّبْك، ضارباً لذلك الأمثلة المُستخْرَجَة من الأبيات عَيْنِها، إلى آخره.

لقد تبدّى لنا من خلال قراءة "الوافي" كلِّه أن ثمة أمرين بارزين يظهران، بقوة، في نصوص النقد البلاغي. فأما الأمرُ الأول فهو أن ابن تاويت كان كثيرَ التركيز على تبيان مواضع التناصّ والاقتباس في النصوص التي يُوردُها كنماذج أدبية لكل أديب، وفي هذه الاقتباسات تتوضّح العلاقات بين نص لاحق وآخر سابق، وفيها أيضاً يتجلى البُعْد الثقافي للأديب.

وأما الأمرُ الثاني فيظهر من خلال تركيز ابن تاويت، في كثير من نُقوده البلاغية، على مبحث البديع ومحسِّناته؛ بحيث نُلفيه في مرات عديدة يَنقد الأبيات الشعرية أو المقاطع النثرية من زاوية التصنُّع والإكثار من التنْميق الأسلوبي والحَذلقات اللفظية والمعنوية. ويَبرز هذا الأمر، بصورةٍ أجْلى، في الأدب المريني والوطّاسي والسعدي. 
وإذا كان جمهور الدارسين يرون أن الأدب العربي في هذه الفترة كان يتخبّط في التصنع والتمحُّل، وكان يعيش في مرحلة من الانحطاط والتخلف، فهل هذا معناه أن هذا التصنع أو التكلف قد امتدّ إلى أدب المغرب الذي طالما أكد النقاد المغاربة المُحْدَثون ازدهارَه في هذه الفترة؟
3.1- النقد الإيقاعي: وهو النقد الذي يتتبّع ثغرات النص الشعري ومزالقه الموسيقية، سواء تعلقت بعَروضه أو بقوافيه أو بجانبه الصوتي. ولتبيين ذلك، ارتضيْنا الإتيان ببعض الأمثلة من الجزء الثالث من "الوفي" خاصة.
أورد ابن تاويت شعراً لأحمد بن خالد الناصري السلاوي (ت1315هـ)، وعلق عليه بقوله: "يلاحَظ في القصيدة عَيْبان؛ أحدهما في القوافي، وهو الإيطاء بإعادة كلمة الروي[34] "المحاق"، والثاني استعمال "لا زال" في غير الدعاء أو التَّكْرار مرتين في هذه الأبيات. والعربية لا تُسيغ إدخال "لا" على الماضي إلا إذا كرّر النفي أو خرج عن زمنه أو خبره كقول ذي الرُّمَّة: (الطويل)

ألاَ يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيَّ عَلَى البِلاَ - - - وَلاَ زَالَ مَنْهَـلاً بِجَـرْعَائِكِ الْقَطْـرُ
فهذا ادِّعاء، وأديبنا الكبير يرتكب هذا اللحْنَ في عدة صفحات من كتابه العظيم، ولا يستغرب هذا منه. فلكل جواد كبوة أو كبوات"[35]. فهذا النقد مزدوج، ذلك بأنه مَسَّ إيقاعَ القصيدة المنقودة، فلاحظ أن صاحبها قد وقع في أحد عيوب القافية وهو الإيطاء؛ هذا من جهة. ومن جهة أخْرَاةٍ، أخذ ابن تاويت على القصيدة استعمالها تعبير "لا زال" في غير موضعه، مدعِّماً نقده بالبرهان والشاهد.

ومن الأمثلة التي تندرج في هذا النطاق، كذلك، قول ابن تاويت إثرَ إيراده بعضاً من شينيةٍ مُشْبَعة الروي قالها عبد الواحد بن عاشر يمدح المجاهد أبا عبد الله العياشي: "فهذا شعر صاخبٌ بهذه الدمدمة الصوتية، وهذا الإيقاع المُجَلجل، كأنه عَمَد فيه إلى الإنشاد الشعبي الذي تصْحبه المزاهر[36] والطبول، وزادت القافية الشينية شنشنة الموضوع غرابةً، وإنْ كان المتصوفة، وفيهم ابن عاشر هذا، يعْجبهم ذلك"[37].

بعد أن تحدثنا عن نقد المبنى بصوره الثلاث، ندلفُ الآن إلى الحديث عن قسيمه الآخر في إطار النقد الداخلي، وهو ما أسْمَيْناه "نقد المعْنى".

2- نقد المعنى: ويراد به ذلك النقد الذي يتوجّه صوْب مدلول النص ومضمونه. ومن أمثله ذلك في الجزء الثالث من "الوافي" ما يأتي:

أورد ابن تاويت بيتين في الغَزَل لعلي الملزوزي، هما: (الطويل)

أَلاَ هَلْ إلَى صُبْحِ الْوِصَالِ سَبِيلُ - - - وَهَلْ لِي عَنْ لَيْلِ الصُّدُودِ مَحِيلُ
فَيَكْـشِفَ غَيْمُ الْهَجْرِ عَنِّي قِنَاعَهُ - - - وَأَلْثُـمُ ثَغْـراً رِيقُـهُ سَلْسَبِــــــــيلُ
وقال على إثرهما: "فهذا غزل بارد فاتر على بساطته"[38]. إذاً، فابنُ تاويت يتناول بالنقد غرض البيتين؛ وهو الغزل، ويسجل أنه يمتاز بالبُرودة والفُتور.

وأورد الناقد نفسُه قصيدة كاملة قالها داود الدغوغي بمناسبة الظفر/الانتصار العظيم الذي حققه المغاربة في موقعة وادي المخازن، ثم علق عليها قائلاً: "فهذه قصيدة على كل حال نادرة تعد من الوثائق الأمينة، ومن المسجّلات الدقيقة لموضوعها. فهي ليست بتلك الصلصة الصاخبة التي نعرفها في مثل هذه المناسبات؛ كما نجد في رائية الهوزالي. وليست بتلك التي تهمل تصوير الحدث، وتتوجّه بكلّيتها إلى الأشخاص الذين يهيمنون على الموقف، ويُكتب لهم الظفر فيه؛ كما عندنا في قصائد الجراوي عامة"[39].

إن هذا النقد المضمونيَّ نقدٌ بالإيجاب لا بالسلب، خلافاً لما رأيناه في النماذج السالفة التي كانت تتتبَّع هفوات النص لغةً وبلاغةً وإيقاعاً ومعنىً. فالناقد، ها هنا، مُعْجَبٌ أيَّما إعجاب بقصيدة داود الدغوغي، فوسَمَها بجملة من الأوصاف الجيّدة، وحكم عليها بواقعيتها؛ أي بتصويرها الدقيق والصادق لحادثة وداي المخازن الشهيرة. وليُثبت الناقد تفوّق هذه القصيدة وفَرادتها في بابها، راح يقارنها بقصائد أخرى معاصرة أو سابقة لها.

ثانياً: النقد الخارجي.
وهو نقيضُ النقد الداخلي، يركز، بالأساس، على خارج النص وعلاقاته بغيره من النصوص. ويمكن أن يقف قارئ "الوافي" على نوعين من النقد الخارجي فيه؛ أحدهما يتجه إلى تحقيق نسبة النص إلى صاحبه، والآخر يهتم برصْد الترابطات والعلاقات بين النصوص. ولتكوين صورة واضحة عن هذين النوعين، قرّرْنا أن نخُصَّ كُلاًّ منهما بمطلب مستقل، كالآتي:

1- توثيق نسبة النصوص: ومن الأمثلة الدالة على هذا الأمر قول ابن تاويت: "أما القصيدة الربيعية التي نسبها المُرادي إلى محمد بن الطيب الصميلي الفاسي، والتي مطلعها:

وَرَدَ الرَّبِيعُ فَمَرْحَباً بِوُرُودِهِ - - - وَبِنُورِ بَهْجَــتِهِ وَنُورِ وُرُودِهِ
فجميلةٌ جدا. ولكنها في الواقع ليست له، بل لصفيّ الدين الحلّي، كما في الديوان. وفيها أبياتٌ أخرى لم تذكر بهذه، وكلها تنْبئ عن بطلان نسبتها إلى ابن الطيب الشرقي، وهي مشهورة للحلي، وتعد من جميلات قصائده"[40]. فابن تاويت يرى أن هذه القصيدة من نظْم صفي الدين الحلي (ت750هـ)، وليست من تأليف ابن الطيب الصميلي كما زعم المرادي. وهو –بهذا– قد قوَّم وصحَّح نسبة القصيدة بعَزْوِها إلى كاتبها الحقيقي.

2- الموازنات والمقارَنات: لقد عمد ابن تاويت، في مواضع عدة، إلى عقْد مقارنات بين النصوص، لاعتبارٍ من الاعتبارات. والملاحظ أن هذه المقارنات قد يكون موضوعها الشعر، وقد يكون النثر. كما أنها قد تكون بين أديب وآخر، وقد تكون على مستوى إنتاج أديبٍ بعينه.

أورد ابن تاويت رسالةً للتاستاوتي كان قد ابتعثها إلى أحمد بن عبد الله الدِّلائي، وقال عقبها مقارناً بينها وبين نثرِ مُجايِلِه اليوسي: "وهي رسالة طويلة، لا تبلغ في مَداها ما كان عليه نثر اليوسي الفني، بل هي دون ذلك"[41].
ويقول ابن تاويت في الموازنة بين أبي زيد عبد الرحمن الفاسي وبين اليوسي: "كان أبو زيد ذا مشارَكة في العلوم تفوق مشاركة اليوسي حتى إن أباه عبد القادر الفاسي كان يسميه بسُيوطي زمانه. ولكن في شعره كان لا يصل إلى درجة اليوسي"[42].

ففي كل نموذج من هذين النموذجين مقارنة واضحة بين أديب وآخر في جانب من الجوانب. ونجد الناقد يميل إلى طرف من الطرفين المُقارَن بينهما، ويُثبت التفوق لشخص دون آخر. وقد تكون الموازنة على صعيد إبداع أديب ما، وتنصبّ – بالأساس – على الموازنة بين شعر أديب ونثره. من ذلك قول ابن تاويت: "لابن عيسى شعرٌ يَنزل عن مرْتبة نثره"[43]. ويقول عن ابن زاكور الفاسي: "شخصية أديبنا تتمثل في شعره دون نثره"[44]، إلى آخره.

لقد اتضح لنا مما تقدم كله أن "الوافي"، فعلاً، كتابٌ ذو قيمة نقدية واضحة، وأنه يمثل محطة من محطّات تطور النقد المغربي الحديث. كما أنه كتاب تاريخ، حاول أن يرصد تطور الأدب المغربي مذ أقدم عصوره. ثم إنه كتاب تراجم أدبية بما يتضمّنه من تعريفات مقتَضَبَة، في أغلبها، لرجالٍ مغاربة من مختلف الأعْصُر التاريخية التي قطعها أدبنا عبر مسيرته المديدة.
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التعريف بالدكتور حمزة الكتاني:
 

•      رئيس المؤسسة العلمية الكتانية بالرباط 

 

• عضو الأكاديمية الإسلامية للعلوم 

 

• مدير المدرسة المحمدية للمهندسين 

 

•      أستاذ زائر بجامعات فرنسية وأمريكية منذ 1965 

 

•      مستشار باليونسكو منذ 1975
 

 

•      رئيس بلدية الرباط بين 1983 و1992
 

•      وزير البريد 1995-1998
 

العلامة الدكتور محمد حمزة بن الطيب بن المهدي الكتاني 

 

 

 

الدكتور حمزة الكتاني هو أقدم أصدقائي المغاربة ، عرفته لأول مرة عندما كان في السنة الأولى بكلية العلوم بجامعة دمشق، وكنت في السنة الأولى بكلية الشريعة عام 1958 ، وكنا في سن واحدة ، وكان الأقرب إلى طبيعتي ، وكنا نقضي أوقاتنا معاً ونطوف على النوادي الثقافية و نتابع المحاضرات والندوات فيها ، وكانت دمشق يومها نادياً مفتوحاً للثقافة … كان يحدثني عن المغرب وأحدثه عن سوريا ، ثم افترقنا بعد أن حصلنا على الإجازة ، وسافر لمتابعة دراسته في فرنسا ، ولم أره إلا بعد عشر سنوات عندمازار الكويت وكنت أستاذاًفيها ،و كان مديراً لديوان وزير التعليم العالي ، ولما زرت المغرب لأول مرة التقينا وطاف بي فيأنحاء الرباط ، وزرنا الكليات والمعاهد العلمية ,وبعد عام أسندت إليه مهمة إدارة المدرسة المحمدية للمهندسين ، وفرحت لـه ، وكان جديراً بهذا المنصب العلمي الكبير ، ولما جئت لدار الحديث الحسنية أخذت أستشيره في شؤون الإدارة المغربية، وساعدني في وضع تصور جديد لدار الحديث واقتراح مرسوم تنظيمي لها ، ثم انتخب الدكتور حمزة لكي يكون رئيساً للمجلس البلدي للرباط ، وعقد توأمات كثيرة مع المدن والعواصم العالمية ، وانضم للحزب الدستوري وعين وزيراً للبريد ، ثم أنشأ جمعية ثقافية واجتماعية للتعريف بتراث الأسرة الكتانية وجهود علمائها ، وكان نشيطاً ومحباً للعلم والعلماء، وهو ذو شخصية واعية وناضجة ، وشديد الاعتزاز بالثقافة الإسلامية ، وهو من دعاة التعريب في المغرب ، ولـه جهود مشكورة للدفاع عن اللغة العربية …
 

مكلف بنشر تراث العائلة الكتانية ، وله العديد من التحقيقات والمؤلفات المنشورة..
   

 

 نبذة عن حياة السيد عبد الله الكامل الكتاني
 

 

 

• عبد الله الكامل بن محمد الطيب بن محمد المهدي الشريف الكتاني.
 

ولد بمدينة سلا، زوال يوم السبت رابع ذي الحجة الحرام عام ستة وخمسين وثلاثمائة وألف، الموافق لخامس يبراير سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة وألف 

 

والدته المرحومة الحاجة عائشة بنت السيد الطاهر ابن السيد العربي الكوهن 

 

زوجه هي السيدة آمنة بنت الوجيه الحاج محمد بن الحسن برادة. 

 

أب لـ : آسية( 1974) ، مريم (1975)، سكينة (1977)، بديعة(1979)، محمد أسامة (1980)، سعدى(1983)، عائشة(1993) . 

 

•      الدراسة:       الدراسة الأولية، فيالكتّاب القرآني بمدينة سلا (المغرب) 

 

                  الدراسة الابتدائية، بالمدرسة المعطوية بالرباط: 

 

        المدير: الفقيه الحاج المحجوب المدور. 

 

     الدراسة الإعدادية، في مدارس محمد الخامس: 

 

    المدير:الأستاذ الحاج عثمان جوريو. 

 

                الدراسة الثانوية، بثانوية سيف الدولة بمدينة حلب في سورية 

 

                المدير: الأديب السيد خليل هنداوي  

 

 

 

•      حفظ القرآن الكريم كله على يد والده الفقيه مولاي محمد الـــطيـــــب الكتانــــي بمدينــة سلا
 

•      استمع إلى دروس في تفسير القرآن الكريم، وصحيح الإمام البخاري، وموطـــأ الإمــام مالك، والسيرة النبوية، ومختصر الشيخ خليل، والمرشد المعين في الفقه، وألفية ابن مالك في النحو،   من بعض علماء مدينة سلا، وفي طليعتهم العلامة سيدي أحمد بن عبد النبي مفتي مدينة سلا، والفقيه العلامة السيد محمد البارودي إمام المسجد الأعظم والعلامة أبو العــلاء السيد ادريس      ابن خضراء قاضي مدينة سلا ونواحيها وخطيب المسجد الأعظم بها.
 

•      الشهادات:        الباكالوريا في الآداب واللغات، حلب- سورية (1957) 

 

     الإجازة في الحقوق - الرباط 

 

                    الإجازة في الآداب – جامعة دمشق- سورية             دبلوم في التخطيط الصناعي ، القاهرة ، مصر 

 

•      •       الوظائف السابقة:                       مدير ديوان وزير الشبيبة والرياضة 

 

                                                 مدير ديوان وزير العمل والتكوين المهني 

 

                                                      مدير ديوان وزير العدل
                                              مدير ديوان وزير الداخلية 

 

                                                        باشا مدينة فاس
 

                                             مفتش بوزارة المالية 

 

                                            نائب رئيس مصلحة السلف بمديرية الخزينة والمالية الخارجية 

 

                                                  أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية
 

أستاذ محاضر بجامعة محمد الخامس: في كلية الآداب وفي المعهد الاجتماعي
 

أستاذ محاضر بمركز تكوين المربين (وزارة الشبيبة والرياضة) 

 

أستاذ في دروس التعريب الإداري (وزارة الشؤون الإدارية   والوظيفة العمومية
 

                                     مفتش إقليمي بالوكالة القضائية (وزارة المالية) 

 

 

                                    مستشار التنمية في مؤسسة القرض العقاري والسياحي
                   مقرر أكاديمية المملكة المغربية (1980-1998) 

 

                    عضو المجلس العلمي المحلي لعمالة سلا
 

 

 

النشاطات:
        عضو اللجنة الفنية لرعاية الشباب التابعة للجامــعة الـــعربــيــة. ليبيا يناير 1969 

 

         عضــــــو المجــــلس الإداري لمكـــــتب العـــمل الدولــــي. جنــــيف ماي 1969 

 

زئيس الوفد المغربي في مؤتمر منظمة العمل الدولي الإفريقي الثالث. غانا 1969 

 

 عضو الوفد المغربي في مؤتمر منظمة العمل الدولـــي، جـنيف 1970 الدورة 54 

 

         عضـــو المجلــس الإداري لصـــندوق الوطــنــي للضمان الاجتماعي في المغر
 

    عضو اتحاد كتاب الــــــمغرب 

 

 

 

         عضو جمعية الفلسفة بالمغرب
 

 

 

اهتم في دراساته و محاضراته و أحاديثه وبحوثه، بقضايا اللغة العربية وآدابها، وبالجانب الاقتصادي في الــحضـــارة الإسلاميـــة، وقضايـــا الأســرة وبــخاصــة منها الــمرأة والطـــفولة فــــــــــــــي الإســلام. 

 

أسهم بمحاضرات و ندوات بالإذاعة والتلفزة وفيعدة مواسم ثقافية بعدد من المدن الــمغربـــــية: الرباط، القنيطرة، سطات، بني ملال، خــــــــنيفرة، العـــــيون، فـــــــاس، الرشــــيدية، الجديدة، مراكش وغيرها
 

 

 

شارك في الملتقيات السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة للفكر الإسلامي الــمنعقدة فـــي الجزائر سنوات 1983 و 1984 و 1985 بــــــــــبحوث مـتـــعـــلقــة بــموضـــــوعــــــات هذه الـــملــــتقيــــات.
 

 

 

وتحتفظ خزانة المؤسسة الكتانية العلمية بالرباط، بالمجموعة الكاملة لمؤلفاته مرتبة تحت رقم (13مكرر) بعنوان
 

مؤلفات الأديب عبد الله الكامل بن محمد الطيب الكتاني (فرع 1)، ولائحتها كالتالي:
 

-         حكم الأيام: يوميات سنة جامعية مكتوبة بأقلام مغربية في دمشق. دار الهلال المـــغربية للطبـاعة والنشر ــ الرباط (1991) بالاشتراك مع شقيقيه: الأستاذ المربي سيدي عمر الشريف الـــــكتاني، والأستاذ الدكتور سيدي حمزة الشريف الكتاني. 

 

-         الأنفاس النورانية في الرحلة الحجازية: بقلم الوالد، ومراجعة الجد، و إخراج الحــــــــفيد (2003)
 

-         تحقيق كتاب سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء في مدينة فاس لمؤلفه العلامة أبي الإسعاد الشيخ سيدي محمد بن جعفر الشريف الكتاني بالاشــــتراك مــع شقيقه الأستاذ الدكتور سيدي حمزة الشريف الكتاني وابن عمه الأستاذ الدكتور سيدي حـــــــــمزة بن مــــــولاي علي الشريف الكتاني 2004. 

 

-         طريق النماء: دراسة حول إدراج الزكاةفي موارد الدولة (يناير 1980)
 

-         السلطة الاقتصادية في الفكر الإسلامي (1985) 

 

-         الكلمة الباقية: دراسة عن الحركة السلفية في بلدان المغرب العربي ـــ الأيام الدراسية لمدينة أصيلا (مارس 1989
 

-         الاجتهاد في الملتقى السابع عشر لفكر الإسلامي. قسطنطينة ــ الجزائر ــ 19/26 يوليوز 1983م.
 

-         الخطب المنبرية في عدة مجلدات تناهز الستمائة خطبة ألقيت بمساجد مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية. منذ سنة 1961م حتى تاريخ 2009م. 

 

-         دراسات ومقالات نشرتها مجلة دعوة الحق المغربية وعددها خمس عشرة دراسة تم إصدارها ما 

 

بين سنوات 1961م و1970م: 

 

•      همة الشباب……………………………………… مجلة دعوة الحق ــ السنة الرابعة. عدد (4). 

 

•      واقع الثقافة المغربية …………………………… مجلة دعوة الحق ــ السنة الخامسة. عدد(1).
 

•      وجهة الثقافة المغربية ………………………….. مجلة دعوة الحق ــ السنة الخامسة. عدد(3). 

 

•      وسائل الثقافة المغربية …………………………. مجلة دعوة الحق ــ السنة الخامسة. عدد(7). 

 

 

 

•      مفاهيم الوحدة المغربية ………………………… مجلة دعوة الحق ــ السنة الخامسة. عدد (10).
 

•      لغة المغرب العربية……………………………. مجلة دعوة الحق ــ السنة السادسة. عدد(3). 

 

•      استمرار العربية بالمغرب …………………….. مجلة دعوة الحق ــ السنة السادسة. عدد(3). 

 

•      المثل الأعلى للإنسان فيالمغرب…………….. مجلة دعوة الحق ــ السنة السادسة. عدد(10). 

 

•      العربية الخالدة………………………………….. مجلة دعوة الحق ــ السنة السابعة. عدد(2). 

 

•      ميدان العمل…………………………………….. مجلة دعوة الحق ــ السنة السابعة. عدد(4). 

 

•      نظرات إسلامية في المال و الاقتصاد…………. مجلة دعوة الحق ــ السنة السابعة. عدد(6). 

 

•      مع ابن الفارض في غزله ( الجزء الأول ) ……مجلة دعوة الحق ــ السنة السابعة. عدد (8ـ9). 

 

•      مع ابن الفارض في غزله ( الجزء الثاني ) ……مجلة دعوة الحق ــ السنة السابعة. عدد (10). 

 

•      لحظات مع ابن مالك في ألفيتة ( الجزء الأول ) مجلة دعوة الحق ــ السنة 13. عدد(2). 

 

 

 

•      لحظات مع ابن مالك في ألفيتة ( الجزء الثاني ) مجلة دعوة الحق ــ السنة 13. عدد(4).
 

ــ المجموعة الكاملة للرسائل العائلية للأستاذ عبد الله الكامل الكتاني وعددها (92) اثنان وتسعون رسالة وتشمل الفترة الزمنية الواقعة بين سنة 1957 وسنة 1994. 

 

ـ دراسات متخصصة منشورة في مجلات مغربية وعربية: 

 

•      الأمل ـ مجلة آفاق يصدرها اتحاد كتاب المغرب ـ سنة 1967 عدد 2 صفحة (12ـ14).
 

•      من وحي النكسة ـ مجلة آفاق يصدرها اتحاد كتاب المغرب ـ سبتمبر 1967 (ص 77ـ79)عدد 3. 

 

•      نظرات في الأدب الفينيقي ـ مجلة البحث العلمي ـ (يناير ـ دجنبر 1970) السنة السابعة ـ عدد 16. 

 

•      النساء أولا مجلة الفكر (التونسية) ـ نشر المقال في جزئين : 

 

الجزء الأول : في العدد الخامس ـ فبراير 1972. 

 

 

الجزء الثاني : في العدد السادس ـ مارس 1972. 

 

•      عرض وتحليل لكتاب الإسلام والمسألة الجنسية للسيد عبد الواحد بوحديبة ـ نشر مجلة جمعية الفلسفة بالمغرب ـ عدد 2 (1977م). 

 

 

 

•      اللغة العربية و النماء الاقتصادي ـ مجلة المنهل (السعودية). عدد 411 ـ نونبر 1980
 

•      السلطة الاقتصادية لولي الأمر في الفكر الإسلامي وآفاق حدودها في المذهب المالكي ـ        مجلة الإحياء عدد 16 ـ 1981، رابطة علماء المغرب. 

 

 

 

•      الصحوة الإسلامية في الملتقى الثامن عشر للفكر الإسلامي ـ مقال يلخص وقائع الملتقى لمجلة الإيمان ـ مجلة الإيمان عدد 138 ـ فبراير 1985 ص 74.
 

•      التأصيل الثقافي : تجديد لتصحيح مسار التنمية. الجامعة التونسية ـ مركز الدراسات و الأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية (تونس) سلسلة العلوم الاجتماعية ـ عدد 17 ـ (تونس1991). 

 

•      موقع الدعوة إلى السلم من الجهاد فيالإسلام. 

 

•      السلطة الاقتصادية لولي الأمر، قراءة معاصرة في فقه موطأ الإمام مالك 5 وقائع الندوة المنعقدة بفاس أيام 26ـ28 مارس 2008 في موضوع المذهب المالكي للمغرب من الموطأ إلى المدونــــة، المجلد الثاني ص 527ـ 537
 

أنعم عليه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة في عاشر جمادى الثانية 1405 الموافق ل 3 مارس 1985. 

 

وتجدد الإنعام عليه بوسام العرش من درجة فارس فيرابع ذي القعدة 1418 الموافق ل 3 مارس 1983.
 

أقدم للقراء الكرام، هذه الترجمة للعلامة الفقيد الشريف الجليل مولاي محمد الطيب ابن الشيخ محمد المهدي ابن الإمام محمد ابن الإمام عبد الكبير الكتاني، المتوفى رحمه الله تعالى عامه 1430، وهي بقلم نجله الأستاذ الخطيب عبد الله الكامل الكتاني حفظه الله، مع بعض اختصار اقتضاه المقام:

 
من ثقتك في الله ، من اعتمادك على الله ، من محبتك لكتاب الله ، ينطلق الوفاء لك ، إذ أسعدك الله ، أن: "أبصرت نور هذا الوجود عند طلوع فجر يوم الاثنين سابع ربيع النبوي الأنور ، على مشرّفه أفضل الصلاة والسلام ، عام ثلاثين وثلاثمائة ألف 1330 هجرية ، موافق ثامن مارس سنة أحد عشر وتسعمائة وألف 1911 ، بدار سكنى الوالدين الأفضلين، بحومة سبعلويات ، جوار مسجد القرويين، معهد أهل الفضل والعلم والدين ، بمدينة فاس الفيحاء ، ذات العرفان والثناء ، مسقط الرأس ، ومنبع العلم والفهم ".

1. مثلما أسعدك الله،وأسعد بك مَن بعدك من ذريتك، أن يكون والدك المنعم هو:
2. "الشريف المكرّم : سيدي محمد المهدي ،
3. ابن الشيخ أبي الفيض سيدي محمد ،
4. ابن جبل السنة المولى عبد الكبير ،
5. ابن مولانا محمد ،
6. ابن مولانا عبد الواحد المدعو الكبير ،
7. ابن أبي العبّاس مولانا أحمد ،
8. ابن مولانا عبد الواحد ،
9. ابن مولانا أبي حفص عمر ، 
10. ابن أبي العلاء مولانا إدريس ،
11. ابن مولانا أحمد
12. ابن أبي الحسن مولانا علي ،
13. ابن مولانا قاسم ، 
14. ابن مولانا عبد العزيز ، 
15. ابن مولانا محمد ،
16. ابن مولانا قاسم ،
17. ابن مولانا عبد الواحد ،
18. ابن مولانا علي ، 
19. ابن مولانا محمد ،
20. ابن مولانا علي ، 
21. ابن مولانا موسى ، 
22. ابن مولانا أبي بكر ،
23. ابن مولانا محمد ، 
24. ابن مولانا عبد الله ،
25. ابن مولانا الهادي ، 
26. ابن أمير الناس مولانا يحيى الملقب بالكتّاني ،
27. ابن مولانا عمران ، 
28. ابن مولانا عبد الجليل ،
29. ابن أمير المومنين مولانا يحيى ،
30. ابن مولانا مولانا يحيى ،
31. ابن الإمام مولانا محمد ،
32. ابن القطب الشهير مولانا ادريس الأزهر ،
33. ابن قطب الأقطاب مولانا إدريس الأكبر ،
34. ابن القطب الواصل مولانا عبد الله الكامل ،
35. ابن مولانا الحسن المثنّى ،
36. ابن مولانا الحسن السبط ،
37 .ابن أبي الحسن مولانا علي ،
ومولاتنا فاطمة الزهراء الطاهرة الزكية ، ابنت المصطفى المجتبى المختار ، مولانا مـحمد ، سيد الأبرار ، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وشرّف وكرّم ، ومجّد وعظّم".

1. وأن تكون أمك الفاضلة هي :
2. الشريفة المصونة المنعمة السيدة أم هاني المرينية
3. ابنت البركة المنعم مولاي أحمد 
4. ابن البركة المسن سيدي زيان 
5. ابن أبي العلاء سيدي إدريس 
6. ابن سيدي زيان 
7. ابن أبي عنان
8. ابن سيدي زيان 
9. ابن سيدي يحيى
10. ابن أبي العباس سيدي أحمد 
11. ابن سيدي محمد 
12. ابن سيدي عبد الله
13. ابن سيدي فارس 
14. ابن سيدي زيان
15. ابن أبي الحسن سيدي علي
16. ابن سيدي عبد الواحد
17. ابن سيدي الحسن 
18. ابن سيدي علي
19. ابن سيدي سعيد 
20. ابن سيدي محمد
21. ابن سيدي المريني
22. ابن أمير الناس
23. ابن سيدي عيسى
24. ابن سيدي عمران
25. ابن سيدي سعيد
26. ابن سيدي محمد
27. ابن سيدي أحمد
28. ابن سيدي أبي بكر
29. ابن سيدي القاسم 
30. ابن سيدي موسى
31. ابن سيدي عمران
32. ابن سيدي هشام
33. ابن سيدي يحيى
34. ابن القطب الشهير مولانا إدريس الأزهر" ، وهو ملتقى عمود النسب الشريف بين الأسرتين الكريمتين اللّتين تربيت في حضنيهما الرحيمين ، وورثت منبيئتهما الطاهرة كثيراً من خلال المروءة والخير ، لتنقلهما إلى المجتمع المغربي ، عبر أبنائك وأحفادك وذريتك ، في سلسلة فاضلة ، يغريها اتصالها ، أبوة وأمومة ، بمنبع الرحمة والبركات من أهل البيت ، أن تبقى على العهد ، وفية لما كان عليه السابقون الأولون من الآباء والأمهات ، من صفات الفضيلة والمروءة والصلاح والخير.
وفي سن الخامسة من عمرك السّعيد ، أدخلك والدك المنّعم مكتب الفقيه السيد الحاج عمارة الحجوي ، بزقاق الحجر بفاس لتتعلم فيه المبادئ الأولية للقراءة والكتابة وقصار السور من القرآن المجيد. يذكر أن هذا الفقيه الأبر مضى نحواً من ستة وخمسين عاماً من عمره المبارك في تحفيظ أبناء المسلمين بحاضرة فاس القرآن وتعليمهم مبادئ الدين ، رحمه الله رحمة واسعة. وبعد وفاته حوالي سنة 1336 هجرية ، نقلك والدك إلى مكتب الفقيه سيدي أحمد البرنوصي ، أسفل عقبة ابن صوّال، قريباً من رحبة الزّبيب بفاس ، لتحفظ عليه عشرة أحزاب من الستين حزباً من كتاب الله العزيز، قبل أن تلتحق مع بقية الأسرة بمدينة الرباط مقر استيطان والدك المنعم ، عام تسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية.

وفي مدينة الرباط ، انسلكت في عقد أول مدرسة وطنية عصرية عربية ، بالزاوية الكتانية جوار حومة بوقرون. وكان يديرها ويشرف عليها العلامة الجليل الفقيه سيدي الصّديق الشّدادي، وكانت رحابها ، وقتها ، مقصد الواردين عليها من أبناء الرباط المتعطّشين لدراسة العلم الشّريف، والنّهل من معين العقيدة الإسلامية الصافية ، وصفاء اللغة العربية ، وذلك لعناية مؤسّسها : بإقراء القرآن الكريم بها ، حفظاً وتجويداً وتفهيماً ، وتعليم الفقه الإسلامي "بالمرشد المعين" لابن عاشر، و"الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني ، و"المختصر" للشيخ خليل ، والحساب ، والفرائض ، والآداب العربية ، والتاريخ والجغرافية ، على يد نخبة من خيرة المعلمين الأتقياء ، والفقهاء النبهاء ، والأساتذة الأكفاء.

وكثيرا ما كنت تذكر لنا في مجالس الأسرة ، بكثير من الاعتزاز والفخر ، بأنك قد ختمت في هذه المدرسة العامرة القرآن الكريم كله ثلاث ختمات ، برواية ورش عن نافع. وحفظت بها متن المرشد المعين ، وألفية ابن مالك في النحو ، والأجرومية ، ولامية الأفعال، ولامية المجرادي ولامية ابن الوردي ، ولامية الطغراني ، ومتن السلم ، وطرفاً من الرسالة، وطرفاً من تحفة ابن عاصم ، وطرفاً من العبادات والفرائض من المختصر ، والبردة ، والهمزية ، وعدة قصائد حماسية من الشعر العربي. وكان العلامة الشدادي يتولى بنفسه تدريس قسم وافر من هذه المقررات ، يعاونه فيها علماء أجلاء يذكر من بينهم بخاصة : 

• الفقيه اللغوي الخطيب سيدي محمد ابن التهامي الرغاي.
• والفقيه العدل سيدي قاسم الحاجي.
• والعلامة الوطني الشيخ محمد المكي الناصري ، وكان يدرّس بها لامية الطغراني.
• والفقيه الشاعر السيد محمد بن محمد ملين.

ثم تابعت اشتغالك بالعلم وطلبه خارج هذه المدرسة الشدادية الكتانية بحضور الدروس التي كانت تنظم حلقاتها في رحاب كبرى المساجد بالرباط ومختلف الزوايا التي كانت بمثابة معاهد يتولى التربية والتعليم فيها أعلام العلماء ، بإعطاء دروس نهارية وأخـرى ليلية : بالمسجد الأعظم ، ومسجد النخلة ، وبالزاوية الناصرية ، وبمسجد عطية ، وبمسجد القبة ، وبالزاوية التهامية ، كل ذلك كان في مدينة الرباط.

يأتي في قمة هذه الدروس العالية الدرس الفقهي الممتاز للعلامة المحدث الشريف الحافظ الشيخ سيدي محمد المدني ابن الحُسني المشيشي ، الذي كان يلقيه في المسجد الأعظم بالرباط ، ابتداءاً من السّاعة الثامنة صباحاً إلى الزوال اتصالاً ، لمختصر الشيخ الجليل ، بشرح العلامة الدسوقي. وكان الساردان عليه بالتناوب هما العلامة السيد عبد الرحمن ابن شعيب الدكالي الصديقي ، والعلامة السيد محمد ابن العلامة عثمان أمّان المراكشي.

وأسعدك الحظّ أن كنت أنت أيضاً السارد لشيخك العلامة الحافظ سيدي المدني بن الحسني في درس خاص بك وببعض أصدقائك وأقرانك في مختصر الشيخ الجليل ، بالمسجد الأعظم كذلك. يذكر أن العلامة سيدي المدني بن الحسني كان يتولى إلقاء دروس دورية في المسجد الأعظم ، في تحفة ابن عاصم ، وفي الزقاقية قي الفقه ، وفي الفية ابن مالك فيالنحو ، بشروح ابن عقيل ، والسُّجاعي ، والسيوطي ، ختمتموها في ظرف ثلاثة أشهر بشرح البهجة للسيوطي.

كما كنت تحضر درسه القيم في الفرائض بالمختصر ، وهذه المرة في مسجد النخلة بحومة أبي القرون بالرباط. رحم الله شيخك سيدي المدني بن الحسني ، فقد طبع ثقافتك وعلمك بطابع خاص من ثقافته وعلمه ، فلم نفتأ نراك ونسمعك تثني عليه ، وعلى سعة إدراكه وفهمه حتى اعجبنا به وبتعليمه ولو لم نره ، من خلال ما كنت تردد لنا من فوائد كان يتحف بها جلساءه ومستمعيه من الطلبة والعلماء وعامة الناس*.

وأتممت حلقات دراستك الموسوعية هذه عليه, بدروسك الليلية بين العشائين في المسجد الأعظم :

• في تفسير القرآن الكريم بشرح النسفي.
• وفي صحيح الإمام البخاري بشرح فتح الباري.
• وفي بلوغ المرام بشرح سبل السّلام للحافظ ابن حجر العسقلاني.

مضيفاً إليها حضور الدروس التفسيرية والحديثية التي كان يلقيها علامة المغرب الشيخ المحدث سيدي أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي الصديقي ، بالزاوية الناصرية ، بين العشاءين.

مع درس آخر في المختصر بشرح الدسوقي للعلامة الشريف الشيخ سيدي محمد بن العربي العلوي بمسجد القبة صباحاً.

ودرس آخر في ألفية ابن مالك للعلامة الوقور القاضي سيدي التهامي بن المعطي الغربي بمسجد النخلة.

ودرس شيق في الفقه على العدل الشريف سيدي عبد الكريم الوزاني بالزاوية التهامية بين العشائين.

ودرس آخر في الألفية وفي مصطلح الحديث للعلامة السيد الحاج محمد بن عبد الله بمسجد عطية.

ثم حبب إليك ، بعد أن نهلْتَ من حياض معارف هؤلاء العلماء الأعلام والشيوخ السّادة الفقهاء الكرام ، أن توجه عنايتك لصنف آخر من صنوف المعرفة عزيز عليك ، أثير لديك، له اتصال وثيق بكتاب الله العزيز ، الذي كنت قد أتقنت حفظه وتجويده بالمدرسة الشدادية : لقد طمحتْ نفسك المحبة للعلم إلى أن تدرس علم "الرواية" ، تتميما لمعرفتك بالقرآن الكريم وقراءاتِه ، فقصدت مكتب أحد كبار شيوخ الإقراء والتجويد بالرباط إذ ذاك الأستاذ الشيخ أبي محمد سيدي المكي بربيش ، للانخراط في سلك الدّارسين عليه ، الواردين من معين معرفته ، المستفيدين من زاخر عطائه العميم وباعه الطويل في القراءات السبع ، ورسمها ونطقها، وقفاً ووصلاً ، مداً وقصراً ، ترقيقاً وتفخيماً ، وإشماماً وتسهيلاً.

وتحدثنا عن هذه المرحلة السعيدة من مراحل دراستك في إحدى مذكراتك الخطية بقولك :
"وأخيراً حبب إلينا أن نقرأ القرآن بالرواية ، فقصدنا شيخ المقرئين ، وعمدة المجودين بالرباط إذ ذاك وجيه الدين ، شيبة الحمد ، ومعدن الصلاح والمجد ، الأستاذ صاحب الباع الطويل في القراءات السبع ، البركة الوقور السميدع أبا محمد الشيخ سيدي المكي بربيش نسباً الرباطي ، بمكتبه المجاور لمسجد عطية بالرباط ، صحبة أخينا في الله ، وصديقنا ورفيقنا الحميم ، الشاعر النّاثر ، الوطني الغيور الكريم ، مدير مدارس محمد الخامس بالرباط "حالياً" : 1423 هجرية ، الأستاذ السيد الحاج عثمان جوريو ، وطلبنا منه الانخراط في سلك الدارسين عليه بالرواية ، والواردين من بحره الزاخر بهذه الدراية.

فرحب بنا ، وفسح لنا من نبله صدراً واسعاً. ولازمناه نحو العامين ، ووردنا من معين حوضه بالكأسين ، وقضينا برحاب مكتبه أوقاتاً سعيدة ، وأياماً حميدة ، قرأنا عليه فيها القرآن الكريم ، بروايات القرّاء الثلاثة الفحول : 

• الإمام نافع بن أبي نعيم المدني الليثي ، شيخ الإمامين :
o أبي سعيد عنان بن سعيد الملقب بورش
o وأبي موسى عيسى بن ميناء المدني الملقب بقالون.

• الإمام أبي معبد عبد الله بن كثير المكي الداري ؛ شيخ الإمامين :
o أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي.
o وأبي عمرو محمد بن عبد الرحمن المكي الملقب بقنبل.
وروايتهما عن شيخهما ابن كثير هذا بالسند ، حيث لم يدركاه.

• الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري ، شيخ الإمامين:
o أبي عمر حفص بن عمرو الدوري
o وأبي شعيب صالح بن زياد السوسي.
ووصل بنا المطاف في قراءة الإمام البصري إلى النصف الأخير من الحزب الخمسين".
•
• دراستك الموسوعية هذه ، ودرايتك للكتاب العزيز بروايات خيرة قرائه ، خلقك الطيب ، وذكاؤك الفطري ، كل ذلك وغيره أهلك لخوض غمار الحياة ، مسلحاً لولوجها بالعقل الرصين ، والعلم الوفير ، والدين المتين ، والتربية القويمة ، والحكمة الحكيمة ، والتواضع والاستقامة ، والحماسة والعبقرية , وكلها خلال عَمَرْتَ بها أوقاتك كلها شاباً في ريعان الشباب ، محل احترام ووداد ، موضع تقدير وإجلال من قِبل أترابك ، وشيوخك ، وأسرتك ، ومعارفك ، ومحبيك ، ومواطنيك ، وسائر من أتيح لك الاتصال بهم من قريب أو بعيد.

هكذا ، تحدثنا مذكرات حياتك أن صاحب الجلالة محمدا الخامس، حين اعتلى عرش أسلافه المنعمين ، أحب أن يسير على نهجهم في إحياء التراويح فيليالي رمضان المعظم ، وختم القرآن فيها بالقصر الملكي العامر في الرباط ، فأصدر أمره، إلى كل من قاضي الرباط وقاضي سلا ، بأن يختارا نخبة من خيار حَملة كتاب الله العزيز وحفظته الأبرار المجودين في العدوتين ، للقيام بهذه المهمة الدينية الشريفة ، وإنجاز هذه الرّغيبة الشرعية المحبَّبة ، في مسجد صاحب الجلالة ، بالقصر الملكي العامر بالرباط.

وقد امتثل القاضيان الجليلان ، رعاهما الله ، الأمر المولوي السامي ، فاختارا لهذه الغاية نخبة من القرّاء المرموقين في العدوتين : الرباط وسلا ، ليقوموا ، عقب صلاة العشاء أيام شهر رمضان المعظم ، بالتراويح مناوبة : يوماً رباطياً ويوماً سلاوياً.

تشير في مذكراتك الشخصية إلى أنه قد وقع الاختيار ، من قِبل قاضي الرباط ، على القراء الأفاضل : الفقيه السيد الحاج عثمان جوريو ، والفقيه السيد إبراهيم التازي ، والفقيه السيد الحاج إدريس برادو ، والفقيه السيد محمد الطيب الكتاني.

كما وقع الاختيار ، من قِبل قاضي سلا ، على القراء الأفاضل : الفقيه السيد جعفر الناصري ، والفقيه السيد مَحمد العوني ، والفقيه السيد الحاج محمد الحصيني ، والفقيه السيد محمد الطيب الكتاني. 

وكثيراً ما كنت تذكر لنا ، بملء الاعتزاز والفخر ، أنه قد وقع اختيارك لهذه المهمة مرّتين، نظرا لاستيطانك بالرباط أولاً ، قبل انتقالك فيما بعد لسلا ، فاحتُفِظ لك بصفتك هذه في المدينتين.

على إثر وفاة العدلين الجليلين الفقيه السيد محمد بريطل ، والفقيه العدل السيد عبد الله عوّاد ، العدلين بالمحكمة الشّرعية في مدينة سلا سنة 1355 هجرية ، تبادل كل من فضيلة القاضي بمدينة سلا العلامة الفقيه الشّريف سيدي محمد بن إدريس العلوي مع وزير العدليّة العلامة السيد محمد الرندة آنذاك ، خطابين في شأن تولّيك العدالة خلفاً عنهما. وخلال حديثك لي عن هذه المناسبة أشعرتني أنّك تحتفظ في وثائقك الشخصية بنسختين من هذين الخطابين قمت بانتساخهما من كنّاس المحكمة.

هذا ، وبالرّجوع إلى المجموعة الكاملة من كنّاش الجيب الخاصة بك ، نجد أنّك بدأت ممارسة توثيق شهاداتك بالمحكمة الشرعية ، في مدينة سلا ، ابتداء من ثامن رمضان المعظم عام 1355 الموافق 23 نونبر 1936 ، ومن جميل الموافقات ، أن هذه الوثائق العدليّة النّفيسة لا تزال تحت يدك تاريخاً شرعيّاً، ووصفاً اجتماعياًّ وإطاراً قانونيّاً للمجتمع المغربي في مدينة سلا يوماً بيوم بل ساعة بساعة وهي ممتدة زهاء عشرين سنة ، من تاريخ الممارسة إلى غاية السّابع والعشرين من ذي الحجّة عام 1375 هجرية (الموافق 5 غشت 1956) وهي الفترة الخصيبة من تاريخ حياتك في تلقّي الشّهادات وكتابة الوثائق العدلية المختلفة ، من عقود الزّواج والطّلاق ، والإراثات ، والوكالات ، وبيوع الأملاك العقارية التي كانت من ضمن اختصاصات المحاكم الشرعية آنذاك.

كان التّلقي للشهادات كثيراً ما يحدث بمكتب العدلين في السوق الكبير ، بمدينة سلا ، أوّل الأمر ، قبل انتقال المكتب إلى مقر المحكمة الشّرعية ، وسط المدينة ، وأحياناً يجري التّلقّي بمقر المعنيين به ، في أماكن إقامتهم ، وفي بعض الأحيان تعقد المحكمة جلسة أسبوعية بالبادية ينتقل أثناءها القاضي ومعه عدلان إلى مقر السوق الأسبوعي بالبادية، لتلقي الشّهادات من سكّان جماعتي حصين والسّهول المجاورتين لمدينة سلا. 

تسعفني الذاكرة على بعد الشقة الزمنيةعن هذه الفترة ببعض النشاطات العلمية المرافقة لها. وهي تتعلق بالدروس العلمية التي كان يلقيها فضيلة القاضي العلامة السيد ادريس بن خضراء بالمسجد الأعظم إثر صلاة الصبح خلال شهر رمضان المعظّم في صحيح البخاري وكنت السّارد له في بعض هذه الصباحات العلمية.

كما كنت تلقي خطب الجمعة ، من إعدادك ، في مسجد الشهباء بمدينة سلا. تحتفظ الأسرة كلّها بذكريات طيّبات عن استعداداتك العلمية لتحضير خطبة الجمعة وخروجك لها بلباس العلماء الخطباء : "الكساء والرزة والسلهام".

أودّ في هذا الصدد ، أن أنقل للقارئ الكريم ، واحدة من هذه الخطب ، التي احتفظت بها ضمن سجلات أوراقك الشخصية ، معتزّاً بها ضمن وثائقك النفيسة ، فخوراً بإنجازها في حينها ، نظراً لقيمتها العلمية والتاريخية والدينية.

وقد استفدت من مضامينها الروحية ، ومعانيها الدينية ، وطريقتها الوعظية في سلسلة الخطب التي أسعدتني الأيام بإعدادها وإلقائها ، منذ سنوات ، في مسجد الوداية ( المسجد العتيق بالرباط ) وفي مسجد النصر ، وفي مسجد كراكشو الجديد - حي الرياض في الرباط أيضاً. رقم هذه الخطبة 18 ، بتاريخ 12 شعبان سنة ستين وثلاثمائة وألف هجرية، ألقيتها ، حفظك الله ، بمسجد الشهباء بمدينة سلا 

تحتفظ لك الأسرة كلّها ، صغارها وكبارها ، يحتفظ أصدقاء الأسرة كلهم ، جيراناً وزُوّاراً ، بالصورة الرائعة لرجل التربية والتعليم الذي كنته ، المتخصص في تلقين القرآن الكريم لأبنائك وبناتك "في المنزل" ، وتحفيظه لهم الحفظ المتقن، قبل الذّهاب إلى المدرسة ، أثماناً ، وأرباعاً ، وأنصافاً ، وأحزاباً، وخمسة أحزاب ، في حصة يومية إجبارية ، مقسمة على أيام الأسبوع.

وعندما أسعد المولى عز وجل أبناءك بختم كتاب الله, كنت تصحبهم معك إلى المسجد في شهر رمضان المعظم ، وتقدمهم أمامك إلى المحراب لأداء صلاة التراويح, بمعدل ترتيل حزبين بعد صلاة العشاء, وإعادة ترتيل الحزبين, قبل صلاة الصبح ، ليتم ختم القرآن بأجمعه ، خلال شهر رمضان ، مرتين : ختمة خاصة بك ، والثانية خاصة بهم ، يتناوبون معك على ترتيل الحزب الثاني منه ، بعد صلاة العشاء , و ترتيل الحزب الأول قبل صلاة الصبح ، ليتم نظام الختمتين على هذا الترتيب.

وشاء الله العزيز الحكيم أن يتأهل الأولاد والبنات ، وتبقى سنة ختم القرآن الكريم تراويحاً، خلال شهر رمضان المعظم ، سنّة قائمة في بيتك ، أثيرة لديك ، يحضر بركة تلاوتها ، وترتيلها ، والاستماع إليها ، وتدبرها ,أهل بيتك : أبناؤك وبناتك وأحفادك وأسباطك وأصهارك ، وكل من أسعدته المصادفة بزيارة البيت الكريم ، بعد صلاة عشاء أحد أيام شهر رمضان المبارك ، من داخل المغرب أو من خارجه. 

وقد سنحت لنا الفرصة بتسجيل تراويح إحدى هذه السلكات القرآنية كاملة ، بركوعها، وسجودها ، وتحياتها ، وبعض الأدعية المأثورة قراءتها بعد نهاية التراويح ، فالحمد لله على ذلك.
تستحثني الذّاكرة ، بهذا الصدد ، على ذكر خبر ختم سلكة من القرآن الكريم كلّه ، في إحدى ليالي شهر رمضان المعظم في أربع ركعات بتسليمتين.

حدثتنا عن ذلك في أكثر من مجلس ، من مجالس أحاديثك الممتعة ، حين أخبرتنا بأنك كنت قرأت عن بعض الصالحين من متقدمي الأمة أنهم كانوا يختمون القرآن الكريم ، كلّه في عشرة أيام ، وفيهم من كان يفعل ذلك في ثلاث ليال ، ومنهم من كان يفعل ذلك في ليلة واحدة. 

 [ الجاثية : 27 ].[ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون] [الجاثية : 26 ][قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون]وهكذا ، وبعد بضع ساعات ، كنت قد وصلتفي التلاوة إلى نصف القرآن ، فكبرت لركوع الركعة الأولى ، ثم سجدت السجدتين وقمت لركعة النصف الثاني من القرآن ، وتتابع اللسان منك رطباً متدفقاً بذكر الله في القرآن ، حتى حان وقت السحور أو كاد ، وضاق وقت السحور حتى لم يبق لآذان صلاة الصبح سوى بضع وعشرين دقيقة ، وكنت قد وصلت فيالتلاوة إلى أواخر الحزب الخمسين إلى الآية السادسة والعشرين من سورة الجاثية فذهب عن لسانك ما بعدها ، وهي الآية 27 والآيتان هما :  

وبعد إعمال الجهد ، لم تر بداً من الركوع والسجود ، وإنهاء الركعتين بتسليمة ، والنظر فيالمصحف إلى الآية التي توقفت عندها ، وكانت مناسبة شربت فيها كأساً من الحليب ، سنة السحور، وتابعت التجربة الفريدة التي كلّلها الحق عزّ وجلّ بالنّجاح المبارك الميمون في تلك الليلة السعيدة ، بعد أذان الصبح ببضع دقائق.

أذكر بالمناسبة أنك كنت تختبر جودة حفظ أبنائك للقرآن بسرعة التلاوة ، عند الاستظهار، وهي الدليل العملي على الحفظ المتقن المتدفق ، إذ كنت تحدد لهم مدة خمس دقائق لاستظهار الحزب الواحد من القرآن الكريم ، دلالة على جودة الحفظ وسرعة التلاوة ، دون تلكؤ أو تأخير.
الحديث عن عنايتك بالقرآن العظيم ، حديث رائق عذب سلسبيل ، كعذوبة محبتك له، وشغفك بأن تحبب الناس فيه ، وبخاصة منهم أبناؤك وبناتك ، والحفدة ، والأسباط ، من 

خلال اتصالك بهم. فقد أكرم المولى عز وجل أبناءك ، بحفظ القرآن الكريم كلّه ، على يديك ، وتخرجهمفي حفظه ، وتجويده ، وحُسن تلاوته من مدرستك ، حتى إن شبليك الأولين "عبد اللطيف وعمر" قد اجتازا بنجاح ، امتحاناً في حفظ القرآن وتجويده ، وبحوزة كل منهما شهادة عدلية بذلك ، عليها خطاب المرحوم العلاّمة القاضي بالرباط الفقيه سيدي محمد بن اليزيد البدراوي. 

نلمس الأصداء الثقافية لهذه الاتصالات بارزة خير ما يكون البروز ، واضحة جليّة أكثر ما يكون الجلاء والوضوح ، في النصّ البديع للإجازة الحديثية التي أعددتها ، بطلب من بعض عارفيعلمك وفضلك ، بعد إلحاح شديد من أحد أبنائك ، الدكتور حمزة الكتاني ، يحفظه الله لك ولأمته العربية الإسلامية ، إجازة عامة منك لهم ، مكتوبة بخطك المغربي الأندلسي الجميل ، مصحوبة بوصيتك الغالية لكل من استجازك ، في الحاضر أو المستقبل, 

"بملازمة التقوى ، في السّر والنّجوى ، فهي وصية الله تعالى لسائر العباد ، حيث يقول 
 [النساء : 131 ]، وبالاجتهاد في طاعة العلي الأعلى ، واتباع صراط الله السوي وطريقته المثلى ، وبمجاهدة النفس وكثرة الأذكار ، وتطهير القلب من سائر الأغيار والأكدار ، والتّحلّي بالحلم والعلم والأدب والصدق في كل الأوقات ، وملازمة مكارم الأخلاق ، ونظرة التعظيم في سائر المخلوقات ، وكثرة الصلاة على سيدنا محمد خير البريّات ، فإن ذلك مفتاح الخيرات والبركات ، وبالدعاء لهذه الأمة المحمّدية في سائر الحالات."[ولقد وصّينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله]سبحانه : 
للتّاريخ ، وصلاً لحاضر أمتنا بماضي مجدها التّليد ، إذاعة لبركات هذه الإجازة الحديثية الفريدة ، نشراً لمددها الروحي ، تعميماً لفضلها العلمي أنقل للقارئ الكريم نَصَّها الحرفي ، بما احتوت عليه من جواهر في فن الرواية والدراية والتحديث. 
النص الكامل للإجازة بالحروف المطبعية
بسم الله الرحمن الرحيم الهادي إلى السراط المستقيم
 
الحمد لله الذي أنار قلوب العارفين ، بنور اليقين ، وأشرق صدور الواصلين ، بالإخلاص لرب العالمين ، ورفع مقام المحدثين ، بحفظهم آثار سيد المرسلين ، وأعلى منار المسندين ، باتصال رواياتهم عن العلماء الراسخين ، وفضل دين الإسلام على سائر الأديان ، وأيده بالكتاب المستبين ، وشيد أركانه بأصح برهان ، فكان هدى للمتقين ، ونشر آثاره فيكل مكان ، بالسند المتين ، المتواتر عن خاتم النبيئين ، عن جبريل ، عن رب العالمين.

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين.

والصلاة والسلام الأتمان مدداً ، والأكملان سنداً ، على أشرف المخلوقين ، وعلى آله الهداة المهتدين، وصحابته الراشدين المرشدين ، الذين اتبعوا آثاره ، وحفظوا سنته وأخباره، فعُرِفوا بالصادقين ، رضي الله عنهم أجمعين ، ونفعنا بهم وحشرنا في زمرتهم، آمين.

أما بعد ، و المرء بتقواه يسعد ، فلما كان الإسناد من الأمور المهمة في الدين ، وطلب المعالي من سيرة السلف الصالحين ، والآخذ به متمسكاً بحبل الله المتين ، وسالكاً مسلك أهل اليقين ، وحائزاً أوثق سند المسندين ، وناهجاً أقرب طرق الواصلين ، فمن ثَمَّ اتجهتْ إليه أنظار العلماء الراسخين ، وعكفت عليه جهابذة النبلاء المحققين.

ولما كان منهم ولدنا البار ، السالك مسلك الأبرار مدير مدرسة المهندسين ، والساهر على تثقيف روادها البررة الميامين ، أبو علي ذو الفخار ، الدكتور المغوار ، الشريف الحسني حمزة الكتاني ، طلب منا أن نجيزه بما قرأناه من كتاب الله عز وجل ، على شيوخنا الأعلام ، أداء وتجويداً ، ورسما وقراءات ، وتلقيناه على أساتذتنا القراء الكرام ، وبما رويناه ، سماعا و إجازة ، من الأسانيد المختارة العالية الممتازة ، فلبينا دعوته ، وأسرعنا إجابته ، وأجزناه إجازة ، مطلقة عامة ، شاملة تامة ، بشرطها المعتبر ، عند أهل الحديث والأثر :

أولاً : بقراءاتنا لكتاب الله عز وجل ، بروايات القراء الثلاثة الفحول الأئمة : أبي عبد الرحمن نافع بن أبي نعيم المدني ، شيخ الإمامين أبيسعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش ، وأبيموسى عيسى بن ميناء المدني الملقب بقالون.
وعبد الله بن كثير المكي ، أبي معبد الداري ، شيخ الإمامين أبي الحسن أحمد بن محمد البزي ، وأبيعمرو محمد عبد الرحمن الملقب بقُنْبل.
وأبي عمرو بن العلاء بن عمار البصري شيخ الإمامين : أبي عمر حفص بن عمر الدوري الضرير ، وأبيشعيب صالح بن زياد السوسي ، نسبة إلى سوس موضع بالأهواز.

وثانيا : بجميع مسموعاتنا ومروياتنا من الصحاح والحسان في المساند والسنن ، وسائر المصنفات فيالعلوم الشرعية ، الأصلية والفرعية ، العقلية والنقلية ، مما هو موضح في أسانيد مشايخنا الأعلام ، الكاشفين بنور اليقين حجب الأوهام ، الذين منهم بالمغرب الأقصى :

• والدنا وولي نعمتنا الرحالة العلامة ، وجيه الدين الفهامة ، أبو الطيب محمد المهدي ابن الحافظ الكبير، المحدث الشهير ، شيخ الطريقة الكتانية الأحمدية ، ومحيي السنة النبوية ، أبيالفيض محمد الشهيد ، ابن الصوفي الكبير ، المحدث المفسر الشهير ، جبل السنة ، وحامل راية الملة ، أبي المفاخر عبد الكبير الكتاني ، الإدريسي الحسني ، الفاسي أصلا ، السلوي قراراً ومدفنا (1379 هـ).
• والفقيه المجود العلامة الفصيح ، الخطيب المصقع ، الواعظ الفهامة ، أبو عبد العـزيـز ، الحـاج الصديـق ابن المكرم المنـعم محمـد الشـدادي نسبا الرباطي قـرارا ومـدفـنـا (1379هـ ) .
• وشيخ المقرئين ، وعمدة المجودين بالرباط ، وجيه الدين شيبة الحمد ، ومعدن الصلاح والمجد ، الأستاذ أبو محمد المكي ، ابن المنعم الشيخ إدريس بربيش الرباطي دارا ومدفنا.

• ورئيس مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى بشريف الأعتاب بالرباط ، المحدث الإمام، الحافظ المفسر الهمام ، أبو عبد الكريم المدني ابن الشيخ المنعم محمد الغازي ابن الحُسني المشيشي الحسني، الرباطي منشأ ومدفنا (1378 هـ).

وبالمدينة المنورة بالحجاز : 

• الأستاذ الكبير ، المحدث الشهير ، قاضي المدينة المنورة ، الشيخ محمد زكي ، ابن العلامة الأوحد ، المحدث الأنجد ، الشيخ أحمد ابن المحدث الكبير الشيخ إسماعيل الحسني الموسوي البرزنجي المدني قرارا ومدفنا.

• ومسند الحجاز العلامة ، المحدث الفهّامة ، العارف بالله ، الشيخ محمد عبد الباقي ابنمـلا علي محمد الأيـوبي الأنصاري الهـندي ، نـزيل المـدينة المـنورة ودفينها (1364 هـ) .

• والعلامة المشارك المحدث المسن الشيخ علي بن علي بن حسين الحبشي.
وبالديار الشامية : 

• شيخ دار الحديث النبوية الأشرفية بالديار الدمشقية الشامية ، الحافظ المحدث الكبير، المفسر المسن الشهير ، بقية السلف ، ومفخرة الخلف ، أبو المجد الشيخ محمد بدر الدين ، ابن علامة الزمان الشيخ يوسف الحسني البيباني ، الشافعي مذهبا ، المغربي أصلا ، ثم الدمشقي قرارا ومدفنا (1354هـ).

• والعلامة المشارك ، المصلح المسن ، شيبة الحمد ، الشيخ محمد توفيق الأيوبي الأنصاري ، ثم الحمزاوي الحسني ، الصديقي ، الدمشقي قرارا ومدفنا (1351 هـ).

• وغيرهم بالمشرق والمغرب ، ممن لا يسعني استحضارهم ، في هذه العجالة ، من أعيان العلماء المبرزين، أئمة الهدى ، ومصابيح التقى والدين ، وممن يضيق في هذا المقام استيفاء أسانيدهم المتصلة العالية ، رضي الله عنهم ونفعنا بجميعهم ، آمين.

ونظرا لما تمتاز به أسانيد شيوخنا الميامين ، الكرام الجهابذة ، الأعلام من علو الرواية ، وإتقان في السند والدراية ،وثقة في الرجال ، وثبوت الاتصال ، حُبّب إلينا أن نثبت في هذه الإجازة العامة ، المباركة الممتازة ، أوثق أسانيدنا ، وأتقن رواياتنا لصحيحي الإمامين الحافظين ، أمير المؤمنين في الحديث : أبي عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه ، الجعفي البخاري ، وشيخ المحدثين المتقنين : أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، رحمهما الله ، ورضي عنهما وأرضاهما ، ونفعنا ببركاتهما ، وحشرنا في زمرتهما ، وألحقنا بهما مع الرعيل الأول من السابقين الأولين ، آمين.

فنقول ، وبالله نستعين في المقول : 
• قد من الله علينا فروينا صحيحي الإمامين البخاري ومسلم بالإجازة العامة عن مجيزنا بهما أوائل صفر الخير عام واحد وخمسين وثلاثمائة وألف (1351هـ) كتابة عند زيارتنا للديار الدمشقية آنذاك ، فيطريق رجوعنا من حج بيت الله الحرام ، وزيارة خير الأنام ، عليه السلام ، للمرة الأولى : شيخ دار الحديث النبوية الأشرفية ، الحافظ محمد بدر الدين ، ابن علامة الزمان يوسف الحسني البيباني المتقدم الذكر ، وهو قد أخذهما عن جم غفير ، وجمع كثير من أعيان المحدثين المشاهير ، من فضلاء العصر ، وجهابذة مصر ، أجلهم : بحر الفضلاء ، ومغترف الفحول والنبلاء ، العلامة الشيخ إبراهيم السقا الشافعي المصري ، عن الإمام الجهبذ العلامة الشيخ ثعيلب ، عن الشهاب الملوي ذي النور في الديجور ، عن الإمام الحافظ مسند الحجاز جمال الدين الشيخ أبي محمد عبد الله بن سالم البصري المكي الشافعي صاحب الثبت المشهور.وعن شيخ المالكية بالأزهر أبي عبد الله محمد الأمير الصغير ، عن والده علامة الديار المصرية: أبي عبد الله محمد الأمير الكبير ابن محمد بن أحمد بن عبد القادر المغربي الأزهري ، وقد حوى ثبته الأسانيد بما لا يحتاج إلى مزيد.

فروى صحيح الإمام البخاري عن شيخ المالكية بالأزهر : نور الدين أبي الحسن علي بن أحمد المكرم الصعيدي العدوي حال قراءته بالجامع الأزهر الشريف ، عن محدث الحجاز ومسنده العارف بالله الشيخ محمد عقيلة المكي الحنفي ، عن شيخ الحرم المكي مسند الحجاز الصوفي حسن بن علي بن محمد بن عمر العجيمي المكي الحنفي ، عن المعمر العارف بالله أبي الوفا صفي الدين أحمد بن محمد الملقب بالعَجِل (بفتح فكسر) اليمني ، عن الإمام يحيى الطبري قال : أخبرنا البرهان إبراهيم بن محمد بن صدقة الدمشقي ، عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الأول الفرغاني ، عن المعمر أبي عبد الرحمن محمد بن شاذان بخت الفارسي الفرغاني ، بسماعه لجميعه عن الشيخ أحد الأبدال بسمرقند المعمر أبيلقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني ، عن الإمام أبي عبد الله محمد يوسف بن مطر البخاري الفربري عن جامعه أمير المؤمنين في الحديث ، حافظ الحفاظ ، وشيخ السنة، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.

كما روى صحيح الإمام مسلم عن الشيخ علي السقاط ، عن الشيخ إبراهيم الفيومي ، عن الشيخ أحمد الفرقاوي ، عن الشيخ علي الأجهوري المصري المالكي ، عن الشيخ نور الدين علي القرافيالمصري المالكي ، عن الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، عن الإمام البُلقيني ، عن الإمام التنوخي ، عن مسند الشام ، قاضي القضاة ، تقي الدين أبي الفضل سليمان بن حمزة المقدسي الحنبلي ، عن أبي الحسن علي بن نصر ، عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي مولاهم الأصفهاني ، عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكرياء بن الحسن النيسابوري الجوزقي ، عن محدث نيسابور ، أبي حاتم المكي بن عبدان التميمي النيسابوري، عن شيخ الإسلام ، الحافظ الحجة الهمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري.

• كما رويناهما أيضا يالإجازة العامة عن مجيزنا بذلك ، الأستاذ المحدث ، قاضي المدينة المنورة ، الشيخ محمد زكي البرزنجي المتقدم الذكر ، كتابة بخط يمينه بتاريخ تاسع وعشرين ذي الحجة الحرام عام خمسين وثلاثمائة وألف (1350) عند زيارتنا الأولى لقبر المصطفى عليه السلام ، وهو قد أخذهما عن والده الأوحد ، المحدث الأنجد ، الشيخ أحمد ، عن والده المحدث الشيخ الكبير إسماعيل الحسني الموسوي البرزنجي المدني، عن شيخ وقته الأستاذ المسن ، الشيخ صالح بن محمد الفلاّني العُمري ، عن الشيخ المحدث المعمر المدقق المحقق محمد بن محمد بن سِنّة العمري بالإجازة العامة.

فروى صحيح البخاري عن العارف بالله أبي الوفا صفيالدين أحمد بن محمد الملقب بالعَجِل اليمني المتقدم ، عن مفتي مكة ومسند عصره ، قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد النهروالي ، عن والده أحمد المذكور ابن شمس الدين محمد النهروالي ثم المكي ، عن الشيخ الإمام الحافظ نور الدين أبيالفتوح أحمد بن جلال الدين بن عبد الله بن أبيالفتوح الطاوسي الصوفي بالإجازة العامة ، عن المعمر بابا يوسف بن عبد الله الضياء ابن الجمال الهروي ، عن المعمر أبي عبد الرحمن محمد بن شاذان الفارسي الفرغاني المتقدم ، عن الشيخ المعمر أبي لقمان يحيى الختلاني المتقدم ، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر البخاري الفربري المتقدم ، بسماعه لجميعه ، عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله.

وروى صحيح مسلم عن أبي عبد الله مولاي الشريف محمد بن عبد الله الإدريسي الولاتي، من ولاته من بلاد السودان المغربي ، عن المعمر صلاح الدين أبيالبقاء محمد بن خليل بن إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أركماش اليشبكي النظامي ، عن الحافظ أبي الفضل مفخرة الدنيا الشهاب أحمد بن علي بن عمر بن حجر العسقلاني قال : أخبرنا بجميع صحيح مسلم إجازة الشيخ أبو عبد الله محمد عبد الله بن محمد بن سليمان النيسابوري أصلا ، ثم المكي المعروف بالشاوري ، مشافهة ، بالمسجد الحرام ، عن مسند الشام قاضي القضاة تقي الدين أبي الفضل سليمان بن حمزة المقدسي الحنبلي المتقدم ، عن الإمام الجليل، حافظ بغداد ومسندها ، أبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد السلامي أي البغدادي الشافعي ثم الحنبلي ، عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن منده العبدي المتقدم ، عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا النيسابوري المتقدم ، عن محدث نيسابور أبي حاتم المكي التميمي النيسابوري المتقدم ، عن الإمام أبي الحسين شيخ المحدثين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، رحمات الله عليهم أجمعين.

• كما أجزناه ، خصوصا بما رويناه بحديث الرحمة عن عدة مشايخ مغاربة ومشارقة 
• أجلهم والدي أبو الطيب محمد المهدي ابن الشيخ أبي الفيض محمد الكتاني الشهيد الحسني ، ومحدث مكة المشرفة المسن الشيخ علي بن الحسين الحبشي ، ومسند الحجاز المحدث الكبير المشارك المسن محمد عبد الباقي بن مُلاَّ علي محمد الأيوبي الأنصاري الهندي المدني قرارا ومدفنا ، والمحدث الكبير الشيخ محمد بن أحمد العمري المغربي الجزائري منشأ ، المدني قرارا ومدفنا ، وغيرهم بسندهم إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الراحمون يرحمهم الرحمان تبارك وتعالى ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" ، أخرجه الإمامان أحمد في "المسند" ، والبخاري فيباب الكنى من تاريخه الكبير ، وفي "الأدب المفرد" بمعناه ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، في "السنن" ، والبيهقي ، في "الإيمان" ، والحميدي ، في "المسند"، وهو حديث حسن قد اشتمل على صفات حميدة شريفة ، وخصال فريدة منيفة ، التي منها : النصيحة لله، ولكتابه ، ولرسوله، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم. ولذلك جرى عمل السلف الصالح، رضوان الله عليهم ، بالتحديث به والعمل بمقتضاه. واستمرارا لهذا العمل الجليل ، واقتداء بسلفنا النبيل ، أكدنافي هذه الإجازة المباركة التحديث به رجاء القبول ، وفق المأمول.

وأوصي حضرة المجاز ، الملهم أوثق سبل المَجاز ، بلغه الله غاية الآمال ، في كل الأقوال والأفعال ، بملازمة التقوى في السر والنجوى ، فهي وصية الله تعالى لسائر العباد ، حيث يقول سبحانه : 
 [ النساء : 130 ]، وبالاجتهاد في طاعة العلي الأعلى، واتباع صراط الله السوي وطريقه المثلى ، وبمجاهدة النفس وكثرة الأذكار ، وتطهير القلب من سائر الأغيار والأكدار ، والتحلي بالحلم والعلم والأدب والصدق في كل الأوقات ، وملازمة مكارم الأخلاق ونظرة التعظيم في سائر المخلوقات ، وكثرة الصلاة على سيدنا محمد خير البريات ، فإن ذلك مفتاح الخيرات والبركات ، وبالدعاء لهذه الأمة المحمدية في سائر الحالات ، قائلا : "اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد ، اللهم انصر أمة سيدنا محمد ، اللهم اهد أمة سيدنا محمد ، اللهم استر أمة سيدنا محمد ، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد ، اللهم فرّج على أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله"، اللهم اختم لنا بالحسنى ، ومن علينا بالمقام الأسنى ، يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.[ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله]
كتبها لسائلها منه مساء يوم الجمعة رابع عشر جمادى الثانية عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف 1399 هـ عبد ربه وأسير ذنبه محمد الطيب بن محمد المهدي ابن الشيخ أبي الفيض محمد الكتاني الحسني الإدريسي وفقه الله وستر عيبه آمين.

انتهت الترجمة، وكانت وفاة الشيخ - رحمه الله تعالى - يوم الاثنين ليلة الثلاثاء السابع من صفر الخير عام 1430، الموافق للثاني من فبراير لعام 2009، رحمه الله تعالى، بمستشفى أكدال بالرباط من بلاد المغرب…
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- وثيقة تنشر لأول مرة حول شروط تنازل السلطان مولاي عبد العزيز لأخيه السلطان مولاي عبد الحفيظ.
- تقديم وتحقيق لتقييد نفيس في فرقة هداوة وحقيقتها بالمغرب لمؤلف مجهول.
- أعمال منجزة غير منشورة:
       - صورة المغرب من خلال المصادر غير المنشور لتاريخ المغرب المجموعة الأولى المجلد الثاني إسبانيا. للكونت هنري دوكستري….
        - الممارسة الثقافية للجيش المغربي في العصر العلوي 1- أعلام من جيش عبيد البخاري.
        - قراءة في كتاب رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة: لسان المقال في النبأ عن الحسب والنسب والحال. عرض قدم برسم جمعية الطلبة الباحثين في التاريخ بكلية الآداب بالرباط.
         - البريد مظهر من مظاهر النقل والتواصل في عهد السلطان مولاي الحسن قدم برسم ندوة النقل والتواصل في تاريخ المغرب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء يوم 13 مارس 1998.
         - نشر وتقديم رسائل غميسة بين ابن علي الدكالي وعبد الرحمان بن زيدان عليها إفادات بخط العلامة محمد المنوني. قدم برسم الذكرى الأربعينية على وفاة الفقيه المنوني بمكناس يوم 9/ 10/ 1999.
         - ورقات في أطروحة منوغرافية المقدس المكناسي، للدكتور عبد الإله لغزاوي،  محاضرة ألقيت بالقاعة الكبرى لعمالة مكناس في 19  رمضان 1429هـ/ 20 شتنبر 2008م.
         - السلطة السياسية والسلطة العلمية في عهد السلطان مولاي إسماعيل، الفقيه أبو علي اليوسي نموذجا.
         - قراءة في كتاب فيض النيل في أدب الفروسية وركوب الخيل.   لمحمد العربي الوزاني/ مقدم برسم أعمال جمعية الفرس بالجديدة.
         - مجموعة من المواد في الأعداد اللاحقة من معلمة المغرب، وموسوعة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
- أعمال استشرافية:
-                المغرب من عهد محمد الرابع إلى عهد محمد السادس.
من مغرب الإصلاحات إلى مغرب المبادرات.
-       صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة عائشة. رائدة تعليم المرأة المغربية وزعيمة نهضتها.
سيرة وصور ووثائق ونصوص.
 - تحقيق بقية الأجزاء من الدر المنتخب المستحسن. الأجزاء 9 ، 10، 11.  
- تقديم وتحقيق كتاب راية الأبرار لكسر سيف الأشرار، للعلامة محمد بن ادريس العلوي.
- تحقيق  مخطوط كتاب القبلة.
- تحقيق مخطوط التشوف الصغير.
- تقديم وتحقيق مخطوط فيض النيل في أدب الفروسية وركوب الخيل لمحمد العربي التهامي الوزاني الرباطي. مع منظومة القادري في الفروسية.
          - تحرير بقية مواد معلمة المغرب التي أسند إلي تحريرها وهي في حرف الفاء والقاف والكاف وللام والميم والنون والهاء والواو والياء.
             - تحرير مواد موسوعة أعلام ورموز الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير.
معركة جبل طارق .. خطبة طارق ورواية حرق المراكب 
المساءالمساء : 15 - 09 - 2012
أنيس الأبيض
شكل الحديث عن رواية حرق المراكب إبان معركة جبل طارق، التي قادها القائد الإسلامي طارق بن زياد، مادةً هامة تناولتها أقلام المؤرخين القدامى والمحدثين،
وخصوصاً لأنها ارتبطت بمسألة عبور جيوش المسلمين إلى إسبانيا، إذ يُفهم من كلامهم أنّ الجيوش الإسلامية التي بعث بها موسى بن نصير إلى الأندلس، سواء بقيادة طريف أو طارق بن زياد، كانت جيوشاً برية فقط، وأنّ موسى اعتمد في نقلها عبر المضيق إما على مراكب الكونت يوليان، وإما على مراكب تجار الروم التي كانت تختلف إلى الأندلس، وأنّ الكونت يوليان هو الذي تولى عملية نقلهم في الحالتين.
والواقع أنّ هذه الروايات تبدو غريبة من حيث الواقع التاريخي، إذ إنها لا تتفق مع سياسة الدولة الأموية عموماً، ولا مع سياسة الخليفة الوليد بن عبد الملك خصوصاً، التي تقوم على عدم المغامرة بأرواح المسلمين في البحر أو البر إلا بعد اتخاذ الاحتياطات الحربية التي تكفل سلامتهم، مثل إنشاء القواعد وبناء الأساطيل البحرية وإرسال السرايا قبل القيام بهجوم حرب. والأحداث التاريخية السابقة لهذا الغزو الإسلامي لإسبانيا تشهد بصواب هذا الرأي، خصوصاً بعد أن تبيّن لنا مدى إمكانات موسى بن نصير وخبرته وبلائه في حوض البحر المتوسط
والرأي الصائب في نظرنا، هو أنّ موسى اعتمد في فتح إسبانيا على أساطيله الحربية التي كانت تحت قيادته ورهن إشارته على طول الساحل المغربي، إذ لا يعقل أن تكون أربع سفن فقط كافية لنقل جيش كبير عدته على أقل تقدير سبعة آلاف محارب، عدا الخيل والعتاد، كما أنّه لا يعقل كذلك أن يعهد موسى إلى شخص أجنبي، مهما خلصت نيّته، بمثل هذه العملية الحربية الخطيرة التي تتوقف عليها سلامة أرواح آلاف المسلمين.
وعلى الرغم من النصوص التي تم الاطلاع عليها، فإنها لا تساعد في تدعيم هذا الرأي، إلا أنها مع ذلك تعطي إشارات متفرقة تعبّر عن النشاط البحري الذي بذله كل من موسى وطارق استعداداً لفتح إسبانيا. ومن أمثلة هذه العبارات: «ووجه موسى بن نصير مولاه طارقاً إلى تلمسان، وأمره أن يتعاهد سواحل البحر ومراسيه».وذكروا أن «موسى بن نصير وجَّه طارقاً مولاه إلى طنجة، فافتتح مدائن البربر وقلاعها، ثم كتب إلى موسى أنني قد أصبت ستَّ سفائن، فكتب إليه موسى أنْ أَتِمَّها سبعاً ثم سيِّرْها إلى شاطئ البحر واستعِدَّ لشحنها. ومضى طارق لسبتة وجاز في مراكبه، فسمي جبل طارق باسمه إلى الآن».هذه العبارات وأمثالها وإن كانت وردت متناثرة في روايات مختلفة، إلا أنها تحمل في طياتها نشاطاً واستعداداً بحرياً واعتماداً على القوى البحرية الذاتية في سبيل تحقيق هذا الفتح العظيم.
ومن هذه الملاحظات المهمة التي تؤخذ على الرواية الإسلامية عموماً، أنها لم تهتم بوصف عمليات نزول المسلمين بقيادة طارق بن زياد على الساحل الإسباني، فقد أجمع معظمها، وفي اختصار شديد، على أنّ طارق حطّ في الجبل المنسوب إليه من دون أن يلقى مقاومة تذكر.
وهذه الرواية تحتاج إلى شيء من التدقيق الآن، لأن هذا الجبل يمثل موقعاً إستراتيجياً مهماً منذ أقدم العصور، فهو همزة الوصل بين المغرب والأندلس، والمتحكم في مضيق المجاز ضد أي عدوان على إسبانيا من هذه الناحية الجنوبية، وأدرك الفينيقيون أهمية هذا الموقع حينما احتلوا شاطئ المغرب والأندلس فأقاموا على هذا الجبل أبراجاً للمراقبين ولم يسمحوا لأي دولة أخرى مشاركتهم في استغلال تلك المناطق الغربية، وحددوا الساحل الشرقي الإسباني كأقصى حد يمكن الوصول إليه، ولم يتردّدوا في إغراق أي سفينة تحاول عبور المضيق.
وحرص الرومان، ثم القوط، على بسط سيطرتهم على المضيق، واتخذوا من جبل طارق قاعدة حربية لهذا الغرض. ولا شك في أنّ القوط في أواخر أيامهم كانوا على علم تام بمدى قوة المسلمين في الجانب المغربي المقابل لهم، بل ربما كانوا على علم بنواياهم وخططهم المقبلة. يضاف إلى ذلك أن الغارات التي شنها كل من يوليان وطريف على سواحل إسبانيا الجنوبية، كانت بمثابة إنذار صريح للقوط كي يأخذوا حذرهم من أي هجوم يقع عليهم من هذه الناحية، فلا يعقل بعد ذلك أن يُغفِل القوط، مهما بلغ ضعفهم، هذه القاعدة الإستراتيجية المهمة من دون حراسة أو مراقبة
وهذا جعلنا على يقين من أن نزول المسلمين في هذا الجبل لم يكن بمثل هذه السهولة التي تُصوِّرها كتب التاريخ. ولدينا نص يؤيد هذا الاعتقاد ورد في كتاب «الاكتفاء في أخبار الخلفاء» للمؤرخ التونسي أبي مروان عبد الله بن الكردبوس التوزري، الذي عاش في أواخر القرن السادس الهجري، وفيه يصف عمليات نزول المسلمين بقيادة طارق بن زياد عند سفح هذا الجبل، والمقاومة التي أبداها العدو ليحول دون نزول المسلمين هناك، ثم حركة الالتفاف البارعة التي قام بها طارق وجنوده أثناء الليل حول العدو المرابط في الجبل والانقضاض عليهم فجأة وإبادتهم عن آخرهم، وفي ذلك يقول: «فمضى طارق لسبتة... وجاز في مراكبه إلى جبل طارق، الذي سمي باسمه إلى الآن، وذلك سنة 72 من الهجرة، ووجد بعضَ الروم وقوفاً في موضعٍ وَطِئٍ كان عزم على النزول فيه إلى البر، فمنعوه منه، فعدل عنه ليلاً إلى موضع وعر، فوطئه بالمجاذف وبراذع الدواب ونزل فيه من البر وهم لا يعلمون، فشنّ غارة عليهم وأوقع بهم وغنمهم»، هذا النص يدلنا بوضوح على عظم المقاومة التي لقيها المسلمون منذ بدء نزولهم في أرض إسبانيا، لدرجة أنهم اضطروا إلى تغيير خططهم العسكرية التي كانت مقررة من قبل والنزول ليلاً في مكان آخر صحراوي وعر، مستخدمين في ذلك براذع الدواب ومجاذف السفن كي تعينهم على خوض المياه وارتقاء الصخور بغية الالتفاف حول العدو والانقضاض عليه قبل أن يشعر بهم. ولا شك في أن هذا الانتصار الأول الذي أحرزه طارق عند نزوله مكّنه من احتلال هذا الجبل الذي يحمل اسمه بعد ذلك عن جدارة واستحقاق.
بقي أن نشير إلى تلك القصة الشائعة التي تقول إن طارق بن زياد أحرق سفنه بعد نزوله الشاطئ الإسباني كي يقطع على جنوده أي تفكير في التراجع أو الارتداد، ثم خطب فيهم خطبته الشهيرة الطويلة، التي يقول في مطلعها: «أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام». وردت هذه الرواية في ثلاثة مراجع، أحدها «الاكتفاء» لابن الكردبوس، والثاني «نزهة المشتاق» للشريف الإدريسي، والثالث «الروض المعطار» للحميري، فابن الكردبوس بعد أن يصف المعركة التي خاضها طارق لاحتلال الجبل، يقول في اختصار شديد: «ثم رحل طارق إلى قرطبة بعد أن أحرق المراكب وقال لأصحابه قاتلوا أو موتوا»، أما الإدريسي فيقول في شيء من التفصيل: «وإنما سمي بجبل طارق لأن طارق بن عبد الله الزناتي لمّا جاز بمن معه من البربر وتحصنوا بهذا الجبل، أحس في نفسه أن العرب لا تثق به، فأراد أن يزيح ذلك عنه، فأمر بإحراق المراكب التي جاز بها، فتبرأ بذلك عما اتُّهم به».
ويبرز صاحب الروض المعطار رواية الإدريسي مع اختلاف بسيط ومهم، فيقول: «وإنما سمي بجبل طارق، لأن طارق بن عبد الله لما جاز بالبربر الذين معه، تحصن بهذا الجبل وقدَّر أن العرب لا ينزلون، فأراد أن ينفي عن نفسه التهمة، فأمر بإحراق المراكب التي جاز فيها، فتبرأ بذلك مما اتهم به». ويفهم من رواية ابن الكردبوس، أن طارقاً أراد بحرق المراكب أن يشحذ همم المقاتلة، أما الإدريسي والحميري، فيُفهم من كلامهما أنّ طارقاً أحس بأن العرب لا يثقون به، وقدَّر أنهم لا ينزلون معه إلى الجبل، وهذا يعني أن خلافاً وقع بين طارق وبين جنوده العرب الذين يعملون تحت قيادته، فعمد إلى إغراق سفنه كي يَحُول دون انسحابه بها إلى المغرب، فيتخلص بذلك من التهم التي يوجهونها ضده عند القائد الأعلى موسى بن نصير.
وكيفما كان الأمر، فإن جمهور المؤرخين المحدثين يميلون إلى إنكار صحة هذه الرواية من أساسها كحدث تاريخي، إلا أننا في الواقع لا نستطيع نفيها أو إثباتها، خصوصاً وأنّ هناك روايات مشابهة وردت في كتب التاريخ قديماً وحديثاً تشير إلى وقوع أحداث مماثلة، وهذه الرواية تجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن قصة حرق المراكب إن صحّت، فإنها كانت شائعة ومعروفة في إسبانيا، لدرجة أن بعض القادة الإسبان تأثروا بها وحاولوا تطبيقها في بعض أعمالهم الحربية.
أما من ناحية الخطبة التي ألقاها طارق على جنوده، فقد وردت في عدة كتب، مثل «تاريخ عبد الله بن حبيب»، وكتاب الطيب المغربي، وكتاب «الإمامة والسياسة» المنسوب لابن قتيبة الدينوري، وكتاب «وفيات الأعيان» لابن خلكان. أما المراجع الإسلامية، فتمر عليها بالصمت التام، باستثناء عبارة ابن الكردبوس، التي تلخص الخطبة في كلمتين فقط: «قاتلوا أو موتوا». وشك بعض المؤرخين المحدثين في نسبة هذه الخطبة إلى طارق، باعتبار أنها قطعة أدبية فريدة، لا يقدر طارق على صياغتها كما لا يقدر جنوده على فهمها، لأنهم جميعاً -القائد وجنوده- من البربر. على أن هذا التعليل وإن كان يبدو منطقياً ومعقولاً، لا يمنع أن طارقاً خاطب جنوده، على عادة القادة والفاتحين في مختلف العصور، وإن كنا نعتقد في هذه الحال أن الخطبة لم تكن باللغة العربية، إنما كانت باللسان البربري، أو الغربي كما يسميه المؤرخون.
من هنا، نرى أنه ليس بعيداً بالمرة أن يكون طارق خاطب جنوده البربر بلسانهم الغربي، إذ إنه من غير المعقول أن يخاطبهم في ساعات الحرب وفي مقام الجد بلغة لم يتعلموها أو يفهموها، فكان استعمال اللسان البربري في هذا الموقف ضرورة لإحراز التأثير المطلوب والفائدة المرجوة.
السيد محمد الطيب بن محمد المراكشي 1296-1364هـ
اسمه : السيد محمد الطيب بن محمد بن عبد الله بن علي بن فزوان المراكشي المتوقي الحسني ( سليل الدوحة النبوية الشريفة المباركة )
ولادته : ولد بمنابرة ( متوقي )  بمراكش عام 1296هـ .
نشأته : لما كانت قرية متوقي قد عُرفت بتحدثها العربية الفصحى وعنايتها الفائقة بحفظ القرآن الكريم والأخذ بشتى الفنون وذلك لانتشار المساجد بها لتعليم القرآن والفنون فقد نشأ الشيخ المراكشي منذ صغره على حفظ القرآن الكريم وحفظ المتون والأخذ بشتى الفنون إلى أن رحل إلى مصر عام 1324هـ .
شيوخه : أبرز شيوخه خاله الشيخ علي بن أحمد البكري والشيخ أحمد بن  محمد المطاعي والشيخ محمد بن إبراهيم السباعي والشيخ الحاج العربي الرحماني والسيد الحبيب السباعي والشيخ محمد السوسي والشيخ محمد عبدالسلام بوسته والشيخ الحاج أحمد الحداري والسيد إدريس القادري الفاسي والسيد أحمد الرفاعي والشيخ الطاهر الجزائري والسيد أحمد بن أبي القاسم العلياوي والشيخ عبدالله السناري القرشي والسيد محمد بن عبدالرحمن بن شهاب ومحدث الشام الشيخ بدر الدين الحسني والشيخ جمال الدين القاسمي وغيرهم .
رحلاته في طلب العلم : رحل من قريته منابرة إلى مراكش ثم رحل إلى مصر عام1324هـ ثم إلى بنغازي ومكث بها أربع سنوات ثم ذهب إلى الحج عام 1328هـ ثم رحل إلى جاوا عام 1330هـ ثم إلى مصر عام 1331هـ فالشام ثم رحل إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة المكرمة عام 1332هـ إلى وفاته .
دروسه : شارك العلماء بالتدريس في المسجد الحرام بباب علي وبباب السلام منذ عام 1332هـ وبمدرسة الفلاح وبداره في شعب عامر ببرحة الرشيدي كعادة علماء البلد الحرام .
طلابه : للشيخ طلاب من شتى البقاع الإسلامية .
وظائفه :
1 - مدرساً بالمسجد الحرام
2- مدرساً بمدرسة الفلاح ثم وكيلاً فمديراً فمدرساً حتى وفاته ( لأن مطالعة الكتب ونشر العلم أفضل كما يرى الشيخ رحمه الله)
3- عين رئيساً للمحكمة الكبرى عام 1346هـ
مؤلفاته :
- بغية كل مسلم لصحيح الإمام مسلم .
وفاته : توفي رحمه الله تعالى ليلة الخميس 25/2/1364هـ ودفن بمقابر المعلاة بعد الصلاة عليه عقب صلاة الفجر ليوم الخميس وله من الذرية ثلاثة أبناء : السيد عبد الرزاق ( أمين عام مجلس الشورى ) عام 1409هـ , السيد أحمد ( تاجر بالطائف ) , والسيد عبد الواحد ( عمل بمكتبة الحرم المكي الشريف إلى التقاعد ) .
للمزيد عن ترجمته :
1- الدليل المشير لأبي بكر الحبشي .  
2- الجواهر الحسان للشيخ زكريا بيلا
3- سير وتراجم لعمر عبد الجبار . 
4- تشنيف الأسماع لشيوخ الإجازة والسماع . محمود ممدوح
5- أعلام المكيين لعبدالله المعلمي .
6- قرة العين في أسانيد شيوخي من أعلام الحرمين للشيخ محمد ياسين الفاداني .
7- نثر الدرر لعبدالله غازي .              
8- ( عبد الله بلخير يتذكر ) لخالد باطرفي .
9- أهل الحجاز بعبقهم التاريخي لحسن عبد الحي قزاز
10- جريدة المدينة ملحق الأربعاء ( 27/4/1414هـ) .
11- مجلة (أهلاً وسهلاً) العدد 11 نوفمبر 2005م .السنة 29  د/ عبدالوهاب أبو سليمان .
12-  تم إضافة معلومات عن السيد مشافهة من ابنه السيد عبد الرزاق المراكشي الحسني .
تنبيه :
•        ذكر أحد أبنائه رحمه الله أنه ولد عام 1256هـ وهذا وهم والصواب ما ذكرناه .
•   أيضاً ذكر أحد أبنائه رحمه الله بأنه عمل رئيساً للمحكمة الكبرى وكل من يعرف السيد يقول إنه اعتذر ولم يقبل ذلك .
ترجمة خاصة بموقع قبلة الدنيا من إعداد : أ.محمد على يماني (أبوعمار)
أبو سعيد عثمــان بن عبد الواحــد بن عبد العــزيز اللمطي المكناسي الميمونـي (888-954).
وصفه في الجذوة ب"الفقيه الأستاذ" وذكر أخذه عن ابن غازي وغيره([1]).
ووصفه تلميذه أبو العباي المنجور فقال: "الشيخ الأستاذ النحوي العروضي الصالح البركة أبو عمرو عثمان بن عبد الواحد المكناسي اللمطي نسبة إلى قبيلة مكناسة من زناتة، كان مجيدا للقرءان العزيز حفظا وأداء مع حسن نغمة به ما سمعتها من غيره، ورسما وضبطا وعلما بأحكام ذلك، والنحو الغزير... ثم ذكر طرفا مما كان يتقنه من العربية والتفسير والعروض، وقال:
"قرأ على شيخ الجماعة أبي عبد الله بن غازي، وجمع عليه القرءان العظيم بالقراءات السبع وأجازه، ولازمه في التفسير وغيره من دروسه سنين، وعلى الشيخ الأستاذ العلامة الصالح الورع أبي العباس أحمد الحباك، وأظن أنه أجازه، وعلى الشيخين المفتيين أبي الحسن بن هارون وأبي محمد الونشريسي. كان ملازما لابن هارون ب"مدرسة العطارين"، ولكرسي التفسير وابن الحاجب للونشريسي، وعلى شيخنا الإمام أبي عبد الله اليسيتني".
ثم قال المنجور: "قرأت عليه بحرف نافع ثلاث ختمات من القرءان العزيز، إحداها بطريق ورش، والأخريين بطريق قالون، وحضرت إليه جملة وافية من ألفية ابن مالك "بمدرسة الحلفاويين"، ينقل لفظ المرادي، وتفهيمه كما ينبغي، ويطرز ذلك بما يجلب على المحل من نص "الكافية" و"مورد الظمآن" للأستاذ أبي عبد الله الخراز ب"مدرسة الصهريج" من فاس الأندلس، ينقل عليه كلام ابن آجطا بلفظه، وكان منفردا عن الناس حين فراغه من التجويد، مقبلا على شأنه متواضعا منصفا...([2]).
ويعتبر اللمطي من كبار رجال هذه المدرسة، وقد تخرج عليه طائفة من الكبار الذين كان لهم أثر محمود في نقل مذاهب ابن غازي واختياراته، أذكر منهم:
ولده أبا العباس أحمد بن عثمان اللمطي.
ترجم له في "درة الحجال" وقال" "أستاذ نحوي يستظهر مختصر ابن الحاجب، أخذ عن والده أبي عمرو([3]) عثمان اللمطي عن ابن غازي، وأجاز له في القراءات وكل ما يحمله عن شيخه ابن غازي([4]).
ومن أهم الذين أخذوا القراءة وأسندوها عن أبي العباس هذا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الواحد بن عاشر – كما سيأتي في أسانيد رجال المدرسة المغربية – وهو المذكور في إسناد الإمام ابن عبد السلام الفاسي في أرجوزته التي نظم فيها أسانيده حيث يقول:
عن ابن قاض عن أبي محمد
عن أحمد اللمطي عن أبيـه
نجل ابن عاشر مبين الرشد
عثمان يا لذاك مـن نبيـه([5])
ومن أهم أصحاب أبي سعيد عثمان اللمطي الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأزروالي أو الزروالي.
وهو صاحب التقييد الآنف الذكر عنه المسمى "تقريب النشر في طريق العشر"، وقد أعطينا عنه نبذة عند ذكر الشروح التي قامت على "تفصيل عقد الدرر" لابن غازي، وذكرنا هناك أنه فرغ منه في التاسع من شوال عام 975 بالقرويين من فاس، وذلك يعني أنه حرره بعد موت أستاذه بنيف وعشرين عاما، مما يجعله وثيق الصلة بالمقيد لا بالمقيد عنه، وإن كان لتواضعه الجم قد ذكر في مقدمته أنه سأل شيخه المذكور أن يوضح له بعض ما أشكل عليه بعد أن حدثه به وتلقاه من فيه من قراءة إمام المدينة نافع بن عبد الرحمن وتلاميذه المشهورين، فأجابه لذلك.
ولذلك لا معنى لنسبة الكتاب إلى الشيخ مباشرة كما جاء في بعض الخزائن الرسمية([6]).
وللشيخ أبي سعيد عثمان بن عبد الواحد اللمطي أخ من أهل العلم الراسخين أيضا هو الشيخ أبو فارس عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي، ذكره أبو العباس المنجور في فهرسته ووصفه ب"الفقيه المتفنن المحقق كان هذا الرجل آية الله في التوسع في العلوم والتفنن فيها، قال: "وقد بعث لأخيه شيخنا أبي عمرو تأليفا له منظوما يشتمل على نيف وعشرين فنا، ونظمه حلو رشيق يدل على تفننه وتحققه، وحج أزيد من ثلاثين حجة وتوفي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبها كان سكناه([7]).
أما وفاة الشيخ اللمطي مترجمنا فكان المصاب بها عظيما بفاس، قال المنجور وكانت جنازته مشهودة حضرها السلطان، وهو حينئذ أبو عبد الله محمد القصري ولد المريني أحمد فمن دونه، وأسف الناس لفقده، وأثنوا عليه خيرا، وهو جدير بذلك رحمة الله عليه([8]).
([1]) جذوة الاقتباس 2/459 ترجمة 502 ونحوه في لقط الفرائد 300 والإتحاف 5/425.
([2]) فهرس المنجور 62-63.
([3]) هو أبو سعيد أيضا، ويظهر أنه كان يكنى بهما.
([4]) درة الحجال 1/168 ترجمة 200.
([5]) ستأتي الأرجوزة بتمامها في أسانيد أئمة المدرسة المغربية.
([6]) جاء في مخطوطته في القرويين رقم 1058 باسم "تقييد أبي سعيد عثمان بن عبد الواحد اللمطي المكناسي في قراءة الإمام نافع والكلام على بعض رؤوس الآي على المذهب المدني الأخير".
وجاء التعريف به في خزانة تطوان برقم 549م باسم "تأليف في قراءة نافع وتلامذته المشهورين للميموني (أبو سعيد عثمان بن عبد الواحد اللمطي المكناسي) ت 954هـ.
وبهذا عرف به أيضا نقلا عن الخزانة المذكورة في (الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط 2/485).
([7]) فهرس المنجور 35.
([8]) فهرس المنجور 63 وسلوة الأنفاس 3/65.
منقول من كتاب 
قراءة نافع عند المغاربة المجلد الرابع
قراءات ومختارات
مسار
TV مسارات
فواصل الجمان…محمد غريط يؤرخ لوقته
صدر مؤخرا كتاب نفيس للأديب المغربي العالم محمد غريط(1881-1945) تحت عنوان"فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان"، بتحقيق كل من الدكتور عبد القادر سعود والدكتور عبد المجيد خيالي. وهو كتاب هام من حيث إنه يلقي ضوءا على جوانب خفية من تاريخ المغرب خلال نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، من خلال ترجمات لبعض الشخصيات التي تعرف عليها المؤلف أو احتك بها، وكان لها إسهام في الحياة الفكرية والدينية والسياسية بالمغرب، لكن الشخصية الأهم التي يلقي عليها الكتاب الضوء هي شخصية مؤلفه نفسه، فهو يجلي المظهر الأدبي الباهر لمحمد غريط من خلال الأسلوب الذي كتب به الكتاب، والمتمثل على الأخص في اللجوء إلى السجع والبديع والمحسنات البلاغية والبديعية والاستشهاد بالشعر المغربي والعربي، لذا فإن الكتاب هو تحفة فنية إلى جانب كونه وثيقة تاريخية.
وفي الإهداء، الذي استهل به المؤلف كتابه، يكشف الهدف من تأليفه، فهو كتاب أدب وأفكار وأخبار في وقت واحد. يقول المؤلف:"حمدا لمن جعل الأدب حلية تعريف، وحلة تشريف، كما جعل التاريخ للأفكار سلطانا، ولدرر الأخبار صوانا، وصلاة وسلاما على من أمده الله بتوفيقه وحكمته، وأيده على تهذيب أمته، ومد من هدايته سببا لنيل رحمته، وعلى ءاله وصحابته وتابعيه وقرابته".
ويقول المحققان في مقدمة الكتاب إن الأمر يتعلق بالنسخة الأولى للكتاب التي قدمها المؤلف بخط يده إلى نقيب الأشراف الشيخ عبد الرحمان بن زيدان ـ المؤرخ المعروف ـ حيث كتب المؤلف في الإهداء أن النسخة المطبوعة من الكتاب وقع فيها زيادة ونقص عن هذه النسخة.
ومؤلف الكتاب هو أبو عبد الله محمد بن المفضل بن محمد غريط، من بيت آل غريط الذي يعد من البيوتات الأندلسية الشهيرة. ولد عام 1881 بفاس، ودفعه أبوه الصدر الأعظم الشاعر إلى حفظ القرآن ومجالس علماء القرويين بعد ذلك، حيث عكف على قراءة كتب الأدب الأندلسي وما فيها من شعر ونثر، مما جعله يكتب الشعر في سن مبكرة، فذاع إسمه في المحافل الأدبية.
أخذ العلم عن مجموعة من العلماء منهم والده الصدر الأعظم، والشيخ العباس بن أحمد التازي، والشيخ الكامل بن محمد الأمراني، والشيخ عبد السلام بن محمد الهواري، والشيخ محمد بن محمد كنون، والشيخ القادري وغيرهم. وتقلد في حياته مناصب عدة حيث عين مستشارا للخليفة السلطاني بفاس، ثم وزيرا للخليفة مولاي علي ثم كاتبا للمولى المامون، وتوفي عام 1945 ودفن بالقباب.
وقد ترك محمد غريط عدة كتب منها: "أدب المجالس"، وهو نظم تكلم فيه عن تاريخ الأندلس وهو في حوالي ستمائة بيت. و"الرخيص والثمين واليسار واليمين" وهو ديوان جمع فيه الشعر الذي كتبه في حياته ويقع في مجلدين. و"الصادح المغرب في أمداح قطب المغرب"، مدح فيه الموالى ادريس بن ادريس ويضم نحو مائتي بيت شعر.
ويظهر أن المؤلف كان يريد من وراء كتابه تقديم خدمة للتاريخ في المغرب، بعدما لاحظ الإهمال الذي طاله، إذ يقول في بداية الكتاب:"فإن من المعلوم أن لكل زمان رجالا عمرت بهم أندية الأدب، وازدهرت بهم وجوه الرتب، فكانوا لآذانها شنفا، ولأنوفها شمما، ولثغورها شنبا، ولترائبها درا منظما، ولعصرهم ذكرى ممن أعمل قلما أو فكرا. وإن فن التاريخ مما لا يحتاج إلى دليل على ما له من النفع الجليل، إذ به يعلم الآخر ما للأول من المفاخر، ويرى أدوار الأكوان وأطوار الأزمان، بيد أنه قل في هذا القطر طالبه، واقصر مادحه لما استطال عائبه، حتى كاد يعد من القصص المكذوبة، والأسانيد المقلوبة، فكم من حادث وقع بالأمس فنسي بالغد، ثم ما تذكر ولا في السمع تجدد، مع أن من مضوا من أهل هذا العلم العزيز، الفائزين بالسبق والتبريز، كانوا يعقلون شوارده ونوادره، ويقيدون كل حادثة حاضرة ليتعرف الآتي أخبارهم ويسلك في محاسن الآداب آثارهم".
ورغم ما يفهم من عنوان الكتاب"فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان" فإن المؤلف يركز في أخبار هؤلاء الوزراء والكتاب على الجوانب الأدبية والنوادر لديهم، وليس على سياستهم إلا ما كان عرضا، فهو نفسه يقول"ولذلك سلكت سبيل الاختصار، وأتيت بما لبعضهم من مستحسن النظام والنثار، مع ما اقتضى التناسب ذكره من نادرة أدبية وواقعة عصرية".
ومن الذين ترجم لهم المؤلف الكاتب الوزير أبو عبد الله محمد بن محمد أكنسوس، والكاتب الوزير أبو عبد الله محمد بن ادريس العمراوي، والكاتب ال وزير أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار التطواني، والكاتب الوزير أبو محمد عبد الكريم ابن سليمان، هذا في قسم الوزراء الذي ختمه بفصل "عن تنازل مولاي عبد الحفيظ عن الملك ومبايعة أمير المؤمنين مولانا يوسف نصره الله"، أما من ترجم لهم من الأدباء الكتاب فهم كثيرون منهم القاضي أبو محمد عبد الواحد بن المواز، وأبو العباس أحمد بن محمد الكردودي، وأبو المكارم العربي المنيعي، والعدل الخطيب مولاي أحمد البلغيثي.
عبد الله إبراهيم.. صمود وسط الإعصار 
انشقاق حزب الاستقلال والأمير مولاي الحسن يدخل على الخط
نعمان الهاشميالمساء : 05 - 10 - 2010
تداول على المشاركة في الحكومات المغربية العديد من الوزراء، لكل منهم قصته الخاصة في كيفية الوصول إلى مقعده في الوزارة، من خلال مساهمة كل واحد في النشاط السياسي للبلد
سواء من داخل أحزاب الحركة الوطنية وامتداداتها في الساحة السياسية، أومن خلال الانتماء إلى عائلات مخزنية تاريخيا، أو عبر بوابة التكنوقراط الذين حفل بهم المشهد السياسي المغربي على طول تاريخه، في هذه الحلقات نحاول تتبع خيوط التاريخ السياسي للمغرب من خلال تاريخ بعض وزرائه الذين بصموا الحياة السياسية للبلد.
في عام 1994، أسر الملك الراحل الحسن الثاني لأحد محاوريه بأنه يريد تناوبا على طريقة حكومة رئيس الوزراء عبد الله إبراهيم، والتقطت الإشارة على أنها موجهة إلى قيادة الاتحاد الاشتراكي، وتحديدا إلى زعيمه عبد الرحمن اليوسفي، الذي كان قد أغلق الباب وانصرف احتجاجا على ما شاب الانتخابات من خروقات.
وإذا كانت عودة اليوسفي قد اقترنت بتوليه إدارة جريدة الاتحاد الاشتراكي، فإن من مكر التاريخ أن يكون الرجل هو نفسه الذي تعرض للاعتقال عندما كان رئيس تحرير صحيفة «التحرير»، إلى جانب مديرها محمد الفقيه البصري، في نهاية العام الأول لحكومة رفيق الدرب عبد الله إبراهيم.
ومع أن الحادث كان يشير إلى توزع مراكز القرار في تلك الفترة، التي يصفها البعض بأنها ضمت أكثر من حكومة واحدة في الواجهة وأخرى في الظل، وثالثة خلف الستار، فإن التاريخ يسجل للراحل عبد الله إبراهيم، وهو من تقلد أول منصب إعلامي في البلاد بعد الاستقلال، أنه كان وراء بلورة قانون الحريات العامة الذي وضعته الحكومة السابقة بزعامة أحمد بلافريج، فقد انتقلت وزارة العدل من مسؤولية الحاج عبد الكريم بنجلون إلى الحاج أحمد اباحنيني، بما يعنيه ذلك من دلالات، على اعتبار أن الحاج أحمد اباحنيني سبق له أن عمل في ديوان الوزير محمد الزغاري، الذي كان من بين الشخصيات التي شاركت في مفاوضات إبرام اتفاقية الاستقلال.
ينضاف إلى ذلك أنه في عهد حكومة عبد الله إبراهيم برزت توجهات وطنية في القطاعات الاقتصادية، بهدف فك الارتباط مع كثير من المؤسسات الفرنسية، غير أن المرحلة سيطغى عليها التحضير لانشقاق 1959 داخل حزب الاستقلال، الذي توج بالإعلان عن تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في يناير 1959، وقد شكل إسقاط حكومة أحمد بلافريج، أو في أقل تقدير دفعتها إلى الاستقالة ذروة الصراع داخل حزب الاستقلال، الذي انتهى إلى إقرار قطيعة سياسية بين فصائل الحركة الوطنية، التي كان عملها يتسم بالوحدة والتنسيق في مواجهة الاستعمار الفرنسي، لكنها انشطرت في التعاطي مع رهانات بناء الاستقلال.
سيمتد تأثير ذلك الانشقاق على مستويات عدة، إعلامية ونقابية واقتصادية وسياسية. وفيما كانت النخب السياسية تتصارع بينها للاستئثار بنفوذ يؤهلها لترجمته إلى مكاسب سياسية، على الأقل في ما يتعلق بفرض السيطرة على الجهاز التنفيذي، ومن حوله، كانت أجيال الريف تشهد انتفاضة عارمة، غير منفصلة عن تداعيات حروب فصائل جيش التحرير والزعامات السياسية ومظاهر التذمر الشعبي، مما أدى إلى إفسادها عبر استخدام القوة التي ارتبطت بظهور عسكري متشدد اسمه محمد أوفقير، سيطبع تاريخ المرحلة ببصماته في إقرار سياسة القمع لإخماد الأنفاس.
اللافت في تشكيل حكومة عبد الله إبراهيم في نهاية ديسمبر 1958، أنها أعادت عبد الرحيم بوعبيد إلى نيابة رئيس الوزراء، وكذا وزير الاقتصاد الوطني والمالية بعد استقالته من حكومة أحمد بلافريج في نوفمبر من نفس العام، واستبدل وزير الداخلية مسعود الشيكر، الذي كان سيتصاهر مع أحمد الدليمي آنذاك بالوزير إدريس المحمدي الذي تولى المنصب. كما أسندت وزارة الدفاع إلى محمد عواد، بعد أن كان يقودها أحمد اليزيدي فترة لم تدم طويلا، بيد أن مفاجأة تلك الحكومة ستكون في شخص العسكري محمد المذبوح، الذي سيكون أول قادم من المؤسسة العسكرية إلى منصب وزاري مدني، وسيلقى حتفه في المحاولة الانقلابية الفاشلة في الصخيرات في العاشر من يوليوز 1971، فيما لا يخفي راصدون لتلك الفترة دوره في الإطاحة بحكومة عبد الله إبراهيم، وكذا التسريبات التي نقلت عنه حول إمكان تعرض حياة الأمير مولاي الحسن، ولي العهد آنذاك، لمحاولة اغتيال. فثمة من يربط بين استقالته من وزارة البريد والتمهيد لإسقاط حكومة عبد الله إبراهيم بطريقة مخالفة للأساليب التي طبقت مع حكومات أحمد بلافريج ومبارك البكاي الثلاث، أي لجوء رئيسها إلى تقديم استقالته أو إقدام مكوناتها على القيام بنفس العمل كما في حكومة البكاي الثانية.
من أبرز المنتمين إلى التيار المحافظ داخل حزب الاستقلال، الذين سيغادرون الحكومة، ستبرز أسماء أحمد اليزيدي وزير الدفاع ومحمد الدويري وزير الأشغال العمومية، وعمر بن عبد الجليل وزير التربية الوطنية، إضافة إلى محمد بوستة وعبد الحفيظ القادري، فيما سيشغل المعطي بوعبيد منصب وزير الشغل للمرة الأولى، قبل أن يعود في نهاية سبعينيات القرن الماضي ليصبح وزيرا للعدل ثم وزيرا أول، وكذلك سيكون حال شخصيات أخرى كانت محسوبة على حزب الشورى والاستقلال وانضمت إلى الاتحاد الوطني لتعزيز الصف الذي كان يقوده المهدي بن بركة قبل الانقلاب بأكثر من 180 درجة في اتجاه دعم النظام.
بيد أنه في الوقت الذي جيء برجل حزب الاستقلال أحمد بلافريج إلى رئاسة الوزراء لتجاوز التناقضات الداخلية التي عصفت بحكومتي مبارك البكاي الأولى والثانية، سيكون الأمر مختلفا بعد إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم، إذ سيتولى الملك محمد الخامس، شخصيا، رئاسة الحكومة، وسيعهد بنيابتها إلى ولي عهده الأمير مولاي الحسن، في إشارة إلى ضجر القصر من صراعات السياسيين، أو إفادته من أنواع التطاحنات الداخلية التي ستجعله يعزز موقعه في ترسيخ السلطة في وقت مبكر.
وفيما كانت الشخصيات السياسية البارزة في تلك الحكومة تلقي باللوم على ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي كانت له آراء مغايرة وتصورات مختلفة لا تلتقي مع منهجية الحكومة، كان الحسن الثاني يخوض معركة وجود. وقد روي، مرة، أنه بعث بصديقه أحمد رضا اكديرة إلى بعض الشخصيات السياسية لإبلاغ رسالة مفادها أن الملك محمد الخامس لن يرجح كفة أولئك الشخصيات على حساب نجله الأمير، في إشارة إلى الفترة التي سبقت الإعلان عن نهاية مسؤوليات حكومة عبد الله إبراهيم.
ومن جهته، حكى عبد الرحيم بوعبيد، الذي كانت له حوارات مع ولي العهد بهذا الشأن، أنه أبدى استغرابه حيال رسالة أبلغه الأمير فحواها، وكانت تطال تشكيل حكومة جديدة، خصوصا أن ولي العهد كان يعتزم أن يتولى شخصيا رئاسة الحكومة القادمة، مما اعتبره بوعبيد خيارا لا يتم اللجوء إليه عادة إلا في حالات استثنائية تكون فيها البلاد مهددة، إلا أن ذلك ما سيحدث فعلا حين تولى الملك محمد الخامس، شخصيا، رئاسة الحكومة في أواخر ماي 1960، وعين ولي العهد في منصب نائب رئيس الحكومة.
تميزت حكومة الملك محمد الخامس باستلام إدريس المحمدي حقيبة الخارجية، بعد أن كان المفاوض الرئيسي لفصائل جبهة التحرير، يوم تقرر إدماجها في جيش نظامي. وعاد رئيس الحكومة الأسبق مبارك البكاي ليشغل منصب وزير للداخلية، كما تولى مولاي أحمد العلوي، للمرة الأولى، منصب وزير الأنباء والسياحة، وعاد محمد بوستة ليصبح وزيرا للوظيفة العمومية، غير أن ما طبع هذه الحكومة، التي لم تتجاوز عاما واحدا، هو إسناد الإشراف على قطاع الدفاع إلى الأمير مولاي الحسن، بينما شارك الدكتور عبد الكريم الخطيب في الحكومة ذاتها كوزير للشغل والشؤون الاجتماعية، بضعة أشهر بعد الإعلان عن التأسيس الرسمي لحزب الحركة الشعبية، مما يؤشر على تحول في مسار تشكيل الحكومات المتعاقبة، سيجد امتداده في فريق حكومة لاحق يرأسه الملك الحسن الثاني، بعد وفاة والده الراحل محمد الخامس، علما أن عبد الخالق الطريس عين في غضون ذلك وزيرا للعدل، وتحولت وزارتا الدفاع والفلاحة ضمن الصلاحيات المباشرة لرئيس الحكومة الذي أصبح بإمكانه تفويضهما.
لن يصبح هذا التفويض نافذ المفعول إلا عند تشكيل الحكومة الثانية للملك الحسن الثاني في صيف1961، حين أسندت وزارتا الداخلية والفلاحة إلى أحمد رضا اكديره، وتولى محمد الدويري وزارة الاقتصاد والمالية، فيما أصبح المحجوبي أحرضان وزيرا للدفاع، أما الخارجية فقد انتقلت اختصاصاتها إلى رئاسة الحكومة، غير أنها المرة الأولى التي يشارك فيها زعيم حزب الاستقلال مسؤولية وزير دولة مكلف بالشؤون الإسلامية إلى جانب وزيري دولة آخرين، هما خالد ولد عمير، الذي كلف بالشؤون الموريتانية، ومحمد رشيد مولين من حزب الأحرار المستقلين اللذين أشرفا على وزارة التربية الوطنية، وأعلن، في غضون ذلك، للمرة الأولى، عن تشكيل وزارة دولة تعنى بالشؤون الإفريقية، أسندت إلى الدكتور عبد الكريم الخطيب.
ثمة من يذهب إلى أن الراحل عبد الله إبراهيم، الذي أنهى حياته زاهدا في أمور السياسة، لم يكن متحمسا لتولي مسؤوليات رئاسة الوزراء، غير أن الفترة كانت تتطلب شخصية من معيار ذلك الرجل الزاهد، الذي وضع أسس تجربة فريدة في التناوب السياسي، قبل أن يصبح المصطلح واسع التداول. وبالرغم من كل شيء، فقد حرص على أن يكون فريقه الحكومي منسجما بالقدر الذي يبيحه الموقف، لولا أن إرهاصات الانشقاق الذي طال حزب الاستقلال ألقت بظلالها القاتمة على آفاق العمل الحكومي.
سيحتاج الأمر إلى أزيد من عشر سنوات يعود بعدها الوفاق إلى رفاق الدرب الاستقلالي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بعد تأسيس الكتلة الوطنية، التي جمعته إلى جانب علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد والمحجوب بن الصديق، والتي اتخذت من التنسيق في مواجهة دستور 1970 الإطار السياسي لحشد صفوفها، خصوصا بعد انضمام حزب الاستقلال إلى حزب المعارضة، منذ الإعلان عن حالة الاستثناء في عام 1965.
غير أن رغبته في استمرار ذلك التنسيق لم تكن على قدر متمنيات الرفاق، فبعد بضع سنوات سيتم تأسيس الاتحاد الاشتراكي بزعامة عبد الرحيم بوعبيد، وسيتوارى عبد الله إبراهيم إلى الخلف، محتفظا بيافطة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وعلاقات مودة مع الاتحاد المغربي للشغل بقيادة الراحل المحجوب بن الصديق. وحين دعي إلى تأسيس الطبعة الثانية للكتلة الوطنية تحت اسم الكتلة الديمقراطية، لم يمانع في ركوب القطار، إلا أنه اختار النزول من فوق الشجرة، يقينا منه بعدم جدوى المشاركة السياسية التي لم تكن معروضة على طبق من ذهب.
غير أن انزواءه لم يحل دون استمرار عطاءاته الفكرية والسياسية، فقد اختار أن يظل رجل فكر وأبحاث أغنت المكتبة السياسية، خصوصا في القضايا التي تطال تاريخ المغرب والفكر السياسي والقانون والدراسات الأكاديمية، التي لم تترك بابا من قوالب الفكر إلا طرقته بقوة، ذلك أن ميزة الطالب التقليدي الذي حصل على شهادة العالمية من كلية ابن يوسف في مراكش، ستتعزز أكثر عبر الانفتاح على الثقافة المعاصرة حين ذهب إلى باريس للدراسة في جامعة «السوربون»، ولم يكن حظه من الاعتقال والقمع، على عهد الاستعمار الفرنسي، مختلفا عن رفاقه في الحركة الوطنية. فقد كان أكثر إعجابا بالحرب الشعبية التي خاضها الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي في حرب الريف، وكتب عنها الشيء الكثير، لكنه خاض الحروب الشعبية عبر الفكر، ونأى بنفسه بعيدا ومتواضعا وقنوعا بنصيبه في هذه الدنيا، وأشعل شموعا وخاض معارك يمكن تصنيفها بأنها ركزت على المفهوم الذي كان يروق له كثيرا: الطريق قبل الرفيق.
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اشْتَغلت الآلةُ الإعلامية المغربية، منذ الخمسينيات من القرن الماضي، على تقديم محمد بن عبد الكريم الخطابي في صورة "البطل الأسطورة" الذي هزم الجيوش الاستعمارية رغم قلة عدد جنوده وضآلة العتاد الذي كان يمتلكه.
1- محمد بن عبد الكريم الخطابي بين سندان الاستغلال الإعلامي لاسمه ومطرقة تشويه صورته
اشْتَغلت الآلةُ الإعلامية المغربية، منذ الخمسينيات من القرن الماضي، على تقديم محمد بن عبد الكريم الخطابي في صورة "البطل الأسطورة" الذي هزم الجيوش الاستعمارية رغم قلة عدد جنوده وضآلة العتاد الذي كان يمتلكه. غير أن هذه الآلة التي كانت تجتهد لإبراز الوجه المشرق من شخصية الرجل كانت تبرز فيه أيضاً تقاسيم بطل "عروبي- قومي" "سلفي" و"إسلامي"، مازجة بين صورة المقاوم الذي استطاع أن يهزم أقوى الدول الاستعمارية بصورة البطولة "العربية" التي تجد لها جذوراً في "العروبة" وفي قيم الإباء العربية والقومية التي يعبر عنها مفهوم الجهاد في الإسلام. وللحقيقة فإن هذا العمل الإعلامي لم يكن يُقصد من ورائه استعادة إحدى الرموز الوطنية كي تحتل مكانتها اللائقة في تاريخ المقاومة الوطنية، بل كان يُقصد به في
عبد السلام خلفي
الغالب الأعم تصفية حسابات سياسية وإيديولوجية آنية من خلال ادّعاء الانتماء إلى هذه التجربة التي كان حطب نارها قبائل ريفية فقيرة ومعزولة وتعيش أوضاعاً اجتماعية مزرية. ففي ظل سياق بناء الدولة الوطنية التي كان يُراد لها أن تكون عربية خالصة، أمعنت الآلة الإعلامية في سبر فكر الخطابي وتمادت في إعلانها الانتساب إلى حركته المسلحة، كما أن النخب التي تخرجت من رحم الحركة الوطنية المدينية تنافست في عرض صورها، التي التقطتها إلى جانبه عندما كان في مصر، على صفحات الجرائد وفي ثنايا الكتب التاريخية والسير الذاتية، موهمة الرأي العام أنها كانت دائماً إلى جانبه في نضاله ضد الاستعمار.
ولقد عانى محمد بن عبد الكريم الخطابي من هذا الاستغلال السيئ لاسمه، مما جعله في كل مرة يتدخل لكي يعلن مواقفه الحقيقية، ولكي يضع مسافة بينه وبين المدّعين إلى درجة إعلانه القطيعة معهم، بل وطرده لبعضهم من منزله. وهكذا سنلاحظ أنه في الوقت الذي كان فيه هؤلاء المدَّعون يعلنون، وبدون مواربة، انتماءهم إلى تجربة المقاومة المسلحة بوصفهم الامتداد الشرعي لها، مستغلين رمزية الرجل لكي يسمحوا للأحزاب وللحركة الوطنية عموماً " بالاستفادة من مجده وتجربته وشهرته العالمية الكبرى" ، (كما عبر عن ذلك علال الفاسي في مؤلفه : الحركات الاستقلالية)، كانوا يعملون، من جهة أخرى، على انتقاده وتشويه صورته سراً وإعلاناً لكونه لم يكن يومن بالعمل الوطني الذي يومنون به. وكما يذهب إلى ذلك الأستاذ علي الإدريسي فإن "قادة هذه الأحزاب كانوا بحاجة إلى استغلال سمعة عبد الكريم في العالم، وليس إلى منهجيته التي رحلت إلى الفيتنام مع هوشي منه، وإلى الصين مع ماوتسي تونغ، وإلى أمريكا اللاتينية مع تشي جيفارا" . ونتيجة لاختلاف المشاريع التحررية التي كان يحملها كل طرف منهما فقد تجرأوا عليه، واستغلوا اسمه وسمعته العالمية، وأخذوا يروجون عنه في الأوساط القريبة من القصر أكاذيب ومواقف أدّت في لحظات معينة إلى قطع الراتب الذي كان قد خُصِّص له لما نزل بمصر. وشكلت "الجمهورية" التي أسسها في ظروف خاصة، الفزّاعة المثلى لحياكة الدسائس ضده، كما أن أحداث 1958 التي اندلعت بالريف ضد حزب الاستقلال، والتي رُفعت خلالها شعارات من نمط "يسقط حزب الاستقلال تسقط الحكومة" و" لتسقط الحكومة، يحيى الملك"، و " بن يوسف ملكنا وعبد الكريم زعيمنا" ، قُدِّمت للقصر بوصفها أحداثاً "عنصرية" لريفيين تُحركهم الغريزة "البربرية" بإيعاز من الخطابي الذي يهفو إلى زمن السيبة والانفصال والدولة الريفية المستقلة ؛ بله وتجاوزوا كل هذا فنشروا عنه حكايات تنقص من قدراته الفكرية والعقلية، كقول أحدهم عندما زاره في القاهرة: إن عبد الكريم "أصبح شيخاً مضطرب السلوك لا يؤمن بالعمل الوطني" وأنه "عندما نتحدث إليه عن العمل السياسي يرفض ذلك، ويشير بيده، وكأنه يحمل مسدساً" .
ولم تخل الأوساط الشرقية بدورها من حياكة نفس المواقف، وهكذا فعندما أعلن محمد بن عبد الكريم الخطابي إعجابه بتركيا الكمالية العلمانية، وبضرورة اقتفاء خطى الدول الغربية، حمّلوه أوزار انهزامه، واتهموه بكونه كان عاجزاً عن قيادة شعبه، وأنه أضعف معنويات الريفيين بسبب انجذابه إلى الغرب وعدم استغلاله للعصبية القبلية، فقد كتبت المنار مثلاً: " يعترف القائد الريفي بأنه لم يعرف كيف يقود شعبه، لقد علم جيداً كيف يستفيد من التقنيات التي تعلمها من الأسبان، وزاد بذلك قوته الدفاعية، ولكنه انجذب إلى مظاهر الحضارة الأوروبية التي أضعفت قوة الريفيين المعنوية. تلك القوة الكامنة في عصبيتهم" . والأنكى من كل هذا هو أن هذه النخب المتنفذة التي تسلمت زمام السلطة من فرنسا عملت بكل الوسائل والطرق كي لا يكون للرجل ذكر في مغرب الاستقلال، وأما "الذين كانوا يرددون أقواله ونداءاته فكان مصيرهم ينتظرهم في معتقلات الحزب" ، ووصلت الأمور إلى حد تجريم ذكر اسمه، بله واستغلاله أيضاً للتخلص من المعارضين. فقد أشار الفقيه البصري في مذكراته إلى هذا الأمر عندما قال: "وكثر الإيحاء آنذاك بأن من يطرح موضوع إعادة بناء الدولة ومسألة الدستور، إنما يحركه عبد الكريم "الجمهوري"، أو يخدم مصالح الاستعمار، أو يحاول التآمر على الملك" .
2- محمد بن عبد الكريم من مرحلة التشويه والاستغلال إلى مرحلة بناء الدولة العربية الجديدة
وفي الوقت الذي كان فيه عبد الكريم يتهيأ للقاء ربه كانت نخب الحركة الوطنية بصدد وضع اللبنات الأخيرة في صرح بناء الدولة المغربية العربية المرتكزة على مبادئ إيديولوجية ظاهرها "العروبة" و"السلفية" و"القومية" وباطنها الاستئثار بالسلطة والمال واقتسامهما بين الأهل والعشيرة. وقد اتخذت إلى ذلك مسالك منها، إضعاف حركة التحرير التي انطلقت في جميع ربوع الوطن، والاستفراد بالسلطة عن طريق تحييد البوادي التي اندلعت فيها الحركة المسلحة، وإعادة إنتاج النخب من خلال بناء مدارس موجهة إلى الشعب يُراد من ورائها تعريب الإنسان والمحيط، ومدارس أخرى موجهة إلى أبنائها يُراد منها تعليمهم علوم "الكفار" ولغاتهم تحضيراً لهم لكي يتسلموا زمام السلطة، دون أن ننسى إمعانهم في إغلاق كل المعاهد والمدارس التي كانت تدرّس بها الأمازيغية. وبهذا ستنتقل استراتيجية النخب الحضرية انطلاقاً من 1956 من مرحلة الدعاية للاستقلال تحت رحمة الحماية (ضدا على مواقف محمد بن عبد الكريم الذي كان يدعو إلى المقاومة) إلى مرحلة الدعاية للدولة العربية الجديدة، مستعيدة خلال ذلك واقعة ما يسمى بـ"الظهير البربري" لكي تشرْعِن لدعوتها، ولتزرع في وعي ولاوعي الجماعة "البربرية" (كما تحب أن تسميها) الخطيئة الأصلية التي ثبتتها في أفئدتهم بقوة الإعلام، بله وجعلتهم يومنون بأنهم هم مقترفوها، وأنهم للتخلص منها لا مناص من الاعتذار النصوح عن طريق التخلص من "بربريتهم" التي هي العلامة الناصعة على خيانتهم. ولما كانت رجالات المقاومة المسلحة كلها أمازيغية فإنها استعادت، كما رأينا، رمزيتهم وأعادت، من جهة أخرى، تشكيل شخصياتهم بما جعل منهم أبطالاً على المقاس، أي عرباً ينتمون سلالياً إلى الدم العربي، ويؤمنون بنفس القيم القومية والسلفية التي تشكلت بها أحزابهم وتنظيماتهم. هكذا، إذن، تكون نخب الحركة الوطنية (السلفية والبعثية) قد استفادت بشكل مضاعف، فهي، من جهة، استغلت "سُمعة" عبد الكريم لقضاء مآربها على الصعيدين الوطني والعالمي، كما أنها، من جهة ثانية، خلقت منه ذلك "البعبع" (ونعتذر عن الوصف) الذي تخيف به السلطة المركزية ولتجني من وراء ذلك خدمات ومنافع جلّى.
3- الصورة الانشطارية لمحمد بن عبد الكريم: "البطل العربي الموحد" أو "الجمهوري البربري الانفصالي"؟
وسيظل المجال مفتوحاً أمام النخب العروبية لكي تثبت دعايتها، ولكي تصبح هذه الدعاية حقيقة تاريخية تُنشر في الإعلام وتدرس في المدارس والجامعات، ويعاد إنتاجها في كتب السيرة التي أنتجها سياسيوهم ومثقفوهم بعد أن بلغ بهم الكبر عتياً. غير أنه في الوقت الذي ظنوا فيه أنهم قد انتهوا من "العنصر البربري" للأبد من خلال تعريبه وتحميله "سُبة وعقدة خطيئة الظهير البربري" و"سبة وعقدة "الجمهورية الريفية"، انبرت أمامهم الحركة الثقافية الأمازيغية التي أخذت تنازعهم في ملكية رمزية هؤلاء الأبطال الأمازيغ، فأخذت تستمد هي بدورها منهم مبادئها، بله وتعتبر نفسها الامتداد الحقيقي لها. ولم يكن للنخب العروبية أن تسكت عن هذا "الوافد" الجديد ولذلك بادرت للرد، وهي المالكة للقوة الإعلامية، فادعت أن الحركة الأمازيغية ما هي إلا امتداد "للظهير البربري" ولكل مشاريع "الانفصال الاستعمارية"، وأنهم البذرة التي بذرها المستعمران الفرنسي والأسباني لتفتيت الأمة المغربية، بل وضرب الأمة العربية في الصميم، وأن عبد الكريم الخطابي لو كان حياً بين ظهرانيهم للعنهم ولتبرأ منهم، بل ولقاتلهم إلى أن يعودوا عن غيهم خانعين صاغرين. وللأسف، فإن هذه الردود لم تخرج أبداً عن المنطق الذي ظل يتحكم في الصورة التي لهم عن عبد الكريم. فهو، عندما يتعلق الأمر بتثبيت عروبة الأمة المغربية، نراهم يستعيدون صورته "الإيجابية" لديهم (العروبة، الوحدة، المقاومة، الإسلام بشقيه السلفي والإسلاموي إلخ.) لكي يواجهوا به خصومهم المفترضين، ولكن عندما يتعلق الأمر بتثبيت الصورة النمطية عن الريف ( الذي يرادف في مخيالهم صورة المنطقة المهددة للوحدة الوطنية) نراهم يستعيدون أو يذكّرون بالصورة "السلبية" لكونه تجرأ، في لحظة ما، وأسس "جمهورية ريفية"، تماماً مثلما يفعلون بالنسبة للمناطق الأمازيغية الأخرى عندما يستعيدون "أسطورة الظهير البربري". وهكذا أصبحنا أمام صورة انشطارية لعبد الكريم، يحار في تمثلها المتخصصون فأحرى عامة الناس. وللتدليل على هذا المنطق الغريب الذي تحول، للأسف، إلى ثقافة جماعية، يمكن أن نشير فقط إلى ما نشر في غضون السنوات الأخيرة عن هذا الرجل. إذ بمناسبة ذكرى وفاته السابعة والأربعين، مثلاً، نشرت الصحف المغربية مقالات واستطلاعات ووثائق تؤرخ لمساره في المقاومة، غير أن الملاحظ على هذه المنشورات هو أنها كانت غالباً ما تستعيد هذه الصورة "الانشطارية" لكي تصفي حساباتها السياسية والإيديولوجية الآنية مع خصومهم من الذين ينادون بإعادة الاعتبار إلى اللغة والثقافة الأمازيغيتين أو الذين ينادون بالحكم الذاتي. وسوف نقتصر، لكي نوضح هذه الصورة (التي بقدر ما تدفع الأمازيغ إلى تبني خيارات التعريب، وتبرر لسياسات التهميش لمنطقة الريف) على مقالين؛ أما أحدهما فقد نشر، منذ سنتين، في جريدة المساء (العدد 1057، 13-14 / 02 / 2010)، وأما الثاني، فقد نشر في جريدة الأسبوع الصحفي منذ نفس التاريخ تقريباً (العدد 584/1021، 12 مارس 2010):
أ‌- الصورة الأولى: عبد الكريم الخطابي العربي الوطني الموحد غير الطامع في الحكم والمعادي للمناضلين الأمازيغ
إن هذه الصورة هي ما ستكشف عنها بكل وضوح المقالة الأولى؛ وقد جاءت هذه المقالة مرفقة برسالة من عبد الكريم إلى السلطان محمد الخامس، قدم لها صاحبها، آنذاك، رشيد نيني، بمقدمة يشرح فيها السبب الذي حدا به لنشر الرسالة، والذي لخّصه في رغبته "تصحيح مغالطات تاريخية صورت الأمير عبد الكريم كمعارض للملكية وكطامع في الحكم". ولكن صاحبنا، وهو الذي كان مشغولاً جداً بتصفية حساباته مع الحركة الثقافية الأمازيغية، سرعان ما نسي موضوعه الأصلي هذا لينزلق نحو موضوعه الأثير الذي جاء ليرافع من أجله، والذي يتلخص في التلويح بعروبة محمد عبد الكريم ومواقفه الأصيلة من اللغة العربية ومن الوحدة الوطنية، في وجه "غلاة الأمازيغية" الذين وضعهم في الطرف المناقض تماماً للمبادئ التي ظل يدافع عنها هذا الرمز التاريخي. لقد كتب صاحب المقال يقول: "ما أحوج بعض غلاة الأمازيغية في الريف والجنوب [ولستُ أدري لماذا استثنى الوسط !!] الناقمين على اللغة العربية أن يتمعنوا في دفاع الأمير عبد الكريم عن اللغة العربية، تعليماً واستعمالاً، وما أحوج بعض الداعين إلى الانفصال والحكم الذاتي في الريف الذين اجتمعوا في بروكسيل، الأسبوع الماضي (يقصد الأسبوع الأول من شهر فبراير 2010)، من أجل دراسة "مستقبل الريف" ، إلى تأمل الفكر الوحدوي للأمير المجاهد". ثم بعد ذلك يعرض للرسالة بعد أن يصفها بأنها "صالحة لمغرب اليوم" نظراً "لبعد نظرها وعمق مراميها، والوطنية الصادقة لكاتبها".
ونحن إذ لا نناقش صحة كتابة عبد الكريم لهذه الرسالة من عدم كتابته لها، إذ هذا الأمر نتركه للمختصين، فإننا سنلاحظ أن المقالة، بتضمينها لهذه المقدمة التوجيهية، قد أخرجت الرسالة- الوثيقة من سياقها التاريخي الذي جاءت فيه، لكي تُحمَّل بمضامين أخرى جديدة، ولكي تتحول إلى دليل إدانة شديدة لتيار يختلف معه السيد نيني. وإن شئنا الدقة قلنا: إن الكاتب – المعلق على الرسالة قد توقف عن الدفاع عن عبد الكريم الخطابي بمجرد ما انزلق إلى موضوعه الأثير، والذي لم يكن الخطابي فيه سوى مشجباً رخيصاً لتحميل نصه ( الرسالة – الوثيقة) آراء الكاتب الإيديولوجية والسياسية في صراعه مع خصوم لا ينتمون إلى زمن الخطابي، ولا يصدرون عن نفس الفهم للوقائع، نتيجة لتغير الظروف والسياق، ونتيجة لاختلاف سقف الوعي من جيل إلى آخر. والحقيقة أن ما قام به كاتب المقال هو بالضبط ما كانت تقوم به النخب الوطنية من قبل، أي تنزيه "البطل-الأسطورة"، في سياق الدفاع عن العروبة والوحدة، بهدف تحييده وعزله عن الجماعة التي ينتمي إليها كخطوة أولى، ثم توجيه النصوص التي كتبها أو لم يكتبها لتصبح، كخطوة ثانية، حاملة لهواجس وآراء لم تكن لترِدَ على بال الخطابي في ذلك الزمن. وأخيراً يصل إلى النتيجة المتوخاة، وهي: "أْبْلسَةُ" أو "شيْطنة" الجماعة الأمازيغية التي ستصبح انطلاقاً من هذا التحليل العدو رقم واحد لمحمد بن عبد الكريم. كيف لا وهم جماعة من الغلاة الذين يعادون اللغة العربية ويتربصون بالوطن لفصل شماله عن جنوبه باسم الحكم الذاتي، في حين أن الخطابي هو الوحدوي والمدافع عن إدماج اللغة العربية في المدرسة، وجعلها رسمية في الدستور؟.
ب‌- الصورة الثانية: عبد الكريم الخطابي القبلي والانفصالي الطامع في الحكم والذي تهيمن عليه الروح "البربرية"
وهي الصورة التي ستقدمها لنا المقالة الثانية؛ إنها مقالة لا تحمل أي توقيع، وتقدم عبد الكريم في صورة مناقضة تماماً للصورة التي قدمه بها السيد رشيد نيني. بله إن كاتب المقال بدأ منذ البداية يبرر سبب استبعاد عبد الكريم ورفض إدخال رفاته إلى المغرب. تقول المقالة: " رويداً، رويداً تظهر أسباب هذا القرار الملكي أبا عن جد، بمنع دفن المجاهد عبد الكريم الخطابي في المغرب، واستمرار استبعاد نقل جثمانه ليدفن في الريف، لأن كل قرار من هذا القبيل سيحيي عند سكان منطقة الريف، تلك الروح التي هيمنت على بطل الريف، الذي بعد أن سجل انتصارات كبرى على الأسبان والفرنسيين أعلن نفسه رئيساً لجمهورية الريف". وعندما نتساءل عن هذه الروح التي هيمنت على عبد الكريم، والتي ستجعل الريفيين يحيونها من جديد، فإننا لن نجد أمامنا غير روح الجمهورية "البربرية"، وروح الانفصال، وروح الإحساس بالانتماء إلى الأمة الريفية دون الأمة المغربيةَ ! ولتأكيد هذا الزعم فإن الكاتب سيرفق مقالته برسالة / بيان - وثيقة، كما فعل نيني، كان قد أرسله محمد عبد الكريم إلى الدول المشتركة في معاهدة الجزيرة الخضراء، والذي يصرح فيه بما يلي:
"نحن حكومة جمهورية الريف المؤسسة شهر يوليوز عام واحد وعشرين وتسعمائة وألف نعلن ونشعر الدول المشتركة في عقد الجزيرة لعام 1906 بأن المطامح العليا التي أدت إلى تلك المعاهدة كانت بسبب الخطيئة القائلة بأن بلادنا الريف تشكل جزءاً من المغرب، لأن بلادنا تشكل جغرافيا جزءاً من إفريقيا. فنحن لسنا مغاربة البتة كما أن الإنجليز لا يمكن أن يعتبروا أنفسهم ألمان".
وللأسف فإن كلتا الرسالتين-الوثيقتين قُرئتا قراءتين مغرضتين: فالرسالة الأولى تنزه عبد الكريم وتشيطن التيار الأمازيغي، بله وتضعه على النقيض من المواقف والمبادئ التي دافع عنها الرجل؛ وأما الرسالة الثانية فإنها تهز هذه الصورة المنزَّهَة هزاً عنيفاً وتجعل من "البطل العربي والوحدوي والمدافع عن اللغة العربية" رجلاً "انفصالياً"، كما يُفهم من النص، فهو (أي الخطابي) يعلن بأنها "خطيئة أصلية" القول "بأن بلادنا الريف تشكل جزءاً من المغرب"؛ بله والأدهى من ذلك أنه يصرح وبدون مواربة أننا "نحن الريفيين لسنا مغاربة البتة". هكذا، إذن، يتحول البطل العربي المعتز بعروبته في جريدة المساء إلى ريفي مستغني، في جريدة الأسبوع الصحفي، عن الأمة المغربية (فبالأحرى الأمة العربية)، والوحديُّ فيه يتحول إلى انفصالي: إنها "المغالاة، يقول صاحب المقال، في التنكر للمغرب" (لاحظوا معي أن نفس الوصف الذي وصف به السيد نيني الحركة الأمازيغية هو نفسه الذي سيصف به كاتب مقال جريدة الأسبوع الصحفي محمداً بن عبد الكريم: إنها "المغالاة"). وهنا، مرة أخرى، تُستحضر فزَّاعة الجمهورية الريفية، وفزاعة التخويف من الريفيين الذين سيحيي فيهم عبد الكريم، إن دُفن بمسقط رأسه، " تلك الروح التي هيمنت على بطل الريف". وفي جميع الأحوال فإن هذه الروح الشيطانية، إذ تَستهدف الجماعة الريفية الأمازيغية، فإنها تعمل قدر الإمكان لإطالة ذلك الإحساس القاهر بالخطيئة الأصلية التي ارتُكِبت يوم تم الإعلان عن الجمهورية، مع ما يحمله ذلك الإحساس من ضرورات الاستغفار النصوح عن الذنوب المرتكبة عن طريق التخلي عن الهوية الأمازيغية والاندماج النهائي في الجماعة العربية.
والحقيقة أن صاحب المقال لو كان نزيهاً لاستمر في عرض الرسالة التي كتبها عبد الكريم. فالرسالة كما تم نشرها في مجلة أمل، العدد 8 السنة الثالثة 1996، تتحدث أيضاً عن موقف عبد الكريم من اللغة الأمازيغية، كما تتحدث أيضاً عن جنس الريفيين المنفصل عن سائر العروق الإفريقية. يقول البيان (الرسالة) كما ورد في المجلة المذكورة:
"نحن حكومة جمهورية الريف، المؤسسة في يوليوز 1921 نعلن ونشعِر الدول المشتركة في معاهدة الجزيرة الخضراء عام 1906، بأن المطامح العليا التي أدت إلى تلك المعاهدة لا يمكن أن تتحقق قط، الأمر الذي أثبته تاريخ الأيام الماضية، وذلك بسبب الخطيئة البدئية القائلة أن بلادنا، الريف، تشكل جزءاً من المغرب، إن بلادنا تشكل جغرافيا جزءاً من أفريقيا، ومع ذلك فهي منفصلة بصورة واضحة عن الداخل، وبالتالي فقد شكلت جنسياً عرقاً منفصلاً عن سائر العروق الإفريقية التي اختلطت بالأوروبيين والفينيقيين قبل مئات السنوات بفعل الهجرة. كذلك تختلف لغتنا بصورة بينة عن اللغات الأخرى، المغربية أو الإفريقية أو سواها. فنحن الريفيين لسنا مغاربة البتة، كما أن الإنجليز لا يمكن أن يعتبروا أنفسهم ألماناً".
غير أن الكاتب فضل عدم التعرض لإشكالية اللغة التي قال عنها عبد الكريم بأنها "تختلف بصورة بينة عن اللغات الأخرى المغربية أو الأفريقية". فلو تعرض لها لذهب، ربما، إلى القول بأن محمد بن عبد الكريم رجل لا يتنكر فقط للوحدة الوطنية ولكن يتنكر أيضاً للعربية وللعروبة والوحدة العربية، (ألم يقل بأن "بلادنا تشكل جغرافيا جزءاً من أفريقيا"، فأين هو "الوطن العربي" إذن ؟!!) وبأنه يدافع عن لغته الأمازيغية وعن جنسه الريفي الذي اعتبره "عرقاً منفصلاً عن سائر العروق الإفريقية التي اختلطت بالأوروبيين والفنيقيين قبل مئات السنوات بفعل الهجرة". ولاحظوا، هنا، فإن عبد الكريم لم يقل أن هذا الجنس قد اختلط بالعرب أو بالأفارقة. لقد أكد، إذن، على هوية جنسية أخرى للريفيين، تماماً كما أكد على لغتهم الخاصة التي قدمها كدليل حاسم لكي يجعل كل الأمم المشتركة في معاهدة الجزيرة الخضراء عام 1906 مقتنعين بأن الريفيين أمة مختلفة، وأنهم، بسبب لُغتهم المختلفة، يستحقون ليكونوا كذلك تماماً مثل الإنجليز الذين لا يعتبرون أنفسهم ألماناً. ولكن يبدو أن تفضيل كاتب المقال السكوت عن هذا الأمر راجع إلى أن صاحبنا يريد أن يوهم الناس بأن عبد الكريم ينطلق ايديولوجياً من نفس المنطلقات التي انطلقت منها النخب الوطنية العروبية، أي الانتماء إلى نفس العرق ونفس اللغة، أو على الأقل أنه (أي الكاتب) لا يريد أن يثير إشكالية اللغة كما كان طرحها عبد الكريم في زمن لم تكن فيه لا حركة ثقافية أمازيغية ولا تيارات تدعو إلى الحكم الذاتي؛ ولكنه مع ذلك جعلها إحدى مقومات تشكُّل دولة.
محمد بن عبد الكريم الخطابي: رمزية الصورة المتشظية المحاصَرة
إنها، إذن، صورة متشظية عن بطل يجمع بين كل المتناقضات، ولكنها صورة تؤدي أهدافها كاملة حسب سياقات الاستعمال؛ بحيث أصبحت الإحالة على هذه الصورة وعلى حرب الريف ظاهرة عقدية وإيديولوجية أكثر مما هي ظاهرة تاريخية وعلمية. فقد تغذت، للأسف، مما تراكم من نزوعات الهيمنة من أجل تصفية حسابات سياسية مع فرقاء وخصوم لم يعودوا ينتمون إلى زمن عبد الكريم، ولكن ينتمون إلى زمن أبناء وحفدة عبد الكريم. وهل لنا أن ننسى الحصار الذي ضرب على هذه الشخصية لعقود طويلة نتيجة لهذا الاستخدام السيئ، والذي تبرأ منه عبد الكريم في حياته كما أشرنا، بله واعتبره شكلاً من أشكال المس بحجيته وصدقه. إن هذا الاستغلال السياسي يحمل، في نظرنا، إرهاصات خطيرة لتدمير رمزية هذه الشخصية التاريخية الكبيرة، ليس فقط لأن عبد الكريم اتخذ مواقف محددة في سياقات وظروف خاصة كان لابد أن يتخذها، ولكن أيضاً، وهذا هو الأخطر، لأن تلك المواقف تُفسر كما لو أنها أبدية تتجاوز الزمان والمكان والتي لا يمكن للنخب الوطنية أن تصفح عن "مرتكبيها" إلا بتحلل الريفيين من هويتهم اللسانية والثقافية وارتمائهم كلياً في أحضان العروبة. إن الأمر لا يتعلق، هنا، للأسف، باستلهام للقيم النبيلة عبر استلهام التجربة الثرية لهذه الشخصية، والتي منها: حب الوطن، والدفاع عنه، واسترخاص النفس من أجل الآخرين إلخ.. بله ولا يتعلق حتى بدراسة هذه الشخصية والكشف عن مكامن أخطائها وحسناتها. إن الأمر يتعلق بإسقاطات ايديولوجية على مواقف وإشكالات سياسية آنية، منها: موقف عبد الكريم من الحكم الذاتي؛ موقفه من العربية والعروبة؛ موقفه من الأمازيغية والمزوغة؛ موقفه من العلمانية والإسلام السياسي إلخ.. وبصيغة أخرى فإننا نطالب من عبد الكريم أن يفتي لزمن غير زمانه، نريد أن نورطه في صراعات فكرية وسياسية لم يكن لها حضور قوي في زمنه؛ وإذ تتم الإغارة على رسائله والوثائق التي تركها، فإنه، نظراً للجهل المركّب بالظرف التاريخي وملابساته، وبحكم النزوعات الهيمنية التي تتحكم في الاختيارات اللسانية والثقافية والسياسية للنخب المتنفذة، يتم إخراج هذه الرسائل وهذه الوثائق من سياقاتها التاريخية الحقيقية لتُحمّل بمضامين تنتمي إلى سياقنا التاريخي الحالي، فيُتلاعبُ برموزنا الجماعية، مسقطين أهواء المرحلة وطموحات أصحابها على نصوص تُقوَّلُ ما لم تقله.
وبهذا سيُصْنع من عبد الكريم شخصية "التناقض" المثلى؛ فهو انفصالي ووحدوي في نفس الوقت؛ وهو عروبي متشبع بعروبة القوميين والأحزاب الوطنية، وريفي قبَلي يتنكر لمغربيته وللجنس غير الريفي من المغاربة؛ وهو منافح عن اللغة الأمازيغية التي درَّسها بمدينة مليلية، ومتنكر، في نفس الآن، لها وللغات المغربية الأخرى؛ وهو جمهوري يرفض الملكية، وملكي يعترف بسلطان محمد الخامس ويصادق الملك فاروق؛ وهو علماني منبهر بالتجربة التركية وبالفكر الغربي، وسلفي إسلامي، لأنه درس بالقرويين واستعمل الدين في جهاده ضد الاستعمار. إنه بكلمة واحدة عدو للشيء ونقيضه، صديق للشيء وضده. إنه عبد الكريم الذي لا نتعرف على قسمات وجهه إلا في مرآة الوطنيين الذين يستعملونه كما أرادوا وكيفما شاءوا. هذا هو عبد الكريم الذي يُقَدَّم إلينا في كتبنا ومجلاتنا وجرائدنا وإعلامنا، بله وفي مدارسنا. فهل من عقل حكيم؟.
4- ما الذي يجب التأكيد عليه في شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي؟
إنه بعودتنا إلى سيرة محمد بن عبد الكريم، سنجد أن الرجل لم يكن أبداً كما قُدم لنا، فقد كان رحمة الله عليه:
1. أمازيغياً من الريف، وكانت لغته الأم هي اللغة الأمازيغية التي وظفها في حياته اليومية وخاطب بها المجاهدين، وأصدر بها الأوامر؛ وهل كان في إمكانه غير ذلك، وكل الريفيين لا يستعملون غيرها؟! بل وهل كان في إمكانه أن ينتصر في "أنوال" و"دْهار أوباران" و"إيغريبن" لو أنه أعطى الأوامر بالعربية الفصيحة أو بالأسبانية؟!
2. يحب لغته الأمازيغية ويحيا بها، بدليل أنه لم يتنكر لها يوماً ولم يمجها، ولم يُصدر بياناً أو يعلن في لحظة ما أنها لغة غير صالحة لتُدرّس في المدرسة كما فعلت التيارات العروبية والوطنية التي نادت بقتلها، ودبجت البيانات والقرارات والمواقف الحزبية لإقصائها كي يصفو الجو لغيرها؛
3. يحرص على نقلها إلى الأجيال اللاحقة، بدليل أنه علمها لأبنائه، ولم يكن يرضى أن يستعمل غيرها في بيته مع أهله وفي اللحظات الحميمية والانفعالية التي كانت تجمعه بمن يحب أو بمن يثيره، سواء عندما كان بين ظهراني أهله بالريف مجاهداً ومقاتلاً، أو عندما كان منفياً في جزيرة لارينيون، أو عندما فضل الاستقرار بمصر. هذا ما أكده أبناؤه وحفدته وكل الذين عايشوه في أكثر من تصريح وحوار؛ وكما يقول الأستاذ محمد أونيا فإن "الرجل كان لا يشعر بأي امتعاض وهو يتخاطب بالريفية مع بني جلدته" ؛
4. يدرِّس اللغة الأمازيغية في مدينة مليلية لسنوات، ولم يصدر عنه أنه أحس بالدونية يوماً وهو "يرطن" بهذه اللغة أمام جنيرالات ونخب المدينة، بل كان يعلمها لهم أيضاً ويمنحهم النقط التي يستحقونها؛ وكان يكاتب طلبته النجباء ويشجعهم على التقدم في تعلم الريفية، فقد كتب في هذا الصدد رسالة إلى أحد تلامذته من الإسبان بمدينة مليلية يدعى "أنخيل مونيوز بوسكي" (Angel MUNOZ BOSKUE) يقول له فيها: "حمداً وصلاة، صديقي الأكرم سيد أنخيل مونيوز بوسكي، أراك تتقدم في تعلم اللغة الريفية ويسرني جداً أن أرى سيادتكم متمتعين براحة البال والسعادة والهناء والسلام. صديقك محمد بن عبد الكريم الخطابي" .
5. يعي أهمية اللغة والفروقات اللسانية بين الريفيين وغيرهم من ساكنة المغرب، وهو ما جعله ينص على أن لغة الريفيين تختلف عن لغات المغاربة الآخرين عند كتابته للبيان الذي أرسله إلى منظمة عالمية تضم كل الدول المشتركة في معاهدة الجزيرة الخضراء لعام 1906؛ وهو ما يعني أنه كان يحمل وعياً جنينياً بإشكالية اللغة وعلاقتها بتشييد الأمم وتقدمها؛
6. يعتز بحرب المقاومة التي قادها ضد أعتى الدول الاستعمارية في ذلك الوقت، ولذلك فهو لم يتنصل يوماً من جمهوريته ولا من انتمائه الريفي الأمازيغي، لا عندما كان مقاوماً بجبال الريف، ولا عندما كان منفياً في جزيرة لارينيون ولا عندما كان مستقراً بمصر؛
7. يحمل مشروعاً إنسانياً يتجاوز المفهوم الضيق للقومية العربية الذي ظلت تدافع عنه الحركة الوطنية، كما أنه لم يسجل عليه أنه انخرط يوماً في أية حركة قومية كيفما كانت، والأكثر من ذلك أنه ظل وفياً للملك فاروق رغم المكانة التي كان يحتلها في جمهورية عبد الناصر القومي الذي كانت علاقته به متوترة في بعض محطاتها؛
8. منبهراً بالتجربة التركية العلمانية، وبشخص مصطفى أتاتورك الذي جعل من اللغة التركية لغة رسمية للبلاد، بل وتحمس في مرحلة من مراحل حياته المقاومة لإرسال الطلبة الريفيين إلى تركيا لتلقي تعليمهم؛ كما أنه كان منبهراً بالحضارة الغربية، ودعا إلى اقتفاء أثر الغربيين للخروج من التخلف. يقول في إحدى تصريحاته: " لقد أعجبتني السياسة التي اتبعتها تركيا، [...] فلن تستطيع الدول الإسلامية أن تستقل إلا إذا تحررت مقدما، من التعصب الديني واقتفت أثر الشعوب الأوروبية، إلا أن الريفيين لم يفهموني، وقد ناهضني الشيوخ لأنهم شاهدوني مرة وقد لبست زي ضابط. فكل بلد لا تزال تقيم وزنا كبيرا لهؤلاء المشايخ، لن تتقدم إلا ببطء إلا إذا ما لجأت إلى العنف والقوة" . وفي غشت 1923 أذاع الخطابي منشوراً يقول فيه: " إن الريفيين قادرون على حكم بلادهم ومستعدون أن يبرهنوا كما برهن الترك على أنهم يستطيعون بلوغ مرامهم بقوة ساعدهم" . وهذا يثبت، مرة أخرى، أن الرجل لم يكن شرقاني أو قومي الهوى كما لا يني يؤكد أولئك الذين انزرع في نفوسهم هذا الهوى؛ فالنموذج التركي ظل حاضراً في وعيه تماماً كما ظل النموذج الغربي حاضراً لديه أيضاً؛
9. ينتقد طروحات الوطنيين الفكرية والإيديولوجية والسياسية، إذ اعتبرهم مهادنين همهم الوحيد هو البحث عن مصالحهم من خلال استعادتهم لنفس النموذج المخزني الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر؛ بل إنه في سياق مجادلته مع علال الفاسي الذي قال عنه مستنكراً بأنه «لم يبن خلال خمس سنوات مدرسة واحدة" ، أجابه الخطابي قائلاً: "نعم، ولكنكم أنتم، وطنيو مرحلة ما بين الحربين، لم تفعلوا إلا هذا، إنكم لم تكونوا سوى أساتذة مدارس" .
وبالإضافة إلى كل هذا وذاك حاول محمد بن عبد الكريم الخطابي أن يبرئ ساحته من استغلاله للدين في حربه ضد المستعمرين، ولذلك صرح في أكثر من مناسبة أنه لم يكن إلا رجلاً وطنياً قام يدافع عن أرضه بقوة السلاح. بله، وأشار في بعض تصريحاته إلى أن التعصب الديني كان سبباً من أسباب هزيمته، فقد قال: "كان التعصب الديني سببا من أسباب هزيمتي"، وأكد على أن ما يقوم به المغاربة والجزائريون من ممارسات عنيفة ضد المستعمرين ليس من الإسلام في شيء، فبالنسبة إليه أن: "الإسلام لا علاقة له بما يمارسه الجزائريون والمغاربة" . ويبدو أن هذا الموقف هو الذي جعل عبد الكريم لم ينضم إلى حركة الإخوان المسلمين بمصر كما لم ينضم إلى حركة القوميين العرب، بالإضافة إلى أن حربه ضد المستعمر لم تسوغ له يوماً وضع القنابل في الأسواق والاعتداء على المدنيين كما دأبت على فعل ذلك الحركات المتطرفة والإرهابية، بله إنه رفض رفضاً قاطعاً الدخول إلى مليلية عندما انتصر في أنوال لخوفه من أن يتحول هذا الانتصار إلى مجزرة ضد السكان. ولنتذكر أن الأمر، في كل هذه الحالات التي حمل فيها الريفيون السلاح، كان يتعلق بغزاة مستعمرين، وليس بمدنيين؛ ورغم ذلك فإن عبد الكريم كان يوثر المواجهة العسكرية بين الجيوش، ولم يكن يلجأ أبداً إلى بدعة الاغتيالات ووضع القنابل في الأماكن العمومية والاعتداء على أعراض ودماء المدنيين كما وقع في دار بريشة وفي غيرها من السجون الوطنية لاحقاً.
5- لقد كان محمداً بن عبد الكريم الخطابي يحمل مشروعاً ثقافياً أمازيغياً جنينياً
نعم، لقد كان محمد بن عبد الكريم الخطابي يحمل هذا المشروع الجنيني. صحيح أنه لم يكن مشروعاً واضح المعالم، نظراً للظروف التي كان يمر بها، ولكنه، على أية حال، كان مشروعاً قائماً وفي طور التشكل؛ ونحن إذا ما تجاوزنا الوثوقيات التي قدمه بها الوطنيون، فإننا سنتيقن من أن هذا المقاوم الكبير:
1- كان يشعر بفخر واعتزاز بلغته الأمازيغية، وهذا ليس فقط لأنه كان أستاذاً لهذه اللغة في فترة معينة بمدينة مليلية، ولكن أيضاً لأن هذه التجربة –كما يقول الأستاذ أونيا- كان لا بد لها "أن تخلف آثاراً عميقة في نفسيته من شأنها أن توقظ لديه تلك الرغبة الدفينة التي يحملها كل "أمازيغي" ولم لا كل مغربي، عن شعور أو عن لا شعور، في أن يرى اللغة الأمازيغية لغة عالمة" ؛
2- كان واعياً بالظروف السياسية التي كان يمر منها المغرب، ولذلك وضع على أجندة أولوياته المقاومة المسلحة لاسترجاع الأرض؛ فحتى لو افترضنا جدلاَ أنه طرح قضية الأمازيغية، وفي سياق عروبي قومي عدائي، اعتبر فيه القوميون والسلفيون والوطنيون التجربة التركية مروقاً عن الدين، وأعلنت فيه الاتجاهات الإسلاموية والسلفية والعروبية الوطنية والقومية عداوتها الصريحة لكل مشروع شبيه للمشروع التركي، بل وعملت على محاربتها بكل الوسائل، فإنه لا محالة كان سيُتَّهَمُ "بالانشقاق والزندقة، تماماً كما هوجم مصطفى كمال أتاتورك حينما عمد إلى إدخال إصلاحات تحديثية في تركيا الجديدة، فاستبدل اللغة العربية باللغة التركية مكتوبة بحروف لاتينية" ؛
3- كان يحمل مشروعاً تحريرياً وتحررياً: تحريرياً، لأنه كان يريد أن تظل الأراضي المغربية خالية من أي استعمار أجنبي؛ وتحرريا، لأنه كان يريد للمغرب أن يخرج من التخلف ويلتحق بركب الدول المتقدمة ويعدل بين مواطنيه. ولأن القضية الأمازيغية لم تكن مهددة كما هو عليه الأمر اليوم بفعل سياسة التعريب اليعقوبية التي مورست منذ 1956، وبفعل "العوربة" و"العولمة"، فإنه آثر –مرحلياً- أن ينذر نفسه أولاً للارض دفاعاً عنها، فلم يكن يصدر في كل مواقفه السابقة عن مشروع ثقافي أمازيغي واضح (وإن كان يحمل بذوره)، بل كان يصدر عن مشروع وطني ومغاربي أساسه الوحدة والعدالة واحترام القيم الثقافية الوطنية وعدم مهادنة المستعمر إلى أن يرحل مهزوماً مدحوراً.
وبطبيعة الحال فإن هذا لم يكن ليعني أبداً أن محمد بن عبد الكريم كان يضمر مواقف سلبية من اللغة العربية، بل إنه على العكس من ذلك تماماً، كان من أكثر المدافعين عنها، خاصة وأن الأمازيغية كانت في ذلك الوقت هي اللغة الأكثر انتشاراً ولم تكن العربية سوى لغة نخب سياسية أو متفقهة محدودة الانتشار؛ وعلى هذا الأساس نجده:
1. يعتز بها (أي بالعربية)، ويستعملها في حياته الدينية والثقافية على غرار ما كان معهوداً في ذلك الزمن وفي القرون الماضية؛ فقد كان يوظفها في حدودها الوظيفية التقليدية، ويمارس تدريسها، كما أشرنا، لما كان مستقراً بمدينة مليلية إلى جانب اللغة الأمازيغية؛
2. يحرص على تعليم اللغة العربية لأبنائه، ويحضهم على إتقانها، لكونها كانت البوابة لتعلم المعارف الدينية، ولممارسة الشعائر الإسلامية؛ وهو ما أكدته تصريحات الأبناء؛ كما أنه لم يكن منغلقاً على لغته الأم (الأمازيغية) وعلى اللغة العربية، بله إنه كان منفتحاً على اللغات الأجنبية ومنها اللغة الأسبانية والفرنسية، وقد عمل على تعلُّم وتعليم أبنائه هذه اللغات بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية؛
3. يحرص أن تحتل هذه اللغة مكانتها التي تستحقها في مرافق الدولة المغربية، وهو ما دعا إليه أكثر من مرة؛
4. يميز بين الدفاع عن اللغة العربية وما تحمله من قيم ثقافية ودينية سامية وبين الدعوات التي تستعمل هذه اللغة وهذه الثقافة للضغط في اتجاه الانخراط في حركة قومية يعقوبية كحركة القوميين العرب أو في حركة دينية متطرفة كحركة الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين والسلفيين الذين يستعملون الدين للوصول إلى السلطة وبناء مشروعهم القائم على القهر والتنميط اللساني والحضاري؛
5. يعشق الأمم العربية ويعتز بنضالاتها ويعمل من أجل تحررها وتقدمها وازدهارها، دون أن يعني ذلك أنه كان قومياً أو إسلامياً أو أنه كان يتنكر لجذوره الريفية-الأمازيغية ويدعو إلى اغتيالها أو على الأقل إقصائها؛
6. يحترم الاختيارات القومية للدولة الناصرية، بله وعمل من أجل استثمارها في ذروة انتشارها من أجل تحقيق الجلاء الاستعماري من المغرب وشمال إفريقيا، وهذا ما تؤكده الكثير من تصريحاته ومن الرسائل التي أرسلها إلى الرئيس جمال عبد الناصر ،
7. يحب المغرب ويومن بوحدة ترابه وبالوحدة المغاربية، مستعداً للتخلي عن كل شيء لتحقيقها، دون أن يعني ذلك أنه تنصل من جمهوريته الريفية التي ظل يعتز بها، أو بريفيته التي رضعها في الألبان؛ وفوق ذلك كله فإن هذا لم يمنعه أبداً من أن يعلن على رؤوس الأشهاد أن الملك الشرعي للمغرب، وضمنه الريف، هو محمد الخامس، وأن مقاومته للاستعمار أو تأسيسه للجمهورية المعلومة لم يكن أبداً من أجل البحث عن السلطة أو من أجل الحصول على الجاه والمال، أو من أجل فصل الشمال عن الجنوب. ولهذا رفض رفضاً قاطعاً أن يكون "ألعوبة بين أيدي الاستعمار لمنافسة الملك الشرعي محمد الخامس" ، فغامر بنفسه وبحياة عائلته وتخلى عن جميع أمواله لما نزل بمصر، وذلك حتى لا يُسْتَغل سياسياً من طرف فرنسا التي كانت تريد استعماله؛ ولتوضيح مواقفه أرسل ابنه إدريس يوم 12 شتنبر 1956 " ليعبر عن ولائه وولاء الأسرة الخطابية بأجمعها للملك محمد الخامس" ، كما أنه سيقابل يوم 13 يناير 1960 الملك محمد الخامس بقصر القبة بالقاهرة، ويشرح له مواقفه، ثم يضع بين يديه كل مطالبه والتي اختصر أهمها في "بحث الخطوات الجديدة العملية لإجلاء كافة القوات الأجنبية من المغرب وبدون قيد ولا شرط" ،
8. يومن بالإسلام ديناً، ويستلهم منه قيمه النبيلة؛ غير أن هذا لم يكن حافزاً بالنسبة له لكي يستعمل هذا الدين العظيم في مشاريعه "السياسية" ضد من يختلفون معه في الرأي أو في المواقف، كما أن هذا لم يمنعه أيضاً لكي ينبهر بالتجربة العلمانية التركية، ويدافع عنها، ويدعو إلى مقاطعة الشيوخ واقتفاء أثر الغرب.
6- كان محمد بن عبد الكريم نتاجاً للوطن بأبعاده المتعددة، وكانت نُخب الحركة الوطنية بوقاً لقومية إقصائية وعرقية
إن محمد بن عبد الكريم الخطابي كان يعكس، في العمق عصره، ويعكس الظروف التي عاشها والتي فَرَضَت عليه لكي يتخذ كل المواقف التي اتخذها. وأما أن نحاول اليوم إخراج كل ما قام به من سياقه التاريخي وإسقاط صراعاتنا السياسية الآنية على نصوص ووثائق تقرأ بشكل مبتور ومُشوّه وخارج سياقها، فهذا هو الاعتداء المبين على رجل استرخص حياته وقاوم بكل ما لديه من عزم من أجل تحرير بلده وجعله مرفوع الرأس كما كان لا يني يكرر. لقد كان محمد بن عبد الكريم محكوماً بإكراهات فكرية وتنظيمية وحربية وسياسية قاهرة فرضت عليه أن يعلن عن جمهوريته، وكان محكوماً بثقافة أمازيغية تعكس الذهنية الجماعية للريفيين، جعلته يؤكد على اختلاف اللسان الريفي عن باقي الألسنة الأخرى، كما أنه كان محكوماً أيضاً بإكراهات التحولات السوسيو-ثقافية والسياسية والقومية التي كانت تعج بها الساحة السياسية والثقافية بمصر لما استقر بأرض الكنانة، مما جعله ينخرط في الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين، ويرجئ الخوض في القضايا ذات الصبغة الهوياتية، إما لكونها لم تكن مطروحة في ذلك الوقت أو لأنها لم تكن قد نضجت بعد في ذهنه أو لكونه كان واعياً بحدود تحركه، وبالمواقف العدائية التي كان يحملها القوميون والوطنيون للتجربة التركية. ثم، هل كان في إمكانه أن يجعل من الأمازيغية إحدى أولوياته وهو الذي كان يناضل من أجل الأرض؟ بله، وهل كان في مقدوره أن يجعل اللغة العربية، نفسها، من أولوياته أيضاً وهو الذي كان ينسق على الصعيد المغاربي لتنظيم الكفاح المسلح؟ إن الأهم بالنسبة إليه كان هو تحرير الأرض المغربية، وبناء مجتمع عادل يسوده الأمن. وأما القول اليوم بأن عبد الكريم لم يطالب بتدريس اللغة الأمازيغية، وأنه لذلك يجب إقصاؤها وعدم تدريسها ووأدها –كما طالب بذلك الجابري- وأنه على الحركة الثقافية الأمازيغية أن تصمت وتقف عند سقف الوعي الذي وصل إليه عبد الكريم، وأن تنخرط في التعريب، فأعتقد أن هذا إيقاف لسيرورة الزمن، ودعوة إلى التخلي عن هذه اللغة التي درّسها عبد الكريم، وعلمها أبناءه رغم ظروف الحرب والنفي والغربة. هي دعوة، بالنسبة إلينا، أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها ليست وطنية.
إن هناك، على الأقل، مكونان، كما يقول عبد الله العروي، يشكلان شخصية الرجل، فهناك أولاً "المكون الريفي"، وهو المكون الذي يحيل، في نظرنا، على هويته العميقة، بوصفه كائنا اجتماعيا له انتماء إلى ثقافة ولغة-أم، وهما العنصران اللذان يبنينان كيانه: شعوره ولا شعوره؛ وهناك، من جهة ثانية، "المكون الأجنبي"، إذ لا ننسى أن عبد الكريم تأثر بالحضارة الغربية، وعبر بشكل واضح عن نيته الإصلاحية من خلال تبني نماذج حضارية غربية، وعلى رأسها النموذج السياسي الذي بلوره في النظام الجمهوري الذي أرساه، أو من خلال دعوته لتبني نموذج سياسي ملكي قائم على مفاهيم الديموقراطية التي يضمنها الدستور . ويمكن أن نضيف إلى هذين المكونين "المكون الإسلامي" الذي ظهر واضحاً بعد انتقاله من جزيرة لارينيون إلى مصر؛ ومن الثابت فإن المكونين الأولين هما ما كانت تعارضه النخب المدينية في شخص عبد الكريم، فهي كانت تعتبر المكون الأول يشكل تهديداً لتوسعها في البوادي وفي المناطق الأمازيغية، ولإمكانية فرضها النموذج اليعقوبي القائم على التنميط الاقتصادي والثقافي واللساني؛ كما كانت تعتبر المكون الثاني تهديداً مباشراً لمشروعها الدولتي القائم على بناء دولة مخزنية عروبية وتستعيد نفس أشكال الحكم التيوقراطية التي تخول لها تحويل المغرب إلى مقاطعة تابعة للعائلات المتنفذة. وعلى هذا الأساس فقد شكل انهزام الخطابي ونفيه فرصة سانحة للتعبير عن مشروعها من خلال:
1. مناهضة مشروع عبد الكريم الخطابي التحرري، إذ كانوا يتوهمون أنه كان يحمل مشروعا "بربرياًّ" يقف في وجه توسع المخزن العربي، وأن هذا المشروع يشكل خطراً عليهم، وهو ما عبر عنه ريزيت عندما قال: " إن الانتصار على عبد الكريم الخطابي قد شكل النجاح النهائي لتعريب المغرب، وذلك رغم الاستعمال الانتهازي والمخالف الذي قامت به الصحافة العربية للشرق الأدنى لهذا الانتصار. ومنذ ذلك الحين فإن أي تناول للخصوصية البربرية لا يكون له كمقابل التوسيع المتلازم لنفوذ المخزن العربي في المغرب، سيبدو وكما يعبر عنه، بألفاظ ديماغوجية، "يرفع وتيرة الأسلمة"" ؛
2. اتخاذها لموقف عدائي واضح من اللغة الأمازيغية وثقافتها، وذلك إما بإغلاقها للمدارس والمعاهد التي كانت تُحسب على الأمازيغية، أو بدعوتها إلى عدم تدريس اللغة الأمازيغية أو عدم كتابتها، بالحروف اللاتينية أو بحرف تيفيناغ أو منحها أي وضعية رسمية؛ أو أيضاً بخروجها ببيانات وتقارير تؤكد فيها على الاكتفاء بتدريس اللغة العربية دون الأمازيغية؛ ويمكن لنا أن ندرج، في هذا الصدد، مثلاً:
- التقرير الذي قُدم إلى المؤتمر الإسلامي العام وجميع مسلمي العالم من طرف اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب، والذي تمت الدعوة فيه إلى:
 "احترام اللغة العربية لغة البلاد الدينية والإدارات كلها بالإيالات الشريفة، وكذلك سائر المحاكم وعدم إعطاء أي لهجة من اللهجات البربرية أي صفة رسمية، ومن ذلك عدم كتابتها بالحروف اللاتينية»
- الموقف الذي خرج به الجمع العام لحزب الوحدة المغربية في 11 دجنبر 1937 والذي أكد فيه على أن حزب الوحدة المغربية:
 "يعتبر العربية بمثابة اللغة الرسمية الوحيدة للشعب للمغربي المسلم منذ اعتناق المغاربة للإسلام،
 "يولي لباقي اللهجات البربرية أهمية جد ثانوية، لأنها لهجات محلية وعامية، ولا تمثل أية ثقافة ولا علم ولا حضارة،
 "يحارب كل محاولة ترمي إلى بربرة المغاربة من جديد أو إلى شل تيار العروبة داخلهم، وفي نفس الوقت يركز جهوده على تعميم اللغة العربية وثقافتها في جميع المدن والبوادي حتى تصبح اللغة الوحيدة للنهضة المغربية الجديدة"
- البيان الذي وقع عليه علماء ومثقفو الحركة الوطنية والذي تم التأكيد فيه على:
 "أن التعريب الكامل العام في التعليم والإدارة والعمل والشارع، هو مطلب قومي أجمعت عليه الأمة منذ الاستقلال، وهو مبدأ لا يتعارض بحال من الأحوال، مع دراسة اللغات الأجنبية الحية كلغات، ولا يتناقض مع رغبتنا جميعاً في التفتح على حضارة القرن العشرين، وإنما يؤكد فقط رغبة الشعب المغربي في المحافظة على مقومات الشخصية الوطنية، ومن المعلوم أنه لا يمكن لهذه الشخصية أن تنمو وتزدهر إلا في إطار اللغة القومية، ولا يمكن للتعليم أن يصبح شعبياً وديموقراطياً ومزدهراً إلا باللغة القومية" .
3. استغلالها لما يسمى بـ "الظهير البربري" لكي تشرعن لعملية التعريب الشامل ولتؤسس لدولة ممركزة تقوم على التعليمات، وترفض أي نوع من أنواع التسيير المحلي للجهات بما فيه التسيير التقليدي الديموقراطي الذي كان سائداً من قبل؛
4. تركيزها على مشروع بناء الدولة القومية العربية ذات المنحى المخزني والتيوقراطي، ورفضها ومعاداتها المطلقة لتجربة الدولة التركية العلمانية التي وضع أسسها أتاتورك والتي كانت النموذج بالنسبة لمحمد بن عبد الكريم؛
5. سكوتها التام عن مصير محمد بن عبد الكريم منذ أن تم نفيه إلى جزيرة لارينيون من طرف فرنسا سنة 1926 إلى حين نزوله بمصر سنة 1947؛ فهي لم تبادر في أي لحظة بمطالبة السلطات الفرنسية كي يعود هذا البطل الكبير إلى بلاده المغرب، بله إنها على العكس استغلت غيابه لتحيين مشاريع أخرى تختلف تماماً عما كان يدعو إليه الخطابي ؛
6. استغلالها لعودته من منفى جزيرة لارينيون إلى مصر لكي تحاصره بالقاهرة داخل أسوار ما سُمي في حينه بـ "مكتب المغرب العربي"؛ حيث تحول هذا المكتب إلى سجن له وإلى مصدر مدر للأموال بالنسبة لبعض أعضائه؛ فمن المعلوم أن هؤلاء الأعضاء سارعوا، بعد أن أصبح الرجل بين أيديهم، وبعد أن تخلى عن جميع أمواله التي كان قد أرسلها إلى فرنسا، إلى جمع الأموال من أثرياء وملوك وسلاطين ورؤساء الدول الإسلامية والعربية بمبرر "تحسين ظروف السكن والإنفاق على الأسرة [أي أسرة الخطابي]" إلا أن الخطابي لم يعرف شيئاً عن هذه الأموال خاصة "وأن الصلة قد انقطعت تماماً بينه وبين أعضاء الحركة الوطنية المغربية" ؛ ورغم البحث في هذا الموضوع فإن " هذه المبالغ لم نعثر على قيمتها" كما يورد ذلك السيد محمد الصغير الخلوفي في (ملفات من تاريخ المغرب). والأسوأ في كل هذا، كما أشرنا، هو تعريضهم الخطابي وأسرته لشظف العيش وللتضييق "الذي فات الحد" (كما عبر عن ذلك)؛ وهذا ليس فقط لأن أسرته تم تشتيتها، ولم يتم إيجاد سكن لائق به، ولكن أيضاً لأنهم حرموه من الزيارات؛ وقد عبر هو نفسه عن هذا التضييق بقوله: " لقد تعرضنا لمرض جماعي كما حدث لنا تماما غداة وصولنا إلى جزيرة لارينيون سنة 1926م. ولو أن السكن كان متوفراً في الجزيرة كنا محرومين من الاتصال بالخارج. أصبحنا نظراً لبعدنا عن المعمورة تحت رقابة الأعداء التقليديين، وهذا طبيعي. وهنا في هذا المنزل المريض (يقصد منزله بمصر الذي لم تكن تتوفر فيه أدنى شروط العيش الكريم) أصبحنا محرومين من الاتصال بالخارج أيضاً للنطاق الذي ضربه حولنا من عانقنا ورحب بنزولنا"؛ وهكذا منعوا عنه زيارات الشخصيات السياسية الكبيرة، ومنعوا عنه زيارات الطلبة المغاربة الموجودين بمصر؛ وهو ما أدى بهذه الشخصيات إلى الاستنكار، فكاتبته في الأمر، إذ "توصل لأجل ذلك بسيل من الرسائل الاستنكارية" كما يقول؛ ومن بين هذه الرسائل التي توصل بها تلك التي تتهم هؤلاء المحيطين به بكونهم كانوا يأخذون الأتاوات لكي يسمحوا لهم بالدخول إليه؛ فقد جاء على لسان الخطابي: "حتى هؤلاء لم يسلموا، فالرسميون وأصحاب المكانة الاجتماعية أو السياسية كانوا يوافقون ولكنهم يستغلونهم بدفع الأتاوات والرشوة والابتزاز على أن يحضروا الاجتماعات كلها. أما غير ذلك فكانوا يمنعونهم منا حتى تلقيت سيلاً من رسائل الاستنكار بهذا الخصوص" .
7. التركيز على سياسة المهادنة والمقاومة السلمية القائمة على المفاوضات السرية، وتوقيع البيانات، وفي بعض الحالات انخراط البعض في تبني السياسة الاستعمارية وذلك كما وقع عندما تمت مبايعة بن عرفة، وهذا كله بدلاً من المقاومة المسلحة التي قادها عبد الكريم وقادتْها إلى جانبه النخب الأمازيغية والقروية في الجنوب؛
8. التبرؤ من العمليات العسكرية التي قام بها المقاتلون، والتي كان يشجعها عبد الكريم بله وكان يعمل من أجل إنجاحها، في جميع دول شمال إفريقيا؛
9. التركيز على مبدأ عروبة المغرب من خلال تبنيها لمفاهيم القومية العربية التي كان ينشرها شكيب أرسلان، وتجاوزها لمفهوم تعليم اللغة العربية وثقافتها، الذي كان يدعو إليه عبد الكريم، إلى مفهوم تعريب الإنسان والمحيط، وتحويل المغرب إلى مغرب "عربي"؛
خلاصة
ولنا أن نتساءل بعد كل هذا. هل كانت تجربة الحركة الوطنية امتداداً لتجربة محمد بن عبد الكريم؟ إن عبد الله العروي يذهب إلى أن الحركة الوطنية لم تستعد للأسف هذه التجربة ولم تستفد منها، بله حرفتها. يقول: "لم تغن التجربة الريفية، الحركة الوطنية، ولم تضف إليها، بل يحتمل أن تكون الأخيرة هي التي استرجعتها وحرفتها كي تلتقي مع منطلقاتها الخاصة" . ونحن إذ نشير إلى هذا الخلل وإلى هذا الاستغلال والتحريف المشينين، بل وإلى هذه الحرب الهوجاء التي ووجه بها هذا البطل، نرجو أن يتوقف تلامذة الحركة الوطنية، الذين أصبحوا كثراً اليوم، عن هذه الحرب الهوياتية باستغلال هذا الاسم الكبير وتحريف تجربته الثرية في حرب الريف من أجل تحقيق أهداف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها دنيئة: اغتيال الأمازيغية لغة وثقافة وطمس حضارتها واتخاذ الأمازيغ خوَلاً إلى أن يذوبوا في عروبة مفتَرَضَة، والوقوف في وجه تحديث الدولة المغربية عن طريق شرعنة هذه "العروبة" بوصفها قيمة أسمى والحط من قيمة "المزوغة" بوصفها رديفاً للتخلف والفلكلرة والخيانة والهمجية، وأخيراً، إعادة إنتاج النخب على أسس عائلية وعرقية تتقاسم وحدها السلطة والخيرات والأمجاد "العرقية التليدة". إننا ندعوهم إلى تبني موقف متوازن من اللغتين الأمازيغية والعربية. ندعوهم إلى أن يستدمجوا المكونين في صلب هويتنا الوطنية، ويتوقفوا نهائياً عن حشر الدين وشخصياتنا الوطنية في أمور ليست من الدين ولا من التاريخ في شيء. ندعوهم إلى استنزال ديموقراطي للدستور بترسيم اللغة الأمازيغية ومساواتها مساواة كاملة بأختها العربية؛ تلكم هي نصيحتنا إن أُريد لهذا الوطن خيراً، وإلا فإن الحداثة والمساواة والتسامح والتعايش والاحترام المتبادَل ستصبح كلها قيماً مؤجّلَة إلى إشعار آخر.
الإشعاع النضالي للزعيم علال الفاسي بتطوان 
محمد الحبيب الخرازالعلم : 15 - 09 - 2010
مداخلة القاها بمقر حزب الاستقلال الأستاذ محمد الحبيب الخراز عضو المجلس الوطني للحزب ، بمناسبة شهر رمضان المعظم ، والاحتفالات بذكرى مرور مائة سنة لميلاد علال الفاسي .
وعاد الفقيه محمد داود إلى تطوان،بعدما ودع الأستاذ علال الفاسي الذي توجه الى طنجة، ثم عاد الى الجزيرة الخضراء في انتظار أن يعود إلى تطوان ، ولكن القرار الاسباني بالمنع كان نهائيا ، ولما أثر ت رطوبة الهواء بالجزيرة الخضراء على صحة علال الفاسي كتب رسالة إلى الأستاذ داود يوم فاتح شتمبر1933 ورد فيها:"
عزيزي داود: لا يكون الأخ سيدي ج عبد السلام إلا أطلعك على الرسالة التي كتبتها له، ولا أظن إلا أن الجواب عنها في الطريق. أما هذه الرسالة فإني أرجوك أن توجهها إلى الأخ بلافريج لأني لم أذكر عنوانه الذي تركه بفاس والذي أطلب أن توجهه إلي هو وما يحتاج اليه من عناوين الإخوان.
أنا مشتاق إليكم كثيرا ، ومنتظر القرار النهائي قي مصيري، لأن هواء الجزيرة رطب ما أظن أنه يوافقني، وحتى إذا كان الإخوان لا يزالون مماطلين بعد في الأمر، فالذي يظهر أن أذهب إلى الأسكوريال حيث أنعم (على الأقل) بمطالعة الكتب والاستفادة من أسفارها القيمة، فما رأيكم؟
سلامي ورفيقي لكل أصدقائنا المخلصين مع شكري وامتناني لشخصكم المحبوب.
1 شتمبر 1933 محمد علال الفاسي، وبهامش الرسالة التاريخ الهجري 11 جمادى الأولى 52.
وفي كتاب الحركات الاستقلالية في المغرب العربي كتب علال الفاسي عن هذا الحادث قائلا: في اوخر غشت 1933 سافرت لطنجة ثم لتطوان، فأقامت لي الكتلة الوطنية بشمال المغرب حفلة تكريم خطب فيها صديقنا الأستاذ عبد الخالق الطريس، وصديقنا الحاج محمد بنونة وغيرهما من رجال الوطنية، ثم ارتجلت كلمة شرحت فيها الغاية من حركتنا وأنها تحرير البلاد والوصول بها للاستقلال عن طريق التقدم، وبينت لهم أن المرحلة الأولى التي نسير فيها منذ الساعة من جهة الإصلاح الداخلي للشعب هي الاهتمام بتأسيس أمور ثلاثة وتحقيقها، وهي المدرسة والمعمل والصحيفة."
ويقول في فقرة أخرى:" لم يعجب الولاة الاسبانيون أن اتناولهم بالنقد في خطابي، كما تناولت الفرنسيين، ولم يسرهم أن أقف في تطوان لأعلن وحدة الغاية التي يعمل لها وطنيو الشمال ووطنيو الجنوب متآخين متضامنين، ولذلك فقد أصحبوني ثلاثة من رجال البوليس السري الاسبانيين الذين كانوا ملازمين لي ملازمة الظل ، وبعد ثلاثة ايام سافرت صحبة الأخ داود لزيارة قصيرة لمدينة سبتة على أمل العودة لتطوان ومنها لطنجة حيث أرجع لاستئناف دروسي في القرويين، ولكني لما حاولت الرجوع في اليوم نفسه وجدت أمرا لدى رجال الجمارك الذين ابلغوني أن الإقامة العامة الاسبانية منعتني من الدخول لمنطقة حمايتها."
" وهكذا عدنا لسبتة ثم سافرنا إلى الجزيرة الخضراء، ومنها في الباخرة إلى طنجة، وما وصلت إلى هذه المدينة حتى رأيت أحد أصدقائنا الفاسيين يقترب مني ويبلغني رسالة كلفه بحملها من فاس زملائي الوطنيون"
" قرأت الرسالة وإذا بها نبأ يقول: إن الكتلة استطاعت أن تتصل بنص برقية وردت من باريس تأذن في إلقاء القبض على ، ووضعي تحت المراقبة بجهة تختارها الإقامة العامة ، وأن الكتلة اجتمعت ورأت أن اعتقالي سيؤدي لا محالة إلى مظاهرات واصطدامات عنيفة لا ترى من المصلحة وقوعها في الوقت الحاضر ، ولذلك طلب مني السفر إلى باريس ريثما يتغير الموقف ، وفي صباح الغد غادرت طنجة إلى جبل طارق ، ومنها إلى اسبانيا . حيث التحق بي في مدريد صديقنا المرحوم الحاج عبد السلام بنونة واخوه الحاج محمد ، وكونا هناك وفدا قام بعدة اتصالات في الأوساط الاسبانية ، وعقد عدة اجتماعات مع نخبة من المفكرين الاسبانيين ، في نادي ( الأثينيو) بمدريد لشرح الحالة العامة في المغرب ، وتبيين أغلاط السياسة الاسبانية ، ثم رفعت مذكرة للمكتب المغربي في رئاسة الوزارة الاسبانية أحتج فيها على موقف اسبانيا في قضيتي ، وعلى التغطرس الذي أظهره المقيم العام السنيور موليس الذي رد لإخواننا بتطوان برقية احتجاج موجهة إليه ، وقد قررت الحكومة الاسبانية بعد ذلك إعفاء موليس والسماح لي بدخول المنطقة ."
ومن هذا الكلام يتضح أن مؤامرة إبعاد علال الفاسي من تطوان وعدم السماح له بالدخول الي المنطقة الخليفية تم بتواطؤ مع فرنسا لتشديد الخناق على تحركاته ، وإلقاء القبض عليه كما تريد فرنسا من خلال برقيتها إلى المقيم العام الفرنسي..
وبقي علال الفاسي شهورا بمدريد ووطد علاقات متينة مع رجال اسبانيا ومفكريها ، وكان تردده على مكتبة الاسكوريال عاملا آخر في تقوية نسيجه السياسي والأدبي والمعرفي .
وفي شهر دجنبر1933 سافر صحبةالحاج محمد بنونة إلى جنيف ، والتقيا هناك مع الأمير شكيب ارسلان، و بشأن هذه الزيارة كتب الأمير إلى عبد السلام بنونة بتاريخ 6 دجنبر من نفس السنة يقول له فيها :" تفضل بزيارتنا هذه المدة الأستاذ النابغة السيد علال الفاسي وكان لنا بلقائه سرور وأي سرور ورأينا ه فوق ما كنا نسمع عنه وسنمسكه عندنا هذه المدة .
ولقد كان الزعيم علال الفاسي منفتحا على أصدقائه يتبادل معهم الرسائل تلو الأخرى في قضايا وطنية ، ومصيرية ، يستجلي منهم الأخبار ، ويستشيرهم في أمور أخرى ، ويبلغهم هو الآخر بما يجري داخل كتلة العمل الوطني من نقاشات ، وما يتخذ فيها من قرارات ، فكانت رسائل متبادلة بينه وبين الأستاذ داود نشرت في كتاب ،( الرسائل المتبادلة بين علال الفاسي ومحمد داود) و أخرى نشرها الأستاذ علال الفاسي في الحركات الاستقلالية مع مجموعة أخرى من الاخوان ، امثال عبد الخالق الطريس ، والطيب بنونة ، والمهدي بنونة ، ومحمد داود وغير هم كثير في مذكراتهم .
وكانت " جريدة الحياة " التي أسسها الطريس في 5 مرس 1934 فسحة كبيرة لينشر فيها علال الفاسي المزيد من الأفكار ، والنظريات ، والمقالات السياسية ،كان قلم علال الفاسي فيها ، قويا بثقل معرفي، شعري، أدبي، سياسي، فعد من الصحافيين الأوائل في المغرب، منطلقه مدينة تطوان.
ولقد كان الزعيم علال الفاسي منفتحا على أصدقائه يتبادل معهم الرسائل تلو الأخرى في قضايا وطنية، ومصيرية، يستجلي منهم الأخبار، ويستشيرهم في أمور أخرى، ويبلغهم هو الآخر بما يجري داخل كتلة العمل الوطني من نقاشات ، وما يتخذ فيها من قرارات ، فكانت رسائل متبادلة بينه وبين الأستاذ داود نشرت في كتاب ، و أخرى نشرها الأستاذ علال الفاسي في الحركات الاستقلالية مع مجموعة أخرى من الاخوان، وهكذا،
. ورغم نفي علال الفاسي إلى الكابون في سنة 1934، فإنه ظل ملتصقا بتطوان ييتبع أخبار المغرب بواسطتها، وحتى عند تأسيس مكتب المغرب العربي كان ملازما للطريس، والمهدي بنونة ، وامحمد بن عبود ، وغيرهم كثيرا، تقوى كل ذلك بعد حالات النفي من دخول علال الفاسي إلى الجنوب ، وعبد الخالق الطريس إلى الشمال والتي أسفرت عن الحوادث الدامية التي وقعت بتطوان يوم 8 فبراير 1948 وسقط فيه الشهيد عبد اللطيف المدوري وعبد السلام البوفراحي ، في ساحة الشرف ، وجرح فيها الكثير من الضحايا، وتم فيها اعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاصلاح الوطني.
فكانت طنجة ملجأ لهؤلاء القادة علال الفاسي وعبد الخالق الطريس ، والمكي الناصري، والحسن الوزاني، وفيها تأسست الجبهة القومية المغربية التي وحدت الأحزاب في النهج السياسي المستقبلي لتحرير المغرب سنة 1948. وبعد تأسيس مكتب المغرب العربي وعقد مؤتمره بالقاهرة في 15 فبراير 1947.
ان ميثاق طنجة هذا زاد في تقوية الصلات بين حزب الاصلاح والوطني وحزب الاستقلال أظهر للخصوم السياسيين في الداخل والخارج هما حزبان متناسقان في الأهداف والغايات، ولم تستطع اسبانيا وفرنسا معا تقويض صرحهما السياسي الوحدوي ، وقد اهتمت جريدة لومند بهذا الالتئام بين الحزبين في أول سابقة سياسية في تاريخ المغرب العربي والإفريقي، فأجرت استجوابا مع عبد الخالق الطريس بتاريخ الاربعاء 20 يناير 1954 ، طرحت فيه سؤالا على الطريس جاء فيه : ( يظهر أن حزبكم يتمتع في المنطقة الاسبانية من المغرب بحرية العمل ، فما هي الوسائل التي تباشرون بها نشاطكم؟ وما هي الفروق الموجودة بين حزبكم و"حزب الاستقلال المغربي ؟ فأجاب الطريس في معرض الشق الثاني من السؤال" : بأن أهدافنا الأساسية واضحة: أولا = عودة صاحب الجلالة محمد الخامس إلى وطنه وعرشه، ثانيا = استقلال المغرب ، ثالثا وحدة المغرب، وهذه الأهداف هي أيضا أهداف " حزب الاستقلال" الذي لا يفرقنا عنه أي خلال جوهري، ومن الحق أن لكل من الحزبين وجهة نظره الخاصة، بخصوص بعض القضايا الثانوية، غير أن هذا الخلاف لا يصح إلا في الأحوال العادية، أما الآن فإن المغرب وحزب الاستقلال يمران بمرحلة صعبة جدا، وهذا هو السبب في كوننا نقدم له عوننا المجرد عن كل تحفظ ، كما نعبر له عن عطفنا الأخوي و"ميثاق طنجة " يلزمنا بذلك التعضيد "
وقد جاء هذا التصريح اثر المهرجان الخطير الذي نظم بملعب سانية الرمل بتطوان بتاريخ الخميس 21 يناير 1954 وبحضور عبد الخالق الطريس وأنصار حزب الإصلاح الوطني وفعاليات أقاليم الشمال ، ترأسه المقيم العام الاسباني الخنرال ضور كرسيا فالينيو والذي أعلن فيه في خطاب مفتوح تضامن اسبانيا مع الملك محمد الخامس ، ومعارضتها للسياسة الفرنسية بشأن نفيه عن وطنه وعرشه ، وتسلم من نائب الصدر الأعظم للخليفة السلطاني عريضة موقعة بإمضاء أربعمائة وثلاثين نسمة من كبار رجال الحكومة الخليفية والقادة والمفكرين والشرفاء والأعيان بإعلان تضامنهم مع الملك الشرعي، وعدم اعترافهم بابن عرفة . فأحدث هذا التصريح حالة الغضب الفرنسي ضد اسبانيا ، وكان هذا اليوم الحد الفاصل في المقاطعة السياسية الفرنسية الاسبانية إلى أن استقل المغرب .
الغرض من هذا أن الدوائر الاستعمارية الفرنسية بالمغرب حاولت بلبلة الرأي العام المغربي والدولي بشأن تضامن اسبانيا مع محمد الخامس ، واستنكارها لتعيين محمد ابن عرفة سلطانا، فنسبت لعلال الفاسي تصريحات أدلى بها لراديو المغرب ، فتصدى لها علال الفاسي بالنفي القاطع من ذلك ما ورد على لسانه من بيان الحقيقة تحت عنوان ( علال الفاسي يكذب مذاييع البهتان بواسطة برقية مستعجلة الى راديو " المغرب " جاء فيها :( نسب لي " راديو المغرب " أنني صرحت تعليقا على مظاهرة تطوان متهما اسبانيا بمحاولة تكسير الوحدة المغربية نهائيا ، وإنني أكذب تكذيبا قطعيا ما نسب إلى وأؤكد أنني لم أصرح بأي تصريح ولم أعلق أي تعليق في هذا المعنى " وقد نشرت جريدة " الأمة " هذا التكذيب في الصفحة الأولى من عدد 134 بتاريخ30 يناير 1954 ، وعلق علال الفاسي فيما بعد على التصريح الإسباني " بأن ما أظهره الاسبانيون في المغرب قد أحدث تقاربا عربيا اسبانيا يقوم على قاعدة متينة من التفاهم المتبادل "
ولما انتقمت فرنسا من حزب الاستقلال بإغلاق مقره وفروعه ، وتعطيل صحفه في أكبر نكبة سياسية، صار الاستقلاليون إما مبعدين او منفيين عن الوطن ، وإما معتقلين في السجون ، أو معدومين ، تحولت جريدة " الأمة " إلى تغطية المحاكمات ، والأعمال الفدائية ، ومن حين لأخر كان علال الفاسي يغطي فيها بعض الأخبار ، والتعليقات ، والتصريحات بوصفه زعيما لحزب الاستقلال .من ذلك البلاغ الذي نشرته جريدة " الأمة " بتاريخ فاتح يونيه 1954 في صفحتها الأولى بما يالي " بلغنا ان السيد محمد الزغاري يجري في المغرب وفي فرنسا ، مخابرات مع الحكومة الفرنسية مدعيا موافقة حزب الاستقلال ، ونحن نعلن بأنه ليس للسيد محمد الزغاري أي حق في إجراء مفاوضة باسم الحزب، كما نعلن معارضتنا التامة لكل مخابرة ترمي إلى جعل السيادة المغربية سيادة مزدوجة" علال الفاسي .
وظلت اخبار علال الفاسي لصيقة بالصحافة الوطنية بتطوان خاصة الحرية والريف ثم الأمة. تنشر نشاطه بالقاهرة ، ولبنان ، وسوريا ، و نشاطه بطنجة ، وتنقلاته عبر فرنسا ، واسبانيا التي ظل مرتبطا بها،.
وكان حدث ادماج حزب الاصلاح في حزب الاستقلال تاريخيا، توج بصدور بلاغ مشترك بمدينة طنجة بتاريخ الاحد 5 شعبان 1375 18 مارس 1956 ورد فيه :" بعد المذاكرات التي جرت في المدة الأخيرة بين اللجنة المركزية لحزب الإصلاح الوطني وبين اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال،والتي استعرضت فيها التطورات التي طرأت على سير القضية المغربية اتفق الكل على ضرورة توحيد جهود جميع المواطنين لجعل الاستقلال المعترف به حقيقة واقعية وتوطيد دعائم الوحدة الترابية للبلاد في ظل صاحب الجلالة سيدي محمد الخامس نصره الله ، وبناء على ذلك وعلى ما بين الحزبين من تاريخ مشترك في الكفاح الوطني وبعد استشارة المسؤولين في الحزبين قرر أن يندمجا في بعضهما ويصبحا حزبا واحدا يحمل اسم " حزب الاستقلال". وفي الخطاب التاريخي الذي القاه علال الفاسي بملعب " مارشان " بطنجة يوم18 مارس 1956في عشرات الألوف من المواطنين والمواطنات أشار إلى هذا الإدماج بقوله " ( لذلك وحبا في تحقيق ، وحدة العقيدة الوطنية فإنني أزف إليكم أيها الاخوان بالنبأ العظيم إلى ما توصل إليه رجالكم العاملون وهو توحيد جزب الإصلاح وحزب الاستقلال ، وإنه ليسعدني وأخي الزعيم الكبير الأستاذ عبد الخالق الطريس الموجود معنا أن أوافيكم بجزء بسيط من التاريخ الذي لا تجهلونه وهو أن حزب الإصلاح وحزب الاستقلال ما كانا في يوم واحد ، مختلفين ولكنهما كانا دائما في صعيد واحد ، وفي مبادئ واحدة ، ، ولقد بدأت الحركة الوطنية يوم بدأت باسم كتلة العمل الوطني. وكانت تضم كتلة العمل الوطني جميع الرجال الذين أسسوا حزب الإصلاح ، وجميع الرجال الذين أسسوا حزب الاستقلال ، ولكن ظروفا أجنبية خارجة عن إرادتنا جعلتنا نقبل أن يعمل كل واحد منا في استقلال نوعي إلى أن تأتى الوقت الذي نرجع فيه إلي الحقيقة الوطنية وهي التوحيد."
في 7 ابريل 1956 حمل الملك الرحل المجاهد محمد الخامس بشرى استقلال المغرب بعد عودته الأخيرة من مدريد، فكانت تطوان بهذه الحظوة الكبيرة عاصمة للمغرب يزف منها أكبر حدث في تاريخ العالم العربي والاسلامي، حدث الاستقلال، برهنت فيه عن فرحتها العارمة بالاستقبال المنقطع النظير الذي خصص لمالكها، ولوفائها بعرشه، وجهاد المغرب كله لتحقيق النصر، والوحدة ،والحرية. وتشاء الأقدار أن تكون تطوان في لحظة وجود ملكها المحبوب محمد الخامس بين أحضانها، يحل علال الفاسي ضيفا على تطوان في عهد الاستقلال يوم الأربعاء 28 شعبان عام 1375 الموافق ل 12 ابريل 1956 فخصصت له جماهير المدينة أكبر استقبال للأبطال اذ خرج سكانها بكاملهم تستقبله ، حتى رفعت سيارته على الأكتاف اعترافا بنضاله وجهاده الوطني، وعد هذا اليوم يوم وحدة وطنية عارمة جمعت قادة شمال المغرب بجنوبه ،وفي مقدمتهم محمد الخامس وأنجاله الكرام ، وأعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، احمد بلافريج ، وعمر بن عبد الجليل ، ومحمد غازي ، وابوبكر القادري ، والمهدي بن بركة ، ومحمد بوستة ،مدير جريدة " الاستقلال " ورئيس تحرير العلم قاسم الزهيري ، وغيرهم .وأقام بها أياما من شهر رمضان الأبرك ، حدث فيها في مساجد تطوان ، وحاضر بنادي الحزب ، واتصل في جولة عبر المدينة بمختلف شرائحها ، يتواصل معهم بالتحية والسلام ، وظل شهر رمضان من كل سنة، سنة حميدة لعلال الفاسي يحضر فيها الى تطوان ، عالما ، وخطيبا ، ومحدثا، ومشرفا على كل نشاط حزبي وشبابي ، وتشهد هذه القاعة التي نجتمع فيها اليوم مئات الأحداث السياسية التي مرت فيها ، من اجتماعات حزبية وطنية ، وندوات علمية ، وفكرية ، وأدبية، ولقاءات مستمرة ، ومتواصلة لأعضاء الحزب وخلاياه تغطي الأنشطة السياسية والفكرية ، والرياضية ، والدينية ، والموسيقية التي تنظم بمناسبة هذا الشهر الفاضل ، و في الشأن الديني واظب علال الفاسي على إلقاء درس ديني بمسجد سيدي عبد الله الحاج ، او المسجد الأعظم ، في قضايا العصر وارتباطها بالإسلام ، وفي فرع الحزب كان يحاضر عن المستجدات ، والأبعاد السياسية المغربية ، محللا ، ومنتقدا ، وموجها ، ومطرا للشباب ، وارتباطه في هذا مع الأطر الاستقلالية كان خاصا ، وملحوظا ، فقد وزع العشرات والعشرات من الجوائز الهامة ، في الشطرنج ، في الرياضة ، في الأدب ، مما يطول ذكره أيضا .
لم يغب علال الفاسي عن تطوان ، وكم يكون سعيدا للحضور كلما ترأس نشاطا ، او اجتماعا
حياته هنا ظلت من نعومة شبابه إلى وفاته رحمه الله .
هي إشارات فقط لمحطات نضالية طويلة، كان علال الفاسي بطلا من أبطالها ، وطنيا ، ومربيا ، وسياسيا ، وعالما ، وزعيما . وقد حظيت تطوان بالزعامات السياسية ، فيها عبد السلام بنونة ، وعبد الخالق الطريس ، وعلال الفاسي ، والمكي الناصري ، والأمير شكيب ارسلان وغيرهم ، مما يجسد المكانة العالية لهذه المدينة المجاهدة .التي ارتبطت بهم ، وارتبطوا بها وأولهم علال الفاسي .رحمه الله رحمة المؤمنين الصادقين ، والشهداء الأبرار .
والسلام عليكم ورحمة الله .
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1- الترحال والسياحة في الأرض
إن أبعد نقطة عن سكان المغرب الأقصى جهة الشرق هي يابسة إمبراطورية الصين، وهي واحدة من المسافات الأكثر بعدا في العالم، مع ما يكتنف هذا البعد –وقتئذٍ- لمن أراد أن يقصد هذه الآفاق من اضطرابات ومخاوف ومخاطر برا وبحرا. ورغم الصعوبات والتحديات التي تفاوتت حدتها باختلاف أزمنة التنقل والسفر، فإن الإنسان العربي المسلم استطاع أن يتواصل مع الأمم المختلفة باختلاف أزمنة الرحلات –لونا وشكلا ودينا ولسانا– في تجسيد نموذجي لقيم التسامح والانفتاح والتجاور مع الآخر وتحقيق كامل للبعد الإنساني والتواصلي للحضارة العربية الإسلامية ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وألوانكم، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِلْعَالَمِينَ﴾(1) وقال-تعالى-: ﴿يَا أيُّهَا الناسُ إنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾(2). ومصطلح "التعارف" حسب المفهوم القرآني يرمز إلى الدلالة الواسعة والحاملة لقيم كونية متعددة تتحقق بواسطتها منافع ومكاسب تشترك فيها الأجناس البشرية "يا أيها الناس".
ويؤكد علم الاجتماع أن الإنسان ميال بطبعه الفطري إلى الحركة والتنقل والسفر للأسباب والضرورات الإنسانية المتعددة، ذلك أن الاستقرار الدائم والسكونية والثبات في دائرة مكانية محدودة يضفي على النفس إحساسا بنوع من القلق وضيق الأفق وعدم الإفادة من تجارب وأنماط وخبرات الأمم الأخرى. وهذا ما جعل بالفعل والممارسة العديد من الأفكار والمقولات والعادات والطقوس ونظم التسيير تنتقل من بلد لآخر، ومن شعب لآخر، ومن أمة لأخرى بفعل التفاعل والتداول. وهذا ما يفسر أيضا الانتشار الواسع للدين الخاتم في أصقاع الأرض –عربا وعجما– ويدخل في الباب استفادة العرب والمسلمين من تجارب رائدة للأمم الأخرى على مر العصور، وكذا إفادة غيرهم من حضارتهم وثقافتهم وتجاربهم.
وقد لعبت ألوية الفتوحات الإسلامية دورا بارزا في نقل مفاهيم الدين الإسلامي
–عقيدة وشريعة- وكان للقوافل التجارية وارتباطاتها وما تٌثْمره من علائق إنسانية حميمة إسهامٌ في تعميق وتثبيت هذه القيم التي بشكل أكثر في المعاملات والمواقف المعيشة التي أظهرت التاجر العربي المسلم أمام الأعراق والأجناس الأخرى من المتعاملين معها على وجه حسن ومقبول.
وجدير بالذكر في هذا المقام أن نشير إلى ما أسهمت به "الرحلات" التي كانت تُشدُّ لأغراض متباينة ومناطق متباعدة في إشاعة قيم الخير ومبادئ الدين وفضائل السلوك إلى الناس عامة، ومنها الرحلات السياحية والصوفية التي كان أصحابها يبحثون فيها عن الأولياء الصالحين والعارفين بالله(3)، وأيضا الرحلات السِّفارية التي كان يبعث بها الخلفاء والملوك المسلمون سُفراءهم إلى نظرائهم الملوك. وتعد كتب التراجم والرحلات والوثائق المحفوظة من أهم ما أرَّخ لهذا التواصل والانتشار في الأرض.
وإذا كانت أرض الحجاز -بِحَرَمِهِ المعظم وروضته الشريفة- مقصِدَ العديد من رحالة العرب المسلمين وعِموم رَكْب الحجيج الذين عِبروا الآفاق لأداء نُسُك الفريضة والعمرة وزيارة قبر الحبيب - عليه أزكى الصلاة والتسليم -؛ فإن آخرين اختاروا ألا يعودوا أدراجهم إلى بلادهم، وجعلوا من مكة المكرمة نقطة بداية لرحلات أخرى خاصة تجاه بعض دول المشرق كمصر والشام أو تجاه القارة الآسيوية وجزر المحيط الهندي واليمن وغيرها من البلدان.
والمغاربة بما عُرِفُوا به من عشق متزايد لأرض النبوة ومهبط الوحي من جهة؛ وبما اشتهروا به من حب الرحلة والسفر سيسهموه بدورهم في نشر الإسلام في البلدان التي زاروها أو فضلوا الإقامة بها لسبب ما. ومعلوم أن التجار المسلمين لم يكونوا يفْصلون في تعاملاتهم التجارية وعلاقاتهم الاجتماعية قِيَمَ الدين وضوابطه عن كل معاملاتهم مهما كان نوعها؛ وهذا ما أضفى على تواجدهم في البلدان التي قصدوها بُعْداً دعويا وإشعاعا إسلاميا من حيث أرادوا أو لم يريدوا.
والبحث والنبش في كتب التراث وخاصة مدونات التاريخ وكتب التراجم والرحلات يقودنا إلى استشفاف واستخراج الكثير من الإفادات والمعطيات التي تغني هذا الموضوع. وقد عنَّ لي أن أبرز بعض مظاهر التواصل وخدمة الدين في العمق الآسيوي/الصين من قبل أهل الغرب الإسلامي.
2- من مظاهر التواصل المغربي الصيني/نموذج التجار والفقهاء
أ- من ملامح الصّلات والروابط المغربية الأسيوية
كان للمغاربة دور وإسهام في نشر معالم دينهم بالديار الصينية وغيرها منذ أمد بعيد رغم بُعد ديارهم. وإذا تعددت أسباب السفريات وطبيعة التنقلات فإن بصمات وتأثيرات المقيمين منهم والزائرين كانت على مستوى كبير من التأثير؛ وتتجلى في عدة مظاهر كالدعوة إلى الدين والتزام تعاليمه وتمثُّل قِيَمِه والتصاهر الأسري والاندماج المجتمعي.
وتحفظ الكثير من المصادر والمراجع وتسجل بمداد لا يبلى - انتقالَ العديد من المغاربة إلى بلدان في أطراف الأرض كان يُعَدُّ الوصول إليها في زمن الرحلة والسفر من المستحيلات أو من المهلكات، ونذكر على سبيل المثال رحلة أبي البركات البربري المغربي إلى جزر "المالديف"(4) التي دخلها قبل أن يصل إليها بَلَدِيُّه ابن بطوطة (703-779 هـ)، وإلى هذا الفقيه المغربي أبي البركات يرجع فضل إسلام ملك هذه الجزر السلطان أحمد شَنُورازة؛ وأسلمت بعده جميع ساكنة جزر "ذيبة المهل"، يقول ابن بطوطة:«فأقام عندهم، وشرح الله صدر الملك للإسلام، فأسلم قبل تمام الشهر(5) وأسلم أهله وأولاده وأهل دولته»(6).
ونذكر أيضا انتقال أسر كاملة من المغرب إلى بلاد الهند كبيت "خَلاَّبة الفاسي" وبيت "علي اللعبي الفاسي" قصد التجارة(7)؛ وانتقال أسَر أخرى من أهل العلم والأدب أو الولاية والصلاح كأسرة الفقيه الطبيب الأديب جمال الدين المغربي الغرناطي الأصل البجائي المولد(8) الذي التقاه الرحالة الطنجي ابن بطوطة وصاحَبَهُ بها –الهند-، وأسرة أبي القاسم المُرْسِي خال الفقيهين قوام الدين السبتي وأخيه أبي محمد –سيأتي الحديث عنهما-. ومن الأولياء العارفين الذين وصلوا ديار الهند الشيخ إسحاق المغربي المتوفى سنة 776 هـ بعدما عُمِّرَ 120 سنة(9)، والشيخ محمد المصمودي المغربي الذي سكن بلاد البنغال، ووصفه ابن بطوطة أنه كان من الصالحين-ُ وسكن هذا البلد قديما ووافته المنية وهو يقيم عند ابن بطوطة بدِهْلي(10)، وصاحب الكرامات الشيخ عبدالرحمن الإدريسي المكناسي المتوفى سنة 1085 هـ(11) وقد تجذرت الصلات والروابط بين الهند والمغرب منذ عهد ابن بطوطة، وربما قبله بقليل، وعن طبيعة هذه العلاقة يقول الأستاذ محمد بن عبد الله: «إن هناك علاقة واشجة، ونسبا وصهرا بين مسلمي القارة الهندية، وبين إخوانهم المغاربة، منذ أن دخل الرحالة المغربي ابن بطوطة شبه القارة الهندية؛ وأسند إليها سلطانها منصب قاضي المسلمين، وتزوج منها، وربط أمتن الروابط بين مسلمي الهند والمغرب»(12).
ويجمل في هذا السياق أيضا، ووفاءً لأحد رجالات المغرب الأفذاذ من المتأخرين، أن نذكِّر بالجهود التي قام بها العالم السلفي محمد تقي الدين الهلالي المكناسي أواسط القرن الرابع عشر الهجري في خدمة الدين، واللغة والأدب العربيين بدار العلوم وغيرها من المعاهد والمنتديات الثقافية الهندية.
وعلى واجهة أخرى مجاورة للصين من الجهة الجنوبية/الفيتنام، يفيدنا مرجع تاريخي فرنسي جديد، صدر مطلع سنة 2003م تحت عنوان "غبار إمبراطورية" للمؤلفة الفرنسية "نيلكيا ديلانوي"، أن عددا هائلا من المغاربة َجَّندَتْهُمْ فرنسا ضمن جيوشها التي احتلت بلاد الفيتنام التي كانت تعرف باسم الهند الصينية؛ وستنقلب الآية على فرنسا حيث سيتمكن العديد منهم من الهروب من الجيش الفرنسي بسبب الدعاية المؤثرة التي قام بها الزعيم الوطني الفيتنامي "هوشي منه" وأشاعها المقاومون منذ بداية الغزو، ومفادها إقناع الجنود المغاربيين عموما «بعدم خوض الحرب ضدهم، ذلك أن فرنسا تحتل بلدانهم الثلاثة أي المغرب والجزائر وتونس-ُ وَُتعَامِلُ مواطنيهم بقسوة وعنف وشراسة، وبفضل هذه الحملة الدعائية، تمكن الوطنيون الفيتناميون من كسب تأييد العديد من الجنود المغاربة الذين فروا من الجيش الفرنسي ليعيشوا متخفين بين السكان الأصليين»(13)، ونتج عن هذا التخفي والهروب الانصهار داخل المجتمع الفيتنامي حيث تحكي الباحثة من نماذج الزواج الذي حصل بين مغاربة و«وهم محمد الجيلالي وابن الطاهر وميلود وزوجاتهم الفيتناميات "تي آن وونه وماي" وأولادهم الذين كانوا يحملون أسماء فيتنامية وعربية... وكان الفيتناميون يسمون المغاربة بالأوروبيين السود»(14). وهذا َتَجلٍّ إنساني عجيب يقلب المشهد والصورة كلية من صور اعتراك وحراب وفتك إلى مشاهد حب وأفراح وعواطف، من إنسان محارب مستعمر إلى إنسان مسالم محب عاشق، انتصرت بين كوامنه فضائل الحق والحقيقة والسمو الأخلاقي، وما ذلك إلا من تأثير العمق الديني الذي تحتفظ به الشخصية المغاربية المسلمة.
ب- الحضور المغربي على الأراضي الصينية
كيف دخل الإسلام الصين؟
وبها يتم التدريس في جميع المستويات التعليمية وفي مختلف المعاهد العليا، وتسود بهذه الديار المعتقدات البوذية والكونفوشوستية، وأغلب أهلها –الذين قاربوا المليار والنصف- لا يؤمنون بدين، وقد استطاع الدين الإسلامي أن يجد له منافذ ومسالك ليقتحم أسوار الصين الصلبة.
دخل الإسلام الصين منذ فجر الإسلام على عهد الخليفة عثمان بن عفان t، وبدأ ينتشر ويتوسع رويدا رويدا عن طريق التجارة خاصة تجارة الحرير والخزف والشاي والمخترعات الصينية كالبارود والإبرة المغناطيسية وصناعة الورق التي كانت تمتاز بجودة عالية(15) بالصين وبـ"سمرقند" المدينة المجاورة للحدود الصينية والتي فتِحت مع مطلع القرن الثاني للهجرة (704 م)؛ وعن طريق البحَّارة والبعثات الرسمية. وأسهمت في نشره العرب والفرس والأتراك الذين استقروا مدينة صين كلان (كانتون حاليا) وكوَّنوا بها جالية واسعة وبنوا مساجد معظمة على شكل المعابد الصينية القديمة، وقد سماهم الصينيون ب"هوي هوي/Huihui"، وعَظُمَ أمرُ المسلمين وتسامَحَ معهم الحكام خاصة أسرة تانغ التي انتهت سنة 295 هـ الموافق 980 م، وكذا أسرة سونج التي تولت السلطة بعدها، ونشطت أكثر حركة التجارة في زمنها.
واستطاع المسلمون أن يحققوا لأنفسهم موقعا مميزا ومحترما داخل النسيج العقدي لأهالي الصين، ففي "خانقو/ بيكين حاليا" مثلا كنا نجد كما يقول أبو الحسن المسعودي: «خلائق من الناس مسلمون ونصّارى ويهود ومجوس وغير ذلك من أهل الصين»(16).
وتعدُّد العرقيات والمعتقدات وتسامح المسلمين الوافدين ومعاملتهم الحسنة هو ما دفع بمجموعات لا بأس بها من أهل هذه الديار إلى الدخول في الإسلام الذي يدعو إلى نبذ العنصرية والتمييز، ويشجع على التفاعل والانسجام بين الشعوب والتسامح مع أهل الملل والنحل الأخرى، على غرار ما حصل للوجود العربي الإسلامي بشبه الجزيرة الإيبيرية(الأندلس) التي حقق بها هذا التواجدُ حضارةً مشهودةً. وقد تفرق الإسلام بأرض الصين في عشر قوميات من أشهرها: قومية هوي والويغور والقازاق(توجد بالصين ست وخمسون 56 قومية، وتمثل قومية "الهان" 92% من السكان)؛ ومع استفحال القمع والاستبداد وكبت الحريات في بعض الفترات تعرضت عقيدة المسلمين للإبادة والإقبار، إلا أن روح العقيدة ويقين الإيمان ظلا ثاويَيْن مُكْتَنِزَيْن في قلوب هؤلاء الذين وصفتُهم في مناسبة سابقة(17) بالقابضين على الجمر فعلا وحقيقة.
وها هو ذا راهِنُ الصين الإسلامي –كما عاينته- شاهد على جذوة الإسلام المتقدة في نفوس مسلميها رغم جهود الطمس والاستئصال والاضطهاد. وقد قاوم مسلمو الصين إشكالية صعوبة نطق الحرف العربي وفهم دلالة تراكيبه، ويشرح أحد أبناء هذا البلد كيف استطاعت العربية أن تُوَلَّد مخارجها من اللسان الصيني العَصِيّ؛ يقول العالم المسلم الدكتور ياسين يانغ شيا و(18): «لقد بدأ تعليم اللغة العربية في المساجد بعد انتشار الإسلام في الصين، أي بعد سنة 651م (قبل ألف وأربعمائة سنة). وفي ذلك الوقت كان التعليم الديني يقام في بيوت المسلمين عن طريق التلقين الشفوي، وكان بعض المسلمين يكتبون الآيات القرآنية بخط اليد، ويعلمونها لأبنائهم، ومع مرور الزمن ظهرت في المدن الإسلامية أعداد كبيرة من مخطوطات القرآن الكريم والتي بقي بعضها محفوظا حتى الآن. وبعد ذلك بدأت المساجد تفتح أبوابها لأولاد المسلمين، وتحولت إلى حلقات دراسية يجتمع فيها التلاميذ ليتلقنوا التعاليم الدينية عن طريق دراسة اللغة العربية»(19).
وكان لبعض أهل المغرب بصمات واضحة في تثبيت دعائم الدين، وربط أواصر المحبة والوئام بين العنصر الصيني والعربي الإسلامي عموما، وسنحاول إلقاء الضوء على صور من هذا التواصل من خلال بعض رجالات المغرب الذين قصدوا هذه الآفاق النائية، فمنهم من ساح وجال في رحاباتها الممتدة وغادرها، ومنهم من أحبها واستوطنها.
الحضور المغربي داخل النسيج المجتمعي الصيني
يمثل الحضور المغربي بالشرق الأقصى جزءًا من مكونات الحضور العربي الإسلامي، ويشهد لذلك قول ابن بطوطة عند حديثه عن تفاصيل بروز سلطان الهند والسند محمد شاه أبي المجاهد ليلة العيد: «... ويركب قاضي القضاة... وسائر القضاة، وكبار الأعزة من الخراسانيين والعراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة، كل واحد منهم على فيل،. وجميع الغرباء عندهم يسمون الخراسانيين»(20). ويظهر أن الغرباء بهذا المعنى كانوا من المقدمين عندهم ومن "كبار الأعزة" الذين يحظون بملاقاة الملوك عندهم.
وتحفظ المصادر والمظان الأدبية التراثية بعض الأسماء المغربية التي سجلت حضورها بأرض الصين النائية، ومن هؤلاء نذكر ما تيسر الوقوف عليه:
التاجر المغربي عبد الرحيم الصيني
يمكن للقارئ أن يجد نتفا من المادة الصينية في رحلة "تحفة الألباب ونخبة الأعجاب»(21) لأبي حامد عبد الرحيم الأندلسي الغرناطي (473-565 هـ)، الذي تحدث فيه باقتضاب شديد عن شخصية مغربية من القرن السادس الهجري، كانت تعرف في المغرب باسم عبد الرحيم الصيني. ومن مميزات هذا الكتاب/التحفة أن صاحبه رغم عدم وصوله –في أثناء رحلاته المتنوعة- إلى تخوم الصين، فإنه استطاع أن يروي بعض عجائب هذه البلاد نقلا عن أحد رجالات مصر، يقول أبو حامد الغرناطي: «وكنت بمصر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة 512 فاجتمعت بها بالشيخ أبي العباس الحجازي، وكان ممن أقام بأرض الصين والهند أربعين سنة، وكان الناس يحدِّثون عنه العجائب»(22).
ويحدثنا أيضا أبو حامد عن شخصية عبد الرحيم المغربي التي نقلت بدورها بعض الأعاجيب والمشاهدات الغريبة من هذه البلاد التي لا يدخلها أحد إلا ويخرج منها متبلى بالتحدث بغرائبية (Exostisme) مشاهدة وعجائبية معاينة تجر عليه ألوانا من الشكوك والريبة والتكذيب، قال أبو العباس المذكور لما طلب منه أبو حامد الغرناطي التحدث ببعض مشاهداته العجيبة: «قد رأيت أشياء كثيرة ولا يمكنني أن أحدث بها لأن أكثر الناس يحسبونها كذباً. قال الشيخ أبو بكر(23): يكون ذلك من العوام الجهال. وأما العقلاء وأهل العلم- فإنهم يعرفون الجائز والمستحيل. وذكر عجائب خلق الله -تعالى- يستحب التحدث بها إظهارا لقدرة الله -تعالى- في عجائب مخلوقاته»(24). وفي هذا السياق بالضبط سَيَرِدُ اسم صاحبنا عبد الرحيم المغربي الصيني، والذي نعرف عنه من خلال الكتاب أنه كان يعمل بالتجارة، وقد ذكره عند حديثه عن طير ضخم عجيب قد يحير المرء عند سماع بعض أوصافه، ويسمى هذا الطير (الرخ)، يقول صاحب تحفة الألباب ناقلا عن الجاحظ: «ويكون في جزائر بحر الصين الرخ، يكون جناحه الواحد عشرة آلاف باع، ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان، وكان قد وصل إلى المغرب من التجار ممن سافر إلى الصين في البحر وأقام بها مدة، ووصل إلى بلده المغرب بأموال عظيمة، وكان عنده أصل ريشة من جناح الرخ كان يسع فيها قربة من الماء، كان الناس يتعجبون من ذلك وكان يعرف الرجل بعبد الرحيم الصيني؛ وكان يحدث بالعجائب، فذكر أنه سافر في بحر الصين وألقتهم الريح إلى جزيرة عظيمة، فخرج إليها أهل السفينة ليأخذوا الماء والحطب، فرأوا فيها قبة عظيمة أعلى من مائة ذراع، لها لمعان وبريق، فتعجبوا منها. فلما دنوا منها وإذا بها بيضة الرخ، فلما دنوا منها جعلوا يضربونها بالفؤوس والخشب والحجارة حتى انشقت كأنه جبل فتعلقوا بريش جناحه فجروه، فنفض جناحه فبقيت هذه الريشة عند غلماني، خرج أصلها من لحم جناحه ولم يكمل بعد خلقه، قال: فقتلوه وحملوا ما قدروا عليه من لحمه ورحلوا. وقد كان بعضهم طبخ في الجزيرة قدرا وحركوها ببعض الحطب الذي طبخوا به، وكان فيهم مشائخ، فلما أصبحوا رأوا المشائخ قد اسودت لحامهم، ولم يشب بعد ذلك اليوم من أكل من ذلك الطعام، فكانوا يقولون: إن ذلك العود الذي حركوا به القدر من شجرة الشباب، والله أعلم.
قال: فلما طلعت الشمس رأوا الرخ قد أقبل في الهواء كالسحابة العظيمة، وفي رجليه قطعة حجر كالبيت العظيم، أكبر من السفينة فلما جارى السفينة ألقى ذلك الحجر، وكانت السفينة مسرعة بسعة من الأثقال عليها الشراعات، فوقع الحجر في البحر وسبقت السفينة، ونجانا الله، U»(25).
إلى هنا ينتهي الحديث ما حكاه الجاحظ عن عبد الرحيم الصيني، ويلاحظ تعمدنا نقل النص كاملا على طوله لأن مثل هذه المرويات المتسلسلة والمتشابكة تقتضي عدم البتر والتصرف؛ ولا يهمنا هنا أن نبحث موضوع التصديق أو التكذيب في مثل هذه المحكيات، لأن لذلك مساق آخر للمناقشة والمباحثة، وقد اشتغل به بعض الدارسين المعاصرين(26). ويبقى أن عبد الرحيم كان واحدا من أوائل المسلمين المغاربة المشتغلين بالتجارة الذين دخلوا الصين وأقاموا بها مدة من الزمن، وعاد بعد ذلك بتجارة مربحة كما حكى الجاحظ.
الشيخ الفقيه أبو الحسن سعد الخير الأندلسي
من الفقهاء الصالحين الذين وصلوا إلى أرض الصين مع مطلع القرن السادس الهجري الفقيه الأندلسي الذي كان ينعت نفسه بالصيني، سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري؛ وننقل هنا ما جمعه عنه ياقوت الحموي معرفا بشخصيته: «... قال الحازمي: كان سعد الخير الأندلسي يكتب لنفسه الصيني لأنه سافر إلى الصين... قال المفجع في كتاب المنقذ، وهو كتاب وضعه على مثال الملاحن لابن دريد: ... وقال أبو سعد: وممن نسب إلى الصين أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأنصاري الأندلسي، كان يكتب لنفسه الصيني؛ لأنه كان قد سافر من المغرب إلى الصين، وكان فقيها صالحا كثير المال، سمع الحديث من أبي الخطاب بن بطر القاري وأبي عبد الله الحسين بن محمد بن طلحة النعال وغيرهما؛ وذكره أبو سعد في شيوخه، ومات سنة 541 هـ»(27). وهكذا يكون الأفق الأندلسي قد تواصل بدوره ومبكرا مع أقصى الشرق بأرض الصين؛ عن طريق أحد خيرة رجالاته الذي جمع بين الفقه والصلاح والغنى كما شهد له بذلك مترجموه.
الشيخ الفقيه قوام الدين السبتي البشري
ومن شيوخ العلم في القرن الثامن الهجري الذين ارتحلوا إلى بلاد الصين، واتخذوها موطنا ومقاما عالم من علماء وفقهاء سبتة العالمة، إنه الفقيه قوام الدين السبتي البشري الذي سبق معاصره ابن بطوطة إلى هذه الديار؛ وقد أثنى هذا الأخير عليه كثيرا لما التقاه هنالك عن طريق الصدفة ببلاد الغربة النائية/الصين وفاضت أعينهم من الدمع كما سنرى.
ولا شك أن لعلماء سبتة فضلاً كبيراً في نشر الثقافة الإسلامية منذ القاضي(عياض السبتي 544-476 هـ) الذي طبق كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" آفاق الدنيا. يقول الأستاذ أحمد حدادي مُثْنِياً على علماء سبتة وعلى قوام الدين السبتي الصيني خصوصا: «أما علماؤها فكانوا من النباهة والذكاء والفطانة وحب المغامرة بحيث إنهم جابوا الآفاق وخبروا بالمعرفة والحذق، ما بين المحيط الأطلسي وصين الصين وخان بالق(بكين حاليا)، وقوام الدين السبتي الذي اغرورقت عيناه بالدموع لما التقى به ابن بطوطة، سابقا إياه إليها هو وثلة من الأولين إلى تلك الديار، شاهد عدل وبرهان واضح على ذلك. إنها لتجربة إنسانية فريدة، وكان السبتي يحب المغامرة البحرية والمغامرة العقلية، فمغامرة البحر بحكم الجراءة عليه بصنع ذات الألواح والدسر والحذق في ذلك، ولهذا ركبوه غير هيابين حتى ذللوا ما شمس منه، وأما مغامرة العقل فتتمثل في فكر علمانها ونبوغهم وسبقهم إلى كثير من الفضائل وتخليد المآثر»(28).
يمكن أن نذكر هنا ترجمة تشفي الغليل عن هذه الشخصية المغربية من المباحث التي شغلتني لبعض الوقت، ولم أقف –حسب بحثي وحدود اجتهادي- على تعريف بها مما قل أو كثر في مظان المصادر؛ الأمر الذي جعلني أزعم أن الموسوعة الحافلة/التحفة لابن بطوطة قد تفردت بذكر هذا العالم وبعض ملامح شخصيته. وحتى محمد ابن تاويت التطواني لما كان يدون "تاريخ سبتة" ووصل إلى الرجل اكتفى بقوله: «وقد ورد في القرن الثامن ذكر بعض الرحالين من سبتة، في رحلة ابن بطوطة، فنجد فيها...»(29) وأورد الأخبار التي تضمنتها التّحفة. على أن المهدي السبتي فاته أن يذكر هذا الفقيه السبتي ضمن بحثه الفريد "ابن بطوطة وأعلام الغرب الإسلامي"(30).
وإذا استجمعنا –بنوع من التأمل والربط- تفاصيل ما كتبه ابن بطوطة سنجد أن قوام الدين السبتي ينتمي لأسرة سبتية عالمة، فخاله هو أبو القاسم المرسي الذي سافر معه ابن أخته إلى حدود بلاد الهند(31) فتوقف الشيخ هنالك، بينما واصل قوام الدين الفقيه الشاب وقتئذ المسير إلى الصين، في الوقت الذي آثر فيه أخوه العالم الفقيه أبو محمد البشري الرحيل والإقامة بسجلماسة المتاخمة لحدود الجزائر(جنوب شرق المغرب وتعرف حاليا بالريصاني)؛ ومن موافقات العجائب أن ابن بطوطة سيلتقي في سجلماسة وربما صدفة بأخيه هذا –أبي محمد- بعد عودته من الرحلة العالمية الكبرى، وهو يشق طريقه ثانية نحو الصحراء في رحلة سودانية(32). إننا أمام أسرة سبتية عاشقة للترحال وسياحة الآفاق، ولدارسي أدب الرحلة أن ينبشوا في طبيعة هذا العشق وهذا الاختلاف في الاتجاهات لدى ساكنة الغرب الإسلامي وتتئذٍ. ويكفي تحفة النظار فخرا أَنَّ صاحبها أوقفنا على بيت من بيوتات سبتة المغمورة التي اشتهرت خارج بلدتها/سبتة السليبة فك الله أسرها من قبضة الإنسان.
وفيما ما يلي المادة الإخبارية المهمة والمؤثرة التي حبَّرها أبو عبد الله ابن بطوطة، يقول بعد دخوله مدينة قَنْجَنْفو (Kien-ChangFu): «وبينا أنا يوما في دار ظهير الدين القُرْلاَني(33)، إذا بمركب عظيم لبعض الفقهاء المعظمين عندهم، فاستؤذن عليّ وقالوا: مولانا قوام الدين السبتي. فعجبت من اسمه؛ ودخل إليَّ. فلما حصلت المؤانسة بعد التحية سنح لي أن أعرفه، فأطلت النظر إليه، فقال: أراك تنظر إليَّ من يعرفني. فقلت له: من أي البلاد أنت؟ فقال: من سبتة. فقلت له: وأنا من طنجة. فجدَّد السلام عليَّ، وبكى حتى بكيت لبكائه، فقلت له: هل دخلت بلاد الهند؟ فقال لي: نعم، دخلت حضرة دهلي. فلما قال لي ذلك تذكرت، وقلت له: أأنت البشري؟ قال: نعم. وكان وصل إلى دهلي مع أبي القاسم المُرْسي، وهو يومئذ شاب لا نبات بعارضيه، من حُذَّاق الطلبة يحفظ الموطأ. وكنت أعلمت سلطان الهند بأمره فأعطاه ثلاثة آلاف دينار، وطلب منه الإقامة عنده فأبى. وكان قصده في بلاد الصين، فعظم شأنه بها، واكتسب الأموال الطائلة. أخبرني أنَّ له نحو خمسين غلاما ومثلهم من الجواري، وأهدى إلي منهم غلامين وجاريتين وتحفا كثيرة. ولقيت أخاه بعد ذلك ببلاد السودان، فيا بُعد ما بينهما.
وكانت إقامتي بقنجنفو خمسة عشر يوما... ومن تمام فضيلة هذا الفقيه البشري أن سافر معي لما رحلت عن قنجنفو أربعة أيام، حتى وصلت إلى مدينة بيوم قطلو، مدينة صغيرة يسكنها الصينيون من جند وسوقة. وليس بها للمسلمين إلا أربعة من الدور أهلها من جهة الفقيه المذكور، نزلنا بدار أحدهم وأقمنا عنده ثلاثة أيام، ثم ودعت الفقيه وانصرفت»(34).
هكذا تكون الصورة قد استبانت إلى حد ما عن شخصية قوام الدين الذي هاجر شابا يافعا وطالبا حذقا، وانغمس في المجتمع الصيني كلية، إلى أن أمسى فقيها معظما، ورجلا مقدما، وتاجرا ناجحا لا يتحرك إلا في "موكب عظيم".
ولاشك أن ابن بطوطة سينقل أخبار هذا العالم السارة ومكانته بالديار الصينية لأخيه الذي سيلتقي به سنة(753 هـ) بسجلماسة، يقول: «ونزلت منها عند الفقيه أبي محمد البشري، وهو الذي التقيت أخاه بمدينة قنجنفو من بلاد الصين، فيا شد ما تباعدا، فأكرمني غاية الإكرام»(35). وجهل تاريخ وفاة الشيخ قوام الدين، والمؤكد أن ابن بطوطة تركه حيا لما قفل راجعا إلى المغرب، متم العقد الخامس من المائة السابعة.
الرحالة الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد اللواتي الطنجي المشهور بابن بطوطة:
من أشهر الرحالين العرب والمسلمين الذين دخلوا الصين على عهد المغرب المريني، ودونوا رحلتهم َبلَََدِيُّناَ أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن بطوطة(703-779 هـ)، هذا الرجل الذي جمع بين عدة تحليات وَشَّحَهُ بها مترجموه(36)؛ ويكفي أن نسوق تحلية معاصره وأحد تلامذته المؤرخ الأديب أبي الوليد ابن الأحمر(تـ 807 هـ) في كتابه شرح بردة البوصيري الذي اختصره أبو زيد عبد الرحمن الجاديري(تـ 839 هـ) «شيخنا الفقيه، القاضي، الخطيب الحاج، الكثير التجوال بالمشرق والمغرب وجميع البلاد، محمد ابن بطوطة الطنجي، العارف بالتاريخ...»(37).
خرج رحالتنا من مسقط رأسه طنجة قاصدا بيت الله الحرام، إلا أنه بعد قضاء النسك مرتين ستجري به رياح السفر إلى ما لم يكن في الحسبان تماما؛ إلى أن وصل إلى طرف الدنيا.
يمكن الاطِّلاع على المادة الصينية –على قلتها- المبثوثة في رحلته المدوَّنة بقلم ابن جزي واستشفاف العمق الديني لمسلمي هذه الديار، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وراحة الإقامة التي عومل بها ابن بطوطة كرمز عربي إسلامي مُبَجَّل. وقد رأيت بعيني لما زرت بلادهم هذه الهالة التبجيليَّة النابعة من سَلِيقيَّة وسَجِيَّة مسلمي الصين لكل وافد عربي مسلم.
كان أبو عبد الله ابن بطوطة محبا للعلماء عاشقا للزهاد وأهل العرفان، لا يدخل حاضرة ولا قرية إلا وسأل عن مساجدهم وديارهم وزواياهم(38)، ولعل إصراره على تحقيق هذه الرغبة هو الذي أوصله إلى العمق الصيني؛ يقول لما التقى بأحد العارفين الزهاد الشيخ برهان الدين الأعرج بالإسكندرية: «... وأقمت في ضيافته ثلاثا. دخلت عليه يوما فقال لي: أراك تحب السياحة والجولان في البلاد. فقلت: نعم، إني أحب ذلك؛ ولم يكن حينئذ بخاطري التوغل في البلاد القاصية من الهند والصين. فقال: لابد لك إن شاء الله من زيارة أخي فريد الدين بالهند، وأخي ركن الدين زكرياء بالسند، وأخير برهان الدين بالصين، فإذا بلغتهم فأبلغهم مني السلام. فعجبت من قوله، وألقى في رَوْعَى التوجه إلى تلك البلاد. ولم أزل أجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم وأبلغتهم سلامه»(39). ووافق ذلك وزكَّاه أن اختاره سلطان الهند المسلم محمد شاه أبو المجاهد لِسِفارية رسمية عند ملك الصين يُمَثِّلُ فيها جنابَه؛ قال له السلطان: «إنما بعثت إليك لتتوجه عني رسولا إلى ملك الصين، فإني أعلم حُبَّكَ في الأسفار والجولان... وعَيَّنَ السلطان للسفر معي بهذه الهدية الأمير ظهير الدين الزنجاني، وهو من فضلاء أهل العلم»(40).
ورغم أنه كان يلتقي مع كل أصناف الناس، من الملك والأمير إلى الجواري والعبيد، إلا أنه كان يحس بسعادة غامرة حين يلتقي أهل ملته «وكنت إذا رأيت المسلمين بها، فكأني لقيت أهلي وأقاربي»(41). وقدم لنا صورة عامة عن طبيعة المجتمع الصيني وسَيْرَ الحياة فيه؛ بل إنه في بعض المناسبات كان يصور المشاهد وبعض التعاملات بدقة مفيدة، ففي الجانب التجاري مثلا يمكن لرجال الأعمال والتجار عموما أن يتعرفوا على كل ما يتعلق بالتجارة في القرن الثامن الهجري منذ دخول التاجر إلى الصين إلى خروجه منها؛ كالتعاملات النقدية وما يمكن أن يتسوق به وتقاليد الإقامة. ومن عنايتهم الزائدة بالتاجر المسلم أنهم يسمحون له بأن يختار بين الإقامة عند تاجر مسلم يقيم بالبلد، أو بالفنادق المراقبة بشدة كما يفعلون مع باقي التجار الغرباء غير المسلمين؛ ويحرص حكام الصين أن يحمل الخارج من أرضهم من التجار بالخصوص ذكرى حسنة تُنْقلَ وتُرْوَى خارج بلادهم؛ فكانوا يقولون: «لا نريد أن يُسمع في بلاد المسلمين أنهم يخسرون أموالهم في بلادنا، فإنها أرض فساد وحسن فائت»(42).
كان ابن بطوطة وهو يجول الصين معتزا بشخصيته العربية الإسلامية، لم يخلع لباسه العربي على الهيئة العراقية ويمارس شعائره التعبدية أمام الناس، ولا يأكل إلا ما ثبت له حِلِّيَّتُه، ومعروف ما يعانيه المسلم من أمر الأكل في هذه البلاد، حتى إن أحد الأمراء خصَّه بطباخين مسلمين.
ومِن بالِغ الحفاوة وجميل التقدير أن مسلمي الصين كانوا يتناوبون على استضافته يوميا، وُيتَوِّجُون ذلك بالتحف والهدايا. ولا شك أنهم وجدوا فيه من العلم والصلاح والبركة ما زاد في حبهم له. ولولا بعض مظاهر الظلم البشع(43) و"المناكير الكثيرة" التي كانت "ثُقْلِقه" لأطال المقام بين ظهرانيهم، إلا أنه استعجل الأوبة.
أبو محمد ابن فرحان التَّوزَري
لا نعرف عن هذه الشخصية الشيء الكثير، ذلك أن الرجل وهو من أهل القرن الثامن الهجري، ورد ذكره ضمن الرفقاء والأصحاب الذين شقوا مع ابن بطوطة طريق السياحة والانتشار في الأرض ودخل معه الصين –إلى جانب رجل مصري لم يذكره باسمه- وكان يعتمد عليه في بعض المهمات؛ إلا أن النص الرَّحلي لا يسعفنا بتفاصيل مفيدة عن شخصية ابن فرحان التوزري(44).
هذه إذن بعض ملامح التواصل المغربي الصيني، وهي على ندرتها –بطبيعة بعد المشرق عن المغرب- تدل دلالة عميقة على مدى الحب المتبادل والانسجام التام الذي أحس به بعض المغاربة الذين فضلوا الإقامة الدائمة كقوام الدين السبتي في(ق8 هـ)، ومنصف الفيلالي في عصرنا هذا، وتدل أيضا على الإسهام القيم الذي أسداه مثل هؤلاء العلماء الغرباء الذين استوطنوا بلاد الصين. وجدير بأهل الدين أن يجدوا فيه –بأي أرض مكثوا- ما يحقق طمأنينة النفس، ويعمل على إذابة تأثيرات حلكة الغربة وتنافر العوائد واختلاف الألسنة.
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الشيخ محمد بن العربي العلوي
وصلته بالجزائر
أ.د. مولود عويمر
مسار في سطور:
ولد الشيخ محمد بن العربي العلوي في مدغرة بتافيلات جنوب المغرب في عام 1880. ثم انتقل به والده إلى فاس للدراسة. ودرس في جامع القرويين على نفر من العلماء منهم: الشيخ محمد بن محمد كنون، والشيخ عبد السلام الهواري، والشيخ خليل الخالدي، والشيخ أبو شعيب الدكالي الذي " أنار فكره وقوى عزيمته وأخرجه من ربقة التقليد الأعمى."[1]
اشتغل الشيخ ابن العربي بعد تخرجه بالتعليم في نفس الجامعة. وقد وصف المؤرخ عبد السلام ابن سودلة تأثير الشيخ ابن العربي على هذه المؤسسة العلمية، فقال: "فدخل إلى القرويين وصار ينير مشكاتها ويضيء جوانبها بقبس من النور، فما لبث أن التف حوله نخبة من الشباب لا يستهان بهم وانتشر مذهبه في الأوساط العلمية الراقية."[2] وكان من أبرز تلامذته: محمد تقي الدين الهلالي، عبد الحي الكتاني، علال الفاسي، ومحمد المختار السوسي...الخ.
ويرى الدكتور محمد عابد الجابري أن الشيخ بن العربي هو مؤسس السلفية الوطنية في المغرب الأقصى، حيث جمع بين الدعوة إلى السلف الصالح ومقارعة الاستعمار وأذنابه. فقال في هذا السياق: " كان الشيخ محمد بن العربي العلوي نموذجا للعالم السلفي المناضل المتفتح. لقد ظل يحمل فكرا نيّرا يتطور مع تطور الفكر الوطني والنضال الشعبي في المغرب، سواء أثناء عهد الحماية أو خلال عهد الاستقلال."[3]
وكان من أبرز مواقفه السياسية هي مساندته للأمير عبد الكريم الخطابي في حربه الاستعمار الاسباني والفرنسي، ودعمه للملك محمد الخامس حينما نفته الحكومة الفرنسية واستبدلته بابن عمه محمد بن عرفة العلوي، فرض الشيخ ابن العربي الاعتراف بهذا الأخير، ودعا المغاربة إلى محاربته لأن حكمه غير شرعي. وقد لقي في سبيل مواقفه الجريئة عقوبات كثيرة، ومضايقات عديدة.
واستطاع الشيخ ابن العربي أن يعطي روحا جديدة للسلفية التي لا تهتم فقط بالعودة إلى العقيدة الصحيحة والدين القويم بل تولي أيضا اهتماما بمصير المغرب ومتطلبات مستقبله في ظلال الاستقلال وبناء الدولة الحديثة. فقد تحولت "السلفية في المغرب على يديه من سلفية تقليدية وهابية الطابع –في نظر الدكتور الجابري- إلى سلفية وطنية مناضلة كونت الجيل الأول من رجال الحركة الوطنية المغربية وقدمت لهم الأساس الفكري، العربي الإسلامي، لتطلعاتهم النهضوية التحديثية ومواقفهم السياسية النضالية."[4]
وهكذا اشتغل الشيخ محمد بن العربي بالتعليم والإرشاد كما ولى القضاء بفاس وعمل وزيرا للعدل بين 1936 و1944. فكان عالما وقاضيا ووزيرا جمع بين العلم والممارسة الميدانية للقضاء والسياسة والإدارة. وهذا المزج بين العلم والالتزام والنضال نجده عند العديد من تلامذته، ولعل أشهر مثال على ذلك هو الأستاذ علال الفاسي المفكر والمناضل ورئيس حزب الاستقلال والوزير...الخ.
وتوفي الشيخ محمد بن العربي العلوي رحمه الله في 23 محرم 1384 هـ الموافق لـ 4 جوان 1964. ونقل إلى إقليم تافيلات ليدفن في مدغرة إلى جوار والده وأجداده.
بين الشيخ ابن باديس والشيخ ابن العربي:
كتب الشيخ محمد بن العربي تقريظا للرسالة التي ألفها الشيخ عبد الحميد بن باديس المعنونة بـ "جواب السؤال عن سوء مقال" الصادرة عن المطبعة الجزائرية الإسلامية بقسنطينة. وقد قال عنها الشيخ ابن العربي: " فالذي أدين الله به وأعتقده هو ما سطره سيدنا العلامة المشارك الدر النفيس السيد عبد الحميد بن باديس لأنه مؤسس المبنى صحيح اللفظ والمعنى، لم يبق فيه قول لقائل، ولا تشوف لمراجعة مجيب أو سائل."[5]
وقد حاول ابن باديس زيارة المغرب في أوت 1937 للمشاركة في تأبينية الشيخ أبي شعيب الدكالي وزيارة الشيخ محمد بن العربي غير أن السلطة الاستعمارية اعترضت سفره، لقطع العلاقة بين علماء المغرب العربي، وفصل بعضهم عن البعض.
وقد تأسف ابن باديس كثيرا لهذا التصرفات القمعية، وعبر عن احتجاجه في مجلة الشهاب بمقال صريح عنوانه: " الاستعمار يحاول قطع الصلة بين الإخوان"[6].
الشيخ ابن العربي في نظر الشيخ الإبراهيمي:
" والأستاذ الأكبر الشيخ محمد بن العربي العلوي إمام سلفي وعالم مستقل واجتماعي جامع. وهو -في نظرنا- أحق برتبة الإمامة من كثير ممن خلع عليهم المؤرخون هذا اللقب. ونحن في أخص الصفات التي تربطنا به وهي السلفية والإصلاح نجاوز درجة الإعجاب به إلى الفخر والتعاظم."[7]
بهذه الكلمات قدم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي مقال الأستاذ علال الفاسي حول الشيخ ابن العربي. وقد نقلته جريدة "البصائر" للقارئ الجزائري عن صحيفة "الإخوان المسلمون" المصرية.
وأضاف الشيخ الإبراهيمي أن الزمان سينصف هذا المصلح المغربي خاصة إذا عرف الناس تاريخ نضاله الوطني وجهوده الإصلاحية، فقال: " ولعل الأقدار تقيّض من يكتب له ترجمة حافلة تكشف عن مواقع الأسوة بذلك الرجل خصوصا في سلفيته وجراءته في تلك السلفية. وهي نقطة التلقي الحقيقية بينه وبين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين."[8]فالتقارب الفكري والهاجس الإصلاحي هما أساس الصلة بين الحركتين الإصلاحيتين الجزائرية بزعامة ابن باديس ثم الإبراهيمي، والمغربية بقيادة الشيخ محمد بن العربي العلوي ثم علال الفاسي.
الشيخ حمزة بوكوشة في ضيافة الشيخ ابن العربي:
حرص الشيخ حمزة بوكوشة -العضو الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين- خلال رحلته إلى المغرب في عام 1948، على زيارة الشيخ ابن العربي للاستفادة من علمه الوفير وتجاربه المتعددة. وقد صوّر هذا اللقاء تصويرا دقيقا، ونقله إلى قرائه فقال: "زرت علم المغرب العربي. الأستاذ سيدي محمد بن العربي العلوي. وهو ذو سمت ووقار وشخصية جذابة. مع غزارة العلم ودقة الفهم وبلاغة التعبير وصدق التصوير وسعة الإطلاع على الأمهات والفقه في أسرار التشريع مع التعليل والتدليل. وهو إمام حجة ينزع إلى الاجتهاد مع سعة العارضة. وقوة الحافظة. هو إمام السلفيين بالمغرب وعليه تخرجت النخبة المفكرة من رجال العلم والأدب والسياسة، وهو يجمع بين طموح الشباب وتجربة الشيوخ، وشخصيته محبوبة ومحترمة عند الجميع."
وبعد هذا الوصف الذي ينم عن تأثره في البداية بهذه الشخصية الفذة، واصل الشيخ بوكوشة حديثه عن شعوره بالألفة وهو يجلس إلى جانب هذا العالم المتواضع، ويحس بالاطمئنان وهو ينصت إلى حديثه العذب: " وبمجرد ما تعرفت به وتجاذبت أطراف الحديث معه. استولت على شخصيته وزالت الكلفة بيني وبينه وأصبحت كأني أحد أبنائه أو تلامذته المقربين. ولقد ركنت نفسي إليه ركونا لا يكيف، والأرواح جنود مجندة وقد كنت أسمع عن ابن العربي قبل رؤيته الكثير، ولكني لما رأيته وجدت الذي كنت أسمعه قليلا من كثير: وأعد أيام اجتماعي به فلتة من فلتات الزمان الضنين."[9]
وتعمقت قناعته أن الشيخ ابن العربي لم يكن منغلقا على نفسه في المغرب بل كان يتابع الحركة الإصلاحية في كل من الجزائر وتونس، فهو: "كثير الإطلاع على شؤون العالم الإسلامي مهتم بها اهتماما لا مزيد عليه، يرى أن من لا يهتم بشؤون المسلمين فليس منهم متتبع لما يجري في الجزائر وتونس بصفة خاصة مطلع على حوادث القطرين إطلاعا قد يخفى على كثير من سكانهما. ويرى أن مشكلتهما ومشكلة المغرب واحدة، وإن تعددت الأسباب المصطنعة وله علاقات روحية متينة بأحرار الشمال الإفريقي ومفكريه وهو الرئيس الشرفي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالمغرب الأقصى."[10]
وترسخت هذه الذكريات في مخيال الشيخ بوكوشة، وازداد اهتمامه بالشيخ ابن العربي، وكان من علامات الوفاء كلمات معبرة صادقة كتبها في مقال خمس سنوات بعد هذه الرحلة حول هذا العالم المغربي فنوّه من خلاله بمكانته الرفيعة وفضله الكبير على الحركة الإصلاحية في المغرب العربي.
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13 عائلة فاسية شهيرة بالمغرب . كيف اغتنوا؟
 من طرف أبوعمران م عبد العزيز في الإثنين 15 مارس - 22:06
كيف اغتنوا؟ ما الذي بوأهم مكانة هامة بالقرب من المخزن؟ لماذا ولجوا العلم أكثر من غيرهم؟ لنكشف عن تاريخهم، بحثنا في أصل 13 عائلة فاسية شهيرة. خلال اختبار شفوي بكلية الطب قبل عقدين، يحكى أن طالبة جلست أمام أستاذ يدعى عز الدين العراقي، الذي سيصبح وزيرا أول فيما بعد، فسألها عن اسمها العائلي أولا، وحين أخبرته وهي في حالة ارتباك، رد عليها: «هاد الشي علاش الخدامات ما بقاوش في بيوتنا».
لحزب الاستقلال وغيره من الفاسيين المغاربة قصص كثيرة من هذا النوع، أكثرها انتشارا تلك المنسوبة لعلال الفاسي أيام الاستعمار الفرنسي حيث طلب من «العروبية» إرسال أبنائهم لمقاومة الاستــــــعمار بدل مقاومة الجهل في المدارس، فيما كان فّاسة يرســـلون أبناءهم إلى المدارس ليشكلوا؟بعد الاستقلال النواة الرئيسية للنخبة التي لجأ إليها المخزن. التصور الشعبي لفّاسة لم يتغير، فأسماء «بن…» تنتظرهم مناصب قبل ولوجهم إلى معاهد عليا، وتفتح لهم الإدارات أبوابها بسهولة. المغاربة لا يفرقون بين الطبقات الثلاث لتلك العائلات: الشـريفة؛ التي تنتمي إلى آل البيت، «الأندلسيين»، الذين غادروا الأندلس بعد سقوطها، و«البلديين»، العائلات اليهوديــة التي دخلت الإسلام. تستمر هيمنة فّاسة على كل القطاعات، مشكلين ما يشبه لوبيات غير معلنة. يقول مندوب طبي بمرارة: «عملت لسنوات في مختبر لبيع الأدوية، كنت لا أحظى بتقدير عن عملي رغم أن النتائج كانت تظـــهر جودته. كنت أتلقى راتبا أقل من أصحاب «البن» نسبة إلى فّاسة. صاحبنا المندوب يضيف «لم أســــتفد من الترقية لأنني عروبي، عشت لسنوات هذا الحيف، هاد الشي علاش ما تا نحملش فاسة». للناس فيما يكرهون مذاهب
الهيمنة الاقتصادية بالتحالف مع المخزن
ظلت فاس منذ تأسيسها مركزا تجاريا وثقلا دينيا، لعلمائها الحكم الفصل في اختيار الحكام، فبيعة العامة لا تتم إلا بعد بيعة الخاصة من العلماء والصلحاء. لذا كانت الأسر المتعاقبة على الحكم تسعى لكسب ود بيوتات فاس، غير أن هذا الدور سيقلص كثيرا من المرينيين إلى القرن التاسع عشر، حيث شهدت فاس ركودا تجاريا وضعف تأثيرها الاقتصادي، وتحولت إلى «عاصمة دينية وعلمية»، واكتفى فّاسة، خاصة الشرفاء منهم، بالاعتماد على «مزاولة الحرف واستغلال وظائفهم الدينية». مع بداية القرن التاسع عشر، بدأت فاس تسترجع مجدها السابق، فظهرت عائلات جديدة من التجار أمثال بنجلون وبن سليمان وبناني والقباج. عارضت العائلات الفاسية، أيام السعديين، السلطان محمد الشيخ، مؤسس الدولة، كما عارضت مؤسس الدولة العلوية السلطان رشيد، وخرجت على مولاي سليمان لنصرة الزاوية الدلائية التي حكمت جزأ من المغرب في القرن السابع عشر. هذا جعل المخزن يتقرب منهم ويلتمس مساعدتهم. ويذهب العربي اكنينح، الباحث في التاريخ، الى أن ثراء الفاسيين تحقق بفضل منحهم عدة امتيازات من قبل المخزن، «فقد كان يغدق عليهم من بيت ال؟ال، ويقلص ديونهم. السلطان مولاي الحسن الأول خاطب باشا فاس في العام 1874 يطالبه بجدولة قرض بذمة عبد السلام بن حمادي، كما أنعم مولاي الحسن الأول على أحمد بن المدني بنيس ومحمد العربي القباج برخص في التصدير. ومنذ الستينات من القرن الثامن عشر، أصبح عدد من فاسة ينعتون بــ«تجار السلطان». وابتداء من القرن التاسع عشر «تولى عدد منهم مناصب سياسية ودبلوماسية»، كما دون الناصري في الاستقصا، ليتشكل ما سماه العربي اكنينح بتحالف العائلات الفاسية مع المخزن الذي جعلهم «يشكلون طبقة واحدة تتحكم في السياسة والاقتصاد». ولتعزيز مكانتها الاجتماعية لجأت عائلات كثيرة إلى ادعاء النسب الشريف. «أزاحت طبقة التجار، بسبب نفوذها المالي بعد انتفاضة 1820، الأرستقراطية الدينية نهائيا»، يقول لازاريف. «لقد كان المجتمع الفاسي، كما يقول عبد الوهاب الدبيش، باحث في التاريخ، يخضع توزيع الحرف لنظرة دينية. مجتمع مدينة فاس كان له عقد اجتماعي مبني على قانون عرفي يخص فئة معينة بامتهان حرفة معينة. هنا ظهر من يمتهن النبيل من الحرف كالحرير والعطر». أما اليهود، يوضح الدبيش، فكانوا يمتهنون الحرف غير الطاهرة. كانت عائلات الكوهن وبنشقرون مثلا من هذه العائلات التي لم تكن علاقتها بالتجار الشرفاء وطيدة. ظلت العائلات الشريفة تتطير منها، كما هو الحال بالنسبة لعائلة گنون، وهي عائلة فاسية اشتهرت بالعلم.
العلاقة مع الغرب
ساهمت العائلات الفاسية، في القرن التاسع عشر، في تسهيل مهمة التجار الأمريكيين والأوربيين وإقامتهم لوكالات تجارية في مدن ليون ومارسيليا بفرنسا وليفربول ومانشيستر بإنگلترا. كما توسعت في إفريقيا، خاصة السينغال، في بداية القرن العشرين. وبحسب المؤرخ الفرنسي لوكليرك، فإن التجار الفاسيين كانوا يملكون 12 وكالة تجارية في فرنسا «كما ظهر اتجاه نحو إفريقيا مع استعمار فرنسا للسينغال، ففتحت أكثر من 30 وكالة في جزيرة سان لوي السينغالية لوحدها»، يوضح الباحث في التاريخ عبد الواحد أكمير في كتابه «فاس وإفريقيا: العلاقات الاقتصادية والروحية». خلال فترة الحماية، كان تجار فاس أول من لجأ إلى الحماية، ويذكر اكنينح أن التاجر محمد القباج، مثلا، كان محميا من قبل ثلاث دول عظمى وهي: ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. كما نسج الفاسيون علاقات مع سماسرة أجانب، إذ رغم «الوضعية الاقتصادية المتدهورة تمكنت الطبقة التاجرة بفاس من جمع ثروات طائلة وحصلت على امتيازات هائلة»، يؤكد اكنينح.
فاسة يستمرون في الهيمنة
هذه الطبقة، يضيف الباحث، نمت وترعرعت في كنف الدولة وازدهـرت أيما ازدهار بتــواطئها مع التجار والسماسرة الأجــانب على حساب مصلحة بلادها ومواطـيها، واحتلت قمة الهرم الاجتماعي في فاس. هذا ما يسجله أيضا الأنتربولوجي الأمريكي جون واتربوري، صاحب كتاب «أمير المؤمنين»، عندما يصف فاسة بالنخبة «المدينية التي استطاعت أن تحافظ على تقاليدها وتحالفاتها ومكتسباتها، حتى عندما انتقلت إلى مدن أخرى». لذا استمرت في هيمنتها على النسيج الاقتصادي والمالي، كما تخلت عن وظائف كانت تعتبرها «نبيلة» وذات وضع اجتماعي خاص، مثل الطب، ليدخل أبناؤها كبريات المعاهد الخاصة بالتسيير والإدارة. في السبعينات أفرز إحصاء أن 60 عائلة مغربية تهيمن على الصناعة المغربية، كان نصفها عائلات فاسية. هيمن فاسة على القطاع المصرفي من خلال إنشاء التاجر مولاي علي الكتاني، سليل الزاوية الكتانية التي تكن عداء للعلويين، لمصرف بنك الوفا. وكانت إدارة الأبناك التابعة للدولة بين يدي العائلات الفاسية. لم يختر المغرب «سياسة تربوية تشجع الطبقة المتوسطة، وفضل سياسة حزب الاستقلال الخاصة بالتعريب»، حسب بيير فيرموران، لذا كان عز الدين العراقي الاستقلالي، صاحب تلك السياسة التعليمية التي وسعت الهوة بين فّاسة وغيرهم من العائلات الفقيرة. الباحثة أمينة المسعود؟ توصلت في بحثها عن الوزراء أن 61،9 في المائة من الوزراء الذين تعاقبوا على الحكومات المغربية خلال الفترة الممتدة من 1955 إلى 1984 «فاسة». لتقوية الروابط بين فاسة، والاستمرار في هذا التقدم، اعتمدت العائلات على حصر التزاوج بينها فقط. آصرة المصاهرة بين فاسة أقوى من كل الأواصر الأخرى. عبد الواحد الفاسي، ابن علال الفاسي مثلا، له علاقة مصاهرة بعباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال. عائلة القباج عززت مصالحها الاقتصادية بالمصاهرة كوسيلة «فعالة من أجل توثيق صلات الارتباطات العائلية»، يقول المؤرخ عبد الهادي التازي، الذي ربما يحاول تفسير ارتباط عائلة القباج في علاقة مصاهرة مع عائلات بنجلون وبنكيران والعلج والعراقي وعمور والصنهاجي وبناني وبنشقرون وگسوس. لم تقتصر المصاهرة على الأسر الفاسية فيما بينها، بل انتقلت إلى المصاهرة مع القصر أخيرا، من خلال اختيار الملك محمد السادس لسلمى بناني زوجة له. هذه المصاهرة أغبطت كثيرا الأسر الفاسية، وفهمت منها أن مكانتها في الهرم الاجتماعي المغربي مازالت مستمرة. التصور الشعبي لم يجد للانتقام من هيمنة فاسة غير نسج حكايات ساخرة عن أسمائهم، فربط بناني بالطبخ )شكون اللي تا يتكنى بالبنة غير الباسل( والكتاني بالنسيج )شكون اللّي تا يتكنى بالكتان غير اللي تا يبيع فيه(، والصقلي بالخياطة )شكون اللّي تا يتكنى بالصقلي غير اللي تا يخيط بيه(، وربط برادة بالنقش في البراريد، )شكون اللي تا يتكنى بالبراد غير اللي تا ينقش فيه(.
1ألفاسي. ببركة سيدي عبد الرحمان المجذوب
أشهر العائلات النافذة حاليا هي عائلة الفاسي، دخلت كل القطاعات ونالت منذ الاستقلال مناصب سياسية. منهم من يضيف الفهري إلى الكنية، لكن اللقبين معا لعائلة تنحدر من فرع واحد. كان لعلال الفاسي، مؤسس حزب الاستقلال، دور كبير في إشعاع هذه العائلة، واستمر حاليا مع عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وعبد الواحد الفاسي، نجل علال الفاسي، بالإضافة إلى الطيب الفاسي الفهري، كاتب الدولة في الخارجية والتعاون وأخيه عمر الفاسي الفهري، زوج الوزيرة ياسمينة بادو. لهذه العائلة علاقة وطيدة بالعلويين، إذ توطدت علاقتها بالمخزن أيام السلطان مولاي إسماعيل، الذي عين، دفعة واحدة، ثلاثة من أفراد العائلة الفاسية في مناصب إدارية مهمة. بعض المصادر تقول إن هذه العائلة يعود أصلها إلى فهر، وهي فرع من قبيلة قريش هاجرت من الجزيرة العربية إلى الأندلس، ثم دخلت إلى مدينة القصر الكبير. هناك التقى جدهم أبو المحاسن الفاسي بسيدي عبد الرحمان المجذوب، بعد معركة وادي المخازن، التي كان أبو المحاسن أحد قادتها. بعدها أسس الزاوية الفاسية. بعض كتب التاريخ تذهب إلى أن الفاسي استمد بركته من سيدي عبد الرحمان المجذوب. انتقلت إلى فاس، وأنجبت الأسرة علماء كبارا درسوا في القرويين ونالوا مناصب في القضاء والإفتاء
2 التازي. من تجار السلطان إلى دبلوماسيين
عبدالهادي التازي، السفير والباحث في التاريخ، يعتبر من الأسماء الكبيرة لهذه العائلة الفاسية. كما يعتبر عبدالحق التازي، القيادي في حزب الاستقلال، من أشهر أسماء هذه العائلة. عائلة التازي تنحدر من أصول عربية قدمت إلى المغرب من الأندلس، وأقامت بمدينة تازة، لذا أطلق عليها اسم التازي. واشتهرت العائلة في عهد المولى عبدالعزيز بتنظيم الإدارة المغربية. هنا يذكر المؤرخ عبدالهادي التازي "لقد طلب المولى عبدالعزيز من الأمين التازي، بعد أن أعفاه من منصبه في أعقاب وفاة باحماد، أن يرسم له تنظيما لدار النيابة بطنجة، فظهر ما ؟مكن تسميته أول نظام داخلي لوزارة الخارجية". بعد تازة استقرت العائلة في فاس. منذ الستينات من القرن الثامن عشر أصبحت بعض العائلات الفاسية توصف بتجار السلطان، وابتداء من القرن التاسع عشر تولى عبدالهادي التازي وعبدالواحد التازي مناصب سياسية ودبلوماسية في عهد مولى سليمان. ويذكر الناصري صاحب الاستقصا أن "المفضل التازي عين أمينا على قبض الداخل بدار عديل، والحاج محمد بن أحمد برادة والطالب التازي عينا أمينين على طنجة". ويرى عبدالهادي التازي أن نسب الأسرة إلى شيخ الإسلام غانم بن علي يعود إلى الرسول. كما ذهب إلى أن بني غانم بن علي من الأدارسة الأشراف، غير أن مجموعة من الباحثين تشكك في ادعائ؟م النسب الشريف
3 بناني. رأسـمالهم دعـم المخزن
يرجع عبد السلام بن سودة أصل بناني بكسر الباء، إلى ثلاث، أولهم من تلمسان. ثانيهم يدعون الشرف وهم ليسوا كذلك، أصلهم من جبل العلام، وثالثهم أصلهم من القيروان، "فيهم العلم والدين منذ زمان". من هذه العائلة 32 فرقة، أصلهم الشيخ محمد بن عبد السلام بناني. ويذهب الكتاني في "زهر الآس" إلى أن أولاد بناني من قدماء فاس، أصلهم من قرية "بنان"، وصفها بـ"قرية عظيمة من إفريقيا"، جاؤوا إلى فاس أيام المولى يحيى بن محمد بن إدريس في القرن التاسع الميلادي. وأضاف أنهم تعاطوا للتجارة، خاصة تجارة الحرير. عظم شأنهم في القرن التاسع عشر، فالحاج أحمد بناني سميرس عين، إلى جانب بنجلون عبد الكريم، أمينين للمال في الدار البيضاء. وسميرس فرع من بناني، وهو اسم عصفور. استمر نفوذ هذه العائلة التاجرة بعد تحالفها مع المخزن، مستفيدة من دعمه. كانت من العائلات التي فتحت وكالات في السينغال وفرنسا، إلى جانب برادة والتازي وبنجلون، ودخلت في مصاهرة مع تلك العائلات، كما أن للعائلة فروعاً مقيمة في مدن مغربية مختلفة. بناني ظل اسما مقربا من القصر، ويعمل بعضهم حاليا في الجيش، أبرزهم هو الجنرال عبد الحق بناني. وفي قطاع المال والأعمال يعتبر عبدالحق بناني الذي تربع لسنوات على رأس وفا بنك أشهرهم، ومنهم من يزاول الأعمال الحرة والمحاكاة والصحافة. بلغت أسرة بناني شأنا خاصا بعد اختيار الملك محمد السادس زوجته سلمى من هذه الأسرة
4 الصقلي. التصوف يُغلـب الـمـال
على خلاف غالبية العائلات الفاسية، لم يهتم الصقليون بالمال والتجارة ومراكمة الثروة، وظلوا مسكونين بالتصوف، مرتبطين بزاويتهم التي أسسوها في القرن السابع عشر على يد مولاي أحمد الصقلي. فوزي الصقلي المدير الفني السابق لمهرجان الموسيقى الروحية يعتبر هذا الابتعاد عن النشاط التجاري استمرارا للفكر الصوفي. لهم حاليا تميز في الميدان الفني والأدبي من خلال حسن الصقلي وفوزي الصقلي والراحل مولاي علي الصقلي. وقد اعتاد محبو الزاوية أن يقيموا تجمعات للإنشاد والسماع تتوج بتقاليد الخمرة الصوفية التي هي تعبير بالجسد عن مستوى في ارتقاء الروح. أطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى جزيرة صقلية الإيطالية، فقد وصلوا إلى المغرب في القرن الرابع عشر الميلادي من تلك الجزيرة الإيطالية. وهناك من يقول إنهم شيعة من أصول شريفة تعود إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، هربوا من الجزيرة العربية إلى صقلية في القرون الأولى للإسلام، واتجهوا بعد ذلك إلى فاس فسبتة. كان للصقليين حظوة كبيرة خلال الحكم الموحدي. اشتهروا بالعلم وتعاطوا في قرون لاحقة للتجارة. لكـنهم ظـلوا أهل علم ودين
5 القباج. قفاطني تقرب من العلويـين
من أشهر أسماء هذه العائلة والي مدينة الدار البيضاء محمد القباج. سبق أن كان مستشارا للملك، وكان قبل ذلك وزيرا للمالية. أصل الكلمة هو صانع القبا أي القفطان، بحسب المؤرخ عبد الهادي التازي، لكن أهل المغرب مختلفون عن أهل المشرق، فلم ينادوهم بـ"القبابجية"، بل عوضوا الياء بتشديد الباء. "يتحدر آل القباج من أصل عربي قدم من تركيا وحل بفاس في عصر الخليفة أبو محمد عبد الواحد الموحدي. استوزر أسلافهم، وظهر منهم دبلوماسيون ورجال دولة"، يقول عبد الهادي التازي. وهناك وثائق أرمينية تؤكد وجود أسر تحمل هذا الاسم وتعيش في أرضوفان، هاجرت بدورها من أرض الروم في العام 1829. مصادر أخرى تقول إن هناك قباجًا آخر قدم من الأندلس واستقر بمدن مختلفة مثل فاس ومراكش والرباط وانتقل فرع منه إلى تونس ومازال يحمل اسم القبابجي أو القباجي. في عهد محمد بن عبد الرحمان ظهر المكي القباج، الذي احتكر تجارة العلق الطبي. ومثل المغرب في معرض باريس الشهير محمد بن العباس القباج. كانت عائلة القباج متدينة تقليدية، تنوعت أنشطتها من النشاط الاقتصادي إلـى خدمة السلاطين. كانت لهـا علاقة قــوية بالزاوية الناصرية والشرقاوية والقـادرية والحراقية والفاسية، انتقل فـرع منها للاستقـرار في مليلية
6 الكوهن. يهـود أسـموا ونجحوا في التجارة والسياسة
عبد الرحمان الكوهن، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أشهر شخصية في عائلة الكوهن المعروفة بالبلديين، لأنهم من العائلات التي دخلت الإسلام. عمل لسنوات في الحقل الدبلوماسي، وكان سفيرا للمغرب في موريطانيا. كان الشرفاء يمنعون على اليهودي ركوب صهوة الفرس زمن الموحدين. ضايقوا اليهود كثيرا، وكانت العائلات المنتسبة إلى آل البيت تنظر إليهم نظرة ازدراء. هذا الوضع دفع عائلات يهودية إلى اعتناق الإسلام، لتفادي هذا التضييق وللكف عن دفع الجزية إلى بيت المال باعتبارهم ذميين، يقول الباحث محمد فلاح العلوي. من بين هذه العائلات عائلة الكوهن. يدل هذا الاسم، (الكوهن)، على رتبة عليا في تراتبية رجال الدين اليهود، وهذا يوضح مكانتها الدينية. كانت أسرة متدينة، هاجرت من الأندلس إلى المغرب أيام حكم إيزابيل الكاثوليكية، التي اضطهدت الساميين. عاشت اضطهادا آخر من قبل المسلمين، ونتيجة لذلك اضطرت إلى دخول الإسلام قبل خمسة قرون. استقرت في فاس وتعاطت في البداية إلى التجارة وكتابة العقود، كما برعت في الصناعة التقليدية. في العصر الحالي مارست الإدارة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام والصحافة، كما استطاعت ولوج الحقل الدبلوماسي، إذ عينت سفراء لعدة دول. في الميدان السياسي استطاعت أن تتسلق المناصب لتصل إلى قيادة الأحزاب
7 بنجلون. تجــار جــدد بجنب مخـزن متجـدد
يقول الكتاني في "بيوتات فاس الكبرى" إن أولاد بنجلون فاسيي الدار، من قدماء المدينة، وإن فيهم العلماء والعدول والمبرزين والتجار. بهذه العائلة فرق كثيرة، منها فرقة الشيخ العالم العامل أبي عبد الله محمد بن أحمد بنجلون الفاسي بلدا ومنشأ، كان عدلا وفقيها، وبحسب كتب الأنساب، كان لهذا الشخص كرامات وخوارق. من عائلة بنجلون، أيضا فرع الكومي. سموا كذلك لأن جدهم تبع طريقة الولي الصالح محمد بن سعيد الكومي. منذ قرون وهم يقيمون في مدن مختلفة منها وجدة، ومنهم أولاد بن طويلة، ويشير إلى أنه ترك منهم فرقا كثيرة. المؤرخ بن عزوز حكيم يذهب إلى وجود هذه العائلة في قبيلة توزين الريفية قرب مدينة الناظور، كانت تسمى بلجلون. في القرن التاسع عشر سطع نجم هذه العائلة وأضحت تحظى باحترام كبير من قبل السلطان. عائلة بنجلون تعد أكبر تجل لتحالف فئة التجار الجديدة مع المخزن، فالخيلع الطالب، صاحب الثروة الكبيرة كان مستشارا للسلطان، بل جمع المال رفقة تجار آخرين وكان على رأس المبايعين للسلطان في القرن التاسع عشر. العلاقة بين آل بنجلون والمخزن لم تنقطع. عثمان بنجلون كان مستشارا ماليا هو الآخر للحسن الثاني. تقربه من المخزن، واعتماد المخزن عليه ماليا جعل الطرفين يشكلان تحالفا اقتصاديا. هذا التحالف مكن عثمان بنجلون من امتلاك واحدة من أكبر المجموعات المالية في المغرب "فينانس.كوم"، كما أن أخاه الراحل عمر بنجلون نشط في تجارة السيارات
8 بـرادة. أسـرة المـال
لأسرة برادة علاقة طويلة بالمخزن، شكلت رفقة لحلو وبنجلون وبناني لوبيا اقتصاديا في القرن 19. أنعم السلطان على هذه العائلة بالإضافة إلى عائلات أخرى، بظهائر التوقير والاحترام، كما نالت مناصب مهمة في دواليب السلطة، إذ عين الحاج محمد بن أحمد برادة أمينا على طنجة. تعاطت للتجارة وأنشأت الأسرة في وقت سابق وكالات خارج المغرب، ودخلت في مصاهرة مع عائلات كثيرة. يذهب مؤرخون إلى أن أصولها عربية. لبرادة فروع كثيرة في عدة مدن مغربية، لكن أشهر تلك الفروع هي التي أقامت في فاس. مازالت أسرة برادة الفاسية تحظى باحترام كبير، وأشهر تلك الشخصيات محمد برادة، إذ تعاقب على مناصب مهمة في الدولة، من سفير للمغرب بباريس إلى وزير للمالية، فمدير مؤسسات كبيرة منها الخطوط الجوية الملكية. تنشط فروع أسرة برادة في ميادين أخرى، كالقطاع البنكي والصحافة والمحاماة والفنون، كما حافظت على إرث الأجداد من خلال التجارة والأعمال الحرة
9 العراقي. من شيعــيين إلى شــرفاء مقــربين
لم ينس المغاربة اسم عزالدين العراقي، وزير التربية الوطنية والوزير الأول قبل سنوات. كان من مهندسي ما يعانيه التعليم العمومي حاليا من مشاكل. نال عز الدين العراقي مناصب أخرى منها أول رئيس لجامعة الأخوين بإيفران. هناك اسم آخر لهذه العائلة هو امحمد العراقي، نقيب الأسرة ورئيس ديوان المظالم. آل العراقي تعاطوا لمهن كثيـــرة. العراقي، كما يدل على ذلك الاسم، من أصول عربية عراقية. هربوا في القرن الرابع عشر من بلاد دجلة والفرات بعد غزو التتار. يعرفون بـ"الشريف العراقي الحسيني". يعود نسبهم إلى الحسين بن علي بن أبي طالب. حسب موقع "أنساب أونلاين"، فإنهم من قبيلة آل الصوفي التي انتقلت من العراق إلى مصر فالمغرب، وتتحدث مراجع تاريخية عن انتقالهم إلى الأندلس وعودتهم إلى المغرب بعد طرد الإسبان للمسلمين. يرجع نسبهم إلى الحسين عن طريق موسى الثاني بن إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم. هذا النسب يؤكد أن آل العراقي كانوا شيعة، لكنهم أصبحوا من أهل؟السنة، وكانوا حتى القرن التاسع عشــــر أســرة علم ودين. مكنهم نسبهم الشريف من احترام السلاطين الذين تعاقبوا على الحكم في المغرب، منذ قرون. استمر تقرب الملوك العلويين من هذه العائلة التي تنتسب إلى آل البيت، فكانوا يعينون أفرادها في مناصب سامية في الوزارات والآدارات العمومية
10 گسوس. تضارب في الأصل وعـداء مع العلويين
عائلة گسوس من العائلات الفاسية المعروفة. يشغل حفدة هذه العائلة حاليا مناصب كثيرة، منهم السياسي والحقوقي ورجل الأعمال. من أشهر هؤلاء القــيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي محمد گسوس. تعددت الروايات بخصوص انتماء أسرة گسوس وحداثة دخولها إلى الإسلام. الكتاني قال إنهم "معروفون بفاس من قديم"، وأشار إلى مهن مارسوها لسنوات، وذكر أن فيهم العدول والفقهاء. كما تحدث عنهم وقدمهم على أساس أنهم من قبيلة عربية أقامت في الأندلس وانتقلت إلى المغرب، وهناك من وصفهم بحديثي العهد بالإسلام، خاصة الضعيف في كتابه "تاريخ الدولة العلوية السعيدة". تشكيكه هذا له علاقة بحادثة وقعت بين العالم عبد السلام گسوس والسلطان مولاي إسماعيل، إذ أصدر العالم فتوى حول تحرير الإنسان، لانتقاد موقف مولاي إسماعيل بإنشاء جيش منظم، وخلال مجلس أمسك عبد السلام بجلباب السلطان، وقال له «اسمع ما قاله جدك» في إشارة إلى اعتماد الفتوى على حديث شريف منسوب للرسول. غضب السلطان فقرر الانتقام منه ومن أسرته الحديثة العهد بالإسلام، فسجـــــــــنه ونكل به قبل أن يقتله. لم يستمر الجفاء بين العلويين وعائلة گسوس طويلا، فقد أضحت أسرة علم ومال في القرن التاسع عشر، ونالت مناصب رسمية كأمناء المال. وعين أحد أفراد الأسرة أمينا للمال بمدينة تطوان
11 الكتانيون. أعـداء العـلويـين
تشتهر أسرة الكتاني بعملها في القطاع البنكي، إذ أنشأ علي الكتاني في بداية الاستقلال مصرفا سيحمل اسم وفا بنك في منتصف الثمانينات قبل أن يندمج مع البنك التجاري المغربي. اشتهر آل الكتاني بالعلم والتصوف، وبرز من العائلة المتدينة العالم عبد الحي الكتاني الذي ناصر بن عرفة ضد ابن يوسف. في الوقت الحاضر، أنجبت الأسرة إدريس الكتاني وحسن الكتاني، المحكوم عليه بالسجن بسبب انتمائه إلى التيار السلفي. ويرى الباحث محمد فلاح العلوي أن انتماء الكتاني لهذا التيار نكاية بالعلويين، "فقد أسس محمد بن عبد الكبير الكتاني الزاوية الكتانية في القرن التاسع عشر، ودخل في صراع مع مولاي حفيظ، فأسر ومات عند دخوله فاس، لتبدأ عداوة بين العلويين والكتانيين مازالت تجلياتها إلى الوقت الحاضر". سموا بـ"الكتانيين" لأن جدهم يحيى الثالث خيم لجيشه بخيام الكتان، حينما كان ملكا بزواوة، وكانت العادة أن يخيموا بالصوف أو الشعر، فأطلق عليهم الاسم. كانوا يسمون أيضا أمراء الناس، لأن جدهم يحمل لقب "أمير الناس"، وهناك من أطلق عليهم "الزواويين"، نسبة إلى منطقة زواوة، كما لقبوا بـ"شرفاء عقبة ابن صوال"، نسبة إلى مكان استوطنوه عند رجوعهم الى فاس في القرن العاشر. ينحدرون من يحيى الثالث المدعو بالكتاني حفيد يحيى الأول، الذي بني في إمارته جامعا القرويين والأندلس، ويعود نسبه إلى فاطمة بنت الرسول. عائلة الكتاني حسب المؤرخ عبد السلام القادري من شعب الأدارسة. انتقلوا إلى تلمسان، فزواوة فشالة ومكناس، وكانت لهم حظوة أيام المرينيين. هاجر أفراد من العائلة إلى دول بعيدة لنشر الإسلام، ووصـل بعضهم إلى جـاوا الأندونيسية
12 گنون. هاجروا فاس هــربا من حـكم الكفـار
يعتبر العالم عبد الله گنون، صاحب كتاب "النبوغ المغربي"، أشهر شخصيات آل گنون. اشتهرت العائلة بالعلم ولم تكترث كثيرا بالتجارة والمال مثل العائلات الأخرى. جدهم الأكبر هو الحسن گنون، آخر سلاطين الدولة الإدريسية، بحسب روايات تاريخية تذكر أنه تعرض للطرد في القرن الرابع الهجري، فانتقل إلى الريف. هذه العائلة ذات السلالة الإدريسية، كانت سباقة في عام 1864، بالإضافة إلى عائلة ماء العينين، إلى إدخال الطباعة إلى المغرب. كان بعض آل گنون أساتذة كبار بالقرويين. مع الاحتلال الفرنسي للمغرب، غادر محمد بلمدني گنون فاس هاربا من "أرض يوجد فيها كفار"، وانتقل إلى طنجة رفقة عائلته كي يتنقل إلى المشرق. تعذر عليه السفر وصاهر جبالة ومكث في طنجة. ادعى أنه ينتسب إلى آل البيت، وهناك من شكك في هذا. كان بلمدني گنون مهاب الجانب، يخشاه الجميع بما فيهم السلطان مولاي الحسن. لا يمكن لشخص محمي من قبل عائلة گنون أن يـدخل الســجن أو تهضـم له الحقوق. قاوم بلمدني الفكر الطرقي وأصحاب الزوايا والأدعية، وراكم عداوات كثيرة من قبلأصحاب الزوايا الفاسيين. يعتبره الباحث في التاريخ محمد فلاح العلوي من مؤسسي الفكر السلفي في المغرب، قبل دخول الفكر السلفي الوهابي
13 العمراني. الشـرفا مالـين البـقر
ينقسم الأشراف في المغرب إلى ثلاث أسر كبيرة، "الأشراف الأدارسة الحسينيون" و"الأشراف القادريون" و"الأشراف الذين ينحدر منهم العلويون والسعديون".
العمرانيون من الأشراف الحسينيين، يرجع نسبهم إلى عبد الله بن إدريس الأزهر الأكبر، دفين زرهون، لذا ظلوا منذ قرون نقباء ضريح المولى إدريس. كانت لهم دار الوقار العمرانية، وتسمى أيضا دار البقر، بسبب العدد الكبير من الأبقار التي حصلوا عليها هدية من الزوار. أطلق عليهم هذا الاسم في القرن السادس عشر نسبة إلى مولاي عمران الشريف. لهذه الأسرة أحفاد ينتشرون في مناطق مختلفة من المغرب من فاس إلى سوق الأربعاء الغرب. كان الشرفاء العمرانيون يحظون باحترام كبير خلال العهد السعدي، ونالوا الحظوة نفسها أيام حكم محمد بن عبد الرحمان العلوي. عبد الكريم الخطابي منحهم ظهيرا يعرب فيه عن احترامه لهم أيام حرب الريف، 1921 / 1924. بعد الاستقلال ظلت للأسرة حظوة عند المخزن. ظهر عدد كبير من موظفي الدولة باسم العمراني، أبرزهم محمد كريم العمراني، صاحب المجموعة الاقتصادية الكبيرة والوزير الأول لمرات كثيرة. امبراطورية العمراني انتقلت إلى ابنته سعيدة بعد أن شاخ الأب.
بقلم الصحفي
أحمد نجيم..
العلامة الشيخ محمد بن العربي العلوي
حين علم قرابتي منه ؛ ذلك أن الشيخ رحمه الله هو عم جدتي( أم والدي ) السيدة هشومة بنت المصطفى بن العربي العلوي , وابن عم جدي العربي بن أحمد , فاستخرت رب العالمين ثم اتصلت ببعض أقاربي و بحثت هنا وهناك ثم جمعت ما يسر الله جمعه , والحمد لله والشكر له سبحانه .
ترجمة العلامة محمد بن العربي العلوي :
هو الشيخ العلامة أبو مصطفى محمد بن العربي المدغري الفلالي الحسني العلوي الهاشمي القريشي ؛ يمتد نسبه رحمه الله إلى محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ( أخو إدريس الداخل للمغرب وجد الأدارسة ) بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضي الله عنه بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولد رحمه الله تعالى عام 1298 هـ الموافق لـ 1880 م بالقصر الجديد بمدغرة بمدينة الراشدية إقليم تافلالت , ولي القضاء بمدينة فاس ثم شغل منصب وزير مستشار في مجلس التاج لدا أول حكومة مغربية بعد الإستقلال ، عايش أربعة سلاطين علويين وهم : مولاي عبد الحفيظ العلوي ( الذي أحضره مرة بجانبه في مراكش ) و مولاي يوسف العلوي , و محمد الخامس ( بن يوسف العلوي ) والحسن الثاني (بن محمد بن يوسف العلوي ) و كانت له أدوار طلائعية في مسيرة الجهاد ضد المستعمر الصليبي الفرنسي ، كان من أشهر أصحاب العلامة الحافظ المحدث أبي شعيب الدكالي رحمه الله تعالى ، وحامل رايته من بعده لما نفي السلطانُ محمد ( الخامس ) بن يوسف العلوي سنة 1373هـ ووضع المستعمر ابن عمه محمد بن عرفة العلوي ، قام في ذلك قياماً عظيماً، وأفتى بقتال المناهضين ، وجاهر المحتل بالعداوة فنفوه لمدينة تزنيت في جنوب المملكة المغربية ، ونالته جملة من المحن , والتف حوله الناس بعد وفاة الدكالي رحمه الله ، وجعلوه شيخا للإسلام بالمغرب , حكى شاهد عيان حضر ساعة تنقية البئر الموجودة في بيت الفقيه وهو البيت المعروف بدار الخنقي نسبة إلى الخنق في مدغرة , هذا البيت الذي تحول إلى دار لاستضافة السياح – والله المستعان – أن عمال البئر وجدوها مخنوقة بأرتال من الكتب المندثرة بطول زمانها في مياه البئر عندما جاء الصليبيون الفرنسيون لاعتقاله سنة 1954 بتاريخ النصارى , ففاجئهم بظاهرة كانت غريبة في ذلك الزمان و هي أنه عندما حمل حقيبة بها حاجاته كان يحمل في اليد الأخرى ثوبا أبيض ؛ فسأله المراقب الفرنسي , ما هذا ؟ فقال رحمه الله تعالى " إنه كفني " ؛ هناك قال مقولته المشهورة " إن السجن بالنسبة لي فرصة للتفكير و النفي فسحة للسياحة و الموت فرصة للإستشهاد " .
وقد أسهم رحمه الله تعالى بباع طويل في طرد المحتل الصليبي الفرنسي و بصلابة نادرة في إرجاع الملك محمد بن يوسف العلوي من المنفى , و هو الذي دخل عليه ضابط الإستعلامات الفرنسية ليخبره بصفته وزيرا سابقا ( كان وزير للعدل ما بين 1936م -1944 ) و عندما سأله في تنصيب محمد بن عرفة العلوي ملكا بدل ابن عمه الملك محمد ( الخامس ) بن يوسف العلوي أجابه الفقيه رحمه الله تعالى " يجب إعدام بن عرفة " فسأله الضابط " وكيف و لماذا ؟ " فأجاب الفقيه " لأن شرعنا يقول إذا اشترك اثنان في منصب الخلافة فيجب قتل الثاني " يشير رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الإمارة 1853 : عن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما).
كان الشيخ رحمه الله تعالى صديقا للمجاهد المعروف ضد المحتل الفرنسي " الشيخ محمد بن عبد الكريم الخطابي " والذي كان يرافقه الشيخ من جامعة القرويين إلى محل سكن الخطابي في مدرسة العطارين .
كما أنه رحمه الله شد رحاله للإلتحاق بالثائر ضد المحتل الفرنسي " موحا و حمو الزياني الأمازيغي " بعد أن باع متاع بيته .
وقد أخبرت أنه وهو وزير دخل عليه في مكتبه الوزير الأول ( الصدر الأعظم ) , فوجده يقرأ كتابا , فسأله " ماذا تقرأ يا شيخ الإسلام ؟ " فأجابه الفقيه و هو يلوح بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى " إنه هذا الكتاب الذي لو قرأته لأصبحت مسلما الإسلام الحق " .
قال عنه تلميذه العلامة المجدد السلفي محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى : سافرت من العراق إلى البلاد الجرمانية كما تقدم في سنة 1959 بتاريخ النصارى ثم توجهت إلى المغرب، وجلت فيه جولة ثم نزلت عند عميد الدعوة السلفية في المغرب أستاذي ومرشدي شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي في بيته بمدينة فاس رحمة الله عليه وبقيت عنده إلى أن تم نقل عملي من جامعة بغداد إلى جامعة الرباط.
وقال عنه تلميذه الأديب اللغوي محمد المختار السوسي : سيدي محمد بن العربي العلوي الفلالي
….دخلت فاسا في اليوم الثالث من المحرم 1343هـ أو اليوم الرابع، فنظمت أولا دروسي، وبعد أسابيع هدتني الصدف إلى مجلس هذا الأستاذ العظيم، فأخذتني أولا فصاحته وصراحته وتضلعه بالعربية والآداب، فلازمته ملازمة الظل للشخص، فبعد نحو شهر، سأل عني الأستاذ بعض الناس، فأخبره بأنني سوسي، ثم أدرك أنني أنتمي لأسرة مجيدة، فكانه أعجبه مني تقدمي في الأدب والعربية، وأنني لست ككثير من الآفاقيين سكان المدارس، فلا أدري بأي سبب كنت أتكلم معه يوما بعد قيامنا من درس، فقال لي إنني عرفت من أنت، فالآن اصغ إليّ، فإنني كنت وفدت على فاس في سنك، فاستفد من تجربتي، أوصيك ألا تتسلف أبدا من فاسي، ولا تتركه يدرك أنك محتاج، فإن ذلك يسقطك من عينه، وها أنذا فكل ما تحتاج إليه من الدراهم فخذه من عندي حتى تصلك الدراهم من عند أهلك، وكذلك الكتب، فهذه خزانتي مفتوحة أمامك، فخذ واقرأ ما قدرت عليه، هذا ما رحب به الأستاذ بتلميذه الغريب، فلا تسل عن مقدار تأثير ذلك في عواطفي، فكانت كيسه متسلفي دائما أربع سنوات فلم أذكر أنني كشفت لفاسي عن احتياجي، وكذلك كانت خزانته مورد كل الكتب التي بها أدركت ما أدركت.
وقال عنه تلميذه عبد الرحيم بوعبيد :" إنني وأنا صغير تتلمذت على الفقيه بن العربي العلوي في المسجد الكبير بسلا " قال " و في صغري كنت أرتاد المساجد و أذكر أن الشباب و الكهول يتسابقون لاحتلال الصفوف الأولى قرب المنبر و الأعناق مشرئبة في الصفوف الأخرى و يأتي الشيخ و يصعد إلى المنبر و يصبح كأنه قريب من جميع فئات الشعب " .
و كان الشيخ محمد بن العربي رحمه الله شديدا في نقده للصوفية و الخرافيين من شيخه العلامة الدكالي ؛ و قد تتلمذ على يديه نخبة من الكبار , من أبرزهم العلامة الشيخ المجدد السلفي محمد تقي الدين الهلالي الحسيني , والشيخ عبد الحي الكتاني ( الذي يروي عنه الشيخ العلامة أحمد النجمي ) والذي كان يأتي للإنصات إلى محاضرات الشيخ رحمه الله , و كذلك الشيخ الوزير اللغوي و الأديب السوسي محمد المختار , و عدد كثير من القضاة و الوزراء وغيرهم و كذلك ابنه مصطفى بن محمد بن العربي العلوي رحم الله الجميع رحمة واسعة .
و في سنة 1962 م بتاريخ النصارى استقال الشيخ رحمه الله من منصب وزير الدولة و توجه إلى بيته في درب الميتر ليشرع الوزير السابق في حلب أربع بقرات و تربية الدجاج ويتعيش ببيع الحليب و البيض .
توفي رحمه الله سنة 1384 هـ الموافق لـ 4 /06/ 1964م ودفن بمسقط رأسه مدغرة بقصر سيدي أبو عبد الله بمدينة الراشدية إقليم تافيلالت و قد رأيت قبره رحمه الله حين زرت قبر ابن عمه جدي المدفون بجانبه , وهو عبارة أكوام من الأحجار لأنه أوصى رحمه الله بعدم البناء عليه أو زخرفته .
************************
كتبه : إسماعيل بن علي بن العربي الحسني العلوي
البحث عن المعاني اللامرئية ودلالات الأشياء في شعر محمد علي الرباوي 
عبد الدائم السلاميطنجة الأدبية : 15 - 09 - 2012
بعد أن أصدر القاص والناقد المغربي حميد ركاطة مجموعته القصصية القصيرة جدا"دموع فراشة "عن دار التنوخي 2010 ، ينشر اليوم، عن مطبعة الأنوار المغاربية بوجدة، كتابا في النقد الأدبي بعنوان "البحث عن المعاني اللامرئية ودلالة الأشياء في شعر محمد علي الرباوي"، في 78 صفحة، تزيّن غلافه لوحة تشكيلية للفنان محمد سعود.
ويدرس فيه الباحث، ضمن المحور الأول، مجموعة من القضايا المحورية التي تناولتها أعمال الشاعر الرباوي كالتجلي الصوفي وتيمات الحب والندم وسؤال الموت. ولم يخف الباحث صعوبة هذه التجربة النقدية من جهة أنه"من العسير جدا دراسة تجربة ومسار شاعر أو إدعاء قراءة أعماله وهو لا يزال في قمة عطائه الإبداعي رغم كوننا سنقارب نتفا من إنجازه الذي يربو عن أربعة عقود من الكتابة، مبدع احتفلت دواوينه بالعديد من القضايا وهو يساير أحداثا ترك بعضها خدوشا بليغة في الروح والذات والكتابة، سيرة لا تزال مستمرة ومواكبة ومحتضنة لأجيال من الشعراء" "ص1".
أما في المحور الثاني فقد بحث الناقد دلالات الكتابة والجسد من خلال قصائد الرباوي كسفر نحو الشعر والجنون، وأنّ الكتابة والجنون والتصوف والغرابة أسباب للحياة، كما طرح الناقد سؤال علاقة الشعر بالحكاية من جهة أن ما مثل أشعار الربوي من"هدير أسئلة بقدر ما تخاطب الروح تبحث عن معاني غير مرئية للأشياء وعن دلالات توجد أصلا كلما تم الارتداد نحو الأعماق لاكتشاف قوة الذات وطاقتها الخبيئة". "ص 9".
وقد خصص المحور الثالث لدراسة المكان في قصائد الرباوي : كالصحراء، والمدن، وبعض الأمكنة التي زارها خارج الوطن، إضافة إلى الذات باعتبارها مكانا خاصا. فالصحراء تنهض في نصوص الرباوي فاتنة معشوقةً، ذلك أنّ "صلته بالصحراء لم تنقطع أبدا بحب وشوق ورائحة وألوان وصور وأعلام وأمكنة أثيرة منقوشة في الذاكرة ومحمولة مع روائح الأمطار، ما يجعلها محفوفة بدفء وحنان في ظل واقع بائس. أمر ترصده قصيدة الأسوار التي تضع قاب قوسين من الإدانة بل تدينها بالمطلق، حيث يقول الشاعر" لكنّي فِي فاسَ تَغَرَّبْتُ / وفِي إِسْفَلْتِ شوارعها / كالكأسِ تحطمتُ ..هَل أحدٌ يا فاسُ بكى وتوجع من ألَمِ". "ص 55".
وانتبه الباحث إلى توغّل الشاعر في تفاصيل الدار البيضاء من خلال القصائد التي تحمل نفس العنوان حيث "نلاحظ استحضار الشاعر للقيم المنهارة ومحاولة إعادة تشييدها من خلال رصد المفارقات بين زمنين ماض وحاضر في إشارته لساحاتها وملامحها البائسة كما يستحضر الشاعر تاريخ المقاومة المغربية ضد الاستعمار، مقاومة كانت بهدف الحفاظ على ملامح وهوية هي حسب وجهة نظره تشوه الآن يقول:
"مَاذا لَوْ أَنّ الْفَطْواكي عاد إلى البيضاء
أو عاد إليها الْحَنْصالِي ذات مساء
وَعليهِ ثيابٌ خضراء."..."
فِي ساحات البيضاءْ
تَعْرضُ باريسُ مفاتنَها الحمراء
وترشُّ روائحَها الزرقاءَ على
سِيقان الأرض" "ص 47"
وفي المحور الرابع من الكتاب، تتبّع الباحث كيفيات استثمار الشاعر لتقنيات السخرية والاحتجاج لإعلان موقفه من القضايا الوطنية. حيث لاحظ أنّ "قصائد الرباوي في طرحها للقضايا الحساسة بقدر ما تنتقد وتعري السلبيات تحاول رسم جانب مشرق وصاف يكون بمثابة تذكير وتحفيز وإثارة للغيرة الوطنية في ظل إكراهات واقع مرير فالشاعر لم يكتف بالتذكير بالمقاومة الجبلية بل تطرق إلى انتفاضة ماء بوفكران بمكناس وقبائل أيت عطا وأيت قلمان، محفزا على جعل الدلالات والأبعاد عاملا للتحريض، ودعوة إلى العودة إلى جهاد جديد ضد الفساد والدعارة والاستغلال.
هذا اللعب المغاير يحول القصيدة إلى مشاهد حية ولوحات بقدر ما تعلن تناصها تؤكد سخريتها اللاذعة ولعبها اللغوي نزوحا نحو تجديدٍ نادرِ الصنعةِ الشعرية". " ص 70". 
تقديم كتاب "مفاخر البربر" لمؤلفه أبي علي صالح بن عبد الحكيم الإيلاني 
محمد لمرابطيشبكة دليل الريف : 27 - 12 - 2010
كتاب "مفاخر البربر"، في طبعته الأولى الصادرة عن دار أبي رقراق سنة 2005، مخطوط مجهول المؤلف، مثله في ذلك، مثل كتاب "ألف ليلية وليلة" وملحمة أو قصيدة "دهار أوباران" الشعرية بالريف، التي نظمت في العشرينيات من القرن الماضي، وفي الطبعة الثانيةالجديدة لسنة 2008، حدثت مفاجأة لم تكن في الحسبان، فقد انقلب ظهر المجن، وتبدل الوضع رأسا على عقب، ويؤكد دارس المخطوط ومحققه بوباية أن أول من نبهه إلى اسم المؤلف كاملا هو المؤرخ المغربي محمد المنوني، وأول من توصل إلى إثبات انتساب الكتاب إلى مؤلفه هو البحاثة محمد بن شريفة الذي أضاء له الطريق للتعرف على المؤلف المجهول، استنادا على بحث بنشريفة المنشور تحت عنوان: "ظاهرة المخطوطات المجهولة المؤلف".
قام بدراسة وتحقيق هذا المخطوط الأستاذ عبد القادر بوباية، وأعد تصديره الأستاذ محمد العلمي الوالي بالرباط في :09/08/2004.
وحسب الأستاذ محمد المنوني فإن المستشرق الفرنسي "ليفي بروفنسال"نشر قطعة مهمة، بعنوان "نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى" وقد صدرت عن المطبعة الجديدة بالرباط سنة 1934، وتقع نشرة الأستاذ الفرنسي "بروفنسال" في مائة صفحة، اثنتان وثمانون صفحة منها تتضمن النبذ التاريخية المختارة من المخطوط، أما بقية النشرة أي تسعة عشر صفحة، فتتضمن الفهارس ... وبالتالي فإن "بروفنسال" أغفل الكثير من الفصول والأبواب التي لها أهمية بالغة، لأنها تمس جوانب هامة من تاريخ البربر.
ويكاد يجمع المؤرخون على كون مؤلف مخطوط من مفاخر البربر، قد عاصر نهاية الدولة الموحدية وبداية دولة بني مرين، رغم أنه لا يشير لا من بعيد ولا من قريب، إلى الفترة الفاصلة بين هذين التاريخين.
وفي هذا الإطار يقول الأستاذ المؤرخ محمد المنوني: أنه انطلاقا من العصر المريني الأول صار وعي المغاربة أكثر بمسؤوليتهم في كتابة تاريخ بلادهم ويؤيده في ذلك العلامة عبد الله كنون الذي يقول:إن التاريخ قد نال عناية عظمى من أبناء هذا العصر.
وبخصوص الهدف من تأليف المخطوط، فمن خلال تصفحنا المقدمة نستطيع الوصول إلى معرفة الباعث الذي حدا بالمؤلف إلى إنجاز هذا الكتاب، فبعد البسملة والحمدلة، يقول:" أما بعد، فإنه لما كانت البربر عند كثير من جهلة الناس أخس الأمموأجهلها وأعراها من الفضائل وأبعدها عن المكارم ".
بناء على ما ذكر، فهدف مؤلف المخطوط، هو محاولة تصحيح هذه الأفكار التي أساءت للبربر من خلال تأليفه كتابا يضمنه ذكر ملوك البربر في الإسلام ورؤساءهم وثوارهم وأنسابهم، ومن خلال مقدمته نلحظ المجهود الواضح الذي بذله المؤلف للرفع من شأن البربر ومكانتهم.
وينتقل المؤلف إلى الخوض في موضوع بعض الدول ذات الأصول البربرية، ومنها الدولة المرابطية التي استمرت لمدة تسع وسبعين سنة في المغرب، وثمان وخمسين سنة بالأندلس، منذ خلعهم للمعتمد بن عباد.
ولم يتوسع المؤلف كثيرا في تاريخ الدولة الموحدية، بل اكتفى بذكر المناطق التي حكموها والتي شملت المغرب كله والأندلس بأسرها، باستثناء جزيرة (ميورقة )، والفترة الزمنية التي استغرقتها دولتهم وهي مئة عام واثنتان وخمسون سنة، ويختتم ذكرهم بقصيدة رثائية للشاعر عبد المجيد بن عبدون،مطلعها:
الدهر يفجع بعد العين بالأثر *** فما البكاء على الأشباح والصور.
وبعد الانتهاء من المرابطين والموحدين ينتقل المؤلف إلى الحديث عن الفقهاء والأعلام من البربر، وقام بتوزيعهم كما يلي:
أ- المقيمون بالأندلس وعددهم أربعة عشر عالما.
ب- القاطنون ببلاد المغرب وعددهم واحد وستون عالما.
ج- المتواجدون ببلاد المشرق، وعددهم اثنان فقط.
ويبرهن المؤلف على المكانة العالية التي يحتلها البربر، ويؤكد ذلك حين يقول: " إن البربر قوم وضع الله فيهم السماحة والسخاء والرأفة والرحمة للغرباء"، ويضيف قائلا: " يسد الله بهم الثغور، ويشد بهم عضد المسلمين، ويعز بهم الدين"، ثم يذكر صاحب المخطوط سوابق البربر بالشام وأشرافهم في بيت المقدس، ومنهم ذو القرنين ويودغف؟ والنمرود بن كنعان، ووردانت الذي سيفتح القسطنطينية؟...
وبعدها ذكر صاحب المخطوط من ثار من البربر بالأندلس والمغرب، وأن أول من ثار منهم في المغرب هو ميسرة المطغري وزيري بن عطية المغراوي وتميم بن زيري الذي ثار بسلا، ومنهم المصامدة الذين ثاروا بأغمات، وتحدث عن بيوتات البربر في الأندلس، مضيفا إلى ما نقله عن ابن حزم أسماء وزراء وكتاب وقادة من البربر.
وتناول المؤرخ أبي علي صالح في مخطوطه مصير دولة الأدارسة بعد وفاة إدريس بن إدريس سنة213 هجرية، وقال في هذا الصدد: "إن هذا الأخير خلف اثنى عشر ولدا، قام كبيرهم محمد ابن ادريس بتقسيم البلاد بين إخوته بأمر من جدته كنزة" ويوافق على هذه الحقيقة جميع المؤرخين الذين كتبوا عن دولة الأدارسة ...
وتحدث أيضا عن رؤساء البربر قديما، فذكر منهم حباسة بن يوسف الكتامي وهو الذي فتح الإسكندرية لعبد الرحمان القائم، وأيضا أبو حدو الكتامي وأبو ميمون عروبة بن يوسف الكتامي...، وذكر من ملوكهم مناد بن منقوش وزيري بن مناد، ثم ملوك صنهاجة لمتونة، وهم صحراويون، ملوك المغرب والأندلس، خرجوا من الصحراء بعد القرن الرابع الهجري، وهم بنو تاشفين ...
وعالج أنساب البربر استنادا إلى ما ذكره العلماء في هذا الصدد، فقسم البربر إلى فرقتين: البرانس والبتر... فالذين يسمون البرانس من البربر هم: المصامدة وغمارة وأوربة وكتامة وأوريغة وأزداجة وعجيسة وصنهاجة وهسكورة وجزولة ومسطاسة وهوارة، ولكل هؤلاء شعوب كثيرة، وقبائل جمة، وبطون وأفخاذ وعمائر غزيرة.
دون أن ينسى الذين ادعوا النبوة من البربر بعد صالح بن طريف البرغواطي، ومنهم حاميم الملقب بالمفتري الذي كان بغمارة سنة 310 هجرية، وشرع ديانة تشبه ديانة برغواطة في الضلالة والكفر، وهي صلاتان: صلاة عند طلوع الشمس، وأخرى عند غروبها، وفرض صوم يوم الإثنين والخميس، وعشرة أيام من رمضان، وأحل لهم أكل الأنثى من الخنازير، وقال:"إنما حرم في قرآن محمد صلى الله علية وسلم الذكر، وجعل الحوت البحري لا يؤكل إلا بذكاة (ذبح)... وغيرها من الضلالة والكفر، فبعث إليه أمير المؤمنين الناصر الأموي من قرطبة جيشا ضخما ... والتقوا معه بقرب طنجة فقتل ورجع أصحابه إلى الإسلام.
وأما الأولياء، والصلحاء والعباد، والأتقياء، والزهاد النساك الأصفياء، فقد كان في البربر منهم ما يوفي على عدد الحصى والإحصاء (بمعنى يصعب إحصاؤهم لكثرة عددهم )....
وذكر صاحب المخطوط علي أبي صالح، قصة البربر مع عمر بن الخطاب، عندما قدموا إليه، فدخلوا وسلموا عليه فقال لهم: "ما اسمكم الذي تعرفون به في الأمم؟ " قالوا: "بني مازيغ"، فالتفت عمر إلى جلسائه وشيخ إلى جنبه فقال: " هل تعرفون هؤلاء؟ " فقال: "نعم هؤلاء من البربر"...فقال لهم عمر بن الخطاب: "ما علامتكم التي تعرفون بها في بلادكم ؟" قالوا: "نكرم الخيل ونصون النساء ونرد الغارات"، فقال عمر ابن الخطاب: "ألكم مدائن وحصون تتحصنون فيها؟ " قالوا: "لا "، قال: أفلكم أسواق تتبايعون فيها، قالوا "لا"، قال: "ألكم علامات تقتدون بها؟ " قالوا له "لا"، قال: فبكى عمر بن الخطاب حتى قطرت دموعه على لحيته، قالوا له : "ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟" قال: "كنت مع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فنظر إلي أبكي فقال لي: "ما يبكيك يا ابن الخطاب؟" قلت يا رسول الله (ص)، قلة الإسلام في الأمم وما أرى من كثرة الشرك، فقال لي، أبشر يا ابن الخطاب، إن الله سيعز الإسلام والدين بقوم يأتون من المغرب، وأشار بيده نحو المغرب، "ليست لهم مدائن يتحصنون فيها، ولا أسواق يتبايعون فيها ولا علامات يقتدون بها "، ثم قال عمر بن الخطاب: " الحمد لله الذي لم يخرج عمر من الدنيا حتى من الله عليه برؤيتهم" قال: فأدناهم عمر وقربهم، وأقر بفضلهم، وأحسن جوائزهم، وجعلهم على مقدمة الجيوش بما أنبأه به المأمون الصادق محمد (ص).
وكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، وهو على مصر يومئذ، أن اجعل البربر على مقدمة المسلمين، فكانوا على مقدمتهم، حتى كان الأمر بين علي ومعاوية، وكانوا من أفخاذ شتى متفرقين ....
ملحوظة:
تجنبت ذكر أرقام بعض الفقرات المستشهد بها من الكتاب، لاختلافها بين الطبعتين الأولى والثانية التي طرأت عليها زيادات وإضافات جديدة في الأعلام والمواقع الجغرافية والمعطيات التاريخية. 
طنجة تودع ابنها البار توفي إلى رحمة الله تعالى شاعر طنجة ورمز مثقفيها،الأديب الأستاذ أبو بكر اللمتوني 
عبد الصمد العشابأسيف : 28 - 08 - 2009
وذلك فجر يوم الخميس 28 شعبان 1430ه الموفق ل 20 غشت 2009م ودعه جمهور غفير من محبيه وعارفي فضله بعد صلاة العصر ودفن بمقبرة مرشان.والأستاذ أبو بكر اللمتوني يمثل جيلا من ثقافة الرواد بمدينة طنجة والمغرب، كتب في الصحف والمجلات المغربية والعربية، وكان رحمه الله لا يبخل على صحيفته المفضلة جريدة طنجة بمقطوعات وقصائد شعرية تجسد حبه وشغفه بعشيقته وفاتنته مدينة طنجة، مسقط رأسه.
وألف في الرواية والقصة والكتاب المدرسي، ونشر بعض شعره في ديوان. وساهم منذ نهاية الخمسينات في بناء العملية التربوية، فكان أستاذا للتعليم الثانوي ثم مديرا به، ولما أحيل على المعاش، اشتغل بالعدالة زمنا ثم أخلد إلى الراحة بين كتبه وبنات فكره ينقح ويبدع، فوجد نفسه في الثقافة والأدب، وكان رحمه الله قد تربى على حب الوطن في بيئة ضمت خيرة شيوخ طنجة، من رجال الوطنية، شيخه وأستاذه العلامة سيدي عبد الله كنون وصهره العلامة سيدي العربي التمسماني، ورصفائه مصطفى الخمال والمختار الوسيني وعبد الرحمن أنجاي، ومُجايليه من شباب الثقافة والوطنية بطنجة، أحمد بوكماخ وأحمد الحرشني ومحمد عبد الواحد بناني ومحمد الصنهاجي ومحمد العشاب ومحمد الريفي، فقدودعهم إلى المثوى الأخير بقصائد رثاء عبر فيها عن مكنون نفسه الطيبة وصفاء قلبه الطاهر وإخلاصه لمعاشرتهم رحمهم الله جميعا.إن طنجة لن تنسى له تلك القصائد الجميلة التي خلد فيها مدينته، ولن تنسى أساه على هذهالمدينة بعد أن صارت أصداء لمدينة الحجارة، فهو ابنها البار الذي تأثر كما تأثر أبناؤها البررة الآخرون لعملية الإصلاح والترشيد التي قادها جلالة الملك محمد السادس في طنجة وفي كل أنحاء المغرب السعيد.رحم الله أخانا وصديقنا العزيز وأثابه على ما قدم لبلده ووطنه وعزاؤنا فيه لأسرة طنجة الكبيرة وأسرته الصغيرة زوجته وأبنائه وجعله من المقربين في جنة النعيم.إنا لله وإنا إليه راجعون 
عبد الله كنون من خلال رسائل القادة والمفكرين والزعماء..؟ 
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لقد تعذر علينا في الأسبوع الماضي التواصل مع قراء العلم من خلال حديث الجمعة، ونعود اليوم لاستئناف الكلام مع أحد قادة الحركة العلمية والأدبية والفكرية والوطنية بالبلاد ألا وهو العلامة المرحوم الأستاذ عبد الله كنون وذلك من خلال نخبة من الرسائل التي تلقاها من مختلف الشخصيات الوطنية والعربية والإسلامية وذلك تعريفا بهذا الجانب من جوانب شخصية الفقيد المتعددة الاهتمامات والمتنوعة في مجال العمل والانجاز.
في الحديث الأخير من حديث الجمعة استعرضنا مواقف بعض العلماء السياسية والاجتماعية وكذلك أحداث الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لرابطة علماء المغرب والنداء الذي صدر عن هذا المؤتمر إلى الشعب المغربي وانتخاب الأمين العام والمكتب الأعلى المسير للرابطة.
بين الرابطة والألقاب العلمية السابقة:
واليوم سنعود للحديث عن مسار هذا الرجل الذي انتخب أمينا عاما للرابطة أعني مساره الوطني قبل أن يأخذ المكان الأول أو الصدارة في جمعية هي أول جمعية رسمية من نوعها في المغرب، لقد عرف المغرب المشيخة ومنصب الإفتاء وشيخ الجماعة وشيخ الإسلام وغير ذلك من الألقاب التي كانت متداولة في المجتمعات الإسلامية، ويطلقها بعض الناس على وجه التقليد عندنا ولكنها لم تأخذ صفة رسمية في المغرب إلا أن هذا اللقب وهذا التنظيم شيء جديد في المجتمع المغربي المسلم وإذا كان هذا حصل بعد الاستقلال والناس لا يزال لسانهم رطبا بالحديث عن الوطنية والخيانة وغيرها من الألفاظ أو الألقاب التي كان الناس يتداولونها فيما بينهم فإن هذا السياق يفرض ان يختار من بين الناس من كان أهلا ومن لا يستطيع أحد ان يلمزه او ينال من مكانته العلمية والدينية والوطنية، وفي نفس الوقت ليست له مسؤولية قيادية في حزب من الأحزاب وهكذا وجد الناس في هذا الرجل الإنسان الذي تتوفر فيه هذه المواصفات وهذه الأخلاق الوطنيةالعالية فكان هو المرحوم عبد الله كنون.
الإنتاج في هدوء ونكران ذات:
وإذا كان الناس يتحدثون عن مناقبهم ومواقفهم الوطنية فان الرجل كان من التواضع ومن نكران الذات ما يجعله غير عابئ بذكر شيء من ذلك وإنصافا للرجل فإننا سنخصص هذا الحديث لإيراد بعض المواقف الوطنية للرجل من خلال مكاتبة القادة الوطنية له.
لقد كان العلامة عبد الله كنون كما أسلفنا في حديث من هذه الأحاديث شاهد عيان على فرض الحماية على المغرب، كما كان أحد الطلبة العلماء الذين ساعدهم الحظ وساهموا في النهضة الفكرية والعلمية في بلادنا وفي العالم العربي فعُرف منذ شبابه الأول بنظم الشعر وكتابة المقالة كما عرف بأبحاثه التاريخية والتنقيب عن أعيان الأدب في المغرب شعرا ونثرا وقد كان القادة من جيله ورفاقه على هذا النحو، ولكن الظروف واتته أكثر من غيره لينتج ويكتب نظرا لبعده عن يد الاستعمار الفرنسي نوعا ما لأن يد الحماية لم تكن لها نفس القدرة على المنطقة الدولية « طنجة « كما كانت لها على غيرها من مناطق المغرب التي كانت تحت نفوذها وهكذا كان الرجل يقوم بدوره الوطني والعلمي والثقافي في نوع من الهدوء أكثر من غيره.
الرجل مقصد الباحثين والدارسين:
وقد تحدث الكثيرون أو كتبوا عن إنتاج الرجل في المجالات التي تناولها وهي واسعة جدا فهو شاعر وناثر وباحث وناقد وفقيه ومؤرخ وكل هذه الاهتمامات أبدع فيها وترك أثرا مهما أغنى به الثقافة المغربية والثقافة العربية والإسلامية وهذا الدور الإغنائي للفكر والثقافة جعل الكثير من الباحثين عربا وغيرهم يقصدونه ويحاولون استطلاع ما عنده كما يستنيرون بتوجيهاته في أبحاثهم في الأدب المغربي أو الأندلسي ونجد في كثير من مراجع ومصادر الأدب الحديث الإشارة إلى هذا من لدن الكثير من الباحثين كما نجده هو بدوره يشير إلى هذا في بعض كتاباته ان هذا الدور تناوله الناس بحثا ودراسة وان كان لا يزال فيه الكثير مما يقال لأن غزارة إنتاجه وتنوعه وعدم نشره كاملا يتطلب كل ذلك مواصلة الجهد والبحث والدراسة ومن الجوانب التي لم تنشر ولم تدرس مراسلات الرجل مع الكثير من الأدباء والقادة والزعماء والمفكرين لم تنشر، ونلحظ ذلك من خلال مجموعة من الرسائل التي تلقاها والتي جمع بعضها الأستاذ عبد الصمد العشاب محافظ مكتبة عبد الله كنون ونشرها والتي أشار من خلال تبويب الرسائل إلى غناها وتنوعها.
وقد تفضل أحد الإخوة فأرسل إلي هذه المجموعة من الرسائل التي تلقاها المرحوم من مختلف الشخصيات مضمنة في كتاب بعنوان »في قلب الحركة الوطنية« وبينما كنت أتصفحه إذا بالبريد يحمل إلي نسخة من الكتاب وهذه المرة من مدير المؤسسة الأستاذ مصطفى الريسوني وله وللأخ عبد القادر الإدريسي الشكر على هديتهما.
مضمون الرسائل:
إن الكتاب يتضمن مجموعة من الرسائل التي تلقاها المرحوم كما قلت على امتداد الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي يدءً بما أرسله له الأمير شكيب أرسلان ومختلف القادة والزعماء الوطنيين المغاربة وغيرهم.
ويمكن تصنيف هذه الرسائل إلى رسائل اخوانية أدبية وإلى أخرى تتعلق بتنظيمات الندوات العلمية والأدبية وإحياء ذكريات مشاهير. وأخرى طلبات وطنية وتكليف بمهام وطنية وهي كلها تتناول موضوع العمل الوطني في جوانبه المتعددة ولا شك أن دراسة هذه الرسائل ومختلف الشخصيات الوطنية أو العربية الإسلامية التي بعثت بها يتطلب مجالا أوسع ووقتا أكثر ولذلك فإننا سنتاول بعض النماذج فقط، ففي الكتاب رسائل من شكيب أرسلان ومن علال الفاسي ومن بن الحسن الوزاني ومن عبد الخالق الطريس ومن محمد داوود وعبد السلام بنونة وولديه الطيب والمهدي ومن المجاهد أبي بكر القادري وغيرهم.
رسالة من مصالي الحاج والثورة الريفية
وإذا كان الكتاب قد صدر برسالة من الأمير شكيب ارسلان للمرحوم الأستاذ عبد الله كنون فان هناك من الرسائل الأخرى من حيث تاريخ الإرسال ما هو سابق على رسائل الأمير شكيب أرسلان، ولا بأس هنا من الإشارة إلى ما ذكره المرحوم عبد الله كنون حول زيارة الأمير لمنطقة الشمال حيث صادفت هذه الزيارة وجود المرحوم ذ عبد الله كنون في مدينة فاس والمغرب يعيش أحداث الاحتجاج على ظهير16 مايو 1930 وعلى أي حال فان أقدم رسالة في المجموعة هي التي بعثها له مصالي الحاج عند تأسيس جمعية (نجم الشمال الإفريقي) والتي يطلعه فيها على الأهداف النضالية للجمعية، وهي بتاريخ 1928 دون الإشارة إلى الشهر واليوم والتي جاء فيها:
أيها الأخ العزيز لقد أصبح من الواجب علينا منذ تأسست جمعيتنا هذه إظهار الحزم الكبير الذي لا يعرف الملل والفتور في الأعمال ونعني الجهاد في سبيل الغاية السامية التي يحيا الإنسان لأجلها ألا وهي حريته الفطرية الضرورية لحياته السعيدة الحقة وكل وطني مغربي مراكشيا كان أو تونسيا أو جزائريا يشعر ولا شك بميل متزايد إلى كل من يشاركه الألم والإرهاق وبأمس الحاجة إلى الانضمام إلى أخيه في الدين والوطن والجنس واللغة والضيم الذي يؤثر في النفوس أسرع وأكثر من سواه. فجمعيتنا نجم الشمال الإفريقي أسست لتمتين تلك الروابط المقدسة التي تربيط بين قلوب المغربيين بلا استثناء وخصوصا لتشجيع هؤلاء على مناضلة الظالمين الذين يسومونهم ألوان العذاب ومواصلة الجهاد في سبيل استقلال بلادهم استقلالا سياسيا واقتصاديا لا تسعد الأمة التي تتنعم بأحدهما دون الآخر.ونحن نكتب لكم اليوم لإحاطتكم بالسبب الرئيسي الذي دفع الرجال الأحرار من أبناء الشمال الإفريقي المصلحين لإيجاد جمعية مثل هذه وذلك السبب هو الحرب الريفية التي زرعت بذور الأمل في قلوب المواطنين الإفريقيين إذ كانوا يرون نجاحهم واستقلال أقطارهم في فلاح الريفيين وإبقاء حريتهم لكن لما تسرب الانحلال إلى صفوف الإخوان الريفيين بعد جهادهم الطويل اتفق أحرار البلاد المغربية على أن سبب هذا الفشل هو عدم وجود التضامن بين سائر أعضاء الجسم الواحد أي بين الريفيين وبقية سكان الشمال الإفريقي ومن ذلك الوقت أخذوا على عاتقهم أحداث كتلة تضم ما شتتته مطامع الاستعمار وأعماله الفظيعة الشنيعة فلم يجدوا وسيلة لذلك أقوى من تأسيس جمعية نجم شمال إفريقيا التي أخرجت لحيز الوجود أمورا عديدة منها:
ويذكر بعد ذلك أمورا منها تكوين فروع في فرنسا وضرورة تأسيس الأحزاب والجمعيات من الوطنيين الذين يسعون للحصول على استقلال المغرب العربي أو الشمال الإفريقي. وبالتأمل في هذه الرسالة التي جاءت من عند مصالي الحاج وفي الرسالة التي بعث بها الزعيم علال في خريف 1928 للشيخ محمد داوود والتي يؤكد فيها تأسيس حركة لها فروع في جل مدن المغرب وتسعى لنيل الاستقلال، نجد أن شعور المناضلين المغاربيين والذي ساهمت الثورة الريفية في بلورته كان شعورا واحدا لأن هذه الروح الوطنية الاستقلالية هي نفسها التي حركت المرحوم عبد العزيز الثعالبي من تونس. ان الحركة منذ اليوم الأول سواء على مستوى المغرب أو الجزائر أو تونس كانت تسعى للاستقلال ولتوحيد الشمال الإفريقي.
شكيب أرسلان يسأل عن الحركة الوطنية:
وبعد هذه الرسالة نرجع إلى ترتيب الرسائل من طرف محقق ومخرج الرسائل لنجد رسالة أولى من الأمير شكيب ارسلان ويتضمن الكتاب خمس رسائل في موضوعات مختلفة بعث بها المرحوم شكيب إلى عبد الله كنون ففي الرسالة الأولى، وهي بتاريخ 4 مارس 1941 نوه فيها بمجهوداته العلمية وهي أولى رسائله حسب تعليق مدير المؤسسة وفيها يستفسر كذلك عن نوع من الصمت الذي أصاب الحركة الوطنية وهذه بعض فقرات من الرسالة.
حضرة الأخ العلامة الحجة المحقق سراج الأدباء في المغرب والمشرق السيد عبد الله كنون المحترم أطال الله بقاءه وأدام أنواره وأضواءه.
لا تخفى علي آثاركم الأثيرة ونفثاتكم الزكية وطالما أعجبت بها وسألت الله إمتاع هذه الأمة بطول حياة صاحبها ولكن لا أتذكر أني تشرفت بشيء منكم إلا أن يكون جاء شيء حجبه عني كثير الكتب الواردة وعلى كل حال فلم أجد أمامي تأليفا لكم متوجا بعبارة إهداء باسم هذا الفقير إلى ربه إلا هذه النوبة جاء منه جزءان وعددت هذا منكم تفضلا عظيما ومقاما بوأتمونية كريما ونويت أن أقرأ تأليفكم على الأدب المغربي وأستفيد منه معارف فأتتني وعلوما جعله الله نبراسا لهذه الأمة وكشافا فيها لكل غمة آمين. تراني منقلا من هذا الموضوع إلى موضوع آخر اقتضابا ليس فيه شيء من حسن التخلص: أفلا ترون هذا السكوت التام في جميع شمال افريقية وهذا السكون المدهش حتى لا يسمع الإنسان اقل نبأة في معنى مطالبة بحق ومناشدة بإنصاف قد تجاوز الحد وزاد على كل ما كان يرجوه الخصم بل حجة في يد الغاصب على انه لم يسبق له في معاملة المسلمين أدنى ظلم وأن دليل ذلك واضح كالشمس وهو الصمت التام الذي لا يشعر المراقب معه بحركة حياة وهو لا يكون إلا من قبل من يخشى على النعمة أن تزول ... فهل يا ليت شعري كان إخواننا في شمالي افريقية راتعين في نعمة يخافون زوالها ويبسلون إلى هذا الحد عندما يتصورون ارتحالها؟ نحن نعلم ما هو يحك في صدورهم وهو أنه يجب التزام السكون التام حتى إذا استمرت سلطة الغاصب قيل له: أفلا ترى كيف عاملناك عند الضيق وكيف أمسكنا عن طلب الكثير والقليل ...الخ. فيقدر هو لهم هذه الخطة ويكافيهم عليها بإجابتهم إلى سابق مطالبهم ! إن كان هذا هو سبب هذا النوم الكافي فتكون تجربة قرن تام إذا لم تعرف إخواننا حقيقة طباع هذا الغاصب وكونه ليس على شيء من هذه الأخلاق... وان كان سبب هذا النوم هو الخوف من مجيء غاصب آخر فلا تستحق المسألة هذا العناء حتى ينتقل الناس من ربقة إلى ربقة فأجيب عن ذلك أن الخوف من استبدال سيد بسيد يزداد في هذه الحالة إذ أن الطامع في الاستيلاء متى وجد هذه الحالة اتخذ منها دليلا على أن هؤلاء الناس ليسوا من طلب الاستقلال بل ليسوا من طلب المساواة في قبيل ولا دبير وأن هذا السكوت الحالي الذي لا سكوت مثله هو حجة عليهم أنهم غير طالبين شيئا من هذا وربما كانوا خائفين أن يتبدلوا الاستقلال الذي هم ليسوا له بأهل بالحكم الأجنبي الذي يخشون أن يزايلهم فيقول لهم السيد الجديد: أنتم طلبتم الاستقلال في عهد سلفنا حتى تطلبوه في عهدنا أتظنوننا نحن أضعف شكيمة منه؟ (4-5)
ونلحظ في هذه الرسالة ان الأمير شكيب يعتب على الحركة نوعا من الهدوء الذي فرضته ظروف تلك المرحلة أو لم يكن الظرف يسمح باطلاع الأمير شكيب عما يجري وان كان الأمر في الواقع فيه شيء من هذا وذاك.
وفي رسالة جوابية يتساءل شكيب عن مصير رسائل بعث بها الى كل من المرحوم الحاج احمد بلافريج ومقال للمرحوم عبد الخالق الطريس وغير ذلك من القضايا التي يريد حولها جوابا من المرحوم عبد الله كنون.
ونعود إلى المكاتبات الوطنية والرسائل التي تلقاها المرحوم عبد الله كنون فقد صدر مخرج الرسائل وكاتب تعاليقها برسائل الزعيم علال ثم رسائل محمد بن الحسن الوزاني ورسائل عبد الخالق الطريس وهكذا وإذا كانت الرسائل تتناول موضوع العمل الوطني فإن الرسائل المنشورة في الكتاب تظهر ان الالتزام الوطني التزام ثابت منذ البداية مع الكتلة ولكن بعد الكتلة فان ما هو منشور من الرسائل في الكتاب تظهر كذلك ان المرحوم كان متعاونا مع الزعيم علال الفاسي وجماعته أكثر من غيره حسب الرسائل ولذلك فإننا سنتكلم في هذا الحديث عن هذه الرسائل لإظهار هذا الالتزام أو التعاون مع الحزب الوطني وحزب الاستقلال بعد ذلك.
رسائل علال الفاسي
وقد أورد المؤلف جملة من الرسائل التي بعثها الزعيم علال الفاسي الى المرحوم في مختلف المناسبات وهي المجموعة الأكثر في الكتاب من حيث ما تستقرفه من عدد الصفحات ومن حيث العدد اذ بلغ عددها عشرين رسالة اقدمها من حيث التاريخ الرسالة الواردة عليه عام 1932.
ويمكن تقسيم هذه الرسائل إلى رسائل تتعلق بقضايا أدبية وطنية وأخرى وطنية صرفة وسنحاول إعطاء بعض النماذج فالرسالة الأولى والمؤرخة في 9 يوليوز 1932 تتعلق بالدعوة للمشاركة في أربعينية شوقي يخبره فيها بأن لفيقا من أبناء القرويين قد قرر إقامة حفل عظيم بمناسبة ذكرى الأربيعين لوفاة أمير الشعراء الشاعر الخالد أحمد شوقي...
لأجل هذا وذاك ولما نعلمه فيكم من الغيرة والشعور فإننا نود منكم ان تشاركوا هذه اللجنة في فكرتها السامية وتبعثوا بما جاءت به قريحتكم من نثر أو شعر«
هذا ما جاء في الرسالة والذي لا نعرفه هو ماذا كان جواب المرحوم عبد الله كنون على هذه الرسائل شأن أكثر الرسائل المنشورة في الكتاب.
المشاركة في نشيد العرش
ونجد في الكتاب كذلك رسالة يطلب منه فيها الزعيم المشاركة في مسابقة نشيد العرش وهي بتاريخ 20 رجب 1354 - 1935
الحزب الوطني والاستقطاب
ونتجاوز بقية الرسائل التي تضمنها الكتاب والتي بعث بها الزعيم علال الفاسي للمرحوم عبد الله كنون في موضوعات مختلفة ومناسبات كثيرة لنجده في الرسالة التالية يتحدث معه حول الاستقطاب للحزب الوطني ويظهر من نص الرسالة ان الزعيم علال لم يرد أن يتصرف في الموضوع في مدينة طنجة بمعزل عن التنسيق مع المرحوم عبد الله كنون فهو يخبره بما تم بينه وبين أحد الوطنيين في مدينة طنجة كما نلحظ في الرسالة التالية والمؤرخة ب 9 غشت 1937 والتي جاء فيها:
أخي العلامة سيدي عبد الله
تحية وسلاما دائمين
وبعد، فقد زارني أمسه الأخ المحترم السيد محمد بن أحمد بعقبة الفرنصيص وتذاكر معي في ما يرجع لنشر الدعوة للحزب الوطني هناك ولم الشعب نحوه. وقد اتفقت معه على أن يجتمع بك ويكون العمل على الخطة التي تتفقان عليها.
واني لأدع لكم اختيار الأفراد الذين تأنسوا منهم القوى. فعسى أن تشمروا عن ساعد الجد للعمل في هذا الموضوع وتعرفوني بما فعلتم.
وختاما أقبل جبينك أخي.
علال الفاسي
ان التزام الأستاذ عبد الله كنون مع الحزب الوطني ربما دفع إلى طرح سؤال حول موقفه من حدث ابتعاد المرحوم محمد بن الحسن الوزاني عن الجماعة وتأسيسه للحركة القومية ان هذا الموضوع ورد حوله في الكتاب بعض المحاضر التي حررت من طرف مندوب لجنة سرية حاولت إصلاح ذات البين ولكن دون ان تصل إلى نتيجة وهذه المحاضر جاءت في الصفحة 199 وما بعدها ولكن المرحوم عبد الله كنون أدلى بشهادته في الاستجواب المنشور في الكرمل عدد 11/1984.
»ع. كنون _ لا، لم يكن لها صدى، في هذه الظروف تكونت الحركة الوطنية. وحينما قام عبد الكريم كنا في عنفوان الحركة نفسيا، أنا شخصيا كنت أفكر كيف أعمل؟، لكن كنت أدري أن طنجة صغيرة. من سيعينني في طنجة؟ بدأنا نتعامل مع النواصر في الرباط، والفاسي في فاس، وداود وبنونة في تطوان. وآنذاك كاتبني علال يقول لي أنا أعلق قلبي وساما على صدرك. فينبغي أن يعرف أن الحركة الوطنية لم تخلق في مكان دون مكان آخر من المغرب. وبعد المراحل الأولى من إنشاء الحركة الوطنية، ظهرت علامات الانشقاق بين محمد بلحسن الوزاني وعلال الفاسي، وحاولنا ألا يتم ذلك، حاول محمد بلعربي العلوي الإصلاح بينهما، أرسل محمد الخامس وفدا هو الآخر، حاولنا مدة سنة أو سنتين عسى أن يلتئم الشمل، قال علال للوفد: هذه رقعة بيضاء، وما اتفقتم فيه مع الوزاني أقبل به، لكن بلحسن الوزاني أخذ يضع شروطا لم يقبلوا بها.
الاحتجاج على القمع في الأطلس المتوسط واعتقال مولاي الطيب العلوي ومجموعة من الوطنيين
حضرات الإخوان المحترمين
تواردت على المركز العام عدة وفود من قبائل الأطلس وما يليها تخبر باضطهاد الحكومات المحلية للوطنيين حيث سجنت أزيد من 200 شخص من بينهم صديقنا العلامة رئيس فرقة الحزب الوطني بزيان الشريف مولاي الطيب العلوي ورفيقه سيدي الجيلالي النتيفي وكذلك الأخ عبد القادر الزموري بأزمور وغيرهم، فنرجوا أن ترفعوا باسم فرقتكم برقية احتجاج لجلالة السلطان وسعادة المقيم العام ووزارة الخارجية على اعتقال العلامة مولاي الطيب وسجن العديد من الوطنيين بالبادية والاضطهاد الفكري الحاصل هناك.
وتفضلوا بقبول تحياتنا.
والرسالة مؤرخة في 12 رجب 1856 _ 1937
مولاي الطيب العلوي
مولاي الطيب العلوي المشار هو من الشخصيات الوطنية التي لعبت دورا كبيرا في الحياة الوطنية من منتصف العشرينيات من القرن الماضي وكان مدير المدرسة حرة في مدينة فاس تخرج منها أكثر من جيل من التلاميذ الذين كان لهم دور مهم في الحياة الثقافية والفكرية والعلمية والمدرسة المشار إليها هي المدرسة الحسنية بزقاق الحجر بمدينة فاس إلا أن حصل سوء تفاهم بينه وبين المسؤولين في الحزب أثناء نفي الزعيم علال الفاسي وقد دون بعض المواقف والأحداث في مذكراته التي نشر جزء منها ابنه الأستاذ الدكتور مولاي أحمد العلوي أطلسي.
عبد الله كنون يهنئ الزعيم علال بالعودة
ونختم هذه الرسائل التي بعثها المرحوم عبد الله كنون الى الزعيم علال يهنئه بالعودة من المنفى وهي غير مؤرخة والتي جاء فيها:
أخانا وسيدنا الزعيم الجليل الأستاذ محمد علال الفاسي سلام عليكم ورحمة الله وبعد، فالله عز وجل الذي اختارك من بين هذه الملايين من الناس وأودعك سر الزعامة التي أجلستك على عرش القلوب، والله عز وجل الذي حفظك في منفاك السحيق من الأذى وتصرف الأعداء على ما بهم من قوة وما يضمرونه من حقد والله عز وجل الذي ردك غلينا سالما معافيا موفور الكرامة مرفوع الرأس فرد إلينا الصحة بعد المرض والأمل بعد اليأس والعز بعد الذل هو سبحانه الكفيل بمجازاتك على ثباتك وصبرك وتجلدك وما قاسيته من أهوال الغربة والتفرد وأما نحن فلو نظمنا النجوم نقودا من المدح والثناء، لما استطعنا أداء ما يجب لك وما تستحقه من الحمد والشكر.
لله در أبيك وما أنجب فقد عهدنا ذلك البين الكريم خير بيت في المغرب نعد من أفداده ولا نكاد نحصيهم وقد أربي على جميع من نفحنا بهم من أعاظم الرجال أطلعك في سماء العلم والأدب والوطنية والجهاد بدرا ساطعا وكوكبا لا معا فتبارك الله، ذلك فضل الله يوتيه من يشاء فعلى الرحب والسعة وعلى الرؤوس وفي صميم القلوب والأكباد حيث يحتفظ لك كل مغربي بمنزلة سامية ومكان مكين من النفس والله المسؤول أن يحرسك ويحقق لك جميع ما تصبو إليه من مجد وسؤدد وحياة سياسية عزيزة وحرية في ظل صاحب الشوكة والعظمة مولانا السلطان المحبوب المنصور بالله آمين مسلما على من حضر مجلسكم من الإخوان«.
وقد اخترت ان أدرج بعض رسائل رغم طولها لما تمثله في نظري من رمز أو ما لها من دلالة انجذاب وتعاطف بين المرحوم وصاحب الرسالة كما اخترت ان أختم برسالة التهيئة التي بعث بها هو للزعيم علال بعد عودته من المنفى لأنها تمثل شهادة قيمة وقطعة أدبية متميزة. 
من أعلام الجهاد والعلم في شمال المغرب: محمد بن تاويت رحمه الله
محمد ياسين العشاب,
الزيارات : 3176
نشرت في : اخترنا لك, أعلام ومشاهير
إن القدوة العملية مثال حي حافز على الارتقاء في درجات الكمال، يثير في نفس البصير العاقل قدرا من الإعجاب والمحبة للمُقْتَدَى به يستحث فيه جانب الخير، ويجعله يتطلع إلى المعالي، ويرفع همته بين الهمم، فيقتنع قناعةً راسخة بأن بلوغَ الفضائل أمر ممكن ما دام هناك مثال حي شاهد عليه.
إن القدوة الحسنة هي دعوة عملية أرقى من الدعوة القولية،
يستدل بها سليم العقل والقلب ليعلم أن "مِنَ المُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْه، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَّنْتَظِرْ، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاَ"، فيسائل نفسه ويوبخها: ما شأنكِ وأنت المتخاذلة المتهاونة! ما منعك أن تلحقي بذلك الركب؟!
العلامة المجاهد الشريف العلمي سيدي محمد بن تاويت رحمه الله، أصله من قبيلة بني ودراس بين طنجة وتطوان، يقول عنه الأديب سيدي محمد بن عبد الصمد كنون الحسني رحمه الله:
"هو صالح العلماء، وناسك الفقهاء، عرف بالورع والتقوى، وقهر النفس والهوى، مع سمت ووقار، وخشوع وانكسار، من بيت أصيل وعريق، في الاشتغال بالعلم وسلوك الطريق".
حفظَ القرآن الكريم في صباهُ فشُغِفَ به، ولم يزل يعتني به ويدرس علومه حتى طَمَحَتْ همته لأن يصبح مدرسة قرآنية، فكان رحمه الله يدأب على تحفيظ القرآن وتعليمه أبناءَ قريته، ثم تصدر لهذا الأمر العظيم بمسجد "تاويتيش" بقرية بني ودراس، فأصبح يلقب به وينسَبُ إليه، ولم تكن حصص تحفيظه للقرآن الكريم تفرق بين الأولاد والبنات، رغم الثقافة السائدة آنذاك لاسيما في البوادي، وكان تحفيظ القرآن الكريم هَمًّا يلازمه أينما حل وارتحل، وحتى عندما كان يُدَرِّسُ بإحدى مدارس طنجة، كان يخصص حصة صباحية مبكرة لتحفيظ البنين والبنات كتاب الله قبل التحاقهم بالصف.
بعد أن تعاطى أسباب العلم بقريته قصد رحمه الله القرويين العامرة بفاس، فنهل منها حتى ارتوى وأُجِيزَ من كبار شيوخ ذلك الزمان (بدايات القرن الميلادي الماضي)، ثم عاد إلى قريته ليشتغل بالدعوة والإرشاد والتعليم.
وعندما بدأت جيوش الاحتلال الإسباني تزحف على الناحية الجبلية منطلقة من تطوان المحتلة آنذاك، قامت حركة الجهاد بالقبائل لصد العدوان، فأبت همة فقيهنا العلامة رحمه الله إلا أن ينضم إليها، وكانت قوة إيمانه ودرجة يقينه العاليةُ كافيةً ليصبح فارسًا في الميدان كأنما رُبِّيَ ونُشِّئَ على الجهاد من صباه، وكفى بأهل القرآن رجالاً أضاء الله لهم بما في صدورهم من نور كلَّ طريق، وأتاح لهم به كلَّ سبيل.
وكان إخوة فقيهنا العلامة رحمهم الله جميعا مثله من أهل القرآن، فوقفوا إلى جانبه في ساحات الجهاد ضد الإسبان طيلة اثنتي عشرة سنة، فاستشهد شقيقه أحمد، ثم شقيقه الأصغر عمر مجاهدين، وظل أخوه الثالث رحمه الله يجاهد الإسبان حتى بعد انتهاء حرب الريف، فلجأ إلى بني مسارة، وهناك أسلمه الفرنسيون للإسبان، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
أما فقيهنا العلامة فقد مَكَرَ له جنود الإسبان وراموا التخلص منه للأبد، ولم يعد بيته في بني ودراس مكانا آمنا للإقامة، وكان ذلك سببا ليهاجر إلى بلاد الريف، حيث هَيَّأَ الله له ثغرا آخرَ للجهاد والدعوة، وهنالك التحق بالأمير المجاهد سيدي محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله، وكان جهاد الجبل آنذاكَ قد اتحد مع جهاد الريف.
وأبلى فقيهنا العلامة مع المجاهدين الأبطال هنالك البلاءَ الحَسَن، ولما وقف الأمير الخطابي رحمه الله على علمه الغزير وتعلقه بالقرآن اعتمده قاضيا شرعيا للناحية، ثم لما تكالبت قوى الاستعمار الفرنسي والإسباني معا على الجهاد الريفي، وانتهى الأمر إلى ما هو معلوم من نفي الأمير الخطابي إلى مصر وصَدِّ المجاهدين، ترك فقيهنا العلامة الريف متوجها إلى بني مصور من نواحي طنجة، ولقِيَ رحمه الله كثيرا من الأذى من طرف الخونة وجواسيس الاستعمار، وهنالك حُوصِرَ بيته بجنود المحتلين، وتمكن من الفرار بأهله دون أن يحس به أحد، وفي صباح خروجه أُحرق بيته عن آخره بما فيه من بقر وماعز، وكان الغرض التخلص منه ومن ذويه مرة واحدة وإلى الأبد، وظل شهورا ضيفا متنقلا ومتخفيا بعد أن حكم عليه بالإعدام، وبعد مدة أرسل مسؤول أمني فرنسي إلى ذلك الجنرال الإسباني الذي كان يكيد له العداوة وأصدر الحكم عليه عطرا مسموما فمات، فيسر الله له أخيرا أن يستقر نهائيا بمدينة طنجة.
تولى رحمه الله بها إمامة الخمس بالجامع الجديد، وخطبة الجمعة بالزاوية الناصرية.
يقول عنه الأديب سيدي محمد بن عبد الصمد كنون رحمه الله:
"وكان الناس يرضون إمامته، ويستحسنون خطابته، لما هو عليه من إخلاص وخضوع، وإخبات وخنوع، يتنزل عليه قول الأمين المأمون، أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون، وأما خطابته فكانت القلوب لها تخشع، والعيون تدمع، وكيف لا وهو ممن سَلِمَ الناس من لسانه ويده، ولم يشغله يومهُ عن غدِه، لا يفتر لسانُهُ عن ذكر الله، ولا يرجو أحدا سواه، ولم يُرَ إلا ذاكرا أو تاليا أو مصليا، أو ناسخا لأحد الكتب إذْ كان في جودة الخط مُجَلِّيَا، كما كان كامل الخُلُقِ والخَلْق، جميل الوجهِ فصيح النُّطق".
وكان رحمه الله أثناء تلاوة القرآن لا يرفع رأسه أو يُحَوِّلُ عينيه عن المصحف قط، ويظل كذلك ساعات، حتى إن زواره كانوا يتمنون نظرة إليه أثناءها فلا يحظون بها، فإذا رفع وجهه كان مثل القمر.
وكان رحمه الله تعالى عالي الهمة رفيع الأخلاق مستبشرا ومبَشِّرًا بغد الإسلام، وبعد أن تراجعت حركة الجهاد وتغلغل الاستعمار في البلاد واستشرى بآلياته ووسائه حتى بعد معاهدة "إيكس ليبان"، يحكي عنه شهود العيان الذين كانوا يحضرون دروسه وخطبَه أنه كان يبشرُ بنهاية كل ذلك وسيادة نور الإسلام في عهد قريب!
إبتُلِيَ رحمه الله في آخر أيامه بالأمراض التي لازمته حتى وفاته في ثاني محرم الحرام سنة 1381 للهجرة، يوافق شهر يونيو 1961، ودفن رحمه الله في مقبرة بوعراقية مقابل باب الضريح القبلية، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأغدق عليه سحائب رحمته، وجزاه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء.
أختم هذه المقالة بأبيات مختارة من قصيدة كنت نظمتها في شهر ماي 1997 أرثي فيها فقيهنا العلامة رحمه الله:
تَضَعْضَعَ صَرْحُ الْعِلْمِ فَهْوَ هَبــَاءُ***وَغَادَرَ مِشْكَاةَ الْفُنُـونِ الضِّـيَــاءُ
وَأَصْبَحَ أَمْسُ الْحَقِّ يَرْثِي رِجَالَــهُ***فَأَيْـنَ رِجَــالُ الْحَـقِّ وَالْأَتْقِيَـاءُ؟!
وَرَاحَتْ لَيَالِي الْعِزِّ تَبْكِي صِحَابَهَــا***وَهَلْ يَرْجِعُ الْمَاضِي وَيُجْدِي الْبُكَاءُ؟
تَرَدَّى ضِيَاءُ الْعِلْمِ وَاعْتُقِـلَ الْهُـدَى***وَشَـابَ النُّهَى تَرْكٌ لَـهُ وَاتِّـقَـاءُ
تَعَدَّدَتِ الأَبْحَـاثُ مِنْ غَيْـرِ حِكْمَـةٍ***وَلَـطَّـخَ إِخْـلاَصَ الأَدَاءِ رِيَـاءُ!
فَمَنْ لِلْحِجَـا مِنْ بَعْدِمَا نَفَـدَ الْقِـرَى***وَضَيْفُ النُّهَى فَـرْدٌ إِلَيْـهِ يُـسَاءُ
***   ***  ***
تَسَاءَلَـتِ الآدابُ عِـنْـدَ مُصَابِـهَا***وَقَـدْ دَجَـتِ الدُّنْيَا وَرَاحَ الضِّيَـاءُ
عَنِ الْعِلْمِ وَالتَّارِيـخِ وَالنَّحْوِ وَالْحِـجَا***عَنِ الْمَوْكِبِ السَّامِي وَفِيهِ ازْدِهَـاءُ
هَنِيئًـا لأَجْيَـالٍ تَـسَـامَى عَطَاؤُهَـا***وَجَابَـتْ حُقُولاُ لَيْسَ فِيهَا انْتِهَـاءُ
هُـمُ أَدْرُكُوا عِزَّ الْجِهَادِ وَفَضْلَـــهُ*** وَحَسْبُهُـمُ ذِكْـرًا بِـهِ يُسْتَضَـاءُ
عَلَى عَذّبَـاتِ الذِّكْرِ فَاحَ أَرِيـجُـهُمْ***وَغَنَّى هَزَارُهُمْ فَطَـابَ الْغِنَـــاءُ
وَفَـوْقَ رِيَـاضِ الْحَقِّ فَاضَ مَعِينُهُمْ*** وَمِنْ زَاخِـرِ الإِيمَـانِ عَمَّ الرَّخَاءُ
***   ***  ***
لَقَدْ حَدَّثُونَـا عَـنْ جِهَـادٍ مُبـَارَكٍ***وَآلُـكَ فِي صَـدِّ الْعِـدَا شُرَكَـاءُ
إِذَا زَحَـفَ الإِسْبَانُ قَامُـوا لِرَبِّهِـمْ***وَهَـابَهُـمُ الْحُكَّـامُ وَالزُّعَـمَـاءُ
يُحِيلُونَ قَتْلَـى الْمُعْتَدِيـــنَ قَنَاطِرًا***وَيُزْرِي بِهِمْ فِي الْجَنَّـةِ الشُّهَـدَاءُ
إِذَا جَـنَّ لَيْلٌ مَـا اسْتَـكَانُوا لِرَاحَـةٍ***وَفِي أَرْضِـهِـمْ مُسْتَعْمِرٌ وَبَلاَءُ!
لِقَوْمَـةِ أَهْـلِ الرِّيفِ فِي صَـدِّهِ يَـدٌ***وَلِلْجَبَل السَّـامِـي يَـدٌ وَبَـلاَءُ
وَفَضْـلٌ وَإِسْـهَـامٌ وَمَوْرِدُ عِــزَّةٍ***وَصِـدْقٌ وَعَهْدٌ خَالِصٌ وَعَطَـاءُ
وَلاَرِيْـبَ أَنَّ الْعِلْمَ قَدْ سَـادَ بَيْنَـكُـمْ***يَفِيـضُ بِـهِ مِنْ آلِـكَ النُّجَبَـاءُ
وَكُنْتَ خَلِيـلاً لِلْعُـلُومِ مِنَ الصِّبَـى***فَـأَشْـرَقَ إِدْرَاكٌ وَزَانَ وَفَــاءُ
تَغَمَّدَكَ الرَّحْمَانُ بِالْعَفْـوِ وَالرِّضَـى***وَحُسْـنِ جَزَاءٍ شَعَّ مِنْـهُ سَخَـاءُ
فلا تنسوه أحبائي في دعاء الرابطة.
المصادر:
ـ مواكب النصر وكواكب العصر للعلامة الأديب سيدي محمد بن عبد الصمد كنون الحسني.
ـ أعمال اليومين الدراسيين الذين نظمتهما جمعية مكتبة عبد الله كنون ومجلة مواسم بالمدرسة العليا للترجمة في طنجة عن شخصية وتراث الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي نجل فقيهنا العلامة رحمهما الله، بتاريخ 16 ـ 17 ماي 1997.
ـ مصادر شفوية من عائلته رحمه الله.
محمد ياسين العشاب
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كان قوي الذاكرة ذا قريحة وقادة، حافظا للمتون، من أيسر محفوظاته عبادات الشيخ بن إسحاق، لغويا مقتدرا، قاموسه في صدره يبحث اللغة على طريقة ابن مرزوق شارح البردة، لا يكاد يمل حتى يأتي على آخر المادة قال في كتابه السيرة الذاتية: (( لقد أقمت في الزاوية المحصرية زهاء اثنتي عشرة سنة قمرية أتعلم على أستاذنا سيدي محمد أبلا المواد التي تعلم عادة في المدارس الدينية العتيقة المغربية إلى أن قال: وقد حفظت عن ظهر قلب جميع هذه المتون وأما مختصر خليل فقد حفظت ربعه الأول حفظا متقنا وهذا رقم قياسي في الحفظ في المدارس العتيقة قلما يصل إليه طالب علم آخر، إلى أن قال: حقا قد فتح الله بصيرتي وسهل علي الحفظ إلى درجة أنني أستطيع أن أحفظ كلما سمعته من الفقيه أو قرأته في كتاب للمرة الأولى حتى إن الطلبة الكبار يحسدونني على ذلك حسدا كبيرا،  أدى بهم إلى أن بعضهم لا يسمح لي بمطالعة أي كتاب يملكه خشية أن استفيد منه فائدة ورغم ذلك فقد شاء الله أن يديع صيتي في كثير من أنحا بلاد حاحا غير أني لا اهتم بمثل هذا الكلام إذا وصل إلى مسامعي فأنا من من لا يبالون بالمدح إذا كان حقا ولا يقبلونه إذا كان مجاملة وعاطفة شأني في ذلك شان المعري الذي يقول :
وأزهد في مدح الفتي عند صدقه              فكيف قبولي كاذبات المدائح
كان واضح الأسلوب في دروسه ومخاطبة طلابه، يحاول بذلك تبسيط الطرق والمناهج التعليمية بحيث يوصل معلوماته بشتى الوسائل فالطالب لا يكاد يلازم مجالسة نحو أربع سنوات إلا تخرج وشيكا ، وطريقته في ذلك ناجعة ونافعة جدا لهذا تخرج على يديه جم غفير من جميع الجهات حاحا وسوس ومن عادته أنه يرسل نجباء طلابه الأوفياء إلى المعاهد والكليات ويشجعهم على الانخراط في التعليم العصري فكان فيهم أساتذة وقضاة ومعلمون وأئمة وخطباء ومدررون وما يوم حليمة بسر..
كان صلبا قوي العزيمة في وظيفته، مثابرا كل المثابرة، بحيث لا يخل بالمهمة التي أنيطت به سواء في العبادات التي تؤدى في أوقاتها المضبوطة أو الدروس التي تنتظره في أوقاتها المحددة، رغم أن صحته محلحلة نسبيا سيما في الفصل البارد، وبالجملة فالأستاذ صارم يحاسب التلميذ محاسبة لا هوادة فيها، يحاسب على الدروس والحفظ والمراجعة والاتقان والتمارين. كان أسدا هصورا يضرب على الهفوة وعدم الهفوة سيما إذا أحس بإخلال يتعلق بالسلوك أو الأخلاق أو النظام العام فهو لا يتنازل عن حقه في هذه الناحية
وهو بالنسبة لأساتذته شاذ والحق يقال يثور الأستاذ لأدنى خالجة تختلج، غير أنه سيما في الأواخر كثيرا ما يحس بأنه تجاوز السقف المشروع في ذلك وقد صارحني رحمه الهل كثيرا بذلك، فنفسيته تنازعه ولا تكاد تتنازل حتى يصطدم مع أحد من نجباء طلبته أيا كان، فيندم، لكن إخلاصه يشفع له من هذه الحيثية، فالانتفاع به كان كثيرا وكثيرا، فطلبته يجلونه إلى حد التقديس رحمه الله ورضي عنه ءامين.
نوازليا: ترد عليه النوازل السائل من طرف سكان القبيلة التي شارطته فيرى  ذلك مما يتعين عليه الاهتمام به عناية فعالج موضوعات شائكة ومشتبكة في المعاملات، من طلاق، ونكاح، ونفقة، وعدة، ورضاع، وحضانة، وما إلى ذلك، وله في ذلك فتاوى مختصرة جامعة مانعة تجد ذلك مجموعا بإشراف بعض تلامذته، وحوالي 1388هجرية نسخت له بدوري نوازل الامام أبي العباس احمد بن محمد العباسي إلى غير ذلك من أمهات المراجع التي كانت مرجعيته .
فرضيا : أحاط هذا الفن رواية ودراية، ولا أرى له ثانيا في ناحيته من حيث الفقه والعمل ولا شك أن فن المواريث يحتاج إلى دربة تامة في علوم الرياضيات، لذا قلما أن تجد من يجمع بين الفقه والعمل، ففي كل سنة يختم هذا العلم برجزية الرسموكي المتوفى 1133 هجرية ويحمل طلبته على حفظه ويملي علينا حديث ابن مسعود " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهي أول ما ينسى وهي نصف العلم وهي أول علم ينزع من أمتي وينسى". رحم الله شيخنا وحديث " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف اثنين في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ". 
حضرات السادة عرفت منطقة حاحا ازدهارا علميا كبيرا منذ القرن السابع الهجري وعرفت كذلك محاولات ثقافية ساندها انتشار المدارس الأصلية هنا وهناك في كل أنحاء حاحا وقلما تجد قبيلة من قبائلها إلا وفيها مدرسة تقوم بنشر العلم والثقافة الإسلامية الشاملة. وظهر على مسرح التاريخ المغربي الحاحي وعلى امتداد الزمان إلى يومنا هذا حلبة أدبية مغربية حاحية ممن خرجتهم تلك المدارس الأصيلة حلبة كلها تتعالى إلى تعاطي الأدب العربي بمفهومه الواسع وتتناول كل الأغراض الشعرية والأدبية كالفخر والحماسة والحنين إلى الوطن، والوصايا والزهد والمولدات، ولكنها في الحقيقة تتفاوت أيضا بطبيعة الحال وفوارق الزمان والمكان،  وفي الابتكار وتوليد المعاني والعاطفة الجياشة ومراعات المحسنات البديعية ومتانة الأسلوب والخبرة العميقة والتوظيف البلاغي بمعنى أوسع الذي بدونه يفتقد الأدب روحه ونشاطه. 
ونذكر هنا للتبرك فحسب محمد بن محمد العبدري، هذا الرحالة الناقد الخبير الذي كنا اليوم في ضيافته، جدد الله عليه الرحمات. والأديب المقتدر أبو زكريا محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم، ممن كرع من وادي الجواهر بفاس والذي شهد له المختار السوسي في عالم القوافي، وابن أخيه احمد بن الحسن المناني والقاضي احمد بن يحي الكيلولي صديق أبي العباس الجشتيمي له أدبيات رائعة في شتى المجالات والفقيه سيدي محمد اومغار التغماوي وحفيذه سيدي محمد بن عمر الخطاب شاعر حاحا وبلبلها الصداح ومولاي احمد النور النكنافي من زاوية أوحسان ومولاي محمد بن احمد من بني عمومته من الشباب وإمام مدرسة حسا أوحسين، سيدي محمد شارا البوزيادي حاليا، وأبا عثمان سعيد أديوان الكيلولي، واحمد المناني نزيل هوارة اليوم، والعلامة سيدي احمد الشارح الودريمي نزيل حاحا، والقاضي عمر فوزي التمري، والأديب المقتدر محمد بن الحسن التناني الصويري صاحبنا الذي طبع ديوانه الشعري هذا الأسبوع. فكل هؤلاء السادة ممن ساهموا في بناء صرح الأدب المغربي الحاحي الأصيل بله غيرهم ممن لم تصلنا أسماؤهم .
العلامة علي بن محمد الزرويلي المعروف بابي الحسن الصغير
________________________________________
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على من ارسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ومن اتبع سنته واقفى اثره ظاهر وباطنا الى يوم الدين.اما بعد
اريد ان اسلط الضوء ولو قليلا على علم من اعلام الدعوة السلفية في المغرب الاقصى الا وهو العلامةابي الحسنعلي بن عبد الحق الزرويلي.تاركا المجال مفتوحا لاخواننا في هذا المنتدى .ان يحدثونا اكثر عن هذا الامام ودعوته.
*هوعلي بن محمد بن عبد الحقّ، القاضي أبو الحسن الزرويلي المعروف بالصغير تصغيراً وتكبيراً. 
*ولد حوالي 600 هجرية
*كان أحد مفتيي المالكية في المغرب، مرجوعاً إليه في المسائل.
أخذ عن راشد بن أبي راشد الوليدي، واعتمد عليه، وعن صهره أبي الحسن ابن سليمان، وابن مطر الاَعرج.
*وولاّه السلطان أبو الربيع القضاء بفاس، وكان يدرّس بجامع الاَجدع فيها.
*أخذ عنه: عبد العزيز الغوري، وعلي بن عبد الرحمان المعروف بالطنجي، ومحمد بن سليمان السطيّ، وإبراهيم بن أبي يحيى، وأبو البركات ابن الحاجّ.
*وقيدت عنه تقاييد على «تهذيب» البرادعي في اختصار «المدونة» و على «رسالة» عبد اللّه بن أبي زيد القيرواني، وله فتاوى جمعها عنه تلاميذه، وأبرزت تأليفاً.
*توفّـي سنة تسع عشرة وسبعمائة، وعمر نحو المائة والعشرين عاماً.
وقدذكر احد الاخوة في هذا المنتدى .هو الاخ ابو علي البيضاوي ان كتاب"شرح تهذيب المدونه للبراذعى للشيخ ابي الحسن الصغير" مخطوط بمكتبة الازهر.حيث قال
"
بيانات المخطوط
اسم الكتاب : شرح تهذيب المدونه للبراذعى
المؤلف: على بن محمد بنعبدالحق الزرويلى
المقدمة: قوله ومن قال لرجل اقرضتككذا وكذا وقال الرجل بل اودعتنيه وتلق صدقة ... المال قال محمد فى كتاب القراضالقضا ان كل ... يكلف البيان
الخاتمة: فاختلف فى حد منشارف البلوغ وفى حد النصرانى وفى حد من اصاب صغيرة هى ممن لايطيق الوطى او ميته اومكرها او جاهلا بتحريم الزنا وقال ابن رشد
العنوان من فهرس كتبة الازهر - العنوان من اللاصق !!رقم النسخة :--334079
عدد الأوراق: 124ورقة/ورقات
عدد الملفات المرفقة: 21 ملف/ملفات
مصدر المخطوط : موقع مخطوطات الأزهر الشريفمصر جزى الله القائمين عليه خيرا"
وله شرح على الشاطبية ذكر في كتاب وجدته في موقع وزرارة الاوقاف عنوانه"قراءة الامام نافع عند المغاربة من رواية ابي سعيد ورش" وهو كتاب عظيم ونافع في بابه.
جاء فيه"
شرح الشاطبية لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي القاضي المعروف بالصغير(مصغرا) (ت 719)
ويسمى: "الشعلة على الشاطبية"، ومؤلفه من أعلام علماء فاس من أصحاب ابي الحسن ابن سليمان القرطبي شيخ الجماعة بها كما سيأتي."
وقد ذكره الاستاذ حسن الوراكلي في مقاله"دعوة محمد بن عبد الوهاب في المغرب" 
فقال" ومن ذلك الرصيد آثار أبي الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي المعروف بأبي الحسن الصغير ( ت 719 هـ ) ، وكان في المغرب مثل الشيخ ابن تيمية في المشرق"
*وكان يدرس في جامع القرويين بفاس ذكر ذلك في مقال وجدته في موقع وزرارة الاوقاف بعنوان"كراسي الاساتذة بجامع القرويين" جاء فيه
*"2- كرسي أبي الحسن الصغير: كان يدرس فيه "تهذيب البراذعي" في اختصار المدونة بجامع الأزدع (14) الذي يعرف الآن الحي الواقع فيه بفندق اليهودي. أما أستاذ الكرسي فهو أبو الحسن علي بن محمد ابن عبد الحق الزرويلي ثم الفاسي، المعروف بأبي الحسن الصغير، والمتوفى بفاس عام 719 ه 1319/1320 م(15)."
*وذاع صيته في مختلف انحاء المغرب.وعرف بدعوته الى التوحيد ومحاربته للصوفية.اثر ذلك الف محمد علي السنوسي وهو احد منظري المذهب الاشعري في ذلك الوقت.وكان متصوفا.كتابا للرد على ابي الحسن الصغير سماه"نصرة الفقير في الرد على ابي الحسن الصغير"ومن خلال قراءتي للكتاب تبين لي ان هذا الامام كان مصدر قلق بالنسبة للصوفية بسبب انتشار دعوته بين الناس.
وجلب المؤلف فيه بخيله ورجله .وهو كتاب من الرداءة بما كان.وقد اتى المؤلف بادلة وحجج واهية للانتصار لمذهب الصوفية.ومن شك في ذلك فعليه بقراءة الكتاب.
*وهناك كتاب مطبوع يذكر فيه مؤلفه موقف الزرويلي من اهل البدع وهو بعنوان
" بعض القواعد والفوائد السلفية من رسالة لعلي الزرويلي في ذمّ البدعة وأهلها" خالد بن ضحوي الظفيري
جاء في مقدمتها
" فهذه بعض الفوائد والقواعد المنتقاة من رسالة للقاضي أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالحق الزرويلي المعروف بالصغير، وهو قاض معمّر من كبار المفتين في المغرب، ومن علماء أهل السنة والجماعة، وقد ولاه السلطان أبو الربيع القضاء بفاس، وكان يدرس بجامع الأجدع فيها، وله مؤلفات في الفقه والاعتقاد منها هذه الرسالة "رسالة في ذم البدعة وأهلها"، وقد عاش أكثر من مائة عام، وتوفي سنة 719هـ."
والرسالة التي من تاليف ابي الحسن الصغير في ذم البدع
مطبوعة ضمن "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (67) في الصفحات 191-256، بتحقيق الدكتور المعتق
هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى .ولازال الموضوع مفتوحا للاخوة الفضلاء
«عبد الصمد العشاب: ذاكرة الكتابة»
أسامة الزكاري
لا يمكن الحديث عن أعلام الفكر والثقافة الذين أنجبتهم مدينة طنجة خلال المرحلة الراهنة، بدون الوقوف عند التجربة الرائدة والمتميزة للكاتب الكبير عبد الصمد العشاب. ولا يمكن الحديث ـ كذلك ـ عن مجاهل طنجة، وخاصة في مستوياتها المرتبطة بتطور مشهدها الثقافي الغني والزاخر، بدون الارتكاز إلى نتائج تنقيباته بهذا الخصوص. فالرجل أصبح منارة للعطاء المعرفي الثري داخل فضاء مدينته، مغترفا من ينابيع تكوينه العلمي المتين، ومن معاشرته الطويلة لأحد أبرز رموز الثقافة المغربية للقرن الماضي، ونعني في هذا المقام العلامة المرحوم سيدي عبد الله كنون. وإلى جانب هذا البعد التكويني العميق في مسار عبد الصمد العشاب، لابد من التأكيد على نبله الإنساني الذي جسده عبر مختلف انشغالاته المهنية والاجتماعية والثقافية سواء داخل محيطه العام أو الخاص، الشيء الذي جعله يكتسب فضلا كبيرا على أجيال متواصلة من أبناء مدينة طنجة، وعموم منطقة الشمال، ممن استعان به في تكوينه وفي أبحاثه أو ممن أتيحت له فرص الاحتكاك به أو التعامل معه في إطار انشغالاته الثقافية والجمعوية المعروفة. 
ورغم أني لم أكن أعرف الرائد عبد الصمد العشاب إلا بطريقة غير مباشرة عبر كتاباته وعبر أنشطته العامة، فإن أولى اتصالاتي الشخصية به قد تأخرت حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي. ففي هذه الفترة، كان لنا شرف استضافته بمدينة أصيلا، في إطار الأنشطة الثقافية لجمعية ابن خلدون للبحث التاريخي والاجتماعي. يومها اكتشفنا في الرجل صفات التواضع والاستعداد الدائم للعطاء وللانخراط في المشاريع الثقافية الجادة. وقبل هذا وذاك، اكتشفنا فيه صفات العالم الباحث المنقب والمتمكن من رصيده العلمي الخصب والمتنوع. إنها صفات نبوغ مفكرينا الكبار، والتي لخص محمد كنون الحسني معالمها في كلمة تمهيدية للكتاب موضوع هذا التقديم، جاء فيها: «... فهو رجل اتسم بأخلاق الفضلاء وسمات العلماء... باحث عكف على استقصاء ودراسة مصادر ثقافتنا المغربية العربية الإسلامية... مؤرخ نافذ البصيرة متميز في تاريخ مدينته وقطره... صحفي متمرس أسس منابر ثقافية وترأس تحرير جرائد ومجلات، وساهم بقلمه في تنوير الفكر ورسم معالم الطريق... إنسان وهب مناقب خدمة العلم وتقديم العون لطلابه بتواضع جم ورحابة صدر... مؤسس للعديد من إطارات المجتمع المدني التي تعمل طوعا لتقديم التأهيل والاندماج لفئات مستضعفة أو ذات احتياجات... الابن البار لهذا المدينة التي حباها الله بكرم وسخاء وجمال وعراقة يعكسان أصالة ميلادها وانفتاح أفقها على المعاصرة والحضور المتجدد... رجل يشكل حلقة من حلقات التواصل بين ذاكرتنا المعاصرة وبين مرحلة تأسست ثقافيا وعلميا على جهود علماء فضلاء غابوا عن سمائنا الوجودية... فقد تربى في أحضان عالم فذ، اقترن اسمه بالنبوغ هو العلامة عبد الله كنون، فنهل من علمه ونال من فضله فسار على نهجه في البحث والتدبير، رافقه عقودا كان خلالها كاتبه الخاص وأمين سره، ثم حمله مسؤولية إدارة مكتبته التي لازال يسهر عليها بتفان وأمانة...» (ص ص. 3 ـ 4). 
صدر كتاب «عبد الصمد العشاب: ذاكرة الكتابة» بمبادرة من «مؤسسة عبد الله كنون للثقافة والبحث»، سنة 2009، في ما مجموعه 94 صفحة من الحجم المتوسط، وذلك على هامش التكريم الذي حظي به أستاذنا الكبير بمدينته طنجة خلال نفس السنة. وقد احتوى الكتاب على مجموعة من المواد التجميعية، أمكن من خلالها التوثيق لسيرته الشخصية في مجال العطاء العلمي والمعرفي التي غطت عقودا زمنية طويلة. في هذا الإطار، وبعد التقديم العام لمحمد كنون الحسني، قدم الكتاب شذرات من بطاقة حياة عبد الصمد العشاب، ثم لائحة تصنيفية للندوات والمحاضرات واللقاءات التي شارك فيها خلال الفترة الممتدة من يونيو 1977 إلى شتنبر 2008. أما القسم الثاني من الكتاب، فقد احتوى على جرد تفصيلي لمؤلفات عبد الصمد العشاب، سواء منها المطبوعة أو التي لازالت مخطوطة. وفي نفس السياق، قدم القسم الثالث جردا لمقالات المؤلف وبحوثه التي نشرت بمختلف الجرائد والمجلات والدوريات، وهي الصحف والمجلات التي قدم القسم الرابع من الكتاب ترتيبا تعريفيا شاملا بها. وفي آخر مواد الكتاب، نجد لائحة مفصلة للجمعيات التي زاول عبد الصمد العشاب فيها نشاطه الثقافي والاجتماعي، ثم خمسة نماذج من كتاباته التي عرفت طريقها إلى النشر خلال فترات سابقة، يتعلق الأمر بدراسة «الطوائف الضالة والعقائد الفاسدة في المغرب العربي»، ودراسة «المرابطون وأصلهم»، ودراسة «تعريف بكتاب الفن في الخط العربي»، والقصة غير المنشورة المعنونة بـ«مونيكا»، ثم دراسة صدرت سنة 1996 تحت عنوان «تلوث لغوي». وإلى جانب كل ذلك، احتوى الكتاب على ملحق للصور الفوتوغرافية التوثيقية لبعض النماذج الدالة في الأنشطة المتنوعة التي اشتهر بها عبد الصمد العشاب. 
وبذلك استطاع الكتاب أن يكشف عن الكثير من نقاط الضوء المشعة في تجربة أستاذنا الجليل، عبر تجميع نتائج أعماله وترتيبها في قالب منهجي يسمح بتيسير الإطلاع بالنسبة للباحثين والمهتمين. ولا شك أن الإسراع بتجميع كل متون هذه الأعمال ونشرها، وتعزيزها بمختلف الشهادات التي قيلت في حق الرجل بمناسبة التكريم الذي نظم له بمدينة طنجة، سيسمح بإنقاذ تراث أستاذنا الكبير وبتقريب مضامينه من اهتمامات أجيال اليوم. وقبل كل ذلك، فإن هذه المبادرة ستحمل في جوهرها أسمى أشكال الامتنان والاعتراف الذي تكنه نخب مدينة طنجة المعاصرة تجاه أحد أبرز رجالات التربية والثقافة بها.
ابن الدراج السبتي وكتابه «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع»
 
 
عبدالصمد العشاب
نعرض في هذه الحلقة لشخصية وكتاب. أما الشخصية فهو الشاعر الأديب والفقيه المتنور محمد بن عمر بن الدراج السبتي الذي عاش في القرن السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر للميلاد، وأما الكتاب فهو تأليفه المسمى «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع»، وموضوعه الدفاع عن فن الطرب وإيراد الحجج التي تقف في وجه المعارضين للغناء.
شهدت مدينة سبتة ميلاد هذا العالم المشارك في جملة فنون العلم السائدة في عصره. وتربى في بلدته سبتة قبل أن ينتقل إلى فاس للأخذ عن العلماء، وسما به طموحه إلى أن يكون كاتب سر حاكم سبتة في وقته العلامة أبي العباس أحمد العمراني. وهذا الرجل هو الذي أخذ بيد ابن الدراج السبتي حتى أوصله إلي ديوان السلطان أبي يعقوب يوسف الخليفة المريني فأصبح أحد كتابه الخاصين المقربين، وولاه قضاء مدينة سلا التي كانت آنذاك حافلة بمجالس العلم وكبار العلماء.
يقول الدكتور محمد بن شقرون في المقدمة التحليلية التي وضعها لتحقيقه لكتاب «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع».. وأول فائدة نخرج بها هي أن الأمر يتعلق بشخصية من أعظم شخصيات العصر المريني في القرن السابع الهجري وعلم من أعلام الثقافة والأدب ونابغة من نوابغ الفكر العربي الإسلامي الذين برهنوا عن ثقافة عالية وأصالة متينة، وعمق تفكير وشجاعة أدبية. لقد حظي ابن الدراج بسمعة كبيرة لدى معاصريه ولدى رؤسائه وملوكه أيضا فما من مرة يذكر فيها اسمه عند هؤلاء كلهم إلا ويقرن بالأوصاف الحميدة والألقاب العلمية المشرفة جدا، فابن الخطيب اعترف بأستاذيته وحلاه بالأستاذ العارف. وهناك شهادات أخرى صادرة عن أعلام وفطاحل في حق ابن الدراج، ثم يضيف الدكتور محمد بن شقرون قوله عن ابن الدراج: «... وفي سبتة ولد ونشأ وتربى وترعرع وعن أميرها العالم العلامة أبي العباس العزفي تلقى الأسس التعليمية الأولى وفي ظله نال الحظوة الكبرى واعتلى المناصب العليا وتدرج في سلم الرقي إلى أن بلغ درجة كتابة السر لدى الملك المريني أبي يعقوب يوسف الذي أنعم عليه بهذه الخطة السامية والولاية الرسمية فأصبح أحد كتابه ذوي الحظوة وهي خطة خطيرة بعيدة الشأن لا يدركها في عصر بني مرين إلا من كان ذا كفاءة عالية وثقافة واسعة شاملة، ودراية كبيرة في فنون الكتابة فهو الأديب المتفنن المقتدر. انتهى كلام الدكتور ابن شقرون.
هذا الرجل بهذه المنزلة السامية من العلم والمعرفة والاقتدار في عصره، طواه النسيان فيمن طوى من الأعلام. وغدا بعد موته في عداد المجهولين. وهذا مع الأسف تفريط منا في حق نبغائنا فلا نعتي بهم. ومع توالي السنون تذهب في خبر كان أسماؤهم ومؤلفاتهم. وابن الدراج السبتي طمس خبره فيمن طمست أخبارهم حتى قيض الله للتعريف بكتابه الباحث العلامة المحقق محمد بن ابراهيم الكتاني الذي تناول التعريف بكتاب الدراج فنفض عنه غبار الإهمال والنسيان. وتقدم الدكتور محمد بن شقرون بهمته المعروفة فحقق الكتاب وعرف بصاحبه ابن الدراج السبتي بما أشفى وأوفى في حدود ما وصل إليه بحثه عنه.
الآن نتعرض في القسم الثاني من هذا الحديث للكلام عن كتاب ابن الدراج وهو الأثر الوحيد الذي سلم لهذا الرجل من كتبه التي لا يعرف عنها شيء لحد الآن.
اسم الكتاب «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع» الذي اهتم فيه مؤلفه ابن الدراج بمحورين أساسين هما الشعر والسماع. وانبنت دعائم هذا الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب رئيسية وخاتمة. وتضمنت المقدمة العوامل الدافعة إلى تأليف الكتاب وكلها تصب في العوامل الاجتماعية والثقافية والعلمية والشخصية وازدهار الاقتصاد والعمران وانتشار الحفلات والمواسم والأعياد في المغرب.
ولقد تعرض المؤلف نتيجة أفكاره لحملات استنكارية استنكر عليه فقهاء عصره أن يبوح بتلك الأفكار خصوصا في مسألة لها مساس بالمجتمع وتؤثر فيه وهي الشعر والغناء. فقام بتأليف كتابه الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع للدفاع عن أفكاره أولا وعن سمعته ثانيا، ثم تعرض لموضوع كتابه في ثلاث محاور الأول بسط فيه القول في حقيقة الغناء وشرح آلاته، والمحور الثاني في حكم الآلات المتخذة للغناء. والمحور الثالث في حكم الأجرة التي يتقاضاها المغنون لقاء غنائهم. وخاتمة الكتاب كانت لتخليص كل ما سبق. ويقول الدكتور محمد بن شقرون عن كتاب ابن الدراج: «... ليس كتاب الإمتاع كتاب حديث أو فقه، وليس كتاب تاريخ أو أدب أو نحو فقط، بل هو كل ذلك وغيره. جمع فيه من المعلومات والفوائد فأوعى، أطلعنا مؤلفه على ظروف تأليفه وهي على سبيل الذكر ظروف اضطرارية قاسية استهدفت شخصية المؤلف وسمعته وعرضه ومكانته السامية. فكان عليه أن يواجه المعركة الناشئة عنها بكل ما أوتي من قوة وحكمة وعلم وتجربة دفاعا عن نفسه وكرامته وإنقاذا لشرفه وعزته وسخر جميع مؤهلاته وإمكانياته. وتسلح ضد خصومه الأعداء بجميع أنواع الأسلحة التي كانت في متناوله»، انتهى كلام الدكتور بن شقرون.
الآن علمنا عن هذه الشخصية العلمية المغربية ما أضاء لنا جوانب من حياته، ونزيد على ذلك أن كفاءة ابن الدراج السبتي كانت موسوعية. فهو لغوي مقتدر وشاعر مبدع وفقيه متنور، وأديب شامل، وأخيرا فهو متصوف متذوق.. توفي ابن الدراج بمسقط رأسه سبتة عام 693هـ ـ 1293م، مخلفا وراءه من آثاره الفكرية ما يجعله منارة علمية لايزال إشعاعها ينير للباحثين دروب تلك المعارف الإنسانية التي بلورت ثقافة القرون الخالية.
محمد بن علي بن هانئ السبتي
عبد الصمد العشاب
هذا شاعر مغربي جنى عليه تشابه اسم شهرته مع اسمين عملاقين في ميدان الشعر والأدب أولهما من مدينة بغداد والثاني من مدينة اشبيلية بالأندلس، وتفصل كل واحد من هؤلاء الشعراء الثلاثة عن بعضهم مدة زمنية، فالأول هو الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس وهو الشاعر الذي اشتهر أكثر من غيره، والثاني أبو القاسم بن هانئ الأندلسي الذي امتزجت حياته الأدبية بحياته السياسية، فكان شيعيا على مذهب الإسماعيلية وتوفي بمدينة برقة في ليبيا في ظروف غير عادية، وذلك سنة 362هـ 972م، وأما الشاعر المغربي الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة فهو أبو عبد الله محمد بن علي بن هانئ السبتي الذي برز في عهد الدولة المرينية، وجاء متأخرا في الزمن عن الشاعرين السابقين فجنا عليه اسم الشهرة وهو ابن هانئ فكاد ينسى كما تنوسي غيره من أدباء المغرب وعلمائه إما بالإهمال وهذا كثير، وإما بالانتساب إلى قطر آخر لأنه عاش فيه واشتهر اسمه فيه بين الأسماء. 
والشاعر الأديب محمد بن علي بن هانئ السبتي كان من كبار علماء اللغة العربية ومؤلفا مشهورا ومتميزا في عصره، وهو عصر بني مرين كما قلنا آنفا، ذكرته بعض مؤلفات التراجم والطبقات إما بعبارات مختصرة، وإما ببعض كلمات لا تشفي غليل الباحث، غير أن أديب الأندلس الكبير لسان الدين ابن الخطيب قرب إلى الأذهان صورة هذا الرجل العالم الأديب فقال في حقه: «علم تشير له الأكف، ويعمل إلى لقائه الحافر والخف، رفع للعربية ببلده راية لا تتأخر، ومرج منها لجة تزخر، فانفسح مجال درسه، وأثمرت أدواح غرسه، فركض ما شاء وبرح، ودون وشرح، إلى شمائل يملك الظرف زمامها، ودعابة راشت الحلاوة سهامها» فلو شئنا أن نقرب إلى الأفهام لغة ابن الخطيب في ذلك الزمن لقلنا عن هذا الشاعر العالم ابن هانئ السبتي بأنه كان من مشاهير الأدباء في وقته، مقصودا من الأدباء والعلماء، أعطى للعلوم العربية في وقته ما أبان قيمتها ورفع شأنها كان واسع المعرفة، منتصبا للتدريس الذي أعطى فيه نتائج عظيمة فتخرج عليه شذاة الأدب وطلاب المعرفة، وكان محمد بن علي بن هانئ السبتي، إلى هذه المعرفة الواسعة والعلم الغزير حلو الشمائل ظريفا ذا دعابة وروح خفيفة. 
وفي تعريف آخر له أورد ابن الخطيب في كتابه «الإحاطة في أخبار غرناطة» قوله: «كان رحمه الله فريد دهره في سمو الهمة وايثار الاقتصاد والتحلي بالقناعة وشموخ الأنف عن كل مسألة يعتمد على ما يغله عليه ربع له ببلده مع الصبر والعمل على حفظ المروءة وصون ماء الوجه». 
ومن غير ما كتبه ابن الخطيب نتعرف على باقي شمائل وأخلاق هذا الرجل الفاضل.فقد كان إماما في علم العربية له ذاكرة مستوعبة لا ينسى شيئا مما قرأه. مبرزا عند الجدال العلمي،خطه جميل وملبسه رائق وحديثه في المجالس لا يمل وبعد هذا وذاك فإنه ينتمي إلى بيت شهير الحسب والنسب.هذه صورة محمد بن علي السبتي المعروف بابن هانئ في بعض كتب التراجم المتحدثة عنه.أما صورته العلمية فتتجلى في مؤلفاته التي كان الطلب عليها متزايدا بين العلماء والمثقفين على عهده منها: شرح كتاب التسهيل لابن مالك وهو كتاب في النحو قال ابن الخطيب وشرح التسهيل أجل كتبه وتنافس الناس فيه،ومن كتبه أيضا الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة،وكتاب قوت المقيم،ومجموعة رسائل وترسل أبي المطرف ابن عميرة في جزءين.وله مساهمات في النثر الأدبي والشعر نقتطف منهما هذه المقطوعات :قوله : 
ما للنوى مدت لغير ضرورة 
            ولقبل ماعهدي بها مقصورة 
إن الخليل وإن دعته ضرورة 
            لم يرض ذاك فكيف دون ضرورة 
النوى : البعد.والشاعر يتساءل لماذا طال البعد مع أن النوى بالألف المقصورة ففيه معنى لغوي إضافة
إلى معناه الأدبي .وقال أيضا: 
لا يلمني عاذلي حتى يرى 
            وجه من أهوى فلومي مستحيل 
لو رأى وجه حبيبي عاذلي 
            لتفارقنا على وجه جميل 
يعني أن عاذله أي الذي يلومه في حبه لو رأى وجه حبيبته لعذره ولم يعد للومه أبدا. 
وقال مفتخرا: 
قل للموالي عش بغبطة حامد 
&            وللمعادي بت بضغنة حاسد 
المزن كفي والثريا همتي 
            وذكا ذكري والسعود مقاصد 
فهو يحمد لأصدقائه الذين يحبون له ما يحبون لأنفسهم ويغيض الحاسدين لأنه في منزلة عليا ومقام
محمود وقال في موضوع آخر: 
غنيت بي دون غيري الدهر عن مثل 
            بعضي لبعضي أضحى يضرب المثلا 
ظهري انحنى لمشيب لاح واعجبا 
            غض إذا أينعت أزهاره ذبلا 
وهو يشير في البيت الأول إلى قول أبي الطيب المتنبي 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 
وبنفسي فخرت لا بجدودي وأخيرا فقد كان العلماء الأسلاف لا يلازمون أبراجهم مخلدين إلى الكتب والبحث فقط بل كانوايشاركون في الحياة العامة للناس وعلى الأخص عندما يدعو الداعي إلى نجدة الوطن. فقد شارك ابن هانئ السبتي مع غيره من العلماء والأدباء في حصار جبل طارق ضمن جيش الدولة وذلك سنة 733هـ 1332م.وفي أتون المعركة أصيب ابن هانئ بحجر منجنيق. فهشم رأسه ومات شهيدا. ودفن بالجزيرة الخضراء ورثاه الشعراء والأدباء.وتأثرالشاعر الأديب أبو بكر بن شبرين لاستشهاد ابن هانئ فقال من قصيدة طويلة: 
قد كان ما قال البريد               فاصبر فحزنك لا يفيد 
أودى ابن هانئ الرضى           فاعتادني للثكل عيد 
بحر العلوم وصدرها             وعميدها إذ لا عميد 
أودى شهيدا باذلا                  مجهوده نعم الشهيد
من أعلام الشمال:
الشيخ محمد بن الصديق الغماري
عبد الصمد العشاب
منطقة الشمال المغربي حافلة بالرجال الصلحاء الذين كانوا نبراسا للاهتداء، وأهل التصوف كثيرون، فيهم عاشوا في أزمان متفاوتة، وماتزال هذه الناحية الشمالية تعطي نماذج من تلك الشخصيات التي لها تأثير في الحياة العامة للمجتمع. 
وفي هذه الحلقة سنتحدث عن رجل من الشيوخ السالكين الذين كان لهم دور في المجتمع الذي عاشوا فيه، سنتحدث عن الشيخ المربي العلامة محمد بن الصديق الغماري مؤسس الطريقة الصوفية الصديقية بمدينة طنجة في بداية القرن 13 الهجري 19 ميلادي. 
أسس مدرسة للتربية الروحية كان مقرها في الزاوية الصديقية المعروفة بطنجة وجمع حولها المريدين، وكون منهم طريقة صوفية شاذلية لاتزال حتى الآن تشع بالعلم والمعرفة والسلوك. 
فمن هو صاحب هذه الزاوية؟ وماهي الغاية من تأسيسها؟ 
الشيخ محمد بن الصديق الحسني من مواليد قرية تجكان من قبيلة بني منصور الغمارية ولد عام 1295هـ 1878م ينتمي إلى بيت معروف بالعلم والصلاح، حفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ العلوم في موطنه فلماشذا توجه نحو فاس للتلقي على العلماء بجامعة القرويين وهناك أخذ عن جماعة من علماء الوقت كانت لهم شهرة ومكانة ومنهم العلامة محمد بن إبراهيم الذي نزل الشيخ محمد بن الصديق ضيفا مقيما عنده طيلة مدة إقامته بفاس، وكان لأستاذه ابن ابراهيم فضل الإشراف عليه في قراءة العلوم التي تؤدي إلى معرفة التصوف ورجالاته مثل كتاب الحكم لابن عطاء والعهود المحمدية والمنن الكبرى للإمام الشعراني ولما آنس منه أستاذه شدة التعلق بمنهج التصوف لقنه ورد الإمام الشاذلي وخصه بإرشاده إلى التربية والتهذيب لولوج طريق القوم. وفعلا فقد بدا عمل شيخه فيه واضحا، حتى ظهرت نجابته وعلا مقامه في السلوك والتربية الروحية. 
من فاس توجه الشيخ ابن الصديق إلى طنجة، وكانت المدينة تعج برجال الصلاح من زمن قديم لأنها من الثغور التي كانت رباطا للدفاع عن المغرب، فتزوج وأسس أسرته بها، وهي أسرة قوامها سبعة علماء أكبرهم مقاما علميا العلامة احمد بن الصديق حافظ حديث رسول الله (ص) وخاتمتهم الدكتور ابراهيم بن الصديق الاختصاصي في تنقيح الحديث الشريف ورجاله. 
وفي طنجة فتح الشيخ دروسا لنشر العلم والدعوة إلى سبيل الهدى واشتهرت طريقته الإصلاحية فاجتمع عليه الناس وشرع ينشر بينهم مناهج السلوك إلى الله وهي لا تخرج عن الورد الشاذلي، وأهم ما تتميز به هذه الطرق الصوفية المنسوبة للإمام أبي الحسن الشاذلي تلميذ الشيخ المربي مولاي عبد السلام بن مشيش، هو أخذها بيد المريد نحو التزام الاستقامة ونشدان الطريق الأمثل لبلوغ غاية الكمال والجمال وتحقيق السلام بين الناس والتعرف على رب العزة في ملكوته وخلقه من الناس والكائنات. فإذا تربت النفس على هذه المبادئ تحققت لها الطمأنينة فانصرفت إلى ما أمرت به من الموازنة بين العمل للدنيا والتزود للآخرة.
وكان الشيخ محمد بن الصديق في بداية أمره يجتمع مع مريديه بالزاوية الحراقية في طنجة فلما كثر الأتباع أسس زاويته الصديقية وبها كان مدفنه بعد وفاته عام 1354 هـ/1935م. 
كان الشيخ ابن الصديق صاحب تخصص في علم التصوف ولكنه كان إلى جانب ذلك عالما بالمفهوم الواسع للعالم المغربي آنذاك أي أنه كان فقيها واسع الإدارك للفقه على المذاهب، مفسرا لكتاب الله ولحديث رسوله، معتنيا باللغة وعلومها مع إلمام بالوصفات الطبية الشعبية المعروفة وهو بهذا الوصف يدخل في عداد العلماء الموسوعيين الذين لهم مشاركات في جل العلوم العقلية والنقلية. 
واتصف الشيخ بعدد من الصفات التي تحببه إلى الناس وتحبب الناس فيه وأهمها تحمله لطبائع الناس ومعاملاتهم فكان لا يعارض أحدا ولا يرد عليه كلاما ولا يكذبه في خبر ولو تحقق له كذبه وكان قليل الظهور في المحافل العامة واقفا عند حدود الله لا يخالف نصا من نصوص الشرع ولا يخرج عن طريقة الآداب الشرعية . ولأنه كان رجل تربية وسلوك فلم يهتم بالتأليف ونشر الكتب ولذلك لم يؤثر عنه شيء ما عدا بعض رسائله إلى الأتباع والمريدين وكذا لم تؤثر عنه شيء ما عدا بعض رسائله إلىالأتباع والمريدين وكذا بعض الفتاوى التي كانت تطلب منه، وهكذا نجد أن مدرسة التصوف في المغرب كانت مدرسة عملية هدفها تخريج الناجين من الاغترار بلهو الدنيا والترفع عن سفاسف الحياة.
ابن عرفة والخونة الذين كرموا بعد الاستقلال
 
 
Ecrit par إدريس الكنبوري - المساء 09/2007   
التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير لعبد الكريم الفيلالي 
حاول المقيم العام الجنرال كيوم وزبانيته من أمثال التهامي الجلاوي وجماعته أن يجعلوا من الدمية الرمادية محمد بن عرفة سلطانا على المغرب، فنقل كالدمية من مراكش إلى الرباط، لكن حظه من سكان الرباط كان هو المقت والتحقير والبخس، الأمر الذي دفع لنقله إلى مكناس، حيث أجلسه كيوم  في قصر"المحنشة" حتى يبايع من أهل المدينة، وفق نص البيعة الذي كتبه المهدي بن محمد بن الحسن الحجوي محافظ مدينة وجدة، بتفويض من محمد المقري. وفي اليوم التالي بدأت طوابير المبايعين تتقاطر على القصر، من بينهم ممثلو ونقباء الزوايا والطرق في مكناس، مثل العلويين والعيساويين والمغاريين والوزانيين والزواية الحمدوشية والخياطية، والخلفاء الباشويون وقواد أحواز مكناس وأعضاء الغرفتين التجارية والفلاحية. بعد ذلك تم نقل بن عرفة إلى فاس لتلقي البيعة من أهلها، لكن الجو لم يكن مناسبا حيث عاد حقيرا مجرورا إلى الرباط ليلاقي هجمة الوطني الغيور علال بن عبد الله الذي كاد يقتله، لكن ما حصل فضح العديد من العملاء الذين توافدوا على بن عرفة من كل المدن والأقاليم مهنئين بالسلامة ومبايعين، أمثال عبد السلام بنونة وعبد السلام حصار ومحمد بن الطيب الصبيحي محافظ مدينة سلا الذي تحمل "الخزانة الصبيحية" قبالة عمالة سلا إسمه اليوم"ومن صنع ولده الدجال عبد الله أنه أسس من خزانة الكتب التي كان يملكها والده خزانة عامة لأهل سلا بالمكان المقابل للبلدية، والذي أقبر فيه محمد بن الطيب حيلة، حتى لا يُفعل به ما كان بعضهم يريده من إخراج جثته من قبره بعد دفنه ثم إحراقها كما شاع وذاع وقتها"،
وفي الهامش يعلق الفيلالي"ولقد كان بودي أن أسأل أين كان وقتها بائع مدرسة النهضة أبو بكر القادري الذي في كل ما كتب ونشر كان كأن شيئا من هذا لم يحصل في مدينة سلا، كما أنه لم يتعرض لتحايل عبد الله الصبيحي الذي اتخذ من مقر الخزانة مدفنا لوالده، علما منه أنه كان سيخرج من قبره وتشعل فيه النار مثل البغدادي والقشتالي" . يقول الفيلالي:" ومن وقتها، أي بعد هجمة علال بن عبد الله، بدأت تصفية الخونة، لكن كثرتهم أبقت على الكثيرين ممن سيكون الاستقلال لصالحهم أكثر، ومنهم الذين يكدرون الصفو حتى اليوم إلى درجة أنهم في عهود التزوير أصبحوا من رجالات الدولة والبرلمان منذ تأسيسه، حتى انتهى الأمر إلى جعله وقفا عليهم وعلى أصهار اكديرة المفرنسين من أمهاتهم والذين يتمتعون بالجنسيتين رغم أنهم لا يعرفون العربية الدارجة أمثال المسمى كريستان برنار شبيشب، وهو صهر أحمد رضا اكديرة، والذي نصب زورا برلمانيا على منطقة تمارة وفي مجلسها البلدي ثم رئيسا للقسم الاقتصادي في البنك الاقتصادي للمغرب ونائب رئيس لجنة الخارجية في البرلمان بين 1984 و 1992، ومن هذا النوع الذين بايعوا ابن عرفة وكان جزاؤهم الإكرام  في الرباط الهاشمي العلوي الموظف بقسم الشكايات في الديوان الملكي والذي كتب رسالة مطولة يبايع فيها ابن عرفة باسمه ويزعم أن معه جماعة من أساتذة المدارس الحرة المفترى عليهم".
حمل نص الدعوة لبيعة بن عرفة إلى مدينة فاس المندوب جعفر الناصري وعبد اللطيف التازي، ومن الذين بايعوا عن رضى قاضي فاس الجديد عبد الله بنسودة وقاضي تاونات عبد الكريم بنسودة  وأحمد بنيس الحاكم المفوض، ومحمد بنيس أمين الأملاك، وعبد العزيز المقري المحتسب، وعبد الله بناني وآخرون، وقيل إن عدد الذين حضروا نص البيعة بالإكراه من علماء القرويين وغيرهم من الحرفيين حوالي 350 شخصا. وفي مدينة فاس واجهت الإقامة العامة مشكلة تتعلق بوجود شيخ الإسلام محمد بلعربي العلوي الذي أفتى بردة بن عرفة ومن بايعوه، بناء على الحديث النبوي "إذا بويع أمير ثم خرج عليه أمير فاقطعوا رأس الذي خرج، ومن بايع الثاني فقد كفر"، فقرر حاكم المدينة الجنرال"لابارا" إبعاد شيخ الإسلام إلى تيزنيت ووضعه في سجن منفرد، "وبعد البيضاء كان عليهم أن يجسوا النبض في مدينة فاس التي كان لا بد أن يزورها ابن عرفة، وكانت تلك بداية السيل الذي سرعان ما جرف كل ما بناه المنافقون والمرتدون، ذلك أن إدارة الحماية وربما بإشارة من عملائها الكبار الذين أوحوا إلى دهاقنتها أنه لكي يكون للبيعة وقع في النفوس وأثر في المجتمع المغربي عموما والوطني خصوصا، وجب أن تؤخذ بيعة شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي الذي كان وقتها يسكن مدينة فاس بعدما باع الدار الوحيدة التي يملكها بشارع مرسة في الرباط، وبثمنها اشترى قطعة من الأرض بنى عليها دارا ثم اقتسمها مع شقيقه الوحيد المولى الصديق بن العربين وفي تلك الدار بطريق زواغة كان المنطلق للفداء والمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي بطريقة لم تكن منتظرة والتي سببها فتوى شيخ الإسلام". أما في الرباط فقد توافد على مبايعة ابن عرفة"وفد المهنئين بالطبل والمزمار الذي قادته أسرة المكي القادري وولده القبوري عمر، الذي كان يقرأ على القبور بأجر، والذي كوفئ في عهد الاستقلال نكاية في الوطنيين بالرباط حيث أسند له منصب خليفة محافظ المدينة أيام أسندت وزارة الداخلية إلى العميل أحمد رضا اكديرة، وعامل المدينة إلى ابن بوشعيب الوديي الذين اتخذوا من عمر القادري وعمر بن مسعود طوليدانو والزياني والمفضل الشرقاوي والدكالي سماسرة أذلوا الرباط والرباطيين زمنا، إلى أن فضح الله الجميع حين انتهى جمع من الوزراء إلى السجن والمحاكمة عام 1971 والتي كان السبب فيها فضيحة"بانام" التي كان بطلها عمر بن مسعود طوليدانو، والتي لم تصل حدها حيث أوقفت في منتصف الطريق".
بعد انكشاف فضيحة إيكس ليبان عام 1955 على يد جيش تحرير المغرب العربي وتعالي صوت المقاومة، بدأ ابن عرفة وجماعته يستعدون للرحيل، وأدركت السلطات الفرنسية الاستعمارية أن التماطل في حل المشكل مع محمد الخامس مباشرة لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشكل، ورفع الجنرال"بيوت" تقريره إلى حكومة إدغار فور التي كان عليها أن تعجل بإبعاد ابن عرفة وتعمل على حل المشكل الذي وضعها فيه غلاة المستعمرين وعملاؤهم. وفي 2 أكتوبر 1955 طرد ابن عرفة بعدما رثاه دي لاثور في مطار الرباط سلا، وعقب ذلك سافر امبارك البكاي لهبيل والفاطميبن سليمان"الإسلامي" إلى مدغشقر، وبعد عودتمها تم تشكيل مجلس حفظة العرش في 15 أكتوبر 1955 الذي نصت عليه مقررات إيكس ليبان التي نصت على إبعاد محمد الخامس إلى فرنسا نهائيا وشراء مسكن له في مدينة نيس وإرغامه على التخلي عن السياسة هو وأسرته، لكن المجلس تعرض لهجوم من محمد بن العربي العلوي، لأن أعضاءه اختيروا بطريقة تضمن لغلاة المستعمرين ما يطمئنهم، بحيث تكون من من عراف الاستعمار محمد المقري والقبطان امبارك البكاي "الذي لم تكن له مقدمات ولو قصيرة في مجال الوطنية"، ومحافظ سلا الحاج محمد الصبيحي. وتم تكليف الفاطمي  بنسليمان بتشكيل الحكومة العميلة، لكن شيخ الإسلام والجناح النظيف من حزب الاستقلال وقفا في وجهها، وكان مطلب جميع الوطنيين هو عودة الملك الشرعي محمد الخامس.                                           
